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مور ل سكيد 3 


وَأَميْدْائْنا لخ( كيد ال مسامين ومارعين 


إلا الآيات 215 «ا#ء لاه ومن آية 78 8٠١‏ فمدنيّة ذزلت بعد القصص 


سيت سم ئه تبر الك 
-335 سبْحانَ الذي أشرى' عبد لبلا ين آلكَسْجد الخرام. إل 
المتجد الأقا ألَذِي بَارَ كنا حراله ردقه يو اناه هو اميه 
لبَصِير" © )١(‏ 22 


يحجد تعالى نفسه ء ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا بيقدر عليه أحد سواه فل" 
مويو لشو مراف ل ال ا بعبده 4 يعبي. محمداً ملت « لبلا » أي في 
البل ل بخ تمجه اخرام 4 وخر مبيجة مكةنر إن المسجد الأقصى ».وهو بيت المقدس 
الذي بالقدس » معدن الأنبياء:من لدن الررفع اعد هاو الجا ب قدا جمعوا له هناك 
مهم في محلتهم ودارهم » فدلٌ على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله تعالى : . « الذي باركنا حوله » أي في الزروع 
والشمار « لنريه » أي محمداً « من آباتنا #4 أي العظام . كما قال تعالى : ظطا لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى » وسنذكر من ذلك مع روات يك د ردك واه بحن 
الأحاديث عنه عَِِتّعٍ وقوله تعالى : « إنه هو السميع بع البصير » أي السميع لأقوال عباده 
مؤمنهم وكافرهم » مصدقهم ومكذبهم » البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في 
الدنيا والآخرة : 


(1 -الإسراء ‏ ج ١9‏ ) : ارتقاؤه عَلئَةٍ سماء” فسماء واجتماعه بالأنبياء ملَِع 2 ه 


ذكر الأحاديث المتيسرة في الإسراء : 

ميدع ستل عن الس بن حالف أن سوك الله ويك قال ١‏ [ أنَتُ بالبراق 
وهو دابة () ابيض” طويل فوق الحمار ودون البغل: يضع حافره عند منتهى طرّفه. قال 
فر كبته حى أتيت بيت المقدس .قال فربطته بالحلقة الي ا د عت 
المسجد فصليت فيه ر كعتين»ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
لبن فاخترت اللبن فقال جبريل يلثم اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح 
جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث 
إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح 
جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه 
قال قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابي الحالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات 
الله عليهما فرحبا ودعوا لي مخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت 
قال جبر يل قيل ومن معك قال محمد عله قبل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا 
أنا بيوسف مِلِتَم إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
الرابعة فاستفتح جبر يل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز 
وجل : « ورفعناه مكاناً علي » ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من 
هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا ببارون ملت فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبر يل 
عليه السلام » قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل قد بعث إليه قال قد 
بعث إليه فإذا أنا عموسى طلِتَع فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد يلف قيل وقد بعث إليه قال قد 
بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عَلِتع مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » واذا هو يدخله 
كل يوم سبعون الف ملك » لايعودون إليه ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى وإذا ورقها 
كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي » تغيرت فما 


)١(‏ قلت : ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى رواية البخاري ونيها ريك ين ميد الله بن أبي عر وهو ليس 
بالقوي ووهاه ابن حزم فانه اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه وقال مسلم : فزاد ونقص 
وقدم وأخر . ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة بهذا السياق وهو أصح من سياق شريك 
ولذا ضر بنا صفحاً عن الأخذ برواية شريك وأثبتنا بدلا عنها رواية مسلم كا هو أعلاه . 


ج9١):‏ فرضت الصلاة خمسين ثم خففت إلى خمسٍ 


أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها » فأوحى الله إليء ما أوحى ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة فتزلت الى مومى يَِتِّ فقال ما فرض ربك على أمتك 
قلت تحمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك » فإني 
قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعتإلى ربي فقلت يا رب خفف على 
© أمني فحط عنى خمساً فرجعت الى موسى فقلت حط عني خمساً قال فإن أمتنك 
لا يطيقون ذلك فار جع الى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل ارجع بين ربي تبارك وتعالى 
وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد ابن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 
عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت 
له عشراً » ومن هم" بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال 
فتزلت حتى انتهيت إلى موسى ملم فقلت قد رجعت الى ربي حبى استحييت منه ] . 

وني رواية الإمام أحمد عن قتادة يحدث عن انس بن مالك أن مالك بن صعصعة 
حدثه ... فذكر الحديث إلى ان قال يلتم : ١‏ ... [ ثم رفعت الى سدرة المنتهى » 
فإذا نبمها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتتهى » قال 
وإذا أربعة أنبار : مبران باطنان ومبهران ظاهران » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال أما 
الباطنان فنهر ان ني الحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات - قال ثم رفع الى البيت المعمور] 

وفي رواية قتادة عن أبي هريرة 0# 2 قال “حقلت قد سألت ربي حى 
استحييت » ولكن أرضى وأسلم فنفذت فنادى مناد قد أمفنيت فريضي وخففت عن 
عبادي ] وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه . 

وني رواية البخاري في كتاب الصلاة : 6 [ ... م انطلق بي حى اتتهى إلى 
سدرة المتتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت اللحنة ‏ فإذا فيها حبائل الاولؤ واذا 
ترابها المسك ] . وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال ه [ سألت رسول الله 
له هل رأيت ربك ؟ قال : ونور أَنَّى أراه » ] وعن محمد بن بشار بسنده الى عبدالله 
بن شقيق قال : قلت لأببي ذر 5 [ لو رأيت رسول الله يلتم لسألته » فقال : عن 
أي شيء كنت تسأله ؟ قال » كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت 
فقال « رأيت نور » ] وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بها » 
على مذهب من زعم أنه ملت رأى الله عز وجل يعي قوله : ثم دنا الحبار رب العزة 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى . قال وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم 
هذه الآبة على رؤيته جمريل أُصمٌ . وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو 
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الحق . وقوله تعالى ط ثم دنا فتدلى» إتما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين » وعن ابي مسعود وكذلك هو في صحيح مسلم عن ابي هريرة » 
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية . 

وي صحيح مسلم : قال ابن شهاب وأخبر ني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة 
الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله يلت : + [ ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله عَلَِرٍ يقول . 0 [م 
كذبتي قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس » قمت في الحجر فجلى الله لي بيت 
المقدس فطفقت أخبر هم عن آياته وأنا أنظر اليه ] أخرجاه في الصحيحين . 

وقال ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : 5 [ فتجهز  ».‏ أو كلمة 
نحوها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت 
اللقدس ثم رجع الى مكة في ليلة واحدة ؟ فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم قال 
فأنا أشهد لن كان قال ذلك لقد صدق » قالوا : فتصدقه ني أن يأتي الشام ني ليلة واحدة 
ثم يرجع الى مكة قبل أن يصبح ؟ قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماءء 
قال أبو سلمة : فيها سمّي أبو بكر الصديق ] . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله لثم : 3٠١‏ [«ل كان 
ليلة أسري لي » فأصبحت بمكة فظعت وعرفت ان الناس مكذي » فقعد معتزلا حزينا » 
فم به عدوٌ الله أبو جهل » فجاء حبّى جلس إليه فقال له كلمستهزىء : هل كان من 
شيء ؟ فقال له رسول الله عَلِعْوٍ « نعم » قال : وما هو ؟ قال : «اني أسري بي الليلة » 
قال إلى أين ؟ قال : « إلى بيت المقدس » قال : ثم أصبحتءبين ظهرانينا ؟ قال : « نعم » 
قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يححد الحديث إن دعا قومه إليه فقال : أرأيت ان دعوت 
قومك نحدنهم بما حدثتي ؟ فقال رسول الله عَلِتَمٍ « نعم » فقال : يا.معشر بي كعب 
بن لؤي ء قال فانفضت اليه المجالس وجاءوا حبى جلسوا إخيها قال : حدث قومك 
بما حدئتتي » فقال رسول الله يلت « إني أسرى بي الليلة » فقالوا : إلى أين . قال : 
« إلى بيت المقدس » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا قال : م نعم » قال فمن بين مصفق 
ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب . قالوا : وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ 
وفيهم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؛ فقال رسول الله لتر : « فما زلت 
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أنعك.حى انيس عل تنش اسع حبقا : « فجبيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حى 
وضع دون دار عقيل أو عقال. فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه 
فقال القوم : أما النعت اواش لفك أضات قم و] وأخرسة اباد ديف مرك 
ابن أبي جميلة وهو الأعرابي أحد الأنمة الثقات ورواه البيهقى من حديث النضر بن 
لكر 

0 لقد التي أ لال‎ ١ ١١ 
» بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كرباً ما كربت مثله قط ء فرفعه الله إلي أنظر إليه‎ 
ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتي في جماعة من الأنبياء » وإذا موسى قائم‎ 
يصلي . وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي‎ 
أقرب الناس ل ل ا ل ل‎ 
: فلما قرغت قال قائل‎ ٠ شبها به صاحبكم - يعي نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم‎ 
. ] » يا محمد هذا مالك خازن جهم غالتفت إليه فبدأني في بالسلام‎ « 


« فصل » : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث (© يحصل مضمون 
ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله ترس كد إل بيت المعدسن ©" وان اخجلفت 
رت الرواة » ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة » 

ثبت اسراآت متعددة » فقد أبعد وأغرب ء وهرب إلى غير مهرب » ولم يتحصل على 
مطلمة + وقد ضرت نشوم ان التأعرين :بأد عيه الوم امرجم بمافرة روسك إن 
بيت المقدس فقط » ومرة من مكة إلى السماء فمّط » وهرة إلى بيت المقدس ومنه إلى 
العنافد وفرج نهذ الدلك بارواله فد ال عدي + > علس عبن الكاايه ‏ جد 
بعيد جداً ولم ينقل هذاعن أحد من السلف ؛ ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النيّ مَل به 
أمته » ولنقله الناس على التعدد والتكرر . 


روى موسى بن عقبة عن الزهري : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروة 
وقال السدي : بستة عشر شهراً . والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناماً من 


)١(‏ قلت : لقد أورد الحافظ ابن كثير أحاديث طتافة يي ل القارى, 
الما م ما صح منها كا هو مبين في محله مما يؤكد لك أنالاسراء والمءراج كان حقيقة لا خيالا ويقظة لا مناما 
و سمه وروحه معاً وله الحمد عل توفيقه . 


مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق»: فلما انتهى إلى باب المسجد » ربط الدابة عند الباب , 
ودخلهء فصل في قبلته تمية المسجد ركعتين» ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى 
فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع » فتلقاه من كل سماء مقر بوهاء 
وسلم على الأنبياء ارون الصبرات عسوز مارم ودرجاهم حبى مر بموسى الكليم في 
السادسة » وابراههم يم الحليل ني السابعة ثم جاوز منزلتيهما ملم وعليهما وعلى سائر 
الأنبياء » حي ان صن فيد صرف لزنا ات لدم لقف عار كاز 
وزائ سدرة المتهن وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألو ان 
متعددة » وغشيتها الملائكة » ورأى هناك جبريل على صورته وله ستائة جناح » ورأى 
رفرفاً أخضر قد سد الآفق ٠‏ ورأى البيت المعمور ٠‏ وابراهم باني الكعبة الأرضية مسند 
ظهره إليه . لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه 
ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الحنة والثار وفرض الله عليه هنالك الصلوات 
خسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه » ولطفاً بعباده وني هذا اعتناءء عظم بشرف 
الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة » وءن 
الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء » والذي تظاهرت به الرو وايات أنه ببيت المقدس » 
ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إء يه لأنه لا مر بهم في 
منازهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم 2 وهذا هو اللاثق لأنه 
كان أولاة مطلوباً إلى الحناب العلوي يفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى 2 
لما فرغ من الذي أريد به » اجتمع به هو واخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم 
بتقديعه في الإمامة » وذلك عن إشارة من جبر يل عليه السلام له في ذلك . 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ثم اختلف الناش 4 هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط ؟ 
على قولين : فالاكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماً » ولا 
ينكرون أن يكون رسول الله ملت رأى قبل ذلك مناماً ثم رآه بعده يقظة » لأنه كان , 
عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح - ثم وقع الإسراء والمعراج يقظة 
وحقيقة بعد ذلك - والدليل على ذلك قوله تعالى : 8« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » فالتسبيح انما يكون عند 


٠‏ (/ل الإسراء سج )١9‏ : أدلةالكتاب على ا نالاسراءاو المعراج وقعحقيقة“بالر وح والحسم 


الأمور العظام » فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شبيء » ولم يكن مستعظماً » ولما بادرت 
كفار قريش إلى تكذيبه » ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم » وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن تجموع الروح والحسد » وقد قال تعالى : « أسرى بعبده ليلا » وقال تعالى : 
وما جعلنا الرؤيا البي أريناك إلا فتنة للناس » قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها 
رسول الله ملع ليلة أسرى به. رواه البخاري. وقال تعالى : ظ ما زاغ البصر وما طغى » 
والبصر من آللات الذات لا الروح » وأيضاً » فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء 


باقة لها مان » وإ يكون هذا بدن لا قروح + لآن الروح لا تاج في حركتها إل 


فائدة حسنة جليلة : 

روى الحافظ أبو نعم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة عن طريق محمد بن عمر 
الواقدي عن #مد بن كعب القرظى ما خلاصته : للا استدعى هرقل أبا سفيانٍ وسأله 
عن رسول الله ملت وجهد أن يحقر أمره وقال : أيها الملك آلا أخبرك برا تعرف أنه 
قد كذب ؟ قال وما هو ؟ قال قلت انه يزعم انه خرج من أرضنا أرض الحرم : في ليلة 
فجاء مسجد كم هذا مسجد ايلياء » ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح قال و بطريق ايلياء 
عند رأس القيصرء فقال بَطريق ايلياء قد علمت تلك الليلة قال ٠‏ فنظر إليه القيصر 
وقال : وما علمك بهذا ؟ قال : إني كنت'لا أنام ليلة حبى أغلق أبواب المسجد فلما 
كانت تلك الليلة أغلقتٌ الأبواب كلها غير باب واحد غلبي فاستعنت عليه بعمالي ومن 
بحضرؤ, كلهم فعالحته » فخلبنا فلم نستطع أن نحركه عا نوااوال به جبلا” + تدعرك 
اليه النجاجرة فنظروا اليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنياد » ولا نستطيع 
ان نحركه حبى نصبح » فننظر من أين أتى . قال فرجعت وتركت"البابين مفتوحين . 
قلمًا أضبحت غدوت عليهما » فإذا الحجر الذي بي زاوية المسجد مثقرب وإذا فيه 
أثر مربط الدابة » قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على ني وقد 
صلى الليلة و ف مسجدنا ... وذكر عمام الحديث . 

فائدة : قال الحافظ أبو الحطاب عمر بن دحية : وقد 'تواترت الروايات يي حديث 
0 عن عمر بن الطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأني 
عزيرة وأن معنف وان عبان وهداة بن اوس > وان بن كع وعدك لز من 
بن قرط ع وأني حبة وأني ليل الأنصاريين » وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة 


(1 الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : تواتر خبر الإسراء والمعراج ١‏ 


وأبي أ ابوب وأني أمامة » وسمرة بن جندبت وأني الجمراء » وصهيب اأروم ي وام 
هانىء وعائشة وأسماء ابن أبي بكر الصدي ىق رصي الله عنهم أجمعين «فحلايث الإشراء 
ا عليه المملموات راعرسن عنه الز نادقة والملحدون 2 بريدون لاطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ». 


لسر سم - مس 2 
-338[ وَاتَينَا موتى' الكتاب وَجعَلناة هذى لتني إشرائيل ألا 
6 و - 25 
هُوا من ذوني كيلا © () ذُئة من نا مح نوح. إن له “كان 
ع 0 9 
عبْداً شكوراً © (0) 455 
كثيراً ما يقرن تعالى بين ذكر موسبى و مد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين 
ذكر التوراة والقرآن ولهذا قال بعد ذكر الاسراء : 8 وآتينا موسى الاك بدي 
التوراة ظ وجعلناه » أي الكتاب هدى » أي هادي ف( لبني اسرائيل أن لا تتخذوا »م 
أي لثلا تتخذوا ظ من دوني وكيلا » أي ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً 7 من دوني » لآنه 
تعالى أنزل على أتنياثة حميفا أن سدوه وتحده لا عتر بلك له 
ثم قال تعالى اا ا لو ا ا 
نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم « إنه كان عبداً شكوراً »م إنما سمي عبداً شكوراً لأنه 
0 مسعود الثقفي الامام أحمد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : ١١‏ [ ان الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها ] وهكذا رواه مسلم 
والترمذي والنسائي . وقد ذكر البخاري هنا حديث أني زرعة عن أي هريرة عن الني 
عنم قال : سو [ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ‏ بطوله وفيه ‏ : : فيأتون نوحاً 
فيولون : يا نوح ,انك أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سمّاك الله عبداً شكوراً 
فأشفع لنا إلى ربك . وذكر الحديث بكماله . 


ره م 


-583 وَقضَيْنا إلى بني إشرائيل في الكتار بن نيدن" في الارض 
مَ تن وتان 0 كن د )0( فإذًا جاء وعد امنا 5 
عليه عبادآً كنا أولي ل ديد فَجَامُوا خلال الثبار وكان وعدا 


١7(‏ -الإسراء ‏ ج ١8‏ ) : فسد بنو إسرائيل فساط عليهم الذل" والأسر 


مَفَعُولاً © (0) ثم رَدَدْنا ل ألكرة عَلَنبمْ وأمتذتاكم يأموال 
ع وباك تفيراً © (1) إن الحم لست م 
وإن أسأم فلب كَإدا حاء وعد الاخرة ُو فوا امج وتم ولتدعورا 


لمنْجد كَمَا دخلوة أول مرةٍ وَلبتَبْرُوا ما علّوا تنْبيراً © (/) عَنَى 


2 2ه 


ديم أن حك وإن عدم عننا وتجعلنا تبي الكافرينَ 
حصيراً © (8) 5 


يخبر تعالى أنه . قضى إلى بي ! سرائيل في ) الكتاب » أي تقدم إليهم وأخبر هم 8 
التوراة 5 سيقسدون في الأرض مَرَئينَ ويعلوّن علوًاً كبيراً أي يتجبرون وبطغون 
ويفجرون على الناس وقوله تعالى : « فإذا جاء وعد أولاهما » أي أولى الإفسادتين 
« بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد » أي سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولي قوّة 
وعدة 8 فجاسوا خلال الديار 4 أي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها 
ووسطهاط وكان وعداً لحر ال دري لابن الا ار 


فعن ابن عباس وقتادة أنه 55 ا را 00 
عليه بعد ذلك وقتل داود جالوت ». وهذا' قال تعالى : ظ ثم رددنا لكم الكرة عليهم» 
الابة وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجلوده وعنه وعن غيره آل 
مختنصر ملك بابل وقد وردت في هذا آثار كثيرة اسرائيلية لم أرْ تطويل الكتاب بذكرها . 
نعلي رف لا ال لد رار ل 
رسوله إليهم » واقد أخبر الله عنهم | ا ا ا 
ا من الاقياء انهه ل قال تعالى م -00- 
وإن أسأتم فلها » أي:فعليها كما قال سبحانه : « . .. ومن أساء فعليها م وقوله تعالى : 
« فإذا جاء وعد الآخرة » أي الكرة الآخرة أي أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم : 
« ليسوءوا وجوهكم » أي يبينوكم ويقهروكم ظ وليدخلوا المنجد » أي بيت المقدس 


(17 - الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وبشسر المومنين ١‏ 


( كا دخلوه أول هرة » أي الي جاسوا فيها خلال الدبار هو وليتبروا »أي يدمروا 
ويخربواظط ما علوا » أي ما ظهروا عليه تتبيراً ه عسى ربكم أن يرحمكم » أي 
فيصرفهم عنكم » ظ وإن عدثم عدنا » أي مبى عدثم إلى الإفساد « عدنا » إلى الإدالة 
عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال ؛ ولهذا قال تعالى : 
ف( وجعلنا جهم للكافرين حصيرا » أي مستقراً ومحصراً وسجنا لا محيد لهم عنه وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمداً مله وأصحابه يأخذون 
منهم الحزية عن يد وهم صاغرون ' 

لود عو و 


-533 إن هذا آلقران يدي التي هي أفوم و بتشر المويدين 
الذي يَعْملون ألصّالَات أن لهم أجراً كك برآ © (5) وأن لذن 
لذ بومنون بالاخرة أعتدانا ليم عذَابا ا ليمأ © )٠١(‏ 42 

بمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد عَلِنْهٍ » وهو القرآن بأنه يبدي 
لأقوم الطرق وأوضح السبل » ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصّالحات على مقتضاه 


أن هم أجراً كبيراً أي يوم القيامة وان الذين لا 'يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين 2 
يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليماً ؛ أي يوم القيامة » كما قال تعالى : 9 فبشرهم بعذاب 


أليم » . 
-35 يدع الإنتان ولشر” داف الى ركان اسان 
عج لا © )١(‏ 72 


يحبر تعالى عن عجلة الانسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 


)١(‏ قلت : واقد عاد بنواسرائيل في زماننا هذا إلى إفسادهم » و لكن في هذه المرة لم يكن أمامهم أمة تدقي ا" 
تعالى و نحكم فيها حكومة وأمة وأفراداً بما أنزل الله ني جميع شؤوها بل ا ى اليهود أمامهم غثاء كنثاء 
السيا ل فغلبوهم غلبة .نكرة وما ذلك إلا لآن الله تعالى نظر إلى هذه الأمة الي تدعي أنها أمة محمد صل اله 
عليه وسلم فإذا بها أبعد ما تكون عن دين محمد وتعالم محمد : فمقتها وسلط عليها من هم أقذر الأمم 
ران امون قد وتعود إلى منطلقها الأول يوم نادى رسوها محمد صل الله عليه وسام بلا إله الا الله 
محمد رسول الله » فان عادت إلى ذلك المنطلق » أعاد الله ها مكانتها ومجدها وحرّرها ... لا من اليهود 
: تسيب بزرين كل لله روا ر اليو 111 وححينها كاتكات عير أن أعريت قناقن . 


ث١ ١1/(‏ - الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : امتنان الله تعالى على عباده بحلق الليل والنهار 


بالشر أي بالموت والملاك والدمار واللعنة ونحو ذلك. فلو استجاب له ربه للك بدعائه 
كنا قال تعالى ‏ ولو يعجل الله للناس الشر » وكذا فسره ابن عباس وغيره وقد تقدم في 
الحديث : ١4‏ [ لا تدعوا على أنفسكم . ولا على أموالكم ان توافقوا من الله ساعة 
إجابة يستجيب فيها ] وإنما بحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته ولهذا قال تعالى : 
ولد .ماهم حر عن يدن 0 00 ا مك5 ره 
-38 وجعلنا اليل والنبار ابْتيْن فمحونا اي أليْل وجعلنا 
ايم 0 20000 وال شرف الو اه 
ابه النبار مبْصرة لتبتغوا فضلا من ربم ولتعاموا عدد السنين 
2 5 2 ل م هرو 6 ع 7 : 3 
والحساب وكل شي ء فصلتاه تفصماا 0 )000 2 


يمن تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل » 
وينتشروا في النهار للمعايش والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والسّمع والشهور 
والأعوام » ويعرفوا مضي الاجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والاجارات 
وغير ذلك . وهذا قال : «ا لتبتغوا فضلا من ربكم » أي في معايشكم وأسفاركم ونحو 
ذلك » « ولتعلموا عدد السنين والحساب » فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً 
لما عرف شيء من ذلك "كما قال تعالى : ظ« قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ٠‏ قل أرأئم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ٠‏ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » 
وقوله تعالى : « فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » قال ظلمة الليل وسدف 
النهار قاله عبد الله بن كثير وقال مجاهد : الشمس آية النهار والقمر آبة الليل . 


-9ة] وكلّ إنسان ألرمناه طائرة في 'عنقه ونخرج له يوم 
ألْقِيمَةٍ كتاباً يَلْقَاه منشوراً © )1١(‏ إقرأ كِتابك كفى بتفميك ليم 
عَلَيِكَ حسيباً © 09 45 


يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يع فيه من أعمال بي آدم : ظ وكل إنسان 
ألزمناه طائر ه في عنقه » وطائ, ه هو ما طار عنه من عمله ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد 


(117 - الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : يجمع عمل الإنسان في كتاب يكون عليه حسيباً ١‏ 


وغيرهما من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه وما يقول تعالى : « فمن يعمل مثقّال 
ذرة خيراً يره ومن يعمل مثمّال ذرة شراً يره » وقال سبحانه : ظ وان عليكم لحافظين 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ ومكتوب في 
قوله تعالى : ظ ومخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » أي نجمع له عمله في كتاب 
يعطاه يوم القيامة إما بيمينه ان كان سعيداً » أو بشماله ان كان شقياً » منشوراً أي 
مفتوحاً يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره » وهذا قال تعالى : 
« إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب 
عليك إلا ما عملت » لأنك ذكرت جميع ما كان منك ٠»‏ ولا ينسى أحد شيئاً ما كان 
منه » وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأميّ . وقوله تعالى : ظ ألزمناه طائره في عنقه » 
انما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الحسد » ومن ألزم بشيء فيه فلا 
محيد له عنه . قال معمر . وتلا الحسن البصري : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » 
يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ٠‏ ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن شمالك , فأما الذي عن بمينك فيحفظ حسناتك ٠‏ وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
سيئاتلك » فاعمل ما شئت أقال أو ا مسق إقاقة طوو سداق تفلت ى غك 
معك في قبرك . حبى مخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً ء إقرأ كتابك ... الآية 
فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك . هذا من أحسن كلام الحسن » رحمه الله . 


-29] من أمتدى فَإنمَا دي شه ومين مل اننا نضا" 
عَلَيبًا ولا ترِرُ وازرة وز 1 وا كنا معد ين عق عه 


ولا ون (15) 52 


يخبر تعالى أن من اهتدى وانّبع الحق » واقتفى أثرء النبة » فإنما يحصل عاقبة ذلك 
الح را ارو ل ال كن 
نفسه » والوبال عليها ؛ ثم قال تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » أي لا يحمل 
ا ل : « وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيلء » 
ولا ينافيه قوله تعالى : ١‏ ولتيحمدُن” أثقالهم وأثقالا” مع مع أثقالهم م فإن الذعاة عليهم 
إثم ضلالتهم في أنفسهم » وإثم آخر بسبب ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار 
أولئك » ولا يحمل عنهم شيئاً » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده وكذا قوله تعالى : 


 ١07( 5‏ الإسراء ‏ ج ١9‏ ) : لا يعذّب الله أحداً قبل إنذاره برسول ... (إقرالتعليق) 


0 


ظ وما كنا معذبين حبى نبعث رسولاة » إخبار عن عدله تعالى » وأنه «لا يعذاب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسول إليه » كقوله تعالى  :‏ كلما ألقي فيها فوج 
سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرّل الله من 


)١(‏ قلت : الحمد لله الذي قال.«وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا » ولم يقل حتى نبعث نبياً رسولا ؟ لأنه 
يمكن أن يكون رسول غير نبي » وإليك البيان : لا شك مطلقاً في خم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم » 
وكذلك الرسالة المبنية على نبوة » والمنى أنه لم يعد نبي أو رسول نبي بعد محمد صل الله عليه وسلم . 
والمعلوم أن النبوة هي تبايغ رجل من البشر بواسطة جير يل عليه السلام بأن الله اختاره نبياً وكلفه بشرع 
خاص به أما الرسول فهو النبي المكلف بشرع لنفسه ولقومه أو للناس كافة . فإذا قانا قد 0 
النبوات والرسالات محمد صل: “آله عليه وسلم؛ هل يعي ذلك ك أنه انقضى أيضاً زمن: التبليغ؟ الحواب : 
الت بليغ قائم لنينقطم ححى يوم القيامة» والمبلغون الحقيقيونهم الذين يوصلونشرع محمد صنل الله عليه 0 

كاملا تاماً إلى الناس» أو يحددون للأمة أمر دينها على ما كان في زمن. محمد صلالله عليه وسلم فخرج بذلك 
تبليغ غير شرع محمد صل الله عليه وسلم أو العمل به إذ كل شرع وكل عمل وكل هدي لا يستند إلى شرع 
وعمل وهدي جمد صل الله عليه وسلم فهو رد .. . فإذا فهم هذا تبين أن كل من" حمل هذه الشريعة المحمدية» 
إلى أقوام لم تبلنهم من قب ل ع لمهم إياها فهم حجة عليهم يوم القيامة... بل وعلى كل من يسمءون 
بالدغوة أو يبلتوتها رن فإذا عله أن:الداعين :هم عه عل اللاعويق.... تبي ل معن "قله نضا لك :: تيح 
نبعث رسولا» إذأ فالرسول المعههٌ ني هذه الآيةهو الرسولالنبي» واارسول غير النبي» إذ كل منحمل رسالة 
محمد صلى الله عليه و-لمم ليبلغوها فهم رسل إليهم ». وسيعذبون إن لم يتبعوهم . وكذلك شأن الذين يرسلهم 
الأنبياء والرسل إلى أقوام آخرين ... أو من يعلم شريعة النبي ويبلفها من تصلهم إن في حياة اانسي أو 
بعدها داخلون تحت معى الآية المتقدمة كحوار بي عيسى عليه السلام وكالحنفاء الذين كانوا .يبلغون دين 
أب اهيم وإسماعيل عليها السلام. كورقة بن نوفل وزيدبن عمرو بن نفيل وقسبن ساعدة الآيادي وغيرهم. 
ولنضرب لك مثلا موضحاً وهو : لو أنك يا أخي القاريء المسلم ذهبت إلى أقوام لم 0 الإسلام فقمت 
أنت بتبليغهم الرسالة فمنهم من اتبعك » ومنهم من" عصاك وبقي على كفره ووثنيته» فاذا قام يوم الحساب 
وقضى الله تعالى على من لم يتبعك مَنهم بالعذات فدانموا عن اننسهم وقالوا : يا ربنالم ترسل! إلينا رسولة* 
يبلغنا الدغوة وأنت قلت يا رب في كتابك : « وماكنا حاو اف امار عد لنا رسولا 
فإذا قال لهم : كذيم بل أرسلت ,ليكم فلافاً وسماك واستقدمك شاهداً عليهم بأنك بلغتهم فشهدت بما 
قمت من التبليغ » ألا تكون أنتحجة عليهم...؟ ثم إذا عذهم الله إلا يكون ذلك عدلا ؟ أجل .. 
العدل بعيئه ... وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون وانقطعت حجتهم وقامت حجة الله عليهم ... 
بإهام الله لك بالذهاب إليهم ودعوتهم إلى الإسلام وقد ذهبت و بلغت وقامت بك حجة الله » إذا فأنت 
الرسول الذي بك أمن الطائعون منهم من العذاب والرسول الذي بك حق العذاب على العاصين فأنت ولا 
شلك رسول الدعوة إليهم . وكذلك إذا وصلهم كتاب يشرح لطم الإسلام فهو رسول لهم » أو سمعوا بالمذياع 
عن الإسلام والعقيدة الإسلامية »* فكل ذلك تقوم به الحجة . إذن ... فأنت رسول ... والكتاب رسول .. 
وصوت المذياع رسول ... بمعنى مبلغ الرسالة والله تعالى أعلم . 


(1- الإسراء ج )١6‏ : أحكامني اطفالالمشركين والأأصم والأحمق وار م» وأهل الفرة ٠‏ 


وأما ما جاء في صحيح البخاري عن أني هريرة ان رسول الله متم قال : ١٠١‏ 
[ « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال : ١‏ وأما الحنة فلا يظلم الله من 
خلقه أحداً وانه ينشىء للنار خلقاً فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ؟ ثلاثاً ]وذكر تمام 
الحديث فهذا إنما جاء في الحنة لأنها » دار فضل ؛ وأما النار فإنها دار عدل لا يدخخلها أحد 
إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة 
وقالوا : لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه بي الصحيحين » واللفظ للبخاري من 
حديث عبد الرزاق بن معمر عن همام عن أني هريرة قال : قال الني لل نتحاججت 
الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال : ١+‏ ] ... فأما النار فلا تمتلىء حى يضع 
فيها قدمه فتقول : قط قط » فهنالك تمتلىء وينتزوي بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من 
خلقه أحداً » وأما الحنة فإن الله ينشىء لها خلقاً » ... ] 

وهنالك مسألة اختلف الأآمة رحمهم الله تعالى قدا وحديثآفيها وهي:الولدانالذين 
فاون ضغارا وآباؤهم كفار : ماذا حكمهم ؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ احرف 
ومن مات في الفئرة ول تبلغه الدعوة فقد ورد ني شأ:هم أحاديث نذكرها بعون الله وتوفيقه 
ثم نذكر ملخصاأً من كلام الآمة ني ذلك والله المستعان . 

روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول الله يِلِكمْ قال : ١0‏ [ أربعة 
يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً » ورجل أحمق . ورجل هرم » ورجل 
مات ني فرة فأما الأصم فيقول : رب قد جاء الإسلام وما أسمم شيئاً » واما الأحمق . 
فيقول : رب قد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر » وأما الهرم فيقول : رب لقد 
جاء الاسلام وما أعمّل شيئاً » وأما الذي مات ني الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول . 
فيأخذ موائيقهم ليطيعته فيرسل اليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس مد بيده » لو 
دخلوها لكانت عليهم”برداً وسلاماً ] . وبالاسناد عن, قتادة إلى أني هربرة مثله غير أنه 
قال في آخره 1١4‏ («... فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب 
إليها ؛ ] روى الحافظ ابو يعلى الموصلٍ عن البراء بن عازب قال : ١9‏ [ سئل رسول 
الله نه عن أطفال المسلمين قال : هم مع آباتهم وسئل عن أولاد المشركين فقال : 
« هم مع أبامم » فقل يا رسول الله ما يعملون ؟ قال : ١‏ الله أعلم بهم » ] . 
روى هشام بن مار بسنده إلى معاذ بن جبل عن ني الل عَلِئّ : ٠١‏ [ « يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ. عقلا وبالهالك يي اد وبالحالك صغير ا 3 فيقول الممسوخ 5 ياارب لو 
أتيتتي عقلا ما كان من آنيته عقلا بأسعد مني » وذكر في المالك ني الفترة والصغير 


,و (7١-الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : أصح الأقوال في هؤلاء امهم مؤجّلون إلى الموقف 


نحو ذلك - فيقول الرب عز وجل إني آمركم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون نعم ٠‏ فيقول : 
إذهبوا فادخلوا النار قال : ولو دخلوها ما ضرتهم » فتخرج عليهم قوابص فيظنون انما 
قد أهلكت ما خلق الله من شيء » فيرجعون سراعاً » ثم يأمرهم الثانية » فيرجغون 
كذلك » فيقول الرب عز وجل قبل أن أخلقكم علمت ما أذم عاملون » وعلى علمي 
خلقتكم . وإلى علمي تصيرون » ضميهم » فتأخذهم النار » ] . 
وبي الصحيحين عن ألي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله عَلِت قال : ' 
١‏ [ كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ء كا تنتج 
البهيمة' بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ] وني رواية قالوا : 0 [ يا 
رسول الله » أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » ] . 
روى الإمام أحمد عن موسى بن داوود بسنده عن ألي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عَلِثْرٍ فيما أعلم - شك مومى - قال 7 [ ذراري المسلمين في الحنة يكفلهم 
ابراهيم عليه السلام ] وفي صحيح مسلم عن رسول الله عَم عن الله عز وجل انه قال : 
4 [اني خلقت عبادي حنفاء ] وفي رواية : ( مسلمين ) . 
روى الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري ,من حديث عوف 
الأعراني بسنده إلى سمرة رضي الله عنه عن النبي مله قال : 6+ [ كل مولود يولد 
على الفطرة فناداه الناس : يا رسول الله » وأولاد المشركين ؟ قال « وأولاد المشركين » ] 
روى الطبراني عن سمرة قال : +» [ سألنا رسول الله ملت عن أطفال المشركين 
فقال « هم خدم أهل الحنة » ] 
وى جمد عن تياد بنت اسشارية عن زي اضوع فالك 1 ستدتي عب #إلاقلت ١‏ 
>4" [ يا رسول الله من ياتنه ؟ قال : ابي مي فى الحنة » واأشهيد في الحنة » والمولود 
في الحنة » والوئيد في الحنة ] . 
فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث » ومنهم من جزم ذم بالحنة 
لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري 38 [ انه عليه الصلاة والسلام قال لي 
جملة ذإك المنام حين مر على ذلك الشيخ نحت الشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل : 
هذا ابراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين » قالوا : يا رسول الله 
وأولاد المشركين ؟ قال : « نعم وأولاد المشركين » ] ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله 
عليه السلام » هم مع آبائهم ومنهم من ذهب انهم يمتخنون يوم القيامة في العرصات » 


١9 الاسسراء ج6١ ) : كذ ب المشركونأشرف الرسل » فصار واأولى بالعقوبةممّنسبقهم‎ ١97 


فمن أطاع دخل الحنة وانكشف علم الله فيهم سابق السعادة ومن عصى دخل النار 
داخراً واتكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . هذا القول يجمع بين الأدلة كلها » وقد 
صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض » وهذا القول هو الذي 
حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري عن أهل السنة والحماعة » وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقى ني كتاب الاعتقاد » وكذلك غيره من محققى العلماء 
والحفاظ والتقاد . وليعلم أن اللحلاف مخصوص بأطفال المشركين ء فأما ولدان المؤمنين 
فلا خلاف بين العلماء ني أنهم من أهل الحنة » وهذا هو المشهور وهو الذي نقطع به 
ان شاء الله عز وجل . 


-593 وَإِذًا أرَدنا أن تلك قرية متا مُترَفِيبًا فَفَسَقوا فِيبَا 
5 لقولا قترتها تيو © () 2ه 


اختلف القراء في قراءة قوله تعالى : « أمرنا » فالمشهور قراءة التخفيف والمعى : 
أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش ». فاستحقوا العقوبة رواه ابن جريج عن ابن 
عباس . ١‏ 
93 وَكَمْ أملكنا . من القرون من بَعْدٍ وح وكقَى يربك 
بد نوين بده خبيراً بصيراً © (0107) 0857 


يقرل تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً عت بأنه قد أهلك 
أثمآ من المكذبين للرسل من بعد نوح ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح 
ا ا 
كذيم أ شرف الرسل وأكرم الخلائق فمقوبدكم أولى وأحرى . وقوله تعالى : ظا وكفى 
بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً »م أي هو عالم يجميع أعمالهم : خيرها وشرها لا 
يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى . 


-583 من كان بيد العاجلة عجّلنا / له فيبًا ما نفناه لِمَنْ تريد 
نا 7 جم يلاها ييا ل زرا © (18) ومن ناد 


٠م ١7‏ الإسراء ج68 )١‏ : التفاوت بين درجات أهل الحنة وكذلك بين درجات أهل النار 


كا ا ١‏ علد ا و ان وغء 7 0 موواه 
الاخرة و سعى ليعننا سعنبا وهر مومن فاو لتك كان سعيهم 


يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه » بل نما حصل 
لمن أراد الله و ما يشاء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات » فانه قال عز وجل 
« عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهام » أي في الدار الآخرة « يصلاها »م 
أي يدخلها حى تغمره ظ مذموماً 4 من سوء تصرفه وصنيعه » إذ اختار الفاني على الباقي 
« مدحوراً م مقصيا حقيراً مهانا . 

قف الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ملت : 
4" [ الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » وا بجمع من لا عمقل له ] 
وقوله تعالى : ظ ومن أراد الآخرة » أي أراد الدار الآخخرة وما فيها من النعيم والسرور 
« وسعى لها سعيها » أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول مملِنٍّ « وهو مؤمن » 
أي قلبه مؤمن أي مصدق بالثواب والحزاء « فأولئك كان سعيهم مشكوراً » . 


-33ة] كلا من هلاه تهوالاء من عطاء رَبك وما كان 
عطاة رك محظوراً © )١(‏ أنظن كيف فَضْلنًا غضم" على بض 


© مم 


وللاخرة كيرا درجات وأثْر تفضيلاً © )5١(‏ 5 


يقول تعالى : « كلا م أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا 
الآخرة تمدهم فيما فيه و من عطاء ربك » أي يعطي كلا ما يستحقه من السعادة 
والشمّاوة ظ« وما كان عطاء ربك محظو را » أي ممنوعا « انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض » في الغنى والفقر والحسن والقبح » ومن يموت صغيراً ومن يعمر حتى يشيخ وما 
بين ذلك « وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا” » أي لتفاوتهم في الدار الآخرة » 
فمن يكون ني دركات جهم وأغلالها ومن يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها 
ثم أهل الدركات يتفاوتون كما أهل الدرجات يتفاوتون » فإن الحنة مائة درجة » وما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض وي الصحيحين ٠م‏ : [ ان أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء ] وهذا قال تعالى : 


؟١ الإسراء ج6١) : قرن الله عبادته بير الوالدين » ليعرف عباده بحقهما الكبير‎ ١( 


« وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » . 
-93] لاحل" مع أله إلبا اخر فَتَفَعْدَ مَدْمُوما عخذو لا ©(48505- 


المراد المكلفون هن الأمة فقول تعالى : لا مجعل أنها المكلف في عبادتك ربك شريكاً 
له « فتقعد مذموماً » أي على إشراكك به ظ مخذولا” »م لآن الرب تعالى لا ينصرك 
بل يكلك إلى الذي عبدت معه » وهو لا بماك لك ضراً ولا نفعاً » لأن مالك الضر 
والنفع هو الله وحده لا 5 شريك له وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله عَلِدَم : م [ من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزها بالله 
أرسل الله له بالغنى إما آجلا” . وإما غنى عاجلا ] . 


م 


-88] وقضى رك ألا تَعْبْدُوا إلا إيه وبالوَالدين إنحسا َ 
لعن عندلة الكير حدما أو كِلَامنا قلا تفل لها أف ولا 
تَبْرْما وك َبنَا قزلاً كَرِها © (0) وأخيض لَبْمَا ناح آلدّل 
منَ لح ول رب رتفي كما رياني صغِيراً © (64) :48 


يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له ». فان القضاء هاهنا بمعبى الأمر وهذا 
قرن بعبادته بر الوالدين » فال سبحانه : « وبالوالدين إحسانا » أي وأمر بالوالدين 
إحسانا كقوله تعالى :8 أنواشكر لي ولوالديك إلى المصير » وقوله تعالى : « إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف » أي لا تسمعهما قولا” سيئاً حى 
التأفيف الذي هو أدنى هراتب القول السي ء 9 ولا تنهرهما م أي لا تفعل قبيحاً معهما . 
ولا تنفض يدك عليهما » ولا نباه عن القول القبيح والفعل القبيح » أمره بالقول الحسن 
والفعل. الحسن فقال عز من قائل : « وقل لما قولا” كربا » أي ليناً حسناً طببآ بتأدب 
وتوقير وتعظم » « واخفض لما جناح الذل ٠‏ ن الرحمة » أي تواضع هما بفعلك 
« وقل رب ارحمهما كا ربياني صغيراً 4 أي ارحمهما في كبرهما وعند وفاتهما 
قال ابن عباس : ثم انزل الله تعالى : ظ ما كان للني والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ألهم أصحاب الححيم » . 


5 


؟”» (17 الاسراء ‏ ج ١٠9‏ ) : يرصي الرسول بالأب مرة وبالأم ثلاث لعظم حقها 


وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي عن أنس: وغيره من 
طرق : بام [ ان الني يلم صعد المنبر نم قال « آمين آمين آمين » قيل يا رسول الله 
علام ما أمنت ؟ قال « أتاني جبريل فقال : يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
يصل عليك قل آمين فقلت آمين م قال رغم انف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم 
خرع نا وك » قل ': آمين . فقلت آمين م قال رغم انف رجل ادرك والديه 
أو أحدهما فلم يدخلاه ابلخنة ٠»‏ قل آمين » فقلت آمين » ] . 

روى الإمام أحمد عن أني أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال : ممم [ بينما 
أنا.حخالين عند :رسؤل: الله يِلِتَوٍ إذ جاءه رجل من الأنصار فقال : يا رسول هل بقي 
على من بر أويا شي» بعد .وما أبرها به قل : و نعم خصال أري : الملا 
عليهما : والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما . وإكرام صديقيهما » وصلة الرحم الي لا 
رحم لك إلا من قبلهما . . ه الن في ليك من برهم عد متا ]وديا بدا 
وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به . 

ه روى الإمام أحمد عن معاوية بن جاهمة : وم [ جاء إلى الني فقال 
يا رسول الله أردت الغزو وجئتك استشيرك فقال : « هل لك من أم » قال نعم قال : 
« فالزمها فان الحنة عند رجليها » ثم الثانية ثم الثالنة في مقاعد شبى كثل هذا القول . ] 
ورواه عن المقدام بن معد يكرب عن الني مَلِتّ قال [ إن الله يوصيكم بآبائكم 
ان الله يوصي> م بأمهاتكم ان الله يوصيكم بأمهاتكم . ان الله يوصيكم بامهاتكم » ان 


وسار ارب" . ]| واخرجه ابن ماجه . 


د اع ماق فريى إن ر وال 
كان لدبي غَفوراً © )٠0(‏ 492 


قال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد إلا الحير بذلك 
أي في نيته وقلبه لا يريد إلا الحير » فقال تعالى #فإنه كان للأوابين غفور]» أي للذين 
يصيبون الذنب ثم يتوبون » ويصيبون الذنب ثم يتوبون قاله سعيد بن المسيب . وقال عبد 
الرزاق عن عبيد بن عمير قال : كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول:اللهم اغمر لي ما أصبت 
في مجلسي هذا . قال ابن جرير : هو التائب من الذنب » الرجاع من المعصية إلى الطاعة » 
وهذا الذي قاله هو الصواب . لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع قال تعالى : 


19 - الإسراء ‏ ج 19 ): لا تبذر وصل, الأقرب فالأقرب» وعبد' خيراً من لم تعطه 8" 
الل سسسب ب ص ص اس ل 


و إن إلبنا باجم ) وني الحديث الصحيح [ ان رسول الله عَلِتَمٍ كان اذا رجع من سفر 
قال : 5 [آيبون تائبون عايدون لربنا حامدون ] . 


8 وافتذا لقربى' حقَه والمسكينَ وأَبْنَ ألسييل ولا 
00 تبْذيراً © () إن المبذرينَ كا نوا إخوان 0-0 وكَان 
ألشيطان إربْهِ كَفُوراً © (5) وَإما ترصن" عنْهُمْ أبتَاه رم من 
ربك ترتجوها فقل لَبُم قولاً مَنئُوراً © () 45 


ا ذكر الله تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام وفي 
الحديث : بام [ أمك وأباك ثم أدناك أدناك ] وي رواية : (ثم الأقرب فالأقرب ) 
وفي الحديث ,رم [ من أحب أن يبسط له في رقه وينسأله في أجله فليصل” رحمه ] . 

وقوله تعالى : 9 ولا تبذر تبذيراً » لا أمر بالأنفاق » نبى عن الإسراف فيه بل 
يكون وسطاً كما قال عز من قائل : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفواولم بقتروا » ثم قال 
منفراً من التبذير والسرف : ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين » أي اشباههم ني ذلك 
ف التبدير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته ولهذا قال سبحانه : 8 وكان الشيطان 
لربه كفوراً أي جحودا لآنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته 
ومخالفته قال ابن مسعود : التبذير الأنفاق في غير حق وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد : 
لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً » ولو أنفق مداً في غير حق كان مبذراً . 

وقوله تعالى: : وإماتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك » الآية أي إذا سألك أقاربك 
ومن أمرناك باعطائهم وليس عندك شيء واعرضت عنهم لفقد النفقة « فقل لهم قولا” 
ميسوراً » أي عدهم وعداً بسهولة ولين » إذا جاء رزق الله فسنصلكم ان شاء الله كما 
فسر ذلك مجاهد وعكرمة وغير واحد . 


-93ة وَلَا تمل يَدَكَ مغلولة إل عنقِك ولا نمطا كل البنط 
فتَفَعْدَ ملوماً محسُوراً © (4) إن ربك ينْسْط ألررق لمن يشاة 
وَيَقدِر إنه كان بعِبَادِهو خبيراً بصيراً © )٠0(‏ 2ه 


١7 »4‏ الاسراء -ج6٠١)‏ من العيادمن لايص لحه إلا الفقر » ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى 
33533333333 000303703030333 تب كسطفثة)ةةكههااه 0 


يأمر تعالى بالاقتصاد في العيش ويذم البخل » وينهي عن السرف : « ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك » أي لا تكن بخبلا” لا تعطي أحداً شيئاً « ولا تبسطها كل البسط » أي 
أي ولا تسرف في الإنفاق ٠‏ فتعطي فوق طاقتك ؛ فتقعد إن بخلت ملوماً يلومونك 
ويذمونك ومى بسطت يدنك فرق طاحلك. »:,إقذت زلا شي + تنقة الذكون كا للسير اواقي 
الدابة البي عجزت عن المسير فوقفت ضعفاً وعجزاً : فانها تسمى الحسير » وقد جاء في 
الصحيحين عن ألي هريرة ان رسول الله يلثم بقول : 9 [مثل البخيل والمنفق كثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما ٠‏ فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت 
أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا إلا 
لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع ] هذا لفظ البخاري في الركاة . 

وي الصحيحين عن أسماء بنت أ بي بكر قالت : قال رسول الله ملل ٠‏ [ أنفقي 
هكذا وهكذا وهكذا ولا نوعي فيو عي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك ] وني 
لفظ ( ولا نحصي فيحصي الله عليك ) . وفي الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله ملثر : ١؛‏ [ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينز لان من. 
السماء يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاً » ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً ] 
وروى مسلم عن أني هريرة مرفوعاً : ؟ [ها نقص مال من صدقه . وما زاد الله 
عبداً أنفق إلا" عزراً » ومن تواضع لله رفعه الله . 

روى الإمام أحمد عن :عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله علا 7 ها 
عال من اقتصد] وقوله تعالى ' : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » إخبار انه تعالى . 

هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء » فيغني من يشاء ٠‏ ويفقر من يشاء 
بحسب حكمته.ولهذا قال جل وعلا : ظ إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » أي يمن يستحق 
الغى » ويستحق الفقر. كما جاء في الحديث : 45 [ إن من عبادي لمن" لا يصلحه 
إلا الفقر ؛ ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ؛ ولو 
افقرته لأفمدت عليه دينه ] وقد يكون الغى في حق بعض الناس استدارجاً » والفقر 
عقوية” 4 عباذاً بالله من هذا وهذا . 


-03 ولا تفتلوا أولاد كم' خشية إملاق. خحن روفي وَإيَاكم 
0 تلَهُمْ كان خطناً كبيراً © (01) 62 


٠١ه الإسراء ج6١) : لا تقتل ولدك خوف إطغامهء :فلا تقرب الزنى أو دواعيه‎ ١7 


هذه الآبة الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه نمى عن 
قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد ني الميراث » وكان أهل الحاهلية لا يورثون البنات » 
بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لثلا. تكثر عيلته » فنهى الله عن ذلك وقال جل وعلا : 
اام تباي لبر ب م كار 
الاهتمام برزقهم ققال جل جلاله : 9 نحن نرزقهم وإياكم » . وقوله تعالى 0 
قتلهم كان خطنا كبيراً » أي ذنباً عظيماً . وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قلت : 
9 [يا رسول أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن نجعل .لله نداً وهو خلقك » قلت م 
أي ؟ قال : ١‏ ان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » فلت : ثم أي قال : « أن تزاني 
بحلية جارك » ] ش 


:3ق ولا فو نإل كان تايس وتنا تيلا » (60) :482 


يقول تعالى ذاهياً عباده عن الزنى وعن مقار بته ومخالطة أسبابه ودواعيه... « ولا 
"قربوا الزنىإنه كان فاحشة" » أي ذنباً عظيماً ف( وساء سبيلا” م أي وبئس طريقا و 0 
وقد قال الإمام أحمد عن أني أمامة : 45 [ ان فبى شاباً أتى النبي مَل فقال : 
بسر ل ككل لزي تال الو مه جرد ولو مدن ل أنه فرة 
منه قريباً » فال : « إجا س » فجلس فقال « أتحبه لأمك » قال د 
قال : «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم :» . قال أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول 
جعلبي الله فداك . قال : ( ولا الناس, حبونه لبناهم » . قال ( أفتحبه لأختك ؟ » قال لا 
والله جعلبي الله فداك قال ) ولا الناس يحبونه لأخوامم .. ) قال « افتحبه لعمتكُ © ؟ 
قال : لا والله جعلني الله فداك » قال : « ولا الناس يحبونه لعماتهم » » قال « أفتحبه 
الحالتاث » قال : لا والله جعلبي الله فداك » قال : « ولا الناس يحبونه لحالا-هم » قال فوضع 
يده عليه وقال : ١‏ اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه » وأحصن فرجه » قال فلم يكن بعد ذلك 
اف لشم إلى كي | 


232 ولا تفتلوا ألنفس ألبي حرم هه إلا بالق ومن قل 
مَظلوما قد جعَلنَا وليه لطن فلا رف في القثل أنه كان 
مَنصُوراً © (0) 42 


مبى تعالى عن قتل النفس بغير حق شرعي كنا ثبت في الصحيحين ان رسول الله مَللتع 
قال : 4 [ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاا له إلا الله وأن محمداً رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس : والزاني المحصن » والتارك لدينه المفارق للجماعة ] . 
وني السئن : 48 [ لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم . ] وقوله تعالى : ظ# ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 أي سلطنة على القاتل » فإنه بالحيار فيه إن شاء قتله 
فوراً » وإن شاء عفا عنه على الدية » وإن شاء عفا عنه مجاناً » كما ثبت ذلك بالسئة.وقوله 
تعالى : ظ فلا يسرف في القتل » قالوا : معناه فلا يسرف الولي” في قتل القاتل بأن يمل 
به أو يقتص من غير القاتل . وقوله تعالى : ظ إنه كان منصوراً » أي أن الولي منصور 
ا ا 


-289 ولا : ربوا مال لينم | إلا بالني مي ألمت على ينع 
دا بِالعَبْدٍ إن لْعَهْدَ كَانَ مسْئو لا © (4م) وأو فوا ألْكَيْلَ 


ةهاع 2 


إذا كك ركو بِالقِسْطاس لْمِسْتَقِيم ذلك 0 ا 
تأويلا © (60) 45 


بقول تعالى : ظ ولا تقربوا مال اليد, م إلا بالتي هي أحسن حى ييلع أشدّه ‏ أي 
لا تتصرفوا في مال التم إل بالغبطة ف( ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن ن يكبروا ومن كان 
غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول 
الله ملم قال لأني ذر : 48 [ يا أبا ذزان أزاكضَعِفاً وإ حت لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على ان لو ا مال يتم ] وقوله تعالى : « وأوفوا بالعهد » أي الذي 
تعاهدون عليه الناس والعقود الي نار نان انيد راش كر ينا ال ماتيله 
عنه « إن العهد كان مسؤولا »# أي عنه . وقوله تعالى : ا وأوفوا الكيل إذا كلم »4 أي 
مزغير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم ظا وزنوا بالقسطاس » قرىء بضم القاف 
وكسرها . كالقرطاس وهو الميزان وقوله تعالى : ظطا المستقيم قيم 4 أي الذي لا انتحراف فيه 
ولا اضطراب ذإ ذلك خير 4 أي لكم في معاشكم ادك .هذا قال : « وأحسن 
تأويلا” # أي مآلا" ومنقلباً في آخرتكم . 


(/31 الإسراء اج )١6‏ : لا تتكلم بما لا تعلم » لا تتبخير ,عشيتك » وتواضع لله 7" 


دلا : قفا ما لَنىَ للك به علا إن التنم صر 
الوا ئَ أو'لتك كان عنة مسنئولاً © (م) 42 


(ولا تقف » أي لا تقل ما ليس لك به علم م أي لا تقل رأيت ولم تر » وسمعت 
ولم تسمع » وعلمت ولم تعلم » فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله وقوله تعالى ٍ 9 كل 
أولئك » أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤآد ظ كان عنه مسؤولا »م أي سيسأل 
العبد عنها يوم القيامة » وتسأل عنه وعما عمل فيها . 


3 ولا نا ش في رض مرحاً إنكَ ك3 ترق رن 
ل ألبَالَ 1 © (م) كل ذلك كان مَيْتهُ عنْدَ رك 
0 5 )م 8 


ينهي الله تعالى عباده عن التجبر والتبختر في المشية « ولا تمش في الأرض مرحاً » 
أي مشي الحبارين « إنك لن تخرق الأرض » أي لن تقطع الأرض شيك وقوله تعالى : 
« وان تبلغ الحبال طولا” » أي بفخرك وإعجابك بنفسك » بل قد يحازي فاعل ذلك 
بنقيض قصده وي الحديث : 08٠‏ [ من تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقّير 
وعند الناس كبير » ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس. حقير حبى 
هو أبغض اليهم من الكلب والحتزير ] . 


نظر الحسن إلى رجل هو الأهيم ويريد المنصور وعليه جباب خز منضود بعضها فوق 
بعض وهو يمشي ويقبختر فقال له الحسن : أف أف شامخ بأنفه » ثاني عطفه مصعر 
خده ... أي أحيمق ينظر ‏ في عطفه ني نعم غير مشكورة » غير المأخوذ بأمر الله فيها , 
ولا المؤدي حىق الله منها .. فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه فقال لا تعتذر إلي وتب إلى 
ربك أما سمعت قول الله تعالى + ولا عش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض 
وان تبلغ الحبال طولا » . 


ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقال : إن للشياطين إخواناً » وقوله تعالى : 
« كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً 4 أي كل هذا الذي ذكرناه من قوله تعالى : 


١7‏ الإسراء ج6١)‏ : كل السيئات مكروهة عند الله تعالى » فلا تفعلوا ما يكره 


« وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا" إياه » إلى قوله ظ« ولن تبلغ الحبال طولا » فسّيئه .. 
أي فقبيحه مكروه عند الله » هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله , 


-8 ذلك ما أوحى إلئك ربك من الحكمة ولا عل مع 
أقر إلبا آخر فتلقى في جَبَمّ علوم مدحوراً © (0م) 42 


يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق العالية » ونبيناك عن الصفات الرذيلة» 
ما أوحينا اليك يا محمد لتأمر به الناس » ظ ولا تجعل مع الله ها آخر فتلقى في جهم ملوماً 
مدحوراً »4 المراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول عِلِقَهٍ فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه معصوم . 


52 أتأضفا كم 39 بالبَنينَ وأَتَحْدَ من اللتكة إن أ إنى: 
لتق لون قرلاً عظياً © (60) 462 


بقول تعالى رادا غلى المشركين الكاذبين الزاعمين أن الملائكة بنات الله ألا لعنهم الله 
فقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » ثم ادعوا أنهم بناته ٠‏ م عبدوهم 
فأخطأوا في المقامات الثلاث خطأ عظيماً » فقال تعالى منكراً عليهم : « أفأصفاكم ربكم 
بالبنين » أي خصصكم بالذكور ظ واتمْذ من الملائكة إنائاً 4 أي واختار لنفسه على 
زعمكم البنات » ثم شدد الإنكار ل » 
أي في زعمكم ان لله ولداً ثم جعلكم ولدءالاناث ك الي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن 
بأ لوَأد '» فتلك إذا قسمة ضيزي « تكاد السموات بتفطرن” منه وتنشق” الأرض وتخر 
الحبال هدآ أن دعوا للرحمن ولدا + وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد ... » . 


-538 ولد صّفنَا في 'هذا ألق ران ا ين يداه 
إلا تقرراً © (40) 5 


هذه الآية كما قال تعالى : ط ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 أي 
صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذْكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ فمنزجروا 


>" الإسراء ج6١): ما من شي ء - حى الحماد  إلا ويسح بحمد اللهحقيقة‎ ١0 


عماهُح فيه من الشرك والظلم والإفك ظ وما يزيدهم » أي الظالمين منهم « إلا نفوراً » 
أي عن الحق وبعداً منه . 


-83 فل لو كان تمه البة كَمَا يَعُولونَ إذآ لابوا ِل 
ذِي الْعَرْش صبيلآً © (5؛) سْبْحَاتهُ وَتَعَاقَ ما يقولون علوآ 
كَبيراً © (49) 95 


يقول تعالى : ل ا اه م دونه 
لتقربهم إليه وتشفع لديه . .ليش الآمز كا تقولون:: .. نما المعبودون الذين تعبدونهم »هم 
أنفسهم يعبدون الله ويتقرّبون إليه » ويبتغون إليه الوسيلة فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونهم من دونه » ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة. ببح وزع + والاييجان 
ل ا ودر الك راتت 
وعرر كيرا » أي من كيرا بل هن أت الأسه الدمة الاك ل بكار ار له و1 كن 
له كفو لحف 


:9 لتم ل الشلرائ التئح لض ومن فيو وإن 
6)اه لط لود ااه تنراك بي سوام ايه وا عت - 
من شي ءِ إلا سبح حَيْدِهِ وَلَكِنْ لا. رون نسببحهم إنه كان 

اس 5 2 
خليا غفوراً © (44) 452 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرردض ومن فيهن من المخلوقات وتنزهه 

وتعظمه وتكبره عما يقول المشركون ؛ وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلطيته : 
ففي كل شيء له آية تدل على انه واحدٍ 

روغ عورال ممق عد ار من تن قرط أن رسول الله ملق قال لا رجع ليلة 


سرف بيه اه [ سمعت تسبيحاً : في السموات العلى ) مع تسبيح كثير سبحت السموات 
العم من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا » سبحان العلي الأعللل سبحانه وتعالى ] . 


وقوله تعالى : ا وإن من شيء إلا" يسبح بحمده » أي كل عذلوق يسبح بحمد الله ».| 


« ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لأنه بحلاف لغاتكم . وهذا عام في الحيوانات والحماذات 
والنباتات وهذا أشهر القولين ؟ كا ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود انه قال : 
0 [ 5 سمع تسبيح الطمام رقن الكل ٠‏ ] . وني حديث الي ذر : هه [ أن 
لني َل أخذ في يده حصيات فسّمع لمن تيح كحنين لحل . .. ] وي سن النسائي 

ن عبدالله بن عمر قال : 5ه : [ مبى رسول الله مَلِنّ عن قتل الضفادع » وقال : 
«نقيقهاتسبيح» وروىالامام أحمد عن عبدالله بن عمرو عن الني يفني الحديث الذي يذ كر 
فيه وصية نوح لولديه ... إلى أن قال عليه السلام : هه ... [ وآمركا بسبحان الله 
وبحمده » فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء ] قال عكرمة : الاسطوانة تسبح » 
والشجرة تسبح وقال بعض السلف صرير الباب تسبيحه » خخرير الماء تسبيحه وقال الثوري 
الطعام يسبح . وقال آخرون : إما يسبح من كان فيه روح ؛ يعنون من حيوان ونبات 7) 
«إنهكا نحليماً غفور أي انه لابعا جل منعصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره » فإن استمر على 
كفره وعناده أخذه أخذ عزيز ٠«قتدر‏ ا جاء في الصديحين : ده [ «ان الله ليملي 
للظالم حى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول لله ملت : «دكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
الع اوم عا 4 0ب أقلن عن عو نيد تن كدر عضا ررح إل ان رافك إل 
تاب عليه. 'ما قال تعالى : ظ ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً 
رحيماً » وقال ها هنا : « إنه كان حليماً غفوراً » . 


5 ددا كرات أل ان تكلا تساك وين لذن ل برمتون 
الآ خرم حجّااً منتوراً © (0؛) وجَعَلنا على لويم أكنة أن 
يفقبُوة وني داه وقراً وإذا ذ كرات ربك 3 لقان وأحده 
وكا عل أذبارم# تفوراً © (41) :8 


يقول تعالى لرسوله محمد َه : واذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشر كين القرآن 2٠‏ 
جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً أي حائلا سائراً عن الأبصار فلا تراه : هيه ذلك 
حجاب بينهم وبين الهدى . ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله وقال قتادة وابن زيد 
هو الأكنة على قلوبهم وهي جمع كنان الذي يغشي القلب ولهذا قال تعالى « وجعلنا على 


. قلت : قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » عام يشمل ذي الروح وغيرذي الروح‎ )١( 


 317/(‏ الإسراء اج ١6‏ ) : ما كفر الكافرون محمد مَلِتَعٍ إلا" عناداً وحسداً م 


قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 4 أي لثلا يفهموا القرآن ط وني آذانهم وقراً م وهو الثقل الذي 

يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ٠‏ ومتدون به وذلك جزاء إعراضهم عنه وكفرهم 
به وقوله تعالى : 8 وإذا ذكرت رَبك في القرآن وحده 4 أي إذا قلت في تلاوتك : 

لا اله الا الله « وذَّوْا »# أي أدبروا راجعين « على أدبارهم نفوراً 4 كا قال تعالى : 
ا ا ار ا و او الله الا أن 
يعلي هذه الكلمة الطيبة » ويظهرها عا لى من ناوأها . إنها كلمة من خاصم بها فلج » ومن 
قاتل بها نصر . 


5 تحن أعل با يمستيعون 4 إذ يستيغون إِليْكَ وإذ مم 


5 


نوى إذ ل الظالمون إن تنبغون إلا له ا © (40) 
د ضربوا لك آلْأممَالَ فصَلوا فلا يِسْتَطِبِعُونَ سَبِيلا © (4) 178 


يخبر تعالى بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته مَلَِعٍ سراً 
بن قومهم ”الوا من أنه رجل مسحور » من السيحر المشهور » فمنهم من قال : : 
شاعر » ومنهم من قال كافن »وميم من قال خوك وهم من قال : ساحر ؟ 
ولهذا قال تعالى ل ل 
بتدون إلى الحق ولا بجدون إليه مخلصاً . قال محمد بن اسحق في السيرة ما خلاصته 
سنن ع سين عن اشن بن ل د عرو ين وللبا لقان 
0 زهرة تخرجوا ليستمعوا من رسول الله وهو بصلي بالليل ني بيته فأخذكل واحد مجلساً 

فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه ؛ فباتوا يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقوا ؛ 
ايه . تلاوموا وتكرّر هذا منهم ثلاث م أتى الأخنس أبا سفيان ف بيته » 
فقال اخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . قال : با أبا ثعلبة والله لد 
كمع اعد تر كوا وأعرفدما وزاف قي وسقت اختا كا عرقت معنا ابول ما« اد 
بها فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به . ثم خرج الأخنس حى أتى أبا جهل فقال : يا أبا 
محري اح ص و ا 1 الي 
رهان » قالوا : دح الاق ول عاد ل حر لدي و وان لا مويف انا 
ولا نصداقه . قال : فقام عنه الأخنس وتركه . 


؟م 7 الإسراء ج68١):‏ لواستحالترفاتكم إل حجارة أو حديد» فاللهقاد على إعادتكم 


00 وَكَالوا فإذا كتلمنا غظانماً وافانا ونا لتقو ون لتنا 
02 جديدا © (0؛) قل" 0 ححارة أو كد ين | 608 ا 8 
1 مما يكب في ضدور م فسيقولون من يُعيدنا قل ألذي فارك' أو 


مر فسَيُنغضون إِلَيْكَ وهم و يقولون م هر قل ا 1 
يكون قريآ © (01) وم عوك فتَسْتَجِبُون يحَمْدِهِ وتظنون 


إن لبتم إلا قلبلا © (00) 62 


يخبر تعالى عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد والمستنكرين حدوثه بقولحم : « أئذا 
كنا عظاماً ورفاتاً » أي تراباً وغباراً ©« أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً »# أي يوم القيامة بعد 
البلاء والعدم ؟ ظ قل كونوا ججارة أو حديداً » إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات 
« أو خلقاً ما يكبر في صدوركم » قال ابن عباس : هو الموت والمعنى انه لو استحلم 
بعد الموت لا إلى عظام ورفات فحسب بل لو استحلم إلى حجارة أو حديد لأحياكم الله 
حى لو أنكم صرتم موتاً بذاته الحعلكم أحياءء إذا شاء ومى شاء فإنه لا يمتنع عليه شي ء 
إذا أراده . وقوله تعالى : « فسيقولون من يعيدنا » أي من يعيدنا إذا كنا حجارة” 
أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً ظ قل الذي فطركم أول مرة » أي الذي خلقكم ولم 
تكو نوا شيئاً مذ كوراً ثم ص رتم بش رأ تنتشرون: فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي 
حال « وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وقوله تعالى : « فسينغضون 
اليك رؤوسهم » أي يحركونها استهزاء” وهذا الذي تعرفه العرب من لغانها . 

وقوله تعالى : ظش ويقولون مى هو » إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك » 
كا قال تعالى : ظإ ويقولون مبى هذا الوعد إن كنم صادقين » وقولّه تعالى : « قل عسى 
أن يكون قريباً » أي احذروا ذلك فانه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة » وقوله تعالى : 
«يوم يدعوكم » أي الرب تبارك وتعالى اذا أمركم بالحروج من الأرض فإئه لا يخالف 
ولا يمانع بل كما قال تعالى : ظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» أي انما هو أمر واحد 
فإذا الناس قد خدرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها ظ فتستجيبون بحمده » أي تقومون 
كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته » وله الحمد ني كل حال . وقد جاء في الحديث : 


(/1 - الاسراء اج ١9‏ ) : لا يشير المسلم بسلاحه إلى أخيه المسلم  ...‏ بس 


[ يس على أهل لا , له إلا الله وحشة في قبورهم » كأني بأهل لا له إلا الله 
يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا ]له الا الله ] وي رواية 
يقولون : 8ه [ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ] وقوله تعالى : « وتظنون » أي 
يوم القيامة من قبوركم ظ إن لبثم » أي في الدار الدنيا « إلا قليلا” 4 كقوله تعالى : 
« كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا" عشية أوضحاها » . 


ع مخ يق 
5 وفل لعِبَادِي يقولوا التي هي أ 0 أَاشَيْطانَ يرع 
سا5 ن 01 م 0 سس 3 2 عم 0 11 
ْنم إن ألشّيْطان كان للإنسّان عدرًا مبيناً © (00) 452 
يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله يِه أن يأمر عباده المؤمنين أل يُتكلموا إلا الكلام 
الحسن والكلمة الطيبة وإلاة نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال » وأوقع الشر 
والمخاصمة والمقاتلة » إذ أن عداوته ظاهرة من لدن آدم ولههذا نهى ان يشير المسلم إلى ايه 
المسلم بالسلاح فإن الشيطان ينزغ "© ني يده أي فربما أصابه بها . روى الإمام أحمد 
عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم : وه [ لا يشير أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار ] 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 


[! 0 ع أل 5 إن 70 226 3 إن ع د و وي 
أرسَلْناكَ عَلَبهم وكيلاً © (64) وربِك أغل من الكترات 
الاش ولقد عَطَنَا بضض ايئة ]ا بض وا دَاوَدَ 
زبورا © (هه) 3 

يقول تعالى : « ربكم أعلم بكم » أيها الناس أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية 


ومن لا يستحق « إن" يشأ يرحمئكم » بأن يوفقكم إلى طاعته والإنابة اليه » « أو إن 
يشأ يعذبكم وما أرسلناك » يا محمد « عليهم وكيلا” » أي إنما أرسلناك نذيراً » فمن 


. النزغ : وسوية الشيطان . نزغه : طمنه بيد أو رمح . حركه أدنى حركة‎ )١( 


١١/( 1‏ -الإسراء اج )١١‏ : إذا دل” الدئل عل كي ء وبحب اتباعه 


أطاعك دخل الحنة » ومن عصاك دخل النار ( وربك أعلم يمن في السموات والأرض» 
أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ٠‏ « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » كا قال 
تعالى : ط تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » 
وهذا لا ينائي ما ثبت في الصحيحين ان رسول الله عَلِثْم قال : .4 [ لا تفضلوا 
بين الأنبياء ] فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي' والعصبية لا بمقتضى الدليل » 
فإذا دل" الدليل على شيء » وجب اتباعه » ولا خلاف ان الرسل أفضل من بقية الأنبياء » 
وأن أولي العزم منهم أفضلهم وهم اللحمسة المذكورون نصاً في آبتين من القرآن في سورة 
الأحزاب : 8 وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم » وني الشورى في قوله تعالى إ شرع لككم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا ليك وما وصينا به ابراهم وموم بى وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
ولا خللاف أن عمدأ َه أفضلهم ؛ ثم بعده إبراهيم ثم موسى » ثم عيسى عليهم السلام 
على المشهور.وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع » والله الموفق.وقوله تعالى : « وآثينا 
داود زبوراً » تنبيه على فضله وشرفه . والزبور الكتاب الذي 0 


+9 قل أذعوا ألذين زعم من ذه قلا ييْكُونَ كتنف و 
ألضر" نكم لَاتحرِيلًا ©(0م)أو لك لذي يعون مبتَعُونَ لديم 


8ع مسا ود موه 


الوسيلة خا أقرب وبرجون ر جمنئصهة وحافون عذ ابه إن عذاب 


رك كان عُدووا © (لاه) 2 


يقول تعالى : « قل » يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين 
زعم من دول هنين الأضنام والأندات لور ف» إنهم «لا يملكون كشف الضر عنكم » 
أي بالكلية » ٠‏ ف ولا حوبلا » أي ولا يحولونه إلى غيركم » والمعى ان الذي يقدر على 
ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الحلق والأمر » وقوله تعالى : ظ أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » قال قتادة عن ابن مسعود قال : نزلت في نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفراً من الحن » فأسلم الحنيون » والإنس الذين كانوا يعبدوهم 
لا يشعرون بإسلامهم » فنتزلت هذه الآية ... وقيل : الملائكة والعزير والمسيح ٠‏ وقيل 
الشمس والقمر » والصحيح الذي اختار ابن جرير قول ابن مسعود ء لقوله تعالى : 


10 الإسراء ج©6١):‏ الذي نتعبدونهم أسلمواوعبدوا الله أفلاتعبدونمايعبدون...؟! 6" 


« يبتغون إلى ربهم الوسيلة » وهذا لا يعبر به عن الماضي » فلا يدخل فيه عيسى والعزير 
والملائكة ... وقال : الوسيلة هي القربة. قال قتادة : وهذا.قال تعالى : « أيهم أقرب » 
وقوله تعالى : « ويرجون رحمته ويخافون عذابه » لا تم العيادة إلا بالحوف والرجاء ؛ 
فب لحوف ينكف عن المناهي » وبالرجاء يكثر من الطاعات . وقوله تعالى : إن عذاب 
ربك كان محذوراً » ي ينبغي أن بحذر منه 2 واف بوقوعةه وحصوله » عياذا 
بالله منه , 
ا“ 5 7 0 4 2 ووه سد 2 جم سم سداه وتسم عه 
-393 وإن يمن قري إلا تحن مزكوها قبل تام نقيت أو 
ل وها عذابا شدِيدًا كان ذلك في الكتاب ٠‏ مسْطُورًا © (08) 62 


هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حم وقفضبي بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ : 
أنه ما من قرية كفرت إلا" سيهلكها الله بأن يبيد أهلها جميعهم»ء أو يعذيهم « عذاباً 
شديداً » أما بقتل أو ابتلاء بما يشاء » وذلك بسبب خطاياهم. سما قال تعالى : ا وما 
طلجام ولكن لابوا المهم 6 


و رنا منعا أن مل بالآ نات إلا أن كنت :ا لأولون 


وَاتينا مموة ألثافة مبصرة تطلترا جاوما ا بالآيات لا 
تخريفاً © (وه) 9 


روى الامام أحمد عن ابن عباس ٠‏ قال : "١‏ [ قالت قريش للني علق : اد 
لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً » ونؤمن بك . قال ا وتفعلون » قالوا : نعم . قال : 
فدعا فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم 
الصفا ذهباً » فمن كفرمنهم بعد ذلك عذببتّه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت 
فتحت لهم ابواب التوبة والرحمة ؛ فال : « بل باب التوبة والرحمة » ] . 


ا 0000007 
إتما قالت اخيراً بروايتها عن الزبير عنه يل : ؟'" [. ١..‏ والذي نفسبي بيده لقد 
أعطاني ما سألم ولو شثت لكان » ولكنه يرثي بين ان تدخلوا باب الرحمة فبؤمن مؤمتكم 


جم  17(‏ الإسراء ‏ ج ١9‏ : لو أن الصفا صارت ذهباً ول يؤمنوا ... لاستأصلهم . 


وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلّوا عن باب الرحمة » فلاإؤمن منكم أحد » 
فاختر ت باب :الرحمة فيؤمن مؤمنكم 2 وألخيزني أنه إن أعطاكم ذلك لم كفرتم أنه 
يعذبكم عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت : « وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا” 
أن كذب بها الأوّلون » ] والمعنى إن الله تعالى لم يرسل الايات التي طلبها المشركون من 
قريش إل أنه قد كذب بها الأوّلون بعد ما سألوها »ء وجرت سنته تعالى فيهم وني ألثاهم . 
اهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزوها ”ما قال تعالى في سورة المائدة : « قال الله الني 
منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وقال 
تعالى عن مود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها فدعا صالح عليه السلام ربته 
فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا ... » فلما ظلموا بها أي كفروا بمن خخلقها وأخرجها . 
وكذبوا رسوله وعقروها ؛ فقال : « تمتعوا في دازكم ثلائة أيام ذلك وعد غير مكذوب » 
وهذا قال تعالى : « وآئينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها » أي دالة على من خلقها وأنه 
الواحد الأحد » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها ف فظلموا بها » أي كفروا بها 
ومنعوها شر بها وقتلوها فأبادهم الله عن آخرهم و انتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 


وقوله تعالى : « وما نرسل بالآبات إلا تويفاً 4 قال قتادة : إن الله تعالى يخوف 
الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون » ذكر لنا ان الكوفة 
رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه » فقال : يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم 
فأعتبوه . وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه مرات » 
فقَال عمر : أحدثم والله لأن عادت لأفعلن ولأفعلن . 


0 وَإِذْ قلْنَا لك إِنْ رك أحاط بالناس وما جعلنا الرئيا 
لبي أ أريتالة إلا ننه إلناس وَالقجرة أَكَلُْوة في ناد وان فا 
ينيدم إلا طغمَاناً كيرا © (0) 92 

يحرّض تعالى رسوله مل على تبليغ رسالته » ويخبره بأنه قد عصمه من الناس 

فالكل في قبضته وذلكيقوله9وإذ قلنا لك ات ربك أحاط بالناس» : أي عصمك 


منهم . وقوله تعالى  :‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » الآآية قال البخاري 
عن أبن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله ملع ليلة أسرى به « والشجرة الملعونة 


 ١1/(‏ الإسراء ‏ ج ١6‏ ) : من يتبع الشيطان ... فإنه معه في النار .0 لاس 


في القرآن » ظ شجرة الزقوم » وكذا رواه احمد وعبد الرزاق » وغيرهما عن سيان بن 
عينيه به » وكذا العوئي عن ابن عباس ٠‏ وقد رجع أناس من المسلمين عن دينهم بعدما 
كانوا على الحق لأنه لم تتحمل قلوبهم وعقوهم.معجزة الاسراء فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » 
وجعل الله ذلك ثباتاً ويقينآً لآخرين وهذا قال : « إلا فتنة » أي اختباراً وامتحاناً » وكل 
من فسر ه الرؤيا الي أريناك » ليلة الاسراءظه والشجرة الملعونة » بشجرة الزقوم ولهذا 
اخختار ابن جرير ان المراد بذلك ليلة الإسراء وان الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم قال : 
لإجماع الحجةء ٠ن‏ أهل التأويل على ذلك أي ني الرؤ ؤيا والشجرة وقوله تعالى » « وتخوفهم » 
أي الكفار بالوعيد والعذاب والتكال « فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً م أي تمادياً في الكفر 
والضلال وذلك ٠‏ ن خذلان الله لهم . 


+28 مذ نا التليكة أسَجُدوا لدم فَسَجَدْوا إلا [ئليس 
قَالَ «أسجُد يلَن' حلفت طبناً © (11) قال أرأيتك هذا أَلذِي كرمت 
عّ إن نرت إل مه لْقِيْمَةِ لأحتيكن ذر به إلا قليلا © (10) هوه 
يذكر تعالى عداوة ابليس لعنه الله لآدم وذريته » وأنمها قديمة منذ خلق آدم وامتناع 
ابليس عن السجود له تكبراً واحتقاراً « أأسجد لمن خلقت طيئاً #» كا قال تعالى :«أنا 
خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين 4 وقال أيضا متجرثاً على الرب والرب يحلم 


وينظر : 8 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لن أخرتني الى بوم القمامةلأحتنكن ذريته 
إلا قليلا” »أي لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم . 


- قال ذهب فم تبك هنهم نيم فإن جهن اجوَاو ك5" تجرّاء 
ور © (10) واشتفزز' 00 منهما_بصو بصواتك وأجلب علَنِيم' 
بيلك ور جلك وشا رك 0 الأموّال والْأولادٍ وعدم وَنا تعدهم 
ألشيطان' إلا غرورا © (14)إن عِبَادِي لِيْسَ لك علبِيم' سُلْطَان و كَقَى 
بك وكيلا © (0) 82 


مم ١7‏ الإسراء ج6١):‏ لوسمى المؤمنعند الجماع » وقدار له ولدء لايضره الشيطان 


لما سأل ابليس النظرة قال تعالى : ط اذهب » فقد أنظرتك كا قال تعالى : « فإنك 
من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ثم أوعدهومن تبعه من ذرية آدم جهم« قال اذهب فمن 
تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم » أي على أعمالكم ظ جزاء موفوراً » أي لا ينقص 
لكم منه شبيء 

وقوله تعالى : ط واستفزز من استطعت منهم بصوتك » قال ابن عباس : كل داع 
إلى معصية الله عز وجل واختاره ابن جرير » وقيل هو الغناء واللهو . 

وقوله تعالى : ظ« وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » أي كل راكب وماش في معصية 
الله » واحمل عليهم يحنو دك خيالتهم ورجلتهم وتسلط عليهم بكل ما تقدر عليه ٠ ٠‏ كقوله 
تعال ورا اا سي لتر اواعر ادم ابوالصزتير إل لامي 
سوقاً . 

ولول توه ال طرفي ال الفترزف الاوك انو رمه 

من أتعامهم من البحائر وااسوائب وها أمرهم به هن إنفاق الأءوال في معاصي الله 
تعالى » وكل مال جمع من خبيث وأنفق في حرام . أما الأولاد : فكل مولود ولدته 
أنى عصى الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » 
أو بالزنا بأمه » أو بقتله » أو وأده أو غير ذلك من الأمور الي يعصى الله بفعله فقد 
دخل في مشاركة إبليس . فكل ما عصى الله فيه أوبه' أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو 
مشاركة . فقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله مِلِتَهٍ وعلى آله قال "57 : [ لو أن 
أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله » اللهم جئبنا الشيطان » وجتب الشيطان ما 
رزقتنا فإنه إن يقداّر بينهما ولد ني ذلك لم يضره الشيطان أبداً ] . 

وقوله تعالى : ظه وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا" غروراً م كما أخير تعالى عن إبليس 
انه يقول إذا حصحص الحق يوم يقنضي بالحق : ظ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم » الآية وقوله تعالى : ظ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » إخبار بتأييده 
تعالى لعباده الموّ منين وعنظه إباهم وخر اسيم من الشيطان الرجيم وهذا قال تعالى : 
« وكفى بربك وكيلا” » أي حافظاً ومؤيداً ونصيراً . 


:يز ربكم الذي 'بنجي لككم الفلك في ابر إِتَبتغوا ون 
فطل إنهُ كان بكم رَحياً © (03) :482 


1 الإسراء ‏ ج6١):‏ إن كان لا ينفع في البحر غيرالله» فإنّه لا ينفع في لبر غيره #8 


حر عا عن أطعه علقه في اتسخيزه لاده الفلك: و الى د وسييلة لصالع عناده 
لابتغائهم من فضله : في التجارة من إقليم إلى اقليم ؛ وهذا قال جل وعلا « انه كان بكم 


رجاه ل اناقل بلا و بماك رجت كي 
-88ز وإذًا مسمَكُم الضرث في البخ صل" من دحوت إِلّا نه 
فلا ا إلى لبر رم 00 الإحان كَفورًا © (0د) 200 


يخبر تعالى وتبارك أن الناس إذا مهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين. وهذا قال 
تعالى : « وإذا مسّكم الضرٌ في البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 أي ذهب عن قلوبكم 
كل ها تعبدون غير الله تعالى » كما اتفق لعكرمة بن أي جهل لما ذهب فاراً من رسول 
الله مل حين فتح مكة » فذهب هارباً فركب في البحر ليدخل الحبشة » فجاءتهم ريح 
عاصف » فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم إلا ان تدعوا الله وحده » فقال 
عكرمة في نفسه : والله إن كان لا ينفع في البحر غيره ٠‏ فانه لا ينفع في البر غيره » 
اللهم لك علي عهد لن اخرجتي منه لأذهين فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدانه رؤوفاآً 
رحيماً » فخرجوا من البحر » فرجع إلى رسول الله َل فأسلم وحسن إسلامه رضي الله 
عنه وأرضاه . 

وقوله تعالى ا ا ا 
البحر وأعرضمم عن دعائه وحده لا شريك له ظ وكان الإنسان كفوراً » أي سجيته 
هذا ؛ ينسى النعم ويححدها إلا" من عصم الله . 


خاصباً م لا تجدوا لكم رَكيلا © (0) #82 


يقَوّل تعالى : أفحسبم بخروجكم إلى البر أمنثم من انتقامه وعذابه أن خسف بكم جانب 
البر أو بمطركم بحجارة .كما قال تعالى : 9 إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا" 1ل لوط نجيناهم 


.م (7١-الإسراء‏ ج ١9‏ ) : صالحو ذرية آدم أفضل من سائر المخلوقات 


بسَحَرٍ نعمةً من عندنا م وقوله تعالى : ط ثم لا تجدوا لكم وكيلا” »م أي ناصر ] يرد ذلك 


2 - 


+29 أم أمنم, أن يعيد كم فبه تارة أخرئ فيسل علبي 
قَاصفاً من ألريم فيغر فك ينا كترم م لا تحَدُوا لك عَلْنا 
به تبيعآ» 9ه 


يقول تبارك وتعالى : أم أمنم أمها المعرضون عنا بعدما اعتر فتم بتوحيد نا ني ار 
وخرجم إلى البر أن يعيدكم ني البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفاً من الريح يقصف 
الصواري ويغرق المراكب « فيغرقكم بما كفرتم » أي بسبب كفركم وإعراضكم عن 
الله تعالى . وقوله جل وعلا علا لراك ا وتيا الي فاج وديم 
بعد كم ولانخاف احداً يتبعنا بشي ء من ذلك . 


4 -293 وَلقَدا كرمنا يني ادم وملام في لب ابر وروَقنام 
١‏ ين الطيبات وفضلتاهم' عل كثيرٍ ثير مِمَّنْ خلقنا تفضيلا © )7١(‏ 462 


يخبر تعالى عن تشريفه لبي آدم وتكرعه إياهم في خلقه لهم على أحسن الميئآت وأ كلها 
كقوله تعالى : 9 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم »م أي يشي منتصباً على رجليه وبأ كل 
بيديه وغيره من الحيوانات يمشبي على أربع ويأكل بفمه » وجعل له سمعاً وبصرأوفؤاداً 
يفقه بذلك كله وينتفع به » ويفرق بين الأشياء » ويعرف خواصها نفعاً وضرراً في 
الأمور الدينية والدنيوية وحملناهم في البر على الدواب من الحيل والبغال وني البحر على 
السفن الكبار والصغار » ورزقناهم من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان » والمناظر 
الحسنة » والملابس الرفيعة من سائر الأنواع مما يصنعون لأنفسهم ويحلبه إليهم غيرهم من 
لهات الأخرى « وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » أي من سائر الحيوانات 
وأصناف المخلوقات . وقد استدل ببذه الآبة الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس 
الملائكة . 


1 - الإسراء ‏ ج :)١6‏ الإمام : هو كتاب الأعمال الذي يعطاه العبد يوم القيامة 4١‏ 


روى الحافظ ابو الناسم الظبر أي عن عبد اله بن عسوو عن النبي علِتَرٍ قال : 54 
[ ان الملائكة قالت : يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن 
نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلبو » فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الاخرة 
قال : لا آجمل صالح ذرية من خلقت ببدي من قلت له كن فكان] 


2 035 تذعوا كل أناس بإماميم' فَمَن أوق كتَابهُ يسبت 
كأولئِكَ رون ا ' ولا يظُليُونَ فتبلاً © (0) كا 
في هذه أعمى' فبو في الاخرة أعتى وَأَضل سَبيلا © (/0 475 


يخبر تعالى وتبارك عن يوم القيامة أنه بحاسب كل أمة بإمامهم قبل ذبيهم ولكن المراد 
هنا بالإمام هو كتاب الأعمال.وهذا قال تعالى هنا : 9 يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن 
أوتي كتايه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم » أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل, 
الصالح يق رأه وبحب قراءته -كقوله تعالى : ظطفأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
اقرأوا كتابيه إلى قوله تعالى - وأما من أوتي كتابه بشماله . .. كما قال تعالى : « وترى 
كلم أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كثم تعملون . هذا كتابنا ينطق 
ا ا ا ل وس 
بين أمته » فإنه لا بد أن يكون شاهداً على أمتتّه بأعمالها ه كقوله تعالى : 8 وأشر 
الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 4 وقوله تعالى : 0 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 


وقوله تعالى طاولا يظلبون: كاذ م التعدل هن اللريل المستطيل. لي شق النواة 
وقد روى الحافظ ابو بكر البزار حديثاً في هذا عن أي هريرة رضي الله عنه 510 [عن 
الني عَلِلْمٍ في قول الله تعالى : « يوم ندعوا كل أناس بإمامهم » قال : [ يدعى أحدهم 
فيعطى كتابه بيمينه » ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ؛ ويجعل على رأسه تاج من لؤلوة 
يتلألاً » فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم أثنا بهذا »'وبارك لنا في 
هذا فيأتيهم فيقول لهم : أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا » وأما الكافر فيسود وجهه 
وبمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا » اللهم 


170 - الإسراء ج :)١6‏ عصمة الرسول مَظِنَعٍ وتثبيته ونصره» وتمكينه من رقاب أعلدائه 
بلااابننسناينياياياييبب بابب بي سه 


لا تأتنا به » فيأتيهم » فيقولون : اللهم اخخزه » فيقول : أبعدكم الله فإن لكل رجل 
منكم مثل هذا » ] ثم قال البزار لا يروي إلا من هذا الوجه . وقوله تعالى : « ومن كان 
في هذه أعمى » قال ابن عباس وغيره ظا ومن كان في هذه » أي في الحياة الدنيا ( أعمى» 
أي عن حجة الله وآياته « فهو ني الآخرة أعمى » أي كذلك يكون ظ وأضل سبيلا » 
أي أضل مما كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك . ظ 
م“ 5 -رء 5 9 7 20 ص ور 7 5 5 2-4 م 
-52 وإن كاذوا ليفتنونكة عن أأذي أُوحيْنا إلَيك لتفتري 
ل 0 2 2 30 0 ص 3 و .6 6 5-5 5 
علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا © (7) ولولا أن تنتتاك لقن 
م006 0 وس” الام ا 2 اما عه مم ١‏ 
030 تاكن إ لبهم شيئًا قلءلا © (04) إذا لاذققفاك ضعفة 
0 5 5 520 ار 2 38 0-9 م حو ا ا خو لأسو .امت م 
ليو وضمف امات ثم لَاتحدُ لك عَلَيْنَا صر © (0/) 442 
يخبر تعالى عن تأبيده رسوله صلوات الله عليه وسلامه » وتثبيته وعصمته وسلامته 
أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه واضرة وم ينه مره ومظهن دينه عل أن عادادء 
وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها مِْلِقَمٍ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


نت * حرو ل 2 ايده وه 2 ٠‏ 
6 وإن كَادُوا لَسْتَفِرُونك من الارض لبخرجوك منها 
وإذا لا يَلبَثون خلافك إلا ليلا ©(0)سنَةَ من قن أَرسَلْنَا قَبْلَكَ مد" 
كل )”| مكاس ا و و دم ا 
رسلنا ولا تحد لسنينا تحريلا © (/70) 5 


نزلت ني كفار قريش لماهموا بإخراج رسول الله ملَِعٍ من بين أظهرهم » فتوعّدهم 
الله بهذه الآية » وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً » وكذلك وقع فإنه لم 
يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا" سنة ونصف » حبى جمعهم 
اله وإياه ببدر على غير ميعاد » فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم ١‏ فقتل اشرافهم 
وسبى ذراريهم. ولهذا قال تعالى : ظ« سنّة من قد أرسلنا » الآبة أي هكذا عادتنا في الذين 
كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسولمزبين أظهرهميأتيهم العذاب ولولا أنه ملئَوٍ رسول 
الرحمة لحاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم » الاية 


-98 أقم الصّلرة دلوك ألشنس إلى عَسَي ألْيْلِ وقرنانَ الْقَجْرِ 


د أوأة لخر كلا ترد © 40) رم أب كذ ب ائة 
لك عسى أن ,َبْعَتكَ ريك مَقاماً عْمُوًا © (0,0 472- 


يقول تبارك وتعالى لرسوله عِلِنَمٍ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات تي أوقاتها : 
« أقم الصلاة لدلوك الشمس » قال ابن عباس : دلوكها زوالا وقال ابن عمر وابن 
مسعود والحسن والضحاك وغيرهما واختاره ابن جرير » ومما استشهد عليه ما رواه 
ابن حميد عن جابر بن عبدالله قال : ++ [ دعوت رسول الله مَل ومن شاء من 
أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس » فخرج الني مله فقال : « أخرج 
يا أبا كر:فهذا حين :دلكت الشمس© ]. ا 

ثم رواه عن سهل بن بكار عن أني عوانة عن الأسود بن قبس عن نبيح العتزي عن 
جابر عن رسول الله ملل تحوه '" فعلى هذا تكون هذه الآبة دحل فيها أوقات الصلوات 
اللحممس » فمن قوله تعالى : « لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وهو ظلامه أخذ منه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . 

وقوله تعالى : « وقرآن الفجر » يعبي صلاة الفجر » وقد تواترت السنة بتفاصيل 
هذه الأوقات مما تلماه أهل الاسلام خلفاً عن سلف وقرناً بعد قرن » كما هو مقرر في 
مواضعه » ولله الحمد . « ان قرآن الفجر كان مشهوداً »م روى البخاري عن أني هريرة 
رضي الله عنه أن الني لتم قال : 07+ [ « فضلل صلاة الجميع على صلاة الواحد 

خمس وعشرون درجة ا ة الليل وملائكة النهار في صلاة المجر » 
يقول أبو هريرة : أقرأوا إن شتم : « وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً 4 ] 
رن نط ل المحيعن عن ان عرز .عن الى حلت ا مه [ يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وي صلاة العصر » فيعرج 
الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم وهو أعام بكم كيف تركم عبادي؟ فيةولون: أتيناهم 
وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون ] وقوله تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة 


)١(‏ قلت : الوؤايه الأولى فيها رجل م يسم وني الرواية الثانية الذي يرويه عن جابر فونبيح العنزي فلعل الرجل 
الذي م يسمت ني الرواية الأولى هو نبيح العنزي والله أعلم . 


١7 4‏ الإسراء ج :)١6‏ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وهو للرسول الأعظ م 


اك » أمر ' له بقيام الليل وبعد المكتوبة كنا ورد في صحيح مسلم عن أي هريرة عن 
رسول الله علقم : 34 [ أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال « صلاة الليل »] 
وهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بعد نوم . قاله علقمة 
والأسود والنخعي وغير واحد ٠»‏ وهو المعروف ثبي لغة العرب وقوله تعالى « على 
أن يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 أي إفعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة +قاماً 
محموداً » يحمدك فيه الحلائق كلهم وخااقهم تارك وتعالى . 

قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد مَلِئَمٍ يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

( قلت ) : لرسول الله عِلِتٍّ تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد ٠»‏ أو يساويه 
فيها أحد : 

فهو أول من تنشق عنه الأرض ٠»‏ ويبعث راكب إلى المحشر » وله اللواء الذي آدم 
نمن دونه تحت لوائه » وله الحوض الذي ليس في الموقف اكثر وارداً منه » وله الشفاعة 
العظمى عند الله ليأني لفصل القضاء بين الحلائق. وذلك بعدما تسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم 
ابراهيم م مومى ثم عيسى » فكل يقول » لست لا » حى يأتوا إلى محمد يلت فيقول : 
« أنالها أنالها » ومن اذلك أنه يشفع في اقوأم قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها وهو أول 
الأنبياء يقضي بين أمته » وأوهم إجازةة على الصراط بأمته » وهو أول شفيع في الحنة 

وي حديث الصور : إن المؤمنين كلهم لا يدخلون الحنة إلا" بشفاعته » وهو أول 
عد ساي لاسا رسو ا و 
للعصاة تشفع 0 والنبيون والرمون قققم ا لا يعلم عدتهم إلا" الله 
تعالى » ولا يشفع أحد مثله » ولا يساويه ني ذلك » ولنذكر إلآن بعض الأحاديث الواردة 
في المقام المحمود والله المستعان . 


كل أن عيع تزتها فاون : يا فلان اشفع » يا فلان اشفم » حتى , تتتهي الشفاعة إلى 
محمد َِلَِوٍ فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محموداً ] ورواه حمزة بن عبدالله عن أبيه عن الني 


(1-الإسراءج ١6‏ ) : كل الرسل يكر ر وذنفسبي .. . إلا الرسول الأعظم فيقول : أمي أمي 46 


روى البخاري عن جابر بن عبدالله ان رسول الله يله قال : 7١‏ [ من قال حي 
يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت #مداً الوسملة والفضيلة . 
واس كان عنبودا الذي وعد كلتك فاع يوم القيامة ] إنفرد به دون مسلم . 


روى الإمام أحمد عن أن بن كعب عن الني ملت قال : ,7 : [ اذا كان 
يوم القيامة كنت إمام الأنبياء و خطيبهم وصاحب ل فخر ' أخر جه أل ر مذي 
والح شهيد واخرية لودع ف الإمام أحمد رحمه الله عن أي هريرة رضي 


الله عنه قال : “ا [ أنى وُسول الله مَل بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش 
منها نهشة + ثم قال . «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد ... يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون . ولا يحتملون ؛ فيقول بعض الناس لبعض : ألا 
ترون ما أنم فيه ثما قد بلغكم ٠‏ ألا تنظرون هن يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام ... - فيعتذر ثم يأتون نوحاً فإبر اهم فموسبى 
فعيسى وكلهم تكلا ست ادنس تعقك أنه اقتر فه فيستحيي ريه وكلهم بقول : نفسي 
)00( 


تسم ٠‏ القسفي .2 . ثم يأتون محمداً ملم - 


يي ي 


الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما تحن 


.. فيشولون ن : يا محمد أنت رسول الله وخاتم 


فيه . آلا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآني تحت العرش . فاقع ساجداً لربي عز وجل ٠‏ ثم 
يفتح الله علي ويلهمي هن محامده وحسن الثناء ء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل ؛ فيقال : 
يا محمد ارفع رأسك . وسل تعطه . واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول : أمني د بارتب . 
الي وام يارب فيقال لي : يا محمد أدخل من أمتك ان 
الباب الأعن من أبواب الحنة 5 وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال : 
والذي نفس محمد بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وهجر أو كما 
بين مكة وبصرى ] أخرجاه في الصحيحين . 


وروى رحمه الله عن أني هريرة رضي الله عنه قال قال روك الله ع ؛ 
الراك لوا امساراماي قر م 


. قلت : ما بين المعتر ضتين من كلامى اختصاراً لممى الحديث‎ )١( 


١7‏ الإسراء ‏ ج )١9‏ : إن الله ليمنع بالسلطان عن الذنوب ما لا بمنع بالقرآن 


م6 اع “يا 


و رب لني مداخل صدق وأخرجني ع صدق 
آنل" لي ين" آدانك سُلْطانآً تصيراً © (0م) وقل جاه لق 
ورَعق الْبَاطلْ إن ألْبَاطل كَانَ رَهوقاً © (:0) 482- 


قال قتادة « وقل رب أدخلي مدخل صدق » يعي المدينة « وأخرجي مخرج 
صدق » يعبي مكة قال الإإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان اللني نر بمكة 59 
أمر بالحجرة فأنزل الله تعالى « وقل رب ادخلي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق 
ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له . قال قتادة 
فيها : ان نى الله مِلِتَرٍ علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصير ] 
لكتاب الله » ولحدود الله » ولفرائض الله » ولإقانة دين الله » فإن السلطان رحمة من 
الله جعله بين أظهر عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة » وهو الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن 
عاداه وناوأه.ولهذا يقول تعالى : « . .. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » و في الحديث : 
١‏ [ إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ] أي ليمنع بالسلطات عك. ارتكات 
الفواحش والاثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد 
الشديد » وهذا هو الواقع . 

وقوله تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل ... » مبديد ووعيد لكفار قريش » 
فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه» وهو ما أنزل من القرآن والإيمان والعلم 
النافع . وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك » فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » روى البخاري عن ابن مسعود 
قال : 74 [ دخل الني عَظَِرٍ مكة وحول البيت ستون وثلاتمائة نصب » فجعل 
يطعنها بعود ني يده ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . جاء 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد #]وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي وعبد الرزاق. 


3 ونتزل من لق ان ما هو شفاة ع لأمومنينَ ولا 
يريد أَلظَايمينَ إِلَّا حسَاراً © (05) 408 


١‏ - الإسراء ‏ ج )١9‏ : القرآن شفاء للقلوب: من الشك والشرك والنفاق والزيغ 7ع 


يخبر تعالى عن كتابه الذي أنزله على رسوله لتم الذي لا يأتيه الباطل » إنه شفاء 
ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ 
وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله » وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإبمان والحكمة 
وطلب الحير والرغبة فيه وليس هذا إلا" لمن آمن به وصدقه واتبعه » أما الكافر الظالم 
نفسه بكفره فلا يزيده سماعه للقرآن إلا" بعداً وكفراً » والافة من الكافر لا من القرآن . 
قال تعالى : ظ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ٠‏ فأما الذين 
آمنوا قاد نهم إيماناً وهم يستبشرون ٠‏ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجساً إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون » وقوله تعالى : « ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » أي لا 
ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين . 
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-293 وإِذا أَنْعمْنا على الإننان أ أغرضّ وَل حَانبوِ وإذا مله 
لشم كَانَ يئوسا © 40) قل كل يَعْمَلٌ عل سَاطته نض اهز 
يمن هو أفرّى' سبيلا © (م) 5 


يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله تعالى في حالي السراء 
والضراء » فإنه إذا أنعم الله عليه يمال وعافية. » ورزق ونصر أعرض عن طاعة الله 
وعبادته ونأى بجانبه قال ماهد : بعد عنًا وهذا كقوله تعالى : « فلما نجاكم إلى 
لبر أعرضم » «١‏ و » بأنه « إذا مسّه الشر » وهو المصائب والنوائب « كان يئوساً » 
أي قنط أن بيحصل له خير بعد ذلك كقوله تعالى : « ولأن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 
نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » وقوله تعالى : « قل كل يعمل على شاكلته 4 أي 
علىدينه وطريقتهوهذه الآية ‏ والله أعلم نجديد للمشركين ووعيد لهم كقوله تعالى : 
« وقل للذين لا يؤمنون اعماما على مكانتكم » وهذا قال جل وعلا : « قل كل يعمل 
على شاكلته فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا” م أي مثا ومنكم وسيجزي كل عامل 
بعمله فإنه لا نخنى عليه خافية . 


-33 ويستلو نلك عن ألروح قل الروح من أمر رَبي وما 
أوتيتم من اليل إلا فيلا © (0م) 2ه 


5/4 10 - الإسراء ‏ ج )١٠١‏ : استا: ثر الله بعلمه بماهية الروح 


روى الإمام أحمد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : /اب [ كنت أمني 
مع رسول الله يلل في حرث يي المدينة » وهو متوكىء عا 0 من اليهود : 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح . وقال بعضهم : لا تسألوه . قا ل : فاسألوه عن 
الروح » فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فما زال متوكثاً على العسيب . قال فظننت أنه 
يوحى إليه فال :ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا" » قال : فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه ] . وهكذا رواه البخاري 
ومسلم من حديث الأعمش به وهذا . ف ل أن هذه الاية 
مدنية » وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمديئة . مع أن السورة كلها مكية والدليل 
على ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 78 [ قالت قريش ليهود : 
أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه . فتزلت : « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر رلي. وما أوتيم من العلم إلا قليلا” » قالوا : أوتينا علماً 
كيرا أوتنا التوواة © ومن أو التوزاة ققد أو حيرا كيرا + دقال دو أل الله 
« قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري » وقد 
يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية + أو أنزل عليه الوحي بأن 
يجيبهم عما سألوه بالاية المتقدمة . 

زوق عدن اسحق عن نض أفيغاره .دذة عظاة عن وسار قال2 75 [ تزلت 
بمكة : «إوما أوتيم من العلم إلا لبلا 4 ناذا عابر يرول نعلت إن اللدثة أثاة أجبار 
يبود وقالوا الاعنداام ديعا عاك أبلك قن : « وما أوتيم من العلم إلا قلبلا” 4 
أفعنيتنا أم عنيت قومك فقَال : رر كل قد عنيت » فقالوا إذلك تتلو أن أوتينا انور 
ؤفيها تبيان كل شبيء :فقا نرسرك اله ولخ .مي( غلم اه فون ولا لكي الله 


ما إن عملم به انتفععم » وأنزل الله تعالى : © ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 
الج ا ري ل ا اام كد ور 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال . أحدها : أنها هي أرواح 
بي ادم الي ي اجسادهم . وقيل المراد بالروح ههنا جبريل ١‏ وقيا ل المراد به ههنا 
ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها : وقيل المراذ طائفة من الملائكة على صور بي آدم ع 
وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم : فهم الملائكة كالملائكة لبى آدم أما قوله 
(1) فيما يبدو - وال أعلم -“ان المراد بالروح ها هنا ... الروح الي في الحسد أما الروح اطلاقاً فلها معان 
عدة» منها الروح الي في الحسدء والروح هو جيريل» والروح هي كامة « كن » ويتجلى اراد منها حسب 
موقعهاء وكل هذه المءاني وردت في القرآن . أما كوا لك عظم أسمه الروحأو هم قبيل من الملائكة فليس 
من دليل صحيم ثابت فيما أعلم والله تعالى أعلم . 
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ع رق روغ عر اانا اا من العلم إلا قليلا »4 أي إن الروح من شأنه 
وها استااز بعلمه دونكم » وهذا قال تعالى : وما أوتيم من العلم إلا قليلاا 4 أي 
وما أطلعكم من علمه إلا" على القليل فانه لا يحيط أحد بشيء ء من علمه إلا بما شاء تبارك 
وتعالى . 


-93[ كن ينا لدب ابي أوتحينا كنك م لا تدا لكا يه 
عليْنا وكيلا © (رحم) إلا رمه من ركه إن ف كان علَنِكَ 
كبيراً © (00) 0 لين تتفت الإنس' وَآلين على أن ا 
بمثل هذا لفان لا يَأتون بيثله ولو كان غضم بض 
ظييا © (هم) وَلَقَدْ صرفنا لاس ني هذا القران من كل مَل 
أب 8 الل إلا 3 را © (ىم) 3 


يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم مَلِئَعٍ ٠‏ فيما أوحاه إليه 
من القرآن العظم المجيد الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
الزمان - من قبل القام فلا يكئ ل تسكع ركل وال الله انررم قرا] مهرد + 
وار ا ا ا سا اس 
1 أطاقو| ذلك لأن هذا الأمر لا د 0 نشبه كد المخلوقين كلام الحالق 
الذي ليس كثله شيء . وقوله تعالى : ظ ولقد صرفنا للناس » الآبة ... أي بينا لهم 
الحجج والبراهين القاطعة وبسطنا لحم الحق . ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا جحوداً 
للحق وردا للصواب . 
9 اسم د 7 م ل ص كةى 
5 وَقالوا لن نومن لك حتى تفجر لنا هن ن الارض 
م 0 0 . 3م 
ل 
الأثجار خلالبًا تفجيرًا ©(41) أو تسقِط ألسّاه كما رمت عَلَنًا كسَفاً أ 


٠ه ١7‏ الإسراء ج )١6‏ : ما جاء به ليس للملك والمال والشرف » إِنّما هي الرسالة 
م 5 اه ١‏ 2 200 نظ عد حو ١‏ ار كم 

أي الم واكلئكة قبيلا © (49) أو يكون لك بع من" 
2 ل مس ل 1 5000 ّء *.ة الولعم شام م 000 
خرف أو ترقى في ألساه وَلن نؤامن لِرَقِئّك حق تل عَلَينا 


- و ,. - 0 
كاب قفر قل سان دكي نعل" كنت إلا قا رش ولاه 00 :48 
روى ابن جرير عن ابن عباس ما ملخصه : ١٠م‏ [ دعا أكابر قريش محمداً ملاع 
فجاءهم سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء ؛ وكان عليهم حريصاً يحب 
رشدهم » ويعز عليه عنتهم حى جلس إليهم فقالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر 
فيك وإنا والله ما نعلم رجلا" من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك » لقد 
شتمت الآباء » وعبت الدين » وسفهت الأحلام وشتمت الألهة » وفرقت الحماعة » 
فما بقي من قبيح ,الا وقد جئته فيما بيننا وبينك » فإن كنت إتما جئت ت.مبذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حبى تكون أكثر نا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف 
فينا سودناك علينا وان كنت تريد ملكا ملكناك عليناوان كان هذا الذي يأتيك ها يأتيك 
رئينآ تراه قد غلبحليك_وكانوا يسمون التابع من الحن الرئي ‏ فربما كان ذلك بذلنا 
أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك ٠‏ فقال رسول الله ملت « ماني ما 
تقولون ؛ ما جئتكم . بما جثتكم به » أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم » 
ولكن الله بعثي إليكم رسولاة وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرا» 
وان ودالات رو تمي لكي فإن تقبلوا مبي ما جئت> تار على ل لل 
والآخرة ٠‏ وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم »]أو كا قال 
رسول الله مَلِقعٍ تسليما . ْ ْ ظ 
ثم طلبوا منه وسألوه أن يسأل ربه ‏ على سبيل العناد والكفر ‏ فليسيئر عنا هذه 
الحبال » وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنباراً كأنمار الشام والعراق » وليبعث لنا 
من مضى من آباثنا ... فسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك 
وصدقوك صدقناك » وعرفنا به منز لتك عند الله » وانه بعك رسولا كما تقول . 


ثم سألوه أن يسأل ربه ان يبعث ملكا يصدقك با تقول » ويراجعنا عنك وتسأله 
فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة » ويغنيك بها عما نراك تبتغي » 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه » حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن 


10 - الإسراءج6١):‏ كلما دعا الرسول قر يشاً. كلما ازدادوا عناداً وكفراً وصدودا ١ه‏ 


كنت رسولا” كما تزعم . وكان يجحيبهم عَِلِث في كل مرة ما أجابهم في المرة الأولى , 
قالوا فأسقط السماء كا زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك » فإنا لن نؤمن لك إلا" أن 
تفعل ٠‏ فال لحم رسول الله عَلِتَمٍ ٠‏ ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا يا محمد : 
أما علم ربك إنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب » فيقدم 
إايك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع ني ذلك بناإذا لم نقبل من كما جثتنا به 
فقد بلغنا أنه إتما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداً » فقد أعذرنا إليك يا محمد » أما والله لا تركك وما فعلت بنا حتى نبلكك أو 
تبلكنا » وقال قائلهم : لن نؤمن لك ححى تأي بالله والملائكة قبيلا” » فلما قالوا ذلك » 
قام رسول الله مِلِتَعِ عنهم ٠‏ وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي » وهو 
ابن عمته عاتكة إبنة عبد المطلب ؛ ؛ فمَال ل ا ا 
تقبا منهم ء ثم سألوك أمور آليعرفوابهامنزلتك من الله فلم تفعل ذلك » ثم سألوك أن 
تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب » فوالله لا أؤمن بك أبداً حى تتخذ إلى السماء سلماً » 
ثم ترقى فيه وأنا انظر حى تأنيها وتأني معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كا تقول » وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك » ثم انصرف 
رسول الله علقم حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قو مهحين دعوه » ولما رأى من 
مباعد نهم إياه ) 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له » لو علم الله منهم امهم يسألون ذلك استرشاداً 
لأجيبوا إليه » ولكن علم أهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداً . 

وقوله تعالى : ظ« حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » الينبوع : العين الحارية » 
فقد سألوه أن يحري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا وههنا » وذلك سهل على الله 
تعالى يسير » لو شاء لفعله » ولأجابهم إلى جميع ما سألوا » ولكن علم أنهم لا يبتدون 
كقوله تعالى : 8 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء 
امام لاو و مر ل و 1 
العذاب الذي تعدنا به يوم القيامة من انشقاق السماء وتدلي أطرافها فأسقطها الآن قطعاً 
كا قال قوم شعيب له : « أسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » 
فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم وأما ني الرحمة فسأل إنظارهم 
وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئاً » وكذلك وقع 
فإن من هؤلاء الذين كفروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حى عبد الله بن ألي أمة 


اه 10 - الإسراء - ج )١6‏ : من رحمته تعالى أن بعث في كل قوم رسولا” منهم 


الذي تقدم ذكره ... أسلم إسلاماً تاماً وأناب إلى الله عز وجل . وقوله تعالى : « أو 
يكون لك بيت من زخرف » »ء أي من ذهب ني قراءة ابن مسعود وقال ابن عباس 
وغيره تحوه « أو ترقى في السماء م أي تصعد في السماء في سلم ونحن ننظر إليك « ولن 
نؤمن لرقيك حى أننزل علينا كتاباً نقرؤه» أي مكتوب فيه إلى كل واحد منهم هذا 
اكاك عن ان الوادت بي كلاد تصيك مر ضرعة عند رأسه « قل سبحان ربي هل 
كنت إلا بشّراً رسولا" م أي سبحانه أن يتقدم أحدٌ بين يديه في أمر من أمور سلطانه » 
بل هو الفعال لما يشاء وما أنا إلا رسول اليكم أبلغكم الرسالة وأنصّح لكم وقد فعلت 
ذلك ل اك 


وما منح آلناس أن يُوْمئوا إذ جاءم البدى إِلّا أن 

الوا اش أذ بشَراً رشولاً © (54) قل" َوْ كان في الآر : 

ملكة محون تطح زتهي لت مسن الكثات يلكا 
رشو لآ © (50) 452 


يقول تعالى : ظ وما منع الناس » أي أكترهم « أن يؤمنوا » ويتابعوا الرسل إلا 
استعجابهم من بعثة البشر رسلا كما قال تعالى : ظ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » والآيات ني هذا 
كثيرة ؛ ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم 
ليفقهوا عنه ويفهموا منه ويخاطبوه؛ ولو بعث رسولا” ملكا لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ 
منه كما قال تعالى : ظ« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » ولهذا قال ها هنا : « قل لو 
كان ني الأرض ملائكة بمشون مطمئئين لنزلنا عليهم من السهاء مكار س ولا #أي من جنسهه 
بحام عرو كك رجيا بك إلها ررس 


-892 فل كَفَى الله شييدا يني وينتكم إنه كان بعِبَادهِ 
خبير أ بَصِيرآ © (03) 462 


يقول تعالى : مرشداً ا و 
انه أي الله شاهد علي وعليكم وغاه عاجحكو يه قاو "كنت كاذب علي لاتق .مي 


+1 - الإسراء ‏ ج )١6‏ سيحشر شر الكفارٌ على وجوههم عمياً بكماً ضما خالدين فيالنار اه 


أشد الانتقام -كما قال تعالى : ظ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين » وقوله تعالى : « إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 أي عليماً من يستحق 
الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة (© ؛ وهذا قال 
سبحاله : 


388 ومن يد أل بو امد ومن 'يضلل فلن تجد لم 
أو لياه من دونه 00 أنة عل جومم أي نكما 
وصما مأواهم' جيم كما بت زذتاه' سهِير؟ © (07) 82 


لوحيو لا ياه 
ل مس ور الي و 1 
يوم القيامة على وجوههم » روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك يول : 
دوعيل انا عد عر اناس عل يخوطق 1 فنا« الي اشام عل ألو 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم » ] وأخرجاه ني الصحيحين . وقوله تعالى : « عمياً » 
أي لا يبصرون « وبكماً » يعي لا ينطقون » ظط وصماً » لا يسمعون جزاء” 7 
كانوا في الدنيا بكم وعميآً وصماً عن الحق » فجوزوا ني محشرهم بذلك أخوج ما 
يحتاجون إليه « مأواهم »4 أي مصيرهم ظ جهم كلما خبت » أي طفئت « زدناهم »م 
سعيراً 4 أي طباً ووهجاً وجمراً » كا قال سبحانه : « فذوقوا فلن نزيدكم إلا" عذابا » . 


-9 ذلك" جر امم أ بِأنمْمْ كَفَروا آآيَابنَا وقَالوا عإذًا كثا ل 
عظاماً ورقاتا ءإنا لمبْعُوبُونَ خلقاً جديدا © (مه) 38 يدا أن /] 
أَلَذِي حَلَقَ ألسّئوات والأرض قار على أن يَخْلَقَ ملم وَجَعَلَ 
لم أجلا لا ريب فيه تأتى' ألظَالُونَ إلا قور © (82/)5ه 


)١(‏ قلت : أي علم بسابق علمه من سيؤمن من خلقه فيستحق الإنعام والإحسان والمداية بتثبيته عل لالإبمان 
جزاء ما آمن 4 ومن 98 سيكفر منهم في فبسستحوق منه الشقاء والإضلال والإزاغة جزاء ما كفر كا قال تعالى : 
٠‏ خا زاغوا أزاغ الله قلوبهم » والحمد لله على التوفيق بنعمة الإيمان . 


4ه ١07‏ _الإسراء ‏ ج )١9‏ : ما شأن بعث الأجساد إلى جانب خلق السمواتوالآر ض؟ 


يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزائؤهم 
الذي يستحقونه لأنهم كذابوا « بآباتنا ‏ أي بأدلتنا وحججنا : واستبعدوا وقوع البعث 
« وقالواً إذا كنا عظاماً ورفاتا > أي بالية تخرةة « أإنا مبعوئون خلقاً جديداً 4؟ أي 
بعد البلى والهلاك عاد مرة ثانية !؟ فنبههم الله تعالى على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات 
والأرض » فقدرته على إعادهم أسهل من ذلك كما قال تعالى الى العمواث 
والأرض أكب” من لق الّأس 4 وفال تهنا : (أوليدا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » أي يوم القيامة يعيد أبدائهم وينشئهم نشأة أخرى 
كا بدأهم . وقوله تعالى : ظ وجعل هم أجلا” لا ريب فيه م أي جعل لإعادتهم وإقامتهم 
من قبورهم أجلا مضروباً لا بد من انقضائه » كما قال تعالى : «وما نؤخره إلا لأجل 
معدود » وقوله تعالى اا و ب ارو ردم 
أي تمادياً ف كفرهم . 


00 نم ميكون واكك رَنْمَة رَبِي إذا لأست 
حشة لإنفاق وكان الأنتا قتورًا © (- 00 7 


يقول تعالى لرسوله مكلت قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرفٌ في 
خزائن الله لأمسكم خشية الإنفاق أي خشية ان تذهبوها فتفتقرون مع ألما لا تنفد أبداً » 
لأن هذا من طباعكم » ولهذا قال جل وعلا : « وكان الإنسان قتورا » أي بخيلاة 
منوعاً » كا قال تعالى : « أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقتيرةً.» أي لما 
أعطوا أحداً شيئاً لأن البخل واللخزع والهلع صفة للإنسان . وهذا عام فيه » إلا من 
وفقه الله وهداه .كا قال تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً واذا 

مسّه احير منوعا إلا المصلين » . 

-283 وَلقد امنا موسى اسع ايّات ينات فسْبلٌ بني سيل 


إذ جامهم' قال لهُ فرعون إلي ‏ لآظتك 15-موسى 
مسْحُور ! ٠ :١(©‏ قَالَ لقد عامت ما أنرّلَ على إلاري التنوات 


(1١الإسراءج )١6‏ : الآيات والمعجزات من الله خلقاً ؛ ويجرممبا علىيد رسوله تأبيداً 8ه 


لض تصائر وَإِف لأظنك 5 0 سور © ١‏ 006 0 


َم حيما 


أن يستفرهم من ألأرض فأغر فتاه ومن" مع > جمبعاً © (8. )٠‏ وقلنا 

من بد لبتي إشائيل أَنَكْيُوا االأررض فَإَا تجاه واد لخر 

جنا بكم لفيفاً © -48201١6(‏ 

يخبر تعالى أنه بعث مومى بتسع آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته » 
وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون » وهي : العصا » واليد . والسئين والبحر 
والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات قاله ابن عباس « فاستكبر وا 
وكانوا قوماً مجرمين »م أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها » كفروا بها وجحدواا ء 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » وما نجعت فيهم ؛ فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذذين سألوا 
منك ما سألوا » وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى آخرها .. 
لما استجابوا ولا آمنوا إلا" أل يشاء افا "قا قال فرغوت. لوبي وقد شاقد منه با جاهد 
من هذه الآبات : (إني لأظنك يا موسى مسحوراً م قيل بمعنى ساحر والله تعالى أعلم . 
وقد أوتي موسمى عليه السلام آبات أخر كثيرة ٠‏ منها ضربه الحجر بالعصا » وخروج 
الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وانزال المن والسلوى ١‏ وغير ذلك مما أونوه بنو 
اسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذكرها هنا التسع الآبات الي شاهدها فرعون 
وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فذالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً . 

وقوله تعالى : 8 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والآأرض بصائر » 
أي ما أنزل هذه الابات التسع إلا رب السموات والأرض حججاً وأدلة على صدق 
ما جئتك به ظ وإني لأظانك يا فرعون مثبوراً » أي هالكاً مغلوباً ملعوناً . 

وقوله تعالى : « فأراد أن يستفزهم من الأرض » أي يخليهم منها«فأغرقناه ومن معه 
جميعاوقلنا من بعده لبي ! سرائيل املكنوا الأرض » وهذا كقوله تعالى : « وإن كادوا 
ليستفزٌّونك من الأرض ليخرجوك منها »ه فإن أهلٌ مكة هموا بإخراج الرسول منها ولهذا 
أورث الله رسوله مكة فدخلها فاتحاً وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما » وكا أورث الله 
القوم الذين كانوا يستضعفون من بني اسرائيل مشارق الأرض ومغاربها ء وأورم بلاد 
فرعون وأ مواهم وزروعهم وتمار هم وكنوزهم « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا كه 
لفيفاً 4 أي جميعكم أنم وعدوكم . 


5ه 1١‏ الإسراء ‏ ج )١٠١١9‏ : نزل القرآن بالحق محفوظاً » لا زيد فيه ولا نقص منه . 


-58 بالق أنزلناه وبال وَل وما أرسَلْتاك إلا مبشراً 
وَتذيرا © )٠٠6(‏ وَقر انآ فرَقناه تقر على آلناس على مكثك 
وَتَد لاه تنزيلا © )٠١١(‏ 1 


يخبر تعالى عن كتابه العزيز أنه بالحق ترل أي متضمناً للحقّ كا قال تعالى : « لكن 
الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » أي متضمنا علم الله الذي أراد 
أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونبيه » وقوله تعالى : « وبالحق نزل » أي ونزرل 
إليك يا محمد محفوظاً محروساً لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه بل وصل 
إليك بالحق وقوله تعالى : «.وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً » أي مبشراً لمن أطاع ونذيراً 
لمن عصى . وقوله تعالى : « وقرآناً فرقناه 4 أما قراءة التخفيف أي فصَلناه من اللوح 
المحفوظ إلىبيت العزة منالسماء الدنيا وبالتشد يدأي نز لناه أي آية” آية مفرقاً منجّماً على 
الوقائع إلى رسول الله عِللم ني ثلاث وعشرين سنة مبينا ومفسراً ولهذا قال سيحانه : 
( لتقرأه على الناس » أي لتبلغه لهم وتتلوه عليهم « على تمكثٍ » أي مهل ظا ونزلناه 
تنزيلا” » أي شيئاً بعد شيء . 


382 أن امترادنه اذا لا #اميوا إن الدن أوثوا اليل ين 
ل إذا يبنل عَلَئمْ يرون اِلأَذقن شُجْدا © (0) ويف و لون 
لحان رما إل كانم عد ار ناا لكر ا يه )م2 ويخرون للإذقان 
ينكون وير يدهم' خطوعاً © (005 42 


يقول تعالى لنبيه محمد يلت « قل » يا محمد لؤلاء المشركين الكافرين بما جئتهم 
من القرآن العظيم : ( آمنوا به أو لا تؤمنوا » أي سواء آمتم به أم لم تؤمنوا ٠‏ فهو حوة” 
أنزله الله » وندّه بذكره في كتبه المتقدمة ولهذا قال تعالى : إن الذين أوتوا العلم من 
قبله م أي من صالحي أهل الكتاب العالمين العاملين به.كما نزل « إذا يتلى عايهم 4 هذا 
القرآن « يرون للأذقان م - جمع ذقن « سجداً » لله سبحانه شكراً على ما أنعم عليهم 
ال 0 : « سبحان 


17 - الإسراء - اج )١9‏ : أدعوا الله بأي اسم من أسمائه فله الأسماء الحسى . 


ربنا » أي 0 وتعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة وأنه لا يخلف وعده الذي وعده 
على ألسنة الأنبياء المتقدمين والمبشرين ببعئة محمد مَل ولهذا قال تعالى مخبراً عن قوهم : 
« سبحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا »» وقوله تعالى : : « ويخرون للأذقان يبكون » 
خضوعاً له عز وجل ٠‏ وإعاناً بكتابه ورسوله عَلِثم « ويزيدهم خشوعاً » أي تصديقاً 
وتسليماً كا قال تعالى : ظ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » . 


522 فل أذعوا آل أو أذعوا ألرّحنن أيا مَا تداعوا فله 
الائماه المنتى ولا تبر بصلايك ولا تَافت يما وابتغ, 00 
سبيلا ٠(©‏ وقل الخد له ل ألني | يتخيذ ولدا وَل نكن له 
في الثلك ولا بكن لول مِنَآلدل وَ كيه امم 


روى مكحول : ,مم [ان رجلا من المشركين سمع الني مِلِتَع وهو يقول في 
سجوده : يا رحمن يا رحيم فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين فأتزل الله 
هذه الآية . ] وكذاروي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير . 


فقوله تعالى : ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أنا ما تدعوا فله الأسماء الحسى » 
أي قل با مد لهؤلاء المشركين » المنكرين صنمة الرحمة لله عز وجل المانعين من: تسميته 
بالرحمن لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسى 
كا قال تعالى : « هو الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 
- إلى قوله تعالى - ظ له الأسماء الحسى يسبح اله ما في السموات والأرض *» وقوله 
تعالى : ظ« ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت بها وابتغ 2 بين ذلك سبيلا » روى الامام 
أحمد عن ابن عباس قال : 47 [ نزلت هذه الآية ورسول الله يلتم متوار بمكة . 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها م قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال فقال الله تعالى 
لنبيه علا : ف ولا تجهرء بصلاتك » أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن 
( ولا تخافت بها » عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حى يأخذوه عنك «وابتَم بين 
ذلك سبيلا” » أخرجاه في الصحيحين » وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس » وزاد : 


 ١7(‏ الإسراء ‏ ج6١):‏ ليس لله ولد ولا شر يكولا معين تعالى عن ذلك علو كبيراً 


84م [ فلما هاجر إل المديثة سقط ذلك .يفغل أي ذلك شاء ] . 
وقوله تعالى : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » للا أثبت تعالى لنفسه الكريمة 
الأسباءء الحسى نه نفسه عن النقائص فقال سبحانه : ا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدأ ولم يكن له شريك ني الملك »4 بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوأ أحد ذو كنل ون من الال بم أ لعن ليس بذليل فيحتاج إلى ولي أو وزير 
أو مشير » بل هو تعالى خالق الأشياء حاو لذ كرك ل ويد رما إكشيئته وحده 
« وكباه كيرا ع أي :غلك تو جلها يقول الظامرن الحندون علو جيرا ٠‏ آخر 
اختصار سورة الإسراء ولله الحمد والمنة . 
ل 
١‏ 


(14-الكهف-ج ١٠١‏ ) : العشر آيات من أول وآئخر الكهف عصمة من الدجال 01 


(10) سورك الكينب مكيس/ 


وي داعية ب و اك 


إلا" الآية /78/ ومن آية 89 ٠١١‏ فمدنية نزلت بعد سورة الغاشية 


كز مذ لا 


ذكر ما وردني: فضلها : ٠‏ 
روى الإمام أحمد عن البراء يقول : .م [ قرأ رجل الكهف وني الدار دابة » 
فجعلت تنفر » فنظر فإذا ضتبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك للنبي عل فقال : 
« إقرأ فلان فإنها السكينة.تتزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن » ] أخرجاه في الصحبحين 
من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كا تقدم في سورة 
البقرة . 
ا اا اال 1 ده 
من حديث قتادة به » ولفظ الرمذي : يم [ من حفظ ثلاث آيات من أول 
الح و ا 
الل ل اك 
قنادة به ولفظ النسائي : وم [ من قرأ عشر آيات من الكهف ... ] فذكره . 
وأخرج الحاكم في مستدركه عن أني سعيد الحدري عن النني ملم أنه قال : 
٠‏ [ من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ] 
ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يحرجاه . 


#*  # 


“1 (18- الكهف ‏ ج )٠١‏ القرآن نذارة للكافرين » وبشارة للمؤمنين العاملين 


يت رن لراك 


-535] الحنذ بت الذي نَل عل بده الكتاب وك يمل له 
عدجا © () يما لد بأنا قديدا من لدثة وييئر ينين 
الذي َعْمَلونَ ألصّايلَات أن ليم أجرا سنآ © () ما كيين فب 
أبدا © (0) وينذر أَلْذِينَ قالو مد ها دا © () ما لَيَمْ به من 
عل ولا لِآباهم كبرت كلة ترج من أفواههم إن بَقُوُونَ إلا 
كبا © (0) 77 


قد تقدم في أول التفسير انه تعالى بحمد نفسه المقدسة » عند فواتح الأمور وخواتمها , 
فإنه المحمود على كل حال » وله الحمد ني الأولى والآخرة » ولهذا حمد نفسه على إنزاله 
كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه . فإنه أعظم نعمة أنعمها 
الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيما 
لا اعوجاج فيه ولا زيغ بل بدي إلى صراط مستقيم واضحاً بِيَنآً » نذيراً للكافرين» 
ا للمؤمنين. وهذا قال تعالى: « ولم يجعل له عوجاً 4 أي ليس معوجتاً ولا مائلا” 
بل« قيماً 4 أي مستقيماً « لينذر بأسآ شديداً من لدنه » أي لينذر به الذين لم يؤمنوا به 
عقوبة في الدنيا والآخرة « ويبشر المؤمنين » أي الذين صدآقوا إيمائهم بالعمل الصالح 
« أن هم أجراً حساً » أي مثوبة من عند الله ط« ماكثين فيه » في ثوابهم وهو الحنة 
خالد فيه « أبداً » دائماً لا زوال له . 

وقوله تعالى : « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » المعنون ببذه الآية كل من قال 
هذا من أي أمة من الأمم وان كان نزوها من أجل المشركين العرب لا قالوا نحن نعبد 
الملائكة وهم بنات الله ظ ما لهم به من علم » بهذا الافتراء والإفك « ولا لابائهم » 
أي لأسلافهم (إ كبرت كلمة تخرج من أفواههم 4 أي ليس لا مستند سوى قوم » 
ولا دليل عليها إلا كذبهم.وهذا قال جل وعلا : « إن يقولون إلا كذباً »# وقد ذكر 


(18 - الكهف ‏ ج ١١‏ ) : يا محمد : لا تأسف على عدم إيمانهم » بل تابع دعوتك 5١‏ 


محمد بن اسحق سبب نزول هذه الآبة الكريمة فقال ‏ ما ملخصه” ‏ عن ابن عباس 
قال : 4١‏ [ بعشت قريش النضر ١‏ بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار عهواد 
المديثة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا هم صفته فإنيم أهل الكتاب » وعندهم 
ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حى أنيا المدينة فسألوا أحبار مبود عن رسول الله 
علا ووصفوا لهم أمره وبعض قوله : فقالوا سلوه عن عن ثلاث فان أخبركم ببن فهو 
ني مرسل » وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية : ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم ٠‏ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن وجل طواف 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤٌه » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو ني فاتبعوه » فعاد النضر وعقبة حى قدما على قريش فأخبراهم بما قال 
أحبار اليهود فجاءت قريش وسألت الني لتم عن ذلك فقال لهم عَلِتَو : «أخبركم 
غداً عما سألم عنه » ولم يستين”© فانصرفوا عنه ومككث رسول الله ِنَع خمس عشرة 
ليلة لا بأنيه جبريل بالوحي حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غداً » واليوم 
عني ع 0 د اصيونا 2 ع ا بحاس اس ار ار 
رسول الله عَلِل مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائيل 
عليه الملام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف »؛ فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل : 
« ويسألونك عن الروح ... » الآية ] . 


ديع امك 2ق ب م ادع 5 7 و4 و 7 
-593 فلعلك باخم نفسك على اثأرهم إن م يومنوا بهذا 
ألحديث أسَفاً © (0) إنا جعلنا ما على الاراض زينة لبا النباوم 


5 ومع 


أي سن تاه (1) وإنا جَاعلونَ ما عَلَيبًا صعِيدًا جروا ©(م) 492 


يسلي الله تعالى نبيه عتم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه 
« فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً #4 يقول لا مبلك نفسك 
أسفآ وحزناً » أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 
فإما بضل عليها ولا ذهب نفسك عليهم حسرات . وقوله تعالى : © إنا جعلنا ما على 


(1) قلت : أي لم يقل : ان شاء الله , 


(18 - الكهف ‏ ج )٠6١‏ : ليس أمر أصحاب الكهف عجيباً بالنسبة لقدرته تعالى 


الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » أي أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة 
زائلة وإنما جعلها دار اختبار لا: دار قرار فقال تعالى : « وإنا لخاعلون ما عليها صعيداً 
جرزاً » أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الحراب والدمار » لا ينبت صعيدها ولا ينتفع 
به . والصّعيد الحرز أي البلقع الذي ليس فيه شجر ولا نبات . ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«(أوم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الحر زفنخرجبه زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم 
أفلا ييصرون » . 


-583 أم حيزت أن أأصحاب الكيف وألرَقِم كانوا سين 
ايابنَا حجبآً © (0) إذ أوى أَلفنية إلى الكيف كَقَالوا رَبْنَا اتنا من 
آدنك رحمة وكية لنا رمن أمرنا رَشّداً 0 ٠‏ فصَربتا. عل 
آذَائهم في ألكيف سِِينَ عَدَدًا © (11) " ك0 1 بعثتاهم | لنغل أي الحزبين 
أحصئ ا لبثوا أَمَدَا © )01١(‏ 48 


هذا إخبار حمل من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف » فقال سبحانه : « أم 
حسبت م يعني يا محمد ف أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً #4 أي ليس 
امرهم عجياً في في قدرتنا وسلطاننا فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
تددر الشمس والقمر والكراكب وغير ذلك من الايات العظيمة الدالة على قدرته تعالى 
أعجب من أخبار أصحاب الكهف . وأما الكهف فهو الغار في الحبل وهو الذي بحأ اليه 
هؤلاء الفتية اد كرو ةراما الروع فال العوثي عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة 
قال الضحاك : أما الكهئ فهو الغار والرقم اسم الوادي وقال سعيد بن جبير : الرقيم 
لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف + ثم وضعوه على باب الكيف . 
وقال ابن جرير : الرقهم فعيل بمعبى مرقوم كنا يقال للمقتول قتيل واختارهوالرقم الكتاب 

وقوله تعالى : 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اننا من لدنك رحمة” وهيء 
لنا من أمرنا رشداً » يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فرّوا بدينهم من قومهم لعل 
يفتنوهم عنهء فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم» فقالوا حسين 
دخلوا : « ربنا آننا من لدنك رحمة” » أي هب لنا رحمة تسثرنا عن قومنا « وهيء لنا 


(14- الكهف ‏ ج )١1١‏ : الشباب أقبل للحق من الشيوخ الذين انغمسوا ني الباطل 18> 


من أمرنا رشداً » أي اجعل عاقبتنا رشداً كنا جاء في الحديث : ”4ه [ وما قضيت لنا 
من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ] وقوله تعالى : ظ« فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عدداً» 
أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف سنين عديدة ف ثم بعثناهم 4 أي من رقدتهم 
تلك ط لنعلم أي احز بين #أي المختلفين فيهم « احصى لا لبثوا أمدا » أي أحصى عدداً لما 
لبثوا في الكهف اي غاية ما ليثوا فيه . 


وَرِدَْام مدى © (1) وطن ظ ريإ 0 37 25 

ألسّوّات رضن إن" ندعو من دونه إلا لقد فنا 5 
مَطَطًا © (14) هرالاء قومنًا أَتَحَدُوا من دُونه البَة لؤلا يأثون 
عليهم بسُلطَان بين فمَن أظل” عن أفترَى 0 أ كزياً © 000 


2 اه 


وإذ أغتر لتموم الحا أَوُوا إل لكف ينشر' لك 
رب من رمت وسي: ل من رك يرقا © (12) 5 


وهنا شرع في تفصيل قصة أصحاب الكهف وشرحها » فذكز تعالى أنهم فتية أي 
شباب » وهم أقبل للحق من الشيوخ الذرين قد عتوا:وانغمسوا ني دين الباطل » ولهذا كان 
اكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله مَل شباباً » وأما المشايخ من قريش » فعامتهم بقوا 
عل ادينهم :وم سبلم منهج إل افزل فك اخبر تعال. عن اضيعات الكهف ننم 
كانوا فتية” شباباً » فآمنوا بر بهم أي اعترفوا له بالواحدانية » وشهدوا أن لا إله إلا الله 
« وزدناهم هدى » وقد استدل بهذه الآبة وأمثالها غير واحد من الأثمة كالبخاري وغيره 
ل و ا 
إيمانا مع إيما 4 إل خب :لك من الآبات الدالة عل 'ذلك وقد قبل أنه 0 
النصرانية » والظاهر أنهم سبقوا زمن امنيح عل الصلاة و السلا الاغاء اليهود لظ 
خبرهم وقد تقدم عن ابن عباس ان قريشأ بعثوا إلى احبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم 


4 (18-الكهف_ج١٠):‏ تعارف أصحابالكهف بالإيمانالذي جمع قلوبهمعلى المدى 


اشياء بمتحنون بها رسول الله مَلَِرٍ ٠‏ فبعثوا اليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء » وعن خبر 
ذي القرنين » وعن الروح فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه 
متقدم على دين النصرانية والله أعلم . 

وقوله تعالى : 9 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض » 
يقول تعالى : وصبر ناهم على محالفة قومهم ٠»‏ ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد 
والسعادة والنعمة » فقد ذكر غير واحد من السلف والحلف أنهم كانوا من ابناء ملوك 
الروم وسادتهم » وقد فارقوا قومهم الذين كانوا يعبدون الاعنام والطواغيت ويذبحون 
لها » وكان لهم ملك جبار يأمر الناس بذلك » ولما خرج الناس يوماً في بعض أعيادهم 
الله تعالى عرفوا أن هذا لا ينبغي إلا لله خالق السموات والأرض فاتحاز كل من الفتية 
عنهم » فكان أول من خلس وحده أحدهم نحت ظل شجرة » ثم أتى إليه الآخر فالآخر 
ولا يعرف واحد منهم الآخر وإيما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان وقد جاء 
ِي الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
علو : به [ الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها أئتلف » وما تناكر منها 
اختلف ] واخرجه مسلم في صحيحه عن أي هريرة مرفوعاً . وقد جعل كل واحد منهم 


.يكم ما هو عليه عن أصحابه خوفاً منهم » ولا يدري أمهم مثله حى قال أحدهم : تعلمون 


والله ياقوم , أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا" شيء فليظهر كل واحد 
منكم بأمره ؛ فقال آآر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل » وإنما 
وباي دو فاك" كن واه متهي جاص لواققر ا" كلويم عل كلمة لجراي نازوا بيدا 
واحدةة وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه ٠‏ فعرف بهم قومهم فو سُوا يأمرهم 
إلى ملكهم » فاستحضرهم فسألهم فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل ولهذا أخير تعالى 
عنهم بقوله جل وعلا : 9 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إخاً لقد قلنا إذآً شططأ »4 أي باطلا” و كذباً وببتاناً ! هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلحةء لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن» أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه 
دليلا”ً واضحاً صحيحاً ظ فمن أظلم من افترى على الله كذباً #4 أي لا أظلم من يفتري 
على الله الكذب » فغضب عليهم الملك » وأمر بتزع لباس الزينة عنهم الذي كان عليهم 
من -زينة قومهم » وهددهم إن لم يعودوا إلى دين قومهم » ثم أجلهم لينظروا في أمرهم 


(18 - الكهف ‏ ج )١٠١‏ : لا تشرع العزلة إلا عند وقوع الفئن بين الناس ه> 


لعلهم يرجعون . وكان هذا من لطف الله بهم لانهم توضلوا مهذا التأجيل إلى اهرب 
والفرار بدينهم من الفتنة » وهذا هو المشروع عند وقوع الفين بين الناس ٠‏ كما جاء في 
الحديث : 04 [ يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الحبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفين ] ولا تشرع العزلة فيما عدا ذلك » فلما وقع عزمهم على ال هرب 
واختار الله لهم ذلك بقوله جل وعلا : « واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أي 
فارقتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم « فأووا إلى الكهف 
ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أي يرحمكم ويستركم من قومكم ا ويبيء لكم مسن 
أمركم » الذي انم فيه ط مرفقاً 4 أي أمراً ترتفقرن به » فعند ذلك هربوا إلى الكهف 
فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم ٠‏ وتطلبهم الملك ولكن عمى الله عليه 
خبرهم كا فعل بنبيته محمد عَللئم وصاحبه الصدايق حين بحآ إلى الغار وعمى الله عنهما 
المشركين فلم يبتدوا إليهما لذلك قال رسول الله ملت الصديق : هه [ يا أبا بكر ما 
ظنّك بائنين الَّه ثالثهما ] ؛ ولا شك أن قصة غار حراء أجل وأعظم وأعجب من قصة 


أصحاب الكهف : 


0 
م كه مها اس 0 عط دعن هك افر الو 2 دو 0 7 92 2 سي 
وترى الشمس إذا طلعت تزّاور عن كبْفِم ذات البوينلا 

ل ا ا ع ا ا ص 0 ل 5 سعد ه .م كم وسى 20 
وإذا عر بت نهر ضهم ذات الشمال وهم يي فحوهة أفنه ذلك من 


سد © 


انات أقر من يَيْد ها فهر المبتر ومن يضلل فلن تجدَ له ولا 
مرشداً © ١7‏ )5 


فهذا فيه دليل على ان هذا الكهف كان من جهة الشمال 7" » لأنه تعالى أخبر ان 
الشمس اذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ط« ذات اليمين »4 أي يتقلص الفيء يمنةوذلك 
إنها كلما ارتفعت ني الآفق تقلتص شعاعها حبى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل هذا 
المكان ولذلك قال عز وجل : 8 واذا غربت تقرضهم ذات الشمال » أي تدخل إلى 
غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق » فدل على صحة ما قلناه » وقد اخبر الله 


ا ع 0 2 وعلى هذا فيكون بمينه غرباً وشماله شرقاً فاذا 
أشرقت الشمس دغلت أشعتها إلى الكهف وملأت الحهة الغربية وإذا عيبت دخلت “أشعتها إلى الكهث 
وملأت الحهة الشرقية منه وذلك لآن باب الكهف متجه إلى الحنوب . 


5 ظ ١0(‏ - الكهف_ج )١٠١‏ : ناموا مفتحة أعينهم ؛ من رآهم عتلىء منهم رعباً 


تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبيره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض» 
إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا” فقيل في 
ألة وقيل بيلاد الروم» وقيل : بيلاد البقاء'؟ ولقه أعلم بأي بلاد اله هو ولو كان لنا فيه 
مع سسا ب ري 4 1 اها تركت :شية 
إلى الحنة » ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به ] . ْ 

وقوله تعالى : فإ وهم في فجوة منه م أي في متسع منه داخلا” بحيث لا تصيبهم 
( ذلك من آيات الله ب حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس 
والريح تدخل عليهم فيه فيه لتبقى أبدانهم ثم قال سبحانه : ط من يبد الله فهو المهتد م أي 
هو الذي أرشد هؤلاء إلى الهداية من بين قومهم فإنه من هداه. الله اهتدى » ومن أضلّه 
فلا هادي له . 


وتحسبهُم' أيقاظا وهم قر و نقلبيم ات 0 
لشمَال يي ا عه الوم صيدٍ لو أَطلَعْتَ علييم لو 
0" فرَارًا وَلْمُلنْتَ نيم راعيًا © (018) /483- 


لما ضرب الله عليهم بالنوم » شاء سبحانه أن تبقى أعينهم مفتحةروهم رقود ولذا 
قال تعالى : « ونحسبهم أيقاظاً وهم رقود م وقوله جلا وعلا : « ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال » قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض» وقوله تعالى : « وكلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد » الوصيد : الباب الموصد أي ربض كلبهم على الباب كما جرت 
به عادة الكلاب وكان جلوسه بفناء الباب من الخارج 0٠و‏ [ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه كلب ] » كما ورد في الصحيح مو [ ولا صورة ولا جنب ولا كافر ] كا ورد 
فيه الحديث الحسن » وشملت بركتهنم كلبهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال 
وهذا فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكرٍ وخبر وشأن وقوله تعالى : « لو 
اطلعت عليهم لولّيت منهم فراراً وللثت منهم رعباً » أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة 
ل يو ا ال ا ال 
بد لامس » حى يبلغ الكتابُ أجله وتنقضي رقدنهم ابي شاء تبارك وتعالى فيهم » لا له 
في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة . 


. أيلة : العقبة . بلاد الروم : هي الأناضول اليوم . البلقاء : بلاد الأردن‎ )١( 


(18-الكهف ج١16١):‏ رقدة أهل الكهف دامت/4٠/‏ سنين قمرية واللهتعالى أعلم 5 


0 وكدلك عساي لتاء ارا بم قال قائل منهم كم 
ليم قالوا ينا تؤماً أو بض تم 0 بكم أعل ينا لت 
فاعتو] دك يررقكك هنزو | إل المدريئة فلمنظر” 4 أذكى طعَاماً 
0 برق نه ولط ولا يعون - أحدًا © )1١5(‏ 


مم إن بَطيروا عليكم ياتطوكم أ يعيدوكم في متهم ولن 
َمْلِحُوا إذاً أبدًا # )١(‏ 99 


يقول تعالى : كا أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم 1 
يفقدوا من أحوالهم وهيأتهم شيئاً وذلك بعد ثلثافة وتسع سنين » ولذا تساءلوا بينهم 
( كم لبثم » أي رقدتم ل ا 0 
في أول نهار » واستيقاظهم كان في آخر النهار ولهذا استدركوا فقالوا : « أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم با لبثم »م أي,الله أعلم بأمركم » وكأنه حصل هم نوع تردد في كرة 
نومهم ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم ٠‏ وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا : 
فابعثوا أحدكم بوَرقكم هذه » أي فضتكم هذه ) وذلك أنهم لما أوٌوا إلى الغار 
استصحبوا معهم دراهم من منازلم لحاجتهم إليها « إلى المدينة »# الي خرجوا منها 
«.فلينظر أيها أزكى طعاماً » أي أطيب طعاماً « وليتلطف » أي في خروجه وذهابه 
وشرائه وإيابه « ولا يُشعِرن م أي ولا يعلمن ط بكم أحداً . إنهم إن يظهروا عليكم 
ير جموكم » أي إن علمرا مكانكم أو يعيدوكم ني ملتهم م يعنون أصحاب دقيانوس » 
قلا يزالون يعذبو” نهم إلى أن يعيدوهم في ملتهم الي هم عليها أو بموتوا » فإن وافقتموهم 
على العود في الدين الكافر فلا فلاح لكم في الدنيا ولا ني الآخرة ولهذا قال : « ولن 
تفلحوا إذاً أبداً » . 
ل أغدنا عَلَيهم لَعْلنُوا أن وعد أله حق وَأَن 
بنوأ؛ 


ألمّاعة لا ريب فببًا إذ يننا عون لب رم فقالوا آ.: 


م (18-الكهف ج )٠١١‏ : قصة أهل الكهف دليل على البعث والنشور 


يلا وهم أعلّ يم قَالَ ألذن عَلَبُوا عل أمرهم' لنتَعِدَن علب 
مسجداً © (١؟)‏ 595 


يقول تعالى : ظ« وكذلك أعثر نا عليهم »أي أطلعنا عليهم الناس ط ليعلموا أن وعد الله 
حق وأن الساعة لا ريب فيها » ذكر غير واحد من السلف : انه كان قد حصل لأهل 
ذلك الزمان شك ف البعث و القيامة » ومنهم من قال تبعث الأرواح دون الاجساد » 
فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك » ولما ذهب أحدهم ليشتري طعاماً 
دخل البلدة فأنكرها فرأى البلد غير البلد والأهل غير الأهل فظن به مساً وما به مسن 
شي ء إنما تبدل الناس قرناً بعد قرن وأمة بعد أمة » ثم رأى ان يتعجل بالحروج من البلدة » 
ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة » فلما رأى نقوده أنكرها 
وانكر ضر بها فدفعها إلى جاره » وجعلوا يتداو لوم ينوي ويقولون : لعل هذا وجد 
كنزاً فسألوه عن أمره ومن أبن له هذه النقود فال أنا ه: ن أهل هذه البلدة وعهدي بها 
عشية أمس وفيها دقيانوس » فنسبوه إلى الحنون » فحملوه إلى ملكهم فسأله عن شأنه 
فأخبره بأمره وهو متحيّر في حاله وما هو فيه فقام ملك البلد وأهلها . .. حى انتهى بهم 
إلى الكهف فقال لهم : دعوني اتقدمكم في الدخول لأعلم أصحاني فدخل » فيقال الهم 
لآ يدرون كيف ذهب فيه » واخفى الله عليهم خبرهم » لعالدل عاو مير ارم 
وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلماً فيما قيل » ففرحوا به وآنسوه بالكلام ثم ودعوه 
وسلموا عليه ؛ وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل والله أعلم © . 

وكان اطلاع أهل ذلك الزمان على اجن اول اتوص لمطايت سي رسكم 
على نكري البعث لتر هه . وقوله تعالى : 8 إذ يتنازعون ب بينهم أمرهم » أي 
في أمر القيامة فمن مثبت نارم وار 4 اي الس لحي ور ل 


(1) قات : أرجح الرواية الثانية القائلة : بل دخلوا عليهم ورأوهم ... الخ وهذا مطابق لقوله تعالى: « وكذلك 
أعيرنًا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها » . وإلا فكيف يقول الس : « وكذلك 
أغثر :نا عليهم » ويم مراد الله و حكمته من بعث أهل الكهف ٠‏ وتنجلي وتظهر الحجة والدلالة على قدرة الله 
على البعشفتقوم الحجة البالغة على الذين كانوا 0 البعث من أهل ذلك الزمان ويعلمون ان وعد الله 
حق وان الساعة آتية لا ريب فيهاكا قال الل تعالى . 

(؟) قلت : جملة .: « أي المسامون منهم » ليس ل كلام ا الله بل من كلامي لذن هذا يوافق 
شريعة الاسلام الي لا تقول ببناء المساجد على القبور بل قوطهم : « إبنوا عليهم بنياناً » هو الموافق لشريعة 
الإسلام لذلك استنتجت ان أصحاب هذا القول مسلمون . ش 


(1-الكهف- ج6١‏ ) : حذ رالرسول ملع من اتخاذ القبور مساجد ولعنفاعل ذلك 54 


بنياناً ربهم اعلم هم »م أي سداوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم ا قال الذين 
لبوا على أمرهم » أي أصحاب الكلمة والفوة : 9 لنتخذن عليهم مسجداً » وليس 
هذا القول محموداً لأنه الف لقوله عله 9 [ لعن الله اليهود والنصارى الحخذوا 
قبوو أتبانيم متاجد ] تكلار ما فعاوا ٠‏ وملة الإثلام لة واد عمائدها ه ي هي من لدن 
آدم إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام ) ') 


لون َل ثلث رابعهم كليم سرون ةا سَادٍ سهم' 
0 0 ار بَْة 0 0 قل دلي 0 


لع لود سنا كن ع حرا ورا 
وللا ضعتف القولين الأولين بقوله عز وجل 8 رجماً بالغيب » أي قولاة” بلا علم » 
حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله تعالى ل ل 
وأنه هو الواقع في نفس الأمر » وقوله تعالى : © قل ربي أعلم بعدهم » ارشاد إلى أن 
الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى » إذا لا احتياج إلى الحوض بي مثل ذلك 
بلا علم » ؛ لكن اذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا” وقفنا . وقوله تعالى : 9 ما يعلمهم إلا 
قليل » أي من الناس . قال قتادة : قال ابن عياس أن من القليل الذي استثى الله عز وجل 
كانوا سبعة . أما اسماق هم فليس هناك من قول صحيح بذلك » ٠‏ فإن غالب ما في الآمر 
اخباو متقاة من أهل الكتاب ولا يترئب عل معرقة اسمانهم كير فائدة وقد قال تعالى > 
00 مراء ظاهراً 4 أي سهلا” هيدا ولا تبعت فيه مهم ها » أي 

فإنهم لا علم هم بذلكوالذيعندهم فهو لا يستند إلى كلام معصوم وقد جاءك الله محمد 
باح اللول حك ور مريةفيه فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه منالكتبوالأقوال . 


3 ولا تقوكن لقي إني فاعن ذلك" غدًا © (0) إلا أن 
يخا أن واد كر ربك إن ليت فيل عتىا أن لد وي 
لأقرَ لام © (4) 2ه 


. ما بين القوسين الصغير ين من كلامي‎ )١( 


8 


.7 (8١1-الكهضف ‏ ج )٠١5‏ : إذا نسيت ان تقول إن شاء الله فقلها مبى تذكرت 


هذا إرشاد منه تعالى لرسوله مله إلى الأدب فيما إذا عزم على شي ء ليفعله في المستقبل 
أن يرد ذلك إلى علام الغيوب . وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الاية في 
قول الني له لما سئل عن قصة أصحاب الكهف ( غدأ أجيبكم ) فتأخر الوحي خمسة 
عشر يوماً وقد ذكر ناه ملخصاني أول السورة .. . وقوله تعالى : # واذكر ربك إذا نسيت» 
أي اذا نسيتان تقول إن شاء الله لشي ء ستفعله ف المستقبل»: فقل إن شاء الله عندما تذكره 
قاله ابو العالية والحسن البصري وعن ابن عباس قال : ني الرجل يحلف له أن يستثني ولو 
إلى سنة وقوله تعالى : ظ وقل عمبى ان يهدين رني لأقرب من هذا رشداً » أي اذا سئلت 
عن شي ء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه » وتوجه اليه في ان يوفقك للصواب وللرشد في ذلك 


والله أعلم . 
دم لكر في في كفم تَلث مَائة سِنينَ وَأَرْدَادُوا تَسْعا © (0) 


0 


قل أل أعل ا لشو له عَيْب' السّئوات والأرض أَنْصِرْ به 


1 


رالعد نا للا و لسن ل ولا شرك 5-6 


أحدًا © () 55 


يخبر تعالى رسوله مَل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى 
أن بعثهم الله وأعتر عليهم أهل ذلك الزمان وأنه كان مقدار لبثهم تلثمائة سنة تزيد نسم 
سنين بالهلالية و هي راد ئة بالشمسية » فإن تفاوت ما بين كل ماث ئة سنة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين. فلهذا قال تعالى 9 ثلثمائة سنعن وازدادوا تسعاً م وقوله تعالى : ج قل الله أعلم 
بما لبئوا » أي اذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا 
تتقدم فيه بشيء بل قل ني مثل هذا ط الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض » 
أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه » وهذا الذي قلناه قاله غير واحد من 
علماء التفسير تمجاهد وغير واحد من السلف والحلف . 


ولا أسمع وقوله تعاللى : ما لم من دونه من ولي ولا يشرك ني حكمه أحداً م أي انه 
تعالى له الحلق والأمر لا معقب لحكمه » وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير 
تعالى الله وتقدس . 


(1- الكهف ‏ ج 15) : أمر الله نيه يكم أن يملس مع الضعفاء ويدنيهم من فد 


-335 وأتل 3 ا إلكك فين كاب ربك لا مدل 
لكاماته وَلن' عد من" ذونم مُلْتَحَدا © (007) وَأضير نفسَك مع 
ألين ‏ لراعوة 2 بالغدوة ولعي يداون وجبّه ولا تعد عيتاك 


َنم تربد زبنة الَو لد نيا ولا تطع من أغفلنا قلبَه عسي 
ذكْرنا وأَنبَعَ واه أنه فرظا © () 2ه 

يأمر تعالى رسوله يللته بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه للناس ظ لا مبدل لكلماته » لا 
مغير لها ولا حرف ولا مزيل وقوله تعالى : ظ« ولن جد من دونه ملتحداً » أي ملجأ قال 
ابن جرير ؛ يقول الله إن انت يا محمد لم تتل ما أوحي اليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ 
لك من الله » كما قال تعالى : 8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » . 


وقوله تعالى : ظ واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه » أي اجلس مع الذين يذ كرون الله ويهلاونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه 
بكرة وعشياً من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . روى مسلم 
في صحيحه عن سعد بن أني وقاص قال : ٠٠١‏ [ كنا مع الني عَظِثَعٍ ستة نفر » فقال 
المشركون للنبي ملام : أطرد هؤلاء لا يحترئون علينا قال و كنت أنا وابن مسعود وبلال 
ورجل من هذيل ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفس رسول الله ملت ما شاء الله أن 
يقع فحدث نفسه ١‏ فأتزل الله عز وجل ظ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشني 
يريدون وجهه » انفرد باخراجه دون البخاري 

روى الحافظ ابو بكر البزار عن أني هريرة وألي سعيد قالا : ١‏ [[جاء رسول 
الله عِلِتَمٍ ورجل يقرأ سورة احج أو سورة الكهوف » فسكت ؛ فقال رسول الله عِلِثم : 
« هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم . » ] 

روى الطبراني عن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف قال [٠ ١‏ نزلت على رسول العا 


وهو في بعض أبياته « واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » الآية فخرج 
يلتمسهم » فوجد قوم يذكرون الله تعالى » منهم ثائر الرأس وجاف الحلد وذو الثوب 


١‏ (18 - الكهف ‏ ج )١١‏ : لا تطع الكافرين في طرد المسلمين الضعفاء من مجلسك 


الواحد » فلما رآهم جلس معهم وقال : «١‏ الحمد لله الذي جعل في أمني من أمرني أن 
اصبر نفسي معهم » ] ظ 

وقوله تعالى : ط ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 4 قال ابن عباس ولا 
مجاوزهم إلى غير هم » يعبي تطلب بدلهم أصحاب الشرف والئروة ولا تطع من اغفلنا 
قلبه عن ذكرنا » أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ه وكان أمره فرطاً » أي أعماله 
وأفعاله سفه وتفريط وضياع » ولا تكن مطيعاً له ولا محبا له ولا محباً لطريقته » ولا تغبط 
ما هو فيه . 


:. وفل امَو من ربك فم شاه فلو وه نَ 
ليَكْفر إن أعتدانا لابين تار أتحاط بي' اوقا وإن فتشيا 
انوا يتاه كالمل شري الواتوة بشن آلشَرَاب” وشامت' 
مرتفقاً © (0,) 4 ْ 


يقول تعالى لرسوله عله : وقل يا محمد للناس » هذا الذي جثتكم به من ربكم هو 
الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » هذا من باب 
التهديد والوعيد الشديد » ولهذا قال تعالى : «.إنا اعتدنا » أي أرصدنا « للظالمين » 
وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه « ناراً أحاط بهم سرادقها #4 أي سورها قال ابن 
جريج : قال ابن عباس أي حائط من نار . وقوله تعالى : ظ وان يستغيثوا يغاثوا مماء 
كالمهل يشوي الوجوه » قال ابن عباس : المهل : الماء الغليظ مثل دردي الزيت - اي 
عكر الزيت - وهو أسود منن غليظ حار وهذا قال سبحانه : « يشوي الوجوه » من 
حرّه إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حبى تسقط جلدة وجهه فيه . وقوله 
تعالى : « بئس الشراب » أي بئس هذا الشراب كا قال تعالى في الآية الأخرى : 
« وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » وقوله تعالى : ظ وساءت مرتفقا » أي وساءت 
النار منز لا" ومقيلا” ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق كا قال تعالى في الآية الأحرى : « إنها 


-888 إن لذي 'امنوا وَعينُوا آلمايلَات إنا لا تضيع” أجر 


(18-الكهن_ج١١):‏ يغاث الكافرون بالمهل» ويرفل المؤمنون في حلل السندس 0 


من أنمسن علا © (-) أو لِك" لَُمْ جنات عدن مَجْري يمن تحتوم 
لجار عون فيبا من | أساور من ذهب ويِلْبَسُون يَابا أخضراً 
من | سندس وَإستبرّق متكيين فيبا جل الأرانكٍ نعم ألثواب 
حرتت" متنا © (م) 2ه 


لما ذكر تعالى حال الاشقياء » ثبى بذكر السعداء الذدين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 
فيما جاءوا » وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة » فلهم جنات عدن والعدن 
الإقامة « تجري من نحتهم الأنمار » أي من نحت غرفهم ومنازلهم ا يحون » أي من 
الحلية ف« فيها من أساور من ذهب » وقال ني المكان الآخر « ولؤلق ولباسهم فيها حرير» 
وفصله ها هنا فال سبحانه : « ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق » فالسندس 
لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق . 

وقوله تعالى : « متكثئين فيها على الأرائك » أي المتكتآت والأرائلك جمع أريكة 
وهي السرير تحت الحجلة (© وقوله تعالى : ظ نعم الثواب وحسنت مرتفقاً 4 أي نعمت 
الحنة ثواباً على أعمالهم وحسنت منز لا" ومقيلا” ومقاماً . 


تاب / م بنخل ل سن رَرْعاً © (5) كلتا انين 
ا وَل تظل ينه شيَناً وَفجُرنا خلالم) عجر © (0) وكان 

له تمر فَقَالَ لصَاحبه وهو حوره أنا كم مك مالا وأع” 
َقَرًا © (64) ودَخل جنتَه وهو ظالم لتَفيه قال ما أظن أن تبيد 


-. 
- 


)١(‏ قلت ا ل الك نهر ضور للعروس وهو ما يسمى في زماننا ( بالقرنة / وما يسمى أيضاً / بالقياس/) 
اذا كان طويلا وله متكآت ومساند . 


4 (18-الكهضف_ج١١):‏ إذا استدرج الله الكافر بكثرة الرزق» فلا يظن هذا كرامة 


هزه أبَدا © (0) وما أَظنُ ألسّاعة قايمّة وَلئنْ رودت إل رَبِي 

جد ن حيرا ف منْقَلمًا © (م) 92 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين مسن 
المسلمين » وافتخارهم عليهم بأموالهم وأحسابهم » فضرب لمم مثلا برجلين جعل 
الله لأحدهما جنتين » أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل » المحدقة في جنباتهما 
وني خلالهما الزروع » وكل ذلك مثمر في غاية الحودة ولهذا قال تعالى : « كلتا الحنتين 
آنت أكلها م أي أخرجت ثمرها « وم نظلم منه شيئا » أي ولم تنقص منه شيئً ف( وفجرنا 
خلالهما نبهرا » أي والأنمار متفرقة فيهما ههنا وههنا « وكان له ثمر » أي مار « ققال 
لصاحبه وهو يحاوره » أي يخاصمه ويجادله مفتخراً عليه : « أنا اكثر منك مالا وأعز 
نفرأً »م أي اكثر خدماً وحشماً وولداً . 

وقوله تعالى : طإ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » أي بكفره وتمرده وتكبره ونجيره / 
وإنكاره المعاد ظ قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وذلك اغترار منه لما رأى فيها مسن 
الزروع والثمار والأشجار والأنمار الحارية في أرجانها ظن ألما لا تفنى ولا تفرغ ولا 
ملك ولا تتلف » وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله » واعجابه بالحياة الدنياوزينتها » 
وكفره بالآخرة » ولهذا قال « وما أظن الساعة قاتمة » أي كائنة « ولن رددت إلى 
رلي لأجدن خيراً منها منقلباً 4 أي ولن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك 
سي دن ا 0 

وو دف ده وو ع 2 
ل د ل راد 0 
0 0 1 , 
أشرك ني أحدا © (0) وأولا إذ دخلت جنتك قلت مما شاء 
ة إِلّا بال إن ترّن أنا قل منك مَالَا وَوَلَدَا © (5م) 


7 2 0 2 هم ٠.‏ ا 0 لج د ون عسل 2 
فَعَسَى ربي أن يونين خيرا من جنتك ويُرسل عليبًا حسبّاناً من 


(18 - الكهف ‏ ج )١١‏ : مردود حسن ظن المؤمن بربه » خير من المال والولد و“ 


لسّمَاهِ قتضبح صهِيدا رَلَقَآ © (40) أو' بصب مَاوها غورً! فلن 


00 له طلبًا © )4١(‏ 9 


يخبر تعالى عما وعظه به صاحبه المؤمن زاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغيرار 
أكفرت بالذي خلقك من تراب » وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحو ربه الذي 
خلقه كما قال تعالى : ف كيف تكفرون بالله وكثم أمواتاً فأحياكم م أي كيف تجحدون 
ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية لا يتكرها أحد ويعلمها من نفسه فإن كل أحد مسن 
المخلوقات يعلم أنه كان عدماً » ولا يستند وجوده إلى شيء من المخلوقات لأمها مثله 
فعلم إسناد إيحاده إلى خالقه » وهو الله لا إله الا هو خالق كل شيء » ولهذا قال المؤمن 
لكنا هو الله ربي » أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل اعيرف لله بالوحدانية والربوبية 
« ولا أشرك بربي أحداً » بل هو المعبود وحده لا شريك له . 

ثم قال : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله » لا قوة إلا" بالله إن ترن أنا 
أقل منك مالا وولداً »م أي هلا إذا اعجبتك حين دخلتها » ونظرت اليها حمدت الله على 
ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة الا 
بالله . 

وقد ثبت في الصحيح عن أني موسى أن رسول الله علقم قال له : ٠١‏ [ألا أدتك 
على كنز من كنوز الحنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ] 

وقوله تعالى : ظ فعسى رلي أن يؤتيي خيراً من جنتك » أي في الدار الآخرة 
« ويرسل عليها » أي على جنتك في الدنيا الي ظننت ألما لا تبيد ولا تفنى ‏ حسباناً من 
ات ا 7 ولهذا قال : « فتصبح صعيداً زلقاً 4 
أي بلقعآ تراباً أملس لا تثبت فيها قدم وقوله تعالى « أو ؛ يصبح ماؤها غوراً » أي غائراً 
في الأرض كا قال تعالى ؤقل أرأيم إن أصبح ماؤكم غورا فمن بأتيكم بماء معين م 
أي جار وسائح . والغور مصدر بعنى غائر وهو أبلغ منه . 


9 وأحيط بره فأصبم قلي كيه على نما أنفق فيا وهي 
كد عل عرؤقنا وقول ذا لني عر لك برَبي أحدا © (40) 


١8( 5‏ -_الكهف ‏ ج )١٠6‏ : إذا وقع العذاب يستوي المؤمن والكافر في موالاة الله 


سوه 20 جو 0 7 3 2 كد - ٠.‏ 

و تكن له فئة ينصرونة مِنْ دون الله وما كان منتصيرا © (45) 

هتالك آلولاية ته أَللَىّ هر حير تواباً حير 'عقبًا © (44) 42 

يقول تعالى : « وأحيط ا او بهذا الكافر 

ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته الي اغتر بها وألهته عن الله 
عز وجل ظا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 4 أي يصفق كفيه متأشفاً متلهفاً على 
الأموال الي أذهبها عليها « ويقول يا ليتي لم أشرك بربي أحداً ٠‏ ولم تكن له فئة » أي 
ل ب ع اس لو وض 
كموله تعالى د داكت اران يال رحد خرن جا ايه عتر و 4 انه 
من كسر الواو من اولاية» أي أجالك المكم نش الذن. «ومتهم هن فض القاف من 
الحق” على أنه صفة لله عز وجل » » ولهذا قال تعالى : « هو خير ثواباً» أي جزاء” وخير 
عقبا م أي الأعمال التي تكون لله عز وجل خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 


8 2 هلله 0 ا ” 42 0 _- 6 ”رو‎ 0 ١ 
واضرب 0 مثل الحوة الد نا كمَاهِ أند لناه من السماء‎ 3 
فاختلط به ناض 5 ضيح هي تدرو ا أله‎ 

على كل 7 مُقْتَدِرًا © (40) َال وآلبنون زيئة ألخَيوة آل 

ب 0 011 ويك ل 2 ا ل ع 
يقول تعالى : لإ واضرب هم » يا محمد ظ مثل الحياة الدنيا » في زوالا وفنالها » 
وانقضاما « كاء . أتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » أي ما فيها من الحب » 
فشبً وحتسن ء ثم بعد ما علاه الزهر والنضرة طوفأصبح هشيما » يابسآ (٠‏ تذروه الرياح» 
أي تفرقه هنا وهناك ظ وكان الله على كل شبيء مقتدراً 4 أي هو قادر في كل الأحوال . 
وكثيراً ها يضرب الله مثل احياة الدنيا بهذا المثل » كما قال تعالى في سورة يونس : © إنما 
مثل الحياة الدنيا كناء انز لناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما بأكل الناس والأنعام » 
الآية ... وني الحديث : ٠١4‏ [ الدنيا خضرة حلوة ] . وقوله تعالى : « المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا ب# كقوله تعالى : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظم » 


-1١6(‏ الكهف_ج 6 التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقيات الصالحات /الا 


أي الاقبال عليه تعالى والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم » والجمع لهم » والشفقة 
المفرطة عليهم ولهذا قال عز وجل : © والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملا » . 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف : الباقيات الصالحات الصلوات 
الحمس . وروى الإمام أحمد الحارث مولى عثمان رضي اللهعنه يقول : ه١٠‏ [ جلس 
عثمان يوماً فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد" » فتوضا ثم قال : رأيت 
رسول الله مَلِثم يتوضأ وضوثي هذا ثم قال : « من توضأ وضوثئّي هذا ثم قام فصلى صلاة 
الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح ؛ ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر » ثم 
صل المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب ثم 
لعله يبيت يتمرغ ليلته » ثم إن قام فتوضأ وصلى” صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة 
العشاء » وهن الحسنات يذهين السيئات » قالوا هذه الحسنات » فما الباقيا تالصالحات 
يا عثمان ؟ قال هى لا إله إلا الله وسبحان الله » والحمد لله . والله أكبر ولا حول ولا 
اداه اننا امشو ] اترووه وى اران ل ارين ياد رق الله عنه 
قال : ٠١١‏ [ كنت في أولٍ من أتى الني مَِلِثم من أهل اطافت ٠‏ تعرجت من أغل 
الطائف من السراة غدوة ا بى عند العصر » فتصاعدت في الحبل ثم هبطت 
فأتيت الني عَلِتع فأسلمت وعلمي«قل هو الله أحد الله» و9 إذا زلزلت » وعلمي هؤلاء 
الكلمات : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا" الله » والله أكبر » وقال : « هن 
الباقيات الصلحات » ] و بهذا الإسناد : ٠١7‏ [ من قام من الليل فتوضأ » ومضمض فاه » 
ثم قال : سبحان التدماثة مرة . والحمد للدمائة مرة والله أكبر ماثة'مرة ٠‏ ولا إله إلا الله 
مائةمرة غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل ] . وقال علي بن أي طلحة عن ١؛‏ عات 
ل لع ا ل 
وسبحان الله » والحمد لله وتبارك الله » ولا حول ولا قوة الا بالله » واستغفر الله » وصلى 
الله على رسول الله والصيام والصلاة » والحج » والصدقة » والعتق » واللحهاد » والصلة » 
وجميع اعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات الي تبقى لأهلها في الحنة ما دامت 
السموات والأرض . وقال العوثي عن ابن عباس : هي الكلام الطيب » وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن اسلم : هي الأعمال الصالحة كلها » واختاره ابن جرير . 


8 «(8١-الكهف ‏ ج :)١١‏ تجمع الذنوب علىالرجل يوم القيامة كا تجمع ركام الحطب 


5-5 


0 0 نسير ير ألبَال وت رض بَارِرَة وحشر نأ هم فلم 


ص 


قار يي أتحدا © (4) وعرضوا عل رَبك صما لق جِنْتمُوانا 
كا حَلفتاكم أول مرق بل رَعنتم ألن نعل لكمْ معدا © (0؛) 
ووضم الكتاب َترى المْجْرمِينَ مُشفقين ا واو كا 
مال هذا الكتاب, لَا بُغَايِرُ صغِيرة ولا كبيرة | إلا أحصاها وو حدوا 
ما عيلوا تحاضرًا ولا يَظلم' ربك أحدًا © (4857)45- 


يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظام كما قال تعالى : 
9 ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفاً ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتا »م أي تذهب الحبال » وتتساوى المهاد » وتبقى الأرض قاعاً صفصفاً » أي سطحاً 
مستوياً لا عوج فيه ولا أمتا أي لا وادي فيه ولا جبل » وهذا قال تعالى : « وترى الأرض 
بارزة » أي بادية ظاهرة » لا مكان يواري أحداً » بل الحلق كلهم ضاحون لربهم لا 
تخفى عليه منهم خافية . وقوله تعالى : « وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً » فلم نترك 
أحداً من الأولين والآخرين كا قال تعالى : ظ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم »4 وقولّه تعالى : ظإ وعرضوا على ربك صفاً »م يحتمل الهم يقومون 
بين يدي الله تعالى صفاً أو صفوفاً . وقوله تعالى : ظ« لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة » 
هذا تقريع للمنكرين للمعاد » وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد ولهذا قال سبحانه « بل 
زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً م. أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ؛ ولا أن هذا 
كائن . وقوله تعالى و ورضع الجات اه أي كاب الأعمان اللي جهن اليل .وا قير 
والصغير والكبير « فرى المجرمين مشفقين مما فيه م أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم 
القبيحة « ويقولون يا ويلتنا » أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا ني أعمارنا ظ ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها »4 أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً الا 
أحصاه وضبطه وحفظه . وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الاية قبلها إلى سعد بن جنادة 
قال : 8١٠1ل‏ فرغ رسول الله ملِتَمٍ من غزوة حنين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه 
ل ل اس سي أو شيئاً 
فلأت به » قال فما كان الا ساعة حبى جعلناه ر كاماً » فقال النبي ع طَلِدمٍ « أترون هذا ؟ 


م18 - الكهف - ج )نما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الحن .و٠‏ 


3 . و ” لوت 2 . ٠.‏ 5000 آنل .٠".:‏ 2 .- 
بكذاك جع الدور على الرجل منكم كا جمعم هذا فليتق لله رجل ولا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة » فامها محصاة عليه ) ] 

وقوله تعالى : 8 ووجدوا ما عملوا حاضراً » أي من خير أو شر كما قال تعالى : 
بين عباده في أعمالهم جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم » 
ويعذب من يشاء بقدر ته وحكمته وعدله 34 وبملاً النار من الكفار وأصحاب المعاصى 2 
ثم ينجي أصحاب المعاصي ويحخلد فيها الكافرين . وهو الحاكم الذي لا يحور ولا يظلم . 

وعن شعبة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عَلِثم قال : ٠١‏ [أن 
لحماء لتقتص” من القرناء يوم القيامة ] 


-99 وَِذْ قلا للتليكة أَمْجُدوا لاتم تتخنوا ]ل إنليين 
كان من لجن تسق عن ) هن 1 أفتتخذ و نه ور نه أو .لماه من 
دوني و ل عر 3 الظالمينَ ولاه (482)60. 


ينبه تعالى بي آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم » ومقرعاً لمن اتنبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه » وهو الذي أنعم عليه النعم الي لا تعد ولا تحص » ثم بعد هذا 
والى ابليس وعادئ الله فقال تعالى : ظ وإذ قلنا للملائكة » أي لحميعهم ظا اسجدوا 
خانه أصله فإنه خلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من نور » كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الله عَلِْوٍ أنه قال : ٠١١‏ [ خلقت الملائكة 
من نور » وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم ثما وصف لكم فعند الحاجة نضح 
كل وعاء . بما فيه وخخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم وتعبد وتنسك » فلهذا دخل ي : خطاءهم وعصى بالمخالفة ] ونبه تعالى ههنا على أنه من 

من نار » يما قال تعالى : « انا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طيز » 
قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل 

الحن "ما أن آدم عليه السلام أصل البشر . رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . 


/ (1- الكهف ‏ اج 06 : يفرق الله بين المشر كين والهتهم يوم القيامة 


وقوله تعالى : « ففسق عن أمر ربه » أي فخرج عن طعة الله ثم قال تعالى مقرعاً 
لمن يتبعه ومو حا لمن أطاعه” : 9 أفتتخذ ونه وذريته أولياء من دوني » أي بدلا" عني وهذا 
ا 
ع( -1393 ما أشبداتهم خلق ألسّنوَات ار لان أهني 

ا د ٌ لل عضدا © (١ه)‏ 2 

-33 وكام بقول' تاذو ش ركاني ألَذينَ زكتتم فدعوم لم 
0 لم وَجِعلنا َنم مو ميقا © (00) ورأ ألمجْرِمُونَ ألنار 
11 
فظنوا ع بم' مواقعوها ول يحدوا عنبًا مَضْرٍفاً © (00) 2ه 


بقول تعالى : إن الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد امثالكم لا يملكون شيئاً » 
ولا أشهدهم خلق السموات والأرض ولا كانواموجودين » فأنا خالق الاشياء كلها وحدي 
ومدبرها ومقدرها ليس معي بي ذلك شريك ولا وزير ولا مشير » ولهذا قال تعالى : 
ف( وما كنت متخ المضلين عضدا » أي أعوانآ قاله مالك وقوله تعالى : ظز ويوم يقسول 
نادوا شركائي الذين زعمم » أي في :دار الدنيا » ادعوهم اليوم ينقذوكم مما أنم فيه » 
كما قال تعالى اوقد جر مادق لالس ب رد د وي ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى مع> لاقعامكم اللدن از عمم أنهم فيكم شر كاء لقد تقطع بيتكم 
وضل عنكم 2 . وقولّه تعالى : # فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 4 كا 
قال تعالى : # وقيل ادعوا شر كاءكم فد عوهم فلم يستجيبوا لهم » وما قال سبحانه 
« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ان : « واتخذوا من 
دون الله آلمة” ليكونوا لهم عزاً ٠‏ كلا سيكفرون بعبادمنم ويكونون عليهم ضدا » وقوله 
تعالى : ا وجعلنا بينهم مويقاً 4 قال ابن عباس وقتادة وغير واحد : مهلكا . والمعبى ان 
لله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول هم إلى امتهم الي كانوا بزعمون في 
الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها ني الآخرة فلا سبيل ولا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخر » بل بينهما مهلك وهول عظم وأمر كبير . 

وقوله تعالى : « ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يحدوا عنها مصرفا » 


8١ :ان توقع العذاب والحوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز‎ )١٠6 الكهف ج‎ - ١ 


أ 


أي أنهم لما عاينوا جهم حين جيء بها تقاد بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون الف 
ملك » تحقق المجرمون أ-بم لا محالة مواقعوها ليكون ذلك من باب التعجيل» تعجيل الهم 
والحزن لهم . فإن توقنّم العذاب» والحوف منه قبل وقوعه » عذاب ناجز . وقوله تعالى : 
« ولم يحدوا عنها مصرفا » أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بدا لهم منها . ر 
الإمام أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله مَل انه قال : ١١١‏ [ ان الكافر ليرى جهم 
فيظن أنه مواقعته من مسيرة أربعين سنة ], 
6 ع5 ,5 ' 

وَلَقَدْصفنَافيهذًا آلقرا ان للناسمن كل ملو كان أل نسان| تر ثيه وجدلا(؛ه) 


و مساد اه 


: . : 0 
وَمَامتعْألناسأن ومنوا إذجاءم الوك رفن رار إلا اتيم شن 
لْأوَلينَ أو بِأَيَُمُ الْعَدَاب” بِلَا(60) و ا لين إلا رن 
ومُنؤدين زعاول لذي ْكفرئو ابا لبَاطل لد حضوا به حقو أذ ذو ااني وما 
رن هرا © (1ه) 52 
يقول تعالى ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحن لهم الأمور وفصلناها كيلا يضلوا 
عن الحق و بحخرجوا عن طريق الحق والحدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان فإن الإنسان كثير 
المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصره طريق النجاة . 
روى الإمام أحمد [1١75‏ عن علي بن أبي طالب ان رسول الله ملم طرقه وفاطمة بنت 
رسول الله ملم : ليلة . فقال « ألا تصليان » فقلت : يا رسول الله إتما أنفسنا بيد الله » 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً » م سمعته وهو 
مول يضرب فخذه ويقول : ظ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا” »4 ] أخرجاه ني 
الصحيحين وقوله تعالى : ظط وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الحدى ويستغفروا ربهم 
إلا أن اي 0 لين » أي ان الكفرة في قديم الزمان وخديثه يتمردون على الحق 
ويكذبون به وهو 0 لله م بحاهيود يمن الارانك و الدلالات الواضحات » وانه 
ما منعهم من اتباع الحق إلا أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً كما حكى الله عن 
قريش حين قالت : ا لي 
اللعقاف أو اثتنا بعذاب أليم > ثم قال تعالى : جللا أن تأتيهم سنة الأولين » من غشيانهم 
بالعذاب وأخذهم عن آخرهم « أو يأتيهم العذاب قلا » أي يرونه مواجهة ثم قال 
تعالى : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم 


7 (18 - الكهف ج :)١6‏ جزاء الإعراض عن الحق» الحيلولة دون فهمه جزاء" وفاقاً 


وآمن بهم » ومنذرين من كذبهم » ثم أخبر عن الكفار بقوله تعالى : « ويجحادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق » أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل على 
زعمهم ١‏ واتخذوا آياتي وما انذروا هزواً » أي اتخذوا الحجج والبراهين وما أنذرهم 
به الرسل وخوفوهم به من العذاب « هزواً » أي سخروا منهم في ذلك وهو أشد 


8 ومن أظلم . أن ذكر يات رك تأغرض عنها وني 
م يَدَاُ إنا نا عل ويم أكنة أن يَعْفَبُوه وي 8 
وقرا وإن تدهم إل البُدى فلن يتدوا إذ أبدا © (08) ور 
ور ذو أله أ يوام نا كسبُوا لصيل لعل ليم العَذَابَ 5 
و ان 0 نه ذونه مَوْئلا © (0ه) وَتلك قر أغلكناهم 

لما ظلنُوا وَجَعَلنا لمَبلكيم' معدا © (5ه) 72 


يقول تعالى : لا أَظّلم' من عباد الله أحد” » مثل من ذكر بآيات الله فأعرض عنها 
أي تناساها ول يلق لها بالا « ونسبي ما قدمت يداه » من الأعمال السيئة « إنا جعلنا 
على قلوبهم أكنة » أي غشاوات « أن يفقهوه » أي ثلا" يفهموا هذا القرآن 8 وني 
آذانهم وقراً م أي ممما معو عن الرشاد ظ وان تدعهم إلى المدى فلن يبتدوا إذا 
أبداً 4 وقوله تعالى : ظ« وربك الغفور ذو الرحمة » أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة 
واسعة » 8 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » كما قال تعالى : 8 ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » ثم اخبر أله يحلم ويستر ويغفر » وربما 
هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد . ومن استمر منهم على ضلاله » فلينتظر يوماً تشيب 
فيه الولدان وهذا قال تعالى : ظ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا »4 أي ليس لهم 
عنه مخيص ولا محيد وقوله تعالى : ظ« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا » أي الأمم السالفة 
اهلكناهم بسبب كفرهم ظ وجعلنا لمهلكهم موعداً » أي جعلناه إلى مدة معلومة » ووقت 
معين » أي وكذلك أنم أما المشركون. “الحدروا ان يصيبكم ما أصابهم 2 فقد كذيم 
اشرف رسول وأعظم : نبي ولسم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر . 


(18- الكهف ج )٠١‏ : مشروعية السفر المتعب لطلب العلم م8 


+53 وإذ قال موتى لقت لاأترح ع أبلّخ مْمَع أ بين 


أو أمضي تحقبآ©» )٠0(‏ فَلمًا بَلََا مم يَْنبمَا تيا حوتها َالحدَ سياه في 


البَحْرِ سَرَباً © (51) فآمًا جاوزا قال لِفَنَاهُ اتنا غدَامنا كت 52 
ف شر ذا هذا نصبا ©:(8) قال رايت إذ أوننا إل المعرة 
نان سيت الحوف ونا نان إلا القمان أن أذ كر اليد 


سبيلة في البَمْر عجَباً © (0) قالَ ذلك ما كنا | نغ فارتدًا على 
آثرهًا قصّصاً © (14) فوجدًا عبْداً من عبادنا اتَينَاهُ رحمة من 
عند نا وكَلمْناه من' آنأنا علءاً © (0) 46 


سبب قول مومى عليه السلام لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم مالم خط به موسى ٠‏ فأحب الرحيل اليه وقال 
لفتاه ذلك « لا أبرح » أي لا أزال سائراً ‏ حى أبلغ مجمع البحرين » قال قتادة وغير 
واحد : هما بحر فارس مما يلي المشرق » وبحر غز الزوء مايل المخريت ٠.‏ وكال محمد بن كس 
القرظي بمجمع البحرين عند طنجة والله سبحانه وتعالى أعلم » وقوله تعالى : « أو أمضي 
حقباً 4 أي ولو أني أسير دهراً . وقوله تعالى : ط فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما » 
وكات أنه ود امو عل يرت تله يكل ع تع فقن شروت نم الزججل الذى برحل 
اليه » فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق وفتاه يوشع بن نون عليه السلام حبى اذا انحا 
الصخرة وضعا رؤوسها فناما واضطرب الحوت بي المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سرباً فجعل يسير ني الماء مثل السرب في الأرض لا يلتم الماء بعده 
فجعل لآ يسلك فيه طريقاً إلا" صار ماء جامداً . 

وقوله تعالى : © فلما جاوزا » أي المكان الذي نسيا الحوت فيه » ونسب النسيان 
اليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى : 8 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » 
وائما يخرج من المالح ٠‏ فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة « قال » موسى 
لفتاة التالغداءنا د لتينانين سفرنا بهذا هر أي الاي جاون] نيه المكان بو نصا 4 أي 
تجا ل كاله أر ايك زد أزنا إل الستجرع ة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن 


64 (18- الكهف ‏ ج )١١‏ : عتب الله على موسى لأنه لم يرد العلم إليه تعالى 


أذكره واتخذ سبيله ني البحر عجبا ٠‏ قال ذلك ما كنا نبغي » أي هذا الذي نطلب « فارتدا 
أي رجعا «إ على آثارهما » أي بلريقهما <( قصصآ » أي يقفوان أثرهما فإ فوجدا عبداً 
هر غبادنا اثيناه رحمة” من عندنا وعلمناه من لدأنا علماً 4 وهذا هو الحضر عليه السلام 
كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ور . 

روك الخاري دغ سيد سير قال كلت لابن عباين م 
عبام 000 اله حدتئنا أبي 00 الله عنه انه 00 ال يلم يقول : 
[ إن موسى قام خطيباً في بنى اسرائيل فسثئل : أي الناس أعلم ؟ قال : أنا فعتب 
لله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى اله إليه إن لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك . 
قال مويق ١‏ , ال ل ال ا 0 
السلام » حبى إذا أتيا 0 فناما واضطرب الحوت في المكتل » 
فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ » نسي صاحبه ان يخبره بالحوت » فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حى اذا كان من الغد قال مومسى لفتاه : « آثنا غداءنا لقد لقينا مسن 
ل ا ى النصب حى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال لله 

: « أرأيت إذ أوينا إلى الصسخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذ كره 
ا ل الا ولموسبى وفتاه عجباً فقال : 
« ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً » قال : فرجعا يقصان أثرهما حبى 
انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب » فسلم عليه موسبى فقال الحضر : واني 
بأرضك السلام . فقال أنا موسى فقال : موسى بي اسرائيل ؟ قال : نعم . قال أتيتك 
لتعلمي مما علمت رشدا ا قال ,انك لن تستطيع معي صبراً »4 يا موسى إن على علم من 
علم الله علمنيه » لا تعلمه انت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقَال 
موسى : ظ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً » فقال له الحضر : 8 فإن 
اتبعتبي فلا تسألبي عن شيء حبى أحدث لك منه ذكرا » فانطلا بمشيان على ساحل البحر 
فمرت سفينة » فكلموهم ان يحملوهم فعرفوا الحضر فحملوهم بغير نول » فلما ركبا 
في السفينة لم يفجأ إلا" والحضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له مومبى : 


. قلت : هوابن امل كدت الأحبار‎ )١( 


(8١1-الكهف_ج‏ 6 :ثبت أن موسى صاحب ال حضر » هو موسبى صاحب بي اسرائيل وم 


قد حملونا بغير نول » فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقّد جئت شيئاً إمرا 
« قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهةني من أمري 
عسراً » قال : وقال رسول الله يلتم - فكانت الأولى من مومى تشناناً- :قال > وحاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له الحضر ما علمي 
وعلمك ني علم الله إلا مثل ما أنقص هذا العصفور من هذا البحر. 

م خرجا من السفيئة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الحضر غلاماً يلعب مع 
الغلمان . فأخذ االحضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله » فقال له مودبى « أقتلت نفساً زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لن تستنطيع معي صبراً » قال : وهذه أشد 
من الأول « قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحببي قد باغت من لدي عدر فانطلقا 
حبى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينض » أي مائلاة فقال الحضر بيده 8ه فأقامه »4 فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا « لو شكت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما 
لم تستطع عليه صبراً 4 فقال رسول الله مَلِثّرٍ « وددنا أن موسى كان صبر حبى يقص 
الله علينا من خبرهما » ] 

الإو "اج اوه بإ 0 0 
83 قال له موتى كل أتبغك عل أن تلن يتما علنت 

0 قال إنك لن" ا مَعِي صَبْرا © (19) و كنف 

تصير” عا ما 1 تحط به . خبْرًا© (+ح)قال ستجدبي إن شاء ألنه” ضايرا 

00 أعصي لك ا © (ود) قال فإن ٠‏ أتبَعْتني قلا تحالق مسن 

ناحرس لق منهُ ذِكْرًا © )07١(‏ 2ه 


يخبر تعالى عن قيل موسبى عليه السلام لذلك النبي الآخر ‏ وهو الحضر ‏ الذي خصّه 
الله بعلم لم يطلع عليه موسى كا أنه أعطى موسى علماً لم يعطه االحضر « قال له موبى هل 
أتبعك »م سؤال تلطف» ؛ لا على وجه الإلزام وهذه آداب المتعلم مع معلمه » وقوله : 
و انعد واي أمسيك لزعل ملت ا عنس كسا 4 أي ارهن كا مله اله 
من علم نافع وعمل صالح ؛ فعندها « قال م الحضر لموسى « انك لن تستطيع معي 
صبرا »4 أي انك لن تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال الي تخالف شريعتك 


5 (18- الكهف ‏ ج )١١‏ : وعد موسى الحضر أن يصير عليه ولا بعصي له أمراً 


فكل منا على علم من الله لا يعلمه الآخر ظط و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا # وستنكر 
علي ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الي اطلعت عليها أنا 
دونك « قال » موسى, « ستجدني إن شاء الله صابراً 4 على ما أرى من أمورك « ولا 
أعصي لك أمراً » فعند ذلك شارطه الحضر عليه السلام « قال فإن اتبعتي فلا تسألني عن 
شبيء » ابتداءء ( حتى ألحدث لك منه ذكرا » أي حتى أبدأك أنا به قبل ان تسألي . 


5 فانطلقًا > حي إذا ركنا في السفيئة خرقبًا قال أخر نتيا 
لتغر تر آم لقَدْ جنك مَيتاً إئرا © (0) قال أل أقل إنَكَ أن 
اتستطيع معي صيرًا © (/) فال" لا توَاخذني با 5050 9 
تهقي من أمري شر © 0/0 468 
فى لوطه اررق :تياس اتلفني ]ثيه :انظلقا :1 افقاو اعطهاء اشترية 

عليه ألا" يبتدئه بالسؤال عن شيء ينكره قبل شرحه وبيانه » فر كبا السفينة » وقد تقدم 
في الحديث كيف ركبا السفينة ودخلت لحة البحر قام الحضر فخرقها فلم يتمالك مومىٍ 
أن انكر عليه ذلك فقّال : ظ أخرقتها لتغرق أهلها ٠‏ لقد جئت شيئاً إمراً 4 اي شيئاً منكراً 
فذكره الحضر عليه السلام بما تقدم من الشرط : « قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي 
ما رح فو إن امنا عر سن الأتور لي اتا يك اال ل ين 


تضيق على ولا تشدد عل" . وهذا تقدم في الحديث عن رسول الله ملق انه قال 5-0-0 
الأولى من مومى نسياناً » . 


-283 فَانطلقا حي إذَا لقِيَا غلاما كَمَيلَدُ قال أَُبَلْتَ شما 
رك بغ قش قتا فت غَبنًا كخرًا © (0) كل 11 أل لك 
نك كن تسقطيع معي زا © (6) كال إن' سالك عن غيم 
بعدها فلا 0 لحف عن دن عذرًا © زول 37 


(18 - الكهف ‏ ج 15): لم يصبر موسى على كل ما فعله الحضر . فحصات المفارقة بم 


بقول تعالى : « فانطلقا » أي بعد ذلك « حتى إذا لقيا غلاماً فقتله #4 وكان يلعب 
مع الغلمان ( وكان أحسنهم وأجملهم روي أنه احتز رأسه ٠‏ وقيل رضخه نحجر وقيل 
اقتلعه بيده والله أعلم فأنكر موسى عليه السلام فعل الحضر أشد من الأول وقال : « أقتلت 
نفساً زكية » أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا الإم » فقتلته ظ بغير ننس » أي بغير 
مستند لقتله « لقد جئت شيئأ نكرا » أي ظاهر التكارة « قال ألم أقل لك إنك ل: عع 
معي صبرا » فأكد أيضاً في التذكار بالشرط الأول . فلهذا قال له مومبى : 8« إن سألتك 
عن شي ء بعدها فلا تصاحيبي قد بلغت من لدني عذراً #4 أي قد أعذرت إلي مرة بعد 
مرة . روى ابن جرير عن ألي بن كعب قال : [١١4‏ كان النبي مللتم إذا ذكر أحداً 
فدعا له بدأ بنفسه . فقال ذا يوم ٠‏ رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر 
العجب . ولكنه قال : « إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحببي قد بلغت من لدني 
عذراً » ] 


8 فَانطَلَقًا حي إذا أتَا أعل قري امتطعما “اهلا -فابوزا: أن 
ُصيقو ها فود فيا جدارًا يريد أن ل اناق قال لو يشت 
لحد ف عله أجرًا © (0) قال هذا فراق سني ويئنك انك 
ريل م11 تنقلم: علد عزنا © (00 482 


تخبر تعالى عنهما أ :هما © انطلمًا »4 بعد المرتين الأوليين « حتى إذا أتيا أه| ل قر 4 
روى ابن جريج انما الايلة وني الحديث : حيى اذا أنيا أهل قرية لثاما» أي بخلاء « فأبوا 
أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن يتقض '» أي يريد أن يسقط « فأقامه » أي 
فر هاه “إل حالة الانتقامة + فعثل فعند ذلك قال موسبى له ظ لو شئت لاتمخذت عليه أجرا » أي 
لأجل را د لله ل وي ا لا د 
| ي لانك شرطت عند قتل الغلام أنك ان سألتي عن شيء بعدها » فلا تصاحبني » فهذا 
قر اقانى ريتك ا اس ول 


00 مما السفسئة فكانت مسا كين ل في البَحرِ فرذت 
أن أغاءر كان ورَاءم ملك تخد كل سفن اه ا م 


هذا كتين :ها شك اموه ا ومن 0 ظاهره . وقد 
أظهر الله الحضر عليه السلام على حكمة باطنة فتَال : إن ١‏ لسفينة إتما خرقتها لأعيبها لأنهم 
كانوا مرولا بها على ملك من الظلمة بأعذ كل سنينة م أي صالحة ل غصيا 4 فأردت 
ل نه عا امعان الها كان الذين لم يكن هم شي ء ينتفعون 
به غير ها . 


2 وأما آلغلام” فكان نواه مومنين فخحشينا أن بر هقه| 
ثلتانآً وَكْيْرًا © (60) كردا أن ينْدِلهَا ريما حيرا ينم زكوة 
5207 راحم © (41) 5 


عن ابن عباس عن أب بن كعب » عن النبي ملم قال : ١١6‏ [ الغلام الذي قتله 
الحضر طبع يم طخ كاد [بوواةابن جرير وهذا قال : © فكان أبواه مؤمنين فخشينا 
أن يرهقهما طفيانً وكفرا م أي يحملهما حبنه على متابعته على الكفر وصح في الحديث : 
الحديث : [١١5‏ لا يقضي الله لمؤمن قضاء ع إلا كان خيراً له ] وقال تعالى # وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » . وقوله لانأزة نا أن يندهما وجيما خير] عله[ كاة 
وأقرب رحما » أي ولداً أزكى من هذا وهما أرحم به منه . 


-23ة وَأُمَا الجدّار” فَكانَ لغلامين يَتيمين في المدينة وكان 


ع الفا ماد ارده ان ينا اناي 
وَيِستَخْرججا كَُهَُا رتحمة يمن رَبك وما قعَلَُْ حن' أممري ذَِكَ نويل 

مَأ ' تشطع عليه حبرا © (0م) 2 
في هذه الآبة دليل على إطلاق القرية على المدينة لأنه قال أولاة : ظ حتى إذا أتيا أهل 
قرية م وقال ها هنا : فإ فكان لغلامين يتيمين في المدينة 4 آما قال تعالى : « فكأين من 
قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك » ومعىٍ الآية أن هذا الحدار إنما أصلحئة 


لأنه كان لغلاميّن يتيمين ني المدينة وكان نحته كنز لهما أي تحته مال مدفون لهما وهو ظاهر 
السياق من الآبة وهو اختيار ابن جريبر رحمه الله وقوله : : « وكان أبوهما صالحاً » فيه 


(16 - الكهفاج 15): اضر ني ملت وتوفاه اللهئي حينه. وخبار حياته٠وضوعة‏ وم 


دليل على أن الرجل الصالح بحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم بي الدنيا والآخرة 
بشفاعته فيهم » ورفع مرجي إل أعل درج في انه العو يسيم #الجاء في القرآن 
ووودنك :ند اليه وكولة و ل و اد ور وك 
أسند' الإزادة إلى الله تعالى + لأث نلو غهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله وقال بي الغلا 
( فأردنا ان يبدهما ربهما خيراً منه زكاة 4 اك ا واريك داساميه 
تعالى : «ارحمة” تربك ونا ساعن أمري أ أي هذا الي فثلته 5 في هذه الأحوال 
الثلاثة » إنما هو رحمة من الله يمن ذكرنا من أصحاب السفينة و والذئ الغلام وو لدي 
الرجل الصالح وما فعلته عن أمري نكي أمرت به ووقفت عليه . وفيه دلالة لمن قال 
بنبوة الحضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله تعالى  :‏ فوجدا عبداً من عبادنا آنيناه رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علماً» 

وقيل ان الحضر ما يزال باقياً أي حياً وذكروا في ذلك حكايات ولا يصح شيء من 
ذلك و أشهرها أحاديث اعون وغ اغين عيجخة وأساليها وااهية:, 


ورجح آخرون خلاف ذلك أي أنه ليس حياً وءات ت كاهات غيره هن لاما 
نينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام واحتج هؤلاء على وفاة الحضر بقوله تعالى :+ 
1 هل وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد م ويقول النني عَلِتر يوم بدر : ١١07‏ [ ؟ اللهم ان 
بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ] “”وبأنه لم ينقل أنه جاء م 
حضر عنده ولا قاتل معه ولو كان حياً لكان من أتباع الني ملت وأصحابه لأنه عليه 
الملام كان يعوا إلى جميع التقليل ل 
حياً لما وسعه الا اتباعي ] وأخبر عليه الصلاة والسلام قبل موته بقليل أنه [ 5109 لا 
يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته عين تطرف] . إلى غير ذلك من الدلائل . 


ون صحيح البخاري .عن أني هريرة أن رسول الله ملت قال : سي 
ا ا : الحشيش 
لبابس وهو الحشيم من النبات ٠‏ قاله عبد الرزاق . وقوله : « ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
مر جه ماي و ا يوم ال 
فسره له وبيله ووضحه وأزال المشكل قال ظ تسطع » وقبل ذلك كان الإشكال قوياً 
ثقيلا": “مال : ظ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ٠»‏ فقابل الأثقل بالأثقل والأخحف 


6 (18 - الكهف - ج )١١‏ : ذو القرنين ملك مؤمن موحد أوتي ملكا عظيماً . 


والأعي ب كا فالتكماك : : فإ فما اسطاعوا أن يظهروه م وهو الصعود إلى أعلاه فإ وما 
استطاعوا له نقبا #4 وهو أشق من ذلك » فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى » والله أعلم . 


-333 وايستلونلك عن ذِي الْقَر نين ارا علي حك 
كرا © (80) إنا مكنا لَهُ في الأرض اه د ) كل شي 
سَبَبَا © (64) 452 


يقول تعالى لنبّيه ملِتَمٍ : « ويسألونك » يا محمد ظ عن ذي القرنين » أي عن خبره 
وقد قدامنا أنه بععث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألونهم ما يمتحنون به النبي مقر فقالوا : 
سلوه عن رجل طواف في الأرض » وعن فتية ما يدري ما صنعوا » وعن الروح » 
فتزلت سورة الكهف وفيها : « ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً » 
وقد ظن بعضهم أنه رومي وهذا غير صحيح » والصحيح هو ما ذكره الأزرقي وغيره 
أنه طاف بالبيت مع ابراهيم عليه السلام أول ما بناه واتبعه وقرب إلى الله قرباناً وقد 
ذكرنا طرفاً من اخباره في كتاب البداية والنهاية » بما فيه كفاية ولله الحمد . 

وقوله تعالى : ط إنَا مكتّنا له في الأرض » أي أعطيناه ملكا عظيماً مكنا فيه من 
جميع ما يؤتى الملوك من التمكين واللحنود والالات الحربية وآلات الحصار ولمذا ملك 
المشارق والمغارب من الأرض ٠‏ ودانت له البلاد » وخضعت له الملوك وخدمته الأمم من 
العرب والعجم ؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إتما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها . وقوله تعالى : ظ وآئيناه عن كل شيء سببا » كقوله تعالى في حت بلقيس : 
« وأوتيت من كل شيء ء » أي مما يؤتى مثلها من الملوك وهكذا ذو القرنين » بسر الله له 
الأسباب أي 0 كسير امامو مارك 


د ذا 0 اف جدها 
رك ' في عن تمئة ووجد عندها زم كنا اذ القر'تين إنا أن 


م 
٠‏ جح الى سس 


ا أ تخد فيم سنا © (جم) قال أمَا من ظل فَسَوَف 


(18 - الكهف ‏ ج )١15‏ : دعا ذو القرنين إلى الله في فتوحاته المغربية ١ه‏ 


0 3 الوه معدت عذايا كرا ته زان وأ 
مَنَ وعمل صالحا فَلهُ - حجرأ م اي أمرنا 
كو © (مم) 2 


قال مجاهد : « فأتبع سبباً 4 أي منزلا" وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . وقوله 
تعالى : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس » أي فسلك طريقاً حبى وصل إلى أقصى ما يسلك 
فيه من الأرض من ناحية المغرب وقوله تعالى : ا وجدها تغرب في عين حمئة »4 أي رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ٠‏ وهذا شأن من انتهى إلى ساحله » يراها كأنها 
تغرب فيه » وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تغادره . وفيما يؤثر من 
| قول تلبع فيما ذكر به ذا القرنين في تلق بالعلم واتباعه إياه : 


بلغ المشارق والمغارب يبتغغي أسباب أمرٍ من حكيم مرشد 

قرا مكنين ا اليس عند دقو ينا في عين ذا خلب وثاط حرمئد 

وقد سمع ابن عباس هذين البيتين من ابن حاضر فسأله ابن عباس : ما الخلب ؟ قلت 
الطين بكلامهم . قال فما الثاط ؟ قلت الحمأة » قال : فما الهرمد ؟ قلت الأسود . فدعا 
ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال : اكتب ما يقول هذا الرجل ":وقوله تعاني : #ووجد 
عندها قوماً # أي أمة من الأمم » ذكروا انها كانت أمة عظيمة من بي بي آدم . وقوله 
تتا 4 وعد با ذا القرنئ إنا لقنب وإنا ان مخلاخيق بحن بي أن ناامكاقي: 
| منهم » وحكمه فيهم » وأظفره بهم وخيره إن شاء قتل وسبى » وإن شاء من" أو فدى » 
فعر كت عله بوإعانه كينا أبداة غدل ورياته أي قوله :1و أما من طلم 4 أي ]سقس عن 
الح ا لي ل ار ا 

: 9م ير إلى ريه فيعذبه عذابا ذكرا » أي شديدا بيناً وجيعاً .وني هذا 

له 
الله وحده لا شريك له : « فله جزاء الحسى » أي ني الدار الآخرة عند الله عز وجل 
ط وسنقول له من أمرنا يسراً # أي معروفاً في الدنيا . 


)١(‏ قلت لما كان البحر ذا لون أزرق مائل إلى السواد و « نحمئة » فيه' معى السواد فيكون المعتى ان الشمس 
وجدها تغرب بي البحر ذي اللون الأزرق الأسود . 


؟» (18- الكهف ‏ ج )١١‏ : ودعا إلى الله وتوحيده في فتوحاته المشرقيّة 


مم بع سَبَبّا © (0م) سي ذا بَلْغْ مطلع الس 
ها تطلع على قوم. عقميل” لل بين دروكا اا هاري 
كَذلك وقد : أحطنا يا دنه خبْرًا © (1و) 2 
يقول تعالى : ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها » وكان كلما مر 
بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل » فإن أطاعوه .. وإلا أذلهم وأرغم 
آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم منهم جنداً له : على قتال الإقليم المتاخم لهم ء 
( حو أ سل ادس وده تع عل رع أي أن )ل ف من د 
ين جيير جار امسر اهارا لمتكي اذ ان راقر بسشي دن التسل د 
كاذه قال قي ارج زتره عبان ا« كداشروقة أحطنا ما لديه ختوا 4 ىن 
مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه ء لا يخفى علينا منها شى.ء وإن تفرقت أمهم 
وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى :9 لأعى عله شن ء'فى الأرص نولا في السماه 4'.. 


-83ة مم أتبَع سَبَبا © 00 ع إذا لع ين ألسّْدين وَجد 
من دوتهمًا م ل كادون. ون قلا © ("و) قالوا يا ذا 
لقرتيْن إن ٠‏ جوج 0 مضيدون ادن قبل" تعَل لك 
خرجا على أن ْمَل عل بَيْننَا ويَْتبُمْ سَذًا © (4) قال ما 0 
5-0 مدن + قو يما يندم وَيَنْنبُم' رما © (هه) اتوني 
7 لخديل حق إذا ساو بين ألصَّد فين كاله افعرااة إذا 
1 ثارًا قال اتوني أفرغ عليه قطرًا م (93) 452 

يخبر تعالى عن ذي القرنين : ظ ثم أتبع سبباً 4 أي سلك طريقاً من مشارق الأرض 


« حى إذا بلغ بين السدين » وهما جبلان متناوحان » بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد العرك » فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل » ويأجوج 


(1 - الكهف ج 15) : ثم بى سدأ عظيماً بين يأجوج ومأجوج وبلاد ارك مب 


ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كنا ثبت في الصحيحين : ١5١‏ [ ان الله تعالى يقول 
يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول : ابعث بعث النار » فيقول : وما بعث النار ؟ 
فيقول : من كل ألف تسعمائةوتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة ٠‏ فحينئذ يشيب 
الصغير ؛ وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إله” 
كثرتاه : يأجوج وه«أجوج ] وقوله تعالى : ظه وجد من دومما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولا” > أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس «١‏ قالوا يا ذا القرنين إن" يأجوج 
ومأجوج مفسدون ني الأرض فهل نجعل لك خرجاً » أي أن رادوا أن يجمعوا له من بينهم 
ماله” يعطونه إياه حبى يجعل ينه وبينهم سدا فمَال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح 
وقصد للخير : ما مكنني فيه ربي خير » أي ان الذي أعطاني الله من الملك والتمكين 
خير لي من الذي تجمعونه : « فأعينوني بقوة » أي بعملكم وآلات البناء « أجعل بينكم 
وبينهم ردماً آنوثي زبر. الحديد » والزبر جمع زبرة أي القطعة وهي كاللبنة ويقال ان كل 
لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه . ف( حى إذا ساوى بين الصدفين 4 أي وضع 
بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الحبلين طولا” وعرضاً » واختلفوا 
في مساحة عرضه وطوله ظ قال انفخوا » أي أجتّجوا عليه النار حتى صار كله ناراً 
« قال آثوني أفرغ عليه قطرا » قال ابن عباس وغيره هو النحاس المذاب ويستشهد 
بقوله تعالى : 8 وأسلنا له عين القطر » وهذا يشبه بِالبئررْد المحبّر أي طريقة سوداء 
وطريقة حمراء . مم قال تعالى : 


-8 فمَا أشطاعوا أن ظَبَرُوهُ وما أستطّاعوا لَهُ نْبا © (0) 
قال هذا رحمة من ربِي فَإِذًا تجاه وعد رَبي جع دَكَاة وَكان وعد 
ري حقًا © (مه) ور كنا بِعْضْهُم يَومَئِذٍ و بَعْض وانفخ 
في ألصّور فجمَعناهم' جمعاً © (وو) 2 


يخبر تعالى عن يأجوج ومأجوج أنبم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله » ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كثلا” بما يناسبه 
فقال تعالى : « فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبآً م وهذا دليل على أنهم 
لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه . 


4ه لما الكهف - ج 5) : التقم إسرافيل الصور وحنى جبهته و استمع مى يؤمر.. 


وقوله تعالى : ط قال هذا رحمة من ربي » أي لما بناه ذو القرنين ظ قال هذا رحمة 
من رلي » أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا” يمنعهم من العيث 
في الأرض والفساد « فإذا جاء وعد ربي » أي إذا اقترب الوعد الحق ظ جغله دكتاء به 
أي ساواه بالأارض ٠‏ ظط وكان وعد رلي حقاً » أ كاك لاله .بولقو لهاك + 
« وتركنا بعضهم » أي الناس يومئذ . أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون 
في الناس ويفسدون على الناس أموالهم » ويتلفون أشياءهم » وهذا كله قبل يوم القيامة 
وبعد الدجال كما سيأتي بيانه عند قوله تعالى : ظ حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وقو نرق أكل اسدته بتطلون: 5 واققرب الوعد الحق »# وهكذا قال ههنا : « وتركنا 
بعضهم يومئذ بموج ني بعض » قال السدي : هذا أول يوم القيامة « ونفخ في الصور » 
على أثر ذلك » والصور كا جاء في الحديث : قرن ينفخ فيه . والذي ينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام » وني الحديث عن ابن عباس وأني سعيد الحدري مرفوعاً : ١١7‏ [« كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته » واستمع متى يؤمر ؟ » قالوا : كيف 
خرال لا دراو سجني اللاتواع لوكا كل للد تراك )وو لدعا ايو مجع اعم 
جمعاً 4 أي ي أحضرنا الجميع للحساب . كقوله تعالى : ظطإ وحشرناهم فلم نغادر منهم 
0 


60 للا ام 


0 وكرضنا م يَومِئِذٍِ للكافرِينَ عر'ضأً ©60) ألذين ّ 
: 07 عن وكْرِي وكا نوا لا يستطيغون مَيْعا )1٠١١(©‏ 
أفقَيْن الذن كنزوا أن تعدا عا هنا ذوق أجاف إن 


أعتّدنا بم للكافرينَ نلا © 00 485- 


وس ا ل ا ل ا ها لهم 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخوها » ليكون 0 قر 
الم أو مارت حم يبول صل مطل امل ابن تسو قال قا رسول الله عَِلِثُم » يؤتى 
يجهم تقاد يوم القيامة بسبعين “آلف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك ثم قال عبرا 
عنهم : © الذء ن كانت أعينهم ني غطاء عن ذكري » أي تغافلوا وتعاموا » وتصاموا 
عن قبول الحدى واتباع الحق: كا قال تعالى : ا ومن بعش" عن ذكر الرحمن نقيض” له 
شيطاناً فهو له قرين » وقال ههنا ط وكانوا لا يستطيعون سمعاً 4 أي لا يعقلون عن الله 


(18 - الكهف ‏ ج )١5‏ : الضالون هم الأخسرون أعمالا", ويحسبون أنهم علىحق هه 


أمره ونبيه ؛ ثم قال تعالى : ( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء » 
أي اعتقدوا أنهم يصح هم ذلك ويتتفعون به « كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون عليهم 
ضدا » وهذا أخبر الله تعالمى أنه قد أعد لهم جهم يوم القيامة منزلا” . 


0 قل تهل' بم بالأخسرين أغيَالاً 006 أَلَذيَ ضل' 


2 ##وى ”3 


م بم في لحيو دنا وهم رن أنهم ينون صنعا © (4 0 
أولنك ألْذينَ كََرُوا آنا ريم وَلِقَائِ قبطت أعالهم قلا نهم 
ل م6 لْقئِمَةِ وَرناً © )٠٠6(‏ ذلك جرّاوهم ينا قرو 
وَأَتحَذُوا ايان ورسل هرواً © )5١١(‏ 523 


« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا” » أي هل تخبركم بالأخسرين أعمالاة » 

ثم فسرهم فقال عنز من قائل : ط الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 4 أي عملوا أعمالاة 
باطلة' على غير شريعة مشروعة » مرضية مقبولة ظ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » 
أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون » وهم في الواقع مخطئون واعماهم 
مردودة على أن هذه الآية لم تتزل في في جماعة مخصوصة بل هي أعم من هذا ... فهي 
عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب أنه مصيب فيها » وأن عمله 
مقبول” بينما هو مخطىء مردود العمل كا قال سبحانه : « وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء متثوراً ب# وقواه تعالى : « أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه » 
أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه الي أقامها على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا 
بالدار الآخرة » ظ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن 
الخير . روى البخاري عن أني هريرة عن رسول الله عَِلِتَوٍ أنه قال : ١١*‏ « لأتي 
الرجل العظيم السمين بوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال : » اقرأوا إن شئتم : 
« فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4 . وقوله تعالى و ذلك جزاوهم جبنم بما كفرواواتخذوا 
آباني ورسلي هزوا » أي إتما جازيناهم بهذا الحزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله 
ورسله هزواً » أي استهزأوا بهم وكذ بوهم أشد التكذيب . 


5و (18 - الكهف ‏ ج 15) : كلام الله أجل وأعلى وأمنع من أن يحصى 


م م 9 2 5 0 2 5 59590595 ع 00 
وو إن لني اللو عير الطلتام كانت إن يات 
الفِرّدوس نزلا © )٠١7(‏ خالدين فيا لايمبغون عنبًا حولا © )01١8(‏ 45 

يحبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله » وصدقوا المرسلين 
فيما جاءوا به » أن لهم جنات الفردوس . وني . الصحيحين : ١74‏ [ إذا سألم الله 
الحنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنة » ومنه تفجر أنبار الحنة ] وقوله 
تعالى : ط نزلاة » أي ضيافة ظ خالدين فيها »4 أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون 
عنها أبداً «( لا يبغون عنها خولا" » أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء كما 
قال الشاعر : 

فحلت سنويدا القلب لا أنا باغياً سواها ولا عن حبها أتحول 

على أن المقيم في مكان عادي » قد يتسرب إلى نفسه السأم أو الملل » فأخبر أنهم 
مع هذا الدوام والحلود السرمدي لا يبغون متحولا” » ولا انتقالا” ولا ظعنا ولا رحلة” 
ولا بدلا . 


ب اق ا بح اسح فون بي اس مض _ِ عت ل صل - 
-99 قل لو كان أَلبَحْرْ داداً لكامات رب لَنفِدَ الْبَخْر قبل 

أن تنفد كات رثِي ولو جئنا بيثله مدداً © )٠١١(‏ 2 
يقول تعالى : قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله 
وحكمه واياته الدالة عليه » لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ظ ولو جئنا بمثله مدداً 
أي بمثل البحر آخرثم آخخر وهلم جردا لما نفدت كلمات الله » كما قال تعالى : « ولو أن 


ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن 
الاعريد سك درا ذا بغول نوق نا تقول 
-23 قل إننا نا بت ملك يوتحى إل أنا لم 1 له وَاحَدٌ 


ل 0 َلَعْمَنْ عملا صالحا ولأخدرك بعبادة 
ريه أتحداً © )1١١(‏ 458. 


(18 - الكهف ‏ ج :)١١‏ من كان يؤمن بالآخرة فليعمل لاء ولا يشرك بربه أحداً ابه 


روى الطبراني عن عمرو بن قيس الكوني أنه سمع معاوية بن أني سفيان أنه قال : 
هذه آخر آية أنزلت 7(" » يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله عليه وسلامه : « قل » 
لمؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : « إنما أنا بشر مثلكم » فمن زعم أني 
كاذب » فليأت بمثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما 
سألم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر ء لولا ما 
أطلعبي الله عليه » وائما أخبركم أنما لمكم له واحد » لا شريك له ف فمن كان يرجو 
لقاء ربه » أي ثوابه وجزاءه الصالح ا فليعمل عملا صالحاً »# ما كان موافقاً لشرع الله 
« ولا يشرك بعبادة ربه أحداً م وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له » وهذان 
ركنا العمل المتقبل » لا بد أن يكون خالصاً لله » صواباً على شريعة رسوله ولت . 

روى الإمام أحمد عن أني سعيد الحدري قال : ١١6‏ ] كنا نتناوب رسول الله َل 
فنيبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه من من الايل فيبعثنا » فكثر المحبوسون وأهل 
ل ا ا ا و0 0 
ا ا 0 ) : قلنا بى قال د و الشرك لحني أن بترم 
الرجل يصلِ لمكان الرجل » ] . 

5 الامام أحمد عن أي هريرة عن الني مَللله يرويه عن الله عز وجل أنه قال ١75‏ 
[ أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا بريء منه وهو للذي أشرك ] 
تفرد به من هذا الوجه . 

روى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله يِل صَِثَرٍ قال : ١١1‏ [ إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك 1000 الله ؟ قال 
١‏ الرياء . يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : إذهبوا إلى الذين كثتم تراءون 

روى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : ١78‏ 
[ من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث مخلو » فتلك استهانة استهان بها 
ربه عز وجل ]1 آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد والمنة . 

لحن 
ركذا 


)١(‏ يعني معاوية أها آخر آية أنزلت من سورة الكهف 


4 (19/مرنم|ج5١)‏ الدعاء الخفي أحب إلى الله تعالى من الدعاء الجبري 


انج كنا 


<< ا . . #6 ما .د . ها عه .اعامات .اما .ا ثاثا. ا ثاعاة ا هد ةا ها ءثدةثاقا ءا .اماه ها اها ةاة ا هاهان ا 6 5 


ار 


سوى الايتين (58) و )١(‏ فمدئيتان رحد بعد فاطر 


روى #مد بن اسحق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود 
في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أي طالب رضي الله عنه » قرأ 
صدر هذه السورة على النجائى وأصحابه . 


يحنسرآئ لكان اقيم 


+293 كببعص © )١(‏ ذ كر ورك عبده ذَكَرِيا © 00 
إِذ نادَى 0 نداء فيا ©» () قال رب 0 وهبين لعظم مني 
ار : م أكن 0 ب شق 0 28 


9 1 بر نني وَيرث هن ) ال رت واجعله رب 2" 06 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقدم تقدم في أول سورة البقرة . وقوله تعالى : 
ذكر رحمة ربك عبده زكريا 4 وكان نبياً عظيماً من أنبياء بني اسرائيل وفي صحيح 
البخاري أنه كان تجاراً يأكل من عمل يده في النجارة وقوله تعالى : « إذنادى ربه 
نداء” 6 إعا الي دعاءه لأنه أحب 3 الله تعالى ا 8 البداني 2 ات 
الرأس شيب » أي 0 لكي في السواه 3 ولد الأخبار عو الشتعقف والكبر 
ودلائله الظاهرة والباطنة وقوله تعالى : « ولم أكن بدعائك رب شقياً » أي ولم أعهد 


(19 مريم اج 15) : دعا زكريا ربّه أن يببّه ولد رّضيا وارثا نبي . 44 


منك إل الرجاة الي القعا رول تردق قط وها ايلك #توقوله يعاق : « وإني خفت 
المواللي من وراني » أي أخشى أن يتصرف عصببي من بعدي ف الناس تصرفاً ديعا 
« وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ويا 4 أي ولداً نبي من بعدي يسوس الناس 
ما يوحى اليه من النبوة ف يرثي ويرث من آل يعقوب » أي يكون نبا كنا كانت آباؤه 


أنبياء » وكل ما قيل من أنه طلب أن يرث ماله فهذا غير صحبح لأن الني أجل شأنه و أعظم 
منزلة» وأعلا قدراً» من أن يشفق على ماله ء بي الوقت الذي كان فيه زكريا تجار 


أكل من كسب يديه ومثل هذا لا يمع ماله ا جم كانوا أزهد شي 
لآ نوتلتة.ما:تركنادصدقة ‏ وعلق هنا ا 
برثي ويرث آل يعقوب » على ميراث ا: لبوة 9 عل ميراث: الال...«وكل ,ما تجا من 
الأحاددث عير اث المال فهي أحاديث ضعيفة مرسلة لاا تعارض الصحاح ح والله تعالى أعلم . 
وقول © جز واحفله ور ماه أ مروص] عددك ورعيد حافك اع وكزيله إلى خباقلن 
في دينه وخلقه . 


“9# يا وَكْريًا إنا نتشراك بغلام أتغها يحبَىا 1 عل له 
من قبل تيأ و 00( 0 


ان الله تعالى أجاب عبده زكريا ما سأله فقال تعالى : ظ يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحجبى » هما قال تعالى : 8 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية 
طيبة إنك سميع الدعاء ٠‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
ييح مصدقاً بكلمة. من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصا حين » وقوله تعالى جم 
نجعل له من قبل سميآ م قال قنادة وغيره : أي لم يسم أحداً قبله بهذا الاسم وقال 
مجاهد : سمياً أي شبيها » أخذه من معى قوله تعالى : © فاعبده واصطبر لعبادته هل 
و ل ل ؛ أي لم تلد العواقر قبله مثله . 
َ 2 
أتي عاقر 


-92 قا لو 1 0 8 غلا وكانت أ مرأة 
وَكَدْ بَلَفتْ مِنَ الكبر عتبًا © (0) قال كَذيِك قَالَ رَبك هو عله 
ين وقد خلفتك ين قبل و7 نك عَآ © (0) 462 


1١٠١‏ (19 مريم ‏ ج١٠)‏ 5 من خلقك من العدمهقادر أن يببك مولوداً رغم الهرم 


ع 


هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا 
شديدا : وسأل عن كيفية ما يولد له » والوجه الذي يأتيه منه الولد » مع أن امرأته 
كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع كبرها» ومع أنه قد كبر وعتا أي عسا عظمه 
ونتحل ولم يبق” فيه لقاح ولا جماع قال مجاهد : عتياً يعي نحول العظم . 

قال » أي الملك عيبا لزكريا عما استعجب منه ظ كذلك قال ربك هو علي" 
هين »4 أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها . ا هين » أي يسير 
م عن التعان داكو لقما ريع اعم امارد روي قال جل عه زح وباو ساصاك 
من قبل ولم تك شيئاً 4 "كما قال تعالى : ظ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذ كوراً » . 


و قال اسك ايه قال امك ألا ص احاين” قلت 
ليَال 00 لك عل قؤمه من الْمِحْرَاب فأوحي إِلبِيِم أن 
حر كر وعفينا 0 )0001 2 


يقول تعاى مخبراً عن زكريا عليه السلام أنه : © قال رب اجعل لي آية » أي علامة” 
ودليلا” على وجود ما وعدتي “ لتستقر نفسبي ويطمئن قلي بما وعدتي » كما قال 
ابراهيم عليه السلام في رب أرني كيف نحبي الموتى قال أو : تؤمن قال بلى ولكن ليطمان 
قلي » وهاهنا . .. ه قال آيتك »4 أي علامتك 8 أن لا تكلم الناس ثلاث ليالر سوياً » 
أل صو امالك ع كاد للدت لان اراح عبط حر ل م ا 
علّة قال. ابن عباس وغيرة : اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة وقال ابن زيد بن أسلم : 
كان يقرأ ويسبح ولا يستطبع أن يكلم قومه إلا إشارة” . 

والمراد من قوله تعالى : « ثلاث ليالٍ ا ا 1 
زقال مالك نان وندين أسلم 6امن غير حرس + وما قال تعالى ني آل عمران : ١‏ 0 
م ل ا 


)١(‏ قلت : «من المحراب » أي من المسجد وليس المحراب هو تلك الفجوة الي يقف فيها الإمام للصلاة فهذه 
ليس اسمها محراباً ولم تكن ني عهد النبسي صل الله عليه وسلم ولاز من السلف الصالح إنما أحدثت نعده 


)1 هريم اج 5): يوصي الله يحبى بالتوراة وبر والديه » ويلقي عليه أمانآ منه ٠١١‏ 


أي الذي بشر فيه بالولد8 فأوحى إليهم » أي أشار إشارة خفية” سريعة « ان سبحو 
بكرة وعشياً »# أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً 


لله على ما أولاه . 
وال موي 0 أن ماص 1 ل اك ار بن ِ 
0 5 نحدى خذ الكتاب بشوهو واتسناه الحم صبيأ 0 0000 
هه 011 2 0 ا 8 86 - 00 0 
وتان من ِنَ نا وذكرة وأكان تقبأ © ("1) ويرا بوا لد به و 
ا 0 سني ع قد إل ا ٠‏ ابعل ولك قاف اع عا ل ا ا 
يكن جبارأ عصبا © )١4(‏ وملام عليه يوم ولد ويوم يموت 
لشسا هع ظلآهده 5 د ة 
ويوم يبعث حا © )٠١(‏ 7 
ان الله تعالى علم يحبى التوراة البي كان الذين في ذلك العصر يتدارسوما بينهم » 
ويحكم بها النبيون فقوله تعالى : ظ يا يحبى خذ الكتاب بقوة » أي تعلم الكتاب وهو 
التوراة يحد وحرص واجتهاد وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
« وآنيناه الحكم صبباً » أي الفهم والعلم واللحد والعزم والاقبال على الحير والاجتهاد فيه 
وهو صغير حدث. قال معمر : قال الصبيان يوما ليحي بن زكريا : اذهب بنا نلعب 
فقال ما لعب خلقنا قال فلهذا أنزل الله تعالى : ظط وآنيناه الحكم صبياً #4 وقوله تعالى : 
« وحناناً من لدنا » أي وآثيناه الحكم وحنالاً وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة » 
فالحنان هو المحبة في شفقة وميل . 


وقوله : « وزكاة » معطوف على وحاناً » فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام 
والذنوب ا وكان تقباً 4 طهر أي فلم يعمل بذنب . وقوله تعالى : ظ وبراً بوالديه ولم 
يكن جباراً عصيا » لا ذكر تعالى طاعته لربه ثني ببره لوالديه قولا” وفعلا" فجزاه بقوله 
تعالى : ظ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً » أي له الأمان في هذه 
المواطن الثلاثة . قال سفيان بن عينية : أوحش ما يكون المرء في ثلائة مواطن : يوم 
يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه » ويوم يموت فيرى قوماً لم يعاينهم » ويوم يبعث 
فيرى نفسه في محشر عظم قال فأكرم الله فيها يحبى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال 


٠١‏ (94١1-هريم ‏ ) ج 6)1١5‏ :200 وجود الرزق عند مريم إثبات للكرامات 
عز من قائل : © وسلام عليه يوم ولد.ويوم يموت ويوم يبعث حياً » . 


-583 وَاذْكْرْ في الكتاب مريم إذ أَنتَبَدَتْ ين أهلبًا مكاناً 
ترقا © () عدت من دنهم حجّبا تَأرْسَلنا إلننَا روحنا 
فتَمَئْلَ لبا برا 8 © (17) قالت' | ني رد بالرنمن منك إن 
كنت" تقيًا © (10) قال إنَمَا آنا رشول” ريبك لأهب لك لاما 
رَكبًا © (15) قالت ألى يكون لي غلام ول يسني يشر ول أله 


عا © )٠(‏ فال كذلك قال ربك هو عل عي وَلتبعةة آبة 


لاس ورحمة هنا وَكَانَ مرا مَقْضيًا © (01) 482 


لا ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام » وانه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته 
ولد زكياً طاهراً مباركا » عطف بذكر قصة مريم في ايجاده ولدها عيسى عليه السلام 
منها من غير أب » فإن بين القصتين مناسبة ومشاببة» ولهذا ذكرهما في آل عمران وههناء 
وني سورة الأنبياء يقرن بين القصتين ليقارب ما بينهما في المعنى » ليدل عباده على 
قدرته وعظمة سلطانه » وانه على كل شيء قدير . فقال جل ثناؤه : « واذكر ني 
الكتاب مريم » وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام وان أمها نذرتها 
محررة أي تخدم بيت المقدس تقرْباً إلى الله تعالى 8 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتآ 
حسناً 4 فنشأت نشأة عظيمة في بي إسرائيل » وكانت أشهر العابدات تنسكا وتيثلا” 
ودأباً . ورأى لما زكريا عليه السلام زوج أختها وكفيلها من الكرامات الطائلة ما بهره: 
« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أن لك هذا قالت هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فلما أراد الله تعالى ‏ وله الحكمة 
والحجة البالغة ‏ أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولى العزم 
الحمسة العظام ظط انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 4 أي اعتراتهم وتنحّت عنهم وذهبت 
إلى شرقي المسجد المقدس . 

وقوله تعالى : « فاتخذت من دونهم حجاباً 4 أي استترت منهم وتوارت » « فأرسلنا 


(19 -مريم اج 15) : هين على الله أن يخلق مولوداً بلا أب الل 


إليها روحنا »م يعي جبرائيل عليه السلام ا فتمثل لها بشراً سوياً » أي على صورة 
إنسان تام كامل « قالت اني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقب »م أي ا تبدى لا الملك ٠‏ 
ُ صورة بشر في مكان منفرد » خافته وظنت أنه يريدها على نفسها » فقالت « إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً »# أي ان كنت تخاف الله » تذكيراً له بالله تعالى » 
وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل . فخوفته أولا” بالله عز وجل . 
ف قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامآ زكباً م أي لست "كا تظنين » ولكني رسول 
ربك « لأهب لك غلاماً زكياً » قالت أنى يكون لي غلام ولم يعسسي بشر ول أله" بغياً » 
أي كيف يكون لي غلام » ولست بذات زوج » ولا يتصور مني الفجور « قال كذلك 
قال ربك هو علي هين » أجابها جبريل عليه السلام : إن الله تعالى قد قال أنه سيوج 
منك غلاماً بلا بعل»ولا فاحشة فإنه على كل شي ء قدير ولهذا قال سبحانه : « ولنجعله 
آية للناس » أي دلالة وعلامة لهم على قدرته تعالى #افخاق ادو دق غير د كريولا أن 2 
وخلق حواء من ذكر بلا أنبى » وخلق بقية الذرية من ذكر وانبى إلا عيسى فإنه أوجده 
اج ل للت لارية مل شاد ا 

وقوله تعالى : « ورحمة منا » نبيآً يدعو إلى عبادة الله وتوحيده « وكان أمر 
مقضياً »م أي لا بد منه . 


-225 ا فا نيدي" به م صا © (؟) فَأَجَاءمها ا مخاض” 7 


إل جذع, النخلة قات ١‏ لي فت قلسل هذا و كنع نشنآ 
ديا © () 3 


م ري لبا ير جه ري كي اساي م ا 
تعالى عند ذلك نفخ جبر يل في جيب درعها » فنزلت النفخة حبى وبحت في الفرج فحملت 
بالولد بإذن الله تعاللى . فلما حملت به ضاقت ذرعاً » ول تدر ماذا تقول للناس فإمهم 
لا يصدقونما فيما تخبرهم به » غير أنها أفشت سرهاء وذكرت أمرها لأختها امرأة 
زكريا الي حملت بيحبي » فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت : أشعرت 
با مريم أني حبى ؟ فقالت لها مريم : وهل علمت أيضاً أني حبى » رذكرت لا شأنها وما 
كان من خبرها . وكانوا بيت ,ايعان وتصديق . وقد اختلف المفسرون في مدة حمل 
عيسى عليه السلام » فالمشهور عن الحمهور أنها حملت به تسعة أشهر كا تحمل النساء 


4 (19--مريم اج 5) : مدة حمل مريم بعيسى تسعة أشهر كالمعتاد 


بأولادهن » وقال محمد بن اسحق : فلما حملت به وملأت قلّتها ورجعت استمسك 
عنها الدم وأصاببها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون » حبى 
فطر لسانها » فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا » وشاع الحديث في بي 
اسرائيل فقالوا : إتما صاحبها يوسف النجار فلم يكن معها في الكنيسة غيره » وتوارت 
من الناس واتخذت من دونهم حجاباً » فلا ير اها أحد ولا تراه وقوله تعالى : « فأجأها 
0 م 5 ال والح ادن 
تمانية أميال 0 الشرق وها ا الذي تلقاه اناس عقي عن بعض »2 ولا 
يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم . 
وقوله ثعالى [خيارا خنها : « قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » 
فيه دليل على جواز : ف المدت عند الفينة: + انها غرفت" أن سعفل ومتحن ذا المولود 
الذي لا يصدقها الناس من أمرها فيه » بعد مكانها منهم من العبادة والتقوى والصلاح » 
ويظنون ألما غاهرة زانية » فتمنت أن تموت قبل هذا الحال من الولادة من غير بعل 
وان تكون شيئاً لا يعرف ولايذكر ككل شبيء نسي وترك فكان نسياً منسياً . وقد قدمنا 
الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت الا عند الفتنة عند قوله تعالى : « توفي 
مسلماً وألحقي بالصالحين » 7" . 
0 م ا 2 0 
-583 فناداها من تحبا ألا تَحرَني فذ بعل ربك تك 
83 و ّ. 7 
سريا © )١4(‏ هري إلنْك يجذع التخلة تساقط عَلَيِْك ل 
6" 9 ّ- 0-010 
ع © (ه١)‏ فكي وأشري و قري عننا فإمأ رين من ألبَصَر أحداً 
3 اه ١‏ 50 
فقولي إن نذَرْت لمن صوماً فلن أكلم أَلِيوم إنسيًا © () 0ه 
اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى : « فناداها من نحتها » قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدى وقتادة : أنه الملك جبريل عليه 


الصلاة والسلام ؛ أي ناداها من أسفل الوادي » ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها 
وقال مجاهد والحسن : هو ابنها وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير واختاره ابن 


. من سورة يود‎ )٠١١( راجم الآية‎ )١( 


(19 سمريمج 5): هزت مريمجزع النخلةاليابس فأفرع » وتساقط عليها رطباً جني ه١٠‏ 


جرير في تفسيره - والله أعلم ‏ . 

وقوله تعالى : « أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا » أي ناداها قائلا” : 
لا تحزني فقد جعل ربك تحتك نهراً تشربين منه والسري : هو النهر الصغير ثم قال : 
« وهزي إليك يجذع النخلة م قيل كان اللخذع بابسا فهزته مريم فتساقط عليها الرطب 
وهذا امن الله عليها بذلك» بأن جعل عندها طعامها وشرابها فقال : « تساقط عليك 
رطباً جديا ٠‏ فكلي واشربي وقّري عيناً 4 أي طيبي نفساً » ولهذا قال عمرو بن ميمون : 
0 ء من التمر والرطب » ثم تلا هذه الاية .. 

وقو : « فإما ترين من البشر أحداً »م أي مهما رأيت ٠ن‏ أحد « فقولي إني 
لوت ارحمن صومآ قل أحدم يوم إنسا ب اللراه ذا لقول هو الإشارة إيه بلق 
لا أن المراد به القول اللفظي لثلا ينائي لوس الل اراس 04 أبس د مات 
في قوله : « إني نذرت للرحمن صوماً م أي صمت وف دواية عنه : صوماً وصمتاً . 
وكان في شريعتهم اذا صاموا يحرم عليهم الطعام والكلام . 

-93ة تأنت به قتا تخيله قَالوا با 3 لَقَدْ جنت شَبْئا 


52 
- 


فَريًا © (00) رن كان أنوك ا 200 
أنك بَغِنّا © (8) فأشارت إلنه قالرا كفت كل من كان في 
أَلَبْدٍ صببًا © () قال إني عبد لله اتاني الكتاب وَجِعَلَنِي 
ييا © (0) 8 بارا أن نا كذ وأماي لسار 
لكو مر بوَالِدتي و1 ني جمار 
1 قم قبا © (25) اتلد عل 1 يوم ولت ويوم انوت ووم 
أبعَتْ حبا © (0) 462 

يخبر تعالى عن مريم حين أمرها ألا" تكلم أحداً من البشر » فاستسلمتء فكفاها 
أمرها وأقام حجتها » فأنت قومها تحمل ولدها » فلما رأوها أعظموا أمرها جداً واستنكروه 


الاب 


)0 الاعسسما 


65٠(9١-مريم‏ اج :)٠١‏ تكام عس فى" المهد متها عتوديهه وهر نا امه الع راد 


وه قالوا يا مرنم لقد جئت شيئاً فر يا 4 را عظها« ياأأحت هارون) ناشيية عارون فق 
العبادة. # ما كان ابوك امرأ سوعكوما كانت أمك بغياً » أي 20 
معروف بالصلاح والعبادة والتقوى ٠‏ فكي صدر هذا منك ؟ « فأشارت إليه »4 أي 
دا ل وخ انا الماراييا 4 أي ترتويا جات 

بن الداهية ٠‏ تأمرنا أن تكلم ٠‏ بن كاناف امهل صما أ + هك هو موعوة فى مهدة 
قاد كيف يتكلم ...؟ ظ قال » أي المولود عيسى : (إني عبد الله 4 أول ما تكلم 
به نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد » وأثبت لنفسه العبودية لربه * م قال : © آتاني 
الكتاب و جعلي ني » أي يؤتبي الكتاب والنبوة2 . وقوله : ١‏ مباركاً أينما 
كنت » أي جعلي معلماً للخير » آمراً ل 
بالصلاة والزكاة ما دمت حباً » إشارةٌ إلى عظم هذين الركنين الركينين 


وقوله : « وبراً بوالدتي 4 أي لا أعصى ها أمراً . ذكر البر بالوالدة بعد طاعة ربه 
لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعيادته وطاعة الوالدين كما قال تعالى : ظ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 وقوله «١‏ « ولم يجعلبي جباراً شقياً م استكبد 
عن عبادته وطاعته » وبر والدي فأشقى بذلك وقوله « والسلام علي يوم ولدت ويوم 
كد اس ا ا ل ل 0 
يحيا ويموت ويبعث حيآ كبقية الحلائق عليه من الله أطيب الصلوات وأزكئ التحيات . 


5 ذلك عسى أبن مر بم قل لو الذي فيه يترون ©(04) 


57 
2 


ما كان لله أن تتخذ من ولد سُبْحَانَهُ إذا فحى أمرا. فاضا يول 
18 نيكون © (0) وَإِن أش- د وديم فاعيدوه 'هذا 
ا مُستقِم :© (م) فا ناوا لوانت من سَئِيم قويل” آلذ 0 
كفرو | من مشبد توم عظى_ © (0607 :47 

يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : ذلك الذي قصصناه عليك من 
خبر عيسى عليه السلام « قول الحق الذي فيه يمترون » أي يحختلف فيه المبطلون والمحقون 
من امن بها وكفر بدا وا 3 كر تغاى أنه خلقه عدا ني] ع هتفه المقسة فقال سحاته. : 
« ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه » عما يقول هؤلاء الحاهلون والظالمون المعتدون 


0 د 7 4 
(9١سمربمج15):‏ ليس عيسى اللَّولا ابته » ولا ثالث ثلاثة » بل عبدّه ورسوله ٠٠١07‏ 


علوًاً كبيراً ط إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » أي إذا أراد شيئاً » فإِئا يأمر 
فيصير كا يشاء وذلك كقوله تعالى : « إن مثل عيسبى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون,الحق من ربك فلا تكن من الممترين » وقوله تعالى : #8 وإن 
الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » أيومما أمر به عيسبى عليه السلام قومه 
وهو ني المهد أن أخبرهم إذ ذاك ان الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته فقَال : ظ« فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم » أي هذا الذي جنتكم به عن الله صراط مستقيم . من اتبعه رشد) 
وهّدى . ومن خالفه ضل وغوى . وقوله تعالى : ظ« فاختلق الأحزاب من بينهم » 
أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى عليه السلام بعد بيان أمره بأنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » فصمّمت طالفة منهم » وهم جمهور اليهود - 
عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية » وقالوا : كلامه هذا سحر . وقالت طائفة أخرى : 
إما تكلم الله » وقال آخرون » بل هو ابن الله وقال آخرون ثالث ثلاثة . وقال آخرون 
بل هو عبد الله ورسوله » وهذا هو قول الحق الذي أرشد إليه المؤمنين » وقد روي 
حو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والحلف . 


وقوله تعالى : ط فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » هديد ووعيد شديد 
لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولداً . ولكن أنظر هم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم 
م 10 فانه الذي لا يعجل على من عصاه. كما جاء في الصحيحين : 

١‏ [ إن الله ليمي للظالم حبى إذا أخذه م يفلته تم قرأ رسول اله مَلئَو ج وكذلك 
ا ا بم شديد »] ] فمال تعالى: « ولا نحسين 
الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تس ند اماد رهن قال ها 
هنا : © فويل للذين كفرو! من مشهد يوم عظيم » أي يوم القيامة . وقد جاء في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته»؛عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يلم ٠١:‏ ] من شهد ان لا إله الا الله وحده لا شريات له » وان محمداً عبده ورسوله » 
وَأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم » وروح منه » وان الحئة حق 
الت ب 0 


في لال مبين 8 5 الذي يوم ل 2 الأثرة 2 


١9( 8‏ مريم اج 5) : مات الموت » فالحياة خخالدة بي اللحنة والنار 


سي 0 ©ا اس 211 


اع ال 0000 7 2 ١‏ ل م ال 
ا لا يومنون © (55) إنا نحن ترث لض ومن 
وإلتنا أجعون © (40) 255 

لي 0 
« ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا 4 أي يقولون 
ذلك حين لا ينفعهم ولا يحدي عنهم شيئاً » ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان 
نافعاً لحم » ومنقذاً من عذاب الله » وهذا قال : ط أسمع بهم وأبصر » أي ما أسمعهم 
وما أبصرهم « يوم يأتوننا » يعني يوم القيامة « لكن الظالمون اليوم » أي ف الدنيا 
« في ضلال مبين »ه أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون » فحيث يطلب منهم 
المدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك ثم قال تعالى : « وأنتذرهم 
يوم الحسرة » أي أنذر الحلائق يوم الحسرة ظ إذ قضي الأمر » أي فصل بين أهل 
الحنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه « وهم » أي اليوم « في غفلة » 
عما أنذروا به يوم الحسرة والندامةظ وهم لا يؤمنون » أيلا نُصدقون به . روى الإمام 
ال سسريهة 0 0 


ل مان لا - قل رفون ودود ووو م هنا الوت - تال 
فيقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال : شرئبون وينظرون ويقولون : 0 م هذا 


الموت - قال فيؤمر به فيذبح 000 الحنة خلود ولا موت » ويا ا 
النار خلود ولا موت » ثم قرأ رسول الله ملت : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي 
الأمر وهم ني غفلة وهم لا يؤمنون »4 وأشار بيده ثم قال : « أهل الدنيا في غفلة الدنيا »] 
هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الأعمش به 
ولفظهما قريب من ذلك وفيهما عن ابن عمر و قوله تعالى : « إنا تحن نرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعون » : يخبر تعالى أنه هو الحالق المتصرف المالك » وان اللحاق كلهم 
بلكون ويبقى هو تعالى وتقدس ولا أحد يدعى ملكا ولا تصرفاً » بل هو الوارث لجميع 
خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيها » فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال 


0 


١٠ا مريم اج 15) : نهى ابراهم أباه عن عبادة الأصنام‎  19( 


0 0 في الكيتاب إِيهِيم إن كان يسديقا نينا #(41) 
د قَالَ لأبيه يا أت لم تَعْيْدُ ما لا يسْمَعْ ولا مُنْصِرْ ولا بُغني 
6 018 1 إني قن تجاوني ين ألل. مالم 


َأنك فَاتِحْنِي هدك صراطآ سَرِيًا © () ا أبت لا تعد 
ألشَيْطانَ إن أَلشَيْطَانَ كَانَ للرحمن عصيًا © (44) يا أبت إني | خاف 
ل ل ا لو ل ال دن 


يقول تعالى لنبيه عمللا ف واذكر في الكتاب ابراهيم » أي اذ كن لقومك الذين 
يعبدون الأصنام مع الهم يدعون اهم من ذريته وعلى ملته « إنه كان صديقاً نبباً » واتل” 
خبره واذكر لهم ما جرى له مع أبيه وكيف ناه عن عبادة الأصنام : « إذ قال لأآبيه 
يا أبت لم/تعيد “ما لا يسمّع ولا يُبصر ولا يغنى عنك شيئاً » أي لا ينفعك ولا يدفع عنك 
شرراة (٠‏ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم بأننك © يقول وإن كنت من صلبك 
وتراني أصغر”منك لأني ابنك فاعلم أني قد اطلعتٌ من العلم من الله تعالى على ما لم تعلمه 
أنت » ولا اطلعت عليه ولا جاءك « فاتبعي أهد ك صراطاً سوياً 4 أي طريقاً مستقيماً 
موصلا" إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب ظا يا أبت لا تعبد الشيطان » أي لا تطعه 
في عبادتك هذه الأصنام فان الشيطان هو الداعي إلى ذلك والراضي به » كما قال تعالى : 
ألم أعهد إليكم يا بي آدم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » . 

وقوله تعالى : ظ إن الشيطان كان للرحمن عصبآ »م أي مالفا مستكبراً عن طاعة ربه 
فطر ده وأبعده » فلا تتَبعئْه تتصرٌ مثله ط يا أبت إني أخاف ان بمسّك عذاب من الرحمن» ‏ 
أي على شركك وعصيانك لا آمرك به « فتكون للشيطان ويا » يعني فلا يكون لك 
موك ولا اضرا :ولا مفيقا :إلا إبليين © .لين إليه :ولا إلى غيزه "من الآمر شي :بل 
اتباعك له موجب لإحاطة العذاب لك » كما قال تعالى ام 


قبلك كَرين لهم الشيطان أعمالهم » فهو وليّهم اليو ولهم عذاب أليم » 


0 (19 - مريم اج 15) : صدود أبي ابراهيم عن الحق الذي د عاه إليه 


-383 قال أرَاغب أنت عن" التي نا بهم لين لم تنتم 
ارك وأ" وأعجرزني ملا © (40) قال ملام عَلَيْكَ مَأسَغِْرُ لك 
رق | كان بي تحفيًا© (40) وأعترلم وما شاعو من دو ن ألم 

5 000 

وَأَدغوا ري عسى ألا أكون بدعاء ري شّقِنّا © (م4) 2ه 

حر تغاك عن جواب أي إبراهيم لولده ابراههم فيما دعاه إليه انه قال : « أراغب أنت 
عن آلبي يا إبراهيم » يعبي ان كنت لا تريد عبادنها ولا ترضاها فلا تشتمها وإلاة 
اقتصصت منك وشتمتك وهو قوله : ظا لأرجمتّك 4 قاله ابن عباس وغيره وقوله : 
« واهجرني مليا » أي اهجرني أبداً قبل أن تصيبك مي عقوبة' واختاره ابن جرير . 
فعندها قال بإبراههم لأبيه سلام عليك » كا قال تعالى في صفة المؤمنين : « واذا 
خاطبهم حر ا لل ار قول ابراههم لأبيه : سلام عليك » يعبي أما 
أنا فلا ينالك مي مكروه لحرمة الأبوة (« سأستغفر لك رلي » أي سأسأله أن مبديك 
ويغفر ذنبك « إنه كان بي حفياً 4 الحفي ) الذي بهم بأمره. ٠‏ وقد استغفر إبراهيم يلتم لأبيه 
مدة طويلة حبى ركان بي المجد احزام هر ويه عل عله الثلام و ززله : © ربنا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم 

من المشركين ني ابتداء الإسلام وذلك اقتداء باير اهيم الحليل ني ذلك حتى أنزل الله تعالى : 
ا ا 0 إنا برآء منكم 
وما تعيدون :من دون الله ب إلى قوله إلا قول إبراهم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك 
لك من الله من شيء » الآبة ... يعني إلا ني هذا القول فلا تتأسوا به ثم بين تعالى أن 
ابراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى : « ما كان للنبي والذن امنوا أن مستفدر وا 
للمشركين. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم امهم أصحاب الححم . وما كان 
استغفار ابراهيم لآنيه إلا عن موعته وهنها إناه كلما فيك لها أله عدو الله تيأ عه رن 
ابراهيم لأواه حلم 4 وقوله : © وأعتز لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري » أي 
اجتنبكم واتبرأ منكم ومن المتكم التي تعبدونها من دون الله «إ وأدعو رلي » أي واعبد 
ربي وحده لا شريك له « على أله أكون بدعاء رلي شقياً 4 وعسى هده مو لا 
محالة فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء بعد محمد ملت 


(9١-مريمج١1)‏ : أعتزل ابراهيم أباه وقومه ‏ شفع مومى ببارون فكان بي ١١١‏ 


-533 فنا أعتزليم' وما يَعْبْدُونَ من دون الله كنا له 
قد حاف مويو د ار فك اح م ل ونا و داه 2 
إسحق ويعغقوب و كلا جعلنا نبيًا © (45) ووهبنا لبم من رحتنا 
وَجعَلْنا ليم لسّان صق علا © (50) 02 


يقول تعالى : فلما اعتزل الحليل أباه وقومه في الله » أبدله الله من هو خير منهم ؛ 
ووهب له اسحاق ابنهءويعقوب ابن ابنه أي جعلنا له نسلا" وعقباً أنبياء أقر الله مهم عينه 
وقوله تعالى : إووهينا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً 4 قال ابن عباس 
الثناء الحسن » وقال ابن جرير : اما قال : « علياً »# لأن جميع الملل والأديان يثنون 
عليهم ويمدحونهم » صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين . 

مه . 7 و 55 ٠‏ : 2 3 1 1 م 57 5 4 
0 وآأذ كن في الكتاب مو سى إنه كان علضاو كان نزولا 
ا ع 0 0 1 م اش 2 كم 
نبا © )0١(‏ وناد يناه من جانب الطور الا يمن ولر نات ©6) 
2 1 م اسمس 5 ١‏ :دة 
وَوَهَبْنا له من رحتنا أخاه هرون نبثًا © (00) 485 


لما ذكر تعالى ابراهم الحليل » وأثنى عليه » عطف بذكر الكليم فقال تعالى : 
« واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلّصاً » بفتح اللام بمعبى أنه كان مصطفى كما 
قال تعالى : « إني اصطفيك على الناس » وقوله تعالى : ظ وكان رسولا نبياً 4 جمع 
الله له بين الوصفين » فإنه كان نبي ورسولاة من أولى العزم . وقوله تعالى « وناديناه 
من جانب الطور » أي اللحانب « الأيمن » من مومسى حين ذهب يبتغي من تلك النار 
جذوة ٠‏ فكلمه الله تعالى وناداه ظ وقربناه نجيا » أي ادنيناه وكلمناهء وناجيناه بطور 
سيتاء . وقوله تعالى : « ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً 4 أي وأجبنا سؤاله وشفاعته 
في أخيه فجعلناه نبياً ولهذا قال بعض السلف : ما شفع أحد” في أحد شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاءة موسى في هارون أن يكون نبياً » فكان نبياً . 


ولاسرقا رن اروم - قا عدر افاي حر د د ول لمارا “ل اد 
-583 وأذكر في الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد و كان 


(9١مريم‏ ج )١15‏ : كان اسماعيل صادق الوعد آمراً أهله بالصلاة والزكاة 


رولا تيبا © (:5) وكان يمر أله بالصّلوة وَألنَ كَوةَ وَكَان 
عند ره مرضيا © (60) 445 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن ,ابراهيم الخليل عليهما السلام » وهو والد 
عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد 0 :الى يعد ربه عدة إلا 


أنجزها ؛ يعي ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها . وقال ابن جرير عن 
سهل بن عقيل حدثه أن,اسماعيل النيّ ل مكاناً أن يأتيه فيه » 
فجاء ونسي الرجل . فظل به اسماعيل وبات حبى جاء الرجل من الغد » فقال : ما 

برحت من هاهنا قال / لقال : إفي نسيت . قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني » فلذلك : 
« كان صادق الوعد 4 وقال بعضهم : إما قيل له : صادق الوعد لأنه قال لأبيه : 
7 في ذلك وقوله تعالى : « وكان رسولاة 
نبياً »# في هذا دلالة ع لقوق امماع مل أعيه ابكدى لان إعا نوميت بالدة #لققط ع 
وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله مَلَِهٍ قال : 
س١‏ [ ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ] وذكر تمام الحديث . فدل على صحة 
ما قلناه وقوله تعالى : ا وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً 4 هذا 
أيضاً من الثناء الحميل والصفة الحميدة ٠‏ والحلة السديدة حيث كان صابراً على طاعة 
ربه عز وجل آمراً بها لأهله . كما قال تعالى لرسوله : « وأمر أهلك بالصلاة واصطير 
علها انه ... وقال سبحانه : 8 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 
الادة جد أ مُروهم بالمعروف والموهم عن المنكر 1 فتأكلهم النار 
يوم القيامة » وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملم ١4‏ 
زوع افرع قام من الليل فصلى رفظ انزائك تإة!أبك تضع ي رجهها لاه , 
رحم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأبقظت زوجها . فإن ألى نضحت في وجهه 
الماء] أخرجه آبو داود وابن ماجة . وعن أني سعيد وأني هريرة رضي الله عنهما عن 
الني عقر قال : ١9‏ [ اذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعدين » 
كتبا من الذا كرين الله كثيراً والذاكرات ] رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له . 


-85ة وأذكر' في الكتاب إذريس إلْهُ كان صِدّيقاً تيبا © (ده) 
ا تكالآ علبًا © (0) 448 


 ١9(‏ مريم ‏ ج 15) : الأنبياء قدوة البشر في جميع أعمالهم يد 


ذكر ,ادريس عليه السلام بالثناء. عليه « إنه كان صدابقاً نبياً 4 وقال سبيحاله : 
ورفعناه مكانا علب 4 وقد تقدم في الصحيح أن رسول الدع مر به في ليلة الإسراء 
وهو ني السماء الرابعة وعن ماهد قال ادريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى وقال : 
رفع إلى السماء الرابعة . وعن ابن عباس إنه كان خياطا » فكان لا يغرز إيرة" إلا 
قال سبحان الله فكان بمسبي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل منه عملا . وقال 
الحسن في قوله تعالى : 8 ورفعناه مكاناً علياً # قال : الحنة . 

-9 أولتك نين أنعم أن ليم من ألنييين من ذرية 


سس اسان هاس 


آَم ومن جَلَنا مع فج ومن 0 إرهم وإسرائيل وكن هدينا 
وَآجَييْنَا إذا ل عَليِمُ ايات ألرمن خروا سجّداً مم 
وبكا 2 (مه) 3 0ت 


يقول تعالى : هؤلاء النبيون - وليس المراد يمن ذكروافي هذه السورة فقط بل 
جنس الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الحنس - « الذين أنعم الله 
د . قال السدي وابن جرير رحمهها الله : فالذي 
عبى به من ذرية آدم : إدريس » والذي عبى به من ذرية من حملنا مع نوج : ابراهيم » 
والذي عنى به من ذرية ابراهيم : اسحق ويعقوب واسماعيل والذي عبى به من ذرية 
اسرائيل : موسبى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا أفضل 


الصلاة والسلام . قال ابن جرير : ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آأدم ‏ 
أن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو ادريس فإنه جد نوح ( قلت ) 
هذا هو الأظهر . 


ومما يؤيد أن المراد ببذه الآبة جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى : في سورة الأنعام : 
وتلك حجتنا آتيناها إبراههم على قومه نر فع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 8 
ووهبنا له اسحق ويعقو ب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان 
وأيوب ويوسف ومومبى وهارون وكذلك نجزي المحسنين +« وزكريا ويحبى وعيسى 
والياس كل من الصالحين ٠‏ واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا” فضلنا على العالمين ٠‏ 
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ٠‏ - إلى قوله ‏ 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » . 


4 (14١-مريمج١1)‏ منأضاع الصلاة فهو لسواها أضيعومنإضاعتها إضاعة مواقيتها 


وقال الله تعالى في هذه الاية الكريمة : « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرًوا 
سجداً وبكيا »م أي إذا سمعوا كلام الله المتضمّن حججّه وذلائله وبراهينه » سجدوا 
لبهم خضوعاً واستكانة” وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة » والبكي جمع 
باك » فاهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههنا اقتداء” بهم واتباعا لهم . قال سفيان 
الثوري عن أي معمر قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال : 
هذا السجود فأين البكى ؟ يريد البكاء . 


-133 قلف من دم لف أضاعوا الضلوة وأتَبعُوا لهات 
افسؤف يِلْقَوْنَ غيا © (09) إلا من تاب وان وحمل تالا 


- 20 
. 


ىا ل لق لاق َ 00 
فاوؤلئنك يُدّخلون الحنة ولا يظلمون شيئاً © )6١(‏ 2 


لا ذكر تعالى حزب السعداء » وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومن اتبعهم 
من القائمين بحدود الله وأوامره » المؤدين فرائضٌ الله التاركين لزواجره » ذكر أنه : 
« خلف من بعدهم خلف » أي قرون أخر « أضاعوا الصلاة » وإذا أضاعوها فهم 
لما سواها من الواجبات أضيع » لأمها عماد الدين وقوامه » وخير أعمال العباد ف واتبعوا , 
الشهوات » أي أقبلوا على الشهوات ٠‏ ورضوا بالحياة الدنيا وملاذها واطمأنوا بها » 
فهؤلاء سيلقَونَ غيّآ أي خساراً يوم القيامة » وقد اختلفوا ني المراد بإضاعة الصلاة 
هاهنا فقال قائلون : المراد بإضاعتها تركها بالكلية . قاله محمد بن كعب القرظي وابن ' 
زيد بن اسلم والسري واختاره ابن جرير . 

وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى  :‏ فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة » قال : إتما أضاعوا المواقيت ولو كان تركاً كان 
كفراً وقال وكيع عن ابن مسعود انه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة بي القرآن : 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون » و 9« على صلاهم دائمون » « وعلى صلاتهم يحافظون » 
فقال ابن مسعود : على مواقيتها . قالوا : ما كنا نري ذلك إلا على الْرك ؛ قال : 
ذلك الكفر » وقال بذلك مسروق وعمر بن عبد العزيز قال : لم تكن اضاعتها تركها 
ولكن أضاعوا الوقت . وقال مجاهد في قوله تعالى : 8 واتبعوا الشهوات » قال : 


(19 مريم اج )١15‏ : من تاب وأناب فله الحنة ولا يظلم شيئاً لل 


عند قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد ملاع ينزو بعضهم على بعض في الأزقه . 
روى ذلك عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن ن أني رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر 
الزمان وقال مجاهد : يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في 
السماء » ولا يستحيون من الناس في الأرض 


قال أبو الأشهب العطاردي : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود حذر وأنذر 
أصحابك أكل الشهوات » فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عمَوهِا عي محجوبة » 
وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر وو ا يوان أن أحر مه طاعبي . 
وقزله تال : ف( فسوف يلقون خب م أي خسرانا وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن 
مسعود قال : واد في جهم بعيد القعر » خبيثٌ الطعم . وقوله تعالى ال من تاب 
وآمن وعمل صالخا 4 أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات » فإن الله 
يقبل توبئّه وحسن عاقبته » ويجعله من ورثة جنة النعيم » وهذا قال سبحانه : ١‏ نأولئك 
يدخلون الحنة ولا يظلمون شيئاً » وذلك لأن : ١5‏ [ التوبة تحب ما قبلها ] 0 
الحديث الآخر م٠‏ [التائب من الذنب كن لا ذنب له] وهذا لا يُنقص” هؤلاء التائبو 

من أعماهم الي عملوها شيئاً» ع ل ل عي 
لأن ذلك ذهب هدراً » وعفي عنه تفضلاً وذهب عباتا من كرم الكريم وحلم الحليم . 
وهذا الاستثناء في قوله تعالى : 9 إلا من تاب ... » الآبة كقوله تعالى في سورة الفرقان : 
« والذين لا يدعون مع الله إهً آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ وكان الله غفوراً رحيماً » . 


-1393 جنات عدن لني وعد آلحلخ عِبَادَهُ اليب إلهُ كان 
عدم عَأيمًا © (01) لا يَنْمَعُونَ فيبًا لغواً لاتلامآ م 
فبَا بكرة وَعفييا © (60 يلك ألجنة التي تورث من 
عِبَادِنَا من" كان تَقِيا © (07 :#88 


يقول تعالى : الحنات الي يدخلها التائبون من ذنوبهم هى جنات عدن أي إقامة 
الي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب » أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوة 
وذلك لشدة إيقانهم وقوة إمانهم » وقوله تعالى : ف إنه كان وعده مأتبآً م تأكيد لثبوت 


(9١-مريم‏ ج015 : الحنة منازل الأتقياء ؛ سلام ونور ونعيم خالد 


الحصول عليه وأنهم حتماً صائرون اليه.وسيأتونه كقوله تعالى 0 
وقوله تعالى ١‏ لصوت يوا لجا 4 أي فا عد لكات يدن مها لان ان ل 
مععى له وقوله تعالى : « إلا سلاما 4 كقوله سبحانه : « لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيماً إلا قيلا” سلاماً سلاماً ب وقوله عز من قائل : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً » 
أي صباحاً ومساء وليس في الحنة ليل أو مهار » ولكن أهلها في أوقات تتعاقب يعرفون 
مضيها بأضواء وأنوار مقدار الليل والنهار » يعرفون ذلك بإرخاء الحجب » وإغلاق 
الأبواب ». وبرفعها: وفتحها:. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما : كانت العرب » الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى » 
فتزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى : « وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً » 
وقوله تعالى : ط تلك الحنة الي نورث هن عبادنا من كان تقيئاً م أي هذه الحنة الي 
وصفناها ببذه الصفات العظيمة » هي الي نورها عبادنا المتقين » وهم المطيعون لله عز 
وجل ني السراء والضرّاء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس .كما قال تعالى : في أول 
سورة ١‏ المؤمنون » « قد أفلح المؤمنون الذين هم ني صلاتهم خاشعون » إلى أن قال 
عز من قائل : ا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . 


-583 وما ندل إلا بأمر رَبك له ما بيْنَ أيدينا وما حَلْمَنا 
وا بن ذلك وكا" كان مك تيا © (04) ري الشدرات د الارضن 
وما بَيْتبُمَا فاعيُدة وأضطير' لعبّادته هن تخل” لَه تميا © (00) 82 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 18( قال رسول الله [ عَللثم الحبرائيل : 
وما يمنعك ان تزورنا أكير مما تزورنا » قال : فنزلت : « وما نتنزل إلا" بأمر ربك » 
إلى آخر الآية إنفرد باخراجه البخاري عن أني نعيم عن عمر بن ذر به .. 

ورواه ابن أني حاتم وابن جرير . فكان ذلك الحواب لمحمد مَلِتَمٍ . قال مجاهد : 
وهذه الابة كالي في الضحى : :9 ما:ودعك ربك وما قلى » وكذلك قال الضحاك 
وقتادة والسري وغير واحد أنها نزلت في احتباس جبريل وقوله : « له ما بين ايدينا 
وما خلفنا 4 أي ما يستقبل من أمر الآخره وما مضى من امر الدنيا « وما بين ذلك » 
أي ما بين الدنيا والآخرة ويروى تحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وغير هم 


(19- مريم ‏ ج 15) : من خلق الحلق من عدم » ألا يعيده من وجود ؟ ١١7‏ 


واختاره ابن جرير والله أعلم . 
وقوله : ظ وما كان ربك نسياً » قال مجاهد والسدي : معناه ما نسيك ربك 
وقد تقدم عنه أن هذه الآبة كقوله تعالى : ظ« والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك 
. وما قلى » روى ابن أني حاتم عن أني الدرداء يرفعه » قال : ١4‏ [ ما أحل الله في 
عافيته فإن الله لم يكن لينتسبى ثم تلا هذه الآية : « وما كان ربك نسياً ». 
وقوله تعالى : ظ رب السموات والأرض وما بينهما »4 أي خالق ذلك ومدبره 
والحاكم فيه والمتصرف الذني لا معقب لحكمه « فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سمي » قال على ابن أني طلحة عن ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا” أو شبيهاً . وقال 
عكرمة عنه : ليس أحد يسمى الرحمن غيره.تبارك وتعالى وتقدس اسمه . 
مدا لا م 2 يي 
00 لهس و 14 0 َ 00 ماده 5 سح وم 0 
أو لا بك كن الإنسان أنا خَلقناةٌ ين قَبْل ولم' يك شَيْتاً © (37) 
0 و_ردمء َه 0 8 
200001 7 وافسيقه ا سوه ماه اسدة د ردس لب يه 
فوربك لنخشرنهم والشياطين ثم لنحضرمم حول جبنم جثيا © (58) 


اا ع ٠‏ ثاب رن #شو ام #ت ص س > كر هه ٠‏ ل 4 
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد عل الرحنن عتبًا © (14) ثم 


تن أغل بالّذينَ م أل يبا صِليا © (0) 42 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته » كما قال تعالى : 
« وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أّنا لفي خلق جديد »وقال ها هنا : ظ ويقول 
الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيّا » أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئاً » 

يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة » يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاً أفلا 
يعيده وقد صار شيئاً كما قال تعالى : طا وهو الذي يبدأ الحلق ثم بعيده وهو أهون عليه » 
عليه « وي الصحيح : ١‏ ( يقول تعالى : كذببي ابن آدم ول يكن له أن يكذبي 2 
وآذاني ابن آدم وم يكن له أن يؤذبي » أما تكذيبه إباي فقوله لن يعيدني كما بدأني 
وليس أول الحلق بأهون علي من آخره » وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولداً وأنا الأحد 


(19مريم_ج15) : تدخل الحلاثق النار » فتكون برداً على المؤمنين » وجحيماً على الكافرين 


الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ] . 

وقوله تعالى : « فوربك لنحشرجهم والشياطين م أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه 
الكريمةرانه لا مناص من حشرهم وشياطينهم الذين عبدوهم من دون الله تعالى 9 ثم 
لنحضرنهم حول جهم جثياً 4 أي جلوساً على ركبتهم وقوله تعالى م 
كل شيعة » يعني من كل أمة ط أينّهم أشد على الرحمن عتياً م أي لننزعن” من أهل كل 
دين قادمهم ورؤساءهم ني الشر حتى إذا تكاملت العدة » بدأنا بالأكابر فالأكابر جرماً » 
وهذا كقوله تعالى : « حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء 
أضلونا فآ بهم عذاباً ضعفا من النار .- إلى قوله ‏ بما كم تكسبون » وقوله تعالى : 
١‏ لخن امك لاه رن الملا »الى الك كان اسن تنح اجر 
ان يصلى بنار جهم ويخلد فيها » وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة 


« قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 


000 لد 8 ا 2 0 
3 0-7 )00720 2 


روى الامام أحمد عن أني سمية قال : [١4١‏ اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا 
يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً » ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر 
ابن عبد الله فقلت له : إنا اختلفنا في الورود فال يردونها جميعاً . وقال سليمان بن 
مرة : يدخلونها جميعاً وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه » وقال صمتا ان لم أكن سمعت رسول 
الله مت يقول: [ لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاما كا 
كانت على إبراههم حى إن للنار ضجيجاً من بردهمء م ينجي الله الذين اتقوا ويذر 
الظالمين فيها جثياً ٠‏ ] . 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود : 5 وإن منكم إلا واردها م 
قال رسول الله مم « يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم » ] ورواه 00 
وني الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال ال _رسول الله عَم : 
[ لا موت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد تمه النار لمم القسم ] وان ادي عن 


(19-مريم ‏ ج 15) : يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان 2 ١١4‏ 


مرة عن ابن مسعود في قوله تعالى : « كان على ربك حتما مقضيا به قال : قسماً واجباً . 
وقال مجاهد : حتماً » قال قضاء؛ وكذا قال ابن جريج. وقوله تعالى: « ثم ننجي الذين 
اتقرا » أي إذا مر الحلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة 
ذوي المعاصي بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعماهم » فجوازهم 
على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم الي كانت في الدنيا » ثم يشفعون في. أصحاب 
الكبائر من المؤمنين ٠‏ فيشفع الملائكة والنبيون ٠‏ والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النار إلا" دارث وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم من الثار 
سلب نان اريم عن الإعاد ا يرن أر” من كان في قلبه مثقال دينار من 
إيمان » ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حنى أنهم يمخرجون من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر » لا إله 
الا الله ولم يعمل خيراً قط ولا يبقى في النار إلا" من وجب عليه الحلود كا وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ملت ولهذا قال تعالى : ظ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 


الظالمين فيها جثياً » . 
8 وإذًا تتل عَلَيِيمْ اياننا ينات قال ألْذِينَ كَفَروا لذين 


ع - يام 


ناكا افر حر مانا ار او نه © () واكم أملكنا 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة » أنهم يصدون » 
ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم » ومحتجين على صحة 
اهمع عايه من الباطل بأنهم ا خير مقاماً وأتحسن نديا 4 أي أحسن منازل وناديهم 
أعمر وأكثر وارداً وطارقاً » » فكيف يكونون ‏ بزعمهم - على باطل وأولثئك الذين 
هم مستترون في دار الأرقم بن أني الأرقم ونحوها من الدور على الحق » كما قال تعالى 
خبراً عنهم : 9« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه » ولهذا قال 
تعاللى رادا عليهم شبهتهم : ظ وكم أهلكنا قبلهم من قرن » أي وكم من أمة من المكذبين 
قد أهلكناهم بكفرهم هم أحسن أثاثاً ورئيا » أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا” 
وأمتعة ومناظر وأشكالا . 


0٠‏ (9المريمج"١1):‏ سيعلم الكافرون في الآخرة أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا 


قال الأعمش عن أبي ظبيات عن ابن عباس : ظ خير مقاماً وأحسن ندياً » قال : 
المقام المتزل » والندي المجلس + والأثاث المتاع ٠‏ والرثي المنظر . 


-89 قل من كان في الضلالة قَلْيَنْدْد له ألاتمين م 
قل إدانرأوذا كا و عدون نا العذاتن و إما النافة لون كنا 
هو شر عكاناً وأضعف' 'جنداً © (6/) 872 


بقول تعالى : ظ قل » يا محمد لؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وانكم 
على الباطل طا من كان في الضلالة م أي منا ومنكم ا فليمدد له الرحمن مدا » أي 
فأمهله الله فيما هو فيه » ولْيدعنه في طغيانه إلى أن يلقى ربّه ه إما العذاب » يصيبه 
« وإما الساعة » بغتة تأتيه ه« فسيعلمون » حينئذ « من هو شر مكاناً وأضعف جندا » 
في مقابلة ما احتجوا به. من خيرية المقام وحسن النديّ . وهذه مباهلة للمشركين الذين 
يزعمون أنبم على هدى فيما هم فيه كا ذكر تعالى مباهلة اليهود في سورة البقرة عندما 
ادعوا أنهم أولياء الله من دون الناس وتنا ذكر تعالى في مباهلة النصارى في سورة آل 
عمران عندما ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله » سبحان الله وتعالى عما يصفون » 
فنكلوا جميعاً عن المباهلة لعلمهم أنهم على الباطل وأن محمداً ملت على الحن . و 
لباهلوه . 

-583 ويَرِيدُ أله ألذين أهتدؤا هدى والبَاقيّات الصّالحات 
خيرً عند رَبك 9 وَخيْرٌ مركا © (00 3 

لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه » وزيادته على ما هو عليه » 
اد بزيادة المهتدي هددى » كا قال تعالى : ط وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أبكم زادته هذه إيماناً #4 وقوله تعالى : ظ والباقيات الصالحات 4 قد تقدم تفسير ها 
والأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف '" ظ خير عند ربك ثواباً 4 أي جزاء ف وخير 
مردًا »# أي عاقبة ومرد”ا على صاحبها . 


00 راجم الآية رقم /45/ من سورة الكهف . 


0” ... مريم سج 15) : كلا سنسلبه ماله وولده ويأتينا فرداً‎ - ١9( 


سسسرء 90 كن 8 ص 2 8 مر 7 0 1 ع 506 5 ص 
8 أفرايت الذي كفر 3 اتنا وقال لاوتيّن مالا 

وَوَلداً © (00) أطلع الْغنْب أم أتخذ عند الرّحمن عبدا © (08) 

ل ل اج دود و 2 5 ا 00-00 0 

كلا سنكتب ما يقول ونمد له من الْعَذان مَذًا © (4/) 

- ع و ا 2 هر 1 

ما يقول وكاتبنا فردا © )6١(‏ 285 

روى الإمام أحمد عن الحباب ف الأوة تقال :5-114 تم ديساة فا ؟ 

ماه و 0 الس سد سر للفو د 00 
بت رن مو ا 0ل قد تال 0-0 
كفر باياتنا وقال و مال وولدا نال قواله بعال باينا فرداً #4 أخرجه صاحما 
الصحيح وغيرهما . وقوله تعالى : ف« اطلع الغيب » إنكار على هذا القائل 
«لأوتين مالا ا 4ن ولاك 21000 ماله كى ي الآخرة حت اتأبلة وحلف 
على ذلك « أ م اتخذ عند الرحمن عهدا » أم له عند الله عهد وموثق بأنه سيؤتيه ذلك ؟ 
ول رسا نان الا به لحان جر الور عدن و ع مره 
لما قبلها » وتأكيد لما بعدها ؛ ‏ سنكتب ما يقول » أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه 
ما يتمناه وكفره بالله العظيم وتمد له من العذاب مدا » أي ني الدار الآخرة على قوله 
ذلك وكفره بالله في الدنيا « ونرثه ما يقول » من مال وولد أي نسلبه ماله وولده وكل 
ما كان في الدنيا » 8 ويأتينا فرداً » أي لا يتبعه مما قال كثير ولا قليل . 


99 وَأتحَذوا من دون ألله اله ليكونوا ليم عدا © (81) 
ل رون بِعِبَادَتهم بك ون علبي ضدًا ©(م) ألم 
نا أَرْسَلْنَا ألصباطين عل الكافرين نوزم م أزًا © 0م) قلا تغوّل' 


علنهم 37 06 0 عدا © (84) 5 


يخبر تعالى عن المشركين أنهم اتخذوا من دونه آلحة يعتزون بها ويستنصرونمها ثم نفى الله 


١9(‏ - مريم ‏ ج 15) : الكافرون المؤملون التجاة بآلمتهم » يصبحون عليهم ضدا 


تعالى ما زعموه فقال عر من قائل كل سكتروة تسلات هاي يرم القن 
9 ويكونون عليهم ضد! »م أي بخلاف ما ظنوا فيهم وزعموه فإذا . بهم أصبحوا ضداً 
لهم وخصماء أشداء وأعداء ألداء » وأعوانا عليهم تخاصمهم وتكذ. ا قل حال : 
( ومن أضضل ممن يدعو من دون اله من لا يستجيب ل إلى يوم القباءة وهم عن دعائيم 
غافلون ٠‏ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين » . 

وقوله تعالى : 9 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزَا بم أي تطغيهم 
طغياناً جز اء ما تنكبوا عن طرق الحق . وذلك كا قال تعالى : « ومن يعش” عن ذ كر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين »4 وقوله تعالى :9 فلا تعجل عليهم إنما نعدا 
لهم عدا بم أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم 8 ما نعدّ لهم عدا م 
أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط » وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله 


كقوله تعالى : 8 إنما تمل لهم ليز دادوا إعأ » وقوله تعالى ‏ : عتعهم قليلا” م نضطرهم 
إلى عذاب غليظ » . 


-22 يوم د لْمتَقِينَ إلى ألرحمن وفداً © 0 و نسوق 
لمُْرِمِنَ إل جيم ورداً © (م) لا مُلكون التتماعة إلا من 
أَتَحَدَ عند : ألحمن عبْداً © (08) 42 


يخبر تعالى عن أو ليائه المتقين الذين خافوه ث الدار الدنيا » واتبعوا رسله وصدقوهم 
ا ا ل ا 
يوم القيامة وفدا إليه » والوفد هم القادمون ركباناً » والوفود إلى الله تعالىوركوبهم على 
نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة » وهم قادمون إلى خير موفود إليه إلى دار 
كرامته ورضوانه وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم » فإنهم يساقون عنفاً 
إلى النار ‏ ورداً » عطاشاً قاله ابنعباس وعجاهد والحسن وغيرهم وههنا يقال: < أي 
الفريقين خير مقامً وأحسن نديأ م وقال ابن أني حاتم عن ابن مرزوق : «يوم نحشر 
لمتقين إلى الرحمن وفداً 4 قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة, رآها 
وأطيبها رحا فيقول : من أنت ؟ فيقول أما تعرفني ؟ فيقول : لاء إلا أن اله هد طبيث 
ريحك . و حسن وجهك فيقول أنا عملك الصالح وهكذا كنتفي الدنيا حسن العمل 


(9١1-مربم_ج5١):‏ المؤمنون يحشرون إلى الحثة على ركائب من نور رحائلها الذهب ١١‏ 


طيبه في الدنيا » فطالما ركبتك في الدنيا فهلم” اركبني فيركبهء فذلك قوله تعالى : « يوم 
تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل فيمسند أبيه عن النعمان 
بن سعيد قال : كنا جلوساً عند علي رضي الله عنه » فقرأ هذه الآية : «8 يوم تحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا » قال .: لا والله ما على أرجلهم بحشرون ولا يحشر الوفد على 
أرجلهم » ولكن بنوق ل ير الحلائق مثلها » عليها رحائل من ذهب » فيركبون عليها 
حتى يضربوا أبواب الحنة . وهكذا رواه ابن أني حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن 
بن اسحق المدني به » وزاد عليها : رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله . 

وقوله تعالى : « ونسوق المجرمين إل جهنم وردا » أي عطاشاً « لا يملكون 
ا ا اه ا 
الرحمن عهدا » قال ب< عتياوة قالزلا إلا هد سوير إل قاين الحر ل وفوف : 
ولا يرجو إلا الله عز وجل . وقال ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد 
الله يعي ابن" مسعود هذه الآية : « إل" من الخْذ عند الرحمن عهداً » ثم قال : اتخذوا 
عند الله عهداً فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم قالوا : يا أبا عبد 
لحني فعلننا : قال : قولوا : اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة 
فإني أعهد إليك ني هذه ال حياة الدنيا أنك إن تكلي إلى عملي يقربي من الشر ويباعدني 
من الحير » وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إلي" يوم القيامة » 
إنك لا تخلف الميعاد » وكان يلحق ابن مسعود بهن » خائفاً مستجيراً مستغفزاً راهباً راغياً 
إليك . 

-888 وقالوا أتخذ الرحنن وأدا © (هه) لقد جحت شيا 
ع ال 4 ها واد راعة # ا عترم يت 1 َ 
إدا © (8) تكاذ ألسّموات يتفطرن منهُ و تنشق رض وخر 
ل 2 0# رن اه َه ١ ١‏ - ص -_ه 
الجبال هذا © )5١0(‏ أن دعوا للرحمن وَلدآً © (١و)‏ وما ينبَغِي 
#م ١‏ اي ا . . سد اه ال.ء # 5 رص م 
إلرحمن أن يتخذ ولدا © (9) إن كل من في السموات والارضٍ 
إلااني لرحمن عبْداً © (10) لقَدْ أحصاهم وعد هم عدًا © (4و) 


ا اتبد بوم ليم قردآ © (40) :48 


4 (94١-مريم ‏ ج )1١‏ : الإنكار. على من زعم أن لله ولداً سبحانه وتعالى 


لا قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام وذكر 
خلقه من مريم بلا أب » شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً » تعالى وتقدس 
وتنزه عن ذلك » فال سبحانه وتعالى علواً كبيراً : ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد 
جم » أي في قولكم هذا « شيئاً إدا » أي عظيماً » وقوله تعالى : ا تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هداء أن دعوا للرحمن وَلّدا » أي يكاد يكون 
ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة ببي آدم إعظاماً للرب وإجلالا » 1٠‏ من #لوقات 
ومؤسسات على توحيده » وأنه لا إله إلا" هو . وانه لا شريك له ولا نظير له » ولا 
ولد له ؛ ولا صاحبة له » ولا كفء له بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد . قال ابن جرير عن ابن عباس : إن الشرك فزعت منه السموات 
والأرض والحبال وجميع الحلائق إلا الثقلين . وكادت أن تزول منه لعظمة الله » وكما لا 
ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين » وقال رسول 
الله عَم : ١45‏ [ لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله » فمن قالها عند موته وجبت 
له الحنة » فقالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته ؟ قال تلك أوجب وأوجب ثم قال : 
« والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن » 
فرشغره في كنة اليزان- رو ضعت شهادة أن له إله :إلا إنة ي الكفة الاتجرى لرسدت 
بهن ] هكذا رواه جرير » ويشهد له حديث البطاقة » والله أعلم . 

قال الضحاك : « تكاد السموات يتفطرن منه » أي يتشققن فرقاً من عظمة الله 
الله تعالى . وقال عبد الرحمن بن زيد . بن أسلم + « وت تنشق الأرض » أي غضباً له عز 
وجل « ونخر الحبال هد » قال ابن عباس : هدماً وقال سعيد بن جبير : هداً ينكسر 
بعضها على بعض متتابعات . روى الإمام أحمد عن أي مودبى رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مَلِشر : 5؛١‏ [ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ان يُشرك به 
ويجعل له ولد » وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ] أخرجاه في الصحيحين . 

وقوله تعالى : ظ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا م أيلا يصلح له ولا يليق به 
لحلاله وعظمته » لأنه لاكفء ء له من خلقه » وكلهم عبيد له » ولهذا قال جل وعلا : 
« إن كل من في السموات والآرض إلا آت الرحمن عبدا « لقد أحصاهم وعدهم عداً 4 
أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ط« وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » أي لا 
ناصر له ولا بير إلا الله وحده لا شريك له » فيحكم ني خلقه بما يشاء وهو العادل الذي 
لا يظلم أحداً مثقال ذرة . 


١" مريم داج )اذا أحب اله عبداً أمر جبريل محبهء وأن ينادي الئاس أحبوه‎  19( 


عر 


-28 إن لذن امنوا وعملوا ألصّالحات سبَجْعَل” 0 أأر نحن 
وذ © (حو) َإنمَا را بلسانك تبس 0 اعقو 0 2 


قا نا © 0) رك أملكنا قم ف عل عر با 
من "أحد أو تسْمع نسْمَعْ لبم' ركز © (مه) 72 


يخبر تعالى أنه يغرص لعباده المؤمئين الذين يعملون الصالحات . وهى الأعمال الى 
ترضي الله عز وجل لتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة” 
ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه » وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله ملت روى الإمام أحمد عن أني هريرة عن الني ملِتَم قال : ١40‏ [ ان الله 
إذا أحب عبداً دعا جبريل » فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه ‏ قال - فيحبه 
جبريل ٠‏ قال : ثم ينادي ني أهل السماء : ان الله يحب فلاناً فأحبوه » قال : فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له.القبول في الأرض + وان ان إذا أبغض:عبداً دعا جبريل فقال: : 
يا جبريل إني ابغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه جبريل » 4م نادي في في أهل السماء : إن 
الله يبغض فلاناً فأبغضوه » قال : فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض ] . 
ورواه مسلم من حديث سهيل ؛ ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن 
موسى بن عتبة عن نافع مولى ابن عمر عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني مَلٍِْ نحوه . 

روى ابن أي حاتم عن ألي هريرة رضي الله عنه أن الننبي عله قال : / 
[ إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحببت فلانا فأحبه » فينادي في السماء ٠‏ ثم 
ينزل له المحبة في أهل الأرض] فذلك قول الله عز وجل: ‏ ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » ورواه مسلم والترمذي وقال : حسن صحيح . 

وقال ابن أي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله قال : قال رجل : والله لأعبدن الله 
عبادة أذكر بها » فكان لا ينُرى في حين الصلاة إلا قائماً يصلى . وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج ؛ فكان لا بعظم فمكث بذلك سبعة أشهر » وكان. لا يمر على قوم 
إلا قالوا : انظروا إلى هذا المرائي » فأقبل على نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا" بشر » 


١9( 6‏ - مريم ‏ ج 15) : يسر الله القرآن باللسان العربي المبين ‏ 


لأجعلن عملي كله لله عز وجل » فلم يزد على ان قلب نيته » ولم يزد على العمل الذي 
كان يعمله » فكان يمر بعد بالقوم فيقولون : رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن : ظ ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا » وقوله تعالى : ظط فاتما يسرناه » 
يعي القرآن « بلسانك » أي يا محمد . وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل ‏ 
« لتبشر به المتقين » أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله « وتنذر به قوماً لدأ »م أي 
عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل لا يستقيمون صما فجاراً . وقوله تعالى : « وكم 
أهلكنا قبلهم من قرن » أي من أمة كفروا بآبات الله وكذبوا رسله : « هل نمحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً » أي هل ترى منهم أحداً أو تسمع لهم من صوت . 
والركز في أصل اللغة: الصوت الحفي. آخر اختصار تفسير سورة مريم ولله الحمد والمنة 


يفذك/ لكل 
١11‏ 


(١٠-طهج‏ 15 ) : القرآن لا يَشْقَى تابعنه لآنه يقوده إلى الحنة ... 


ويا هاعد تلاز كراد 


سوى آيبي 1١٠١‏ و9١7١‏ فمدئيتان 
نزلت بعد مريم 
سه« آنه الما ر اقيم 
' ا و ا وا شرن د 4 
-283: له )١(©‏ ما أنزلنا عَلَيك القزان لتلقى©(؟) إلا تذ كرة |( 
لَمَنْ حثى © م تنزيلا من" خلق الارض وا لسمواتٍ العلى © )5( 
7 6ه و 5 5 تر ء. 5م ”سس ١ه‏ ع سم ا © اس لله ٠.‏ 
الرحمن على العرش استوى © (ه) له مأ في السموات وما في 
ص .ى ع و نه واو ار ابم م 3 - 5 هم ه -. اك 
الارئض وما يِيْنبمًا وما تحت الثرّى © (5)وإن تحبر بالقول فإ نه 
ع_- ١‏ م مو مه #6 يه 5 مه 
18 14395 6س" ١‏ 4 23 1 م ُ. ١‏ سروه 
بعلم السر وَأخفئ © (78)الَه لا إلة إلا هو له الأمعاه الحستئ © (572)0 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغعى عن إعادته . وقوله 
تعالى : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » قال قتادة : أي لا والله ما جعله شماءء ولكن 
جعله رحمة” ونوراً ودليلا” إلى احنة ط إلا" تذكرة لمن يخشئ » أي إِنَّ الله أنزل كتابه 
وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر » وينتفع رجل بما سمع من كتاب 
الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه . وقوله تعالى : « تنزيلا” من خلق الأرض 
والسموات العلا » أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك » رب كل شي ء 
و مليكه القادر على كل شي ء والذي خلق الأرض باتخفاضها وكثافتها » وخلق السموات 
العلى في ارتفاعها ولطافتها . وقوله تعالى : « الرحمن على العرش استوئا » تقدم الكلام 
على ذلك في سورة الأعراف با أغنى عن إعادته أيض]22 : وان المسلك الأسلم ني ذلك 
طريقة السلف» إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة» من غير تكييف ولا نحريف ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل . وقوله تعالى : ظ له ما في السموات وما ني الأرض وما بينهما 
وما تحت الترى » أي الجميع ملكه » وفي قبضته » ونحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه 
وهو خالق ذلك ومالكه وإطه لا اله سواه ولارب غيره . 


)22 راجع سورة الأعراف الآية /؛:ه/ 


٠٠١‏ طه ج5١):‏ سر : ما أسررته في نفسك . والأخفى ا عليه بودي 


وقوله تعالى : ظ وإن تجهر بالقول فإنَّه يعلم السر وأخفى » أي أنزل هذا القرآن” 
الذي خلق الأرض والسموات العلىا الذي يعلمالسر وأخفى .كا قال تعالى : ظط قل أنزله الذي 
يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً 4 قال علي بن أني طلحة عن ابن 
عياس: ف المتر م ما أسره ابن آدم في نفسهء « وأخفئ » ما أخفي على ابن آدم مما هو 
فاعلهقبل أن يعلمه » فالله بعلم ذلك كله. وقوله تعالى : وال لا الهلا هو له الأسماءالحسبى » 
أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا [ له إل هو ذو الأسماء الحسبى والصفات 
العلا ؛ وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسبى في أواخر سورة الأعراف 
ولله. الحم والمة.. 


عل / هدّى © 1 82 


من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام » وكيف كان الوحي إليه 
وتكليمهإياه » وذلك بعدما وفى صهره ما كان عليه من رعاية الغغم » وسار بأهله قاصداً 
بلاد مصر ومعه زوجته فأضلٌ الطريق وكانت ليلة شاتية باردة:ذات ظلام وضباب فجعل 
يقدح بزند معه ليوري ناراً كما جرت به العادة » فجعل لا يقدح شيثاً ولا يرج منه 
شرو ولااشي ع فعا هو كلك زه اتن :من انيه الطوز ناراً فيشسر أهله « إني 
آنست ناراً لعلي” آنيكم منها بقبس » أي شهاب من نار ليستضيء وإيصطلي هو وأهله 
«أوأجد على النار هدئ » أي أجد من يهدييي الطريق فدل على أنه لم يبتد إلى 
الطريق فلما رأى النار قال : : ان لم أجد أحداً بدبي إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بما 


00 َلَمَا أَناما نودي ا مُوسى' © )١١(‏ إني أنا ربك فاخلع 
نغليّك إنك د امعد ل 0 ل 
الكو 0 نّ ألساعة 0 5 عفنا غ0 


(١٠-طه-‏ سج )١5‏ إلا إله إلو” الله ) : أول واجب على المكلفين أن يعلموه 76> 


فس يا تَنْعى © )٠١(‏ قلا يَصْدنك عنبًا من لا يمن يا 

أتبَع هوه فتردى © (03 #8 

يقول تعالى : ط فلما أتاها #4 أي النار واقترب منها ظ« نودي » من ,قبل الله , 
«يا موبى »4 وني الآية الأخرى : « نودي من شاطىء الوادي الأعن في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله » وقال ههنا : ظ إن أنا رك » الذي 
يكلمك « فاخلع نعليك » تعظيماً للبقعة المقدسة ف ظ إنك بالوادي المقدس طوئ » وهو 
اسم الوادي » وقوله تعالى : : « وأنا اخترتك »4 كقوله عز وجله : « إني اصطفيتك 
على الناس » أي على ناس زمانه ظ فاستمع لا يوحي » أي لما أوحيه إليك : « إني 
أنا الله لا إله إلا أنا » وهذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا لهالا الله وده 
لاشريك له. وقوله تعالى : ط فاعبدني 4 أي قم بعبادقي وحدي من غير شريك ٠‏ « وأقم 
الصلاة لذكري »4 أي صل عند ذكرك لي : ويشهد لهذا القول ما جاء ني الصحيحين عن 
أنس قال قال رسول الله مَللتم ١4‏ ا ال 
ذكرها ء لا كفارة لها إلا" ذلك ] وقوله تعالى : ط إن الساعة آنية 4 أي قائمة لا محالة 
وكائنة لا بد منها . وقوله سبحانه وتعالى كاد أخفيها 4 أي اخفيها عن كل مخلوق 
و 5 بموعدها أحداً . وأكاد أخفيها حبى من نفسي 2 والحكمة من ذلك : 
« لحرن ل فب مت هتأييين أجل أن البري "كر عافن حجان زكر باقعا : 
« فلا يصدانّك عنها من لا يؤمن بها » الآية ... المراد بهذا الحطاب آحاد المكلفين أي لا 
تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على دنياه وعصى مولاه » وأتبع هواه فتهلكوا . 


3 وَما تلك بييبنك 8 موتى © (17) قال هي عصاي 


1 عَليْبًا 20 أ ع1 عجن ولي قينا مَارِب' 


إخرى © (18) قال لقا نا موسى 0 لاما فإذا 0 0 
تسْعى ©(50) قال خذها ولا تف سنعسشما بيجا 
2 

5 )51١( © الاولى‎ 


(١)قلت‏ : مبالغة في شدة الإخفاء وهذا معروف من لغة العرب . والافإن الله لاتخفى عليه خافية 


. عصا موسى لا ألقاها انقليت إلى ثعبان كبير هائل عظم‎ :)1١5 طه اج‎ ٠٠١ 


هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام » ومعجزة عظيمة » وخرق للعادة » 
باهر دال” على انه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل © وأنه لا يأني به إلا" نبي' 
مرسل . 

وقوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسسبى » هذا سؤال على سبيل الإيناس له كما 
هو أيضاً استفهام تقرير ا قال هي عصاي أتوكأ عليها 4 أي أعتمد عليها في المي 
« وأهش بها على ) غنمي » أي أهرٌ بها الشجرة برفق ليتساقط ورقها لترعاه غنمي وقوله : 
« ولي فيها مآرب أخرى » أي مصالح ممنافع وحاجات أخر غير ذلك » وقد تكلف 
بعضهم لذكر شي ء من تلك المآرب التي أبهمت ولكن كل ذلك من الأخببار الإسرائيلية 
الي كان عقول أن" لوانيها بين الخرارق ول ابض ككل امشدحن موي عليه 
السلام صيرورتها ثعبانافما كان يفرً منها هارباً . وقوله تعالى : ظ قال ألقها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعئ » أي صارت حلا ثعباناً عظيماً يتحرك حركة سريعة » كأنها 
جان.وهو أكر الحيات حركة ولكنه صغير » أما هذا الثعبان فهو في غاية الكبر وغاية 
السرعة فخاف منها خوفاً شديد وفرٌ منها هرباً فقال تعالى : ظ خذها ولا تخف سنعيدها 
سير ها الاولى » فحاول موسبى أن يأخذها بطرف مدرعته ولفّها على يده فمَال له مَلك: 
أرأيت يا موسبى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً ؟ قال لا ولكني 
ضعيف ومن ضعف بخلقت. » فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس 
الأضراس والأنياب » ثم قب فإذا هي عصاه الب عهدها وإذا يده ني موضعها الذي 
كان يضعها إذا توك ار قال تعالى : ط سنعيدها سي رما الأول » أي 
حالها الي تعرف قبل ذلك . 

+9 أت نبدلة إلى جتاحك اتخراج بيْضاء من غير سوه 
عق ©(5) لنريك 0 اناتنا الكبْرى © (70 )اذهب إلى فر غوان 


إنَُ فوا © (4/) قَالَ رب أشرح+؛لي صدري © (0) وَيَسر' لي أمري 0 


و 0 عقدة من | ساني © (/17؟) يَفقَبُوا قولي©» (8؟)و اجعل وزيا فن 
أل © (1) هرون أخي © (20) 425 به أذري © (01) وأشركه 


وح ان اب امار ار ا 34 


ني في أمري © (00) كي نسبْحكَ كنيرآ © (0) وَنذ كل كثيرا ©(04) 
نك كُنْتَ بنا بصيراً © (00) 62 


هذا وها نان كردن عله اليلد والسلام وذلك قوله تعالى : ل واضمم يدك 
إلى جناحك » أي كفتك تحت عضدك ء وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخعل 
يده في جيبه ثم أخرجها.» » تخرج متلألئة كأنها فلقة قمر . وقوله تعالى : « تخرج بيضاء 
من غير سوء.» أني من غير برص ولا أذى » ولا شين فعلم مومى انه قد لقي ربه عز 
وجل.وهذا قال تعالى : 8 لنريك من آياتنا الكبرى » وقوله تغالى : « إذهب إلى فرعون 
إنه طغي » أي إذهب إلى فرعون الذي خرجت منه هارباً » فاذاعه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ومسره فليحسم ن' إلى بني اسرائيل ولا يعذبيْم فانه قد طغى وبغى وآثر الحياة 
الدنيا ونسبي الرب الأعلى . ( قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » هذا سؤآل 
من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدرّه فيما بعثه به فإنه قد أمره بأمر 
عظيم وخطب جسم » بعثه إلى أعظم ملك عل وجه الأرض إذ ذاك » وأجبرهم وأشدهم 
كفراً » واكثرهم جنوداً » وأعمرهم ملكا » وأطغاهم وأبلغهم تمرداً » بلغ من أمره 
أن ادّعى أنه لا يعرف الله » ولا يعلم لرعاياه ] لا غيره ؛ هذا وقد مكث موسى ني داره 
مدة وليداً عندهم ني حجر فرعون على فراشه » ثم قتل منهم نفس فخافهم أن يقتلوه 
فهرب منهم هذه المدة بكمالا » ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم 
إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولذا قال موبى : «رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري » أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة 
لي بذلك « والر» عقدة من لساني يفقهوا قولي » وذلك ل أصابه من الاثم حين عرض 
عليه التمرة وانحمرة » فأخذ الحمرة فوضعها على لسانه » كما سيأتي بيانه » وما سأل 
أن يزول بالكلية بل بحيث يزول الي » ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة م 
ولو سأل اللجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا. محسب الحاجة فآناه الله سؤله فحل 
عقّدة لسانه وقوله : 9 واجعل لي وزيراً من اهل هاون اخ .راذا سوا ل مويف 
عليه السلام بمساعدة أخيه هارون له قال الثوري عن ابن عباس أنه قال : نَقّءٌ هارون 
برعا حرا نورين اكريما السام . وقوله : « اشدد به أزري » قال مجاهد : 
أي ظهري « وأشركه : ني أمري » أي في مشاورني ظا كي نسبحك كثير ا ونذ كرك 
كثيراً » قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حبى يذكر الله قائماً وقاعداً 


؟” (١‏ ولاطه ج١6١)‏ احم موسى سؤالّه بحل" عمقدة لسانه » وإرسال هارون نبساً معه 


ومضطجعاً . وقوله : «إنك كنت بنا بصيراً » أي في !صطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة 
وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك . 


8 قال قد أونيت شوالك يا مرتئ © (0) تقذ من 

0 © 00 إذ أُوعَيْنَا إلى أنكَ ما يوحئ © () 
أن أقذفيه في ألتابوت قاقذ فيه في ألم" فته آَم بالسّاحل يأخذة 
ذا وق 1 وفيت عليِك عَبّة مني وإلتطع” عل عَنْنِي ©(م) 
إذ تنشي أخدك فتقولٌ كل دل على من يكفله فَرَجِعْتَاك إلى 
أن كي ا وَلا تحن وقتلت نضا فَتَجَبَاكَ من آلف 
وَقتَناكَ فتونا 442 


وقوله تعالى : #8 قال قد أوتيت سؤلك يا مومبى » هذه إجابة من الله لرسوله موسى 
عليه السلام فيما سأله ربه من حل عقدة اللسان » وجعل هارونٌ أخيه وزيراً يشد به أزره 
ونبياً مرسلا معه » ثم شرع سبحانه يذكره بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين 
كانت ترضعه » وتحذر عليه عن فرعون وملئه أن يقتلوه » لأنه كان قد ولد في السنة 
الى بتدلوة ها الغلمان:+ فاعذت له :تابون + فكاقث تر شيعه ث2 اتضعه فيه وترسلة في 
اليو مكو ل مورلا عيبل > لاست عرة الم بط الحبل فانفلت منها ٠»‏ وذهب به النيل 
فحصل ها من الهم والغم ما ذكره الله عنها في قوله تعالى : « وأصبح فؤآد أم موسى فارغاً 
إن كادت لتبهي به لولا أن ربطنا على قلبها # فذهب به النيل إلى دار فرعون « فالتقطه 
ب ل ل ل 0 
الغلمان من بني اسرائيل حذراً من وجود مومى » فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة 
التامة أن لا يرتى إلا على اي لمن اد كد زوجته له 
وهذا قال تعالى : « يأخذه عدو لي وعدو له.. وألقيت ت عليك محبة مي » أي عند عدوك 
جعلته بحبك ظ ولتضنع على عبني » أي بحيث أرى ... فجعلتك ني بيت الملك تنعم 
وتترف ». وغذاؤك عندهم غذاء الملك » فتلك الصنعة . 


٠١مم ذكر من الله عل موسى » وأوها نجاته من ذببح فرعو‎ : ) ١5 طه اج‎ ١ 


وقوله تعالى : 9 إذ تمشي أختك فتقول هل أدالكم على من يكة يكفله فرجعناك إلى امك 
كي تقر عينها » وذلك انه لما استقر عند ل فرعون»عرضوا عليه المراضع فأباها .كما 
قال الله تعالى : ظ وحرمنا عليه المراضع من قبل » فجاءت أخته وقالت : « هل أدلكم 
على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » تعبي هل أدلكم على من يرضعه لكم 
بالأجرة » فذهبت به وهم معها إلى أمه'فعرضت عليه ثديها » فقبله ففرحوا بذلك فرحا 
شديداً » واستأجروها على إرضاعه فنالا بسببه سعادة ورفعة وراحة" في الدنيا » وفي 
الآخرة أعظم وأجزل » وهذا جاء في الحديث مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الحير 
كثل أم موسبى ترصع ولدها وتأخذ أجرها 0]. 

وقال تعالى ها هنا : : « فرجعتاك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » أي عليك 
« وقتلت نفس م يعني القبطي «,فنجيناك ل ا ا 
فرعون على قتله » فر منهم هارباً حى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح : 
لا نف نجوسة من القوم الظالمين » . 

وقوله تعالى : « وفتتاك فتوناً » روى النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه 
قولمؤوفتناك فتونأ#بسنده إلى! سعيد بن جبير قال سأل عبد الله بن عباس عن قول الله 
عز وجل : « وفتتاك فتونآً » فسألته عن الفتون ما هو ؟ . فقال : استأنف النهار يا ابن 
م جاع اب وا قا وم المي 
حديث الفتون فقال : « .:. وهنا قال ابن عباس حديثاً طويلا” موقوفاً عليه » وليس فيه 
مر فوع إلا ليل منه وكاله تقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الاسرائيايات 
عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم . 

ونحن نقتطف منه خلاصةً تحرص بقدر الإمكانهان تكون موافقة للواقع الذي حصل 
إذاتك.وذلك مما يوافق ما جاء ني في القرآن الذي نزل على نبينا محمد يلم . 

يتلخص حديث الفتون الذي رواه ابن عباس موقوفاً عليه بمنّ الله تعالى على موسى 
عليه السلام منذ أن كان جنيئاً في بطن أمّه إلى أيام التيه ونزول المن والسلوى على بي اسرائيل 
فيها وضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وأعلم كل سبط عينهم الي 
يشربون منها . ١‏ 

» وهنا نذكر أولا” : قرر فرعون أن بذ بح كل مولود من بي اسرائيل ذكراً ويترك 
الأثى لكيلا يأني من ذرية إسرائيل ملك يقضي على فرعون وملكه » فلما رأوا أن الكبار 


”1 (١٠-طه‏ سج )١5‏ : نحريم المراضع عليه إلا" أمّه وردأه إليها . 


عي اسرائل كوتوت باجام + والعدان يموت فإلو لوعك أن تمواانى اسواتيل 


فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والحدمة الي يكفونكم فاقتلوا عاماً كل 0 
واتركوا بنائهم » ودعوا عاءا فلا تقتلوا منهم أحداً فقدر الله ان يلد هارون بي العام الذي 
يعن دفيه ال كووله مربي في العام اقزر "فيه ادلي :الك كور .فوقع في قلب أمه من الهم 
واتكرن ما كل عليه وهو ف ريطن آمه غنااثراة ليه . وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

ه وما ولد موسى وأهم الله أمه أن تصنع تابوت وتجعله فيه وتلقيه في اليم إلى أن يصل 
إلى قصر فرعون ويلتقطه جواري امرأة فرعون ويعطينها إياه فتفتحه واذ دم ويلقي 
عليها الله محبةء منه في قلبها وتفرح به » وتعرضه على المراضع فيأبى المولود أن يرضع 
من أحد إلى أن أتتث أحتمويئن الي كانت تتحسس - خبر ايها الوليد إلى أن رأته في بيت 
فرعون يفتشون له عن مرضع فلا يحدون.فقالت اخته أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لكموهملهناصحون فأخذوها فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له هل تعرفينه ؟ حبى شكتوا 
في ذلك - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت : نصحهم له هو رغبتهم في رجاء 
منفعة الملك فتركوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها 
نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا وانطلق البشير إلى امرأة فرعون: فأتت بها وبه 
وراودما على البقاء في بيت فرعون فاعتذرت لعدم استطاعتها ترك بيتها وولدها وذكرت 
أم موسى ما كان وعدها الله فيه فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت ان الله منجز وعده 
فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه . 

٠‏ طلبت امرأة فرعون من أم موسى أن تأتي بموسى لشدة شوقها إليه في زيارة 
لها فلما زارتما تحلت أمه الحدايا واخذته إلى فرعون ليهديه ويكرمه فلما جعله في حجره 
تناول مومبى لحية فرعون فمدها إلى الأرض ء فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى 


.إنه زعم أن يرئك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه » وذلك من الفتون 


يا ابن جبير فتداخلت امرأة فرعون ني الأمر وقالت هذا وليد لا يعقل إئت يجمرتين 
ولؤلؤتين فقدمهن اليه فإن أخذ لل تين عرفت انه يعقل وان تناول الحمرتين 0 
أن أحدا يعقل لا يؤثر الحمرتين على اللؤلؤتين فتناول الحمرتين فقالت المرأة : ألا 
ترى ؟ فصر فه الله عنه بعد ما كان قد هم" به 

٠‏ ولما بلغ أشده ورأى القبطي يريد قتل الإسرائيلي واستغاثة الإسرائيلي فوكز القبطي 
فقتله وما أحد يعلم ذلك إلا الله ثم الإسرائيلي فقال مومبى حين قتل الرجل : هذا من عمل 
الشيطان إنه عدو مضل مبين.م قال : ظ« رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو 


: 3 07 لم 1 4 0 
٠٠9‏ طه ج5١‏ ) : قتلهالقبطيٌ » فراره : ز واجه : نبو ته ؛ دعوته لفرعون ؛ | يمان السحرة غرق فرعون ه١٠‏ 


الغفور الرحيم » ثم ني الغد رأى موسبى ذلك الإسرائيلي يقاتل قبطياً آخر فاستغائه الاسرائيلي 
على الفرعوني القبطي فقال موسى للاسرائيلٍ إنك لغوي مبين فنظر الإسرائيلي إلى موسى 
بعد ما قال له ما قال فإذا موسبى غضبان كغضبه بالأمس » فخاف ان يكون موسى أراد 
قتله ‏ ولم يكن يريد موسى قتله بل كان يريد أن يقل الفرعوني - فنخاف الإسرائيلي 
وقال : يا موسى أتريد ان تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس فتتاركا وانطلق الفرعوني ليخبر 
فرعون بما سمع من الاسرائيلي فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موبى فجاء رجل من 
شيعته فاخبره . وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

تم ذكر وصوله إلى عدين ونجاته من فرعون وزواجه بإحدىابني ذلك الرجل الصال-7) 
في مدين . ثم إتمام عدة الثماني سنوات الي رعى فيها مومبى لذلك الصالح غنمه م أتمها 
بعش رٍ ٠‏ ثم لما المبى العشر وسار موسى بأهله وقال لهم : إل آنست نار فذهت لبأني 
منها بقبس واذ نودي من شاطىء الوادي الأعن في البقعة المباركة من الشجرة إني انا الله ... 
م اطلعه الله على معجزة العصا كيف تنقلب إلى حية ثم معجزة اليد ثم كلفه بالذهاب 
إلى فر عون لدعوته إلى الله ثم طلب موسى أن يشرك أخماه هارون في أمره ثم الذهاب 
إلى فرعون والقاء العصا ولألأة اليد » ثم حشر السحرة والقاء عصيهم وحبالجم ثم القاء 
موبى عصاه فإذا هي ثعبان عظم ما أبقى عصاً ولا حبلا” الا ابتلعه » ثم يمان السحرة. بالله 
تعالى وغضب فرعون عليهم وقتلهم لهم آمنوا » وموقف امرأة فرعون المؤمنة الي 
كانت تدعو الله ان ينصر موسى على فرعون واشياعه ثم ارسال الطوفان على قوم فرعون 
والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات لعِلهم يؤمنون.فما زادهم ذلك إلا 
عتواً وكفراً وكان فرعون كلما أنته آية" من الله“يستغيث بموسى أن يكفتها عنه ويوائقه 
على أن يرسل معه بي اسرائيل»فإذا كف عنهم ذلك أخلف فرعون موعده ونكث عهده . 
حى أمر الله مومى بالحروج بقومه فخرج بهم ليلا فتبعه فرعون صباحاً يحنوده فضرب 
مومبى البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند مومى فانفرق البحر كما 
أمره ربه » فلما أن جاز موبى واصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التق 
عليهم البحر كا أمره ربه » فغرق فرعون وجنوده وخشي قوم مومى أن لا يكون فرعون 
قد غرق فعلا فأخر جه الله من البحر ليطمئنوا ويفرحوا بغرقه»ويروا آنة الله فيه ظاهرة” 
جلية ٠‏ ثم مرو بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : « قالوا يا موسى اجعل لنا 
إهآ كما لحم آلة قال إنكم قوم” تجهلون إن هؤلاء متبر" ما هم فيه » الآآية ... ثم 


. يقال انه نبي الله شعيب واللَه تعالى أعلم‎ )١( 


م(١؟‏ طه ج1١)‏ : غرق فرعون.» الميقات عبادة اليهود للعجل : قتل أنفسهم ؛ التبه . 
0 


استخلف مومى أخاه هارون على قومه لذهابه إلى ربه ثلاثين يوماً وقد صامهن ليلهن 
ونهارهن ثم أتمهن بعشر بأمر الله ثم لما استبطأ قوم موسى نبياهم عليه الصلاة والسلام .. 
عالت 1 2 3-4 اه 6 1 ء 
أضلهم السامري فعبدوا العجل ولم يصغوا إلى رد ع هارون لم عن ذلك ففرقة منهم 
عبدوا العجل وأخرى قالت هذا من عمل الشيطان وليس العجل ربنا ولا نؤمن به ٠‏ ثم 
رجع مومى إلى قومه ورآهم على ذلك فغضب وأسعف أسفاً شديداً وأحذ برأس أخيه 
جره ات انتراح قر تكد بور لدعتو و لسار لد حرق العجل و نسفه 
في اليم فاستيقن بنو اسرائيل أنه ليس أطاً ثم سأل موسى عليه السلام التوبة لقومه مما فعلوا 
فال الله : إن توبتهم ان يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا 
الي من قعل حت بلم قال سبعين آلف ثم رفع الله عنهم القتل" وغفر للقاتل والمقتول . 
ل 0 
وأمرهم بأن ينقذوا الأرض المقدسة ممن فيها » قالوا ان فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا جهمء 
ولن ندخلها ما داموا فيها قال رجلان منهم : نعم من الحبارين ولكن لا قلوب لهم 
ولا منعة لهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم الغالبون . قالوا لموسى عليه السلام : 
إذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدؤن فغضب موسى ودعا عليهم فحرم الله الأرض 
المقدسة عليهم أربعين سنة” يتيهون ني الأرض ليس هم فيها قرار ثم ظلّل الله عليهم الغمام 
وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم حجراً يتنقل معهئم إذا ضربه مومى بعصاه انفجرت 
ل ا 00 رمم : 0 معنن 
ال و رح ار 1 
وايش 
ا كار الى 68 21 عي لا ةلل 
ل ل ل ا ل 0 
اه 1 في موة ‏ مة ل ل اليا ل 
موسَى © (40) وأضطنغتك لنفسي © (41) اذهب آأنت وأخوك 
يليدلا نَيَا في ذكري © (49) اذهبًا إلى فرعون إنه طغى © (45) 
يي اس - 
فقو لا هقثلا لمن لعا 010 أو تخْسَئ © (44) 42 


.١7"97/ يوصي الله الد عاة إليه : باللين والملاطفة والرفقت‎ : )١5 طه اج‎ ٠٠١( 


يخاطب تعالى موسى عليه السلام إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً من فرعون وملئه ) 
برعى على صهره قوله« ثم جئت على قدريا موسى 14 على موعد «إواصطنعتك لنفسي »م 
اي اختر تك رسولا” لنفسبي كا أريد وأشاء . وقوله تعالى : « إذهب انت واخوك باياتي » 
أي بمعجزاتي ٠‏ ظ ولا تنيا في ذكري » أي لا تضعفا ولا تفترا ني ذكر الله تعالى ليكون 
ذكر الله عوناً لهما على فرعون وقوة ما وسلطاناً كاسراً له » كما جاء في الحديث ١٠6١‏ 
[ إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ] وقوله تعالى : 8 إذهبا إلى 
فرعون إنه طغى 4 أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه ط فقولا له قولاة لين لعله يتذكر 
أو يخشى »# وهله الآبة فيها عبرة عظيمة ني سلوب الدعوة ني اللين والملاطفة كا قال 
يزيد الرقاشي : يا من يتحبب إلى من يعاديه : فكيض عن يتولا ه ويناديه ؟ . 


اي ذكراه بأن له رباً وله معاداً وهناك جنة ونار .كل ذلك يكون بكلام رقيق سهل 
لبنليكون أوقع ني النفوس بأبلغ وأتجع . كما قال تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بابي هي أحسن » وقوله تعالى : © لعاه يتذكر أو يِخْشى »4 
أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والملكة أو يخشى ربّه . فالتذكر الرجوع عن 
المحذور والحشية تحصيل الطاعة كل ذلك لإقامة الحجة عليه وإنذاره قبل عقابه . 


-89ة قالا ربْنًا إننا تاف أن يفرط عَلينا أو أن 


0 قال لا افا إني ع ان ورف 0 
عا تقولا إنا ر السولادا 0 0008 م تَعَذييم' 


سد 
اع 


ا 00000 بالله تعالى 
« إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى »4 يعنيان انهما يخافان أن يبطش ببما ويعتدي 
عليهما : 9 قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى » أي لا يخفى علي من أمركما شي ء 
واعلما أن ناصيته بيدي » فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا" بإذلي » وبعد أمري »ء وانا 
معكما بحفظي ونصري وتأييدي . 


1 طه ‏ ج )١١5‏ اك نوك سم سيو ااه بلاكيف » وهو معهما بصفاته 


وقوله تعالى : 8 فأتياه فقولا إنَا رسولا ربك » عن ابن عباس انه قال مكثا على 
بابه حيناً لا يؤذن لما حى أَذن لما بعد حجاب شديد . وذكر السدي أنه لما قدم موسى 
بلاد مصر ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه » ثم عر فاه وسلما عليه فقال له موسبى : يا 
ال ا لد هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك ان تعاونني . 
: افعل ما أمر ك ربك : فذهبا وكان ذلك ليلا » فضرب مومى باب القصر .بعصاه 
مع فسمعم فرعول فغخضب وكات 3 جر ىء على هذا الصنيع إحديد 2 فأخبره السدنة 
والبوابون بأن ها هنا رجلا مجنونا يقول انه رسول الله فقال : علي به قالا : 8 إنا رسولا 
ربك فأرسل معنا بي اسرائلى ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى » أي قد جئناك بمعجزة من ربك والسلام عليك ان اتبعت الحدىط إنا قد أوحي إلينا 
أن العذاب على من كذب وتولى »أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه الننامن الوحي المعصوم ان 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته » كما قال تعالى : 8 فأما مسن 
ل 


أ قال فَمَن' ربْكمًا يا مُوتتئ © (4؛) قال ربنا ألْذي 
أعطى 000 و اخلتة م عتى © (0) قال قا بال 0-5 
الأول » (0) قال علمبًا عند رثي في كتان لَايَضِل د 
ع © (0م) 2 


غبراتغال عن فرعون أنه انكر عل موس وجود الصانع النالك إله الكو وريحة 
ومليكه ظ قال فمن ربكما يا موسى » أي من الذي أرسلك فإني لا أعرفه وما علمت 
لكم من إله غيري ا قال ربنا الذي أعطى كل شي ء خلقه ثم هدى » قال سعيك بن 
ار جر :+ أعطق كل نذي خلق ما وضلخه من خلقه ».وم مكل للانسان من لق الذاية ولا 
للدابة من خلق الكلب » ولا للكلب من خلق الشاة وأعطى كل شبىء ما ينبغى له » ليس 
شيء منها يشبه شيئاً من أفعالة ط قال فما بال القرون الأولى » أي أن فرعون ل أخبره 
موسى بأن ربه الذي أرسله»“هو الذي خلق ورزق وقدر فهدىءشرع يحتج بالقرون الأولى » 
أي الذين لم يعبدوا الله » أي فما بالهم»فقال موسبى : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند 
الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله » وهو اللوح المحفوظ » وكتاب 


١! ! ! طه ج5١): ذكر موسى فرعون» بنعم ربه» ولكنه آثر الكفر علىالشكر‎ -٠٠١( 


الأعمار « لا يضل رني ولا ينسى » أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير » 
ولا ينسى شيئاً وهو بكل شيء محيط بعلمه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه . فإن علم المخلوق 
يعتريه نقصانان : أحدهما عدم الإحاطة بالشيء » والآخر نسيانه بعد علمه » فنزه الله 
نفسه عن ذلك . 


لي ل اي ل 
أ ما ألشه عه الرا + + أذذاجا مات عق © (م) 


كوا وروا أنعاتم إن 0 لآيات لأزلي الى © (»م) مالي 
ا 


حل صل © مل 


نما لقنا كم وفيبا ا 5 رك تار أخرى © (ده) 
وَلقَد أَرَئَاهُ ابائنَا با مَكَذْبٍ وأبَئا © (5) 2ه 


هذا من تمام كلام موسى عليه السلام فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون 
عنه فقال : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم 
قال : « الذي جعل لكم الأرض مهداً » أي قراراً تستقرون عليها » وتقومون وتنامون 
عليها » وتسافرون على ظهرها ظ وسلك لكم فيها سبلا » أي جعل لكم طرقاً تمشون 
في مناكبها .كا قال تعالى : ظ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلّهم يبتدون » وقوله تعالى : 
« وأنزل من ااسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى » أي من أنواع النباتات من 
زروع وثمار ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع ظ كلوا وارعوا أنعامكم » أي 
شي ء لطعامكم وفاكهتكم » وشيء لأنعامكم لأقوانها خضراً ويبساً « إن ني ذاك لآيات » 
أي لدلالات وحججاً وبراهين 9 لأولي النهى » أي لذوي العقول السليمة المستقيمة » 
على انه لا إله إلا الله ولا رب سواه . « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى » أي من الأرض مبدأكم » فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض 
وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا مم وبليم ع ومنها خرجكم تارة أخرى كقوله 
تعالى : ظ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلاا م وني الحديث 
الذي ني السئن 1101[ ان رسول الله ملت حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
المراب فألاها : في القير وقال : « منها خلقناكم » ثم أذ أخرى وقال : « وفيها نعيدكم » 


٠١.‏ طه ج18) : أنكر فرعون معجزتي العصا واليد » وتواعدا يوم الزينة ضحى 


ثم أخرى وقال : « ومنها تخرجكم تارة أخرى » ] 
وقوله تعالى : « ولقد أربناه آياتنا كلها فكذب وأبى » يعني فرعون.أنه قامت عليه 
الحجج والآبات والدلالات » وعاين ذلك وأبصره فكذاب بها وأباها كفراً وعناداً وبغياً 
كنا قال تعالى : ظ وجحدوا بها.واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً » الآية ... 
2 0 لي ا ممه ”> 0 2 5 سس ١‏ 
00 3 قال اجئتنا لتخر جنا من أرضنا حر ك ا د 


000 


فلَاتَينّك حر مثله .. ماعل يننا وينتك معدا لا تخلفة 0 
ولاك مكاناً سوى © (مه) قال مواعد 2 ألزينة ا 
يخثرَ ألناسُ ضحى © (600) 487 


يخبر تعالى عن فرعون أنه قال لموبى ين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت 
تعباناً عظيماً » ونزع بده من نحت جناحه.فخرجت بيضاء من غير سوءء فقال : هذا سحر 
جئت به لتسحرنا » وتستولي به على الناس فيتبعونك » وتكاثرنا بهم فلن تمكتنك » فإن 
سحرنا مثل سحرك الذي أنت مغتر به « فاجعل بيننا وبينك موعداً » أي يوماً نجتمع فيه 
يمكان معين لا تخلفه نحن ولا أتت ٠‏ عندها « قال ».لهم موسى ظ موعدكم يوم الزينة 4 
وهو يوم عيدهم وتفرغهم واجتماعهم . ليشاهد الناس' قدرة” الله على كل شيء » ويثبت 
لديهم ان معجزات الأنبياء تبطل معارضة السحر طا.وهذا قال ظ وأن يحشر الناس صحى » 
ليكون الأمر أظهر وأجلى » وهكذا شأن الأنبياء » فإن كل أمرهم واضح ليس فيه خفاء 
ولا ترويج قال ابن عباسن : وكان يوم الزينة هو يوم عاشوراءٌ 3 وف مثله أهلك الله 
اعرد روي لان المتطي.. 


0-6 0 فرعون فَجَمَع كَنْدَهُ ثم أتى ى © 000 قال ليم 
و فوا على أله كذبا فيكم بعَذَاب وقد 


0 هكدء 


خاب من أفترى © (01) فتنازعوا أمرم بينم وَأسَروا 


ماده 


وى © (00) ارا إن هذان السَاحرّان ييدان أن بخ رجا كم 


انجاطه خدج 1) : أنذر موسبى السحرة : ألا" يفتروا على الله كذباً لستحر هم ١‏ م١‏ 


م78 ه 


من راض 0 وَيَذْهبًا بطر يقد المنل © (0) فَأجمعوا 
كَيْدَك' ثم آثنوا صَفًا وذ ألم اليم من أنسَغلٌ © (00) 8ه 


يخبر تعالى عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين 
تولى أي شرع في جمع سحرة مملكثه » وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداً ٠»‏ ثم 
اجتمع الناس في يوم الزينة الموعود فحضر فرعون واكابر دولته ورعاياه » وأقبل موسى 
عليه الصلاة والسلام متوكثاً على عصاه ومعه أخوه هارون » ووقف السحرة صفوفاً 
وفرعون بحرضهم ويرغبهم في العطايا إن هم تغلبوا على موسسبى « قال لهم موسى ويلكم 
لا تفتروا على الله كذباً 4. أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم ٠...‏ إيحاد أشياء لا حقائق 
ها وأنها مخلوقة . وليست مخلوقة فتكونون قد كذبم على الله « فيسحتكم بعذاب » أي 
يباككم بعذاب هلاكاً لا بقية له ه وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم » أي 
وفوا بويع قعل اواك ان جا 15م باحر ةا كام لي وآخر يقول بل هو 
ساحر ذإ وأسروا النجوى 4 أي تناجوا بينهم : © قالوا إن هذان لساحران »# وهذه 
لغة لبعض العرب ومنهم من قرأ : 9 إن هذات “ لساحران »# وهذه اللغة المشهورة »2 
والغرض ان السحرة قالوا عن موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصنعة السحر 
. يريدان في هذا اليوم ان يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس » وتتبعهما العامة ويقاتلا 
فرعون وجنوده ويحرجاكم من أرضكم ‏ ويذهبا بطريقتكم المثلى » أي ويستبدا هذه 
الطريقة وهي السحر 2 اليهما الرناسة ويذهبا بملكنا ومعاشنا ويصرفا الناس عنا . 
ويتصرفا هما وبنو اسرائيل بأموالنا وما تحن فيه من الملك والعيش الرغيد ©« فاجمعوا 
كيد كم ثم ار ا مر 
لتبهروا الابصار » وتغلبوا هذا وأخاه إوقد أفلح البوم من استعلى أي منا ومنه فإن علونا 
جح عات ره زعا بوتوي ا لخر بايا ريام لطي 
50 َالو نا أن لقي وإكانان ‏ ون ار لقن 
شوه جهو 


ألما © (0) قال بل ألقوا فَإذًا 0 وَعَصِيوم عر الفين 
ارم اجا تلع 8 (01) قأر جني ده به حم خيفة مُومى' © (07) قلا لَا 


ا طه ج15١):‏ مذ السحرة الواديحيّات تسعى ! أماعصاموسى » فابتلعتهاجميعا ! 


تف" نك أل "لعل © (4) ولق ما في يميد نمك لقوق ينا 
صَتَعُوا إنمَا صَتَعُوا كَيْدْ شاحر ولا 3 ألسّاحر حيّْث أنى'© (0) 
فلتي السّحرَة سجّداً قالوا امنا برب" هرون وَمُوسَى © 0١(‏ 455 


ا ا ب عليه السلام امهم قالوا لموسى : 
« إما أن تلقيّ # أي أنت أولا” « وإما أن نكون أول من ألقئ ٠‏ قال بل ألقوا » أي 
أنم أولا لنرى سحر كم » وليظهر للناس حقيقة دجلهم « فإذا حبالهم وعصيهم يخيل 
إليه من سحرهم أنها تسعى » وذلك أودعوها من الزئيق ما كانت تتحرزك بسببه وتضطرب 
وتميد»ءبحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها » وإنما كانت حيلةء وكانوا جما غفيراً . 
حتى صار الوادي مليئاً بيات ير كب بعضها بعضاً « فأوجس في نفسه خيفة موبى » 
أي خاف على الناس ان يفتنوا بسحرهم « قلنا لا تخف إنك أنت الأعلنْ ٠»‏ وألق ما ني 
يمينك تلقف ما صنعوا » أي من الدجل والتمويه » وذلك أمها صارت تتّينآً عظيماً هائلا” 
ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حى لم تبق منها شيئاً 
إلا ابتلعته » والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة” نباراً ضحؤة » فقامت 
المعجزة واتضح البرهان » ووقع القن ريطن التسعن نويقدا قال تماق اانا تلع يد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى » روى ابن أني حاتم عن جندب بن عبدالله البجل 
قال : قال رسول الله ملقم ١6#‏ [ « إذا أخذتم  »‏ يعني الساحر - « فاقتلوه » ثم قرأ 
« ولا يفلح الساحر حيث أتى » قال ١‏ لا يؤمّن حيث وجد » ] وقد روى أصله العرمذي 
موقوفاً ومرفوعاً . 

فلما شاهلا السحرزة ذلك علموا علم اليقين أن ما فعله موسى ليس من قبيل السحر 
والتدل وانها عق لااسسرية قد بولا كدر عر نهدا إلا" الذي يقول للشيء كن فيكونءعندها 
مرا معدا تمان قرا : « آمنا برب هارون 0 وهذا قال ابن 
عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة وي آخر النهار شهداء بررة قال ابن 
عباس كان عددهم سبعين رجلا » وعن سعيد بن جبير قال : رأوا مناز هم تبين لهم وهم 
في سجودهم وكذا قال عكرمة والقاسم بن أني بزة 


5 قال امن ل قبل أن أذ ل 0 كبر كم ني 
0 ال قلا قط ب ا : نْ خلاف وَلصلبدع 
8 جذوع ألنخل ولتَعْلَدْن أَنَا أَمَدُ عذاباً وأبقَّى' © (/) لوا 


ساسا سم 


ان د عل ما جاءةنا من ألبئتات وَأَلْذِي فطر نأ فأ قض مَأ أنت 
قاض نما تعض هدو كرا نيا (0) إنا امنا برَبنَا لبَعْفِرَ لا خطَايّانا 
وَما أكرهتنا عَلَنْه من السسخر وألنه َي وأنقّىا © 07 92 


يخبر تعالى عن كفر فرعون » وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما 
رأى من المعجزة الباهرة » والآية العظيمة » ورأى من استنصر بهم قد آمنوا حضرة الناس 
كلهم ؛ وغلب كل الغلب شرع في المكابرة والبهت ». وعدل إلى استعماله جاهه 
وسلطانه في السحرة فتهددهم وتوعدهم وقال : : « آمنم له » أي صدقتموه « قبل أن 
آذن لكم » أي دون أن آمركم بذلك » ثم بيت وكذب عليهم بقوله «انه لكبيركم 
الذي عتّلمكم السحر » أي إنما أخذتم السحر عن موسى وهو الذي علمكموه » واتفقم 
معه على نصرته وخذلاني ثم أخذ يتهددهم فقال : (فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل » أي لأجعلنكم مثلة » ولأقتلتكم ولأشهدرنكم قال 
ابن عباس فكان أول من فعل ذلك . وقوله : « ولتعلمن أينا أشد” عذاباً وأبقى » أي 
تدعون أنني على ضلالة وإنكم علي مع موسى وقومه » فسوف 0 
العذاب ويبقى فيه » فهانت عايهم أنفسهم في الله عز وجل و ظ قالوا لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات » أي لن تمتارك على ما حصل لنا من الحدى واليقين ظ والذي فطرنا » 
أي لا تختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم » فهو المستحق للخضوع والعبادة 
لا أنت « فأقض ما أنت قاض » أي فأفعل ما شئت ظ انما تقضي هذه الحياة الدنيا » إنما 
تسلطاك ف هذه الدنيا وهي دار زوال ء» ونحن قد رغبنا قي دار القرار : « إنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا # أي آثامنا ١‏ «#وما أكرهتنا عليه من السحر لتعارض به آية الله تعالى 
ومعجزة نبيه . ط والله خير وأبقى » أي خير لنا منك وأدوم ثواباً مما وعدتنا به » وهكذا 


7٠6١64‏ طه اج 15 ) : الكافر لا يموت فيها ولا يحيا والمؤمن له الدرجات العلى 


كان فعل فرعون بهم رحمة "لهم من الله ولحذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا 


00 من أت ارك رما إن يم لا يُوتَْ فيبًا 
1 0 '©(04) وم يأنه وفنا « قد عل أَلصّالحات 50 آم 


نك 


لدرجات' ألْعْلّ © (0) جنات عدن تَمْرِي من تَتبَا الأتبا' 
دين فيا وَذْلك عتتاه 0 © (0) 2 


وهذا من مام وعظ السحرة لفرعون يحذرونه نقمة الله وعذابه السرمدي » ويرغبونه 
في ثوابه المخلّد فقالوا : 9 إنه من يأت ربه مجرماً 4 أي يلقاه يوم القيامة مشركا .« فإن 
له جهم لا يموت فيها ولا يحيا 4 كقوله تعالى : « لا ينُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور » روى الإمام أحمد عن أي سعيد الحدري 
قال : قال رسول الله يلتم ١ [ ١١4‏ أما أهل النار الذذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حبى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر » فبثدوا على أنهار الحنة فيقال : يا أهل الحنة افيضوا علبهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل 4 فقال رجل من القوم : كأن رسول الله مدر 
كان بالبادية ] وهكذا أخرجه مسلم . وقوله تعالى : ط ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات » 
أي ومن لقي ربه مؤمناً قولا وعملاة « فأولئك لهم الدرجات العلل » أي الحنة ذات 
الدرجات العاليات » والغرف الامنات » والمساكن الطيبات » روى الإمام أحمد عن 
عبادة بن الصامت عن الني َلثم قال وى , [ « الحنةمائة درجة ما بين كل درجتين "كما بين 
العاف و الار ضر والفردوس أعلاها درجة » ومنها تخرج الأهار الأربعة » والعرش 
فوقها » فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس ) ورواه الرمذي . 

وني الصحيحين [١5+‏ إن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون الكوكب الغابر في 
أفق السماء لتفاضل ما ب بينهم - قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال : بن والذي 
نفسي بيده رجال آه ل ] وي السن : وإن ابا بكر وعمر لمنهم 
وأنعما . وقوله تعالى ‏ : «إ جنات عدن » أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلىْ « تجري ش 
من نحتها الأمبار خالدين فيها » أي ماكثين أبداً . « وذلك جزاء من تزكى” » أي طهر 


(١٠-طه‏ ج ١5‏ ) : من مستقر البحار إلى قرار النار » فبئس المستقر وبئس القرار ه4١‏ 


0 ام ا 
وده 000 06 وغ" و قومه 
وما هدّى © (و/) 4 

ع تعالى أنه أمر مومى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا" خين امتنع فرعون ان 
ا د مور اس و و د 
لجا امن لان 7 0 ل بقومه والبحر 
أمامهم وفرعون وراءهم » فعند ذلك أوحى الله إليه : ظ فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يبساً لا تخاف دركاً ولا تخثى » فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم فلم يعد بنو | سرائيل يخافون أن يدركهم فرعون ولا يخشون الغرق في البحر ثم قال 
تعالى : « فأتبعهم فرعون يجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم » أي ما هو معروف ومشهور 
مل العف الج اسان بتر عون رفوه تجا اف دنه فاك يرف اليضر فاسع عرزي 
وما هداهم إلى سبيل الرشاد كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فيئس الورد 
المورود . (0) 1 


-37ة3 ابا اق [سرائل قد أَنينَاك' 1 وا عدتا'جانب 
لأسن وتان علي لمن والساوئ ©00) كوا. من طبات ما 


2-4 


ناكم ولا تَطْقُو] فيه به فبَدِل بكم غصبي ون يخال لد 


00-7 
25 2-0 


غضبي فقر' 0 وإ لقْقارة لمَنْ تاب وان وعمل 


2 


احا ؟ أعتدئ © (0م) 02 


)١(‏ فماذا يقول المشفقون ا 


5 طه ساج15) 0 أمر الربسول ملك بصوم عاشوراء فالمسلمون أولى عوسى من اليبهود 
كبلط 00اا<_1»>1>,>,07] 01121111090١‏ 


يذكر تعالى نعمه على بني اسرائيل العظام” ومننه الحسام لانجائمهم من عدوهم فرعون 
وأقرٌ أعينهم بهلاكه وهم ينظرون إليه وإلى جنده فقد غرقوا صبيحة واحدة » لم ينج 
منهم أحد ه كما قال تعالى : ط وأغرقنا آل فرعون وانم تنظرون » روى البخاري عن 
ابن عباس قال بنى [١‏ لما قدم رسول الله يللد المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء » فسألهم 
فقالوا : هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسبى على فرعون فقال : « نحن أولى موسق 
فصوموه ) ] رواه مسلم في صحيحه أيضاً . 

ثم انه تعالى واعد موسى وبي اسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن 
وهو الذي كلمه الله تعالى عليه » وسأل فيه الرؤية » واعطاه التوراة هنالك . وبي خلال 
ذلك عبد بنو اسرائيل العجل كا يقصه الله تعالى “قريباً » أما امن محلوى كانت تنزل عليهم 
من السماءهوالسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفاً من 
الله ورحمة بهم » ولهذا قال تعالى  :‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل 
عليكم غضبي » أي لا تخالفوا أمري فتأخذوه من غير حاجة فأغضب عليكم طظ ومن 
يحلل عليه غضبي فقد هوى » أي فقد شقي . وقوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صا حاً» أي كل من تاب إلي' تبت عليه من أي ذنب كان.وقوله تعالى إتاب» 
أي رجع عما كان فيه من كفر وشرلك أو معصية أو نفاق وقوله تعالى : « وآمن » أي 
بقلبه . ( وعمل صا حاً 4 أي بجوارحه » وقوله تعالى : « ثم اهتدى » اي استقام على 
الونداوالشباعة رازم لاعلا حي يموت وعلم أن لهذا ثواباً من الله تعالى . 


- وما أعجَلّك عن قومك يا مُوسَئى © (0م) قال ل م أولاء 
عل أثري وتعجات" إِلنكَ رب لتضئ © (؛م) قال فإنا قن تنا 
قومك من بَعْدِك وأضْلْي” ألسّامري 6 فرتجع موسى إلى 
يه سان امنا فال يا قوم أل يعد 0 وعذا” حا 


5 


فال علَنِك أ عبد أم 3 ان بحل 0 غضب هن ربكم 
و 0 0 0 ما اخلفنا > رداك مكنا ولك 


امع ا ا ا سم ا م 
فأخرج ل خوار نقالوا هذا ليك وله موسى 
َي © (هم) ألا يون ألا بجع ليم قرلا ولا يلك كيم 
ضرا ولا تفعاً © (00) 92 

ما مبار موسى عليه السلام بي اسرائيل بعد هلاك فرعون ا وأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إطً “كا لم آلمة قال انكم قوم تجهلون إن حؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » وواعده ربه ثلائين ليلة ثم أتبعها عشراً » فتمت 
اربعين ليلة أي يصومها ليلا" نباراً » فسارع موسى مبادراً إلى الطور واستخلف على بي 
اسرائيل أخاه هارون وهذا قال تعالى : ط وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء 
على أثري 6. أي قادمون ينزلون قريباً من الطور ظإ وعجلت اليك رب لترضى » أي 
لترداد عي رضا ظ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » أخبر تعالى نبيه 
موبى بما كان بعده من الحدث في بي اسرائيل وعبادهم العجل الذي عمله لهم ذلك 
دري :وقد شان لو نرج مودس إلى قري عقسإن قا ار ده لجر و لهال 
بذلك فأصبح في غاب الغضب والحنق عليهم » فبينما هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم » 
وتسلم التوراة الي فيها شريعتهم وفيها شرف هم اذا بهم قد عبدوا غير الله » ولهذا رجع 
اسفاً حزيناً غاضباً على ما صنع قومه من بعده من سخافة عقل» وشرك بالله الذي أنعم عليهم 
وأنقذهم « قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً » على لساني » كما شاهدتم مسن 
نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من نعم الله « أفطال عليكم العهدب»ه 
أي أنسيم ما سلف من نعمه تعالى وما بالعهد من قدم « أم اردتم أن يحل عليكم غضب 
موك لبن وحم اواك علكي مضي ركو بو بأحليم حاتي الوا »الي 
بنو اسرائيل « ما أخلفنا موعدك بملكنا » أي باختيا رنا وقدرتنا « ولكنًا حّملنا أوزاراً 
من زينه ة القوم #4 وهو تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه 
منهم حين خرجوا من مصر ا فقدفناها فكذلك ألقى السامري ٠‏ فأخرج لهم عجلا جسداً 
للاخرار ترون اوغاس قال 5 إنا آراد هارود حي ابره بالقاء الكل اي لخثرة .قيها 
نار ؛وأن يجتمع الحلي كله ني تلك الحفيرة » ويُجمّل حجراً واحداً حتى اذا رجع موسى 
عليه السلام » رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها القبضة الي أخذها من 
أثر الرسول. الذي جاوز ببي اسرائيل البحر » فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام : 


7٠١4‏ طه اج 15 ) : تورع اليهود عن الأمر الحقير » واقترفوا الذنب الكبير 


يا سامري ألا تلقى ما في يدك » والسامري قابض عليه لا يراه أحد” طول ذلك فقال 
التامري “لا ألقبها فى م إلا" ان تيعو الت إذا القيعهاء ا عمليا:ها أزيد فألقاها ودع له 
هارون فقال السامري : أريد أن يكون عجلا فصار عجلا” أجوف ايس فيه روح ولا 
خوار قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط إتما كانت الريح تدخخل في دبره 
وتخرج من فيه » وكان ذلك الصوت من ذلك ظ فقالوا 4 أي الضّلاال من بي اسرائيل 
الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه : « هذا إلهكم وإله موسى ... » فعكفوا عليه وأحبوهة 
حباً لم يحبوا شيئآ مثله قط وقوله تعالى : ظط فنسي » أي ترك السامري ما كان عليه من 
الإسلام » قال الله تعالى رداً غليهم وتقريعاً» لهم وبياناً لفضيحتهم : وسخافة عقولهم فيما 
ذهبوا إليه : « أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً 4 أي أفلا 
يرون ان العجل لا يحيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً أي في 
دنياهم ولا في أخراهم . 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الحهلة امهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم » 
وعبدوا العجل » فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير . 


6 


9 ولقد' قال ليم هرون من قَبْل با قوم إننا تِنَمَ به 


2 


وإن إن بكم ألرمن قاتبعو ني وأطبعُوا أمري ©( 92 ل 2 
عليه عاكفِينَ حي يَرْجِم إِلَنْنا مُوسَى' © (41) 02 


يخبر تعالى عما كان من نبي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل » واخباره 
اد امال ننه لك رادار طق اريسي الس كان ا واد ور وقد 
أمري » أي فيما آمركم به » واتركوا ما أنباكم عنه وداراان بح عه كين 
حى ابجع نامرع 4 أي در لاعبادته لحي ابيع كلام قوسي نب وانعالقوا في 
ذلك هارون وحاربوه وكادوا ان يقتلوه . 


ييا 5 5 ع - 2 - 2 


-383 قال يا 'هرون ما متعك إذ رَأَبتيم ضارا © (00) أل 
تتبعن أَفعَصَيْتْ أمري © (46) قال يَابنوم لا تأخذ بلحيتي ولا 


٠٠١(‏ طه ج 1١‏ ) : لوم موسى لارون على ما وقع من شرك قومه حال 
2 اا له قنك وقد هق د فارع حر 0غ 
يرأبي إني خشيت أن تقول فرقت بَيْنَ بني إشرائيل و1 تقب 


قلي © (54) 42 


كن تال عن مونئ. عليه" السلام جين :رج إلى اقومة +قرأى ما عدت فبهم :من 
الشرك » فامتلاً غضباً وألقى ما كان ني يده من الألواح الإلهية » وأخذ برأس أخيه جره 
إليه وشرع يلوم أخاه هارون فقال له : « ما منعك إذ رأبتم ضلوا ألا تتبعن » أي 
فتخبر في بما وقع فوراً « أفعصيّت أمري » فيما كنت قدمت اليك وهو قوله : «أخلفني 
في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » ط قال يا ابن أ » ترقق له بذكر الأم مع 
انه شقيقه لأبويه لأن ذكر الأم ها هنا أرق” وأبلغ ني الحنو والعطف ولهذا قال : «ياابن 
أم لا تأخذ بلحيي ولا برأسي » الآبة وقوله : « إني خشيت » هذا اعتذار من هارون 
عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره ما كان اي خشيت أن اتبتعك 
فأخبرك بهذا « أن تقول » لم لم تركتهم وحدهم و « فرقت بين ب ببي اسرائيل ولم ترقب 
ل ا ا 
هارون هائباً مطيعاً له . 


-393 قَالَ قمَا حطيّْك با سَايِرِيْ © (0) قال بَصُرات با 1 
عرد 93 فقببضت قنِضّة ين أثر الرسول تبثا و كلك سَولت 
لي نقسِي © (+) قال قاذه' إن لك في لحيو أن عوك 
لان رن كنا آن عله وأنظر: إل إلبك ألنِي ظلت 
عه : لم التشيفنة في آل نا © (40) | إنمَا إليم 

ألنِي لا إله لانم ويس ع شي ينا © (هه) 4 

ظ قال »م مومى عليه السلام للسامري « فما خطبك يا سامري” »م أي ما حملك على 


ما صنعت قال محمد بن اسحق عن ابن عباس : كان السامري من قوم يعبدون البقر وكان 
قد أظهر الإسلام مع بي اسرائيل وكان اسمه : موسى بن ظفر « قال » السامري 


« بمرت .ما لم يْصٌروا به 4 أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون « فقبضت 
قبضة من أثر الرسول » أي من أثر فرسه » وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين 
أو اكثرهم « فنبذتها » أي ألقيتها . وقال ابن أني حاتم عن عكرمة : أن السامري رأى 
الرسول فألقى في روعه انك ان أخذت من اثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شىء فقلت 
له كن فكان فقدت الففة وغال كن ذكان خملا" جهدا لمخوان < وحدلك سولت 
لي نفسي » أي حستته وأعجبها » عندها ظ قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا 
مساس » أي فكما أخذت ومسست مالم يكن لك أخذه ومسه من اثر الرسول فعقوبتك 
في الدنيا ان تقول لا مساس اي لا تمس الناس ولا يمسونك « وان لك موعداً » أي يوم 
القيامة « لن تخلفه » أي لا محيد لك عنه ظ وانظر إلى إلمك » أي معبودك 8« الذي ظلت 
عليه عاكفاً 4 أي أقمت على عبادته يعي العجل ال ب 
سحله بالميرد وألقاه على النار « ثم لتتسفته في ال م نسفاً 4 في شاطىء التهن . 

« انما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 00 ا 
السلام : ليس هذا إلهكم إما كم الله الذيلا إِله الا هو : أي لا يستحق ذلك على العباد 
إلا هو » ولا تنبغي العبادة إلا له » فإن كل شيء فقير إليه عبد له وقوله  :‏ وسع كل 
شيء علماً # نصب على التمبيز أي هو عالم بكل شيء أحاط بكل شيء علماً » وأحصى 
كل شيء عدداً فلا يعزب عنه مثقال ذرة » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . 


06 كلك و للك تين [كاي 6 فذ سى أوية” شاه 
دنا ذكراً © (519) 2 ل عنه قإنة حمل وم | لقَسِمَةِ 
الي به وساء لم يم الْقيمَة خْلا© )٠١1١(‏ 82 
كا يقص تعالى على نبيه محمد لَه خبر موسى عليه السلام تماماً بلا نقص ٠‏ فانه 
يقول سبحانه : « كذلك نقصٌ” عليك من أنباء ما قد سبق » أي كذلك نقص عليك 
الأخبار الماضية » هذا « وقد آنيناك من لدنا » أي من عندنا « ذكراً » وهو القرآن 
ا 
سبق وخبر ما هو كائن » وحكم الفصل بين الناس . 


وقوله تعالى : 8 من أعرض عنه » أي كذب به ولم يتبعه » وابتغى الحهدى في غيره 
« فانه يحمل يوم القيامة وزرا » أي إنماً » وهذا عام في كل من بلغه القرآن فهو نذير له 


(١٠٠طه‏ اج 15 ) : من أعرض عن القرآن شقي ني الدنيا » وخالد ني النار ١و١‏ 


وداع فمن اتبعه هدي » ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدنيا والنار موعده ني الآخرة . 
وقوله تعالى : خالدين فيه » أي لا محيد لهم عنه أي عن ذلك الحمل ظ وساء لهم يوم 
القيامة حملا" » أي بئس الحمل حملهم . 


0 6 ينف 0 المجْرِمِينَ يَوْمئذ رقا © )10١(‏ 


اس ىم 


يتخافتون سم نك ينم 7 ا ١‏ أعل جا كد لين 
إِذْ يقول أمتلتم طريقة إن ل إلا يوم ا © (4.) 4 


ثبت في الحديث عنه لت 1154 انه سئل عن الصور فال : «قرن ينفخ فيه» ] وقد 
جاء يي حديث الصور منرواية أبي هريرة ١5‏ [ انه قرن عظيم» الدائرة منه بقدر السموات 
والأرض ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام ] وقوله تعالى : ظ ونحشر المجرمين 0-0 
زرقاً » معناه زرق العيون من شدة المول ا يتذافتون بينهم » أي يسارون بينهم : 
( إن لبثم إلا عشرا » > أي في الدار الدنيا أي عشرة أيام فال تعالى « نحن نحن أعلم بما 
يقولون » في حال تناجيهم بينهم « إذ يقول أمثلهم طريقة” »4 أي العاقل الكامل فيهم : 
« إن ليثم إلا يوماً » لقصر مدة الدنيا ني أنفسهم يوم المعاد » لأن الدنيا وان تكررت 
أوقاتها وتعاقبت أزمانها كأنها يوم واحد كقوله تعالى : ط كم لبثم ني الأرض عدد 
00 
كنم تعلمون » 

-283 ويستاوتك عن لجال : ١‏ نا ري تسلفاً © )٠١٠0(‏ 
ف فيَذَرَا قاعا صَفصْفاً © )٠5(‏ لا 2 فيئا عوّجاً ولا أنمتاً©(/١٠)‏ 


مهم« 


5-3 


ود بتَبعُون لداعي لا عوج ل و خشّعت الاضوات' رمن 
فلا تسْمع إلا نمآ © )٠١١(‏ 95 
يقول تعالى : « ويسألونك عن اللحبال » أي هل نبقى يوم القيامة أو تزول ؟ « فقل 


ينسفها ربي نسفاآً 4 أي يذهبها عن أماكنها وبمحقها ط فيذرها 4 أي الأرض ١‏ قاعا 
صفصفاً » أي بساطاً واحداً والقاع هو المستوى من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى 


1١‏ (٠٠5٠سطه‏ اج ١١5‏ ) : يتبع الناس يوم القيامة الداعي مسرعين خائفيين 


ذلك وقوله تعالى : « لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً » أي لا ترى في الأرض وادياً ولا 
رابية قاله ابن عباس وغير واحد من السلف 9 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له » أي 
يوم يرون أهوال يوم القيامة يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه غ 
ولو كانوا يستمعون إليه في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن كانت الاستجابة حيث لا ينفعهم 
كا قال تعالى : « مهطعين إلى الداع » أي مسرعين إليه ظ« لا عوج له » أي لا يميلون 
عنه وقوله تعالى : إ وخشعت الأصوات للرحمن » قال ابن عباس : سكنت «ا فلا 
اش إلد عمنا » بسرت خني + ومني الأقدام ل سكو وخضوع + 


-583] يَواميذ لا تنقع النتقاعة إلا من أيِنَ له آلرنمن وديني 
لد قرلا © )٠٠١(‏ بغل ما بيْنَ يديم وما خَلْقيم' وَلَا يحيطون بم 


م 


6 0 0 0559 صموو اوملس ملم‎ > ٠ 
وعنت الوجوه للحي القيوم وفك قد خاب من حمل‎ )١( © علماً‎ 
دده مره 7 118 رو +82 ا‎ 0 
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف‎ )١١١( © ظلأ‎ 
652 )1١١( © لما ولا قضماً‎ 


يقول تعالى : ظ يومئذ » أي يوم القيامة « لا تنفع الشفاعة » أي عنده « إلا من 
أذن له الرحمن ورضي له قولا » كقوله تعالى : ظ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمونإلامن أذن له الرحمنوقال صواباهوني الصحيحين عن رسول الله لَه وهو سيد 
ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال170[ آنى تحت العرش وأخدٌ لله ساجداً » 
ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن » فيدعبي ما شاء أن يدعي ثم يقولٍ ا جيه ارج 
رأسك وقل يسمع واشفع تشفع - قال - فيحدا لي حدا » فأدخلهم الحنة ثم أعود فذكر 
أربع مرات » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء ] . وقوله تعالى : ظ يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم » أي بحيط علماً بالحلائق كلهم « ولا يحيطون به علماً 4 كقوله 
تعالى : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » وقوله تعالى  :‏ وعنت الوجوه للحي 
القيوم 4 أي ذلت وخضعت واستسلمت الخلائق لحبّارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي 
لا ينام وهو قي على كل شيء ولا قوام لشيء إلا به . وقوله تعالى : ظإ وقد خاب من 


(١7-طه‏ اج :)١5‏ الخيبة والحسران لمن يلقى الله وهو مشرك والشرك أظلم الظلم م١١‏ 


حمل ظلماً م أي يوم القيامة » فإن الله تعالى سيؤدي كل حت إلى صاحبه حى يقتص 
للشاة ا 0 الصحيح 11( [ ,ايا كم والظلم فإن الظلم ظلمات” يوم 
مة » والحيبة كل الحيبة من لقي الله وهو به مشرك غإن الله تعالى يول إن الشرك لظلم 
0 . وقوله تعالى : ف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً » ما ذكر تعالى الظامينَ ووعيدهم » ثني" بالمتقين وحكمهم » وهو أنهم لا يظلمون 
ولا :بضمون » أي لا يزاد ني سبا نهم ولا ينقص من حسناتهم . 


- 


-92 وكذالك أندلتاة قرانة ريا وصفتا فيد من 2 
علي يتقون أو يحدث ا فتعَالى ألله ؛ ألمَيك حو 


رةه 14و وام -« 


ولا تيل" بالقران من قبل أن يقْضئ إِلنِكَ وحيهُ وقسل رب 
زذني عاماً © (4520114-. 


يقول تعالى : ولما كان يوم المعاد والحزاء بالحير والشر واقعاً لا محالة » أنزلنا القرآن 
بشيراً ونذيراً بلسان عربي مبين فصيح لا .لبسن-فيه.ولا.عي” ظ وصرّفنا فيه من الوعيد 
لعلهم بتقرن » أي يثر كون المآثم والمحارم والفواحش « أو يحدث لهم ذكرا » وهو 
إيحاد الطاعات وفعل القربات'« فتعالىاللهالملك الح »أي تنره وتقدس الملك الحق في وعدهء 
ووعيده » ورسله » والحنة » والنار وكل شيء منه حق . وعدله تعالى أن لا يعذب 
أحداً قبل الإنذار » وبعثة الرسل » والإعذار إلى خلقه لثلا” يبقى لأحد حجة ولا شبهة 

وقوله تعالى : ظطإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى اليك وحيه 4 كقوله تعالى 
<ل١‏ خرلة يه شالك لتعجل: بدران علينا جمعة وكرائد مد كإذا فر أنام فاتيع قرائة .ثم إن 
علينا بيانه »# وهنا قال تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيّه » أي 
بل انصت فإذا فرغ للك من قراءته غليلةقاقراء يعده لو قل رت زدل علا > أي 
زدلي منك علماً وي الحديث [١57‏ إن الله تابع الوحي على رسوله حبى كان الوحي أكير ما 
كان يوم توي رسول الله يلتم ] وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله عِلِتَوٍ يقول : *11[ اللهم انفعي بما علمتتي » وعلمي ما ينفعني وزدني 
علماً » والحمد لله على كل حال ] . وف رواية البزار ... وزاد في آخره 814[ وأعوذ 
بالله من حال أهل النار ] 


الو عند 


. 
- 


٠٠4‏ (١٠طهج‏ 15 ) : حذر الله آدم من إغواء الشيطان فوقع فيما حذره منه 


-583 وَلَقَدُ عيدة إل ام من قبل فلي وآ تجذ له 
عرماً )١10(©‏ وَإِذْ قَلْنا لأتلئكة َسجْدوا لآدم فسَجَدُوا إل ليس 
ا © )١15(‏ َقَلْنا 5 آَم 9 هذا ع لك لك ولزو جك جك فلا 
يحرِجنكنَا من النة فَنَسْقَى © (1107) إن لك ألا تجُوع فيا وَل 
تَعْرَى' ©(118) وأنك لا َظْمَوًا فين ولا تَضْحَى' ©(114) فوسوس 
إلنْدِ ألشّيطان قَالَ نا امَمٌ مل أذلك عل شجَرَةَ الْخُلْدٍ وملك لا 
يبل © )1١(‏ لفيا دق لا وا انا مْصِفان 


80 ل ع5 مسو 


ليما 0 ورق الحنة ة وعصى دم ريه و © (11) * م احتناة 
ريه فتاب عَلَيْهِ وهدى' © )1١١(‏ #59 


قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إتما سمي الإنسان لآنه عهد اليه فنسي » وقوله 
تعالى : ط وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله 
به على كثير ممن خلق تفضيلاة ط فسجدوا إلا أبليس أبى » أي امتنع واستكير « فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك » يعني حواء عليهما السلام « فلا يخرجنكما من الحنة 
فتشقى » أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب في طلب الرزق فعيشك هاهنا رغيد 
هيء بلا كلفة ولا مشقة « إن لك أن لا مجوع فيها ولا تعرى » إتما قرن بين االحجوع 
والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر » ظ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى » 
وهذان أيضاً متقابلان فالظمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر . وقوله تعالى : 8 فوسوس 
إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الحلد وملك لا يبى » قد تقدم أنه دلاهما 
بغرور ظ وقاسماهما إني لكما من الناصحين » وقد تقدم أن الله تعالى منعهما من ان 
يقربا شجرة معينة” في الحنة فلم يزل بهما إبليس حى أكلا منها . وقوله تعالى : ظ فأكلا 
منها فبدت لما سوآ مهما » أي عوراهما جزاء ما خالفا أمر الله وأطاعا وسوسة الشيطان 
وقوله تعالى : ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة » أي ينزعان من ورق الحنة 


(1١)الآية‏ /؟١/‏ من سورة الأعراف /07/ 


٠٠١‏ طه اج ١15‏ ) : توبة آدم » وتلقيه من ريه كلمات فتاب عليه هوا 
فيجعلانه على سو اهما « وعصى آدم ربه فغوى «ثم اجتباه ربه فتاب عايه وهدى » - أي 
امطناه رن تسمه كنف قري زإله عو وزوحة : ا كال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر 
لنا وترحّمنا لتكونرن من الخاسرين » وهذا ما تلقاه آدم من ربه كما قال تعانى « فتلقى 
آدم من ره كلمات فتاب عليه إِنْه هو التواب الرحيم لك 


روى البخاريّ عن أبي هريرة عن النيي عل قال +8[ حاج مومى آدم فقال له : 
أنت الذي أتخرحت الاين رم الحنة بذنيك واشقيتهم ؟ قال آدم يا موسى انت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومي على أمر كتبه الله علي قبل ان يحلقي و قدوة 


الله علي" قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله مثو فحج آدم موسى ] وهذا الحديث له طرق 
في الصحيحين وغير هما من المسانيد . 


-93] قال أغبطًا منبًا جميعاً و لطر و فإمَا باتك 
مني 'هدى َمَن أَتبَع هداي فلا ل لشفئ © )1١١(‏ ومن 
أغرض عن وكْري فإن ل معيمة نكا وتحثرة يوم ألقِيمَةٍ 


تا © (14) قَالري ل تحق تن أت وقد كنس بصبدآ © (100) 
كال كَذلك أتنْكَ اننا فقييتهًا وكذلك يوم فى © () :4 


بقول تعالى لآدم وحواء وابليس : اهبطوا منها جميعاً » أي من الحنة كلكم وقد 
بسطنا ذلك في سورة البقرة "© « بعضكم لبعض عدو » قال آدم وذريته؛وابليس وذريته 
وقوله تعالى : ظ« فإمًا بأتيتكم مني هدى » قال ابو العالية : الأنبياء والرسل والبيان 
( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة ظ ومن اعرض عن ذكري » أي خالف الأمر الذي أنزلته على رسولي وتناساه 
وأخذ من غيره هداه 8« فإن له معيشة” ضنكاً »م أي ضتكاً في الدنيا فلا طمأنينة ولاانشراح. 
بل صدره ضيق لضلاله فمهما تنعم من نعم الدنيا فإن قلبه ... لم يخلص الى اليقين والهدى 
فهو دائماً في قلق وحيرة وشك وني الآخرة ينتظره عذاب القبر . روى البزار عن أبي 
هريرة عن الني مَِلِنَو في قول الله عز وجل طفإن له معيشة ضنكا » قال :1157 المعيشة 
(1) ما بين المعترضتين من كلامي لا من كلام المفسر رحهه الله . )١(‏ عند الآية رقم /57/ 

راجع التعليق في سورة البقرة ص / 40 / 


دوو( ٠١‏ -طه اج 15 ) : من أعرض عن آيات الله في الدنياأعرض الله عنهفي الآخرة 


الضنك الذي قال الله انه يسلط عليه تسعة وتسعين حية ينهشون لحمه حى تقوم الساعة ] . 
وقوله تعالى : ظ ونحشره يوم القيامة أعمى » قال عكرمة : عمى عليه كل شيء إلا" 
جهم » ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر الى النار أعمئ البصر » والبصيرة أيضاً » 
كما قال تعالى : (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكماً وصماً مأواهم جهنم »م 
الآية .. ولهذا يقول : «إرب م حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً م أي في الدنيا « قال 
كذلك أتتك تنك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تنسبى » أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها 
معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها اليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها » كذلك اليوم » 
نعاملك معاملة من ينساك ط فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » فإن الحزاء من جنس 
العمل » فأما نسيان افظ القرآن » مع فهم معناه والقيام بمقتضاه » فليس داخلا” في هذا 
الوغيد الناضن © وان كان متوعدا عليه من جهة أخرى »:روى الأمام احم عن سعد 

ان عادة رفي اشع «اعن الني. رق قال /: [ ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إللا” 

لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم ] . 


0-0 وَكَذلِك نزي من | أرق ول ومن إآنات ربه وَكَذَان 
ا خرق شد ا © 17) 2 


يقول تعالى : وهكذا نجحازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة : لم 
عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ق ومالهم من الله من واق » وهذا قال تعالى : 
ف ولعذاب الآخحرة أشد وأبقى »م أي أشد أللأمن عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم عخلدون 
فيه ولحذا قال رسول الله مملِتَمٍ المتلاعنين 118 ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] 


895 أكلا د لب كم أهلكنا لم من القرون ينون في 
مسا كنم إن في ذلك لآيات لأولي ألنبى' © )١0١(‏ ولؤلا كفة 
فسعت اريك لكان للناداس” مسَمى © )1١9(‏ فاضي على نما 
يقولون 5-8 يحَنْدِ ربك قبل طلوعر سس رد ركنا 
0 اناي لكل فسيم | وأظرَاف النبار لَعَلَكَ تراضى © )1٠١(‏ 292 


(١٠طه‏ اج )١5‏ : ألم يتعظ الكفار بمساكن المالكين قبلهم ؟ 2 اه١‏ 


يقول تعالى : « أفلم د » طؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من 
الأمم المكذبين بالرسل قبلهم » فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك 
من ديارهم الحالية الي خلفوهم فيها بمشون فيها ظ« ان ني ذلك لآبات لأولي النهي » أي 
العقول الصحيحة والألباب المستقيمة ط ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل 
عناص "أي لولا الكلد» الجامة من اوهو آنه ذا يعلاب حزن ١‏ عدانياء اليم غليه 
لكان العذاب لازماً لهم في الدنيا يا ولحاءهم بغتة ولكن قدر ان يكون عذا. بهم لأجل مسمى 
أ ل الاجر وغذا اقل لج مسن 4ه وناسير عل م ارت 4 أيان تكذيين ود 
« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس » يعبي صلاة الفجر ظ وقبل غروببها 4 يعي 
صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي رضي اللهعنه قال159: 
1 كنا جلوساً عند رسول الله َه فنظر الى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون 
ربكم "كا ترون هذا القمر » لا تضامون ني رؤيته ‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فا فعلوا »] ثم قرأ هذه الآية .. 
وقوله تعالى : ظ ومن آناء الليل فسبح » أي من ساعاته فتهجد به وحمله بعضهم على 
المغرب والعشاء : ظ« واطراف النهار » في مقابلة آناء الليل « لعلك ترضى » كقوله 
تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » وق الصحيح يقول الله تعالى : يا أهل 
الحنة » فيمّولون لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا 
ترص وقد أعطتنانيا ل تعد أجدا من لفك ؛ فيقول : إفي أعطيكم أفضل من ذلك » 
فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده أبداً] وني الحديث اران [ يا أهل الحنة إذلكم عند الله موعداً يريد ان ينج زكوه 
فيقولون : وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا » ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا 
الحنة » فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه وهي 
الزيادة ] 
-283 ولا تمدن عَيْتَنك إ] ما مَبّْنا به أزواجاً منهم زهرة 


الحرة دنا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى © () وأم” 
أهلك بالصلوة وأضطب عَليْبًا لا نالك رزقاً كن ترزقك والْعَاقبَة 
لتقو ى © (15) 92 


مهل (٠١٠؟-طه‏ ج١١):‏ من تفراغ لعبادة الله ملا صدره غبى وسد فقره . 


يقول تعالى لنبيه محمد لت : لا تنظر إلى هؤلاء المثر فين وما هم فيه من النعيم فإنما هو 
زهرة زائلة » لنختبر هم بذلك وقليل من عبادي الشكور » فقد آثاك خيراً ما آناهم .كا 
قال تعالى في الآية الأخرى : ا ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم لا تمدن 
عينيك » الآية وو كذلك ما اد خره الله تعالى لرسوله ملف في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا 
يوصف وهذا قال تعالى : # ورزق ربك خير وأبقى » وفي الصحيح؟07١[‏ أن عمر بن الخطاب 
لما دخل على رسول الله لثم في تلك المشربة الي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن » 
فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرظ واهية معلقة » 
فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال له رسول الله مَل « ما يبكيك يا عمر » فقال : يا رسول 
الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » وانت صفوة الله من خلقه ؟ فقال « أو في شك أنت 
با ابن الحطاب ؟ أولئك قوم عجلت الهم طيبائهم ني حياتهم الدنيا » ] فكان يَلَِع أزهد 
الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له ينفقنها هكذا وهكذا في عباد الله ولم يدآخر 
لنفسه شيئاً لغدٍ . 


وقوله تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها » أي استنقذهم من عذاب الله 
بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها » ع سما قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
واهليكم نار م . وقوله تعالى : 9لا نسألك رزقا نحن نرزقك » يعني اذا أقمت الصلاة 
أتاك الرزق من حيث لا نتسب . 


روى ابن أ ي حاتم م ثابت قال [١٠0717:‏ كان اللي عل إذا أصابه خصاصة نادى 

هله : ونا أهلاه صلوا صلوا 8 قال ثانت ٠‏ وكانت الأنبياء إذا فول : بهم أمر فزعوا 
ل ا لا للارسون أن بيخ - 
4 يمول الله تعالى : يا ابن آدم تفغ لعبادتي املأ صدرك غى وأسد فقرك وان لم تفعل » 
ملأت صدرك شغلا” ول أسدا فقرك ] . وقوله تعالى : # والعاقبة للتقوى » أي وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة » وهي الحنة لمن اتقى الله . وني الصحيح أن رسول الله ملت 
قال : 2175 [ رأيت الليلة كأنًا في دار عقبة بن رافع وان أتينا برطب من رطب ابن 
طاب » فأولت ذلك أن العاقبة لنا في. الدنيا ارق وأن ديننا قد طاب ] 


0 


0 الوا للا نأا بي من ديه أو يم بين ما في 
الضف الأول © (0) ولو' أنا أملَكتام بعَذَاب من قَبْله 


١64 طه سج١١) : لرسول الله للدم معجزات لا نخصى » أعظمها هذا القرآن المبين‎ ٠٠١( 


لها لور انا اسلف لاا نول 0 اباتك من قبل أ 


تفل وَتْرَى © )١4(‏ قل 3 متريص فتربصوا فستعلمون مسن 
كن ألصّراط الحوي ومن أهتَدَى' © (ه؟1) 9 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم ط لولا » أي هلا" يأنينا محمد بآية من ربه 
أي بعلامة داالّة على صدقه في أنه رسول الله فقال الله تعالى : « أولم تأنهم بينة ماني 
الصحف الأولى م يعني ألم يروا في القرآن العظيم أخبار الأولين وبما كان منهم في سالف 
الدهر مع أنه أمي' لا يكتب ولا يقرأ ولم يدارس أهل الكتاب » فإن القرآن مهيمن على 
تلك الكتب » يصدق الصحيح بح منها ويبين الحطأ المكذوب الذي فيها . 


وفي الصحيحين عن رسول الله ملم انه قال :7 ما من نبي الا وقد أوتي من الآبات 
ما آمن على مثله البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحباً أوحاه الله إلي. اضر أن ااكعمون 
اكرهم تابعاً بو م القيامة ] وائما ذكر هنا أعظم الآيات اللي أعطيها وهو القرآن » وإلا 
ا ال دا . ثم قال تعالى : « ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا” »م أي لو أهلكناهم قبل ان 
نرسل اليهم هذا الرسو ل ال كريم وأنزلنا هذا القرآن العظيم لقالوا : ظ ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا” » قبل ان نبلكنا حبى نؤمن به ونتبعه. كنا قال ل فنتبع آياتك من قبل ان نذل 
وتخري » يبين تعالى امهم متعنتون معاندون. كما قال تعالى : 8 ولو جاءسهم كل آية حى ّ 
برو لعذاب الألم > قال تعال ف قل با عمد من كذابك واستمر كافرةً ل كر 
متّربص” » أي نا ومنكم « فتربصوا » أي فانتظروا © فستعامون من أصحاب 
الصراط السوي » أي الطريق المستقيم ظإ ومن اهتدى » الى الحق وسبيل الرشاد وهذا 
كقوله تعالى : ظ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » آخر اختصار تفسير سورةطه ولله 
امه والمنه و شأله التوقق #السداه-, 


7 الأنبياء ‏ ج07١‏ : القرآن محدث التنزيل. وكونه كلام الله صفة له غير مخلوق 


() سؤر | 5 الانيياء" مكية 


2 الك 
بي ينا يسم 3 م شين ا 
1 31 4 329 لت 2 5 وما سعكهما 5-5-5 و0 


ظ يست ايه 


ه 92د - 0 5 
ملم تاتون التخر وان رون 20000 
في أَلسّمَاء والارض و السّميع لعليم © (4) بل" اف 
الام بل أفترَاه بل هو شاع” باينا آي كما يل لون /©(ه) 
ما امنت كَبْلُمْ من قراية الملكتاها اقم ' ينون © () 402 
عذا تنية مق انثا ع وجل عق اقتراي الشاعة ٠‏ واالباين الى اغفلة عنيا قاذ بعجلوق كنا 
ولا يستعدون إليها.روى النسائي عن 5 سعيد عن الني 13037[ ١2‏ في غفلة معر ضون » 
قال «ثي الدنيا» ] وقال تعالى: 8 اتى أمر الله فلا تستجججلوه » وقال « اقتر بت الساعة وانشق 
القمر وإن يروا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر # ثم أخبر تعالى اهم لا يصغون إلى 
تعالى : طإما يأتيهم مسن ذكر من ربمم حدث » أي جديد إنزاله « إلا استمعوه وهم 
يلعبون » كما قال ابن عباس : ما لكم تيبألون أهل الكتب عما بأيديهم وقد حر فوه وبدلوه 
وزادوا فيه ونقصوا منه ٠»‏ وكتابكم ا الكتب بالله تق رأونه محضاً ا .رواه 
البخاري بنحوه . 

وقوله تعالى : 8 واسروا النجوى الذين ظلموا » اي قائلين فيما بينهسم خفية 


١١١ الأنبياء -ج7١) : ال مش ركونمتحير ونيصفون القرانتسحراً. وتارة تشعراً: وطو رأمفترى‎ -7١( 


ف( هل هذا إلا بشر مثلكم »4 يعنون رسول الله يِه » يستبعدون ان يكون نبياً لأنه بشر 
مثلهم فكيف اختص بالورحي ريع وفةاافال 9 أكاتون انسح وانم تبصرون » 
أي أفتتبعونه فتكونون كن ذا لحر ركد لسر ٠‏ فرد عليهم الله عما افتروه 
من الكذب 9 قال ربي يعلم القول في السماء والأرض » أي الذي يعلم ذلك لا بحفى عليه 
خافية . ويعلم السر في السموات والأرض . وقوله تعالى : (وهو السميع العليم » أي 
السميع لأقوالكم ؛ العلء بم بأحوالكم : وني هذا مهديد لهم ووعيد . وقوله تعالى 0 
اتات أحلام ل قرأ » هذا إخبار عن تعنت الكفار والحادهم 2 وحيرهم فيما 1 
يصفون به القرآن » وضلاهم عنه فتارة يجعلونه سحراً » وتارة شعراً » وتارة" أضغاث 
أحلام » وتارة مفئرى. ما قال تعالى : ظ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلا” » 

وقوله تعالى : « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » يعنون : كناقة صالح وآيات 
موسى وعيسبى وقد قال الله تعالى : ظ وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون » الآبة ولهذا قال تعالى : ظ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ». 
أي ما آنيّْنا قرية من القرى الذي بعث فيهم الرسل آيةء على بدي نبيها قآمنوا بها بل 
كذبوا فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون اولئك كلا . - لآنهم 
شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات على يدي رسول الله عِلِت ما هو أظهر 
وأجلى وأببر وأقطع وأقهر ما هو شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 


وعليهم أجمعين . 
و2 سَلْنَا فيلك إلا رجالا 0 
لذ كْرِ 5 ٠‏ لا 20 وما تلام تجسد لا أكون 
لطعم وما 0 خالِدينَ © (م) 4 صد قتامر ألرّعة فأحجيتاهم” 
ومن" نكا وَأملّكنا المشْرفين © (5) 75 
إقوك تقال رادااعل الا ار الس وريا عل ويا رجالا” 


الملائكة كقوله تعالى : و امنا نك ين ري إل أل تروك 


71١‏ الأنبياء ج/0١)‏ : سلوا علماء اليهود والنصارى: أكان أنبياؤهم بشراً أم ملائكة 


ولهذا قال تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون » أي اسألوا أهل العلم من 
اليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة ؟ وهذا 
من تمام النعمة على الحلق ليتمكنوا من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم . 
وقوله تعالى : طا وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » بل كانوا أجساداً يأكلون 
الطعام» وبشراً من البشر يأكلون ويشربون ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة»ولا 
يضير هم هذا ولا ينتقص منهم شيء .كما توهمه المشركون ني قولهم :.ظ ما هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها » الآية .. 
وقوله تعالى : « وما كانوا خالدين » أي في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون ء 
« وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد » وقوله تعالى : ظ ثم صدقناهم الوعد » أي الذي 
وعدهم ربهم ليهلكن” الظالمين/فصدقهم الله وعده وفعل ذلك ولهذا قال عز وجل : 
« فأنجيناهم ومن نشاء » أي أتباعهم من المؤمنين. ظ وأهلكنا المسرفين » أي المكذبين بما 
جاءت به الرسل . 
نا لقن 48 0 كتاباً فبه 000 قل اد 
قَنَا أ: 00 ا م اه سر 
وَأَرْجِعُوا إل م رفم قبه 0 َعلكم سوق © )1١(‏ 
قالوا نا وَيْلنَا إنا كنا ظاليِينَ © (014) كما وَالَسْ تلك وام 
حت جَعَلْتَاهم' خصداً خافن © )١٠6(‏ 5 
ينبّه تعالى على شرف القرآن ويحضّهم على معرفته ط لقد أنزلنا ,اليكم كتاباً فيه 
ذكركم » قال ابن عباس : شرفكم « أفلا تعقلون 4 أي هذه النعمة وتتلقونما بالقبول 
كنا قال تعالى : ظ وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » أي وانه الشف لك ولقومك 7" 
لآنه نزل بلغتهم . 


)١(‏ القرآن لاشك أنه شرف للعرب إن هم تمسكوا بأحكامه » وحملوا رايته إلى العالمين 


١5 ج 17 ) : التوبة تنفع قبل الموت » وسبحان الله عن الولد والصاحبة‎  ءايبنألا‎ - 7١ 


وقوله تعالى : « وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » كقوله تعالى : « وكأيئن من 
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها » الآية .. 

وقوله تعالى : 8 وأنشأنا بعدها قوما آخرين » أي أمة أخرى بعدهم « فلما أحسوا 
بأسنا » أي تيقنوا وقوع العذاب كما وعدهم نبيهم « إذا هم منها يركضون » أي 
يفرون «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفم فيه ومساكنكم » هذا مهكم بهم واستهزاء 
أي لا تفروا وارجعوا الى مساكنكم ‏ و كيف يرجعون إليها وقد دمرها العذاب «ا لعلكم 
تسألون » عما كنم فيه من أداء الشكر للمنعم ط قالوا يا ويلنا إننا كنا ظالمين » اعثرفوا 
بذنوهم حين لا ينفعهم ذلك ا فما زالت تلك دعواهم حى جعلناهم حصيداً خامدين »م 
أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتر اف بالظلم حى حصدناهم حصداً » وخمدت 
حركامهم وأصواتهم هود . 


-5 ونا لتنا الكتاء والارفة وما بَيْنبِمًا لاعبين © (13) 
لي ردنا أن تخ لبوا لاد ناد هن دنا إن كنا فاعِلِينَ © (17) 
بل تقذف بالحق عل البَاطل كََدْمَعْهُ فإذًا هو زَاهق وَل ألوييل 


5 افون © (18) وَلهُ من في ألسَّوَات وَالْأَرض وَمَنْ عندة 


و بو ى- 


لا يستكبرون 0 فاده 7 يَسْتَخْي ون © (15) يمسحون 


ألَيْلَ والنهار لا يَفرونَ © )٠١(‏ 2ه 


يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق » أي بالعدل والقسط » ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا » ويحزري الذين أحسنوا بالحسنى » وانه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعبا كما 
قال تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا” ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار » 

وقوله تعالى « لو أردنا ان نتخذ طواً لاتخذناه من لدنا » أي من عندنا واللهو امرأة 
بلسان أهل اليمن وقال عكرمة والسدي : والمراد باللهو ههنا الولد وهذا والذي قبله 
متلازمان . قال ابراهيم النخعي ١‏ لاتخذناه » من ال حور العين والله تعالى منزه عن اتحخاذ 


55 الأنبياء ‏ ج3107 ) : هل التهم نحيى الموتى ع حتى جعلوها أنداداً له © !! 
154 0 5 ( دي "'خواى ى 


. الولد والزوحة ٠طلقاً‏ (و سبحان الله عما بتَولون علواً كبيراً » وقوله تعالى : « إن كنا 
فاعلين و لا ولحي وا اح المي ون ان مقسم : أي ما كنا فاعلين وقال 
مجاهد : كل شىء في القرآن (إن) فهو 06 ر وقوله تعالى : © بل نقذف بالق على الباطل » 
أي نبين الحق فعض الباطل » و لهذا قال سبحانه : ط فيدمغه فإذا هو زاهق » أي يذاهب 
مض محل 9 ولكم الويل 4 أي ايها القائلون لله ولد « ثما تصفون 4 أي مما تقولون 
0 2 تعالى عن عبودية الملائكة له . ودأبهم في طاعته ليلا ونباراً فقال جل 
وعلا : « وله من في السموات والأرض ومن عنده » يعبي الملائكة « لا يستكبرون عن 
عبادته م أي لا يستنكفون عنها » 5 قال تعالى : 8 لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً 
لله ولا الملائكة المقربون » وقوله تعالى : « ولا يستحسرون » أي لا يتعبون ولا بماتون 
« يسبحدون الليل والنهار لا يفترون » فهم دائبون ف العمل ليلا ونهاراً مطيعون قصداً 
وعملا” كا قال تعالى : ط لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 


-38 أم أتخذوا البة مِنَ الارض هم يُنْشِرُونَ © (5) لو 
: كان فيا البة إلا اله لفسَدنا فسْبْحَانَ ألله. رب الْعرش > 
يَصفون © (00) لا يُسْتّل” عم يَفعَل” وهم" لون © (00) 442 


يتكر تعالمعلى من اتخذ من دونه آفة فقال : «أم اتخذوا اللهة من ا سم 
ينشرون » أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض ٠‏ أي لا يقدرون على شيء 
من هذا ء فكيف جعلوها لله نداً وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى فقال عز وجل : 8« أو 
كان فيهمالة » أي ني السموات والأرض ظ لفسدتا 4 كقوله تعالى : هما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق واعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عما يصفون » وقال تعالى هاهنا  :‏ فسبحان الله رب العرش عا بقارن وا 1ه 
وتعالى وتقدس عن الذي يفترون ويأفكون علواً كبيراً . وقوله تعالى : © لا سأل عما يفعل 
وهم يسألون » أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه . والحكيم الخبير الذي لا عائله 
أحد في حكمته وعلمه وعدله ولطفه فمن كانت هذه صفاته العلى فلا يسأل عما يفعل 
إذ لا يفعل إلا خيرأ » والشر ليس إليه ولا بتعله ٠‏ فلا يسأل عن شيء لم يفعله . أما الحلق 
فالله تعالى سائلهم عما يعملون من خير أو شر وهنا ينضح معبى قوله تعالى : « لا سأل 
لزه اراب )0 


(١7؟-‏ الأنبياء ‏ ج ١07‏ ) : جميع رسالات الأنبياء دعت إلى ( لا إله إلا اللّه)) ١١6‏ 


8 0 احد اين دوه ل فل هاترا هادم هذا ذك” 


الي رات و اكه الع سوم 
مُغرِضون © (14) وما أرسلنا عن فيلك من رسول إلا نوحي 
لَه أنَد لا إله إلا أن قاعيدون © (0) 402 


بقول تعالى : 8 ام اتخذوا من دونه آلحة قل » يا محمد ظ« هاتوا برهانكم » أي 
دليلكم على ما تقولون طإ وهذا ذكر من معي » يعني القرآن « وذكر من قبلي » يعني 
الكتب المتقدمة فهى على خلاف ما تقولونه وتزعمون . فكل كتاب أنزل على كل نى 
كل :تاطي بن لذ رله الا القت بويت إن غادة للك يديه الا ويل 41 الفط حاهدة 
بذلك والمشركون لا برهان لهم » وحجتهم داحضة عند ربهم » وعلدهم غضب وهم 


لا لقره بالقول وهم ا 90 00 0 م ين ديم 
3 لقم وله لسرن ال لمن أ تضى دم من خشلته 
مُشنفقون © (0) ومن ل سيم إن إله من دونه فذلك نجزيه 
جَجَم كذلك تَجْرِي ألظاليين © () 462 


قال بعض من العرب : إن الملائكة بنات الله فقال : ظ سبحانه بل عباد مكرمون » 
أي هم عنده في منازل عالية وهم له في غاية الطاعة قولا” وفعلا طلا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون » لا يتقدمون بين يديه بأمر بل يبادرون إلى فعل أوامره وعلمه محيط بهم فلا. 
تخفى عليه منهم خافية ظط يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » 

وقوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » كقوله تعالى : « ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له »وقوله تعالى هوهم من خشيته مشفقون » من خوفه ورهبته « ومن 
يقل منهم إني إله من دونه » أي من ادعى منهم أنه إله مع الله « فذلك نجزيه جهم 
كذلك نجزي الظالمين » أي كل من قال ذلك وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه » كقوله 


75 الأنبياء -ج17) : كانت الأرض والسماواتممتصلتين ففصاهما اللهوالماء صل لكل حى 


تعالى : ظا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » وقوله تعالى : « لأن اشركت 
ليحبطن عملك ولتكلونن” من الحاسرين » 
-893 أو1 ير ألذينَ كفروا أن الخدرات والأرض كاتتارئقاً 
ففتقنامنا وَجَعَلْنَا من أَاه كل شيء حي أقلا يومنونَ © (0م) 
جَعَلنَا في الأرض روَاسِيَ أن تيد بم وَجَعَلنَا فيبًا باجا شلا 

طٍِ ببْتَدُونَ )2١(©‏ وَجَعَلْنَا ألسّمَاه سقف تخفوظاً وهم عن اياتا 
مُعْرضون © (2) وهو ألذي خلق أَلْبْلَ وَأَلنبَارَ وألشس والقَمرَ 
مه .: وكاو ع هدعو ب 2 

كل في قلك سَسْبَحْونَ © (0) 62 

يقول تعالى : ط أو لم ير الذين كفروا » أي الحاحدون لإلهيته » العابدون معه غيره 
أم يعلموا أن الله هو المستقل بالحلق المنفرد بالتدبير. ‏ ان السموات والأرض كاتا 
رتقاً » أي كان من الجميع قطعة" واحدة ففتق هذه من هذه » فجعل السموات سبعاً 
والأرض سبعاً » وقوله تعالى : طا وجعلنا من الماء كل ثبي ء حي » أي أصل لكل حي » 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال :17[قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيي » فأنبئي عن كل شيء قال : ٠‏ كل شيء خلق من ماء » قال : قلت 
أنبي عن أمر اذا عملت به دخلت ابحنة ‏ قال : ؛ أفش السلام » وأطعم الطعام”» وصيل, 
الأرحام » وقح بالليل والناس نيام ثم ادخل اللحنة بسلام » ] إسناده على شرط الصحيحين 
إل أن أبا ميمونه من رجال السئن واسمه سليم ء والترمذي يصحح له . 9 أفلا يؤمنون » 
أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً وذلك كلم" دليل على وجود الصانع 
الفاعل المطلق المختار الذي هو على كل شي ء قدير . | 

فضي كل شيءله آيئة 2 تدلء على أنه واحد 

قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال : سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو 
النهار ؟ فال : أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رنقاً هل كان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك 
لتعلموا أن الليل قبل النهار . 

وقوله تعالى 0 0000 أرميل الأرض بها وقُرها 


١617# الأنبياء ج17) : اللحضر ملع ميت. بدليل « وما جعلنا لبشر من قبلكالحلد‎ 9١ 


وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك » فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في 
الماء الله مقدار الربع فإنه باد للهواء والشمس » ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات 
الباهرات والحكم والدلالات . وقوله تعالى : « وجعلنا فيها فجاجاً سبلا" » أي ثغراً في 
الحبال يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر وإقا. م الى إقليم ولذلك قال تعالى : « لعلهم 
يبتدون » . وقوله تعالى : ف( وجعلنا السماء سقف حفوظا م أي جعلها سقفا كالقية عليها 
كما قال تعالى : 9 أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج » 
« محفوظاً » أي محروساً أن ينال . وقوله تعالى : ظإ وهم عن آياتها معرضون » أي 
لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر » ومازينت به 

بن الأكوا كيه الارايت والستازات ل للها رجارنها ؟ م تال مها عل لعفن ااتشداعز 
وجل « وهو الذي خلق الليل والنهار » أي هذا في ظلامه وسكونه 2 وهذا بضيائه 
وأنسه » يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى 5 الاخر « والشمس والقمر »م 
هذه ها نور مخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص » وهذا 
بنور آخر وسير آخر وتقدير آخر « كل ني فلك يسبحون » أي يدورون قال ابسن 
عباس : يدورون كا بدور المغزل في الفلكة . 


-294 رما جَعَلْنا لِبَثر من قَبْلِك الخلد أنائن مت فم 
لاون © (:") كل نفس ذَائقَة الموات وتبلوكم بالثرٌ وَأخَيرِ 
تنه وَإِلَيْنَا ترتجغون © (00) 42 


يقول تعالى : ظطا وما جعلنا لبشر من قبلك » يا محمد ظط الحلد » ني الدنيا » وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى ان الحضر عليه السلام مات وليس بحي 
إلى الآن لآأنه بشر سواء كان وليآ أو نبيآ أو رسولا” وقد قال تعالى : ظ وما جعلنا لبشر 
من قبلك الحلد » وقوله تعالى: ‏ أفإن مت » يا محمد ظ« فهم الحالدون » أي يؤاملون أن 
يعيشوا بعدك لا يكون هذا بلكل" إلى الفناء» وهذا قال تعالى : «« كل نفس ذائقةالموت» 

وقوله تعالى : ط ونبلوكم بالشر والحير فتنة“ » أي تيرم بالمصائب تارة وبالنعم ١‏ 
أخرى فننظر من يشكر وءن يكفر ء ومن يصبر ومن يقنط 27 ومن يطيع ومن يعصى ٠‏ 
)١(‏ قلت : ليس معى هذا أن الشهلا يعلم حى ينظر ويختبر بل يعلم ما سيكون من العبد قبل أن يخلقه اما يكون 


هذا الأختبار لتقوم الحجة على العبد الفاعل هذا الشر أو لذاك الخير ويقتنع بأنه فعل فعلا تستحقنتائجه ثواباً 
أو عقاباً . 


5”١( 154‏ الأنياةء-ج ) : سيرى الكافرون جزاء استهز انهم وتكذيبهم 
وقوله تعالى : « والينا ترجعون » أي فنجازيكم بأعمالكم . 
0 وإذا راك ألذين كروا إن درك الا مزوا أنهن 
أي يذ كر” اليتم وهم بذوكر لمن نهم كافون © (00) خلق 
الإنسّان من جل ريك ايان فل َسْتعْجلون © (/0) 2 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : 8« واذا رآك الذين كفروا » يعي كفار 
قريش كأبي جهل واشباهه « إن يتخذونكإلا” هزوا » أي يستهزئون بك وينتقصونك 
بقولهم : « أهذا الذي يذكر المتكم » يعنون : أهذا الذي يسب المتكم ويسفه أحلامكم 
قال تعالى : ظ وهم بذكر الرحمن هم كافرون » أي فعوضاً عن أن يؤمنوا بالله وبما جاء 
به رسول الله عن الله إذا بهم يستهزئون برسول الله ... !!! ويكفرون يمن أرسله والعياذ 
بالله » ويعتبرونه مضلا لم عن الحتهم لولا صبرهم عليها فرةٌ الله عليهم بقوله جل وعلا: 
« ... وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا” » . وقوله تعالى : « خخلق 
الإندان من عجل » كا قال تعالى الله : ظ وكان الإنسان عجولا" » والحكمة من ذكر 
عجلة الإنسان ههنا : أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول مَلِئْمٍ وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله تعالى : ظ خلق الإنسان من عجل » لأنه تعالى 
يلي للظالم حى إذا أخذه لم يفلته » يؤجل ثم يعجل » وينظر ثم لا يؤخر وهذا قال عز 
من قائل : ظط سأريكم آياتي » أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني « فلا 
تستعجلون » 


-39 ويقولون سًّ هذا عل إن كن صَاوقِينَ © (0) أو 
أ زو يا ايكون عن وجري أكا ولا عن 
ظبُورم ولا ث يُنصَرون © (00) بل تأتيهم بفة تيغ فلا 
استطعون ردها ولا ه' تعر ون © (640) 5 


يخبر تعالى عن المشركين أهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداً 
وكفراً وعناداً واستبعاداً » فقال جل وعز : ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين» 


١١8 ! الأنبياء ج07١) : آتهم عاجزة عن حماية نفسها » فكيف تستطيع حمايتهم‎ -19١( 


قال الله تعالى : « لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم » أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوه » ولكن العذاب محيط بهم 
من جميع جهاهم كما قال تعالى : طلم من فوقهم ظلل من النار ومن نحتهم ظلل م 
« ولا هم ينصرون » أي لا ناصر الهم وقوله تعالى : 9 بل تأتيهم بغتة » أي تأتيهم النار 
فجأة « فتبهتهم » أي تذعرهم »فيستسلمون ها حائرين لا يدرون ما يصنعون طفلا 
يستطيعون ردها م أي ليس لهم حيلة ني ذلك « ولا هم ينظرون » أي ولا يؤخر عنهم 


ذلك ساعة” واحدة . 

“8398 ولقد أستبزىء برشل من قَبْلِك فحَاقَ بالذين سخيروا 
منيم' مما كانوا به يسْتَبْزِهون © (41) قل من يكلو كم بِاليْل وَآلنْبَار 
من رمن 051 هم 6 ري" معْرٍضون © 5) م 0 الب 


وو 


َم ين دوهًا لا يتطيئون امي رلا مها 
بيصحبون © ("؛) 8 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشر كون من الاستهزاء والتكذيب « ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » يعبي من 
العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه » ها قال تعالى : 8« لد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذ بوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من 
نبأ المرسلين » ثم ذكر نعمته سبحانه على عبيده في حفظه طم بالليل والنهار بعينه الي لا 
تنام فقال عز من قائل : ظ قل من بكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن » أي بدل الرحمن 
يعني غيره » وقوله تعالى : ط بل هم عن ذكر ر بهم مع ضون » أي لا يعثر فون بنعمة الله 
عليهم » بل يعرضون عن آياته » ثم قال سبحانه : ظ أم هم آلحة تمنعهم من دوننا » 
استفهام إنكار وتقريع وتوديخ ٠‏ أيأهم آللة تحفظهم و تحرسهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما 
زعموا وتوهموا ولهذا قال تعالى : « لا يستطيعون نصر أنفسهم » أي هذه الالحة لا 
يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله تعالى : ظولاهم منا يُصحبون » أيولا هم منا يحارون 
وعنعود. 


١ 217‏ الأنبياء ‏ ج ١7‏ : يعرف الكافرون بكفرهم وبظلمهم يوم لا ينفعهم ذلك 


شت“ 
6 


ا 0ض و4 َي طال علق لْعمرٌ أفلا 
يونأ تأني رض 8 ف أغا 3 2 ألغالبون © (؛؛) 
قل نما أنزركم لوعي ل مع ألضم الع ا نينا 
درون © (ه؛) وَلئِن سي فح من عذاب ربك ليق ولنَ 
نا ويَْنَا إنا كنا قلالمين 0 وضع آلْمَوَارِنَ القنط ليوم. 


-8- 


لْقِلمَدِ قلا نطلا تف عَيْنا اك كن كفا شه من خرلدل نا 


با و كفئ بنا حايسبين © (407) 282 


غبو توالى عن الشركة :+ لحك رحاب كل الى ماران الصارون أي 
طال عليهم العمر بالنعم » فاعتقدوا أنهم على شيء ... ثم وعظهم : «افلا يرون أنا 
القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » قال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام 
على الكفر . 

والمعبى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلااكه الأمم المكذبة والقرى 
وإنجائه لعباده المؤمنين » ولمذا قال - جل وعلا : « أفهم الغالبون » يعني بل هم المغلوبون 
والأسفلون الأخرون الأرذلون . 

وقوله تعالى : « قل إنما أنذركم بالوحي » أي ما أنذرتكم به إنما هو الوحي من الله 
تعالى ولكن لا يحدي الإنذار بالعذاب من أعمى الله بصير ته جزاء صدوده عن آيات الله » 
ولهذا قال سبحانه : ظ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » . 

وقوله تعالى : ظ ولأن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا ظالمين » 
أي يعر فون بذنوبهم عندما يقع . بهم أدنى شيء من العذاب » وبما ظلموا أنفسهم في الدنيا. 
وقوله تعالى : ظ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 4 أي نضع 
المواز, ن العسدل ليوم القيامة » والميزان واحد إتما جمع لتعدد الأعمال الموزونة فيه . 


0 


(١؟‏ -الأنبياء ‏ ج ١17‏ ) : كلمة التوحيد ترجح ني الميزان على الذنوب جميعاً ١7١‏ 


وقوله تعالى : ظ فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حسة منخردل أتينا بها و كفى 
بنا حاسبين »م كا قال تعالى : ظ ولا يظلم ربك أحداً » وقال سبحانه : ظ إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً #4 وني الصحيحين عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ملو :174 [كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ] . روى الإمام 
أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله يِه : ١٠16[ان‏ الله عز وجل 
يستخلص رجلا من أمي على رؤوس الحلائى يوم القيامة » فينشر عليه تسعة” وتسعين 
سجلا » كل سجل مد البصر » ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمتئلك كتببي الحافظون 
قال : لا يارب قال : أفلك عذر أو <سنة قال : فبهت الرجل فيقول : لا يارب » 
فيقول : بلى إن لك عندنا حسنةة واحدة لا ظلم عليك اليوم ٠‏ فيخرج له بطاقن" فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله فيقول أحضروه » فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال فتوضع السجلات في كفة , 
والبطاقة في كفة قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » قال : ولا يثقل شيء مع 
بسم الله الرحمن الرحيم ] 27 ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث الليث بن سعد 
وقال العرمذي حسن غريب . 


-8ة وَلَقَدْ اتَينَا موتى وهرون الفرقان وضيّاة وذكراً 
موا 5 ا ع5 ه 2 ٍ- . 2 4 مم 
لْمْتقِينَ © (40) الْذِنَ يخشون رم بالغنب وهم من الساعة 


عون » 0 وهنا وك نبارلدً ألالتلة آنامْ 1 
منكرون ن )2( 2 


قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما » وبين كتابيهما » وهذا قال جل وعلا : « ولقد آتيناموسى وهارون 
الفرقان » يعبي التوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل » كما أن كل 


5717 الأنبياء ‏ ج7١):‏ كتب الله واحدة في مباد باوغاياتها لأن منزلها واحد سبحانه 


الكتب السماوية مشتملة على هذا » وعلى ما يحصل نوراً بي القلوب ٠»‏ وهداية وخوفاً وإنابة 
وخشية . ولهذا قال تعالى : « الفرقان وضياء وذكراً للمتقين » أي تذكيراً لهم وعظة 
ثم وصفهم فقال « الذين مخشون ر. بهم. بالغيب وهم من الساعة مشفقون » 

كقولة : وات و عا تر ثم قال تعالى: « وهذا 
ذكر مبارك أنز لناه » يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ا 50 وَلقدا اتنا | هم م من قل وَكْنا : به عالمين ©0610 

: إِذ قال بيه وقوه ما هذه و التمانل” ألنيأتم ا عا كفون ©(؟ه) 
قالوا جنا اتاءنا آنا عابدِينَ © (ه) قال لقَدُ 0 أ 1 
فيضلال مبين © (04) قالوا أجئتنا باحق أم ات من أللاعبين ©(هه) 
قال بل 8 رى “اكدراق رض * م وأنا عل 
ذيكم مِنَ ألشاهدنَ © (017) 2 


يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنّه أناه رشده من قبل»أي من صغره ء وألهمه 
للحق والحجة على قومه » كما قال تعالى : طش وتلك حجتنا آثيناها ابراههم على قومه » 
وهناك بعض أخبار إسرائيليّة قصها كثير من المفسرين ٠‏ عامتها ما حدآث به بنو اسرائيل 
فما وافق ما في شريعتنا قبلناه لذلك . وما خالف رددناه وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة 
لا نصدقته ولا نكذابه بل نجعله وقفاً ... وتدئير من ذلك مما لا فائدة فيه وإلا لبيلثه 
هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير » الإعراض عن كثير من 
الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضبيع الزمان ولما قد يكون فيها من الكذب المروّج عليهم 
فبنو إسرائيل لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كا حرّره الأئمة الحقّاظ المتنون 
من هذه الآمة . والمقصود ههنا ان الله تعالى أخبر أنه قد آتى ابراههم رشده من قبل » 
أي من قبل ذلك . وقوله تعالى : ظ وكنا به عالمين » بأنه أهل لذلك ثم قال جل وعلا : 
« إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي .أنتم لها عاكفون » © هذا هو الرشد الذي 


)١1(‏ قلت :وهذا دليل عل أن الأصنام الي يعبدوها إما هي تماثيل ل جالصالحين مضواء فصتعوا هم هذه سمه 


ا١ا/ا“ أمر إبراهيم قومه بنبذ الأصنام وعبادة الرحمن‎ : ١7 ج‎  ءايبنألا‎ 7١ 


أوتيه من صغره وهو الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل » والمعى 
ما هذه التماثيل اللي معتكفون على عبادتها . قال ابن أبي حاتم » عن الأصبغ بن نباتة قال : 
مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال : ما هذه التماثيل الي أن لها 
عاكفون !!؟ لأن يمس أحدكم جمراً حى يطفأ خير له من أن يمسئها . وقوله تعالى : 
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين » لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبانهم الضلاال » وهذا 
قال لهم تعالى : ط لقد كنم أنم وآباؤكم في ضلال مبين » أي على غير الطريق المستقيم » 
فلما سفه أحلامهم » وضلل آباءهم » واحتقر آلمتهم « قالوا أجئتنا بالحق أم أنت مسن 
اللاعبين » أي هذا الكلام الذي تقوله » أهو عبث ولعب أم أنك جا فيه ...؟ 8 قال 
بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن » أي ربكم الذي لا معبود غيره هو 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما « وأنا على ذلكم من الشاهدين » وأنا أشهد 
أنه لا إله غيره ولا رب سواه . 


-93هز وكاقر لأكيدن أصتامكئ' بعد أن لوا مُدآبرِينَ © (8ه) 
َجَعَليُ' جذاذا إلا كبيرا لم لَعَلَيُم' إِلبْه يَرْجِعُونَ © (08) قالوا 
من قعل "هذا ِآلِبَتنَا إِنَهُ لين ألظَالمِينَ ©(00) قَانُوا تمغنا كف 

كرتهم" يقال" له بر هيم © )٠0(‏ الوا كَأنُوا بم عل أعين ألناس 
لعَلَيُم : لشبدو ف © (11) قالو 1“ نت قعل “هذا ١‏ لبتينا 5 


بر هيم © (0) قال بل فَعَلَه كبير هم هذا فسئلو هم إن كانوا 
ينطقو 3 0 0 1 ٠‏ 


1 


- 


يذ 


التماثيل للذكرى في أول الأمر كا يفعل دعاة تقليد الكفار في زمننا الحاض إذ بدأنا نصنم تماثيل لأبطالنا 
بنية الذكرى بعد الموت ثم انتقل إلى ااتقدير والاحير ام ليقتدي الأحياء بما يفعل الأموات من عمل عظمء ثم 
يتطور هذا التقدير إلى أبعد من ذلك » فيزين الشيطان للأحياء تعظيمهم و نخاطبتهم ثم دعاءهم » كا صار 
تماماً بالتماثيل الي كانت لرجال صالحين مثل ود» ويغوت:وسواع.ويعوق ونسرءالذين غبدوا بعد قرون 
على أن الفتنة بالقبر أسرع وأوقع لأن الذي ينادى على بعد أشباز من المنادي.وهكذا تتضح حكمة الشارع 
الحكيم من تحريم صنع الصور والتماثيل ورف القبور ااي صارت أفتن من التماثيل . 


74 الأنبياء سج1١)‏ : ابراهم يتدرج بقومه ليعترفوا بعدم أهلية الأصنام للعبادة 


ثم أقسم الحليل قسماً أسمعه بعض” قوع ليكيدن” أصنامهم أي ليكسرها بعد إدبارهم 
إلى عيدهم وقد سمعه بعض قومه يقول ذلك » فلما خرجوا إلى عيدهم مروا عليه فقالوا : 
يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : إني سقيم » وقد كان بالأمس قال : 9 تالله لأكيدنة 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فلما جاز عامتهم إلى عيدهم هرع إلى أصنامهم 
« فجعلهم جذاذاً م أي حطماً ... إلا كبير أصنامهم . «ا لعلهم إليه يرجعون » أي 
يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن عبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها » فلما 
رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة الدالّة على عدم أهليتها لأن تعبد » 
وعلى سخافة عقول عابديها « قالوا من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين » أي في صنيعه 
هذا ... « قالوا سمعنا فى يذكرهم يقال له ابراهيم » أي قال الذين سمعوه بالأمس 
يهدد أصنامهم بالتكسير : سسمعنا شاباً يذكرهم بسوء يقال له ابراههم . قال ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس » قال : ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي القلم عالم إلا وهو شاب 
وتلا هذه الآية : ط قالوا سمعنا فى يذكرهم يقال له ابراهيم » . وقوله تعالى : 8 قالوا 
فأنوا به على أعين الناس » أي على ملا منهم وكان هو المقصود الأكبر رام عله 
السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كر جهلهم وقلة عقوهم في انخاذ هذه الأصنام 
آل م تبط أن تدقع يعن انفسها ع »ولا لات ها تسر ذكبى تتطلبه منها في + من 
ذلك ...!!!؟ « قالوا أأنت فعلت هذا باتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا » 
يعي الذي تركه ولم يكسره « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » واتما أراد بهذا أن يبادروا 
0 لا ينطقون وان هذه الأصنام عاجزة عن حماية نفسها 

فكيف تستطيع حماية غيرها ... ! ! !؟ 


وني الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ملقو قال [18١‏ وان ابراهيم عليه السلام 
كدوا شو للانه انون وواك افده كز ربل نسلا عيرس هذا م ور 
اع ل را ل ل له 
تأرق اله فعناة > فال .ناهلو الراة متت © قال اع لآل ناض فأرل جد 
فانطلق إلى سارة فقال : إن هذا الحبار قد سأي عنك » فأخبرته أنك أخبي فلا تكذبيي 
عنده فإنْك أختي ني كتاب الله » وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك فانطلق بما 
ع ل لمم با الوا حي ل 
فال : ادعي الله لي ولا أضرَّك » فدعت له » فأرسل فأهوى إليها فتناولها » فأخذ بمثلها 


7 لعي . 


أشد » ففعل ذلك الثالثة. فأخذ فذكر مثل المرتين الأ لين : فال : ادعي الله فلا أضر لش 
1 اا ار الك الي بد رركت ادن 
باهم بمجيثها» القتل منْ صلاته وقال 0 قالت كل أنه كيد قار وأخددي 
هاجر ] . قال محمد بن سير بن فكان أبو هريرة إذا حدث ببذا الحديث قال : تلك أمكم 
الاك ا 


فرجعوا إلى أنفسيم فقالو| إن أ م لاون © (4ص) 
7 كوا على رفوسيم” لقَدْ عت ما هولاء ينطقون © (00) 


قال تقد ون من دون ألم ف لد يفف سيت ولا يض كم ©(51) 


َف 0-00 رلنا عدون من دون ألله ألا 20 © (د) 1 


يخبر تعالى أن قوم ابراهيم حين قال لهم ما قال ظ فرجعوا إلى أنفسهم » بالملامة لعدم 
حراستهم المتهم فقالوا : « إنكم أنم الظالمون » في إهمال حفظها ا ثم نكسوا عسلى 
رؤوسهم » أي أطرقوا حيرة وعجزاً عن الإجابة لما قال لهم ابراهيم : 9 فسألوهم إن 
كانوا ينطقون » اا ل اال 1 : « لقد علمت 
بامرء تطيرد يه قبادها قال هم ابر اهم لما اعير فوا بذلك : © أفتعبدون من دون الله 


ما لا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم » ثم وبخهم على ذلك وقال لهم : ( أف لكم ولا تعبدون 

من دون الله أفلا تعقلون » أي أفلا تدركون ما أم فيه من الضلال والكفر الغليرظ ؟ 

فأقام عليهم الحجة و وألزمهم بها وهذا قال تعالى . : « وتلك حجتنا آثيناها إبراههم على 

قومه » الاية ... 

)نيم كلت اتععهام > اوساعالف: + أن ما زراك + أن : عدت لك عت ؟ 

(؟) قلت : من هذا الحديث المتفق عليه دليل قاطع من جملة الآدلة القاطعة على عصمة أزواج الأنبياء منالز نا 
إطلاقاً تبماً لعصمة أزواجهن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا ممكن ازوجة بي قط أن تزلا باختيار ها 
ولا رغماً عنها فإن الله ربط على قلبها فلا يدعها أن تزني صوناً لعصمة الأنبياء من أنيلحق دبيوتم الطاهرة 
عار أو دنس يعيق الدعوة إلى الله تعالى » ححبى إذا حاول جبار على أن يفجر با تولى الله سبحانه وتعالى 
من فوق سبع سموات حمايتها وحفظها من المعتدي ؛ وأغذه أخذاً شديداً إلى أن يدعها دون أن مسها بوءكا 
حصل مع سارة الي حماها الله من ذلك الحبار بفضله ومنه وقوته الي لا تغلبها قوة يالأرض ولا في 
السماء وهو الغالب على أمره والقاهر فوق عباده . 


7١ 15‏ الأنبياء ‏ ج ١7‏ ) : صارت النار برداً وسلاما على ,ابراهيم بإذن الله وأمره 


2 0 ب م وارده وو ل . ىم 8 
52 قالوا حرقوه وأ نصروا البتكم إن كنتم فاعلين© (18) 
14 0002 1 ,اسه 5ه عدم 3 5 2 2-0 
قلنا يَا نار كوني برداً وسَلاماً على إبرهيمَ © (01) و أرَادُوا به 
اق ل ضه 6ه . 2 
كئدا فجعلناهم الاخسَرِينَ )07١(©‏ 97 
وهكذا ... فكل من يعدم قرع الحجة بالحجة يلجأ إلى استعمال القوة » وهؤلاء 
قوم إبراهيم لما لم يحيروا جواباً . ( قالوا حرّقوه وانصروا المتكم إن كثتم فاعلين » 
فجمعوا حطباً كثيراً جداً » وأضرموه ناراً فكان لها شرّر عظيم ولب مرتفع» لم توقد نار 
قط مثلها » وجعلوا ,إبراههم في كفة المنجنيق بإشارة رجل . فخسف الله به الأرض » 
فلما ألقوا ابراهيم في الناه قال : حسبي الله ونعم الوكيل ؛ ما رواه البخاري عن ابن 
عباس أنه قال 185[ حسبي الله ونعم الوكيل ؛ قاها ابراهيم حين ألقي في النارء وقاها محمد 
عليهما السلام حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل ] وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت : 
لا ألقي ابراهيم عليه السلام في النارء قال : اللهم إنك في السماء واحد » وأنا في 
الأرض واحد أعبدك ] . 


وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال :ا ألقي ابراهيم ؛ جعل 
خازن المطر بقول مى أومر بالمطر فأرسله ؟ قال فكان أمر الله أسرع من أمره قال الله : 
«يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم » قال ابن عباس : لولا ان الله عز وجل قال : 
( وسلاماً » لاذى إبراهم بردها . 

روى ابن أبي حاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي. قالت » [ دخلت على 
عائشة » فرأيت في بيتها را فقلت : يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت نقتل 
به هذه الأوزاغ » ان رسول الله عِلِتَع قال : 186[ان ابراهيم حين ألقي ني النار لم يكن 
في الأرض دابة إلا تطفىء ء النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على ابراهيم ( فأمرنا مَل 
بقتله]. 

وقوله تعالى : ظ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الاخسرين » أي المغلوبين الأسفلين لأنهم 
أرادوا بنبي الله كيداً فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك 


(71- الأنبياء ‏ ج 107 ) : هجرة إبراهيم وسارة ثم لوط إلى فلسطين ونيئة لوط با/ا١‏ 


-883 وتَحَِْاهُ لوطا إلى الأرضٍ أي ا رَكْنا فيا للْعَاكَينَ ©(1,) 
وَوَهيْنا له إسحق وَيَعْقَوب نافلة واكلاً تعَلنَا صَابلف ين © (0) 
وَحَعَلتَاهم' أُمّةَ يدون يمرا وأُوحيْنا إلنهِم مل اخيرات وَإِقَام 
ألملوة وإبتاء أَلدَكَوةٍ وكانوا لَنَا عابدين 0 زلووطا اماد 
'حكماً وعلاً نيتاه من القرية ألتي كانت' : عمل لانت إنمم 
كانوا قوم سَوْه فَاسِقِينَ © (4/) وَأَدخَلْتَاهُ في تتا نه من 
لصَّالمِينَ © (6/) 2هت.. 


يخبر تعالى عن ابراهيم أنه سلمه الله من نار قومه » وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
الى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها وكان بأرض العراق فأنجاه الله وابن أخيه لوطا الى 
الشام الي كان يقال لها أعقار دار الهجرة ومنها فلسطين وكان يقال : هي ارض المحشر 
والمنشر وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وبها يبلك المسيح الدجال . ثم تزوج أبراهيم 
ابنة عمه سارة وخرج بها مهاجراً من بلاده « الى الأرض الي باركنا فيها للعالمين » 


وقوله تعالى : ا ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة » قال ابن عباس وغيره : النافلة 
ولد الولد » يعي ان يعقوب ولد اسحاق كا قال تعالى : ظطإ فبشرناه بإسحق ومن وراء 
اسحق يعوب » وقوله تعالى : ظ وكلاة جعلنا صالحين » أي الجميع أهل خير وصلاح 
وجعلناهم أئمة »م أي يقتدى بهم « يبدون بأمرنا » أي يدعون الى الله بإذنه ولهذا قال 
عز وجل « وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين » أي فاعلين لما يأمرون الناس به » ثم عطف بذكر لوط وهو بن هاران بن آذر 
كان قد آمن بابراهيم عليهما السلام واتبعه وهاجر معه » كا قال تعالى : « قآمن له لوط 
ني لم ا ري ها قاد اق سكا وسلاار اسن إن رجسطلا انا ف ريل ل 
سدوم وأعماها فخالفوه وكذبوه » فأهلكهم الله » ودمر عليهم وهذا قال عز من قائل : 
« ونجيناه من القرية الي كانت تعمل ا حبائث إنهم كانوا قوم” سوء فاسقين وأدخلناه في 
رحمتنا إنه من الصا حين » 


م١73‏ الأنبياء ‏ ج ١‏ ) : كذب قوم نوح نوحاً فأغرقهم الله أجمعين بدعائه 


-83ة] ونوحاً إذ ناتى ين قَبْل فَانْسَجَبنَا له فتَجيناة' وأهله 
الكرب عدم © (0) وتصراناة من الْقَوْم ألْذِينَ كَذَبُوا 
بآيَاتنَا إنهم' كانوا قوام سوه فأغر قتاهز أُْمَعِينَ © (0) 42 


يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه : « رب 
لالز غل الأر شمن الكافرين خثار زنك إن بلرهم :بعتو تغيادكك ولا بلدوا إلا فاجر1 

كفاراً 4 ولهذا قال ههنا : 9 ونوحاً إذ ' نادى من قبل فاستجبناله فنجيناه وأهله » أي الذرين 
إمتراايه م وقوله ان : « من الكرب العظيم 4 أي من الشدة والتكذيب والأذى » فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا" حمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل » فلم يؤمن به إلا القليل ‏ 
وكانوا يتصد ون لأذاه » ويتواصّؤن قرناً بعد قرن على خلافه . وقوله تعالى : #ونصرناه 

من القوم » أي ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الذين كذبوا بآياتنا اهم كانوا قوم 
سوء فاغرقناهم أجمعين » ول يبق على وجه الأرض منهم أحد كا دعا عليهم نبيهم 


9 د إودَاوة وَسَلَئِسْنَ إذ يحكان في الث إِذْ قشت فبه م 


لقَرْم. كاسني" تاودن © () فَئْنَاها مَلَئِينَ و 


نينا كيه 1 هاما 3 نا مع دَاودَ الال اي وال 
وَكُنا فاعلينَ © 1 1 مسج لبودن الى احم 
من بسكم قبل أنتمْ شاكزون © () وَلسْلئئنَ اليم عاصنة 


000 ار ٠‏ ألّي باركنا فيا وَكُْنا يكل 1 
عالمين © (01) وَمنَ ألشَبّاطين من يغوضون له ويَعْمَلونَ عملا 
دُونَ ذلك وَكنا لَبم' حافظلين © (0م) 42 


النفش : الرعي ولا يكون إلا" بالليل » وقد كان ذلك الحرث كرما قد تدلّت 


(١؟‏ - الأنبياء ‏ ج 17 ) : صحّح الله حكم داود بما أفهمه لسليمان من الحلّم و/ا١‏ 


عناقيده . قال ابن جررير عن ابن مسعود في قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يمحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه عم القوم » قال : كرم قد أَنبتت عناقيده فأفسدته قال : فقضئ 
داود بالغم لصاحب الكرم فقال سليمان : غير هذا يا نى الله . قال : وما ذاك قال ء 
تدفع الكرم الى صاحب الفم فيقوم عليه حبى بعود لكا كان » وتدفع الثم الى صاحب 
ذلك . الكرم فيصيب منها حبى اذا كان الكر كا كان »دوقت الخرم إل ضائحة 
ودفعت الغغم إلى صاحبها » » فذلك قوله تعالى <١:‏ وكشا عااسليمان” 4 و مكلا نقد أن 
الذاعل: عليمان ول يلع داو اله انين التصري . ثم قال رحمه الله مجيباً لأياس بن 
معاوية لما استقئضي وأتاه باكياً .. فقال الحسن وما يبكيك ؟ قال يا أبا سعيد : بلغني ان 
القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار » ورجل مال به الموى فهو ني النار » ورجل 
اجتهد فأصاب فهو في الحنة . فقال الحسن : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان 
عليهما السلام والأنبياء حكماً يرد قولٍ هؤلاء الناس عن قوهم . قال الله تعالى : « وداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » فأى 
الله على سليمان ول يذم داود ثم قال يعني الحسن ‏ : ان الله اتخذ على الحكام ثلاثاً : 
لا يشتروا به تمناً قليلا” » ولا يشبعوا فيه ا هحوى » ولا يخشوا فيه أحداً ثم تلا : ظيا داود 
إنا جعلناك خليفة” في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل 
الله م وقال تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشوني » وقال تعاللى : ظ ولا تشتروا بآياتي 
نآ قليلاة 4 قلت : أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز 
وجل » وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والحلف » وأما مد" 
سواهم فد ثبت في صحيح البخاري عن عمروين العاص انه قال : قال رسول الله مَل : 
10 إذا اجتهد الحاكم فأصابء فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ] فهذا الحديث 
يرد ما توفي ناس عن 0 القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو ني النار والله أعلم. وني السئن 85 
[ القضاة ثلائة : قاض في الحنة وقاضيان في النار » رجل علم الحق وقضي به فهو في 
الحنة » ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار » ورجل علم الحق وقضى بحلافه 
فهو ثي النار ] . 
وقوله تعالى :. «إ وسخرنا مع داود الحبال يُسبْحن والطير » الآية ... وذلك لطيب 
صوته بتلاوة كتابه الزبور » وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء » فتجاوبه » وترد 
عليه الحبال تويب ولهذا لما مر الني ملم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل 
وكان صوته طيبا جداً فوقف واستمع لقراءته وقال : م١‏ [«القد أوتي هذا مزماراً من 


7 الأنبياء ‏ ج107): ألان الله الحديد لداودء وسخر الريح والشياطين لسليمان 


مزامير آل داود» قال :يا رسول الله لو علمت أنك تستمع ري لك محبيرا ] وقوله 
تعالى : 


« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم » يعني صنعة الدروع كا قال 
تعالى : ظ وألنًا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد » أي لا توسع الحلقة فتقلق 
المسمار ولا تغلظ الممار فتقد الحلقة » ولمذا قال تعالى : « لتحصنكم من بأسكم » 
يعي في القتال ط« فهل أنم شاكرون » أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه 
ذلك من أجلكم . وقوله تعالى : ط« ولسليمان الريح عاصفة » أي وسخرنا لسليمان الريح 
العاصفة ظ تحري بأمره إلى الارض الي باركنا فيها » يعني ارض الشام » « وكنا بكل 
شي ء عالمين » وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج من أمور 
المملكة ثم تحمله الريح وتظله الطير تقيه الحرً حيث يشاء من الأرض » فيتزل وتوضع 
آلاته ودشمه 5 فسخرنا له الريح محري بأمره رخاء” حيث أصاب» وقال تعالى: ١‏ غدوها 
شهر وزواحها شهر » 

وقوله تعالى : ظ ومن الشياطين من يغوصون له » أي في الماء يستخرجون اللآلىء 
والجواهر وغير ذلك « ويعملون عملا دون ذلك » من البناء والغوص « وكنا هم 
حافظين » أي بحرسه الله من أن يناله أحد من الشياطين بسوء » بل الكل في قبضته وتحت 
قهره ولا بتجاسر أحد أن ندنو منه » وهو الذي يحكم فيهم بإذن الله إن شاء أطلق وإن 
شاء حبس منهم من يشاء . ٠‏ 


هه 352 


)6 وني د لور امسر ألم وَأنت أرحم 
لس هار سينا 7 لك فَكَمَفْنَا ما به من ضر واتيناه 
هل وَمِئْلب' مَعَبُ' رحمة من عند نا وؤكرى للعابدين © (45)04- 


06 


يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام » ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده » 
وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير » وأولاد كثيرة » ومنازل 
مرضية » فابتلي في ذلك كله * وذهب عن آخره » ثم ابتلي في جسده بالجفام سوى قلبه 
ولسانه » يذكر بهما الله عز وجل . قال الني مَلِئَه : 188[ أشد الناس بلاء” الأنبياء ثم 
الصالحون » ثم الأمثل.فالأمئل ] وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبرء وبه 


14١ ابتلاء أيوب » والأنبياء أشده الناس ابتلاء”‎ : )1١9/ الأنبياء اج‎  5١( 


يضرب الثل في ذلك . وقال يزيد بن ميسرة : لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل 
والمال والولد » ولم يبق شيء له » أحسن الذكر . ثم قال عليه السلام : أ<مدك رب 
الأرباب الذي أحسنت إلي » اعطيتني المال والولد فلم يبق من قلي شعبة إلا وقد دخله 
ذلك » فأخذت ذلك كله مي » وفرّغت قلبي » فليس يحول بي وبينك شبيء » لو يعلم 
عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني . 

زوع إن انويساء عن عدت إن اعد ين عمين + كاد الأبوب عله العلدم وان 
فجاآ يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من بعيد » فقال أحدهما للآخر 
لو كان الله علم ل الاي اناد دل انضرع ار دن برف تعبا ع 2 
يغ قط اعفان : اللهم ان كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع 
فصداقي » فصداق من السماء وهما يسمعان . م قال : اللهم ان كنت تعلم أني لم يكن 
لي قميصان قط ؛ وأنا أعلم مكان عار » فصد قي فصداق من السماء وهما يسمعان . 
ثم قال : اللهم بعزتك » ثم خر ساجداً فقال اليم بتك لادارع اراي أيذا د 
تكشف عني » فما رفع رأسه حبى كشف عنه "") 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ال اع من اله مت أذت 
فجلس في ناحية » وجاءت امرأته فلم تعرفه ؛ فقالت :يا عبدالله أبن ذهب هذا المبتلى 
الذي كان هنا لعل" الكلاب ذهبت به أو الذئاب ٠‏ فجعلّت تكلمه ساعة” فال ويحك أنا 
أيوب ... ! قالت : أتسخر مني يا عبدالله » فقال : ويحك أنا أيوب قد رد الله علي" 
جسدي . 

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن الني علا قال : 14[لما عافى الله أيوب أمطر 
عليه جراداً من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه » قال : فقيل له يا أيوب أما 
تشبع ؟ قال : يا رب ومن يشبع من رحمتك ] أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع 
ار .وقول يقال - ل رايا أهله رساي شي 6 هال جافف لد تقل له يا ارو 
إن أهلك لك ني الحنة » فإن شئت أتيناك بهم » وان شئت, تركناهم لك في الحنة وعوضناك 
مثلهم ؟ قال : لا بل اتركهم ني الحنة » فتركوا له في الحنة وعوض مثلهم في الدنيا. 

وقوله تعالى : ظ رحمة من عندنا » أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به 8 وذ كرى 


» قلت : فذاك قوله تعالى : « فكشفنا ما به من ضر‎ )١( 


7١4‏ الأنبياء ‏ ج 17 ) : ذو الكفل مختلف في نبوته » والظاهر أنه ني" 


للعابدين » أي وجعلناه ني ذلك قدوة لعلاة يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك طوانهم 
وليتأسّوا به في الصبر على مقدورات الله » وابتلائه لعباده عا بشاءءله الملكمة البالغة فا 
ذلك . 


-2939 وإتععيل 1 وإِذْرس ذا الكفل كل يِنَ ألصّابر ين © (هم) 
وأدخلتامم في في راحمتة 0 من ألصّاكينَ © (م) 8ع 


وأما اسماعيل فهو ابن ابراه 0089 0 15070100 
مريم وكذا إدريس عليه السام وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما ترن” مع الأنيء 
الو وهو نبي وقال آخرون : إما كان رجلا” صالحاً » وكان ملكا عادلا » وحكما 
ملقسطا وتوقف ابن جرير ة في ذلك والله أعلم . 


لم 0 عقا سار قير عَلَلِِ 
ام كت 
لين © (مم) 0-0 له وتحنناة من أَلَعم و كذلك ننجي 
الموينين © (مم) 8ه 

يي .9 لو رده لقا اواو بور بار داريو ين 
ل ا ا 
لهم » ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا منه ذلك » وعلموا أن النبي لا يكذب , 
خرجوا إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم » وفرقوا بين الأمهات وأولادها » نم 
تضرعوا إلى الله عز وجل وتجاروا إليه 2 ورغت الإبل وفصلاا 2 وخارت البقر 
وأولادها » ونغت العم وسخالها » فرفع الله عنهم العذاب » قال الله تعالى : « فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيانما » إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اللدزي في 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » 


وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم » وخافوا 


(١7-الأنبياء ‏ ج ١17‏ ) :« لن نقدر عليه »# من التقدير لا من القدرة 0 


أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه » فوقعت القترعة على يونس 
فأبوا أن يلقوه » ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً . 

قال الله تعالى ط« فساهم فكان من المدحضين » أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه 
السلام وتحرد من ثيابه » ثم ألقى نفسه ني البحر » . 

قال ابن مسعود : ( وقد ارسل الله حوتاً من البحر الأخضر يشق البحار حبى جاء 
فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة » فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له 
لحما ولا بشم له عظماً » فإن يونس ليس لك رزقاً » وإنما بطنك تكون له سجن . 

وقوله تعالى : « وذا النون إذ' ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه » أي إن ذا النون 
أي صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام لما ذهب مغاضباً لقومه وتركهم لا لم يؤمنوا 
به0 وركب السقطة + ووقكت عليه القزعة و رامق ونشيه ل السر والنقيه اوت ظن” ان 
الله تعالى لن يضيق عليه في بطن الحوت - وهذا ظن بالله حسن ‏ فلن يقضي عليه أي لن 
يقدر عليه الموت وسينجيه من بطن الحوت ٠‏ كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير فإن العرب 
تقول : قَدّرَ » وقتدار بمعبى واحد » وقال الشاعر : 

فلا عائذ ذاك الزمان الذي مضى 2 تبار كت ما تقد ريكن' ذلك الأمر 


ع 2س 


ومنه قوله تعالى : « فالتقى الماء على أمر قد قّدرَ »م أي قد فدر . 

وقوله تعالى : « فنادى في الظلمات » قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل وكذا روى ابن عباس وغيره . وذهب به الحوت يالبحار يشقها حجبى 
انتهى الى أسفل البحر سمع يونس حساً فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في 
بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر . وهنالك قال : « لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت»من الظالبن 4 فسمعت املانكة َسيْخه قالوا: : يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
0 ا 
ا ل و ا ا اس 


١ 0) 4 سقيم‎ 


)١(‏ قلت : رويناه مشتقاً من حديث فيه مجهول رواه محمد بن اسحق عن أبي هريرة مرفوعاً والمهالة: قول 
محمد بن اسحق : عمن حدثه ول يسمه ... ؟ عن عبد الله بن راذ عن أبي هريرة مرفوعاً . 
١ 6‏ 


44 5 الأنبياء -ج7١)‏ : دعاء يونس وإن كان له خاصةء فإنه كذلك لعامة المؤمنين 


وقوله : .« فاستجبنا له ونجيناه من الغم » أي أخرجناه من بطن الحوت وتل كالظلمات 
( وكذلك ننجي المؤمنين » أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا 
دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء » فقد جاء الرغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء 

روى الإمام أحمد عن سعد بن وقاص بعد أن ذكر قصة بينه وبين عثمان بن عفان ... 
إلى أن قال عنه َلثم أنه قال :.14[... دعوة ذي النون اذ هو في بطن الحوت : « لا إله 
إلا" أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فانه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قط إلا 
استجاب له ] ورواه العرمذي والنسائي . 

وهذا الدعاء وان كان ليونس خاصة عليه الصلاة والسلام إلا أنه لجماعة المؤمنين 
عامة فهو شرط من الله لمن دعاه به كا يستفاد ذلك من حديث رواه ابن جرير عن سعد 
بن أبي وقاص مرفوعاً وفيه١141[اسم‏ الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب واذا سثل به أعطى 
دعوة ودس إن متى ... ] 

. لحم 2 دس ده - 1 قري مات هه ”وو 

- 72 وز كريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
ل 0000 ااه كاعرو م 6 ا ود روه نيج : اه 
الوارئين © (85) فاستجينا ووحمينا له يحمى وأصلخنا له زواجه 
.اث لد وي 5 او 2 لوقت 7 جم خق ع رن م اا 
إنم كانوا يسارعون في الخيرَات ويد عو ننارغبا ورهبا و كانوا 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله زكريًا حين طلب أن يببه الله ولداً يكون من بعده نبي » 
وقد تقدمت القصة مبسوطة” في أول سورة مريم وني سورة آل عمران أيضاً وههنا أخصر 
منها « إذ نادى ربّه »م أي خفية عن قومه : ظ« رب لا تذرني فرداً » أي لا ولد لي ولا 
وارث يقوم بعدي في الناس ظ« وأنت خير الوارثين » دعاء وثناء مناسب للمسئلة. 
وقوله تعالى : « فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه » أي امرأته كانت عاقراً 
فولدت . وقوله تعالى : « إنهم كانوا يسارعون ني اخيرات » أي في عمل القربات 
والطاعات « ويدعوننا رغباً ورهباً » أي رغباً بما عند الله من الثواب ورهباً مما عنده من 
العذاب 7 « وكانوا لنا خاشعين » االحشوع هو اللحوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً 


(1) قلت : و لذا فان دعاء( اللهم ما عبدتك غوفاً من نارك ولا طمعاً يحنتك ) ضلال . 


7١(‏ -الأنبياء ‏ ج 17 ) : قصة زكريا عجيبة وقصة مريم أعجب ها 


9 :1 1 1 1 0 : 0# 
وقيل : »م خاشعين »م أي متواضعين ومتذللين مؤمنين ومصدقين با أنزل الله وكل هذه 
الأحوال صحيحة قريبة المعى . 


:79 وألني حضتت فرتجبًا فتَفَخْنَا فيبًا من روحتا وجعلتاها 
وَابنَبًا اي الْعَالَيِينَ © (51) 485 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه 
نحيى عليهما السلام » فيذكر قصة زكريا » وكيف يلد لشيخين طاعنين في السن ولد ثم 
يذكر قصة مريم وهي أعجب ء فإنها إيجاد ولد من أنى بلا ذكر فقال تعالى : « والي 
أحصنت فرجها » أي من الدنّس كا قال تعالى : في سورة التحريم : « ومريم ابنةعمران 
التي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا » 

وقوله تعالى : ظ وجعلناها وابنها آية للعالمين » أي دلالة على ان الله تعالى على كل 
شي ء قدير وانه يخلق ما يشاءءوإنما أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ه وهذا 
كقوله تعالى : ظ« ولنجعله آية" للناس » . 

وقوله : « للعالمين » أي اللحن والإنس . 


-93 إن هذه أمنك أنه واحدة وَأنا ريك فاعيْدُون © (55) 
م و ع 0 موه َ 2 الع سه دي يرس ده دسوسرة ا 
وتقطعوا أمرثم مم كل إلينا و 01 فمنَ يعمل هن 
ألصّالحات وهو مومن قلا كفْرَان لسَْيه ونا له كاتبُونَ© (54) 72 


وقوله تعالى ا 00 
إن . أي هذه شريعتكم الي بينت لكم شريعة واحدة . وقوله تعالى « أمة واحدة » 
نصب على الحال ولهذا قال تعالى : « وأنا ربكم فاعبدون » كما قال تعالى : يا أيبها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملو! صالحا إنى بما تعملون عايم وان هذ ؛أمتكم أمة" واحددة 
وأنا ربكم فاتقون » وقال رسول الله ميلِتّه197[ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات » ديننا 
واحد ] ب يعي أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله . 


وقوله تعالى : ظ وتقطعوا أمرهم بينهم » أي اختلف الأمم على رسلهم » فمسن 


١ 0‏ الأنبياء اج )١17/‏ 5 أيام الدجال أر بعون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 5 
م ااا سس سم 


مصدق ومكذب وهذا قال تعالى : « كل إلينا راجعون » أي يوم القيامة فكل بحسب 
عمله خيراً كان أو شرا . ولهذا قال سبحانه : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » 
أي قلبه مصدق وعمل صا حا ف فلا كفران لسعيه » كقوله تعالى : « إِنَا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا » أي فلا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال جل وعلا « وإِنّا له كاتبون » 


-8 وحرام على قربَةٍ أملكتاها نمم لا يَرْجِعُونَ © (40) 
حت إذا فيحت' بألجوج وتأجوج وم ون كل حدب يَمْيلُونَ © (53) 
وأقترب الود للق فَإدًا هي شاخصة أنصار لين كَفرُوا يا ينا 
قن كنا في غَفْلمَ من هذا بل كنا ظاليي © (50) 2ه 


بقول تعالى : ظطإ وحرام على قرية » قال ابن عباس : وجب ٠‏ يعني قد قدر أن أهل 
كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون الى الدنيا قبل يوم القيامة » هكذا صرح ابن عباس 
وابو جعفر الباقر وقتادة وغيرهم وقوله تعالى : ظ« حبى اذا فتحت يأجوج ومأجوج » 
امهم من سلالة نوح من أولاد يافث أب المرك«وهم من كل حدب ينسلون» أي يسرعون 
في المشي الى العساد » والحدب هو المرتفع من الأرض » وهذه صفتهم في حال خروجهم 
كأن السامع مشاهد لذلك « ولا ينبئك مثل خيبر » وهذا إخبار عالم ما كان وما يكون 
الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو . 


روى الامام أحمد عن النواس بن سمعان الكلابي قال :14[ ذكر رسول الله مل 
الدجال ذات غداة » فخفض فيه ورفع حبى ظنناه في ناحية النخل » فقال : « غير الدجال 
أخوفني عليكم . فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » وان يخرج ولست فيكم 
فكل امرىء حجيج نفسه » والله خليفي على كل مسلم » وانه شاب جعد قطط عينه 
طافية » وانه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا” . يا عباد الله أثبتوا ‏ قلنا 
يا رسول الله ما لبثه ِي الأرض ؟ قال : «أربعون يوماً » يوم كسنة 2 ويوم كشهر » 
ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » قلنا : يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة » 
أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال : «ولا. اقدروا له قدره » قلنا : يا رسول الله فما اسراعه 
في الأرض ؟ قال : « كالغيث استدبرته الريح . قال : فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون 


له لحان عورد شك رو لله ماح عي ل 
كانت ذرى ٠‏ وأمده خواصر : واسبغه ضروعاً , ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه 
قوله : فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء : وير بالحربة فيقول 
لها : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها » كيعاسيب النحل قال : ويأمر برجل فيقتل » 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ٠‏ ثم يدعوه فيقبل إليه » فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عزوجلالمسيح عيسى ابن مرم فينزل عند المنارة البيضاء شري دمشق بين 
مهرودتين واضعاً يديه على أجنحة ملكين © فبتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد 
الشرئي - قال - فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عزّ وجل الى عيسى بن مريم عليه السلام 
أني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدأن لك بقتالهم » فحرر عبادي إلى الطور . فيبعث 
الله عز وجل يأجوج ومأجوج كا قال : لوهم من كل حدييج يماود # ترخت عيبق 
وأصحابه إلى الله عز وجل ٠‏ فيرسل عليهم نغفأ في رقابهم » فيصبحون فرسى 0 
خوراه اق يوي ا ا جر لوي ااا 1 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ] 

روى ابن جرير عن كعب وغيره قال : [١94‏ فتطرحم بالمهيل؛ قال ابن جابر فقلت يا 
أبا يزيد وأين المهيل ؟ قال : مطلع الشمس . قال « ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر أربعين يوماً » فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة » ويقال للأرض أنبي تمرك 
ودري بركتك. قال : فيومئدٍ بأكل النفر من الرمانة فيستظلون بق<مها ويبارك بي الرسل 
حتى إن التقحة من الإبل لتكفي الفثام من النامن » واللقحة من البقر تكفي الفخذء والثاة 

والح مالتسال ري اسح بس 
اي ل ل م 1 
مع بقية أهل السئن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وقال العرمذي : حسن 
صحيح . 

وقد ثبت في الحديث 146 [ان عيسى بن مريم يحج البيت العتيق ] وقال الإمام أحمد عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله يلير :14[ ليحجنهذا البيت وليُعتمرن بعد خر وج 


. الزهم : رااحة الدسم وريح لحم سمين منتن‎ )١( 


١١ ( ١8‏ الأنبياء ‏ ج ١7‏ ) : الكفار ومعبوداتهم ني النار إلا" من عبد بدون رضاه 


يأجوج ومأجوج ] إنفرد به البخاري وقوله تعالى : ط واقترب الوعد الحق » يعني يوم 
القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل ٠»‏ أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت » 


قال الكافرون : هذا يوم عسر » وهذا قال تعالى : ظ فإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا » أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام : « يا ويلنا قد كنا في غفلة مسن 
هذا » أي ني الدنيا بل كنا ظالمين © يعترفون بظامبم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك . . 
006 إن وَمَا تَعْبدُونَ من ذون ألله حصب جب أنتم لها 
وَادِدون © (48) لو كان هؤلاء البَة ما وَرَدُوها وك فا 
0 0008 فيا زفير و فيبًا لا يسمعون © )٠٠١(‏ إن 
بق لهم منا الى أوليك عنبا مُبْعَدون © (1. تر 2 
باز ال شيم خالئون © )٠١١(‏ لا حرام قرخ 
الأخكي تلقام اللآبة هذا نك الذي كم 
توعدون © (. 2 


لن 


يقول تعالى » مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش » ومن دان بدينهم من عبدة 
الأصنام «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » أي وقودها . وقوله تعالى : 
« أنم لها واردون » أي داخلون ظر لو كان هؤلاء آلمة" ما وردوها » أي لو كانت 
الأصنام آلمة” حقاً ما دخلوا النار مع عابديها « وكل فيها خالدون » أي جميعاً مخلدون في 
النار « لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون » “ما قال تعالى : « لهم فيها زفير وشهيق » 
والرفير خروج النفس والشهيق دخوله . 

وقوله تعالى : .فإ إن الذين سبقت لهم منا الحستى » أي الرحمة والسعادة .« أولنك 
عنها مبعدون » أي عن النار وذلك بسبب إيمامهم بالله ورسوله وما أسلفوا من الأعمال 
الصالحة في الدنيا كما قال تعالى : ظ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أي فكما احسنوا 
العمل في الدنيا أحسن الله لهم الثواب في الآخرة ونجاهم من العذاب فقال عز وجل : 


5 -الأنبياء ‏ ج17 ) : من ابتدأ الحلق من عدم أقدر عا لى إعادته من وجود 184 


( لا يسمعون حسيسها » أي حريقها ني الأجساد . وقوله تعالى : « 507000 
أنفسهم خالدون » فسلمهم من المحذور والمرهؤب و وحصل لهم المطلوب والمحبوب 
فأولئتك أولياء الله مرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثياً . 
وخرج بذلك من عبد بغير رضاه كالملائكة والعرين وعسيق: وامرم » وغير هم ممن عبدوا 
وهم غير راضين وببرأون إلى الله تعالى من ذلك . 


وقوله تعالى : ظ« لا بحز-هم ا لفزع الأكبر » قيل وقيل ... وقيل : حين تطبق النار 
على أهلها . وقوله تعالى : «وتتلقاهم. الملائكة هذا يومكم الذي كثم توعدون 4 أي 
تبشرهم الملائكة. يوم معادهم : « هذا يومكم الذي كنم توعدون » أي فأملوا ما 
يسركم . 


-733 يم تطوي آلسّنَاه كطَي" ألمجلَ للكتب كما بَدَأنا أَوْلَ 
خلق تعيداء وعدا عَلَيْنا إنا كنا قاعلينَ © 0٠١(‏ 475 


يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة : ظ« يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » كما 
قال تعالى : ظ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما بشركون» 


وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر عن رسول الله مِلِثَيٍ قال: ١9107‏ إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ] انفرد به من هذا الوجه البخاري 
رحمه الله . وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يطوي الله السموات السبع بما فيها 
من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الحليقة : بطوي ذلك كله ببمينه يكون ذلك كله 
في بده بمنزلة الحردلة . 

وقوله تعالى : © كطيّ السجل للكتب » قال ابن عباس : ان السجل هي الصحيفة 
قاله علي بن طلحة والعوني عنه . ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن 
جرير لآنه المعروف في اللغة ؛ فعلى هذا يكرة ى الكلام بوم الطري البمام عطي البخل 
للكتاب أي على الكتاب بمعني المكتوب » كقوله تعالى : « فلما أسلما وثله للجبين » أي 
على الحبين وله نظائر في اللغة والله أعلم . 


وقوله تعالى : « كا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » يعي هذا 


7 الأنبياء ‏ ج 17 ) : تعهد الله للصاحين بوراثة الأرض في الدارين 


كان لا عمالة يوم يعيد الله الحلائق جميعاً خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم 
لت نه من جملة وعد هنال الذي لا بل ولا يدل + وهو قار 
عباس قال اه له م جوعظة, فقَال: « إنكم #شورون إِللّ الله عز 
وجل حفاة عراة” غرل” 2 51 بدأنا أول خاق تعيده وعداً علينا إنَا كنا فاعلين » م 
أخر جاه في الصحيحين من حديث شعبة . 
8 6 . هد هواسه لالت 2 2 
- 52 وولقد 553 في الزبور من بعد الذ كر أن الارض 
ير نيا , عدّادي ألصّالُون © )٠٠6(‏ إن في .هذا لبلاغاً قوم 
عابدينَ © )٠١١(‏ وما أَرْسَلْتَاكَ إلا ونم لعَالِيينَ © )٠١7(‏ 2 


يخبر تعالى عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين » ووراثة الأرض 
فيهما كقوله تعالى اوعد 1ن اذى ام ا سكع وعباوا :الما اك ليو ادوم له 
الأرض كا استخلف الذين هن قبلهم وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى لهم » وأخبر تعالى 
أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية » وهو كائن لا محالة » ولهذا قال تعالى : 
ا( وافد كعاان لاريون من بهد الذاكن 6 الرزور. + الحدية اللي أنزلت على الأنبياء 
وهو أيضاً اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام . والمراد من الذكر هاهنا : أم 
الكتاب الذي كتب الله فيه ما هو كاتن الى يوم القيامة . والميبى : ان الله تعالى كتب في 
التوراة والانجيل والقرآن وني الصحف الي نزلت على الآنبياء جميعاً من بعد أم” الكتاب 
« أن الأرض يرتها عبادي الصالحون » من كل الأمم المؤمنة بالله تعالى » فإنه تعالى يكفل 
لهم السعادة والمجد والحكم والفتح ويوليهم على أمم الأرض بالحق والعدل وذلك في 
الدنيا . أما في الآخرة فيورتهم أرض الحنة وما فيها تما لا عين رأت ولا أذن سمعتولا 
خطر على قلب بشر من النعيم المقيم . 

وقوله تعالى : « إن ف هذالبلاغاً لقوم عابدين » أي في هذا القرآن لبلاغاً لمنفعة » 
وكفاية لقوم عابدين الله بما شرع لهم » وآثروا طاعته على طاعة الشيطان وشهواتهسم 
وقوله تعالى : «وما أ رسلناك إلا رحمة" للعالمين » يخبر تعالى أنه جعل حم دأ عِلِنَعِ رحمة” 
للعالمين + أ ارضلة ريحي لهم جميعاً فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في 


(١؟‏ -الأنبياء ‏ ج ١7‏ ) : محمد رسول الله رحمة مهداة للعالمين ا 


إلدارين 4و ده دور الدارئن كما قال تعالى « ألم تر إل الذي ردلا تعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهم يصلونها وبئس القرار » 

روى مسلم ني صحيحه عن أب م 0 
قال : « إني لم أبعث'لعاناً وإنما بعثت بعثت رحمة" » ] روى الإمام أحمد عن سلمان قال : ان 
ل ل ا ل ل ا 
آدم أغضب "كما تغضبون و إنا بعثي ي الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة ] فأي 
رجنة عبات ان كنرايه #قالحوات ماإروام ابو جر بن جرير عن ١‏ ن عباس في قوله 
تعالى : © وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » قال :امن امن بالله.واليوة الاختر كبييه له 
الرحمة ني الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوني مما أصاب الأمم من حسف 
والقذف . 


جه 8 


3 قل إنما بو ال نيا ل له واد 0 انتم 
منْلمُونَ © )0٠١8(‏ فإن نولا فقل اذنتك' على سواء وَإن أذري 
أقر يب أم بَعد ا عدون © )٠01(‏ 1 00 لجر من القول 
رم ار 0 وإن أذري لعله ١‏ فنة لم ماع ِل 
حين © (111) قال ر الى باحق ورننا: الرعن ال معان عل 
ما ل © )1١1١١(‏ 455 

يأمر تعالى رسوله صلواته وسلامه عليه أن يبلغ المشركين : 8 إتما يوحي إلي نما 

هكم اله واحد فهل أنمَ 'مسلمون » أي مّبعون على ذلك مستسلمون منقادون له ا فإن 
تولوا » أي تركوا ما دغوتهم إليه « فقل آذنتكم على سواء » أي أعلمتكم أني جرب 
لكم "كما أنكم حرب لي بريء منكم نادم هري شاي ا دي 
فقل لي عملي ولكم عملكم أثم بريئون مما أعمل وأنا بريء » ما تعملون » وقوله تعا 


« وإمنا خافن من قوم خيانة” فانبذ إليهم على > للك سد وها ' 
العهود على السواء وهكذا هاهنا : « فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء » أي أعلمتكم 


وو 7١‏ الأنبياء .ج 17 ) : أعلموا الأعداء قبل البدء بالحرب بأنكم ستحاربونهم 


ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك.. 

وقوله تعالى : « وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون » أي هو واقع لا محالة 5 
ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده « إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون » أي انه 
يعلم الغيب جميعه ويعلم ما يظهره عباده وما يسرون وسيجزيهم على ذلك القليل والحليل 
وقوله تعالى : ظ« وإن ادزي لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال ابن جرير : لعل تأخير 
ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى « قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن 
المستعان على ما تصفون » أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق والله المستعان عليكم 
على ما تقولوت وتفئرون من الكذب يجعل الأنداد لله تعالى وعبادمها من دونه والعياذ بالله 
لا إله غيره ولا رب سواه . آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام ولله الحمد والمنة . 


0 د ) : إن زلزلة الساعة تذهل الأم عن رضيعها من الفزع الأكبر ١‏ 


ل 2ق 


000 شؤرة بشخ مريت 12177 


ظ 5 / تأي اجن يت 


إلا* الآبات «ه وه وؤه وهه . فنزلت' بين مكة والمديتة وتزلات”" المج بعد الور 


سيتسءم آله اكمان قي 


6 كس 2 7 3 0000 3 رفرءء 
5 أ أعنسنا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة السسّاعة 

ىو الله م همه ويد 2 و ه ده - َه شام 

عظم © () لام ترواتا تذهل كل مرضعة عا واتضع 

و "ال لو « اموا موا ل ١‏ بو كز 

كل ذات حمل حملبًا وترى الناس سكارى وما هم شكارى 
ولكن عذاب الله شديد © )١(‏ 2 

يأمر تعالى عباده بتقواه » ويخبرهم بما سيستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة » هل هي بعد قيام الناس من أجداتهم ؟ 
بوم نشورهم إلى عرصات القيامة أو ذلك قبل قيام الناس من قبورهم ... ؟ فقال قائلون 
هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة وهذا ما روي عن علقمة » 
وعبيد بن عمير » وعامر الشعبي » وقد أورد ابن جرير في ذلك حديث (") عن ألي هريرة 
مرفوعاً ومفاده إن ذلك يكون قبل يوم القيامة وفيه .. [10١‏ والأموات لا يعلمون بشيء من 
ذلك ] والغرض منه انه دل" على ان هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة 
لقر بها منه كنا يقال : أشراط الساعة و نحو ذلك والله أعلم . وقال آخرون : بل ذلك هل 
وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور واختار ذلك 
ابن جرير واحتجوا بأحاديث رواها الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن أني حاتم عن 
عمران بن | الحصين ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي 
سعيد قال : قال الني مَظِثرٍ 7٠١7:‏ [ يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيكربنا 


قلت : ولكنه حديث فيه مجهولان فلا يصح والله أعلم . 


4 - الحجج7١):‏ القيامة : أمر عظيم » وخط ب جليل : وطارقمفزع » وحادث هائل 


وسعديك فينادى بصوت : ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتاث بعثاً إلى النار قال : يا رب 
وما هك انار فإ وحن كل اليف أرراة قال -- تسجيناية او سعة وجسر قتي تفع 
الحامل حملها ويشيب الولد ظا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد »م فشق ذلك على الناس حبى تغيرت وجوههم .قال الني عَل: من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد . أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الاسود . إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الحنة ‏ فكبرنا ثم قال « ثلث أهل الحنة » فكبرنا ثم قال : « شطر أهل اللحنة » فكبرنا ] 
وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع » ومسلم » والنساني . 

روى الإمام أحمد عن عائشة عن الني مَلِثم قال : [1١‏ إنكم تحشرون إلى الله يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا” » قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم 
إلى بعض ...؟ قال : « يا عائشة إن الأمر أشد من أن مهم ذاك » ] أخر جاه والأحاديث 
في أهوال :يوخ القيامة والأثار. كتير 8 ججدا لها مو شيم آخر وهذا قال تعالى « ان زلزلة 
الساعة شي ء عظيم » أي أمر عظيم » وخطب جليل » وطارق مفظع وحادث هائل وكائن 
عجيب » والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع كما قال تعالى : « هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلز لوا زازالا” شديداً » ثم قال تعالى : ط يوم ترونها »م هذا من باب ضمير 
الشأن » ولهذا قال مفسراً له « تذهل كل مرضعة عما أرضعت » أي فتشتغل لحول ما 
ترى » عن أحب الناس إليها » والني هى أشفق الناس عليه»ندهش عنه في حال إرضاعها 
له.وهذا قال : ظإ كل مرضعة » ولم يقل كل مرضع وقال فإ عما أرضعت » أي عن 
رضيعها فطامه وقوله تعالى : ظ وتضع كل ذات حمل حملها » أي قبل مامه لشدة 
المول © وترى الناس سكارى » أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت 
عقوهم » وغابت أذهانهم » فمن رآهم حسب أ: مهم سكارئ 9 وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد» 

و 

-2 ومن ألناس من اول في آهب غير عر 9 بتع كل 

ميْطان تر يد © () كتب عله أن من نولا ه 200 5 


ِل عذاب السعير © )5( 2 


يذم تعالى من كذيب بالبعث .وبا أنزل على الأنبياء متبعاً في ذلك كل شيطان مريد 


2 :8 ,الل اعم 
5١‏ الحج ‏ ج 17 ) : من يتولى الشيطان يضله في الدنيا » ويرديه جهم في الآخرة ه5١‏ 


من الأنس والحنٌ وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطصل 
قال في شأنهم : ظط ومن الناس من يحادل ني الله بغير علم » أي علم صحيح « ويتبع كل 
شيطان مريد كتب عليه » أي كتابة قدرية « أنه من تولا"ه » أي اتبعه وقلده « فإنه 
بضله ويهديه إلى عذاب السعير 4 أي يضله في الدنيا » ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير 
الحار المولم . قال السدي عن أني مالك, : نزلت هذه الابة في النضر بن الحارث ٠»‏ و كذلك 
قال ابن جريج وقال ابن أبي حاتم عن أبي كعب المكي قال : قال خحبيث من خخيثاء قريش 
اخبرنا عن ربكم من ذهب هو » أو من فضة هو أو من نحاس هو ؟ فتقعقعت السماء 
قعقعة” ‏ والقعقعة في كلام العرب الرعد - فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه . وقال 
مجاهد : جاء يبودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من 
ياقوت ؟ قال فجاءت صاعقة فأخذته . 


+83 ؟ أما ألناس إن كُنتم في ريب هن المت ٠‏ فإنا خلفتاكم: 


0 ماو ور :لني 


00 دل رت 1 0 ا 0 
قل 00 لكَيْلا بَغل من بغد عل غلا وى الارفة اهافزة 
فإذا أَنرلنَا عَلَيْبَا ألماه 5-5 وربت وأنبت من 16 زوج 
تج © () ذلك بأن أله هو الحق وأ عن خرن عا 
ا قدرير * © (1) وَأن ألمّاعة ١‏ ا لا رف ان 2 
يَنْعَخْ من في امبُر © 0 52 

لكين 1 انالك شقانن ارك لفاك م ل ا 
على المعاد بما يشاهد من بدنه االحلق فمَال : 9 يا أبها الناس ان كنم في ربب » أي ني شك 
ط من البعث » وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد « فإنا خلقناكم من تراب » أي 
أصل خلقه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام « ثم من نطفة » أير ثم 


65 7 الحج ج17): تطور خلق الإنسان والنبات» دليل من الله على القدرةوالبعث 


جعل نسله من سلالة من ماء مهين ظا ثم من علقة ثم من مضغة » وذلك أنه إذا استقرت 
النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً يضاف إليه ما يجتمع اليها » ثم تنقلب علقة حمراء 
بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماً » ثم تستحيل فتصير مضغة” من لحم لا شكل فيها 
ولا تخطيط » ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن » 
وفخذان ورجلان وسائر الاعضاء ٠»‏ فتارة” تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط » 
وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال تعالى : ظ ثم من مضغة مخلقة 
غير غلقة 4 أي 5ااتدامدوة! .ف لبن لكو وثئر في الأرعام ما ثناء إلى أجل مسدى » 
أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها » قال تجاهد في قوله تعالى : 
مخلقة وغير مخلقة م قال : هو السقط مخلوق وغير مخلوق » فإذا مضول عليها أربعون 
يوماً وهي مضفة » أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسوّاها كا يشاء الله عز 
وجل من خسن وقبح وذكر وأنى 2 وكتب رزقها وأجلها » وشقيٌ أو سعيد . 

٠‏ كا ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله مِيلِيَوٍ .وهو الصادق 
المصدوق ١5‏ ![إن خلق أحدكم يجمغ ف بطن أمه أربعين ليلة” ثم يكون علقة” مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فيؤ مر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح ] 

وقوله تعالى : « ثم مخرجكم طفلا” » أي ضعيفا في بدنه وعقله وكل خلقه ثم يعطيه 
الله القوة شيئاً فشيئاً » ويلطف به ويحئن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار » ولهذا 
قال : طثم لتبلغوا أشدكم » أي يتكامل الشباب عنفوانآ ومنظراً ف ومنكم من يتوفى » 
أي في حال شبابه وقواه ط ومنككم من يردٌ الى أرذل العمر » وهو الشيخوخة والهرم والحرف 
ولهذا قال تعالى : « لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً م كما قال تعا لى : « الله الذي خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة” 6ل ول بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء 
وهو العليم القدير » وقوله تعالى : « وترى الأرض هإمدة » هذا دليل آجر على قدرته 
تعالى على إحياء الموتى كما يحبى الأرض اليتة الهامدة » اي القاحلة ط فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت رربت اج ٠‏ زف مين 4 أ لإا زان الاكليها ال تحركت بالنيات 
وارتفع الثرى ثم افبتت ما فيها من الألوان والفنون والثمار وشئ الزروع والنباتات وهذا 
قال تعالى : ف ذلك بأن الله هو الحق » أي اللحالق المدبر الفعال ما يشاء «ز وأنه يحبي الموتى» 
أي كا أحيا الأرض اليتة وأنبت منها هذه الأنواع « وانه على كل شيء قدير » كما 
قال تعالى : ط انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وقوله تعالى : ظ« وان 


(؟5 - الحج ‏ ج ١17‏ ) : العذاب في الدارين لمن يجادل بلا علم ؛ بل بالرأي والهوى/91١‏ 


الساعة آتبة لا ريب فيها »م أي كائنة لا شك فيها ولا مرية ‏ وان الله يبعث من في القبور » 
أي يعيدهم بعد ما صاروا ني قبورهم رما ويوجدهم بعد العدم . كا قال تعالى : ظ وضرب 
لنا مثلا” ونسبي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم » والآيات في هذه كثيرة . 

روى الامام أحمد عن لقيط بن عامر انه قال ٠‏ يا رسول الله أكلنا يرئ ربه عز 
وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله عَلِت : « أليس كلكم ينظر إلى 
القمر مخلياً به ؟ » قلنا : بلى » قال « فالله أعظم » قال قلت يا رسول الله كيف يحبي الله 
الموتى. » وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : « أما مررت بواد أهلك ممحلا » قال : بلى قال : 
« ثم مررت به يبتر خضراً » قال : بلى قال : « فكذلك يحبى الله الموتى وذلك آيته في 
خلقه » ] ورواه أبو داود وابن ماجه قال ابن أني حاتم عن معاذ بن جبل قال : من علم 
ان الله هو الحق المبين » وأن الساعة آنية لا ريب فييا » وأن الله“يبعث من في القبور ‏ 
دحل الخحنة . 

- مم 2 22 ان اكت 034 مك راض 72 
وَمِنَ الناس من يحادل في الله بغير عم ولا هدى ولا 

1 و 2 8 و - 5 2 1 و 3 ا 
كتاب منير © () ثانّ عطفه لِيضْلَّ عن سَبيل الله له في الدنيا 

3 5 0 4 م هسمه ا سد م - 0 , 3 - م .8 
خزأي ونذ يقه عام القسمة عذاب الحر بق © (و) ذلك يما قدمت 
7 ل اه 7 آ 5 
يَدَاكَ وأن أنه لَيْسَ بظلام للعبيد © 0٠١(‏ 475 


لما ذكر تعالى حال الغّْلاآل الحهال المقلدين في قوله تعالى : ظ ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » ذكر ني هذه الحال الدعاة إلى الضلال مسن 
رؤوس الكفر والبدع فقال تعالى# ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير » أي بلا عقل صحيح » ولا نقل صريح » بل بمجزد الرأي والهوئ . وقوله 
تعالى : ه ثاني عطفه »م أي لاوي عطفه أي رقبتة معرضاً عما يدعى إليه من الحق ومستكبرا 
كقوله تعالى : ظ واذا قيل لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوْا رؤوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستكبرون » وقوله تعالى : « ليضل عن سبيل الله » أي ليصدهم عن 
سبيل الله.ثم قال تعالى : ظا له في الدنيا خزي » لاستكباره عن آيات الله لقاه المذلة في 
الدنيا ه ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » ظ ذلك بما قدمت يداك » أي يقال له هذا 


74 الحج ‏ ج17 ) : يعبد الله على حرف : إن انتفع بقي مسلماً » وإلا" كفر!! ‏ 


تقريعاً وتوبيخاآ « وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 أي وذلك يعني إذاقته عذاب الحريق يوم 
القيامةعليس ظلماً بل هو العدل من الله تعالى جزاء ما قدمت يداه من الكفر والعناد والاستكبار, 
وحاشا الله من الظلم فقد حرمه على نفسه . 


+88 دبعت ألتاس من يمد أن على حراف فإن أصاب” يم 
لمأن به وإن أصابتة فثئة أ نفل ا عات ور 


ره 5 


ذلك 2 اك المي © (1) تدعوا من دون أنهو ما ص 
وما له فته ذلك هو > ألضلال لبعد © )1١(‏ يد عوا لَمَنْ 
أرب يمن تفعه لبس الْمَول وَلبشس الث" © (1) 62 


« ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ا طمأن به 4 قال كان الرجل 
يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً » ونتجت خيله قال : هذا دين صالح » وان لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيلهوقال هذا دين سوء . وقال مجاهد ني قوله تعالى : « أنقلب على وجهه » 
أي ارتد كافراً . وقوله تعالى : 8 خسر الدنيا والآخرة » أي فلا هو حصل من الدنيا على 
شيء » وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم » فهو فيها في غاية الشمّاء والإهانة . ولهذا قال 
تعالى : « ذلك هو الحسران المبين » أي هذه هي اللسبايّة العظيمة والصفقة اللحاسرة , 
وقوله تعالى : طإ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه م أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب 
من نفعه فيها وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن . وقوله تعالى : « لبئس المولى ولبعس 
العشير » قال مجاهد : يعبي الوئن » يعني يئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى » يعي 
ولياً وناصراً « ويئس العشير » وهو المخالط والمعاشر . 


-8ة إن أل يدخل” لذن اموا وَعملوا ألصّالَان جنات 
تحرِي من" يا لأا إن أنه يَفْعَلُ ما ير يد © (18) 92 


لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء»عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات ٠‏ وتركوا المنكرات 
فأورتهم ذلك سكبى الدرجات العاليات في روضات الحنات ٠‏ ولما ذكر تعالى أنه أضل” 


نك ” يتا # 
71 الحج ج17) : من يغيظه انتصار محمد ودينه » فلياخط بلا ول به نمسه ١984‏ 


أولئنك وهدى هؤلاء قال : ف ان الله يفعل ما يريد » . 


5 من 7ن 3 أن ان نطرة لله 3 لد نا والاضرة 
َليَنْدْدُ سسَبَبِ إلى السماء 1 ؛ لتقطع فلنطر” كز دهن كن ينا 
بغيظ ه060 وكذلك أن لتَامٌ 5 ٍ نات 57 أله مدي 
من يريد © )1١(‏ 5 


قال ابن عباس وأصحابه : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً علش في الدنيا 
والآخرة ظ فليمدد بسبب » أي بحبل ط إلى السماء » أي إلى سماء بيته « ثم ليقطع » 
أي ثم ليختنق به » وهذا القول أبلغ ني التهكم فإن المعى؛ من كان يظن ان الله ليس بناصر 
محمداً و كتابه ودينه » فليذهب فليقتل نفسهءإن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة 
قال الله تعالى : ظ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » الآية 
ولهذا قال تعالى : ظ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » قال عطاء الحراساني : فلينظر 
هل يشفي ذلك ما يحد في صدره من الغيظ » من شأن محمد ملت . وقوله تعالى : « وكذلك 
أنزلناه # أي القرآن « آيات بيئات » واضحات وهن حجة من الله على الناس » « وأن 
الله بدي من يريد » والله بدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة التامة والحجة 

7 

القاطعة لا معمّب لحكمه . وهو سريع الحساب . 


-8ة إن لْذِنَ اموا ادق 1 وآلصّا بئينَ وَلنصَارَى 
والقترس لدف أعر كوا إن أله يفصل بينم يوم يم أَلقِيمَةَ إن ألله 
عل كل ثيه شبيد © (07) 487 
يخبر تعالى عن أهل الأديان المختلفة مؤمنهم وكافرهم أنه تعالى يحكم بينهم بالعدل 


يوم القيامة فيدخل من آمن به الحنة ويدخل من كفر به النار فإنه تعالى شهيد على أفعالهم 
وأقوالهم وسرائرهم وما هو أخفى من ذلك . 


5 7الحج ‏ ج 17 ) : كل مخلوق في السموات والأرض يسجد لله تعالى 


92-0 أل تن أن آنه ينيد ل من في التنوات ومن في 
ْ١‏ رض وَأَلسّمْس وأ لقم رو اميا وتان اشح وألدوابي" 
0 من ذل وكيا عق عن القذاب وتن' ين أقة قن 


له من مكرم إن أنه بَفْعَلُ ما يشَاه © (م1) 2 

يخبر تالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شي ء طوعاً 
وكرهاً وسجود كل شيء مما يختص به.فقال تعالى : « ألم تر.أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض » أي من ن الملائكة و في فلار السدرات + والحوانات ل بيع 
إنما ذكر يه الله فيتن” أنها تسجد للمالقها واس 
مربوبة مسخرة 8 لا تسجدوا للشمس ولا للقجر واسجدوا لله الذي خلقهن » الآية » 
وني الصحيحين عن أي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله مَلِنَو : 70[ أتدري أين 
تذهب هذه الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فانها تذهب فتسجد تحت 
العرش » ثم تستأمر فيوشيك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت » ] وقوله تعالى : © والحبال 
والشجر »م فسجودهما بفي'ء ظلالهما عن اليمين والشمال » وقوله تعالى : طا والدواب 4 
أي الحيوانات كلها » قد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله لَه : نمى 
عن اتخاذ ظهور الدواب منابر » ا ال 
العذاب ‏ أي ممن امتنع رد ١ت‏ ينا ضا امن سكيد ا 
ما يشاء » وقال ابن أني حاتم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال 0 
ههنا رجلا "يتكلم في المشيئة » فقال له علي : يا عبدالله خلقك الله كما يشاء أو 0 
م ار ل ل ا 0 
0 ا 0 عن 
قال بل حيث شاء . : والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . 


ون أن هريرة قال 7١7‏ قال رسول الله مد [ إذا قرأ ابن آدم النسجدة اعتزل الشيطان 


(؟؟-الحجج17): فلت الكقار كانه من نار » والحمنم يصهر رؤوسهم إلىالأقدام ١1‏ 


يبكي » يقول : : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار ] رواه مسلم وروى الإمام أحمدعن عقبة بن عامر قال8 قلت يا رسول الله َيه 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : نعم فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما] 
إنه وإن كان فيه ابن هيعة نما صرح فيه بالسماع كا أن له شواهد يشد بعضها بعضاً 
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-893 هذان حَصْمَان احتمينا في ديهم فالذين كفروا ل 
لم نياب من نار بِصَبْ من فوق رفوسهم لحي © (5) طبر يصير 
به ما في بطونهم ل مَعَامِعْ من تحديد © (١؟)‏ 
كنا أراذونا .أن كر هوا ابهذ فيك أعيدوا فا رحو نا عدا 
لحر بق © (2) 7 


ثبت في الصحيحين عن أي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآبة : « هذان 
خممان اختصيوا يريم ها تزلت قي سمزة وصاحية + وعنة وامتااسية يوم برروا 
في بدر لفظ البخاري عند تفسيرها . ثم قال البخاري عن علي بن أني طالب قال : أنا أول 
من يحثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس بن عباد : وفيهم نزلت 
هذان خصمان اختصموا في ربهم » قال : هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة 
وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . انفرد به البخاري . 
ولا بمنع أن يكون هذا عاماً . وهذا ما قاله مجاهد وعطاء: هم المؤمنون والكافرون . 
وقول مجاهد وعطاء يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها » فإن المؤمنين 
يريدون نصرة دين الله عز وجل » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق 
وظهور الباطل » وهذا اختيار ابن جرير » وهو حسن » وطذا قال تعالى : « فالذين 
كفروا قطعت لهم ثياب من نار » أي فصلت لهم مقطعات من النار « يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم ٠‏ يصهر به ما في بطونهم والحلود م روى ابن جرير عن أي هريرة أن 
الني ملت قال :و . ان اعم ليصبعاعل روضهم متقد ميك تحى علض إلى جوية 
فيسلت ما ف جوفه حبى يبلغ قدميه وهو الصهر ٠‏ ثم يعاد كما كان ] ورواه الترمذي 
وحسّنه وصحّحه وهكذا رواه ابن أي حاتم وقوله تعالى : « وهم مقامع من حديد.» 


5 7 0 1 و 
(٠‏ الحج ج17) : ولباس المؤمنين في الحنة سندس وإستبرق وجليتهم الذهب و«اللؤلؤ 


قال ابن عباس : يضربون بها » فيقع كل عضو حياله فيدعون بالثبور . 

اوقوله تعالى  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها » يرفعهم لبها 
تدهم نكامتها وقول تعال :لو وذوقرا: عذاب: التريق م فوا نكال 2 لوقيل لم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنم به تكذبون » ومعى اكلام أنهم يبانون بالعذاب قولاة 
وفعلا" . 


32 إن أله يذل الذي اموا رعلا ألصّابَات ٠‏ جنات 
تجري من ها الأجارا حَلْرْنَ فيا من أسَاء ور من ذهب م 

لبَشْبُمْ فيبًا ري © (50) هدو إل الطَيّب من الترال ا 
1 صراط ألَبِيدٍ © (4؟) 09. 


ا أخير ا عن 0 ل ب 
0" أ ترقرق في ٠‏ أكنافها 07 وجوانبها ونحت امساريها وقصورها 
يصرفونها حيث شاءوا ط يحون فيها 4 من الجلية فل من أساورٌ من ذهب ولؤلؤآ » أي 
في أيد. او قال ودوك لكر ب التزبيت الباق عل 10 جم الياية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء ] وقوله تعالى: 8 ولباسهم فيها حرير » في مقابلة ثياب أهل النار التي 
فصلت تفصيلا لهم » لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه كما قال تعالى : ظ عاليهم 
تياب سندس خضر واستبرق » وني الصحيح :517[ لا تلبسوا الجوير ولا الديباج في الدنيا 
فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ] وقوله تعالى : 8 وهدوا إلى الطيب من الول 
وهدوا إلى صراط الحميد #4 كقوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار » فهدوا إلى المكان الطيب الذي لا يسمعون فيه 
إلا الكلام الطيب . 

-323 | إن ل كفرو | وَيَصدون عن سبيل أله وَأللْسْحِدٍ 


لخَرَام الذي َعَلنَاه إلناس سواأء التاكف فيه و[ لاد ومن برذ 
فبه يلاد بظل نذكة ين عدَاب ألم © (0) 442 


(؟؟ الحج ‏ ج17 ) : أي عمل سيىء ثي الحرم عقابه بما يناسب حرمة الحرم "١#‏ 


ينكر تعالى على الكفار صد هم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم 
فيه ودعواهم أهم أولياؤه « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » 

وي هذا دليل على ان هذه الآبة مدنية فقوله تعالى : « ان الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام » أي مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر . وقوله تعالى : « الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد » أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام 
وقد جعله الله شرعاً سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناني عنه ومن ذلك استواء الناس ' 
في رباع مكة وسكناها وقد اختلف في جواز التملك بمكة وتوريثها وتأجيرها فذهب 
الشافعي إلى جواز ذلك كله واحتج بحديث الزهري عن اسامة بن زيد قال 7١7:‏ [ قلت 
يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ثم قال لا يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين » وبما ثبت ان عمر 
بن الحطاب اشترى من صفوان بن أميه داراً بمكة » فجملها سجناً بأربعة آلاف درهم . 
وذهب اسحق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر » وهو مذهب طائفة من السلف 
واحتج بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توي رسول الله ملم وابو بكر 
رعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن انكل اسكن :.< واتوشظ 
الإمام أحمد فقال : تملك وتورث ولا تؤجر » جمعاً بين الأدلّة والله أعلم . 

وقوله تعالى : ظ ومن يرد" فيه بإلحاح بظلم نذقئه من عذاب أليم » أي نذقه عذاياً 
ألما وللني : أي من يهم" فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار عامداً قاصداً وقال مجاهد 
من يعمل فيه عملا سيئاً وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر اذا كان 
عازماً عليه وان لم يوقعه وحاصله إن فعل الإنسان سيئة فيه بشكل عام يحازى على قدرها 
زيادة على ما لو فعله بغير الحرم لحرمته عندالله » وذلك من أصغر ذنب إلى أعظمه كل 
ذلك داخل بقوله تعالى 8 بظلم » فلوشتم خادماً فما فوقه كاحتكار الطعام ‏ إلى القتل 
والشرك والارتداد » فهو ظلم. فعمل مي ء” في الحرم,ليس كعمله ني أي مكان دونه والله 
تعالى يعاقب عليه بما يناسب حرمة الحرم ‏ 7" . 


. ها بين المعتر ضفين من وله : وحاصله - إلى قوله - حرمة الحرم - من كلامي‎ )١( 


ج66 (؟؟-الحج ‏ ج 17 ) : على إبراهيم النداء بالحج وعلى الله تعالى البلا 


مه 


-23ة وذ بدأنا لإرهم تكان ألبْنت أن لا تشرك بي ميا 


ا ف لطَائفِينَ وأ قايمين وأرفع الحوة © 50م ا في 
لاس بلج يأك رجالا وك كل تناير بأتينة يمن ك1 في 
ميق © 0 2 


هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله واشرك به من قريش في البقعة البي أسست 
من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ٠‏ فقال تعالى : 8 واذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت » أي أ رشدناه إليه وسلمناه له وأذ نا له في بنائه وقد ل" 
ممن قال ان ابراهيم عليه السلام هو أول من بى البيت العتيق وإنه لم بين" قبله 5 “كانت 
في الصحيحين عن أني ذر [ قلت 1١‏ يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟قال 56 
الحرام » قلت : ثم أي" ؟ قال : ؛ بيت المقدس » قلت كم بينهما ؟ قال ٠‏ أربعون سنة » ] 
وقد قد منا ذكر ما ورد بي بناء البيت من الصحاح بما أغنى عن إعادته ههنا . وقال تعالى 
ههنا : 9 أن لا تشرك بي شيا 4 أي أبنه على اسمي وحدي « وطهّر بيني » قال قتادة 
ومجاهد : من الشرك « للطائفين والقائمين والركع السجود » أي اجعله خالصاً لمؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له » فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند 
البيت » فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها « والقائمين » أي في الصلاة ولهذا قال - 
جل وعلا : 9 والركع السجود » فقرن الطواف بالصلاة لأمهما لا يشرعان ,الا مختصين 
بالبيت فالطواف عنده والصلاة إليه . 


اي ا 
هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذا كر أنه قال : يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا 
ينفذهم ؟ فمال : ناد وعلينا البلاغ ٠‏ فقام عل مقامه +:وقيل, عل الحجر وقيل عسل 
الصفا وقيل على أي قبيس وقالديا أياالناس إن ربكم قد املد يتا نوه ٠‏ فيقال إن 
الحبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض » وأسمع من في الأرحام والأصلاب » 
وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر . ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة 
لبيك اللهم لبيك . هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغير واحد من الساف والله أعلم . وقوله تعالى : « يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » 


(0؟-الحج اج 17) : في الحج” منافع أخرويّة كالمغفرة . ودنيوية كالتجارة وغيرهاه ٠١‏ 


الآية وقد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل 
من الحج راكباً لآنه قدمهم ني الذكر والذي عليه الأكترون أن الحج راكباً أفضل . 
إقتداء برسول الله لاثم فإنه حج را كبا مع كمال قرنه عله الدلام . وقوله تعالى : « يأتين 
من كل فج » يعبي طريق ظ عميق » بعيد وهذه الاية كقوله تعالى إخبارا عن ابراهيم 
حين قال في دعائه : ظ فاجعل أفئدة من الناس مهوي إليهم » فليس أحد من أهل الإسلام 
إلا وهو بحن إلى رؤية الكعبة والطواف : والناس يقصدونبا من سائر اللنهات والأقطار . 


عل ما - 0 بي لقم 00 0 ونوا لبانس 
ألفقِيرَ © 0 2 ا فت د دروو نذوره' وَ يطو فوا 
لبت العتيق © () 442 


قال ابن عباس : « ليشهدوا منافع لهم » قال : منافع الدنيا والآخرة » أما منافم 
الآخرة فرضوان الله تعالى » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح 
والتجارات . وكذا قال مجاهد وغير واحد انبا منافع الدنيا والاخرة كقوله تعالى : 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . 

وقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات أيام العشر وعلقه البخاري بصيغة 
الحزم به وروي مثله عن أني موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وغير هم . وروى البخاري 
عن ابن عباس عن الني ملت قال 5١4:‏ [ «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: 
ولا الحهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء » ] رواه الإمام أحمد وأبو داود والترهمذي وابن ماجه بنحوه 


روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله عَنَ لتر 7١5:‏ [ ما من أيام أعظم 
عند الله ولا أحب اليه العمل فيهن من هذه ليم اندر ذا-. فت م الي والتكبير 
والح الإ 0 وكان ل, ن عمر وأني هر درة خرجان إلى السوق في أيام 


00 3 اهالت جات الا ): الأيام المعلومات والمعدودات بوم النحر وثلاثة 


وقد ا عن جابر مرفوعاً” [7١‏ أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله : 
« والفجر وليال عشر » ] وفي صحيح مسلم عن أني قتادة قال : سثل رسول اله َيه 
عن صيام يوم عرفة : فقال 5١1‏ [إحتسبعلى الله أن يكفرٌ السنةالماضية والآنية ] ويشتمل 
على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر . وقد ورد ني حديث أنه أفضل الأيام عند الله . 
وبالحملة فهذا العشر قد قيل انه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث وفضله كثير على 
عشر: رمضان الأخير » وقيل بل عشر رمضان لاشتماله على ليلة القدر وتوسط آخرون 
فقالوا : أيام هذا أفضل وليالمي ذاك أفضل وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم . 

والراجح : ان الأيام المعلومات كما صح ان ابن عباس وابن عمر والقول له : الأيام 
بعده والآيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر هذا إسناد صحيح إلى ابن عمر ويعضد 
هذا القول قوله تعالى : « على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » يعي به ذكر الله عند ذبحها 
ال 2 
"كا فصلها تعال في سورة الأنعام « ثانية أرواج » الآ .. له ل ارا 
وأطعموا البائس الفقير » والأأكل من الأضاحي من باب الرخخصة أو الاستحباب ٠»‏ مما 
ثبت » أن رسول الله ينه لا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل م ن لحمها 
وحسا من مرقها . وعن مالك أنه قال أحب أن يكل من متعطعة لتر له يناك © فكلوا 
منها م قال سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم ظطا فكلوا منها 4, قال كان المشركون 
لا يأكلون من ذبانحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل وروي عن 
مجاهد وعطاء نحو ذلك . وذلك على الاختيار . والأضحية تجرّأ ثلاثة أجزاء : ثلث له ء 
وثلث يبديه » وثلث يتصدق به لقوله تعالى : طا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » 
وسيأتني الكلام عليها إن شاء الله وبه الثقة . وقوله تعالى : « البائس الفقير » هو المضطر 
البادي عليه البئؤس وهو الفقير المتعفف فلا ببسط يده وقوله عز وجل : « ثم ليقضوا 
تفثهم 4 التفث : وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر والشعر 
ونحو ذلك 8 وليوفوا نذورهم » قال ماهد أي نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من 
نذر يكون و في الحج ظ« ولبطوفوا بالبيت العتيق » يعم ْ ع لواف زر السية ب وو لان 
الإناسا جد وهكذا مم هلاه عكئر فإه ذا ونح إليمى يوء لتر ذا يرن اخمرة 
فرماها بسبع حصياتءثم تحر هديه وحلق رأسه ٠‏ ثم أفاض فطاف بالبيت ٠‏ ويجب أن , ' 


(؟؟-الحج ‏ ج17 ) : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عز وجل ٠١0‏ 


يكون الطواف من وراء الحجر ». لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم وإن كانت 
قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة . ولهذا طاف رسول الله ملقو من 
وراء اليجر وأخبر ان الحسجرث من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على 
للش سسا ا 


832 ذلك ومن' يعظلم حر مات الله فيو خَيْر له عند ريه 
ركاف لم الأنعم | إلانيا يتل عليم فالجسدو ا ار حير ين 
لان واجتنبُوا قول الور 0 حتفا لله غَيْرَ مشر كين به به 
ومن شرك بالله فَكَأنمَا خرر ٠‏ من ألساء فتخطفة لطبا أ تموي به 
رم في مكان تمجيق © (00) 42 


يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من 
الثواب الحزيل ظ ومن يعظم حرمات الله 4 أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون 
ارتكابها عظيماً ف نفسه ظ« فهو خيرلهعند ربه » أي فله على ذلك خير كثير وثواب جليل . 
فكما على فعل الطاعات ثواب كثير ٠‏ كذلك على ترك المحرمات ثواب كثير . وقوله 
تعالى : ( وأحِلّت لكم الأنعام إلأما يتتى عليكم » أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما 
جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . وقوله تعالى : ظ إلا ما يتلى عليكم » 
أي من تحريم المبتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله به.الاية ... « فاجتنيوا الرجس 

من الأوثان واجتنبوا قول الزور » إن ط من م ههنا لبيان الحنس أي التي | ارسي 
الذي هو الأوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله تعالى : 9 قل إنما حرم رني 
الزو ابض م هر علها وما يطن الوم ولي به كو الطو ران 0 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ومنه شهادة الزور . وي الصحيحين عن أ 
بكرة أن رسول الله ملت قال ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : لى يا يسول 3 الله 
قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكنا فجلس فقال ‏ : ألا وقول الور 
ألا وشهادة الزور » فما زال يكرّرها حى قلنا اله سكت اروف الأقاء أحنمة عد 
خريم بن فاتك الأسدي قال : صلى ملِلنعٍ الصبح : فلما انصرف قام قائماً فقال : عدلت شهادة 


74 الحج ج17) : مثلالشرك كالماوي من السماء تخطفه الطير -استسمانالبد'ن 


الزوربالإشراك بالله عز وجل ثم تلا هذه الاية « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » . 

وقوله تعالى : « حنفاء لله م أي مخلصين له الدين » منحرفين عن الباطل إلى الحق 
ثم قال تعالى : ظ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء » فقد ضرب للمشرك مثلا” في 
ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى كأنما سقط هاوياً من السماء ظ فتخطفه الطير » أي 
تقطعه الطيور في الهواء « أو مهوي به الريح في مكان سحيق » أي بعيد مهلك لمن هوى 
فيه . وهذا جاء في حديث البراء :751[ إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه 
إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحاً من هناك ثم قرأ هذه الآية ؟ 
وقد تقدم هذا الحديث في سورة إبراهيم بحروفه » وألفاظه وطرقه . 

7 8 0403 52 مو دز 

2 ذلك ومن يعَظُمْ عار الله فإنها من تقوى القاوب ©(١؟©)‏ 
2ه , اث > اصه مه 9 

0 5 2 8 0 0 50 0 
ل فسا منافع إل أجل مُسَمَى م لبا إلى البيت العتيق © (29) ,485 


يقول تعالى : « ذلك ومن بعظم شعائر' الله 4 أي أوامره « فإنها من تقوى القلوب » 
وق عات الايد ن أي المدائ والأفاعى قال عدن اق موس ١‏ + الزفرقي:: 
ومزدلغة » واللحمار : والرمي . والحللق » والبد'ن من شعائر الله وقال ابن عمر » أعظم 
الشعائر البيت . ولما كان سوق الهدي والأضاحي وذبحها في محلها من شعائر الله لزم ان 
نستعظمها » واستعظامها : استسمانها واستحساها . قال ابن أني حاتم عن ,١‏ نْ عباس | 
ذلك ومن يعظم شعائر الله 4 فال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام 5500 
أمامة عن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمّئون رواه البخاري . 
وعن على رضي الله عنه قال : 51١‏ [ أمرنا رسول الله ينع ان نستشرف العين والأذن وان 
لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . ] رواه أحمد وأهل السئن وصححه 
الترمذي . وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها » والمدابرة من مؤخر أذنها » والشرقاء 


هي الي قطعت أذنما طولاة : قاله الشافعي والأصمعي صمعي . وأما الحرقاء ذ فهي الي خرقت 
السمّة أذنها خرقاً مدوراً : والله أعلم . 
ولأحمد وأهل الس ل ن «الترمذي عنه أي عن علي رضي الله عنه قال 5[ ممى رسو ول 


الله لتم أن نضحي بأعضب ال كَ ن والأذن » ] قال سعيد بن ن المسيب : العضب النصف 


(؟؟-الحج ‏ ج 17 ) : الأوصاف الي يجب أن تتوفر بالهدي والأضاحي و.م 


فأكثر أي كسر نصف القرن فأكثر . وعن البراء قال : 877[ قال رسول الله علقم أربع 
لا تجوز ني الأضاحي : العوراء البين عورها ٠‏ والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين 
ضلعها » والكسيرة البي لا تنقى ] رواه أحمد واهل السئن وصححه الئرهذي . وهذه 

العيوب تنقص اللحم ولضعفها وعجزها عن استكمال الرعي لأن الشاء يسبقنها إلى المرعى . 
وروى أبو داود عن عتبة بن عيد السلمي : أن رسول الله لله نبى عن المصفرة » 
والمستأصلة والبخمّاء والمشيعة والكسيرة . فالمصفرة قبل الهزيلة أو المستأصلة الأذن » 
والمستأصلة مكسورة القرن والبخماء : هي العوراء والمشيعة :فن. الى لا تزال تشيع 
خلف العم ولا تتبع لضعفها ؛ : والكسيرة : العرجاء فهذه العبيوب كلها مانعة اك 
فإن طرأ العيب بعد تعبين الأضحية فإنه لا يضر . فقد روى الإمام أحمد عن أني سعيد 
قال: 76 [ اشتّريت كبشا أضحتي به. فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت الني َل خقال 
ضح يه ] هذا جاء في الحديث أمرنا الني يِل أن نستشرف العين والأذن » 

أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة” عمينة" » ] 

وقوله تعالى : ط لكم فيها منافع »# أي لكم ني البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها 
وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى كا ثبت في الصحيحين عن أنس 7/4 أن رسول الله علقم 
رأى رجلا يسوق بدنة” قال اركبها قال إنها بدنة قال « اركبها ويحاث » في الثانية أو 
الثالثة ] . وني رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله لثم انه قال ١5‏ [ اركبها بالمعروف 
إدا لحت إليها . ] 

وقوله تعالى : ظ ثم محلها إلى البيت العتيق »# أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق 
وهو الكعبة ٠‏ كا قال الله تعالى : ظ هديا بالغ الكعبة » . 


2 


-8 ولكل أمة جَعَلْنَا منسكا لِيَذْكْروا آشم أله على ما 
زوف ما تبيمة آنا م ليم إله والسيكة نه نموا شر 
لمُخْبتينَ © (4) لذن إِذَا 0 لله وجلت 0 وأَلصَابرِينَ 
على مما ابم نيبي آلصلاق وَمًا ردقام ينفقون © (0) 68 


يخبر تعالى : أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع 


ال 


٠‏ الحج ‏ ج 17 ) : المخبتون : الحائفة قلو بهم » الصابرون ١م‏ نُون المنفقون 


«ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا ا وان غلم رزقهم من بهيمة الأنعام 4 5 
الصحيحين عن أنس قال : .مم [أتي رسول الله مَلِتع بكبشين أملحين أقرنين» فسمى 
و كبر ووضع رجله على صفاحهما. ] روى أحمد عن زيد بن ارقم قال : 0[ قلت 
يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال « سنة أبيكم إبراهيم » قالوا ما لنا منها ؟ قال : « بكل 
شعرة حسنة » . قال فالصوف قال « بكل شعرة من الصوقف معييية (59]: و احفرحة ارخ ماندة. 

وقوله تعالى : ط فإلهكم آله واحد فله أسلموا » أي معبودكم واحد وإن تنوعت 
شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضاً فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إ له إلا أنا فاعبدون » ولهذا قال : 
« فله أسلموا » أي استسلموا لحكمه وطاعتهء« وبشر المخبتين » وأحسن ما يفسره ما 
بعده وهو قوله تعالى : « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » أي خافت منه قلوبهم 
« والصابرين على مإ أصابهم » أي من المصائب « والمقيمي الصلاة » أي المؤدين حقها 
في أوقانما وأركانما « وما رزقناهم ينفقون » أي ينفقون ما آتاهم الله من طيب 
الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاوبجهم وبحسنون إلى الحلق مع محافظتهم على 
حدود الله .. وهذا كله تفسير المخبتين وهذه صفانهم اللهم فاجعلنا منهم . 


-983 وآلْبّدْن جَعَلَْاها ص من شعائر أله لكم فيا حم 0 
ات ألله عليبًا > صواف قإذ وَجَبّت'. مجتويا فكَلُوا ِنْبا 
ينا لقانم ولنْعترَ كذلك سخرتاها لكم 0-6 
تشكرون © رم) 5 ظ 


يقول تعالى متنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائر الله » بدى إلى 
بيته الحرام » بل هي أفضل ما يبدى إليه » يما قال. تعالى : ظ لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمتّين البيتالحرام » الاية ... أما البنّدان فقد 
قال عطاء ( البقرة والبعير ) وإن كان فيه قولان إتما اصحهما البقرة والبعير, كا صصح 
ْ الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبدالله قال أمرنا رسول الله عل أن نشترك 
في الأضاحي البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة . ] 

وقوله تعالى : « لكم فيها خير »م أي ثواب في الدار الآخرة وعخ سليمان ب ريد 


ل ا ا ا دريل ل ككرلاك :1111 ناغيل ات 
وأحمار ها ون لام شنم من للد كان قبل اناق من الأرض تطيواعا نضا بير 

ابن ماجه والترمذي وحسنه . وعن ابن عباس قال قال رسول الله ملف : د 
الوّرق ني شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد ] رواه الدار قطي في سننه 

| حنطب عن جابر بن عبدالله قال : صليت مع رسول الله مقر عيد الأضحى » فلما انصرف 
أتى بكبش فذبحه فقال :١م73‏ [ بسم الله والله أكبر > اللهم هذا عبني وعمن لم يضح 
من أمتي ] ومعنى ( صواف ) أي قياماً على ثلاث قوام » معقولة يدها اليسرى » يقول : 
عتم أشتوانه [كبر ول له الااالت اليم متك نولك ] قاله اين عياش وكزللك: عجاهد. وابن 
أبي طلحة والعوني عنه » وني الصحيحين 37 [ عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ 
بدنة وهو بنحرها فقال : ابعثها قياماً مقيدة » سنة أني القاسم محمد يَلِتَع ] . 


وقوله تعالى : ظط فإذا وجبت جنوبها » يعني سقةطت إلى الأرض وماتت فإنه لا 
يحوز الأكل من. البدنة إذا تحرت » حبى تموت وتبرد حركتها وقد جاء في حديث 
مرفوع :70 [ لا تعجلوا النفوس أن تزهق ] ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك 
ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم :0 [ إن الله كتنب الإحسان على كل 
شي ء فإذا قتلم فأحسنوا القتلة وإذا ذيعم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته وح 
ذبيحته ]. وعن أي واقد الليبي قال.: قال رسول الله ملت : 1[ ما قطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميتة ] رواه أحمد وابو داوة والترمذي وصححه . 


وقوله.تعالى : ظ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال بعض السلف : قوله 
تعالى : ط فكلوا منها م أمر إباحة » وقال مالك : يستحب ذلك . واختلفوا بالمراد بالقانع 
والمعثر قال ابن عباس د القائع المستغي بما أعطيتة وه في إبينه عن 0 
لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل . وقد احتج ببذه الآبة الكريعة من 
من العلماء ء إلى أن الأضحية تمر أ + لة أجزاء د 
يتصدق ددعل الفعراء. . 

وني الحديث الصحيح ان رسول الله يِل قال للناس : 3م10[ إني كنت نبيتكم 
عن ادخار الحوم الأضاحي فوق ثلاث » فكلوا وادخروا ما بدا لكم ] وني الحديث الآخر 


5 الحج ج17 ) : تقسم الأضحيةثلاثاً : ثلث لصاحبها وثلث يدتحرهوثلث يتصدق به 


30 [ فكلوا: وادخروا وتصدقوا ] أما الحلود ففي مسند أحمد عن النعمان في حديث 
الأضاحي مم[ فكلوا وتصدقوا واستمتعوا يحلودها ولا تبيعوها ] . 

وإن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضبى قدر صلاة العيد 
والحطبتين . وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عِلِتَمٍ : و١[‏ ان أول ما نبدأ به 
في يومنا هذا أن نصلٍ ٠‏ ثم نرجم فننحر” » فمن فعل فقد أصاب ستتنا » ومن ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ] أخرجاه . وني صحيح مسلم : 
4[ لا تذبحوا قبل أن يذبح الإمام ] . 

وقوله تعالى : « كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » يقول تعالى الكل 
هذا سخرناها لكم » أي ذلناها لكم » وجمناها منقادة لكم خخاضعة إن ؛ شم ركبم 
وإن ث شئم حلبم وإن شثم ذبحتم .كما قال تعالى ١‏ ف انميت عقاف فاعيد نيا 
نعم فم ها فالكون - إل قوك أفلا يشكرون » . 


-3ةة أن يَنَالَ ألل لحومبًا وَلَا دِماها و لكين" يِنَاله النرى 
منكم' كَذلِك سخرها لك لتَكيّروا أل عل ما هذا عر 2 
لْمُحْمِنِينَ © (/0) 2 


يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذيحها ١‏ فإنه 
الحالق الرازق لا يناله شي ء من لحومها ولا دمائها فإنه تعالى هو الغني علما سواه وقد كانوا 
في جاهليتهم إذا ذبحوها لالمتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم » ونضحوا عليها 
من دمائهاء فقال تعالى : ظ« لن ينال" الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم » أي يتقبل ذلك ويحزي عليه ٠:‏ كما جاء في الصحيح : [114١‏ إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم , ولككن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ولا يتقبّل الله إلاة م 
أخلص في عمله لوجهه الكريم . وقوله تعالى : ( كذلك سخرها لكم » أي من أجل ذلك 
سخر لكم البدن « لتكبروا الله على ما هداكم » أي لتعظموه كا هداكم لدينه وشرعه 
وما يحبه ويرضاه ونباكم عن فعل ما بكر هه ويأباه.و قوله تعالى : ظ« وبشر ا لمحسنين » أي 
وبشر يا محمد المحسنين في عملهم » القائمين بحدود اللّهالمتبعين ما شرع لهم » المصدقين الرسول 


(؟ الحج ج17) : النحر بعد الصلاةومن تحر قبلها فليس نسكاً... بل الحم لأهله 5١‏ 


فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . 
مسألة : لقد اختلف في وجوب الأضحية فمنهم من أرجبها كأني حنيفة ومالك 
والثوري على من ملك نصاباً واشترط أبو حنيفة الإقامة واحتج هم بحديث رواه أحمد 
واستنكره 27 ... وان فيه غرابة وقال الشافعي وأحمد بالاستحباب لا جاء في الحديث : 
5 [ ليس في المال حق سوى الزكاة ] وقد تقدم انه َي حي عات لاا ذلك 
وجوبها عنهم وقال ابو سريحة كنت جاراً لأني بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية خشية أن 
: يقتدي الناس ببما . وتجزي الأضحية عن صاحبها وأهل بيته . 
وعند 00 يحزي الثني من الإبل والبقر والعر أو - من الضأن . فأما الي 
ا » ومن ا ماله ستتان»وأما اجام من د “الضأن فقيل ماله سنة وقيل عشرة أشهر 
وقيل ثمانية وقبل ستة أشهر وهو ] قل ما قبل في سنّه »وما دونه قهو حّمّلالفرق بينهما 
أن الحمل شعر ظهره قائم » والحذع شعر ظهره نائم قد انفرق صدعين والله أعلم . 


2ن أله يداع عن الذي اذا إن ألله ل لايحب 3 خان 3 : 


0 : © (م) 2 


يخير تعالى انه يدافع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه ويحفظهم من شر 
الأشرار وكيد الفجار بتأبيده ونصره .كا قال تعالى : أليس الله بكاف عبده » وقوله 
تعالى : ظ إن الله لا يحت كل خوان كفور » أي لا يحب من اتصف بحخيانة العهود 
والمواثيق والوعود.والكفر هو جْحْد النعم فلا يعرف بها . 


-923 أَذِنَ لين يقَائلون يأنهم ' ظلوا إن ' ألله على نمرم 


قدي" © (4) ألذين أخرأجوا من ديارهم؛ بِغَيْرِ حقّ إلا أن 


يَقُولُوا ربا أن وَلؤلا دقم لله الئاس بَعْضهم' بض لبدمت' 


020( قلت : الحديث عن أن لى هر دره ة مرفوعاً : ([من وحد معة فلم يضح قلا دقر بن مصلاناأ قال ابن كثير : 
رحن ادال 16ب فلس لسماس كوم لسرت أن النحر قبل الصلاة » بينما الصلاة قبل التري نهل 
لربك وانحر » واستتكره أحمد 5 ' 


١١4‏ الحج ‏ ج 17 ) : لا ينصر الله ولا يدافع إلا" عنمن ينصر ديه ويعلي كلمته 


صوامع وبِبَع وصلوات" وتساجد يُذْكْر' فيبَا أشم ألله كَييراً 
ولتصرن أله من منصره إنة ألله القوي' عزية ©( 32 


قال ابن جرير عن ابن عياس قال : لما أخر ج الني للم من مكة ء قال أبو بكر : 
أخرجوا نيهم إنَا لله وإنا إلبه امو ليك" . قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 قال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . ورواه أحمد وزاد : قال ابن عباس وهى أول 
أي رلك لقتال + ووواما مدي وحتتف "رهد يدل عل أذ السررة عدنية + وقولة 
تعالى : ظ وان الله على نصرهم لقدير » أي قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال » 
ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته . كنا قال تعالى ناذا لم الذرين 
كفروا فضرب الرقاتب حي ا ل ل 
اعاوت د زارها . ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. ببعض والذين 
كر ليل اق يشل أعسافع ميدي ويعالح للم محلوم الا هال 4 
وقال تعالى : « ولنبلوفكم خورعي العامدن سحي والصابر ين ونبلوه أخباركم » 
والايات في هذا كثيرة . وهذا ,قال ابن عباس في قوله تعالى : « وإن الله على نصرهم 
قدي هر وقد فعل وإها جرخ تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأتهم لما كانوا بمكة كان 
امقر كور كر عدداً فلو أمر المسلمون وهم أقل من العنّشر' بقتال الباقين لشقّ عليهم » 
ولهذا ١4‏ [ لما بايع أهل يرب ليلة العقبة رسول الله مِِئٍّ » وكانوا نيفاً وتمانين » قالوا : 
يا رسول الله ألا تميلعلى أهل الوادي . يعنون أهل مول ليالي مول فنقتلهم ؟ فقال رسول 
الله جَلَْمْ « إني لم أومر بعد » فلما بغى المشركون وأخر جوا الني َي من بين أظهرهم 
وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر »ع فذهب ,منهم :طائفة إلى الحبشة وآخرون 
إلى المدينة » فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله َم واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره 
وصارت لهم دار إسلام ومعقلاة يلجأون إليه 0 الله جهاد الأعداء فكانت هذه الآبة 
أوك ما تل في ذللك قال تال : ٠‏ أن للذين يقائّلون بأنهم ظلموا وإن الل'على نصرهم 
لقدير» ] . 

وقوله تعالى : 8« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » يعني محمداً واصحابه 

أخرجوا من مكة بغير حق 9 إلا" ان يقولوا ربنا الله » أي ما كان هم إلى قومهم إساءة » 


(؟١؟-الحج ‏ ج7١‏ ): الأذن بالحهاد » واجب الحاكم وماله وما عليه 6" 


ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له : وأما عند المشركين فإنه 
أكبرُ الذنوب .كا قال تعالى ني قصة أصحاب الأخدود : « وما نقموا منهم إلا" ان 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد » ثم قال تعالى : ظ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض » أي 
لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ؛ ويكف شرور أناس عن غير هم بما يحلقه ويقدره من 
الأسباب ٠‏ لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيفٌ « لهدمت صوا مم وبيع' وصلوات 
ومساجد يذكرٌ فيها | سم الله كثيراً » أي لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات 
اليهود وهي كنائسهم 0 يذكر فيها اسم الله كثيراً » وقال بعض العلماء : 
هذا ترق" من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي اكثر عماراً وأكثر عباداً 
وهم ذو القصد الصحيح . ْ 

وقوله تعالى : ظ ولينصرن الله من ينصره » كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
ان تنصروا الله يتتصوكم وَانثنت أقدامكم والذين كفروا فتعساً لهم وأضلءٌ أعمالحهم »م 
وقر لله نمال ا ع لد م قا راد عل 
شي ء فقد ره تقديراً وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب » ومن كان القوي العزيز 
ناصرّه فهو المنصور وعدوّه هو المقهور . قال تعالى : ظط كتب الله لأغلبنَ أنا ورسشلي 
إن الله قوي عزيز » . 

-585] الذينَ إن مكنام في الأرض أقاموا ألصّلوة و انوا 

الكوة وأمروا بالمَْرُوف ونوا تمن المْفكر ولله عاقة 
الأمور © )4١(‏ 2 

هم أصحاب محمد مل قاله أبو العالية : وقال ابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان 
رضي لمعنه ينا ترات نو درن انا مكامم ا الأرضن . .. » الابة فأخرجنا من 
ديار نا بغير حق إلا أن قلنا : ربا الله ثم مكنا ني الأرض » فاقمنا الصلاة وآنينا الزكاة 
وأمرنا بالمعروف ونين عن المنكر . ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي . 

وقال الصباح بن سوادة الكندي : سمعت عمره بن عبد العزيز يخطب وهو يقول : 
« الذين إن مكناهم. ني الأرض » الآية ... ثم قال ألا إنبا سيك عل الوالى وحداة + 
ولكنها على الوالي والمولى عليه » ألا ١‏ أنبتكم بما لكم على الوالي من ذلكم وما للوالمي 
عليكم منه ؟ إن لكم على الواللي من ذلك أن روك يتوق الله عليكسم وأن يأاخذ 


5 (”” -الحجاج7١):‏ لأن كذ بوك يا محمد فلقد كذاب الأنبياء قبلتك 


لبعضكْ من بعض وان يبديكم للي هي أقوم ما استطاع ؛ وإن عليكم من ذلك الطاعة غير 
ارون ول السكره ا الت يولانصت» لالصسوات وكه 


اد 07 اه قفن 0 م 0 0 واد 
0 ارين" ل جد 1 كير ه(») 


> سحكمي 


كان من قَرْيّة أملكتاها وهي 0 فبي خاوية على عروشْبَا 
وش مَعَطٍَ وَقَصْرٍ مشييد © (45) ا دو في ألْأَرْضٍ فتكون 
0 فرك فلو 107 دان" لفون 8 فَإنَا لا تغمى 


َلأَبصَارُ ولكن تَعْمى القلوب' لني في أَلمّْدُور © (40) 82 

يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد يِِقَوٍ في تكذيب من خالفه من قومه : « وإن يكذبوك 
فقد كذبث قبلهم قوم نوح - إلى أن قال - وكذب موسى » أي مع ما جاءوا به من 
الآيات البينات والدلائل الواضحات 8 فأمليتٌ للكافرين » أي أخر نهم دم أخذتهم 
فكيف كان نكير »4 أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبي لهم . 

وذكن هف التلكأ أنه كان ب قزل فرعوة لقرئة : أنا ربكم الأعلى » وبين إهلاك 
الله له أربعون سنة . وني الصحيحين عن أني موسى عن الني عَلِتَهٍ أنه قال 744 [ إن الله 
ْمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخدّه ألم شديد » ] ثم قال تعالى : « فكأين من قريةرأهلكناها » أي كم من 
قرية أهلكتها ف( وهي ظالمة م أي مكذبة لرْسْلِها فل فهي خاوية على عروشها م أي خربت 
منازها وتعطلت حواضرها ظ وبر معطلة م اي لا ييُستقى منها بعد ازدحام الواردين 
ف وقصر متشيد » أي مرتفع منيع لم ممنع أهله من بأس الله تعالى .كا قال تعالى : « أينما 
تكونوا يدرككم الموث ولو كنم في بروج مشيدة 4 . 

وقوله تعالى : «أفلم يسيروا ني الأرض » أي بأبدانهم وفكرهم » » لينظروا آثار من 
مضوا ما فعل بهم وما حلّ بديارهم من النقم والتكال :ف( فكي ى تارب يلون 


(؟7-الحج اج ١7‏ ) : يستعجلون بالعذاب واه مهل ولا همل 77» 


أو آذان يسمعون بها م أي فيعتبرون بها « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب 
الي في الصدور » أي ليس العمى عتمئ البصر واتما العمئ عمى) البصيرة » وها أحسن ما 
ما قاله في ذلك اني محمد عبد الله بن محمد بن حيان الأندلسي الشتتريني » وقد كانت وفاته 


سَئة سبع عشرة و خمسماثة 5 
يا من يصيخ إلى داعي العقاة وذ “اد يه الناغيان - الغيبه والكبسر 
إنكنت لا تسمع الذكرى ففيم ترك2 في رأسك الواعيان : السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمئ سوى رجلٍ لم يهده الحاديان : العين والأثر 
لا الدهر يبقئن » ولا الدنيا ولا الفلك الأعلن» ولا النكيران : الشمس والقمر 
ليرحلن” عن الدنيا وإن كرها6 فراقها الثاويان : البدو والحضر 


9 ويستغجلونك بالعَذَاب ولن' بخلف أله وعده وَإنّ يَؤمأ 
عند ريك كألف سن 98 تون © (40) ل 
أملنت' لبا هي ظالمة ثم أخذامًا مَل آكَصِير' © (40) 42 


يقول تعالى لنبيه لِقَوٍ 4 ويستعجلونك بالعذاب »4 أي هؤلاء الكفار المكذبون كما 
قال تعالى : « وقالوا ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب » وقوله تعالى : « وان جلف 
الله وعدّه » أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه . 
وقوله تعالى : ظ8 وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون » أي هو تعالى لا يعجل 
فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه : لعلمه بأنه على الانتقام 
قادر » وأنه لا يفوته شيء وإن أجل : ولهذا قال بعد هذا : « وكأين من قرية أمليت 
ها وهي ظالة ثم أخذنما وإ المصير 4 روى ابن أني حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله 
لثم قال :هع [ يدخل فقراء المسلمين احنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام ] 
وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 8 وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » 
من الأيام الي خلق الله فيها السموات والأرض . 


-83ة[ فل' نا أثهَا آلنَاس إَِمَا أنا لك تذين مبين © (45) فالذين 


8 77999 الج ج17) : العذاب المقيم للمقيمين على الكفر» والمغفرةوالر زقالكريمللذين آمنوا 


انوا وعملوا الصّاكات كيم مغفرة ورزق" كَرِم © (00) وَلْدِينَ 
سَعَوا في باينا مَعَاجِزٍْين أو لتك سان" ليم © (١ه)‏ 92 


يقول تعالى لنبيه يلِثَوٍ حين طلب الكفار منه وقوع العذاب واستعجلوه به : « قل 
يا أسا الناس إنما أنا لكم نذير مبين » أي إتما أنا رسول لككم أنذركم بين يدي عذاب 
شديد » ولي سإلي من أمره شيء فهو إلى الله تعالى إن شاء عجّل عذابكم وان شاء أخره 
« فالذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي آمنت قلوبهم وصدقت أعمالهم «لهم مغفرة 
ورزق كريم » أي مغفرة لما سلف من سيئّاتهم » ومجازاة حسنة عن القليل من حسناتهم 
والرزق الكريم هو الحنة . 

وقوله تعالى : 8 والذين سوا في آياتنا معاجزين » أي مثبطين الناسّ عن متانعة 
الن لثر أوائك أصحابُ الجححيم » وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكاها 


أجار نا الله منها . قال الله تغالى : 8 الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً 
فوق العذاب بما كانوا يفسدون » . 


06 وَما أرسلنا من ابلك ءن رَسول ولَا تبي إلَّا إذا 2 من ألقَى 
سآن في أميهم يسع أله ما يي الشيطان ثم يمك أن 0ه وألله 


9 


عليم حكي © (0ه) ليجْعلَ ما لقي ألشيطان فِتْنَةَ للذينَ في 
قري مرض والْقَاسِبَةَ ريم ' وإن ألظالبينَ في فتنبان 
بعد © (0ه) وليك ألزين 0 أليل ألك ليا من ربك 
فيومنوا به فتخبت ل قُلُويي' وإن' أله باد ألذِينَ اموا إل 
صراط مسقيو © (01) 407 

لاد كر كتير من الفمرين هنا قضة الغزانيق © وما “كان من وجتوع. “كتين مز 
المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم ان مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها 
مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله اعلم . )٠(‏ ( راجع التعليق ني الصفحة التالية) 


"١9 قصة الغرانيق وضعها الزنادقة تحت إ* شراف الشيطان الرجيم‎ : ) ١07 _الحج اج‎ 5١( 


القصة المدذوية © : نزلت سورة النجم فتلاها رسول الله لت على المشركين 
وعند وصوله إلى قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ ألكم 
الذكر وله الأننى » ألقى الشيطان على لسانه كلمات : ( وإنهن لن الغرافيق العلى وان 
شفاعتهن لهى الى ترنجى ) فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بها 
ألسنتهم وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى .دينه الأول ودين ل الله ملا 
آخر سورة النجم سجد . .. وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك.فعجب الفريقان 
كلاهما ولم يكن سمع المسلمون الذي ألقى الشيطان » ففشت تلك الكلمة ني الناس ٠‏ 
وأظهرها الشيطان حى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين وحد ثوا أن المسلمين 


قد أمنُوا بمكة فأقبلوا سراعاً إلى مكة » وقد نسح الله ما ألقى الشيطان واحكم الله 
آباته » وحفظ من الفرية نبي فقال الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 


(1) قلت : قصة الفرانيق هذه... من أخطر ما وضم الزنادقة... ليضر بوا التوحيد والرسالة العظمى » ولتردرا 
المسلمين عن دينهم الحق - زعموا - والله حافظ دينه وناصره ولو كرء الكافرون على ان هذه القصة عدا 
0 مكذوبة موضوعة فهي متهافتة ساقطة من وجوه : 

- : منافية للعصمة الي هي للأنبياء جميعاً لأن فيها استطاعة تسلط الشيطان على النبي صل الله عليه وسلم 

د ال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
وقوله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين ». 
» - : سياق سورة 5 اانجم وعدم احتماله لمسألة الغرانيق» لأن الله يذم فيها اللات والمزى ومناة الثالثة 
الأخرى بقوله تعالى : « ... إن هي إلا أسماء سميتموها أن وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ...» 
فكيف يمول عنها : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لرتحى ... !!!؟ مادحاً إياها على زعمهم ثم 
ينها دوقو ل 2 أفرأيتم الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنى تلك إذأ قسمة ضيزى 
إن هي إلا سي أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » فهل يمعقل أن بمتدح الله الآطة الي 
أشركه بها الكفار ثم في آن واحد يذمها فحاشا لَه أن ينزل ذلك أو أن يتقول ا ل 
هذا ما لا يسلم به عقل ولا يقول به إنسان . 

- : كلمة الغرانيق ... لم ترد في نظم شعراء العرب ولا في خطبهم من أنها وصف لآطتهم » ولا جرى 
ذلك على ألسنتهم وإنما ورد الغرنوق والغرنيق على أنه اسم لطائر ماني أسود وأبيض والشباب الأبيض 
الحميل » ولا شيء من ذلك يلام معبى الآلهة أو وصفها عند المرب - قاله الشيخ محمد عبده -. 
- الرسول ااذي بعث لتحطيم هذه الآطة الحبيثة الكاذبة وللدعوة لتوحيد الله وحده لا شريك له» والذي 
لم يكذب ( ويعرف ذلك منه قومه ) ولا في الحاهلية فالذيم يكذب على الناس كيف يقول على الله ٠١‏ لم 
قله . فلا أصل اذا لمسألة الغرانيق إلا ااوضع والاختراع» قامث به طائفة الذين أخذوا بالكيد للأسلام. 
( بتصرف عن محمد حسين هيكل من كتابه « حياة محمد » صل الله عليه وسلم . ومن شاء التوسع العلمي 
فلير اجع كتاب «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ) لآخينا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مد 
الله في عمره . وأجزل مثوبته 


5 الحج ج17) : الرسول معصوممن إمكانية إدخالالشيطان عليه غير كلام الله 


ني إلاإذا تمنى ألقئ الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكمالله آياته والله عليم 
حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين 
وعداواهم للمسلمين واشتدوا عليهم قلت ( ابن كثير ) وقد ذكرها محمد بن اسحق في 
0 2 ال افد ور ا وخطنات ا اعم وونداماتها التي 
صلوات ا نل من ألطفها 00 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يلت وليس كذلك ني نفس الأمرء 
بل انما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن َه والله أعلم . 
وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين » هذا على فرض صح القصة ... !!! ولكتها لم 
تصح ... وقوله تعالى : « إلا" إذا تمتى ألقى الشيطان في أمنيته » هذا فيه تسلية من الله 
لرسوله صلاة الله وسلامه عليه أي لا يزعجك ولا يريبك هذا ... فقد أصلب الأنبياء 
والمرسلين قبلك مثله © « فينسخ الله ما يلقي الشيطان » قال ابن عباس : أي فيبطل الله 
سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان ظ ثم يحكم الله آياته والله عليم 4 اي بما يكون من الأمور 
والحوادث ٠‏ لا تخفى عليه خافية ظ حكيم 4 أي في تقديره وخلقه وأمره له الحكمة 
التامة والحجة البالغة. ولمجذا قال سبحانه : : « ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم 
مرض *» أي شلك وشرك كالمشركين « والقاسية قلوبهم »# قال مقاتل بن حيان : هم 
اليهود ظ وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » أي في ضلال وعخالفة وعناد بعيد عن الحق 
)١(‏ قلت : ح والمعى - : ان كل نسي قبلك تمن ما تمنيت من ايمان قوملكٌ واستجابتهم» فكانوا يتحدثون 
إليهم كا تتحدث أنت إليهمءو تنوع لهم أسياب اطداية فيلقي الشيطان ما ألقى. . مع حدثتك اليهم حديثاً منه 
غير حديئك فيوهمهم أنه حديثك: وهم لا يعلمون إلا أنه حديثك » فيواهقوناك لا على ٠١‏ تقول أنت ني 
الحقيقةهإنما على ما سمعوه من الشيطان وهم يتوهمون أنه حديئك» فهذه الموافقة منهم نظنها أنت أيضاً 
«طابقة 1 قلت طم » فتحصل أمنيتلك الي تمنيت » من ظاهر هدايتهم كسجودهم الذي سجدوه في آخر سورة 
النجم » لأنك لا تعلم ما ألقى الشيطان في أسماعهم» أما الله تعالى المطلم على الحقيقة الي جرت يبطل ما 
يلقى الشيطان وينسخه ويحكم آياته الي أنزها عليك وبلفتها كا زلت تماماء والله علم مما سيكون لا ,تخفى 
عليه خافية»وحكم في تقديره وخلقه وأمره » له الحكمة التامة والحجة البالغة وقد علل ستهاك اذا 
قدّر ذلك فقال جلت حكمته : « ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين ني قلوهم مرضص والقاسية قلوبهم » أي 
المشركون الذين نوع هم رسوهم أسباب اطداية فلم مبتدواءفمكر الله بهم ليز يدهم ضلالا على ضلاهم جزاء 
كفرهم وعنادهم و ذلك كا قال.تعالى : وأما من بحل واستفى وكذب بالحستى فستيسره للعسرى » أما المؤمئون 
الذين استجابوأ للحسى يسر هم الله لليسرى فزادهم مانا فأرشدهم للحق وجعلهم من السعداء في الدارين . 


(؟؟-الحج اج ١7‏ 6 لا تأت الساعة إلا" فجأة” وني أوج الاغرار بالنعمة "١‏ 


والصواب » 9 وليعلم الذين أوتوا العلم: الها البق من رباك فيؤمنوا به 4 أي وليعلم” 
المؤمنون بالله ورسوله الذي يفرقون به بين الحق والباطل أن ها أرجيناة إليك هو الحتي 
بورك الذي انالك جلي تفط وحرسه أن يختلط به غيره ط فيؤمنوا به 4 أي 
يصٌدقوه وينقادوا له « فتخبت له قلوبهم » أي تخضع وتذل « وان الله مهاد الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم 4 فيرشدهم في الدنيا إلى الحق ويوققهم لمخالفة الباطل » وني الآخرة 
يوصلهم إلى النعيم » ويزحزحهم عن الجحيم . 


00 لا بال وين فوا فى مراية من' حقى كَأتيم' الناعة 
26 ألم عذ اب دم عقيم © (5ه) الملك يومئذ لله 


حك ينهم فال لدو ا وحَولوا ابت قي جنات ألنّعم ©(ده) 
ل ا | بآ يَابتنا تَأولنك ل © (لاه) 2 


يحبر تعالى عن الكفار أنهم لا يزالون في شك وريب من هذا القرآن « حى تأتيهم 
الساعة بغتة » أي فجأة عند غرتهم بنعمتهم . وقوله تعالى : « أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم 4 أي يوم القيامة » لا ليل له ولهذا قال تعالى : « الملك يتوْمكك الله يحكم بينهم » 
كقوله تعالى : ط مالك يوم الدين » . وقوله تعالى : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
أي آمنت قلوهم وعملوا بمقتضى ما علموا ظ في جنات النعيم » أي لمم النعيم الذي لا 
يبيد ط والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 4 أي كفرت قلوبهم بالحق وهجرته وكذبوا به 
وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم ظط فأولئك لهم عذاب مهين » أي مقابلة استكبارهم 
عن الحق كقوله تعالى : « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » 


أي صاغرين . 1 
08 وَألَذِينَ هاجروا في سَبيل أله ثم ققلوا أو مانو 
ورف أله لله رز قا سنا وإن الله “لير ير ألراز قبن © (مه) 


لَنْدْخلَبُ' مدخلا يرضؤاته وَإِنّ أنه لَعَليِمٌ حليمٌ © (:ه) ذلك 


ومن عاقب بيثل ما عوقب به ل 


رطعو صو 
مر له | إن 


وراتل عير عر وها 1 يرسا لضا احا امراك انه بويا 1 لاه انارق 
بلاده في الله ورسوله » ونصرة لدين الله ثم قتلوا أي ني الحهاد . أو حتف أنفهم فقد 
حصلوا على الأجر الحزيل كنا قال تعالى : ظ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
م يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقوله عز وجل : « ليرزقنهم الله ر زقاً حسناً » 
ليتفضل عليهم من فضاه ورزقه من الحنة ما تقر به أعينهم ا وان الله طو خير الرازقين » 
ليدخلنهم مدخلا" يرضونه » أي الحنة كما قال تعالى : « فأما إن كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نعيم » فأخبر أنه يحصل على الراحة والرزق وجنة النعيم كما قال ها هنا : 
ف ليرزقتهم الله رزقاً حسناً » ثم قال سبحانه : « ليدخلتهم مدخلا يرضونه وان الله 
لعليم 4 من يباجر ويجاهد في سبيله ويمن يستحق ذلك ظ حليم » أي يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ء ويكفرها عنهم بهجر نهم إليه وتوكلهم عليه 

قال أ, ن أني حاتم عن أني بي قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان : كنا برؤدوسن 
ومعنا فضالة ٠‏ بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله عقت ٠‏ فمر مجنازتين : إحداهما 
قتيل » والأخرى متوق » فمال الناس على القتيل في سبيل الله فقال : مالي أرى الناس 
ا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل في سبيل الله . فقال : والله ما أبالي 

ن أي حفرتيهما بُعثت ؟ إسمعوا كتاب الله  :‏ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا 
أو ماتوا 4 حتى بلغ آخر الآبة . وقوله تعالى : 8 ذلك ومن عافيك مثل ما عوقب به » 
الآية إنها تزلت في سريةمن السجابةلهوا جمعاً هن" المشر كين في شهر .محرم: ء. فناشدهم 
المسلمون للا يقاتلوهم : في الشهر الحرام 3 فأبى المشركون إل قتالهم 3 وبغوا عليهم 
فقاتلهم المسلمون » فنصرهم اليم و ادس عرد يه 


2 ذلك أن لله يولج َلَيْلَ 5 ألنبار وا يولج النبارَ في 
ألَيْلِ وأ أنه تعيم بَصِي © (1) ذلك بأن أنه هر ألحق 75 
مَا يَدْعونَ من' ذو نه نهو الْبَاطل وَأ أل هر الْعلّ الكبير' © (9) 48 


(؟ الحج ج17) : الله القادر السميع البصير هو الحق ‏ وما ييُدعتى سواه الباطل مب 


ينه تعالى على أنه الحالق المنتصرف في خلقه بما يشاء ومعنى إيلاجه الليل في النهار 
والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذااومن هذا في هذا ء فتارة يطول الليل ويقصر النهار 
كما في الشتاء » وتارة” يطول النهار وبقتصر الليل كما في الصيف . وقؤله تعالى : 8 وان 
الله سميع بصير » أي سميع بأقوال عباده : بصير بهم : لا يخْفى عليه منهم خافية في 
جميع أحوالهم » ولا تبين أنه المنصرف ني الوجود ؛ الحاكم الذي لا معقب لحكمه . 
قال تعالى : « ذلك بان الله هو الحق » أي الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا" له » ظط وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل » أي كل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل. لأنه لا يملك ضراً 
ولا نفعاً . وقوله تعالى : ظطا وأن الله هو العلي الكبير » كا قال سبحانه « وهو العلل 
العظيم » وقال جل وعلا : « وهو الكبير المتعال » فكل شيء نحت قهره وسلطانه . 
فهو العظيم الذي لا أعظم منه » العلي الذي لا أعلى منه : الكبير الذي لا أكبر منه ء تعالى 
وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً.. 


93 ]1 تر أن أله أنرّل من السماء ماه قتصيم الأرض 


5 هعس ص 


عغضرة إن أ لطيف خبي © (600) له ما في السنوات وما في 
رضي إن أنه لير العدر اليد 0 أل 0 أ 8 


أن تَقَ عل الأرض إلا بإذنه ٍ اشاس روف دحيم #(30) 


ع 1 


مر لبي ألجاك م يتم لم ينيم إمن' الإناد 


وهذا أيضاً دليل على قدرته تعالى » وإنه يمطر الأرض الممحلة ماءءً من السماء ‏ ' 
( فتصبح الأرض مخضرة » كقوله تعالى : « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت > . 
أي تصبح خضراء بعد يباسها « ان الله لطيف خبير 4 أي علم بما في الأرض من الحب 
وانهن لا على عله حاف تورف إن كز به بطق الشف ين ذا فال قاقد 


74 الحج ج7١):‏ “ذيف تعبدون غيره. وهو الذي خلق ورزق وأمات وأحيا! ! !؟ 


« يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في 
الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير »م وقوله تعالى : ظط له ما ني السموات وما في 
الأرض » أي كل شيء فيهما ملكه وحده لا شريك له ظإ وان الله لهو الغني الحميد » 
الحميد أي المستغني عما سواه المستوجب الحمد من عباده في كل حال . وقوله تعالى : 
« ألم تر ان الله سخر لكم ما ني الأرض » أي من حيوان وجماد وزروع « والفلك 
نجري في البحر بأمره » أي بتسبيره ولطفه في عرض البحار لتبادل التجارة والأرزاق 
بين البلدان . ظ« ويمسك السماء ان تقع على الأرض إلا" بإذنه » أي لو شاء لأذن للسماء 
أن تقع على الأرض فتهلك يمن فيها ولكنه تعالى من لطفه ورحمته وقدرته بمسك السماء 
ان تسقط على الأرض . ولهذا قال سبحانه : ان الله بالناس لرؤوف رحيم » أي مع 
ظلمهم » هما قال جل وعلا : 8 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ١٠ن..ك‏ 
لشديد العقاب » . 

وقوله تعالى : ط وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان لكفور » 
أي كيف تجعلون لله أنداداً تعبدون معه غيره وهو المستقل بالحلق والرزق والتصرف 
« وهو الذي أحياكم م أي خلقكم من العدم « م بتكم ثم يحبيكم »م أي معنكم يوم 
يوم القيامة ولكن الإنسان كفور لنعم الله جحود ها . 


لك مأساسم بوه اود 
الأمر أذ إلنرتك إنك لعلى هدى مستقير © (039) و 
دوك فل أد قا أعلا يا تَمتلُونَ © (00 اها بك 0-0 
ألْقَيِمةَ ف) كنتم فبه تَتَلفْونَ © (0) 409 


أصل المنسك هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويبردد إليه إما لحير أو شراء ولهذه 
ميت اباك الج رولك ار ذاو انين إلبها: فهر هتما :ل الكل الها حملن متكا 
هم ناسكوه 4 أي طريقاً سالكوه فالضمير عائد على هؤلاء المشركين. الذين لهم مناسك 
ا ار و ل اه 
أي فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا بصرفلك ذلك عما أنت عليه من الحق وهذا قال : ف( وادع 
إلى ربك إنك لعن هدئ مستقيم 4 أي طريق واضح مستقيم موصاء إلى المقصود وهذا 


(١؟‏ الحج ‏ ج 17 ) : علم الله قبل الحلق من سيطيع باختياره ومن سيعصى باختياره هوم 


كقوله تعالى : ط ولا يصدادَّاك عن آبات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك » . 
وقوله تعالى : « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » كقوله تعالى : « وإن كذ بوك 
فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون » وقول تعالى : 
« الله أعلم بما تعملون » ديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى : ط هو أعلم بما تفيضون 
فيهكفى به شهيداً دبي وبينكم » ولهذا قال تعالى د الله بحكم بينكم عام القيامة فيما 
كنم فيه تختلفون » وهذة كقوله تعالى : ا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع 
أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » الآية . 


ا سس أن ألله بعل ما في آلسّاء والأرض إن ذلك في 
كتاب إن ذلك عل ألله سي © )7١(‏ 92 


- 
اس 


يخبر تعالى عن كال علمه ممخلقه » وإن علمه محيط بما في السموات والأرض فلا 
١‏ ا ل ا ال ا 0 
علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك بي كتابه اللوح المحفوظ ا ثبت في صحيح 
سل عل عبد لاجرل كرو لالية اموس اند اع :>4 ؟ [ إِنْ الله قدّر مقادير 
الحلائق قبل خلتي السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء ] وني 
التاق حية محددة حعناعة نه المييحانة أن رسول الله ملم قال :547 [ أول ما خلق 
لله القلم قال له اكتب + قال : وما أكتب ؟ قال اكتب ما هو كائن ٠‏ فجرى القلم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة ] فذلك قوله تعالى لني عل راتس تالت مملو اتن 
السماء والأرض » وهذا من تمام علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه ٠‏ فيعلم 
قبل الحلق أن هذا يطيع باختياره » وهذا يعصى باختياره ٠.‏ وكتب ذلك عنده وأحاط 
بكل شيء علماً » وهو سهل عليه يسير لديه » ولهذا قال تعالى : « إن دللك قي كنات 
إن ذلك على الله يسير » . 

-83 وَبَعْيُدُونَ من دون أله ما 1 يدل به سلْطانا وما لي 
0 م علم ونا لالب من تصير © (00) وإذا تل علي 
اناتنا ينات تغرف في وجوه لذن كقرو! المنكر. يكادذون 


5 (0” _الحج 17 ) : سيعذب الله المشر كين » بأعظم مما عذبوا به المؤمنين 


يَسْطُونَ بالذرين بثلون عَم ايَابنَا قل أفانيكم شر هن دل 
الثا وعدها أله الذ ين كفروا وبشن الْمَصِير" © (000 72 


ان عن المشركين»الذان عدوا فقون اشاما ك1 ور نيه بواطانا أي حسة 
وبرهاناً فقال تعالى  :‏ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً #4 كقوله تعالى 
« ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له بهفاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » . 
وقوله” تعالى : ظط وما ليس لهم به علم » إتما تلقوه عن آبائهم بلا دليل ولا حجة » 
وأصله من تزيين الشيطان لهم » وهذا توعتّدهم تعالى بقوله عز وجل : ا وما للظالمين 
من نصير » أي ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب » ثم قال تعالى : « وإذا 
تتلن عليهم آباتنا ينات » أي ذكرت لهم آيات القرآن الدالة على أفه لا إله الا الله ؛ 
وأن رسله حّقّ وصدق « يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 4 أي يكادون 
يبطشون بمن يذكدرهم بالحق ظ قل » يا محمد لهؤلاء « أفأنبتكم بشر من ذلكم النار 
وعدها الله الذين كفروا » أي النار وعذابها ونكالها أشد وأعظم مما تخوفون بيه أولياء 
الله المؤمنين في الدنيا من بسط أيديكم وألسنتكم إليهم » فعذاب الآخرة على كفركم 
وأذيجكم أولياء الله أعظم كما #تالون متهم . وقوله تعالى : « وبئس المصير » أي وبئس 
النار مقيلا” ومنز له ومرجعاً ومقاماً . 


“0 اما التلين » ضراب مكل فاستمعوا ل إن أَلَذِنَ تذعون 

من ذون أَثْ أن يلوا ذاب] ولو تنكو له 1[ إن يليم الذيابا 
5 لا يستنقذوه منه ضعف" لطاب وَالْمَطْلوب" © () ما در 
أذ عق قذره إن أل لَقَوِي عزِيً © (014 :85 ظ 


ا نون لفيا لحان ستو ل ارد : 9 يا أيها الناس ضرب مثل » 
أي لما يعبده الحاهلون بالله المشركون به « فاستمعوا له » أي أنصتوا وتفهموا « ان 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » أي لو اجتمعوا على أن 
يخلقوا ذباباً ما قدروا على ذلك كما أخرج الشيخان من طريق عمارة عن ألي زرعة » 
عن ألي هريرة » عن الني لتم قال : 74 [ قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب 


(97 الحج ج17) : إن معبوداتكم أضعف من أن تسترجع شيئاً مما سلبها الذباب 790 


يلق كخلقي . فليخلقوا ذرةٌ » فليخلقوا شعيرة ] ثم قال تعالى : ظ وإن يسلبهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه » أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد » بل أبلغ من ذلك » 
عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب » ثم أرادت 
أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك » هذاء. والذباب من أضعف محلو قات الله 
وأحمرها !2 ولهذا قال تعالى : 8 ضعف الطالب والمطلوب » أي ضعف هذا المعبود 
الزائف أن يستنقذ الذباب ما أخذه منه وسلبه من شىء كان في حوذته أجل فقد ضعف 
الطالب والمطلوب 8 ما قدروا الله حق” قدره » أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين 
عبدوا غيره الذي لم يستطع أن يقاوم الذباب أو يستنقذ ما سلبه منه « إن الله لقوي عزيز » 
الذي يقول للشيء كن فيكون فهو قوي على كل شيء ٠‏ وعزيز عر كل" شيء فقهره 
وغلبه فلا يمانم ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار . 


-ة الله بَصْطَفِي من اليك رلا وين ألناس إن أقه 


بيع تير ارط ع بادا ََ عللك اكاك 
تر أجع و © (0) 95 


يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره » ويحتار من 
بهم لو سوير لطعت ب كر د عي 
مسار شا افيه ١‏ ميو فد ع ليطن ء من أمورهم 20 . ا(عال 
الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول - إلى قوله - وأحصى 
كلكا وكدعلم الله أن عبيده سيكتشفون مخاليق صغير 5/ ميكروبات / وقد يكرة /)الدياتي اسم حبس 
ها وإلنما لاثرى إلا بالمجاهر الي تكبر آلافٌ ام رات تفتك 5 جسم من ع من دون اللهولا يستطيع هذا المتأله 
أن ينقد نفسه منها إلا إذا أاد الل تما. وقد تفتك به وهو لا يستطيع فا دذمً.والذين يؤخوثه يملمون جزماًأن 
إلمهم المزيف في هذا الدر رك الأسفل من الضعف . .. كما يعلمون أنه مريوب لله تعالى . ولكن مع كل هذا 
وذاك ... يبقىا هؤلاء مؤهين أو لثك؛ بطاعتهم في معصية الله تمالى»بأن .يعطوهم من الصفات الي لا تليق إلا 


لله تعالى وحده فيدءوهم في السراء و الضر اء» و يستغيثون بهم » و يستعيينون هو يتوجهون إليهم بأنواع العبادة 
أحيادٌ كانوا أو أمواتاً . رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ"هديعنا . 


كنم 
+ 
ع ُ 
4 


+11 الحج ج؟7١):‏ فضلتسورة ا حج بسجدتين ليس في تكاليف الدينمن حرج 


ناصر لحنابهم . « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس » .. 


3ق نا أب الذين امنوا أَرْكَعُوا وَأَسْجْدُوا وآعيدوا ربكم 


| وآفعلُوا لخي لَلكم' لون © (00) وجاهدوا في أله حق جََادِهِ 


هر أتجتباكم وما بعل عليكم في ألدّين من حرج مله أببكم 
برهم هو تقاكم المسلليين من قَبْل وفي هذا ليتكون ألرشول 
شييداً علَيِكمْ وتكونوا شبداء عل ألناس كَأْقِمُوا ألصّلوة وَانوا 
الكوة وأَعَتَصِمُوا بلله مهو مؤلاكم فنعم الوك وَنعْم 
النصير ' © (00) 452 


اختلف الأنمة رحمهم الله في مشروعية هذه السجدة الثانية من سورة الحج والأصح 
أنها مشروعة لحديث عقبة بن عامر عن الني مَلِثَهِ : 49؟ [ فضلت سورة الحج بسجدتين 
فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ] وقوله تعالى : ظ وجاهدوا ني الله حق جهاده »م أي 
بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . وقوله تعالى : ظطإ هو اجتباكم » أي والله اختاركم على 
سائر الأمم ؛ وفضلكم وشرفكم وخصكم بأشرف رسول وأكل شرع « وما جعل 
عليكم في الدبن من حرج » أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم 
إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً » فالصلاة اللي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين 
تصلى تماماً وقصراً وجمعاً ورجالا” وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قياماً وجلوساً 
وعلى جنب إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات بي سائر الفرائض والواجبات,وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : 56١‏ [ بعثت بالحنيفية السمحة ] وقال لمعاذ وأني موسى حين 
بعثهما إلى اليمن  :‏ ىم[ بشسرا ولا تنفرا » ويسسرا ولا تعسسرا ] . 

وهذا قال ابن عباس في قوله تعالى : ظ وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
بعي من ضيق . وقوله تعالى : ظط ملة أبيكم ابراهيم »م وهذا المعبى في هذه الآية كقوله 
تعالى : « قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قيمآ ملةمابراهيم حنيفاً 4 وقوله 


(؟؟-الحج ‏ ج 17 ) : أمة محمد تشهد للأنبياء جميعاً أنهم بلغوا رسالات ربهمو؟, 


تعالى : ظ هو سماكم المسلمين من قبل » أي والله عز وجل سماكم المسلمين من قبل 
في الكتب المتقدمة ظ« وني هذا » أي ني القرآن . وروى النسائي عن الحارث الأشعري 
عن رسول الله َلِقَوٍ قال : ٠91‏ [ « من دعا بدعوى الحاهلية فإنه من جبي جهم » 
قال رجل : يا رسول الله وان صام وصل ؟ قال : « وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله 
الي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله » ] وقوله تعالى : « ليكون الرسول' شهيداً 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس » أي إنما جعلكم هكذا أمة وسطأً عدولا" غياراً » 
مشهوراً بعدالتكم عند جميع الأمم » لتكونوا يوم القيامة ظ« شهداء على الناس » لآن 
جميم الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها فلهذا تقبل شهادتهم 
عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم والرسول يبهد عل هلاه الآمة أنه 
بلّغها ذلك وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله تعالى : ظإ وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً » 
الآية بما أعنى عن اعادته . وقوله تعالى : 8 فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » أي قابلوا هذه 
النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض علكم ومن أهم 
ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقوله تعالى : ظ واعتصموا بالله » أي استعينوا به والتجئوا 
اليه وتأيدوا به ظه هو مولا كم » أي حافظكم وناصركم على أعدائكم ظا فنعم المولى 
ونعم النصير » أي نعم الولي والناصر من الأعداء آخر اختصار تفسير سورة الحج ولله 
الحمد والمنة . 


س«ل/م ا/ومم١‏ 


» ال المؤمنون ج18) : كان خلق الني لزن الصفاتالواردةني « قد أفلح المؤمنون‎ 3٠ 


1م 
دعا جنا 


نزلت بعد : الأنبياء 
سترآه تمر قي 


قن أفقم ألمومنون © )١(‏ أَلَدِينَ م في صَلوتهم 
خاشعون © (0) والْذينَ ثم عن ألغْر مغرضخون © 0) وَالْذِنَ 
هم' لكو فاعلون" © () والذرين هم' لفروجيم تحافظونَ © (ه) 
إلا على أذوا- جيم أو' ما ملكت اتيم نم عي ومين © 0 
فمن أبتَغى ورف للك اا نك هم الْعَادُونَ © (/) والذين هم 
لأماناتيم .وعيدهم" راعون »© (م) والذين هم حل ملوايم 
حَاظْونَ © () أولئِك هم ألْوَارِئُونَ © (00) الذين يرون 
الفِرتَوْسَ هم فيبًا خالئون © )١(‏ 82 

روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب يقول : 75[ كان إذا نزل على رسول 
الله يلتم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل » ديات اسل الله ورفع يديه 
وقال : ٠‏ اللهم زدنا ولا تتقصنا » واكرمنا ولا تنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا 


تؤثر علينا » وارض عنا وأرضنا  »‏ ثم قال ٠‏ لقد أنرك الله علي عشر آيات من أقامهن 
دخل الحنة ثم قرأ : « قد أفلح المؤمنون »م حبى خم العشر ) ]2 . 


. فيه يونس بن سليم قال التر مذي لا نعرفه‎ )1١( 


75 المؤمنون ج18): وراثةالفردوس : بالإيمان » والصلاةوالزكاةوترك اللغو وحفظ الفرج أ 4 ا 


روى النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس قال : 504 ( قلنا لعائشة أم المؤمنين : 
كيف كان خلق رسول الله صَلَِمٍ قالت : كان خلقه القرآن فقرأت : « قد أفلح المؤمنون » 
حتى انتهت إلى - والذين هم على صلوامهم يحافظون » قالت : هكذا كان خلق 
رسول الله يلثم ] . 

وقوله تعالى : ظ قد أفلح المؤمنون » أي -فازوا بالحنة » وهم المتصفون بهذه 
الأوصاف : «الذين هم ني صلاتهم خاشعون » أي خاشعو القلوب ٠‏ فغضوا أبصارهم 
وخفضوا الحناح ولا تجاوزت أعينهم مصلا هم . والخشوع في الصلاة يحصل لمن فرغ 
قلبه لما » واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها » وحينئذ تكون راحة له وقرة عين » 
كنا قال الني ملم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله 
ِنَم انه قال : همى؟ [ حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيبي في الصلاة ] . 

روى الإمام أحمد عن محمد بن حتفية قال : 765 [ دخلت مع أني على صهر لنا من 
الأنصار فحضرت الصلاة » فقال : يا جارية أتيي بوضوء لعلي أصلي فاستريح فرآنا 
أنكرنا عليه ذلك فقال : سمعت رسول الله مكلت يقول : « قم يا بلال فأرحنا بالصلاة » ] 

وقوله تعالى : ظط والذين هم عن اللغو معرضون » أي عن الباطل » وهو يشمل 
الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال وقوله تعالى : « والذين هم 
للزكاة فاعلون » أي زكاة الأموال قبل أن يفرض النصاب لأن الآية مكية وأصل الزكاة 
كان واجباً بمكة قال تعالى في سورة الأنعام : ظ وآثوا حتّه يوم حصاده » انما فرضت 
بالمدينة الزكاة ذات النصب و«المقادير الخاصة » وقيل : زكاة النفس من الشرك والدنس » 
كقوله تعالى : ظ قد أفلح من زكاهاءوقد خاب من دساها » والمؤمن الكامل هو الذي 
يزكى نفسه مالا" ونفساً . وقوله تعالى : ظ والذين هم لفروجهم حافظون ٠»‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيائهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون » أي الذين حفظوا فروجهم من الحرام من زنا أو لواط لا يقربون إلا" أزواجهم 
وسراريهم » فمن تعاطى ما أحلله الله له » فلا لوم عليه ولا حرج ومن ابتغى غير الازواج 
والإماء فهم المعتدون . 

وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء باليد هذه الآية الكريعة . 
وقوله تعالى : ظط والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أي إذا أئتمنوا لم يخونوا بل 
يؤدونا إلى أهلها وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك » لا كالنافقين الموصوفين بقوله 


شرف (*؟ -المومنون ‏ ج 18 ) فكاك كل مسلم من النار مبودي أو نصراني 


عِلِثْوٍ : 101 [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خخان ] 

وقوله تعالى : « والذين هم على صلوامم يحافظون » أي يواظبون عليها في 
مواقيتها » ؛ كا قال ابن مسعود : 168 [ سألت رسول الله يليم فقلت : يا رسول الله 
أي العمل أحب إلى الله ؟ قال « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » 
قلت : ثم أي ؟ ١‏ اللحهاد في سبيل الله » ] أخرجاه في الصحيحين . وقد افتتح الله تعالى 
ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها » ولما وصفهم 
تعالى بالقيام ببذه الصفات الحميدة قال سبحانه : « أولئك هم الوارثون الذين يرئون 
الفردوس هم فيها خالدون » وثبت في الصحيحين أن رسول الله علا قال 559 [ إذا 
سألم الله الحنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنة ومنه تفجر أنمار الحنة » 
وفوقه عرش الرحمن ] . 

روى ابن أني حاتم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : 
[ ما منكم من أحد إلا" وله منزلان : متزل في ابلثة » ومتزل في الثار » فإن مات 
ودخل النار ورث أهل الحنة منزله ] فذلك قوله تعالى : « أوائك هم الوارثون » 
فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لمهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » فلما قام 
هؤلاء المؤمنون ا وجيت عليهم :من العبادة + وثرك أولتك :ما أمرروا يه ما خخلقوا له:+ أحرز 
هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل . وأبلغ من ذلك ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أني بردة عن أبي موسى عن أبيه عن الني مِلِنهِ قال : 1" [ يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الحبال » فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى ] 
ولي لفظل له ارول الله عير : 9م [ اذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
بجودياً أو : نصرانيً » فيقال هذا فكاكك من النار ] فاستحلف عمر بن عبد العزيز ز أبا بردة 
بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات ٠‏ أن أباه حدئه عن رسول الله يليم بذلك » قال 
فحلف له ] . 


0 وَلَقَد خلفنا الإنسّان من شلال من طين ©(9) ثم 
جَعَلنَاهُ نطنَة في قرَار تمكين © )1١(‏ ثم حَلَقنا النطقة علق 26 


ألعَََدَ مُصْةٌ مََلفْنَا المْضْفَةَ عطاماً كمون العا | خا م انعاد 
خلقاً آخر فتبَارَك أنَهُ أ'حسَن أخَالِقِنَ © (4) 3 إنىم بعد 


75 - المؤمنون ‏ ج 18 ) : مراحل خلق الإنسان ثم موته ثم بعثه 0 سوسم 


و 


ذلك لميتون © )٠١(‏ ثم إنكم يوم القيَامَةَ ت بْعَثُونَ © (13) 0 


يخبر تعللى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين » وهو آدم عليه السلام خلقه الله 
ما جو يروي اانا أخود عق انرو عن الي كر 0 
اس سام طهر لتر ايض ر الأسورة رون داك درا سيف رإلسي وبين «لك.] 
وقد رواه ابو داود والرمذي من طرق عن عوف الأعرانيبه نحوه وقال حسن صحيح . 

ثم .جعلناه نطف » هذا الضمير عائد على جنس الإنسان. ا قال تعالى : « وبدأ 
خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 4 أي ضعيف من قوله 
تعالى : ط ثم خلقنا النطفة علقة »م أي ثم صيّرنا النطفة » وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل وهو ظهره » وترائب راوع عظاء ودر فا ما ب وقوه لاسر ة :" 
عارك عاد حمر اك هل شك السلقة ميتولال: بودي د 1 كلق الملقة مقن توفي 
ا م ل و ا ا وه 
ذات رأس ويديّن ورجليُن بعظامها وعصبها وعروقها « فكسونا العظام لحماً 4 أي جعلنا 
على ذلك ما يستره ويِشْدّه ويقّيه ظ« ثم أنشأناه خلقاً آخر » أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرّك 
وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 5365 [ حدثنا رسول الله َلثم وهو الصادق 
المصدوق « إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة” م يكون علقة مثل 
لك ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم برسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : 
رزقهوأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل المنة حبى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيخم له يعمل أهل 
النار فيدخلها » وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حبى ما يكون بينه وبينها إل ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيخم له بعمل أهل اللحئة فيدخلها » ] أخرجاه في الصحيحين . 

وقوله تعالى : ظ« فتبارك الله أحسن الحالقين » يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق 
هذه النطفة من حال إلى حالهوشكل إلى شكل,حبى تصورت إلى ما صارت إليه من 
الإنسان السوي الكامل الحلق . قال تعالى : « فتبارك الله أحسن الحالقين » وقوله تعالى : 
« ثم إنكم بعد ذلك لمتون » يعني بعد هذه النشأة الأول من العدم تصيرون إلى الموت 


4 (7- المؤمنون -ج18١)‏ : خلق الله السموات والأرضين وكل كل عر كا دهم 


( مم إنكم يوم القيامة تبعثون » يعي يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد فيحاسب 
الحلائق » ويوفى كل عامل عمله إن خيراً فخيرا أو شراً فشر . 


9-7 ولقدا خلقنا فقم سبع طرايق وما كنا بحن للق 


لما ذكر تعالى خلق الإنسان » عطف بيذكر خلق السموات السبع ‏ وكثيراً ما يذكر 
تعالى خلق السموات والأرض مع خلق الانسان ٠‏ كما قال تعالى : « الحلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس » وقوله تعالى : « سبع طرائق » يعني السموات السبع ٠‏ 
وهذا كقوله تعالى : ف الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتترّل الآمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شي ععلماً » وهكذا قال 
ههنا : ط ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الحلق غافلين » أي ويعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم أينما 
كنم والله بما تعملون بصير » وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء” ولا أرض أرضاً » 
ولا جبل إلا يعلم ما ني وعره » ولا بحر إلا" يعلم ما في قعره » يعلم عدد ما في الحبال 
والتلال وا! رمال والبحار والقفار والأشجار ظ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا" في كتاب مبين » . 
و وس م - - 09 مه 5 3 
وَأنرَلنا من ألسّمَاه ماه بقدر فأسكناة في الارض وان 


على داب به فاون" © (+) قانسانا. كم ب جل بن قل 
تأعلي له ين فوا كه كثيرة و رن © )1١(‏ وشجرة 
تحرس من طور سيتاء تَنيْت' بالداهن وَصِبْعْ للا كلين © 5206 

كثيرة وَمنبًا تأ كلون ©(21) وَعَلَنبًا َكَل آلفلك تحمَلُونَ © )0١(‏ 2ه 


م 
م 


يذكر تعالى نعمه على عبيده الي لا تعد ولا تحصى ف إنزاله القطر من السماء بقدر » 


(6- المؤمنون ج18): نعمة الله على عباده بالمطروبالحواري ني البروالبحر والفضاء م5 


أي بحسب الحاجة » لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران » ولا قليلا فلا يكفي الزروع 
وقوله تعالى : « فأسكناه في الأرض » أي جعلنا المطر يخلد في الأرض ٠‏ وجعلنا 
فيها قابلية له وتشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله تعالى : « وإنا على 
ذهاب به لقادرون » أي لو شئنا ان لا تمطر لفعلنا » ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبراري لفعلنا » لو شئنا بحعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب أو سقي لفعلنا » ولو 
شئنا أن لا ينزل ني الأرض » أو يغور إلى مدى لا تصلون اليه ولا تنتفعون به لفعلنا » 
ولكن بلطفه تعالى أنزله عذباً فراتاً وأسكنه وأسلكه ني الأرض منه تسقون وتشربون 
وتغتسلون وتتطهرون فله الحمد والمنة . 
وقوله تعالى : ط فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب » وهذا ماكان يألفه أهل 
وقوله تعالى : 8 وشجرة مخرج من طور سيناء » أي من جبل الطور الذي كلم الله 
عليه موسى عليه السلام والشجرة هي شجرة الزيتون ظا تنبت بالدهن » أي تنبت الدهن 
أي الزيت ظ وصبغ للآكلين » أي أدم للآكلين أي فيها ما ينتفعون به من الدهن كما 
روى الإمام أحمد عن أني أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَلِتَمٍ : ه١7‏ [ كلوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة ] . 
وقوله تعالى : ظ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون » . يذكر تعالى ما جعل الحلقه في الأنعام 
من المنافع من شرب ألباباءوأكل حملاباء ولبس صوفها وأوبارها وأشعارها.وركوي 
ظهورها ء وتحميلها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية » يما قال تعالى : « وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم » - وكا أنه امن على 
عباده بما خلق لهم من الأنعام الي تحملهم إلى بلاد نائية في البر فكذلك ذكر رأفته ورحمته 
بهم أنه يسر لهم السفن البحرية كذلك تنقلهم في عرض البحار إلى بلاد نائية 99 ه ‏ . 
»ع ب : ما بين الحطين الموثر ضين من كلامي لا كلام المفسر رحمه الله فقد أهمل تفسير « وعلى الفلك تحملون » 


)١(‏ قلت : وكذلك فقد هيأ لعباده ويسر ركوب المواء في الفلك الموائية ( الطيارات الي تقطع مسافات الأشهر 
' المديدة بساعات قليلةىو ذلك من منه وكرمه . 


دم ("١9_المومنون‏ ج18 ) : استعظم قوم نوح أن يكون الأنبياء من البشر 


3 ولفد إرملا نويا إل قوامه 0 00 00 7 
ما لك ين إل غَيْرْهُ أفلا مَقُونَ © (0) كنا 
ا ينا يد عا عا لاه ملم بريد 5-7 نل عليم 
وأو شماه ألله انل مليكة مَا مَغًا بهذا ف انَائنا نا الأو لين © (4) 
إن شمر إلا رئجل به جنة كََبْصُوا بد تح بحين © (00) :468 

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد 
ل ل ا ل لان 

تتقون م ألا تخافون من الله في إشراككم به فقال سادة قومه : فإ ما هذا إلا بشر مثلكم 


يريد أن يتفضل عليكم » أي يترفع عليكم بدعوى النبوة وهو بشر مثلكم فكيف أوحي 
إليه من دونكم ظ ولو شاء الله لأنزل ملائكة » أي لو أراد أن يبعث نبياً لبعث ملكا 


«ما سمعنا بهذا » أي ببعثة البشرهي آبائنا الأولين » إن هو الا رجل به جنّة »م أي 
مجنون يزعم أن الله اختصه بالنبوة « فتريصوا به حتى حين » أصبروا عليه حتى يموت » 
فتستر يحوا منه . 
-98] قال رب أَنصرني ما كَدَبُونَ © () فأو”حيْنًا له 
أن أصتع 3 ْنَا ووحينًا قَإِدَا تجاه أمرنا قفار الثنور” 
فَأسْلّك فيا من كل زوين أمْيْن وأملك إلا من “تن عله 
ألقَوْلٌ سٍ وَلَا تحَاطتي في ألذين" لوا ا معْرقون © (00) فَإدًا 
لوي ره نك عل القلك قل آلْخَنْدْ بش الذي تا مِنَ 
قرم الظالمينَ © (50) وَقل رب أنذلني منلاً ماركا وأنت حير 
لمنزلينَ © (5) إن" في ذلك لآيات وإن كنا لَمبْتَلِينَ © (0) 492 


استنصر نوح ربه تعالى كما قال تعالى : ظط فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » وقال 


7 المؤمنون ‏ ج 18 ) : أهله : من آمن به لا من كفر » ولو كان ابنه بام 


ها هنا : « رب انصرني بما كذ بون » عندها أمره تعالى بصنع السفينة واتقاها وان يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين أي ذكراً وأنى من كل" صنف من ال حروانات والنباتات 
والثمار وغير ذلك وأن يحمل فيها أهله ظ« إلا من سبق عليه .القول منهم »م أي وهم 
الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته » أما الذين آمنوا به فهم أهله . 


وقوله تعالى : ظ ولا تخاطبني ني الذين ظلموا إنهم مغرقون » أي لا تأخذنك رأفة . 
بقومك الذين لم يؤمنوا بعدما بلَّغوا فقد قضت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر 
والطغيان وقد تقدمت القصة مبسوطة” في سورة هود با أغهى عن إعادة ذلك هنا . 
وقوله تعالى : ظ فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقّل الحمد لله الذي نجانا من 
القوم الظالمين » كقوله تعالى : « .0 وتقولوا سبحان الذي .سخر لنا هذا وما كنا 
له مقر نين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وقوله تعالى : « وقل رب أنزلني منزلاة مباركاً 
وأنت خير المنزلين » أي فكما أنه تعالى من عليه وقومه بالنجاة من الغرق وحمد الله 
أن نجاهم من قومه وأغرقهم كذلك علمه الله تعالى ان يدعوظ وقل رب أترلي 5 
مباركاً وأنت خير المنزلين » - وقوله تعالى : « إن ني ذلك لآيات » أي إن في هذا 
الصنيع من إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي حججاً ودلالات واضحات على 
يدق الأقاء قا ا عو انيه عق اش قها ل يكو أنه "تعالك قاع ارقا قاوز علق كل 
شي ء عليم بكل شيء ١‏ وقوله تعالى : ظط وإن كنا لبتلين » أي لمختبر ين للعباد بإرسال 


الما 
-5 ثم أنشأنا من بَعْدِم قرناً 0 َأَرسَلْنا فبيم 
كر شاه ة ما لم من له عبراه أفلا تتقونَ ©(0) 


رفال اماد عر توف لد وا 8 َِ ا ام 
في أليَوةٍ أ نيا ما هذا إلا بشن ملم ع ا عرد ب 
وكشرب ' يا تشربون © (0) وكين اعم بن عر يتل إن إذآ 
خاترون © (04) بعد كم أنكم | إذا م وك تراب وَعظاماً 


مم ("7” -المؤمنون ‏ ج 18 ) : قوم عاد أنكر وا البعث و كذبوا الرسول ‏ 


انيم 0 © (0) عبات هيات لما 00 © رم إن 
هي إلا ان ألد نا ام بمبعوئين © (00) إن 
2 امسق على أله كذباً وما نحن له مُومنينَ © () 
قال رَب” أنضرن ء مَا كيو ن © (0) قالَ عا قلِيل لَمُصْبِحُن 
نادمين 6 006 فأخذ ميم | مكدر بالحق َجَعلتَاهر غْنَاء فبغداً 
للقوم. ألظالمينَ © 41 0 0 4 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخر, ن قيل هم عاد فامهم كانوا مستخلفين 
بعدهم وقيل :كود قر تيال ١‏ ل واعتام العييسة انق م إوانه يأرل في 
رسولا منهم دعاهم إلى توحيده فكذبوه لأنه بشر مثلهم » وأنكروا الآخرة والبعث 
المشماق وقالوا : « أيعدكم أنكم إذا متم وكنم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ٠‏ هيهات 
ا ار ذلك « ان هو إلا" رجل افترى على الله كذباً » 
أي فيما جاءكم بهم نالرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد « وما نحن له بمؤمنين ٠‏ قال 
رب انصرني بما كذبون م أي استنصر الرسول ربه عليهم ظ قال عما قليل ليصبحن 
نادمين » بتكذيبهم لك « فأخذتهم الصيحة بالحق » أي استحموا ذلك من الله ما كفروا 
وطغوا ٠»‏ والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة وريح صرصر عاصفة باردة « فجعلناهم 
غثاء م أي صرعى هلكى كفثاء السيل ظ فبعداً للقوم الظلمين » أنفسهم بكفرهم 
وتكذيبهم رسوهم ء فليحذر الذين نزل عليهم هذا القرآن وسمعوه أن يكذبوا رسوهم 
كيلا يحل" بهم ما حل بأولئك ويتذكروا فتنفعهم الذكرى . 


-895 م أنشأنا من بَعْدم قزونا اخرينَ © (45) ما تسبق ين 
لك نا ونا يرون © (40) نه أرْسَلتا وسُلنَا تثرًا كلما جاء 
مد رشولبا كَدَْبُوه فَأنَعْنَا بغضهم عضا وَجَعَلْتَامٌْ أحاديث فبْغْداً 


لقم لا 0 © )044 5 


("” _المومنون < ج 16 ) : كلّما أرسل الله رسولا” للكفار استهز أوا به وكذ بوه خرف 


يقول تعالى :دع اشانامن بعدهم قروناً آخرين » أي أماً وخلائق ( ما تسبق من 
أمة أجلها وما يستأخرون » بل يؤخذون حسب تقديره تعالى وعلمه خلفاً بعد سلف 
جام أرسلنا رسلنا تترئ » أي تتتابع كلما جاء أمة” رسولها كذابه » يعني جمهورهم 
اقول اتام : ويا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ررق 
وقوله تقال : « فأتبعنا بعضهم بعضاً » أي أهلكناهم ( وجعلناهم أحاديث » أي 
أخباراً وعبرة 0 تعالى : ظ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » . 


مم ْنَا مموى وَأَخَاه هر هر ون ٠‏ يتنا وسلطان : مبين © (ه؛) 
إلى ف عون 3 َاسَكْيرُوا وَكانوا قمآ عالِينَ © (40) فَقَالُوا 
ومن" لبَشرين مثلنَا وَكؤامبمًا لنَا عابدون ©(4) فَكَذبوها 


فكاو شن من المبلكين © (0) وَلَقَدْ اتنا مونى الكتاب لَعَلْي” 
ييْتدُون © (44؛) 2 


يخبر تعالى أنه بعث رسوله مومبى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه » 
بالآبات الباهرات والحجج الدامغات فاستكبر وا عن اتباعهما لأنهما بشران كا قال الأمم 
قبلهم فتشابيت قلوبهم ه فأهلك الله فرعون وملأه » وأغرقهم أجمعين في في يوم واحد 
وأندل عل عوسى التوراة » فيها أحكامه وأوامره ونواهيه » وبعد أن أنزل الله التوراة 
لم يبلك الله أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين » سما قال تعالى و رانداايا 
مومى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة” لعلهم 
يتذكرون » . 


م ع وجي "ون ل رشعو 2 52 
6 وَععككا 3 مرجم واه 21 واو كام إل رلوة ذات 
قرار ومعِين بت )0( 5 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس أي 
حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم » وخلق حواء 


5 5 .8 7 م 
"7 المؤمنون حج18): الأنبياء في صغرهم يرعون الغنم» وفي كيرهم يرعون الأمم 
252599599551111 تآتآتآ7آ7آ؟7؟|؟|؟ت؟ت؟ت؟ت؟ ب ب 00 


من ذكر بلا أنى وخلق عيسى من اتى بلا ذكر وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى » 
وقوله تعالى : 8 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » الربوة : المكان المرتفع من 
الأرض وهر لكين ها ركرة :فيه نات :لعن الماء الحاري وقيل أقوال شتى في تعيين 
هذا المكان ولكن بيت المقدس هو الأظهر والله أعلم . 


م ا ايلا ليا تشلون 
على © (ذه) فَإنك هزه أمتي' ا وده م 


اتاو 000 


فاتقونٍ © (00) فقوا أمرهم ينهم يرا كل يحب بنا لاني 
فر حون © (09) فذرهم في م حت رحين © (:ه) أ أن بحسبو 0 
نما تمده د ين مال وَبَنِينَ © (مه) 0 ل 0 
27 ا يشعرون © م 5 


يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام 
بالصالح من الأعمال . فدل على ان الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بهذا أتم قيام»فجز اهم الله ع١‏ ن العباد خيراً.قال الحسن البصري في قوله 
تعالى : فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً م قال : أما والله ما أمركم 
بأصغركم ولا أحمركم » ولا حلوكم ولا حامضكم ». ولكن قال : انتهوا إلى الحلال 
منهء واي الصحيح : 75 [ أن داود كان راس من كسب يده ] وي الصحيح : 
/361 [ دما من ني إلا روعي انر قالوا روات يا وسوك ال 6 قال نعي آنا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة » ] . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا 
4 [ يا أيها الناس إن الله طيتب لا يقبل إلا" طيتباً » وان الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين » فمّال : 8 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إني بما تعملون عام » 
وقال : © يا أيها الذ, ن آنا كلر انين تبات مظاك 4 22 3ك الرجل يطل ادر 
قح الس ا هر مار ل اد 
عد يديه إلى السماء : يارب يا رب فاني يستجاب لذلك ] ورواه الإمام آحمد واللفظ له 


( "5 - المومنون ‏ ج 18 ) : أيحسب الكافرون أن عطاء الله لكرامتهم عليه ؟ كلا" 54١‏ 


وقوله تعالى : ظط وان هذه أمتكم أمة واحدة » أي دينكم يا معشر الأنبياء دين 
واحد وملة واحدة » وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال : « وأنا 
ربكم فاتقون » يعني أن المقصود عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله . 
وان قوله تعالى : ظ أمة" واحدة »م منصوب على الحال وقوله تعالى : ظ فتقطعوا أمرهم 
بينهم زُبْرا »م أي الأمم الي بمثت اليهم الأنبياء ‏ كل حزب بما لديهم فرحون »» أي با 
هم فيه من الضلال لأهم يحسبون أنهم مهتدون » ولهذا قال متهدداً ومتوعداً : « فذرهم 
في غمرتهم » أي في غيهم وضلالهم ظ حى حين » أي حين هلاكهم كا قال تعالى : 
ج فمهل الكافرين أمهلهم رويداً » . وقوله تعالى : « أيحسبون أنما نمدا هم به من مال 
وبنين نسارع لهم ني الحيرات بل لا يشعرون » يعبي أيظن هؤلاء المغرورون أن عطاءنا 
هم ؛ لكر امتهم علينا ؟ كلا ... فقد خاب رجاؤهم»بل هو استدراج وإملاء.وهذا قال 
عز من قائل : « بل لا يشعرون » كا قال تعالى : 8 ... سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون وأملي لهم »م وكا قال تعالى : ظ وما أموالكم ولا أولادكم بالي تقربكم عندنا | 
زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً ... » الابة . 


-33 إن ألذين هم من' خشية ريم مشنيقون © (00) وَأَلَدِينَ 
هم بآيات ريم يولمنون ©(08) وأ لذ ين نهم برئيم' لَابثْ رٍكُونَ ©(ه) 
والنيين يوون فا الوا وافاويك وج أي اليرت رالعنون :8( 
أولئك يُسَارِون في آلقَيْرَات واه“ لبَا سَايقونَ © (01) 42 


يمول تعالى : « ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون » أي خائفون من الله مع 
ما أحسنوا وآمتوا وعملوا من الصالحات » ووجلون من مكره بهم . قال الحسن البصري : 
ان المؤمن جمع إحساناً وشفقة” » وان لمذائق تمع إساءة:وأما « والدين هم اياك ريم 
يؤمنون » أي يصدقون فأيقنوا أن ما كان فعن قدره وقضائهءوما شرعه من أوامر فمما 
يحبها وير ضاهاءوما كان من نواه فممًا يأباها ويكرهها » وإن كان خيراً فهو حت . وقال 
سبحائه : « والذين هم بربهم لا يشركون » أي لا يعبدون معه غيره في جميع أنواع 
العبادة ويعلمون أن لا معبود إلا" هو . 


؟ (77المؤمنونج18) : المؤمنون الموحد ون الشا كرون المنفقون الح ئفون » هم السابقون إلى حيرات 


وقوله تعالى :ل والتين يوتون :ما إتوا وقلوميم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » 
ا ا د ا ا 


4 [ يا رسول الله الذين يؤتون ما آنوا وقلوي وجلة : هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
االحمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال ديات أن كرو الحباعت الفجى ركه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل » ] . 

أوائك يسارعون في الحيرات وهم ها سابقرن » فجعلهم من السابقين ‏ نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا منهم وسائر المسلمين ‏ 


و وله اف ا إلا وسعبًا ولَدَيْنَا كتاب” يَنْطِقَ بالق 
وهم لا يظلَئُون © (0) بل“ لويم في نر 7 هذا وَلم أعمال” 
من دون الف ذا لاون © (359) - عق إذا أخذنا مترفيوم 


ِالعََابٍ إذا هم يرون © (14) لا محتروا ليام | ا هنا لا 


تمررن © (ه) قن كانت اياني م كنم عل أعقايكم 


تنتكصون © (حد) مستكب رين به سَامِراً مخرون 0 45 


ان ةل رف جز لد نوين ارا البلا لي ا ااه 
قال تعالى : 9 ولدينا كتاب ينطق بالحق 4 يعني كتاب الأعمال ف وهم لا يظلمون > 
أي لا يبخسون من الحير شيئاً » أما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير من عباده المؤمنين 

ثم أنكر على المشركين من قربش ط بل قلوبهم في غمرة »4 أي ني غفلة « من هذا » 
ُ القرآن وقوله تعالى : ظط ولم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون » أي لهم أعمال سيئة 
من دون شركهم لتحق عليهم كلمة العذاب . 


وقوله تعالى  :‏ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » يعني إذا جاء 
مترفيهم وهم المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يصرخون ويستغيثون 


ةف المؤمنون -ج18) : فتخر المشركون بعمارة البيت 2 ويكفرون برت البيت !! م1؟” 


9 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » أي لا يجيركم أحد منا سّواء استغثم أو سكم 
فلقد وجب العذاب ؛ ثم ذكر أكبر كه د وقد كانت اياي تن 
عليكم فكثم على أعقابكم تنكصون » أي إذا دعيم أ 8 يم » واذا طلم امتنعم » كما 
قال تعالى ا ال 0 
العلي الكبير » وقواه تعالى : ظ مستكبر ين به سامراً مبجرون » أي مستكبرين بعمارة 
البيت وبكونه هم أهله » سرود نكر اإقرات بالمجر مين الكلذم ,نا إنه سخر./ 
انشع إنها كهانةبويدككر اللى حد لخ بامسر ,من اكلام .يفا : بأنه شاعر » 
أوكاهن أو ساحرأوكذاب أ جنون فكل ذلك باطل . بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره 
لله عليهم » وأخرجهم فن الحرم صاغرين أذلااء » فلا يعمر المشركون الحرم إلا بمثل 
هذأ الكلام الحبيث وهذا ولا شك ليس إعماراً بل هدماً وهجراً له والعياذ بالله تعالى . 


أن 0 لقرل أم ا م مام أت تادهم 
الأولين 8 نذا م 1 بعْر فوا سولهم فم له منكرون © (59) 
أم | يَقوأون به جلة بل جادهم' بالق ا لْحَىّ كارهون )١(©‏ 
ولو بع 5 أغراءمم لفسّدت الوا والأرْض ومن فببن 
بل تال بذ كره ه م عن 0 مُعْرضون © (71) أم سملم 
خراجاً فخراج رَبك خَيْنٌ وهو خَيْر ألرازقِينَ © 0) وَإنكَ 
التداعوئمم إلى صراط مستقيم © 0 وإنت ألْذِنَ لا يمئون 
بالآخرة عن عن ألصّراط لتاكيون © (04) وأو رحناف' وكشفنا 
مَا بهم من" ضر" للْجوا في طَعْيَانِمْ يَعْمَبُونَ © )/١(‏ 02 
ينكر تعالى على المشركين عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له » وإعراضهم 


عنه » رغم أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم يتزل الله على رسله أكل منه ولا أشرف » 
فكان اللائق ببؤلاء أن يقابلوا النعمة الى أسداها الله عليهم ؛ بالقيام بشكرها وتفهمها 


١:‏ ل لنت 2 نا نكاد لاد ات لد الا .تدحتد 


ل راسك تر ل و عا السك 
ولكنهم تركوه فهلكوا ٠‏ ثم أنكر الله على كفار قريش : «أملم يعرفوا رسوهم فهم له 
45 انه امريد جا اوس ونان رحدو لل و لساضل ال" 

وقوله تعالى : 8.أم يقولون به جنة #4 يحكي قول المشركين عن الني مله أنه 
تقول القرآن وافتراه ؛ أو أن به جنوناً وهم يعلمون بطلان ما يقولونه وقد تحداهم الله 
وأهل الأرض أن بأتوا بمثله إن استطاعوا ولن يستطيعوا أبد الأبدين » ولحذا قال تعالى : 

ذكر لنا "7٠١‏ [ إن الي مَلِثَرٍ لقي رجلا فقال له : « أسلم » فقال الرجل : إنك 
لتدعوني إلى أمر أنا له كاره فقال نبي الله مَلِتٍَ « وان كنت كارها » ] مرسل . 

وقوله ا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت ! اسموات والأرض ومن فيهن » أي لو 
ا اد إن ناض نسي ع العو لسر روات الات 

لسموات والأرض ومن فيهن لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبر عنهم في قوهم : 
ل طن 6 جز لدان جل الكارر نل مين 
صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالا وتقدس ولهذا قال تعالى : « بل أتيناهم 
بذكرهم » أي القران « فهم عن ذكرهم معرضون » . 

وقوله تعالى : « أم تسألهم خرجاً »4 أي أجراً وجعلا” ف فخراج ربك خير »4 كقوله 
تعالى : © قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين » 

وقوله تعالى : ط وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
عن الصراط لناكبون » أي لمنحرفون زائغون . وقوله تعالى : 8 ولو رحمناهم وكشفنا 
ما هم من ضر للجوا بي طغياهم يعمهون » يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم وعنادهم 
وطغيائهم كما قال تعالى  :‏ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا 
وهم معرضون » فهذا من باب علمه تعالم بما لا يكون لو كان كيف يكون . 

ص رده وده وف ليون له 0 له اه اسم 

-323] وَلَقَد أخذ ناهم بالعذاب ما أستكانوا رهم وما 

يتَصَرَحونَ © (6) ل إذَا فتَحْنَا عَلَنِيم: باب ذا عذاب شديد 


7 المؤمنون ج18) : أرسلالله على قريشسبعاً كسيع يوسف ءحتى أكلوا العلهز ه54 


ذا هم فيه مُبْلِسُونَ ان وهو أَلَذِي عادر التنع والاهار 
والأفئدة فيلا نا تششكرون © )08 وهو ألذي 06 في 
الأرضن وإللة رون 008 ومو آلذي يخي وَيِيت وله 
أختلاف” لل والشبان ألا فون © (0١6ى)‏ بل ل شل مَا قال 
الأولونَ © (زاحم) قَالوا إذَا ممما كن تراب وَعظاماً نا 
لمتكرنون © (80) لقد وعدن شح و ااانا هذا من قبل إن هذا 
إلا ا الاو لين © (م) 5 

يقول تعالى : ظط ولقد أخذناهم بالعذاب » أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد : 
« فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » أي فما زدهم ذلك زعما كانوا فيه من الكفر 
والمخالفة بل استمروا على غَبّهم وضلالهم وها خحمو اونا تدعو شمر عي :اليه عاق 
كنا قال سبحانه : ظ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم » الآية . قال 
ابن أني حاتم عن ابن عباس أنه قال 1310 جاء اروسيات إل وسوناله ويج نعاك : 
يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز .- يعني الوبر والدم ‏ فأنزل الله : « ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا » وأصله في الصحيحين. 07+ [ أن رسول الله مَل 
دعا على قريش حين استعصوا فقال : ١‏ اللهم أعبي عليهم بسبع كسبع يوسف »] . 

وقوله تعالى : ظ« حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » أي 
حبى إذا جاءهم أمر الله بقيام القيامة بغتة » فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون 
فعند ذلك أبلسوا من كل خير ويئسوا من كل راحة ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن 
جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة » وهي العقول والفهوم الي يذكرون بها الأشياء 
ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانيته تعالمُ وانه الفاعل المختار لما يشاء . 

وقوله تعالى : ط قليلا” ما تشكرون » « أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به 
عليكم كقوله تعالى : « وما أكثر الناس لو حرصت بممنين » ثم أخبر تعالى عن قدرته 
العظيمة وسلطانه القاهر في خلقه هذه الكائنات با فينها من المخلوقات البشرية الذين 
أنشأهم الله في كافة أقطار الأرض » على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم » ثم يوم القيامة 


1 المؤمنون ج18) : يعترفون بأنالله هو الحالق» أتما بتوسلون بصا حيهم زلفىا إليه 


يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم يعيدهم كا بدأهم. وغذا قال : ظ وهو 

الذي يحبى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 4 أي ليس لكم عقول 
تدلكم على العزيز العليم الذي خضع له كل شيء : ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين 
اواك فى من الكدء ل 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون » يعي يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتمم إلى البإن ظ« لقد 
وُعِدّنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » يعنون المعاد .محال إنا 
يحبر بها من تلقّاها عن كتب الأولين » واختلافهم . وهذا إنكار وتكذيب منهم للبعث : 
وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين ٠‏ وضرب لنا مثلا” ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم » » قل بحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » 


38 فل لمن الأررض ومن فيبًا إن كنم تتلون © (.م) 
سيَقُولُون الله كل أفلا تذكرونَ © (0م) ل من برف السمواكه 


0 


لسن ورب ارق ألعظيم © زرحم سيقو لون ن لله قن أقلا 
تنقون 0 قن من دده 50 3 0 وهو 2 ولا 


و5 


عليه إن 7ك لون © (00) سَيَقُولونَ لله قل تأت 
0 © (05) بل أتنتاهم ,الح وإنيم' لكاذيون © (10) 42 


يقرر الله تعالى وحدانيته“وانفراده بالحلق والتصرف والملككليرشد إلى أنه الله الذي 
لا إله إلا" هو » ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ٠‏ ولهذا قال لرسوله متم 
أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها » 
إنما أشركوا معه في الإشية فعبدوا معه غيره مع اعتّرافهم أن الذين عبدوهم عبادً له لا 
يعلكون معه شيئاً ٠»‏ بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله زلف "كما أخير تعالى . وقوله تعالى : 
« قل لمن الأرض ومن فيها إن كثتم تعلمون » أي من خلقها ومن عليها وسائر المخلوقات 
سيقولون لله م أي يعترفون بأن االخلق كله لله ط قل أفلا تذكرون » أنه لا تنبغي 
العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره © قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » 


7 المؤمنون -ج18١)‏ : لا جوار بوجودجوار سيد القوم. فكيف بجحوار سيد العالميين 71416 


أي من خالق العالم العلوي ومن هو رب العر” ش العظيم اث 
كنا جاء في + دين الذي روا اواعاود عن سود لجع أنايال ا 

الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا را خش )و الت 
الاخر 574 [ ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في في الكرمبي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة اد كرتي ا قد ةك ادس كل ملفا بان 
الفلاة ] ] . و ف العظيم » أي الكبير ولو يهان : ف سيقولون لله قل أفلا تتقون 4 وإذا 
كنم تعتر فون بأنه رب السمو ات ورت العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه 
في إشراككم معه غيره ؟ وقوله تعالى : ظ قل من بيده ملكوت كل شيء » أي بيده 
املك «, وهو بجير ولا يجار عليه إن كنم تعلمون » كانت العرب إذا كان السيد فيهم 
فأجار أحداً لا يخفر جواره ولي سلمن دونه أن يجير عليه لثلا يفتات عليه ولهذا قال الله 
تعالى : ظ« وهو يجير ولا يجار عليه » أي حمو السبد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له 
الحلق والأمر لا معقب لحكمه . الذي لا يمانع ولا يخالف وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن وقال الله تعالى مرو ها راون ما جار فر يه اندم الذي 
بجير ولا يجار عليه لا شريك له . « قل في تسحرون » أي فكيف تذهب عقولكم 
في عبادتكم معه غير همع اعثر افكم بكل ما له من صفات على . 

م قال تعالْ : ظ بل أتيناهم بالحق » وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله » وأقمنا 
الأدلة القاطعة على ذلك « و]: نهم لكاذبون م أي ني عبادتهم مع الله غيره ولا دليل هم 
عل لق اتإتان وار سور اووس وي ما رار د رطان لل برا يي 
عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » فالمشركون لا يشركون عن ححجة ودليل إِنّما تقليداً 
لابامهم الحهال .كما قال الله عنهم ط إنا وجدنا آباءنا على أمة و نحن على آثارهم مقتدون » . 


2 اذاعد انتوق ولودونا كان افق نين :| لى :دا" اده 
كل إله با خلق ولعلا يَنْهم عل بغض لان قو تنلا 
يصون" © (41) عار ب وألشبادة تملك بكرن © (60 :48- 


ينزه الله تعالى نفسه عن الولد والشريك في الربوبية والعبادة فقال عز من قائل : 
ف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلَهُ إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض » أي لو فرض تعدد الآلهة لانفرد كل إِلهُ بما خلق فما كان ينتظم الوجود . 


31> (*؟ -المؤومنون ‏ ج 18 ) : إصبر يا محمد وادفع السيئة بالحسنة .. 


والمناهد أن الوجود في غاية الانتظام » ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته فيعلو 
بعض على بعض ‏ سبحان الله عما يصفون » أي عما يصفه الظالمون المعتدون بالولد أو 
الشريك علواً كبيراً. « عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » أي تنره وعز وجل 
عما يقول الظالمون والحاحدون . 


-533] فل رب لما ريني ما يُوعدون © (4) رب قلا تجعَلني في 
لقم ألظَالبِينَ © (44) وإنا عل أن نيك ما تدهم لقَادِرُونَ #(ه) 
اذم الي هي أحمن السيئة نحن أ جا يفون لاله وَقل 
رب" أغوذ بك من عَمَرَات ألتعيّاطين © (10) وأعوذ بك رب أن 
تحضو نِ © («ه) 77 


يأمر الله نبيه محمدا َيه ان يدعو بهذا الدعاء عند حتلول النقم : « رب إما تريبي 
ما يوعدون م أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك لا ععلى تينم لالجا لي الفبيث 
الذي رواه أحمد والرمذي وصححه : 000 [ واذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير 
مفتون ] وقوله تعالى : ط وإنا على أن نْريّك ما نعدهم لقادرون » أي لو شئنا لأريناك ما 
تحل بهم من النقم ثم قال تعالى مرشداً إلى الترياق النافعم في مخالطة الناس وهو الإحسان 
إلى من يسبيء اليه ليستجلب خاطره فتعود عداوتّه صداقة'فقال تعالى : « إدفع بالتي هي 
احسن السيئة 4 وهذا كما قال تعالى : « ادفع بالبىي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم ... » وقوله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 
لا أمره بدفع الناس بال هي أحسن » أمره تعالى أن يستعيذ به تعالى من الشياطين لمهم 
لا تنفع معهم وسيلة بالبي هي أحسن ولا ينقاد الشياطين بالمعروف فلا يدفع كيدهم إلا 
الله تعالئ : وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ملِئْرٍ كان يقول : 707 [ أعوذ 
بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ] وقوله تعالى : « وأعوذ بك 
رب أن يحضرون » أي في شيء من أمري وهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك 
لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور . ولهذا روى ابو داود : 
با؟ [ إن رسول الله ملِتٍَ كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ 
بك أن يتخبطي الشيطان عند الموت ] . 


(؟-المؤمنونج18) : وليفترض" أحد" كم أنه احتضر » وطلب إرجاعته فأرجع"» فليطع الله 4ع" 

حق إذا جا أحدهم ألْمَوتْ قال رب أَرْجِعُونِ © (00) 

لعل أل صالحاً ها تركت' كلا إن كله هو هو قائلها ومن وَرَامي' 
رخ إلى : دم عون 8 2( 4 


يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » 
وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته ولهذا 
قال : « رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا » كقوله تعالى : « يوم 
يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوالنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل » وسؤال الرجعة يسألونه في عدة مواطن : , 
عند الاحتضار » ويوم النشور » ووقت العرض على الحبار » وحين يعرضون على النار » 
وهم ف غمرات عذاب الححيم » كا تخبر بذلك الآيات الكريمة . 


ولكن الله تعالى يقول : « كلا إنها كلمة هو فائلها 4 كلا حرف ردع وزجر أي لا 
بجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . وقوله تعالى : 8 إنها كلمة هو قائلها #4 كان يقول 
العلاء بن زياد بقول : ليتزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله » 
فليعمل بطاعة الله تعالى . وقال قتادة : والله ما تمى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله » 
فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها » ولا قوة إلا بالله . 


وقال ابن أني حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ويل لأهل المعاصي من 
أهل القبور تدخل عليهم قُ قبورهم حيات سوداء أودهم 4 حية عند رأسه »؛ وحية علد 
رجليه يقرصانهحى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعاللى 9( ومن 
ورانمم برزخ إلى يوم يبعثون » قال مجاهد : البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة 
وني قوله تعالى : ظإ ومن ورانهم برزخ إلى: يوم يبعثون » لهديد لهؤلاء المحنضرين من 
الظلمة بعذاب البرزخ » كما قال تعالى : 8 ومن ورانهم جهم » وقوله تعالى : 8 ومن 
ورالهم عذاب غليظ » وقوله تعالى : 9 إلى يوم يبعثون » أي يستمر به العذاب إلى يوم 
البعث » كما جاء ني الحديث 778 [ فلا يزال معذباً فيها ] أي في الأرض 7 


)١(‏ قلت : إن قوله تعالى : ب«رومن وراء تم برزخ إلى يوم يبعثون » عدا عما يفهم منه أن وراء الكفار 
أو العاصين عذاب ابر زخ » تكذك يفهم أيفا ان البرزخ منحيث كون معناه (حاجزا ) بين الدنيا سم 


0" ( 58 -المؤمنون ‏ ج18) : الفلاح بالأعمال لا بالأنساب 


38 فإذا لق في ألصّور فلا لحان" يم مئال ودلا 
تتاءلون © )٠01(‏ قن تقلت موَازينة أو لك نهم ليون » (» (١‏ 


01-2 
أ ٠.‏ اشام 


ومن خفت موازينه تأولئك آلذين يرا ار في جيم 
خالنئون © 200 تلق وج وكيم ألا ومن فيا كايكُونَ )٠04(©‏ 868 


يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور من القبور « قلا أنساب بينهم ولا 
ل م ا ل 
من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو كان أعرّ الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا 
لا إل و ال ااا ال لا او 
وبنيه لكل امرىءمنهم يومئذ شأن يغنيه #وقالابن مسعود رضي الله عنه عنه : إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجياء فليأخذ" 
حقّه قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وان كان صغيرآ 
ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعال : ظ« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون » رواه ابن ألي حاتم . روى الإمام أحمد عن أني سعيد الحدري 
قال > [ سمعت رسول الله يلق يقول على هذا المنبر : «اما دال رجال يقولون 
إن رحم رسول الله يَِلِتَوٍ لا تنفع قومه ؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة 
وإني أيها الناس فرط لكم إذا - جثم قال رجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان فأقول لهم : 
:انا الب ند حزن لكك أجلم عدي را نام التعاري ]وقول عاد 
فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون » أي من رجحت حسناته على سيئآته ولو 
بواحذة قاله ابن عباس :و فاولئك ع المتلعنون #» أي الذين قازرا فنجتوا من النار وادخلوا 
الحنة « ومن خفت موازينه م أي رجحت سيئآنه على حسناته » ط فأولتك الذرن خسروا 
أنفسهم » أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الحاسرة « في - جهم خالدون » أي دائمون 
فلا يظعنون ظ تلفح وجوههم النار #4 كما قال تعالى ل ال راس 


7 


والآخرة هو حاجز بين أهل الذنيا وأهل القبور ولا يحوز أن يلتق هؤلاء بهؤلاء إلىيوم القيامة بمعنى أنه 
لا رجعة للأموات إلى الدنيا فإذا فهم هذا من كلام الله تعالى » فينتفي أن يستطيع أحد من الأموات أن 
يغيث أحداً استفاثه من أهل الدنيا كا يدعى المشءوذون وأهل الخرافات » لأن الاستغاثة بذير الله تعالى شرك 

والمياذ آم تال وان المودة متتل ينص هده الآية . 


7 المؤمنون .ج 18 ) : لا رجعة” لأحد ما بعد الموت » مؤمتا كان أو كافراً ١ه‏ 


ل عد النار و مه 
4 نوا اسيم الح وبل يع عل ا 1 ري ا 
كالحون » روى الامام أحمد عن أني سعيد اللتدري عن النبي عَلِثَوٍ قال : [9 وهم فيها 
كالحون 78١4‏ قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حى تبلغ وسط رأسه » وتسترخي 
شفته السفلى حبى تبلغ سرته ] 


-23 أل نكن ايان كل عَلم فكنتم' بها نَكَذَبُونَ © (ه ع( 
الوا ربنا غَلْبَتْ علئنا * شونا وكنا قراهاً القن © )٠١١(‏ رينا 
أخ رجا منبًا فإن عدا انا ظالمون © )٠١7(‏ 2 

0 اتوي ترجاق كفن لكر والمآ ثم فقال تعالى : « ألم تكن 00 
نكت ما تكذبون ‏ أي قد أرمات إيك الرسل » دنرت إليكم لكب » وأزلت 


شبهكمهولم يبق لكم حجةءكما قال تعالى  :‏ لئلا يكون للناس عا لى الله حجة بعد الرسل » 
ولهذا قالوا : «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالتين م أي قد قامت علينا الحجة » 


ولكن كنا أشقئ من أن ننقاد لها ونتبعها » فضلانا عنها ولم تُررّقها ثم قالوا :. ط ربنا 
أخرجنا منها فإن علدنا فإنا ظالمون » أي أرد”دنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن 


ظالمون مستحقون للعقوبة . كما قال تعالى : 8 فاعير فنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 
- إلى قوله تعالى ‏ فالحكم لله العلي الكبير » أي لا سبيل إلى الحروج لأنكم قوم كنم 
تشركون بالله إذا وحده المؤمنون . 

52 قال ايا فبا ولا تَكلمُون © (8. )١‏ إنة كن فريق 
من عبَادٍي يو لون ربنا 0 فأ غير' نا وَأَرْحمنا وفك خير 
الراحَينَ © )1٠١1(‏ أذ قثوم سخْريًا حي أنس وك" ذِكْري وَكنة: 
نيم تضحكون © )01٠١(‏ إلي َرَْتُم اليم ا صيروا أَمْمُمْ ممم 
الفائرُونَ © )11١(‏ 462 


(8/ المؤمنون ج18): إذاطلب الكفار الرجعة» أجابهم الله: إخسأوافيهارلا تكلمون 


هذا جواب من الله تعالما للكفار إذا سألوا الحروج من النار والرجعة إلى هذه الدار . 
يقول تعالمن : ظ إخسأوا فيها » أي امكثوا فيها صاغرين مهانين اذلاء « ولا تكلمون » 
أي لا تعودوا إلى سؤآلكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي . قال عبد الله بن عمرو : 
و ل حرم عله كلد و الخد دوا كر ا اارقر والخهيق فق في نار جهم.قال : 
فشبهت أصوانهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق » رواه ابن أي حاتم وروى 
أيضاً عن عبد الله بن مسعود بي قوله تعالى :9 إخسأوا فيها ولا تكلمون » قال : فإذا 
ال فلك أليقت عليه الا فلا رج مهم أحد ‏ لم قال تفل ماكر هم يفقوم في 
الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه . فقال تعالى : #8 انه كان فريق من 
عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر" لنا وارحمنا وأنت خير الر احبن لاد عر هم سخريا 4 
أي فسخرتم منهم في دعاتهم إياي وتضرعهم إلي" ( حى أتسوكم ذكري » أي 
حملكم بغضهم على أن أنسيم معاملي ظ وكثم منهم تضحكون » أي من صنيعهم 


وعبادهم . كما قال تعالى ع د كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا 
مرو راس اي اك بر سوا نم أخبر تعالى عما جازئ به أولياءه وعباده 
الضاطين > فقال تعالل + « إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون » أي جزيتهم 
الحئة » ونجيتهم من النار بما صبر وا على أذاكم لهم واستهزائكم بهم 

-9 قال 5* في الأرضٍ عدة. سِنِينَ © (؟١١1)‏ قالوا 
لبشنا يثنا يما أو بض يوم فشئل العاد بن ©0010 قال إن لينم إلاقليلا 
1 لو آم كم تَعْلبُون © )1١4(‏ اكت نم لقنا 5" تارادم 
إلئنا لا ترْجِعُونَ © )1١١(‏ فتَعاكى ألله آكله لحن لا إله إلا هو 


رب اعرش لكريم © (015 :485 

ينبه تعالى هؤلاء على ما أضاعوه من طاعة الله تعالم في عمرهم القصير في الدنيا 
وعبادته وحده لا شريك له » ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه 
المتقون ظطإ قال كم لبثم في الأرض عدد سنين » أي كم كانت إقامتكم ني الدنيا ه قالوا 
لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادّين » أي الحاسبين ظ قال إن لبثم إلا قليلا” م أي مدة” 
يسيرة على كل تقدير « لو أنكم كنم تعلمون » لما آثرثم الفاني على الباقي ولما تصرفم 


(8” -المؤومنون اج )١8‏ : ما خلق الله الحلقّ عبثاً » إا للعبادة وى" 


9 ال وه« التو عر 1 استخددم من الله سخطه ف تلك المدة اليسيرة . روى ابن أني 
جام فق اهم ل عيب الكلدي عطي اباش فقا : قال رسول الله َي 13 [ إِنْ الله 
لجل عن الحنة الحئة وأهل النار النار » قال : يا أهل الحنة كم لبثم ني الأرض عدد 

سنين ؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم - قال - لنعم ما اتجرتم ف يوم أو بعض يوم رحمي 
ورضواني وجني امكثوا فيها خالدين مخلّدين ثم قال :يا أهل النار كم لبثثم ني الأرض 
عدد سنين ؟ قالوا ليثنا يومآ أو بعض يوم فيقول بئس ما انجرتم في يوم أو بعض يوم » 
ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلّدين ] وقوله تعالى : « أفحسبم أعما خلقناكم 
عبثاً 4 أي أفظنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا . وقيل 
في تفسيرها : أي للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا "كما خخلقت البهائم لا واب لها ولا عققاب » 
وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل « وأنكم إلينا لا ترجعون » أني لا 
تعودون في الدار الآخرة . يما قال تعالى : 8 أيحسب الانسان ان يرك سدى » يعني 
هملا . 

روى أبو نعيم عن إبراهيم بن الحارث قال : 1288 بعثنا رسول الله علقم في سرية, 
وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا : « أفحسيم اما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون » قال : فق رأناها فغنمنا وسلمنا ] . 


ف فتعالى الله الملك الح » أي تقدّس وتنزه عن أن يخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزّه 
فى العية نولا إك الاعررب العرئن الكريم » فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات 
ووصفه بأنه كريم أي حسن ن المنظر بهي الشككل . 
روى ابن أني يحانم عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول لله يكم : 6م؟ [ أمان 
أمي الغرق ذأ ركبوا السفينة باسم الله الملك الحق . وما قدروا الله حق قدره . 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة . والسموات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما 
يشركون »؛ باسم الله مجراها ومرساها . إن" رفي لغفور رحم ] . 
-583 ومن يدع مع أهَر إلا اخ لا برهان له به فَإنَنا 
حسابه عند ريه إن لا يفلم الكافرون © )1١7(‏ وقل رب" 


هه" ( 7 _المؤمنون دج 18) : الذعاء هو العبادة فم دعا غير الله فقد كفر وأشر 


يتوعد الله من أشرك به غيره » وعبد مغه سواه ويخبر ان من أشرك بالله بلا برهان 
له على قوله فقال عز من قائل : ط ومن يدعٌ مع الله إِهًا آخر لا برهان له به م وهذه 
جملة معترضة » وجواب الشرط في قوله تعالى : ظ فإنما حسابه عند ربه » أي والله 
يحاسبه على ذلك » ثم أخبر : ط إنه لا يفلح الكافرون » أي لديه يوم القيامة لا فلاح 
لهم ولا جاح ولا يجاة . 

قال قتادة : 586 [ ذكر لنا ان ني الله يِل قال لرجل : ما تعبد قال أعداقة 4 
وكذا وكذا حتى عددً أصناماً ؛ فقال رسول الله َيِه : « فأبهم إذا أصابك ضرٌ فدعوته 
كشفه عنك ؟ » قال : الله عز وجل . قال : « فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته 
فأعطاكها » قال : الله عز وجل » قال : « فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت 
أن تغلب عليه ؟ » قال : أردت أن أشكره بعبادة هؤلاء معه ؛ فقال رسول الله ملت : 
« تعلمون ولا يعلمون » فال الرجل بعدما أسلم : لقيت رجلا خصمني ] هذا مرسل 
من هذا الوجه وقد روى أبو عسى: الترمدي في جامعه مسئداً عن عمران بن الحصين 
ا د 

وقوله تعالى : طإ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير' الراحمين » هذا إرشاد من الله 
تعالى إلى هذا الدعاء فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها 
أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال . 


آخر اختصار تفسير سورة المؤمنون ولله الحمد والمنّه 


هونم و #للع/. ١9‏ 


ب 2 
ااال 


7 () سو الو رمَلنينَ 
وَإويأانها انح وَسَسْبوت 


0 


+5 : ور 21 لتاها وف رضتاها وَأَنْدَلنَا فيبَا آيات بيات 59 
لعلى: رون © (١)1لنانة‏ يه وَآلاني فاجلدو ٍْ د نه 


م ث25ن5 4 و - 


مَائةَ جِلدَة 50 اد بهم َأ في دِينِ للم إن لقتعم ونون 
بالل وأليوْم. الآخْر وَليَعْبَدْ عَذَابهُما امفة م ألم مين )١(©‏ 92 


قوله تعالى : اسورة أنزلناها » أي هذه السورة أنزلناها : فيه تنبيه على الاعتناء 
بها » ولا ينغي هذا الاعتناء عما عداها من السور « وفرضناها » أي بين الحلال والحرام 1 
والأمر والنهي والحدود . « وأنزلنا فيها آيات بينات » أي مفسرات واضحات «لعلكم 
تذكرون » ثم قال : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. » يعني هذه 
الآية الكريمة فيها حكم الزاني ني الحد . والعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزاني إما أن 
بكون ربكراً أي غير متزوج فحد دمائة جلدة "كما في الآية .. واع عام عن بلده 
عند جمهور العلماء خلافاً لأني حنيفة رحمه الله لآن التغريب أو عدمه متروك لرأي 
الإمام عند أني حنيفة » على أن حجة اللحمهور وهو ما ثبت و الصحيحين عن أني 
هريرة » وزيد بن خالد الحهي ني الأعرابيين الذي" ن أتيا رسول الله مل فقال أحدهما : 
م؟ [ يا رسول الله إن اببي هذا كان عسيفاً ‏ يعني أجيراً ‏ على هذا فزخ بامرأته 
فافتديت ابي منه ماتة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخء بروني أن على ابي جلدمائة 
وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم ٠‏ فقال رسول الله لت : والذي نفسي بيده 


6 (4؟-النور ‏ ج 18 ) : الزاني المحصن الحر البالغ العاقل » يرجم 


لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى . الوليدة والغم رد عليك » وعلى ابنك مائة جلد 
وتغريب عام » واغد يا أنيبس ‏ لرجل ٠‏ بن أسلم 0 
فغدا إليها فاعترفت فرجمها . وي هذا أدلة على تغريب الزاني مع جلدماثئةإذا كان ن بكرا 
لم يتزوج . فأما إذا كان محصتآً » وهو الذي قد وطيء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل 
فإنه يرجم .كا روى مالك رحمه الله عن عمر إن الخطاب : 140 [ انه قام فحمد الله 
وأثي عليه » ثم قال : أما,بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمد ملت بالحق » وأنزل 
عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠‏ فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله 
ِلَِع ورجمنا بعده فأخشئ أن يبلول بالناس زمان: انا يقول: قائل. لا جد ايها الريبجم: في 
كتاب الله فيضلوا برك فريضة قلااتر ا اندو الرجم يد كنات اسسعن عل من دا 
إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ] أخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك مطولاة” وقد اقتطفنا منه ما ثبت به مقصودنا ههنا . 

روى الحافظ ابو يعلى الموصلل عن كثير بن الصلت قال : 788 [ كنا عند مروان 
وفينا زيد » فقال زيد بن ثابت » كنا نقرأ : الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » 
لديا هد اي اا سوا 
فقال : أنا أشفيكم من ذلك قال : قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي صلم : قال 
فذكر كذا وكذا وذكر الرجم ء فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم » قال : 
ولا لم اتوم هذا ار ع طالسير قد ووه لس لوق ررويا طرف صطدة اما 
ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة » فنسخ تلاونما » وبقي حكمها معمولا” به ء 
والله أعلم . 

وقد روي الجمع على الزاني المحصن بين الحلد ماثة للاية والرجم للسنّة وذلك من 
رواية أهل السئن الأربعة ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ملم : 
ار [ خذوا عبي خذوا عبني قد جعل الله لهن سبيلا” البكر بالبكر جلد مائةوتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ] . على ان رسول الله مملِتَو » أمر برجم المرأة الي زنئ 
بها العسيف ورجم ماعزاً والغامدية ولم ينقل عنه مللِتَ أنه جلدهم قبل الرجم © . 


)١(‏ قلت : لعل حديث المع بين الحلد والرجم للمحصن منسوخ بدليل أنه صل الله عليه وسلم لم يطبقه لآأن 
قوله صللى ألله عايه وسلم « لقّد جعل ألله طن سيلا "( فهذه قَاها لما كان جزاء الزانية الإمساك 5 البيوت 
حى يتوفاهن الله أو يمل الله طن سبيلاكا في سورة اانساء الآية /ه١/‏ وهكذا يتضح ان الحديث جاء بعد هذه 
الآية لقوله صلالله عليه وسلم قد جعل الله طن سبيلا «فظهر انه الحديث متقدم على تطبيقه الرجمنحق ح 


(4؟ -النور - ج 18 ) لا تأخذكم الرأفة في الحلد ولينفذ علانية أمام الناس ‏ لاه" 


وانما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار 
على رجمهم وليس فيها ذكر الحلد . وقوله تعالى : فإ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله م 
أي في حكم الله أي لا ترأفوا بهما في شرع الله أي الرأفة ابي تحمل الحاكم على ترك 
الحد . وي الحديث ٠١٠و‏ : [ لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا اربعين 
صباحاً ] وقال ابن أني حاتم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت 
0 : أراه قال وظهرها قال قلت : « ولا تأخذكم بهما رأفة 
في دين الله » قال : يا بوة ورأيتني أخدّتني بها رأفة ان الله لم يأمرني أن اقتلها » ولا أن 
اعذل حلدها لوراهها رلك ارس عن شركهاا: زترله شال ديراو نم تؤمنون 
بالله والبو الدع اواناظارا لخدو بغر واه عل تن وا وطانادد | عرة اراي 
ولكن اه » ليرتدع' عوارمن يضم ملة دالت . وقوله تعالى : « وليشهد عذابُما 
طائفة من المؤمنين » يعني علانية بحضرة الناس وذلك أبلغ في زجرهما وأنجع ف ردعهما 
وان ني ذلك تقريعا وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً » وقيل : ليس ذلك 
للفضيحة انما ذلك ليدعى الله" 0 


-83ة الزاني لا 0 لازاية أو مشركة وألواية لا نكا 
إلا زان أو 0 و حرم ذلك عل الْمُومِنينَ © (0) 572 


هذا خبر الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا" زانية عاصية » أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك « الزانية لا ينكحها إلا 
زان أو مشرك » أي زان عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن 
ابن عباس رضي الله عنه : ط الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » قال : ليس هذا 
بنكاح إنما هو الجماع » لا يزني بها إلا زان أو مشرك » وهذا اسناد صحيح عنه وكذلك 
روي عن جماعة من التابعين . 

وقوله تعالى : ظ وحرم ذلك على المؤمنين » أي تعاطيه والتزوج بالبغايا » أو تزويح 


المرأة الي زنئ مها العسيف وبحق ما عز والغامدية وعلى قوله لأنيس « أغد إلى امرأة هذا فإن اءترفت 
فارجمها» لهذا كله فمن المحتمل بل من الراجح أن يكون حديث الحمع بين الحلد والرجم المحصن منسوناً 
ولذلك كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله » أما أحمد 
فمذهبه الجمع » للحديث المتقدم بالجمع 

. قلت : ولعظة والاعتهار لأن الحد أنفى للجرم » وإظهاراً لحكم الله » و إعزاراً لاشرع وأهله‎ )١( 


٠. :‏ 5 ع 
مه (15- النور -ج8١)‏ : حرام على المؤمن ان ينكح زانية » والمؤمنة أن ينكحها زان 


العفائف بالرجال الفجار » وهذه الآبة كقوله تعالمى : 8 محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان » وقوله ط محصتين غير مسافحين ولا“ متخذي أخدان » الآية » ولذا 
فعند أحمد لا يصح عقد الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب » 
فإن تابت صحّ العقد و إلا" فلا » وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر 
والمسافح حبى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : # وحرم ذلك على المؤمنين »# روى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو 794١‏ [ ان رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله يِه في 
امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن : 3 تنفق عليه » قال فاستأذن رسول 
الله مَلِتَم أو ذكر له أمرها قال : فقرأ عليه رسول الله من : 9 الزاني لا ينكح الا زانية 
أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » ] ورواه 
الرفقي بوالستان قال ملي يق رب وزواة ابو داوة . 


روى ابن حاتم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علِنَمٍ ١5١‏ [ لا 
ينكح الزاني المجلود إلا مثلّه ] وهكذا أحرجه أبو داود في سه . 

روى الامام أحمد عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلِكم قال : م«و» [ ثلاثة 
حرم اللهعليبم الحنة : مدمن الحمر » والعاق لوالديه » والذي أيقر في أهله الحبث ] . 

وأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما روى الإمام ابو محمد بن أني حاتم 1 
رحمه الله عن شعبة مولى ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل 
58 5 مراع عراس 0 2 1 8 8 
فقال : ١94‏ [ إلي كنت الم بأمرأة أي منها ما جرم الله عز وجل علي + فرزق الله عز 
وجل من ذلك توبةت فأردت أن اتزوجها » فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة » فقال ابن عباس : ليس هذا من هذا ٠‏ [ إنكحها فما كان من أنثم فعلي ] . 


م ٍ- ىت © - 01 ا 2 َ .- ون نينا م 
8 والذينَ يمون المخصّنات ثم لم يأتوا بأربعة سْبَّدَا 
-2 5 1 شاه م مم هام و2 1 8 ل 2 
ادوم ثُمَانينَ جلدة ولا تقبلوا لبم شبادة أبدا وأوَلئِك هم 
تب م 


لاون © (؛) إلا ألذين نبوا من بغد ذلك وَأضَلَحُوا فَإِن أل 
غفور ررحم ' © (0) 95 


هذه الاية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهي الحرة البالغة 


(4؟- النور -ج8١):‏ القاذف يجلدثمانين جلدة » وتردشهادتهويحكم بفسقدإلا أن يتوب ووم 


العفيفة » فإذا كان المقذوف رجلا” كذلك يجلد قاذفه أيضاً »؛ وليس فيه نزاع بين 
لعلماء فإن أقام القاذف بين على صحة ما قاله درأ عنه الحد . وهذا قال تعالى: « ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » 
فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال » ثلاثة أحكام : « أحدها » أن 
بجلد نمانين جلدة . « الثاني » أنه ترد شهادته أبداً . « الثالث » أن يكون فاسقاً ليس بعدل 
لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : ظ الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » الآية واختلف العلماء 
في هذا الاستثناء هل يعود إلى الحملة الأخيرة فقط 2 فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى 
مردود الشهادة دائماً وإن تاب » أو يعود إلى الحملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الحلد فقد 
ذهب وانقضى] سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف » فذهب الأنمة 
الثلاثة إلى أنه اذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنهحكم الفسى » ونص عليه سعيد بن 
المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً » وقال الإمام أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء 
إلى الحملة الأخيرة فقط ١‏ فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة أبداً » وممن 
ذهب إليه من السلف القاضي شريح وابراههم النخعي ومعدرين جر :وغيرهم ٠»‏ قال 
المي والفسحاك لا تقبل شهادته وان تاب إل أن يعرف على نفسه أنه قد قال البهتان 
فحينئذ تقبل شهادته «" والله أعلم . 


395 وال عو أزواججم 0 1 م شيّداة إل 
لفن فشبَادة | أخلهم بع" شبَادَاتٍ بالله 0 لَمِنَ َلصّادِقِنَ ©(3) 
550 


وَالْحَامسَة 80 اه أللم علنه 4 إن 0 من آلْكاذِيينَ ©2070 ويدروا 
عا الْعَدَابَ أن تسد أربم شَبَادَات بالل نه لينَ الكاذيين ©(م) 


)١(‏ قلت : فيما يبدو والله أعلم أن تقرير الحمهور ني قبول شهادته لا شك أنه أقرب إل الصواب ٠ن‏ فول أبي 
حتيقة برذ شهادته أبدة لآن الأشتخباء جاء هاما والتخصيسن طتاج إل دليل تملا يبقى :مع لقوله تعالى .... 
( فإن الله غفور رحم ) فأين المغفرة والرحمة أن بقى مردود الشهادة أبداً ...؟! ! وكيف يقر عل نفسه 
بالبهتان وهو لم يبهت ولم يكذب وقد رأى الفعل عياناً فكيف يتهم نفسه بالبهتان وهو لم يبهت بل إذا أقرعل 
نفسه باليهتان يكون قد كذب بالفعل على نفسه لأنه صادق برؤيته ولكنه اخطأ فكان عليه أن لا يدلي 
بشهادته قبل أن يدلي بها ثلا ثة قبله و إلا فالحلد جز اؤه على تفريطه وهو العدل . 


لش (4؟-النور ‏ ج 18 ) : كيفية اللعان » بين الزوج والزوجة 


والنَامنة أن متب آلله ليا إن' تمان مت ألمكادقين” © (و) ,كنل 
1-8 ألله 0 وَرَْمتْهُ وَأن" لله واب حكيم © (4500- 


في هذه الآية الكريمة فرج للأزواج » وزيادة مخرج اذا قذف أحدهم زوجته وتعسر 
عليه إقامة البينة » ؛ أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل » فيحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله 
في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا © والحامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين » عندها تبين منه بهذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من 
العلماء وتحرم عليه أبدا » ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب 
إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ظ« والحامسة ان 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين » وهذا قال تعالى : ط ويدرأ عنها العذاب » 
يعبي الحد » « ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين واللحامسة ان غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين » فخصها بالغضب » » كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور هي تعلم صدقه فيما رماها به » 
ديات لاعن كي الما مه ييا المتو يا ايحو الي على اين 
ثم يحيد عنه . ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع هم من الفرّج والمخ تراج ء2 
من شدة ما يكون بهم من.الضّق » فقال تعالى : « ولؤلا فضل الله عليكم ورحمته » 
أي يشق عليكم كثير من أموركم ا ون الله تراب » أي على عباده » وان كان ذلك 
بعد النلف والأيمان المغلظة « حكيم » فيما شرعه وأمر به » ونل عنه وقد وردت 
الأحاديث عقتضى العمل بهذه الاية وذكر سبب نزوها وفيمن نزلت فبه من الصحابة؛ 
نقتصر منها على ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس » وما 
رواه البخاري عن ابن عباس واللنسائي في التفسير من حديث عبد الملك ابن أبي 
سليمان والامام أحمد عن سعيد بن جبير قال : 1 


6 [ سثئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في امارة ابن الزبير فما دريت ما أقول » 
فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : يا أبا عبد الرحمن ٠»‏ المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ 
فال : سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال : يا رسول الله أرأيت 
الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم » وان سكت سكت على مثل 
ذلك فسكت فلم يحبه» فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به ] 


(4؟ -النور ‏ ج )١8‏ : المتلاعنان يفرق بيئهما .. "١‏ 


فأنزل الله تعالى هذه الآيات ني سورة النور : ظ والذين يرمون أزواجهم » حى بلغ 
« أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » فبدأ بالرجل فوعظه وذكره » وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال : والذي بعئك بالحق ما كذبت » ثم ثى 
بالمرأة فوعظها وذكرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت 
المرأة : والذي بعئك بالحق إنه لكاذب . قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه 
من الصادقين والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثى بالمرأة » فشهدت 
أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والحامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين , 
ثم فرق بينها ] رواه النسائي وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

روى البخاري عن ابن عباس : 5945 [ ان هلال , ن أمية قذف امرأته عند الني َي 
بشريك ١‏ ن سحماء » فقال النبي ملل : « البيئة أو حد ني ظهرك » فقال يا رسول الله 
إذا أرى أحانا عل امرائه برجلا ينطلى بلقي «الإينة © فجعل التي كر بيشول + 9 الينة 
أو حد" في ظهرك » فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبيرىء 
ظهري من الحد » فتزل جبريل وأنزل عليه : « والذين يرمون أزواجهم » فقرأ جى 
بلغ « ... ان كان من الصادقين » فانصرف التي علِتم » فأرسل إليهما » فجاء هلال 
: فشهد والنبي مملِتمٍ يقول : ١‏ ان الله يعلم أن أحدكما كاذب ٠»‏ فهل منكما تائب ؟ » 
مانت متهيت فلها كان و الحيامية وتفوها وقالرا : إنها موجبة” » قال ابن عباس : 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» 
فقال النبي عل : « أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين » 
فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك » فقال النبي َلثم « لولا ما مضى من كتاب 
الله لكان لي ولا شأن » ] انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجه عن 
ابن عباس وغيره . 


9 أ لذن تحافوا بالإفك ” عصبَة هنك لا تحصيو 
ب عر ل لكل أمْرىه مثيم ما 0 
الاثم وألذزي تولى كبر مع 2 عذاب عُظيم © )01١(‏ 435 


9 (754 -النور ‏ ج 18 ) : فتشت عائشة ( رض ) عن عقد اضاعته ففاتها العسكر 


هذه العشر الآبات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه' من الكذب البحت والفرية الى غار الله عز وجل 
ها ولنبيّه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله براءتها صيانة” لعرض الرسول يَِللِهٍ فقال 
تعالمى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » وكان المقدم في هذه اللغنة عبد الله بن 
أني بن سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حبّى دخل ذلك في أذهان بعض 
المبلحين ,فتكلهوا به وجوزه آخرون منهم » وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حبى نزل 
القرآن » وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة : 

قال الإمام أحمد عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير 
وعلقمة بن وقاص ٠»‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
الني عَم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله تعالى » وكلهم قد حدثي بطائفة 
من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاً » وقد وعيت 
عن كل رجل فهم الحديث الذي حدثبي عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاً » ذكروا 
أن عائشة رضي الله عنها زوج الني مَلَِوٍ قالت : 907؟ [ كان رسول الله علِثمٍ اذا 
أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » فأيتّن خرج سهمها » خرج بها رسول الله لله 
معه قالت عائشة رضي الله عنها : فأقرع بيننا في غزوة غزاها » فخرج فيها سهمي» 
وخرجتُ مع رسول الله مِلِقَهٍ » وذلك بعدما نزل الحجاب » فأنا أحمل في. هودجي 
وأنزل فيه » فسرنا حى اذا فرغ رسول لله علق من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة » آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حبى جاوزت الحيش » 
فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري » فاذا عقدلي من جذع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي » فحبسي ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلوني 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب » وهم يحسبون أني فيه » قالت : 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم » ائما يأكان العلقة من الطعام » فلم 
يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية” حديثة السن » فبعثوا 
الحمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الحيش ٠‏ فجئت منازلهم وليس با داع 
ولا جيب » فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون لي » 
فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتتي عيناي فنمت » وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني قد عرس من وراء الحيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نام » 
فأتاني فعر في حين رآني وقد كان رآني قبل الحجاب » فاستيقظت باستر جاعه 


(4؟ - النور ‏ ج 18 ) : [نهمها المنافقون بصفوان ‏ نحقيق رسول الله ملام برها 


حين عرفني » فخمرت وجهي بجلبالي » والله ما كلمي كلمة” ولا سمعت منه كلمة 
غير استر جاعه حين أناخ راحلته » فوطىء على يدها فركبتها فانطاق يقود.ني الراحلة حى 
أتينا الحيش بعدما نزلوا موغرين في لحر الظهيرة » فهلك من هلك في شأني » وكان الذي 
تولخ كبره عبد الله بن ألي ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراً والناس 
يفيضون ني قول أهل الأفك ولا أشعر بشيء من ذلك ٠»‏ وهو يريببي في وجعي أني لا 
أرئ رسول الله ملِتَوٍ اللطف الذي أرئ منه حين اشتكي » ,انما يدخل رسول الله مَل 
فيسئم ثم يقول : « كيف تيكم » ؟ فذلك الذي يريبي ولا أشعر بالشر حبى خرجت 
بعدما نقهت : وخرجتا معي أم يسطح قبل الماع وهر نخير ونا رنواية جرع إلا 
لبلا" إلى ليل » وذلك قبل أن نتخل الكتنف قريب من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في 
ل ا في بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
ع ال يا م ا ا 
الصديق » وابنها مسطح بن أثائة بن عباد بن عبد المطلب + فأقبلت أنا وابنة أني رهم أ م" 
مسطح » قبل بتي حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم ممُسّطح في مرطها » فقالت 
تعس مسطح » فقلت لها : بنسما قلت تَسْبِينَ رجلا شهد بدراً ؟ فقالت : أي هنتاه 
ألم تسمعي ما قال ؟ قلت وماذا قال ؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً 
إلى مرضي » فلما رجعت إلى ببي دخل رسول الله مِلِتم » فسلم ثم قال : « كيف 
تيكم ؟ » فقلت له : أتاذن لي أن آني ابوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الحبر من 
قبلهما ٠‏ فأذن لي رسول لله مده » فجئت أبوي فقلت لأمي : يا أمتاه لماذا يتحدث 
الناس به ؟ فقالت : أي بنية هوني عليك » فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضئية عند رجل 
يحبها ولا ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت : فقلت سبحان الله وقد تحدث الناس بها » 
فبكيت تلك الليلة حى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ؛ ثم أصبحت أبكي 
قالت : فدعا رسول الله مَلِئّةٍ علي بن أي طالب ٠‏ وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يسألهما ويستشيرهما ني فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسو الله عت 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه هم من الود ؛ فال أسامة : دا رسول الله 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي بن أني طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك 
والنساءسواها كثير » وإن تسأل الحارية تصدقك احير . قالته : فدعا رسول الله مكلت 
بريرة فقال : « أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من عائشة ؟ » فقالت له بريرة » 
والذي بعثك بالحق ان رأيت منها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنما جارية حديثة 


4 (74- النور -ج18) : إن برأت نفسي لا تصدقوني» وإن امهمتها يعلم الله براءني 


السن ٠‏ تنام عن عجين أهلها فتأني الداجن فتأكله . فقام رسول لله مَلِْهِ من يومه 
فاستعذر من عبد الله بن أني ابن سلول قالت : فقال رسول الله مَلِتعٍ وهو على المنبر : 
ويا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغي أذاه ني أهلي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا » وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال : أنا أعذرك منه.يا رسول 
الله اند كان من الآوسسمروينا عتقه وان كان من أعوانا من المزرع أمرييا: فتهلنا 
أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج وكان رجلا صالحاً » ولكن 
احتملته الحنية فقال لسغدك. . بن معاذ الك امي ما اير تقدر على قتله » ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ 
0 بن عبادة : كذابت لعمر الله لتقتاه » فانك منافق نجادل عن المنافق » فتثاور 

: الأوس واللحزرج حى هما أن يقتتلوا ورسول الله ِنَم على المنبر » فلم يزل 
ل ا : وبكيت يومي 
ذلك لا برقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي ء قالت : 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي » فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله مَِِةٍ » فسلم ثم جلس » 
قالت : ولم يحلس عندي منذ قيل ما قيل... وقد لبث شهراً لا يوحى إليه ني شأني شيء 
قالت : فتشهد رسول الله حين جلس » ثم قال : « أما بعد يا عائشة فانه قد بلغي عنك 
كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوني 
إليه » فان العبد اذا اعرف بذنبه وتاب تاب الله عليه » قالت : فلما قضى رسول الله مك 
مقالته » قلص دمعي حتى ما أحس” منه قطرة » فقلت لأبي : أجب عبي رسول الله 
فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله ملت » فقلت لأمي : أجيبي عبني رسول الله 
عَلِنَهٍ » فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ملِقع قالت : فقلت وأنا جارية 
حديثة السن لا أقرأ كثيراً بن القران والله: لقدعلمت: لهذ سمعم يبدا الجديث' بحى 
استقر ني أنفسكم وصدقتم به فلن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني » 
ولأن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريثة لتصدقي” ٠‏ فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا 
كنا قال أبو يوسف : « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » قالت : ثم تحولت 
فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبري 
ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وح يتلى » ولشأني كان أحقر في 


(4؟ -النور ‏ ج ١18‏ ) : برا الله عائشة بعشر آيات من فوق سبع سمواته ‏ 8م 


نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلل . ولكن كنت أرجو أن برئ رسول الله لتم » 
لادوم رن ترا لديا لالت : فوالله ما رام رسول الله ملع مجلسه ولا خرج 
من أهل البيت أحد حتى أنزل ١‏ 0 
عند الوحي حتى انه ليتحدر منه مثل الحمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القوا 
الذي أنزل عليه : قالت : فسّري عن رسول الله ملِدَم وهو يضحك » فكان أؤل كلمة 
تكلم بها ان قال : ١‏ أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأَك » قالت. : فقالت لي 
أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل 
براءتي ٠‏ وأنزل الله تعال عز وجل ظ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » العشر 
01١‏ » فلما أنزل الله هذا برا قال لبوا بكر رضي ال عنهو كان ينف عل 
مسطح بن ئة لقرابته منه وفمّره : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » 
00 ولو لو الفضل منككم والسعة أن يُؤتوا أولي القربى 50 
ألا تحبون أن يغفرء الله لكم والله غفور رحيم » فقال أبو بكر : بن والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة الي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . 
قالت عائشة : وكان رسول الله يل يسأل زينب بنت جحش زوج ج الني مقع عن أمري 
فتقال : « يا زينب ماذا علمت ورأيت ؟ » فقالت * نا رسال الله حم ى سمعي ولصري » 
والله ما علمت إلا خيرا . قالت عائشة : وهي الي كانت تساميي من أزواج الني ملل 
نتدينها يلوو ل ل ا 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الزهري . 

روى الامام أحمد عن عائشة قالت : لما نزل عذري مم [ قام رسول الله من 
فذكر ذلك ». وتلا القرآن » فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم ] ورواه أهل 
السئن الأربعة وقال الرمذي هذا حديث حسن » ووقع عند أبي داود تسميتهم : خسان 
بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فقوله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك » أي الكذب والبهت والافتراء « عصبة » 
أي جماعة منكم « لا تحسبوه شراً لكم » أي يا آل أني بكر ا بل هو خير لكم » أي في 
الدنيا والآخرة.لسان صدق في الدنيا ورقعة منازل في الآخرة واظهار شرف لهم باعتناء 
الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم 
« الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الاية ولهذا لما دخل عليها ابن عباس 
رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت ٠»‏ قال ها : أبشري فانك زوجة رسول الله 


كم" (4؟ - النور ‏ ج 18 ) : لكل امرىء ممن رمئ عائشة نصيبّه من الإثم ‏ 


بن عبد الله بن جحش قال: : تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب 
أنا التي نزل تزويجي من السماء » وكالتك عائعة + آنا إلى نز لبعدري إي كتاب الله . 


وقوله تعالى طالكل ارم يهنا اننيب من الإثم م أي لكل من تكلم في 
هذه القضية ورمئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشي ء من الفاحشة » نصيب عظيم من 
العذاب 8 والذي توك كبره منهم » قيل ابتدأ به » وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه » 
ويذيعه ويشيعه « له عذاب عظيم » أي على ذلك والمقصود بذلك هو عبد الله بن أني بن 
سلول قبحه الله تعالى ولعنه . ْ ٠‏ 


-5 لوالا إذ تمغتئوه "امو ون وأكرنات بأشييم 
حيرا الوا 'هذا إقك مبين ؛ © )1١(‏ للا جافوا عليه ِأْرَبَعَةٍ 
شُبداء فإذ 1 يأنوا بالشهداء أو لئك عِنْدَ أث م الكاذون » (10) 2 


هذا تأديب من الله تعال للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم 
في ذلك الكلام السوء » فقال تعالى : « لولا » يعني 1 
الإفك « ظْنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم 
فإن كان لا يليق . بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى » نزلت في أي أيوب 
الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما فإن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب 
أما تسمع ما يقول الناس في عائشة نشة رضي الله عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب أكنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة والله خير منكٍ 
فذلك قوله تعالى : « لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون وأاؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا 
هذا إفك مبين » كا قال أبو أيوب وصاحبته . 


قال الله تعالى : ظ لولا » أي هلا" ظط جاءوا عليه » أي على ما قالوه ا بأربعة 
شهداء » يشهدون على صحة ما جاءوا به 8 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون » أي في حكم الله كاذبون فاجرون . 


(4؟ - النور - ج 18) : أتحسبون الحوض في ما لا علم لكم به هيناً ... ؟ ! ! كف 
ل ا بوني لا لون 010 222307 راصام 0000 


رموه 9 5 وام ته ع 8 00 1 2 0 0-0 -- سض 
-583 ولولا فضل الله علنكم ورلحمته في الذنًا والاخرة 


اث سه 0 ل د ل 0 
لمكم فيما فيا أفضتم فم عَدَاب عظيم © (14) إذ 0 


ويه اه 


ابد وكرلون بأفراهى” ما لين لك به علا وتحْسبو نه 
هنا وهو عند ألله عظيم © )1٠١(‏ 2 


يقول تعالى : «إولولا فضل الله عليكم ورحمته ني الدنيا والآخرة م يا أبها الحائنضون 
في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وانابتكم اليه ني الدنيا وعفاعنكم في الآخرة من أجل 
إعانكم » ولولا فضل الله عليكم بهذه التوبة وقبولها « لمسكم فيما أفضم فيه م من قضية 
الإفك ظط عذاب عظم » وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة ٠‏ تقسطح وحسان 
وحمنة . فأما من خخاض من المنافقين كعبد الله بن أني |بن سلول واضرابه فليس أولئك 
المقصودين من هذه الآية ٠»‏ لآنه ليبس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما بعادل هذا 
الفضل من الله تعالى على التائبين 

ثم قال تعالى : «إذ تلقونه بالسنتكم » أي يرويه بعضكم عن بعض وفي مخ 
البخاري عن عائشة انها كانت تقرأها « إذ تلقونه بألسنتكم » وتقول : هو من 
ارس سو ربا ال 
إذا استمر فيه والقراءة الأولى : « إذ' تَلَقّوته ... »م أشهر وعليها الجمهور ولكن 
الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة قال ابن ن أبي حاتم عن ابن عمر عن عائشة انها كانت 
تقرأ : «إذ ات لقُونه” » قال ابن ألي مليكة : هي أعلم به من غيرها . 


وقوله تعالى : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » أي تقو تقولون ما لا 
تعلموند . 
ثم قال تعالى : 9 وتحسبونه هينآً وهو عند الله عظ.م 4 أي تحسبون ذلك يسيرأ سهلا 
ولو لم تكن زوجة الني لدم لما كان هيناً فكت وه زوج الى الأ اه الأنبياء 
وسيد المرسلين ؟ فعظ. عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل » فإن الله سبحانه 
وتعالى يغار لحذا » دعر سجاه وتعالى لا يقدر على زوجة ني من الأنبياء ذلك حاشا 
ن ذ ن يكون هذا في سيدة_نساء الأنبياء؛ ولهذا قال تعالما : 
ف وتحسبونه هيد وخر عه الله خط بول في الصحيحين : وو؟ [ إِنَّ اليجل ليتكلم 


م (74-النور ‏ ج 18 ) : المومن أخو المؤمن لا يحب أن يشيع عنه الفاحشة 


بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ » يبوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأأرض ] 
وني رواية : [ لا يلقي ها بالا ] . 

-83 دلولا إذ تيختئوه فلم ما ييكون كنا أن َكل يبدا 
له سارت ات و - 7 و* ذو ء 8 
عيتا بك هذا تان 0 )1١(©‏ يَعظك الله أن تعودوا ليثله 
أبداً إن كنت ومني © (17) وبين أقه لك ألآيات وأله 
عليم 55 5 هه 6 6 

هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الحير » إذا ذكر ما لا يليق من القول ني شأن 
المؤمنين فالأولى ينبغي الظن بهم خيراً » وإن علق بنفسه شيء » فلا ينبغي أن يتكلم به 
لقوله ملق : .م [ ان الله تعالى يجاوز لأمبي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ] 
أخرجاه ني الصحيحين . وقال الله تعالى : « ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن 
نتكلّم بهذا 4 ما ينبغي لنا أن نتفرّه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ف سبحانك هذا ببتان 

عظيم » أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله . 

ل ا ا ار و ا 
ا ل م 
قال تعالى : ظط ويبين الله لكم الآيات » أي يوضح لكم الأحكام الشرعية » والحكتم 
القدرية « والله عليم حكيم » أي عليم بما يصلح عباداه » حكيم ني شرعه وقدره . 


00 3 أذ يحون أن تشيبع الفاحشة في الَذِينَ امنوا ليم 

روه احم لاع لكو رعة لوق دوت 
عَذَابِ أليم فيد نيا والآخرة واللْهُ ل بعل وَأَنتم لا تعلمُون ©(15) 2 
هذا تأديب ثالث لمن سمع يلخاو الح 6 قل شيعا و3 لجيه اكد وان 
قال ل م 
ظهور الكلام عنهم بالقبيح طلم عذاب أليم في الدنيا » أي بالحد » وني الآخرة بالعذاب 
( والله يعلم وأتم لا تعلمون » أي فرد وا الأمور إليه ترشدوا . روى الإمام أحمد عن 


ثوبان عن النبي عَلِثم قال : 01 [ لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم 
فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حبى يفضحه في بيته ] . 


- 


:9 دللا تلن آنه علع ورئقة ون آله رنوفا ل 
بحي © (0) ؟ أي لَذِينَ امنوا لا سبعُوا خطُوات ألشيْطان / 
0 ع خطرَات آلتيْطان قإنه 0 ' التذر لكر وللا 
فضل' ألقه علنك ورتمئه ما زكىا ينك ين أحد أبدا ولك 
أ 5 من شاه وأللهُ تعيع عليم © (01) 9 


يقول تعالى : ظ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم » لولا ان 
قبل الله توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا لكان أمرأ آخر » ولكنه تعالى رؤوف يعباده فتاب 
على من تاب إليه » وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليهم ؛ ثم قال تعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » أي مسالكه وما يأمر به «« ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » هذا تنفير وتحذير بأفصح عبارة وأبلغها « خطوات 
الشيطان 4 كل معصية فهي من خخطوات الشيطان . 

م قال تعالى : ظ« ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبداً » 
أي لولا أن رزقكم التوبة وزكئ نفوسكم من شركها لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيراً 
« ولكن الله يزكى من يشاء » من خلقه » ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال 
والغي . وقوله تعال : 9 والله سميع م أي لأقوال عباده ظ عليم 4 يمن يستحق منهم 
الحدئ أو الضلال . 


-59 ولا يتأتل أولوا الفسّل نكم وآلسع أن راتوا أؤلي 
لقرَئ الاين وَآلمبَاجرينَ في سبيل أله وَلينفوا وليَصفحُوا 


5-1 


ألا تبون أن “شف أله لك له رَحيم" © (09 45 


بالا (85- النور حج8١1)‏ : لا محولوا بالحلف دون منفءة عامة م١٠‏ ن أجل إساءة خاصةٍ 


يول تعالى دلو ره أي ١‏ ملتتبو اوثر الفضل منكم » أي أهل الصدقة 
والسعة » أي الغى « أن بو يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » 
آي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذا في غاية اللرفق » 
والعخران ارا ناا ل اواو راو والسات اي 

من الأساءة والأذى » وهذا من حامه تعالى وكرمه ولطفه يخلقه مع ظلمهم لأنفسهم » 
رعقة اناك ل لت فى مدن رضي لل عشسن علت اذ جنغ سل ب أن 
بنافعة أبداً بعدما قال عن عائشة ما قال » سما تقدم في الحديث » فلما نزلت براءة عائشة 
أم المؤمنين وطابت نفوس المؤمنين واستقرت , وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في 
ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة » تمولف: العلدة ” 
على قريبه وابن خالته مسطح بن أثاثة ثّة وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه ابو بكر 
رضي الله عنه » وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق وتاب وضرب الحد عليهاو مروف 
أبو بكر بالمعروف والأيادي على الأقارب والأجانب وسمع توله تعالى ج ألا تحبون 
أن خشاك هادان الصديق : بلى والله وإنا نحب أن تغفر لنا يا ريناء ثم 
أرجعء إلى ل ل اي 
وعن بنته » - فهى فهى البريئة المبرأة الطاهرة » وزوجة اشرف محخلوق في السموات والأآأرض 
عصمها الله وال زوجاته عَلث بعصمته من الزنا وكذلك زوجات وأمهات سائر 
الأنبياء والمرسلين وهذا من تمام عصمتهم عليهم الصلاة والسلام "2" . 


نين يمون المْحْصَتات القافلات ألمومتات لينوا 


الدا ره 3 عَذَابُ عظيم 1 يوم الشنهد 0 


البقم وأيْضِيِم وديم ما ا يعملو يعملون © (4؟) يو 
يوقييم أل ديتيم الحقَ و يغامون أن أن مر ال بين ث2 


هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المخحصنات الغافلاات ع خرج مخرج الغالب 
المؤمنات : فأمهات المؤمنين أولا بالدخول في هذا من كل محصنة . ولا سيما الي 
كانت سبب التزول : وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما » وقد أجمع العلماء 


000 هذا الكلام الذي ب بين الحطين ا... ‏ من ثلامى . 


(4؟النور-ج8١):‏ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ملعونون في الدارين 71/١‏ 


رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي 
ذكر في هذه الآبة . فإنه كافر لأنه معاند للقرآن » وبقية أمهات المؤمنين هن حكمها 
وقوله تعالى ظ لعنوا في الدنيا والآخرة » الاية كقوله تعالى  :‏ ان الذين يؤذون الله 
ورسوله » الآبة وقيل أنها نزلت خاصة في عائشة رضي الله عنها والصحيح إنها وان نزلت 
خاصة بعائشة إنما لحاحكم || لعموم فهي عامة في نحريم قذدف كل مخصنة غافلة مؤمنة » 
وليس في هذه الآية ان الحكم خاص بها رضي الله عنها واتما فيه أنها سبب التر نزول دون 
غيرها وان كان الحكم بعمها كغيرها . 


ويعضل د تعميم الحكم ما رواه ابن أني حاتم عن ألي هريرة ان رسول الله لتو : 
ا ار السبع الموبقات ) قيل وما هن" يا رسول الله ؟ قال : -0-0-- 
والسحر » وقتل النفس الي حرم الله إل بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ] ا 
من حديث سلمان بن بلال به . روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن حذيفة عن ابي 
عِلَِرٍ قال : س.س [ قذف المحصنة يهدم عمل مائةسنة ] . 
مر ل ار و ا تر با كانوا يعملون » 
روى ابن أني حاتم عن ابن عباس قال: امهم يعنى المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الحنة 
إلا أهل الصلاة قالوا : تعالوا لج لح نا مد ل أنراقة وتشهد أيديهم 
وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً . وروى ابن ن ألي حالم وابن جرير أيضاً عن أي سعيد 
عن النبي ملقو قال : .م [ اذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم » 
فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول : كذبوا » فيقال أهلك وعشيرتك » 
فيقول كذبوا » فيقال : إحلفوا » ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم » ثم 
يدخلهم النار ] . وني رواية مسلم والنسائي ه.#[ ... فيخم على فيه ويقال لأركانه : 
انطقي » فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعد لكن” وسحقاً فعنكن 
كنت أناضل ] . 
وقوله تعالى : ظط يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » قال ابنعباس : 9 دينهم » أي 
حسابهم 7" . 


. ومن ذلك « يوم الدين » أي يوم الحساب‎ )١( 


/؟ (؛4؟التوز- ج18) : لو كانت عائشة خبيثة لما صلحت لرسول الله شرعاً ولاقدراً 


وقوله تعالى : ط ويعلمون ان الله هو الحق المبين» أي وعده ووعيده وحسابه هو 
العدل الذي لا جور فيه . 
وس اسم رهس 5 ص اتا 
-898 المييشات الخبيثين وألخبيثون للخبيشات والطبات' 
با لطن و اعون الطببّات أولئك رون ما لون بم مغفرة 
مرق كريد © (0) :48 


نزلت في عائشة وأهل الإفك قاله ابن عباس وجماعة من التابعين والمعنى بأن الكلام 
القبيح أولى بأهل القبح من الناس ؛ والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس © فما نسبه 
أهل الثفاق إلى عاشة من كلام » هم أولى به » وهي أولى بالبراءة والتزاهة منهم ؛ 
ولمدذا قال تعالى : « أولئك مأون مما يقولون » أي ما كان الله ليجعل عائشةزوجة 
لرسول الله مَلئَرٍ إلا وهى طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر » و! 
صلحت له لا شرعاً ولا قدراً.ولمذا قال تعالى : فز أولئك مبرأون ما يقولون » 
أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم مغفرة » أي بسبب ما قيل فيهم من 
الكذب «ا ورزق كريم » أي عند الله في جنات النعيم » وفيه وعد أن تكون زوجة 
رسول الله مَل في اللحئة . 


-99 نا أثا الذين و ل د وا رقا 6 بوتكم حق 
تخا وتوا ارا ع اهن بم 37 50 0 
إن توا فيا أحدا قلا تدعلوها حى يدن لكم وإن قبل 
2 أْجعوأ َأرْجِعُوا هو أزاكى لكم و 0 د 
عل 8 (00) لعن عَليكم تجتاح أن تدخلوا بو كر 
فيا متاع [ وآللهُ يغلا ا و (٠‏ 4ه 


ٍٍ ٠ 
كانت حسثه‎ 


هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان . أمرهم أن لا 
يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حى يستأنسوا » أي يستأذنوا قبل الدخول » ويسلموا بعده ؛ 


(14-النور_ج18) لا يقفالمستأذن تلقاء الباب ولكن يمينا أو شمالا"_ولا يق لأنا أنا سوام 


وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت في الصحيح 5٠م‏ 
[ ان أبا موبى حين استأذن عل عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف »ء ثم قال عمر: ألم 
أشفع صوت عبد اها بن قيين يتأذن ؟"إتذنوا له تطلبوة فؤسدوه قل ذهب + فلما 
جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ قال : إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي » وإني سمعت 
البي ملِتَر يقول : ١‏ اذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فلينصرف » فقال عمر : لتأتبي 
على هذا ببينة وإلا" أوجعتك ضرباً . فذهب إلى ملأ الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا 
لا يشهد لك إلا اصغرنا فقام معه أبو سعيد الحدري فأخبر عمر بذلك فقال أهاني عنه 
الصفق بالأسواق ] . 
روى الإمام أحمد عن أنس أو غيره 07.م [ ان الني لتم استأذن على سعد بن 
بد ع وي صن الحو ب ارو وا 1 
يسمع الني مَلِنَم حتى سلم ثلاثاً » ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه فرجع / في علخ 
فاتبعه سعد فقال : يا رسول الله بأني أنت وأمي . ما سللمت تسليمة إلا وهي بأذفيء 
ولقد وددت عَليك وم أسيعئتك واردت أن استكر من ملاملق ومن الركة ٠‏ ثم أدخله 
البيت فقرب اليه زبيباً فأكل نبي الله فلما فرغ قال : «أكل طعامكم الأبرار وصلتت 
عليكم الملائكة » وأفطر عند كم الصائمون » ] وروى أبو داود قال : حدثنا عثمان بن 
أي شيبة بسنده إلى هذيل قال م.م [ جاء رجل ؛ قال عثمان سعد فوقف على باب 
الني لتم يستأذن فقام على الباب قال عثمان: مستقبل الباب» فقال له الني صلل هكذا 
عنك اه من النظر » ] فعلم من هذا انه ينبغي للمستأذن على 
ل ل 
وني الصحيحين عن رسول الله ملت أنه قال ل ا اطلع عليك بغير 
8 الخللة معاد قات يلكا ود ها كان عللك ون جتان 6 +«راخري التماقة عن 
جابر قال : #٠١‏ [ أتيت النبي لتر في دين كان على أي فدققت الباب فقال : « من 
ذا ؟ ) فقلت : أنا.قال : ١‏ أنا أنا ... !!!1 » كأنه كرهه ] وانما كره ذلك لأنه لا بخصل 
بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس وإلا” فكل واحد يعبر عن نفسه بأنا فلا 
يعرف من الطارق إلا" بالإفصاح عن الاسم حتى يحصل الإذن . وروى أبو داود عن 
ربعي قال : "١١‏ [ أتئ رجل من بي عامر استأذن على رسول الله مَلِثٍّ وهو في بيته » 
فقال : أألج ؟ فقال الني عَلِثرٍ الحادمه : « أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : 


1" (4؟ - النور ‏ ج 18 ) : لا يدخخل البيت إذا لم يكن فيه أحد 


قل السلام عليكم أأدخل ؟ » فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النني 
جلت ٠»‏ فدخل ] . 

ويحب الاستئذان على الأمهات والأخوات ٠»‏ فقد روى أشعث عن عدي بن ثابت 
7" [ أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله : إني أكون في منزلي على الحال الى 
لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد » وانه لا يزال يدخل على" رجل من أهلي 
وأنا على تلك الحال ؛ قال فتزلت : ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا » ] الآية . 

وقال قتادة:8 حبى ستأنسوا وسلموا على أهلها » وهو الاستئذان ثلاثاً » فمن لم 
يؤذن له منهم فلير جع اق الأوىّ فليسمع الحي » وأما الثانية فليأخذوا جذرتهم أن 
الثالثة فإن شاءوا أدنوا وإن شاءوا ردوا . ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم » فان 
للناس حاجات وهم أشغال » والله أولى بالعذر . 


وقوله تعالى : ظ ذلكم خير لكم » يعني الاستئذان خير لكم بعنى هو خير من 
الطرفين للمستأذن ولأهل البيت ا لعلكم تذكرون » قو له نماك ل نإن ل عدوا 
فيها أحداً فلا تدخلوها حى يؤذن لكم » وذلك لما فيه من التصرف بملك الغير بغير 
2 لان هله انر , وزد خادم بأد ف راقن نكم اربوا طسو عر أ 
لكم »م أي إذا رد وكم من الباب قبل الإذن أو بعده « فارجعوا هو أزكى لكم » أي 
أطهن لا واه عا تعبارة علي م:وقال قنادة + فالد بهن الهاخزين : لقد طلبت عمري 
كله هذه الآبة » فما أدركتها ان استأذن على بعض اخواني فيقول لي ارجع وأنا مغتبرط 


وقوله تعالى : « ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتاً غير مسكونة # الآية ... هذه 
الآية الكريمة أخص من الي قبلها وذلك أنما تقتضي جواز الدخول إلى البيوت الي ليس 
فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن » كالبيت المعد للضيف إذا اذن له فيه أول مرة 
كف . وقال آتخرون : هى بيوت: التجار كالحانات ومنازل الأسفار » وبيوت مكة 
وغير ذلك : اختاره بن جرير وحكاه عن جماعته ولكن الأول أظهر . والله أعلم 
وقيل هي ببوت الشعر . 


-793 اقل اللْوامنينَ يَفْضُوا من أنصّارم وتفظوا فروجم 
ذلك أذ كَئ 1 إن أله بير ما تَصيعون © )٠0(‏ 2 


(4؟ - النور ‏ ج 18 ) : على المؤمن أن يغض بصرّه عن النساء . يفا 


هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بغض البصر عما حرّم الله » فلا ينظر إلا إذا وقع 
البصر فجأة فإن حصل هذا فليصرف بصرّه عنه سريعاً كاواراة سل لي محخة عن 
جرير بن عبد البجلي رضي الله عنه قال : 1" [ سألت الني علي عن نظر الفجأة » 
فأمرني أن اصرف بصري ] وقد رواه الامام أحمد وأبو داود والمرمذي والنسائي 
وقال التر مذي حسن صحيح.روى أبو داود عن بريدة قال : قال رسول الله عَم لعلي : 
5" [ يا علي لا بع النظرة النظرة » فإنَّ لك الأولى » وليس لك الآخرة ] وني الصحبح 
عن أبي سعيد قال ”قال رسول الله ملقم "١5‏ [ « إياكم وابلحلوس على على الطرقات » 
قالوا :يا رسول الله لا بد لنامنجالسنا تتحدث فيها فقال رسول الله َه ٠‏ إن أبيم 
فأعطوا الطريق حّه , قالوابوها حتى الطريق با رسول الله ؟قال, عق الصر > روكت 
الأذى » ور السلام والأمره بالمعروف والنهئْ عن المنكر ) » . 

قال بعض السلف : النظر سهم سم إلى القلب.و لذلك أمر الله بحفظ الفروج ء كا 
أمر بحفظ الأبصار الي هي بواعث إلى ذلك.فقال تعالىُ : © قل للمؤمنين بغضًّوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم م وحفظ الفرج تارةٌ يكون بمنمه من الزّنا كنا قال تعالى : 
ج والذين هم لفروجهم حافظون » الاية .. . وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كنا جاء 
في الحديث في مسند أحمد والسئن ١5 ٠»‏ [ إحفظ عورئك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
بمينك ] ظ ذلك أزكئ هم » أي أظهر لقلوبهم وأنقئ لدينهم » كا قيل : من حفظ 
بصره أورثه الله نوراً في بصيرتد8 إنالله خبير بما يصنعون » 

وني الصحيح عن ألي هريرة : 007 [ كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا الة » فزن انين النظر » وزنا للسان انلق » وزناالأذين الاستماع » وزنا لبدين 
البطش 2 وزنا الرجلين 0 2 والنفس م وتشتهي 2 والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه ] . 
00 ” 2 اوم 2 0 8 سس #5 
وقل لامومنات يغضضن من أبصار هن ويحفظن فر وجبن 

مكى ده 2ه الحمر اسه م قل كذ ناد ع > وو 
ولا يبدرين زينتبن إلا ما ظبر منها و لنضربن يخمر هن على جيويين 
1 وو 0 و الس ع.ى اس ققوم هه 
ولا دين ز ينتبن 0 لبعو لتبن أو ابايون ن أو اناه بعو لتين أو 
١ 20‏ 5 هم - 
أبنائين أو أبناء بَعُولتِينَ أو إخوائين" أو بني إخوانين أو بني. 


(4؟-النور - ج18١):‏ وعلى قات أن بعضِضنٌ أبصارهن عن الرجال ‏ 


أخواتين 8 ساعن أ و ا لكك تا أو ألتابعينَ غير أولي 

الإربة من ألر”جال أو ألطفل الْذِينَ 1 يَظَبَرُوا على عورا نما 
ولا يَضْرِينَ ,أجلي لبغل مما يحفِينَ من ز ينين وَنُوبُوا إلى أش 
جميعا أيه المُوينون لعلك تظْلِدُونَ © (00) 42 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات » وغيرة” منه لأزواجهن . وتمييز لهن عن صفة 
نساء الجاهلية وفعال المشركات وكان سبب نزول هذه الابة ما ذكره مقاتل بن حيان 
قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ ان جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد 
كانت في محل لها في ببي حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في 
أرجلهن من الحلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن قات اسه ومسا اجر علا لتر 
الله تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » الآية ... أي عما حرم الله 
عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يحوز للمرأة 
النظر إلى الررجال الأجانب إطلاقاً واحتج كثير” منهم بما رواه أبو داود والترمذي 18م 
[ عن أم سلمة أن كانت عند رسول الله يِه وميمونة “قالت فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمررنا بالحجاب فقال رسول الله مَيَِ ٠‏ احتجبا 
منه » فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله مَل 
كار يوق كنا ؟ الجا تسراة موقا اللزمدي هذا تيدر عن صمح + 


وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في 
الصحيح : 714 [ إن رسول الله يَِثٍ جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم 
العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت 
ورجعت ] وقوله تعالى : 8 ويحفظن فروجهن » عن الفواحش كالزنا وما يؤول إليه 
من نظر أو غيره وقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » قيل : أي لا 
يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ٠‏ إلا ما لا يمكن اخفاؤه كالرداء الذي يحلل الثياب 
وما يبدو من أسافل الثياب . وعن ابن عباس « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 
قال : وجهها وكفيها والحام. وروي نحوه عن ابن عمر. وعطاء وغيره من التابعين » 
وقال مالك « إلا ما ظهر منها » الحاتم والحلخال . ويحتمل ان ابن عباس ومن تابعه 


(54 - النور ‏ ج 18 ) : وان لا يكتشفن أمام الكتابيات والمشركات بابا» 


أرادوا! تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الحمهور ويستأنس 
له بالحديث الذي رواه أبو داود في سئنه عن خالد بن دريك عن عائشة رضى الله عنها : 
أن اسماء ينت أبي بكر دخلت علىالني َم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ٠0م‏ 
[« يا أسماء إن لمرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن نرئ»متها إلا" هذاه وأشاو إل وجهه 
رتنه لحن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل : خالد بن دريك لم يسمع 

عائشة رضي الله عنها وقوله تعالى : 8 وليضرين بخمرهن على جيوبمن » 0 
0 يخال شار نساء أهل الحاهلية اللاني كن_مسفحات 00 
وأعناقهن وذوات شعورهن نأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئامن ٠»‏ كما قال تعالى 
و لي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى 
أن يُعرفن فلا بودن » 


والتْمْرٌ جمع خمار. وهو ما يغطى به الرأس وما يسميهاالناسبالمقانعوقان البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ما أنزل الله ف( وليضرين 
بخمر هن على جيوبهن » شفَفْن' مروطهن فاختمان بها . 

وقوله تعالى : « ولا يبدين زينئهن إلا لبعولتهن » أي أزواجهنٌ « أو 
آبائمن أو آباء بعولتهن أو أبناهن أو أبناء بعولتهن أو إخوا: مبن أو بي إخوامن 5 
أخواتهن 4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير 
تبرّج . وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية وقال بعد أن فرغ من قراءتمها : 
لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال » فأما 
الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره . 

وقوله تعالى : « أو نسا “بن » يعني نظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء 
أهل الذمة لثلا تصفهن لرجالهن » وذلك وان كان محظوراً في جميع النساء إل أنه في 
نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فامها تعلم ان ذلك حرام 
فتنزجر عنه » وقد قال رسول الله لت : ١«مم[‏ لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها ] أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود . وروى سعيد بن منصور في سننته 
عن عمر :بن االحطاب كتب إلى ألي عبيدة : 

لجو وي سي 0 اموس ا و 
فانه من قبلك فلا يحل لأمرة تؤمن بالله واليو م الآخر أن ينظر إلى عورتبها إلا أهل ملتها 


74 - النور ‏ ج ١8‏ ) : لا بأس من دخول الحدم الذين لا شهوة لهم والأطفال 


وقال مجاهد في قوله : « أو نسانمبن » قال : نساؤهن المسلمات . ليس المشركات من 
نسائهن ء وليس للمرأة المسلمة ان تتكشف بين يدي مشركة . وأما ما رواه ابن أني 
حاتم عن عطاء قال : لما قدم أصحاب رسول الله ملقم بيت المقدس كان ل 
نسائهن اليهوديات والنصرانيات » فهذا محمول على حال الضرورة . 

وقوله تعالى  :‏ أو ما ملكت أيمانهن » قال أبن جرير يعني من نساء المشركين » 
قبجو و لها أن تظهر :زيشها لها + :وان كانت مكبركة لآنها أمنها . :ؤقال الأكتروزن. + بل 
بحوز أن نظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذي رواهابودواد 
عن أنس : ؟؟م [ ان الني عم أنى فاطمة بعبد وقد وهبه لها » .قال : وعلى فاطمة 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ء فلما 
رأى النبي ملعم ما تلقى » قال ٠:‏ إنه ليس عليك بأس انما هو أبوك وغلامك0]0©. 

وقوله تعالى : « أو التابعين غير أولي الإوربة من الرجال » كالأجراء والأتباع الذين 
ليسوا بأكفاء ولا همة لهم إلى النساء » ولا يشتهونبن ‏ قال ابن عباس : هو المغفل الذي 
لا شهوة له وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : ٠م‏ [ دخل عليها رسول الله 
لله وعندها عنث وده عيذ اشاإن أ أمة يعي الخاها وا ولخت قرول + ا عبد 
الله إن ة ا ل ا ا ا بأربع وتدبر بثمان » 
قال : فسمعه رسول الله مَل فقال لأم سلمة « لا يدن هذا عليك » ] أخرجاه في 
الصحيحين وقوله تعال : ظ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » يعبي 
لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراءهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية 
وحركانهن وسكنامن ن فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك ؛ فلا بأس بدخوله على التساء ,, 
فأما إن كان مراهقاً يحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن" 
من الدخو ل على النساء . وقد ثبت في الصحيحينٍ. عن رسو لاللهصلاو انه قال : 7784ل 
إياكم والدخول على النساء » قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : « الحمو الموت» ] 


وقوله تعالى : « ولا يضربن” بأرجلهن » الآية ؛ كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت 
تمشي في الطريق وني رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها » ضربت برجلها الأرض 


. إنما كان ضغير السن فربدّته ثم اعتقته حينما كبر . كما أورده الحافظ ابن عساكر‎ )١( 


(4؟ - النور ‏ ج 18 ) : منع الله كل امرأة "ننبه الرجال إلى زينتها بأية واسطة و/ا؟ 


ل ل م ل ل 
زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي . من ذلك أنه 
تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها . فقد روى اللرمذي 
عن ألي موسى رضي الله عنه عن النني لتم أنه قال ”٠‏ [ كل عين زانية والمرأة اذا 
استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ] يعبي زانية 


وقوله تعالى : ظط وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » أي افعلوا 
ما أمركم به من هذه الصفات والأخلاق الحليلة واتركوا ما كان عليه أهل الحاهلية 
من الصفات والأخلاق الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله 
وترك ما نهى الله ورسوله عنه والله تعالى المستعان . 


0-0 تخا الأنام ' من وَأَلصّاهِينَ من عِبَادِ و وَإمَانكم 
إن يكونوا فقراء يُعْنِِم أله من فضاه وَأَنلهُ واسم عليم م 
يِف الذي لا يدون كاحاً ع بي 
006 الكتاب ما ملكت يمانم كا توم 3 عَم م فم 
را واتوم من مال لَه الي اناكم ا 0 0 
عل البغاء إن أرَذن 0 مهو عرفر المرة! 
يُكْ رٍهن إن الل يمن َع [كرا هون ) عَفور رَحِيه ا دّلنا 
الم اتات ينات وعتلة هن الذية خاا من قبلكم ومو'عظة 


لْمَقِيَ © (04) 5-5 


أله من قَصَله وَالَذِينَ 


اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر 
المبرمة ؛ فقوله تعالى : « وانكحوا الأيامئٌ منكم » إلى آخره » هذا أمر بالتزويج » 


(؛"؟لالنورج18١)‏ : الأمر بالزواج والتكائر » وبالعفة عند فقدانه: وبمكاتبة الرقين 


فقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه » واحتجوا بظاهر قوله 
ملت 75 [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج © فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ] أخرجاه ني الصحيحين . 
وقد جاء في السئن من غير وجه . ان رسول الله قال يلثم : 77017 [ تزوجواالولود تناسلوا 
فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ] وني رواية : [ حى السقط ] . 

الأيامى جمع أيم : ويقال ذلك للمرأة الي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له . 
سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما » حكاه الجوهري عن أهل اللغة 
يقال رجل أيم وامرأة أم . 

وقوله تعالى : ظط إن يكونوا فقراء يغذهم الله من فضله » الآية قال ابن عباس : 
رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى » وعن الليث من 
أبي هريرة قال قال رسول الله ملت 008 [ ثلاثة حق على الله عولهم : الناكح يريد 
العفاف والكاتب يريد الأدلء . والغازي في سبيل الله ] . 

وقوله تعالى : « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حى يغنيهم الله من فضله » 
هذا أمر من الله تعالى لمن لا يحد تزويجاً بالتعفف عن الحرام كا قال مَلِئع ني الحديث المتقدم 
ويا معشر الشباب ... ). 

وقوله تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت اعانكم فكاتبوهم إن علمم فيهم 
خيراً » هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط 
أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه » وقد ذهب كثير 
من العلماء إلى أن هدًا أمر ارشاد واستحباب » لا أمر تحتم وايجاب » بل السيد مير أن 
شاء كاتب عبده أو لم يشأ لم يكاتبه وقال البخاري : وقال ووح عن ابن جريج قلت 
لنطاء + أواحة علي" إذا علمك لهالا أت أ كانه قال .4 ما“ أراة إل وانها ‏ تقال 
عمر بن دينار : قلت لعطاء أتأثره عن أحد ؟ قال : لا ثم أخبرني ان موسى لمن 
أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة » وكان كثير المال فأبى » فانطلق إلى عمر رضي الله 
عنه ء فقال : كاتبه فأبي فضربه بالدرة » ويتلو عمر رضي الله عنه « فكاتبوهم 
إنعلمتم فيهم خيراً 4 فكاتبه هكذا ذكره البخاريمعلقاً. وروى عن الضحاك انها عزمة 
وذهب الشافعي في اللحديد إلى أنه لا يحب وعند مالك ليس بواجب واختار ابن جرير 
فول الوتخوقن لاهن لاقت 


(14-النورج18): أعينو الرقيق على التحرر بالمكاتبة ولا تكرهوا الإماء على البغاء 5/5 


وقوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً » فقد روى أبو داود في المراسيل عن يحبى بن 
أي كثير قال : قال رسول الله مَل : ط« فكاتبوهم إن علممم فيهم خيراً » قال إن 
علمتم فيهم حرفة » ولا ترسلوهم كلا على الناس » وقوله تعالى : 8 واتوهم من مال 
الله الذي آناكم بم أي اطرحوا لهم من الكتابة بعضها وقال آخرون بل المراد هو النصيب 
الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة » واختاره ان جرير وقال ا, عباس أمر الله 
لمؤمنين أن يعينوا في الرقاب - يعني ان يعينوهم ني تحرير أنفسهم بأن يضعوا عنهم من 
مكاتبتهم وقال ابن أني حاتم عن علي بن أني طالب قال ربع الكتابة وروي مرفوعاً 
والأشبه أنه موقوف على علي رضي اللدعنة. كا ووأة عله أبو ,كيد الرستمن المي : 

وقوله تعالى : طاولا تكرهوا فتياتكم على البغاء »م الآية ... » كان أهل الحاهلية اذا 
كان لأحدهم أمة" أرسلها تزني » وجعل عليها ضريبة” يأخذها منها كل وقت فلما جاء 
الاسلام نمي / الله عنها المؤمئين » وكان سبب نزوها فيما ذكر غير واحد من المفسرين 

من السلف واللحاف في شأن عبد الله بن أي ابن سلول » فإنه كان له إماء » فكان يكرههن 
علي البغاء طلباًء لحزاجهن . ورغبة في أولادهن ورياسة” منة فيما يزعم . وقد تضافرت 
الآثار على ذلك . 

وقؤلة تقالى :: ط إن أردن غصا » هذا خرج محرج الغالب فلا مفهوم له » وقوله 
تعالى : « لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن » وقد 
نبى رسول الله مد عن كسب الحجام . ومهر البغي » وحلوان الكاهن » وي رواية 
وام [ مهر البغي خبيث » وكسب الحجام خبيث ؛ ومن الكلب خبيث ] وقوله تعالى : 
« ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم » فإن فعلمفإن اللهلهنغفورد حم 
وأنمهن على من أكرههن . كذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين وفي الحديث المرفوع 

عن رسول الله ملم انه قال ٠مس‏ [ رفع عن أمبي الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] . 

ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى : ط ولقد أنزلنا اليكم آيات 
مبينات » يعبى القرآن فيه آيات واضحات مفسرات « ومثلا” من الذين خلوا من 
باك > أن سر أ عن الأ اضيا اوسا جل هم لي جاتيم زد ال ل كا ال 
تعالى : ف فجعلناهم سلقاً ومثلا للآخرين »م أي زاجراً عن ارتكاب الثم والمحارم 
وموعظة للمتقين » أي لمن اتقىئ الله وخافه . قال علي بن أني طالب رضي الله عنه 
في صفته القرآن: فيه حكم ما بيتكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم » وهو الفصل ليس 


بالهزل » من تركه من جبار قصمه قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضلّه الله . 


(754-النور ‏ ج ١18‏ ) : الله هادي السموات والأرض ونوره هو المّدى 


ع 2 مه م 5-5 و - 
د 0 هه« ام - 8 -.5 0 6 5 25 

- الله نور 00 والارضٍ. مثل نورم كيتكا فيبا 

ول له مسن ااه در جأححة ى وسةثش وتو . 
مصباح المصباح في زجاجه 0 ا دري لوفد من 
ل )سس 50 6س عو 20 
شجرة مبار كة زابتونةٍ ار د وَيبَا بضنيه وأو 1 
...هو > هده 2 ُ_ 52 3 
نمه نار نور على. ور يجري ألنه 3 من يشاة ويطرب أله 
000 ِِ مغو 7 ىم 75 2 
ارد إن راله ل ثيه عَلِم 3 0 
هادي أهل السمواث والأرض 0 أنس بن مالك قال 007 
( نوري هنددى ) اختار هذا القول ابن جرير ال مثل نوره »4 أي مثل هدايته هو المؤمن 
ارم ا 0 0 
منور رات لد ا انار لسرات والأرشي» .و 


ب الم را الى لك الحمد الور السجوات والأرض ومن فيهن 07 » ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن » ] . 


وقوله تعالى : « مثل نوره » في هذا الضمير قولان : ( أحدهما ) أنه عائد إلى الله 
عز وجل أي مَثّل هداه' ني قلب المؤمن » قاله ابن عباس ( والثاني ) ان الضمير عائد 
إلى المؤمن الذي دل عليه السياق » تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كشكاة » فشبه 
قلا الله وما هو تنطون عله عن امد .وها لقا من القرآك: المطاق لا هن مقطو 
عليه ككا قال تعالى : ط أفمن كان على بيئة. من ربه ويتلوه شاهد منه » فشبه قلب المؤمن 


)١(‏ قلت : وهذا دليل على أن المراد من قوله تعالى : الله زور السموات والأرضس « أي هادي أهلهما إذ ليس 
هذا النور هو ور ذاته الذي هو صفته اما هو النور الذي يمَذفه يي قلب المومن من الهداية . وإن القراآت 
المتقدمة تشهد هذا أيضاً وعى : « الله منور السموات والأرض » و« الله نور السموات والأرض » 
لا سيما وقوله تءالى في آلغر هذه الآية :0 بهدي لنوره من يشاء » فاتضح ماتقدم صحة قول من فسر نورالتة 
بهدايته والله الموفق للصواب . 


(4؟ ‏ النور ‏ ج ١18‏ ) : نور إيمان العبد ونور عمله ©« نور على نور » ١‏ 78# 


ل وح لا ااا 1ك كد 3 2 
في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الحوهري » وما يستهديه من المرآن » 
والشرع بائزيت الحيد الصائي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا اتحراف » فقوله تعالى 
كشكاة » قال ابن عباس وجماعة من التابعين : هو موضع الفتيلة من القنديل هذا 

هو المشهور ولهذا قال تعالى بعده: ط فيها مصباح » وهو النور الذي فيالزبالة. قال أني 
بن كعب : المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره « المصباح في زجاجة » 
ا :1 ساق يد الى كر قاد وهو يليوا ررق ( الزجاجة كأنما كوكب دري » 
أي كأنبا كوكب من در مضيء مبين ضخم ا يوقد من شجرة مباركة » أي يستمد من 
شجرة زيتون مباركة 8 زيتونة » بدل « لا شرقية ولا غربية » أي ليست في شرقي 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولافي غربمها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب 
بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا 
معتدلا مخرقا وذلك أصفى ما يكون من الزيت . وقال نحو ذلك ابن عباس وعكرمة 
ومحجاهد وسعيد بن جبير والسدي وقيل المراد انها وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا 
للمغرب» وقيل وقيل ... ولكن أولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من 
الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون 
ذلك أصفى ازيتها وألطنف كا قال غير واحد مما تقدم » ولهذا قال تعالى : ظ يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » يعبي لضوء إشراق الزيت . 

وقوله تعالى : ظ نور على نور » قال ابن عباس يعني بذلك : ايعان العبد وعمله . 
وكذلك نور القرآن ونور الإعان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما الا بصاحبه . 


وقوله تعالى 9 © مدي الله لنوره من يشاء » أي برشد الله إلى هدايته من يختاره 
كا جاء ني الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله مَلِله 
يقول : #مم [ ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمة م القى عليهم من نوره يومئة » فمن 
أصاب من نوره يومئد اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول : : جف القلم على علم 
الله عز وجل ] : 

تراه عاك الو ا تعالى 
ا ل 0 

روى الإمام أحمد عن أني سعيد الحدري قال : قال رسول الله لقم : «مم 


4 (4 ا-النور_ج18) مثل القلوب الشفّافة بهدى الله» كالقناديل تتلال” في بيوت الله 


« القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » 
وقلب منكوس وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد : فقلب المؤمن سراجه فيه نوره ع 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر » وأما القلب المتكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر » 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق . ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة بمدها الماء 
الطيب » ومثل المنافق فيه كثل القرحة بمدها الدم والقيح» فأي المدتين غلببتعلى الأخزى 
غلبت عليه ] اسناده جيد ولم يخرجوه . 
. وو ع > سو عه 2 سول *س ر د .سام ووو ورسو 

75 0 م ٠و‏ هلم ا ل م و 

له فيبَا بالغدو” والاصال © (0) رجال لا تليييم تَارَة ولا بيْع 

5ض ٠.‏ م كت م - - - اد وى - 0 

عن ذ كر ألله وإقام الصلوة وإيتاء الّكوة يخافون يوم تتقلب' فيه 

2 وموك سيو 8 سه روو تمدو 2 

لقلوب ولا بِصّاد © (00) لِيَجْزُِم آلله أنحسَنَ ما علوا وريدم من 

َه 41 - 

فضله وآلله يرزق من شاه بغي حسّاب © (م88) 2 
الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل مثلا .» ذكر محلها وهى المساجد الى 
هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوححّد فقال تعالى : 
« في بيوت أذن الله أن ترفع » أي أمر الله بتعاهدها وتطهير ها من الدنس وكل ما لا يلين 
فيها كما قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : قال هئ الله سبحانه عن اللغو فيها وكذا 
قال جماعة من العلماء المفسرين . : 

ه وني الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي أله عنه قال : سمعت 
رسول الله ْو يقول : رفن من بول لله مسجداً يبتخي به وجه الله ببى الله له مثله في 
الحنة ] . 

ه وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ه#م [ أمرنا رسول الله مت ببناء المساجد في 
الدور وان تنظف وتطيب ٠‏ ] 7" وروى البخاري عن عمر بن الخطاب : ابن للناس ما 
(0) رواه أحمد وأهل السئن إلا النسااتي » ولأحمد وأبي داود نحوه عن سمرة بن جندب . 

)١1(‏ قلت : من حيثُث بلماء المساجد قي الدور فهذا خاص بالنساء لأن المرأة صلاءها قي بيتها خير من صلاءها يي 

المساجد أما من حيث تنظيفها وتطييبها فهذا معلوم انه عام في المساجد جميمها ش 


(4؟-النور ‏ ج 18 ) : المساجد لا تزخرف ولايبتاع فيها » ولا ينشد عن الضالة 6م١٠‏ 


يكنهموإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس7© وعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علئه ا 0 
وأهل السأن والرمذي وعن أني هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عَِِيَّهٍ قال : بم 
[ إن دأ من بيع أو يتا ف السجد + فقولا لا أري انتمارك + وذ أي 
من ينشد ضالة في المسجد فمولوا : لا ردها الله عليك ] . 

» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ملم قال : 84" [ صلاة الرجل في 
الجماعة » تضعف على صلاته في ببته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً ] وذلك أنه اذا 
توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط” خمطوة إلا 
أرفم له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صللى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاه : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ] . 

عأوق "الاق مقعم يقر امعتاقن إلى المناجد ف #الفلد م بالنور التام يوم القيامة] . 


ووزوق سام مولام عن أبي حميد أو أبي أسيد قال : قال رسول الله علا ا 
[ إذا دخل أحدكم المسجد فليقل » اللهم ف نح أبواب رحمتك . واذا خرج فليقل : 
اللهم اني أسألك من فضلك ] . 

وقوله تعالى : « ويذكر فيها اسمه » أي يتلى كتابه قاله |., ن عباس :وهر له تعالى. : 
«! يسح له فيها بالغدو #أأي في السكرات والاصال ججمع أصضيل وهو آخر النهار وعن ابن 
ام كل تيج نا الراد هو العااة حون قرا بشع لباه رومت على قوله تعالى : 
« والاصال » وقفا تامأ » وابتدأ بقوله تعالى  :‏ رجال ... » وكأنه مفسر للفاعل 
المحذوف» وكأنه قيل من يسبح له فيها ؟ قال رجال . وأما على قراءة من قرأ بالكسر 
فجعله فعلا” . وفاعله ط« رجال” » فلا يحسن الوقف الا على الفاعل لأله تام الكلام . 

فقوله تعالى : فإ رجال » فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » 
الي بها صاروا عماراً للمساجد الي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره 
وتوحيده وتنلزمبه كما قال تعالى . : © من المؤمنين رجال صكد: نوا ما عاهدوا الله عليه »م 
أني حميد الساعدي أنها جاءت الني عَلِتَ فقالت : وم [ يا رسول الله إني أحب الصلاة 
معك . قال : « قد علمت انك تحبين الصلاة معي : وصلاتك في بيتك خير من صلاتك 
6 قات هذه قاعدة جاياة في بناء المساجد وعدم زخر فتها ويا ليتنا نتعظ ... و لكنا نتسابق في الزخرفة » تقليداً 

للكنائس فلا حول ولا قوة إلا بالل . 


(4!-النورج18): صلاةالرجال ني المساجد أفضل » وصلاة النساء في البير ت أفضل 


في حجرتك : وضلاتك في حجرتك خير من صلاتك بي دارك وصلاتك في دارك خير 
من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » 
قال : فأمرت فبي ها مسجد في أقصى بيت من بيوتها فكافت والله تصلي فيه حى لقيت 
الله تعالل ] . 

ويبحوز لها شهود الحماعة ني المساجد بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور 
زينة ولاريح طيب كا في الصحيحين عن عبد ألله بن عمر انه قال قال رسول الله يلاع : 
؟عم [لا تمنعوا إماء الله » مساجد الله ع ولأحمد وأني داود 47 [وبيوتهن خير 
هن ] وف رواية [ولمخرجن وهن تفلات ] أيلا ريح من.وي الصحيحين عن عائشة 
أنها قالت : 844 [لو أدرك رسول الله مِلِتَو» ما أحدث النساء لمشَعَهمْن” من المساجد 
كامنت الشساغ بي اسرائيل ا 

وقوله تعالى : له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » كقوله تعلل + 
< يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله 4 الآبة فمعبى قوله 
تعالى : « لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة # أي يقدمون 
طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هشيم عن شيبان قال حدثت عن ابن 
مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ومهضوا 
إلى الصلاة فال عبد الله بن مسعود : هؤلاء من الذ ين ذكر الله تعالى في كتابه « رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الاية وقال ابن عباس اي عن الصلاة المكتوبة 
وقال مقاتل بن حيان ... وأن يحافظوا على مواقيتها . 

وقوله تعالى : ظ يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » أي يوم القيامة الذي 
تتقلب فيه القلوب والأبصار » أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كقوله تعالى : 
« وأنذرهم يوم الآزفة » الاية ... وقوله تعالى : « إنما يؤخرهم ا 
الأبصار » . 

وقوله تعالى : « إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » فوقاهم الله شر ذلك 
اليوم ولقاهم نضرة وسروراً . وجزاهم. با صبروا جنة وحريرا » وقوله تعالى ههنا 
« ليجزيهم الله أحسن .ما عملوا » أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناءهم ويتجاوز عنسيئاتهم 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقوله تعالى : ط والله يضاعف أن يشاء » وقال 
ها ههنا : « والله يرزق من يشاء بغير حساب #.. 


(4؟ - النور ‏ ج 18 ) : الكفار القدوة أعمالهم كسراب جعلها الله هباءء متثوراً 7/17 


0 


0 وألذينَ كقرنوا الم كَتَرَابٍ بقيعة بحسب الظمان 
ماه تحق إِذَا جاع ل تجداه شَيْئأ ررح الله عند اقرقاة بحسا 


وألله تربع الاب © (5 أو كظنَات في بحر لحي يَفْسَاه 
مرج يمن فواق موب امن فواقه 0 قّ بعْض 


إذا أخرج دم 1 كد يَرَاها ومن ل يحل ألله له 9 فمَا له 
من نور © (40) :485 


هذان مثلان ضرببما الله تعالى لنوعى الكفار كما ضرب اللمنافقين في أول البقرة 
فثلين + ناريا ونائ] 00 وكااضري ا قرافي القلوب من الحدى والعلم في سورة الرعد 
مثلين : نارياً ومائياً وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه » با أغهى عن إعادته ولله 
الحمد والمنة فا ما الأول من هلدّين المثلين فبو للكفارالدعاة الى كفر هم الذين يحسبون أنهم على شي ء 
وهم ليسوا كذلك » فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يُرى في القيعان من الأرض » 
من بعد كأنه بحر طام _ » والقيعة جمع قاع » عجار وجيرة © والقاع أيضاً واحد 
القيعان » يما يقال جار وجيران . وهى الأرض المستوية المتسعة الابسطة وفيه يكون 
السراب ٠»‏ وانما يكون ذلك بعد نصف النهار » وأما الال » فإنما يكون أول النهار 
ماءءً » قصده ليشرب منه » فلما انتهى' إليه « لم يحده شيئاً #4 فكذلك الكافر يحسب انه 
قد عمل عملا وانه قد حصل شيئاً » فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش 
على أفعاله » لم يحد له شيئاً بالكلية قد قبل . إما لعدم الإخلاص » أو لعدم سلوك الشرع 
كنا قال تعالى : ا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءء منثوراً » وقال ههنا : 
( ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب » وهكذا روي عن أي بن كعب 
وابن عباس وغيرهما. وفي الصحيحين أنه يقال يو مالقيامة لليهود : 6 ما كنم تعبدون؟ 
فيقولون : كنا نعبد عزير ابن الله فيقال : كذبم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ 


. من سورة الرعد‎ / ١07 / من سورة البقرة . (؟) يي الآية رقم‎ /5١ - ١+/ عند قوله تعالى الآية رقم‎ )١( 


4( 54> - النور ‏ ج8١‏ ) : أما الكفار المقلدة فهم ضالون لا يدرون إلى اين ذاهبون 


فيقولون : يا رب عطشنا فاسقنا » فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سرب 
بحطم بعضها بعضاً » فينطلقون » فيتهافتون فيها » وهذا المثال لذوي الجهل المركب » 
فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لاثمة الكفر الصم البكم 
الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى : ظ أو كظلمات ني بحر لي » أي عميق ظ يغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها 4 أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الخاهل البسيط 
المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده » ولا يدري أين يذهب » بل كما يقال في المثل 
للجاهل أبن تذهب ؟ قال معهم قيل : فإلى أين يذهبون قال : لا أدري . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ظ يغشاه موج » الآية ... يعي بذلك الغشاوة 
الي على القلب والسمع والبصر » وهي كقوله ل ا 
وعىأبصارهم غشاوة » 

ل 
هالك جاهل . .حائل » بائر » كافر » كموله تعالى  :‏ من يضلل الله فلا هادي له » 
وهذا في مقابلة ما قال تعالى في مثل المؤمنين - « يبدي الله لنوره من يشاء » فنسأل الله 
العظ. بم أن يجعل في قلوبنا نوراً » وعن أيماننا نوراً » وعن شمائلنا نوراً » وأن يعظم 
ا 


-583 أل تر أن أله يسيم له من في وات لض ا 
صافات كل قن عل صلاتة ا وَألله” عَلِم بجنا يَفْعَلونَ © (41) 
0 26 الات والأرض ول ألله المع 3 045 48 


يخبر تعالى أنه يسبح له من في السمواث والأرض اي من الملائكة والأنامي والحان 
والحيوان حتى الحماد » كما قال تعالى  :‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » 
الآية وقوله تعالى : ا والطير صافات » أي ني حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح 
ألهمها وأرشدها إليه » وهو يعلم ما هي فاعلة » ولهذا قال تعالى : (١‏ ل 
وتسبيحه » أي كل قد أرشده إلى طربقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل . ثم أخبر أنه 
عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء » وهذا قال تعالى : « والله عليم با يفعلون » 


(14- النور -ج18) : كل مخلوق في السموات والأرض وما بينهما يسبح الله تعالى 5/6 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي 
لا تنبغي العبادة إلا لَه" ولا معقب الحكمه « والى الله المصير » أي يوم القيامة » فيحكم 
فيه بما يشاء ظ« ليجزي الذذين أساءوا بما عملوا » الآية » فهو الحالق المالك » ألا له الحكم 
في الدنيا » وله الحمد ني الأولى والآخرة . 
8ه م« رعوج ود 2 9028-8 
-2 11 تر أن أللةَ يجي محا ا ثم يولف بينه ثم بجعله 
الى 
ركاماً فترى الوذق يرس من خلاله و نل من أَلسّمَاِ من جبّال 
فيا من برو قيْصيبا به من يناه ويطرفة تن من يشَاة يكاذ سنا 
32 ظ 0 م م 2 
ره يذهب بالأنصّار © (60)' يُقلّب' أللَهُ أليل وألنبارَ إن و 
١‏ 2 ث0 00-0 
ذلك لعبرة لاولي الا بصّار © (4؛) 3 
يخبر تعالى انه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة . وهو الازجاء 
« ثم يؤلف بينه » أي يجمعه ظ« ثم يجعله ركاماً »# أي متراكاً « فترى الودق » أي 
فيها من برد » أي جعل الحبال ههنا كناية عن السحاب . وقوله تعالى : 8 فيصيب به 
من يشاء ويصرفه عمن يشاء » أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد » فيكون 
ولد تعال :ل قيصين بد من يضاء » وبحمة هع لو ويضرفه عدن يذاه 4 أي يؤخر عنهم 
الك وقديل أن يكون المراد بقوله تعالى : « فيصيب به » أي بالبرد نقمة” على 
من يشاء لما فيه من نير تمار هم وإتلاف زروعهم وأشجار هم » ويصرفه عمن يشاء 
رحمة بهم . وقوله تعالى : ظ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » أي من شدته يخطف 
الأبصار وقوله تعالى  :‏ يقلب الله الليل والنهار » أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول 
هذا في قصر هذا حبى يعتدلا » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً وبقصر 
الذي كان طويلا . والله هو المتصرف في .ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه « ان في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار » أي لدليلا على عظمته تعالى : 8 ان في نخاق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب » وما بعدها من الايات الكريعات . 


3 وألله اخاة كل دَابَة من عاء قمنهم 0 بيمشي على بطنه 


6" (7>4-النور ج18١‏ ) : قدرة الله ظاهرة يي محلوقاته المتنوعة 
ل ا لاوما 
ما يشاة إن ألله > على كل شي قدير” (40) 2ه 


بذكر تعالى قدرته التامة » وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف 
وما شاكلها » « ومنهم من يمشي على رجلين » كالإنسان والطير 8 ومنهم من يمثبي 
على أربع » كالأنعام وسائر الحيوانات » وهذا قال تعالى : ظ يخلق الله ما يشاء » أي 
بقدرته لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهذا قال تعالى : « إن الله على كل شيء 
قدير  »‏ 

06 قَدْ نولا ايات مبَيّنات وآلله يدي من يشَاه ِل 
صراط ٠‏ لتقم © (0؛) 0 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة 
كثيراً جداً وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهي » ولهذا قال تعاى 
ف والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

-3 وَبِفْونُونَ امنا بالله و بالتشول وأطغنا ثم بتو فريق 
نهم افون بَْدِ ذلك وما أو لتك ومين © (40) وإذا دعوا إلى 
ألله : ورسوله | 2 بَيِبُم إذا قريق منهم مغر ضون 8 (40) وَإن يكن 
لم لحن با 3 مدْعنينَ © (44) أفي فلووم ف مآ روا 
0 تََافونَ أنْ يحف ألله عل ل ل قم ألئك 7 

م م 
ألظالمونَ © 66 5 كن قل مو منين إذا دعوا ل ل ألله 


و 


وَرَشُوه ليَضْكم ينتي؛ أت" يَقُولوا تمغتا وأظغتا وأولتك م 


اللو 
لله 


(4؟ النور -ج18١):‏ دليل الإيمان بالله ورسوله طاعتهماء والتولي عنهما كفر ونفاق 541١‏ 


تيون © (١ه)‏ ومن يُطع لله وَرَشُولهُ وش ألله يتقف 
قأؤلتك هم الغا يرون © )05١(‏ 76 


يخبر تعالى عن صفات النافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا” 
بألسنتهم ١‏ : « آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » أي 
يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون » وهذا قال تعالى : 8« وما أولئئفك 
بالمؤمنين » وقوله تعالى : 8 واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم » الاية » أي إذا 
طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن 
اتباعه » وهذه كقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك - إلى قوله ‏ رأيت النافقين يصدون عنك صدوداً »# . وعن سمرة 
مرفوعاً : 45 [ من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظلم لا حق له ] وقوله تعالى : 
وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » أي واذا كانت الحكومة لمم لا عليهم جاءوا 
سامعين مطيعين » وهو معبى قوله تعالى : 8 مذعنين/» واذا كانت الحكومة عليهم 
أعر ضوا ودعوا إلى غير الحق » وأحبوا أن يتحاكوا إلى غير الني لات . ليروجوا 
باطلهم ؛ ثم إذعانهم أولا” لم يكن عن اعتقاد منهم أن" ذلك هو الحق ؛ بل لأنه موافق 
حزاهع ركذا 1 خالت فصدهي عللوااغنه إل غيريه بوذا قال تعالى : ط أني قلوبهم 
مرض »4 الآية ... يعني لا يخر ج أمرهم عن أن يكون بي القلوب مرض لازم لها » أو قد 
عرض للا شك في الدين » أو يخافون أن عو انار مراف لين لخ : وأناً كان 
فهو كفر محض » والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات . 

وتزلة تعن : « بل أولئك هم الظالمون» أي هم الظالمون والله ورسوله مير آن 
مما يظنون . > تم أخير تعالى عن صفات المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون 
ال ا ل 0 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا 4 أي سمعاً وطاعة” ولهذا وصفهم 
الله بالفلاح . فقال تعالى : «وأولئنك هم المفلحون » وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا 
الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا في جماعة (© ٠»‏ والنصيحة لله 


)١1(‏ قلت : قوله : ولا خير الا بي جماعة هذا محدود ني الجماعة الي تكون مجتمعة على الحق وهو موافةة الكتاب 
والسنة في الظاهر والباطن وليس يرد الحماعة فقط هو دليل الذير وإلا ذفان فرداً واحداً متمسكاً محكم 
الكتاب والسنة هو جماعة ومصداته قوله تمالى : ا( إن إبراهيم كان أمة ... » ولو خالفه الناس جميعهم . 


9 (4؟ -النور ‏ ج18١)‏ : أطيعوا رسول الله مبتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ 


20 وللخليفة وللمؤمنين عامة” . وقوله تعالى : 8 ومن يطع الله ورسوله » قال 

ة : يطيع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما لياه عنه ويخشى الله قيما مضئ من 
ا تعالى : « فأولئك هم الفائرون » : بعبى الذين فازوا 
بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة . 


١‏ لا شيمُوا طاعة مغر وقة إن ألله حبير با تَخْمَلُونَ © (00) فل أليُوا 
لله 0 سول فاك دلوا انا عليه امل وَعَلب؟ ما عملت 
وإن تطِيغوة تَْتَدُوا وما عل ألرشول إلا البلاغ اين © (04) 462 


يخبر تعالى عن أهل التفاق الذين كانوا يحلفون للرسول ملت لأن أمرتهم بالغزو 
ليخرجن فقال الله تعالى « قل لا تقسموا » أي لا تحلفوا . وقوله تعالى : « طاعة معروفة » 
ا 0 
( يحلفون ل لترضوا عنرم » 

وقال تعالى : « اتخذوا ايعانهم جنةة » وقوله تعالى : ظ إن الله خبير بما تعملون » 
أ يد يكم دعن ليم من يهم له قافنة من هار الطاعة والبأتلن ععلاقةا قن اه 
لا يروج عليه شيء من التدليس فهو الحبير بسرائر عباده وإن أظهروا خلافها . ثم قال 
الله تعالى : ظ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أي اتبعوا الكتاب والسنة . 

وقوله تعالى . ف( فإن تولوا 4 أي تركوا ما جاءهم به « فإنما عليه ما حمل » أي 
إبااع الرساله لو وعليكم ما حملم »4 أي بقبوها وتنفيذها « وإن تطيعوه تبهتدوا » 
وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم وقوله تعالى : « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » 
كقوله تعالى : ظط فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقوله تعالى : ط فذكر انما أنت 
مذكر لست عليهم بمصيطر » . 


5-7 وعد أل ألَذينَ امنوا منك وعيلوا الصّالحَات ليستخلفنيم' 


(5” -النور - ج18١)‏ : أنجز الله وعده للمؤمنين بالفتح والاستخلاف والتمكين و 


في الأض كما استخلف ألْذينَ من قلي و لي كان 0 
لدي ارس مم من بعد خوفهم أننا بنك" 


١ 72 م‎ 


ا اق عل رمي ل خودت انار شيك ل 
الفاسقون 5 (هه) 4 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله لق بأنه سيجعل أمته الولاة على الناس فتصلح بهم 
البلاد » وتحضع لهم العباد وليبدلتهم بعد خوفهم أمناً وحكماً وقد فعله وتبارك وتعالى 
وله الحمد والمنة ففتح رسول الله ملقم مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن بكاملها » وأخخذ الحزية من موس هجر » ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل 
والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد النجاشي المسلم أصحمة 
رحمه الله وأكرمه . 

ثم تولى أبو بكر الصديق فلمء شعئْث ما وهى بعد موته عليه الصلاة والسلام فمهد 
الحزيرة العربية » وفتح طرفاً من فارس بقيادة خالد بن الوليد وفتح بصري ودمشق 
وخورات بقادة اللاعزيدة +:وبالا دمص بنيادة عمووين الناض رضي الله عنهم أجمدين + 
وأهم اله الصديق ان يستخلف عمر الفاروق الذي قام بعده بالأأمر قياماً أ تام فم ني أيامه 
فتح الشام ومصر وأكثر اقل بم فارس وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته وفر قيصر إلى 
لك طق د واه سر الما سل اط 

ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » ففتحت المغرب إلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان والأهواز » وقتل المسلمون 
ال لك متكاة عظعة هذا واتوخدلامملكيع و عائانم وذ ثبت ت في الصحيح ان رسول 
الله ملا : قال /ا4”" [ ان الله زوي لي الأرض, فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك 
أمي ما زُوي لي منها ] . فها نحن نتقلب فيما وعدةالله ورسوله ملل » وصدق الله 
ورسوله ملت فنسأل الله الإبمان به وبرسوله ملت والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه 


عنا )00( 


5-5 


(1) قلت : نعم ... هذا لما كان المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة فتم الله تعالى عليهم البلاد وأدان لهم 
العباد . و لكن يا للأسف فتنحن المسلمين اليوم رغم ترامي أطراف بلادنا ني الشرق والغرب ورغم عددنا 
وعديدنا محكومون في جميم بلادنا منقبل الكفار بشكل مباشر أو غير مباشر حىاليهود المنضوب عايهم» - 


ع (4؟ - النور - ج18 ) : على العباد ألا" يشركوا بالله » وعلى الله ألا يعذبهم . 


قال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ... »م ونحن في خوف شديد . أي كانوا خائفين يمون ويصبحون في 
السلاح . 

وان رجلا من الصحابة قال : 48[ يا رسول الله : أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما يأني علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح فقال رسول الله ملِتَ لن تصبروا 
إلا يسيراً حى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتياً ليست فيه حديدة ] . فأتزل الله 
هذه الآية الكريمة : ا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ... » كقوله تعالى : 
« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس قآواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

وقوله تعالى : ظ وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى لهم » كا قال أحمد عن أي بن 
كعب قال : قال رسول الله عر : 49" [ بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة » والددين والنصر 
والتمكين في الأرض . فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ] . 

وقوله تعالى : « يعبدوني لا يشركون بي شيئاً » يفسره ما جاء في الصحيحين من 
حديث قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدئه قال : "6٠‏ بينا أنا رديف النيك متلته 
على حمار ليس بيي وبينه إلا آخرة الرحل قال : « يا معاذ » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك . قال ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ بن جبل © قلت« لبيك يا رسول الله 
وسعديك ثم سار ساعة » ثم قال « يا معاذ بن جبل » قلتلبيك يا رسؤل الله وسعديك 
قال «د هل تدري ما حتى الله على العباد ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال حتى الله 
على العباد أت يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً »قال : ثم سار ساعة» ثم قال « يا معاذ 
إن جئل »قلت تلبيك يا رسولالله وسعديك قال « فبل تدري ما حتى العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلرمقال « فإن حى العباد على الله ان لايعذبهم» 


أخرجاة ٠‏ 5 6 ع 
وقوله تعالى : ظ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » أي فمن خرج عن 
طاعي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبآ عظيما فالصحابة رضي الله 


سه اغتصبوا بيت المقدس وأسسوا دولتهم بفلسطين واستولوا علىأطراف مصر والأردن وسوريا ... كل 
ذلك لأننا مسلمون إسماً فقط ...؟! ! ! نحكم بغير ما أنزل الله » ولا نتبع كتاباً ولا سنة ونعصى الله جهرة » 
وننقض عهد الله وميثاقه .... فأذاقنا الله لباس الموع واللوف والذل وذلك بما كسبت أيدينا ويعفو عن 
كثير ... فاذا أردنا عودة الماضي العظيم فلنعد إلى شرع الله الكريم ودينه القويم » وصراطه المستقيم . 


(4؟ - النور - ج18 ) : الطائفة المنصورة هم المتبعون رسول الله فيما أمر 546 


عنهم لا كانوا أقوم الناس بعد الني ملت بأوامر الله عز وجل وأطوعهم له » كان 
نصرهم بحسبهم وما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم » 
وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ملم قال ١ه"‏ [ لا تزال طائفة من أمي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وي رواية ‏ 
حى بأنٍ أمر الله وهم على ذلك - وني رواية ‏ حى يقاتلوا الدجال - وي رواية ‏ 
حى “ينزل عيسبى بن مريم وهم ظاهرون ] وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض 
نبتها . 
5 وَأقبيُوا أَلصّلوة وَانوا آَلدَكَوةَ وأطِيعُوا ألرسو 
© وال 


ل 
مل طون © () لا نتن لين كتَزوا امشيزي ف 
الأرض وََأواهأ ألثارث وَلبنسن لْمَمِيرٌ © (0ه) 5 
بأمر عباده سبحانه بإقامة الصلاة له وحده وايتاء الزكاة لوجهه وهي الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفاهم وفقرالهمسالكين طريق ما أمرهم به رسول الله علق » وترك ما 
محمد أن 8 الذين كفروا » أي خالفوك وكذبوك « معجزين ني الأرض » أي لا يعجزون 
الله » بل الله قادر عليهم ومعذبهم أشد العذاب ولهذا قال : « ومأواهم » أي ني الدار 
الآخرة « النار ولبئس نه أي بئس المآل مآل الكافرين » وبئس القرار والمهاد . 
-1383 نا أي ألذين امنوا ليستأونكم لين ملكت أيمَاتم 
الس يلغوا الحم 0-7 تلك مَرّات 0 قبْل صلوةٍ لفجر 
و<ين اضدون ا ألظبيرة وهن تعد صلوة لعشا لك 
عورا كم ا 0 ا ناح بَعْد هن علو فون 
عليكم بغضكم' عل بض كذلك بِيْنْ ألله لكم ألآيات والله 


كليم تحكي” © (0ه) وَإذَا بَلَعْ الأطفال منكم الخ فليستَئذِنوا 


كَمَا أستأذن ألَذينَ من كَبْليمْ كذلك بين أل لكم اياه وله 
علي كيم © (:ه) وَالقَرَاعدٌ ين أَلنْمَاء اللاتي لا يَرجون نكاحاً 
فَلَيْسَ عَلبِين جاح أن يضغن ماين غير متبرجاتن بزينةٍ وأن 
يَسْتَعْفِفنَ خير لبن والله تميع عليم © (000) 475- 


هذه الآيات الكريمات اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض » وما تقدم 
في أول السورة فهو استكذان الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يستأذ: نهم خدمهم مما ملكت أمائهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال . 
( الأول ) من قبل صلاة (2 الغداة لأن الناس إذ ذاك نيام في فرشهم ( الثاني ) : ظإ وحين 
تضبون بابك من الظهيرة » أي وقت القيلولة » لآن الانسان قد يضع ثيابه في تلك 
الحال مع أهله ( الثالث ) : « ومن بعد صلاة العشاء » لآنه وقت النوم » فيؤمر الخدم 
والأطفال أن لا بجموا على أهل البيت ني هذه الأحوال لما يخشى من أن يدون الرجل 
على أهله أو نحو ذلك من الأعمال , وهذا قال تعالى ف ثلاث عورات لكم ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بغدهن 4 أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جتاح عليكم 
في تمكينكم إياهم ؛ ولا عليهم إن رأوا شيئاً ؛ لآنه عد أئنة ل في الوم + ولام 
ار ذلك » ويغتفر بي الطوافين ما لا يغتفر في غير هم ولا 
كانت هذه الآبة محكمة » وكان عمل الناس بها قليلاة » أنكر عليهم عبد الله بن عباس 
روى أبو داود عن عبيد الله بن يزيد سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر الناس 
آية الإذن » وإني لآمر جاريني هذه أن تستأذن علي ؛ وقال الشعبي : لم تنسخ . والدليل 
على أنها لم تنسخ قوله تعالى : ظ كذلك يبين الله لكم الآبات والله عليم حكيم » ثم قال 
تعالى : ظط وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم »4 يعي 
اذا بلغ الاطفال الحلم وجب عليهم الاستئذان في كل حال وان تكن في الأحوال الثلاث 
وقوله تعالى : « كا استأذن الذين من قبلهم » يعي مثلما كان الأطفال قبل أن يبلغو 
الحلم يستأذنون فليستأذن الذين بلغوا الحلم دائماً . وقوله تعالى : ظ والقواعد من النساء بم 


, قلت : أي صلاة الصبح ( والفداة ) ما بين الفجر إلى طلوع الشمس وال مراد عدم الدخول قبل صلاة الفجر‎ )١( 


(54- النور ج18١):‏ إباحةالأكلمنبيت الأبوينوالابن والسيد والأعماءوالأخوال. .وم 


هن اللواني انقطع حيضهن ويئسن من الولد « اللاتي لا يرجون نكاحاً » ارم 
تشوف إلى التزوج ظإ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » أي ليس 
ل ل ا 00 
ا م ا لل لسرا لهك و رات 
دوع عليم » . 
- لَيْنَ عل الأعتى حرج ولا عل الأعرج_ حرج ولا على 


َه 0 هن ان اعهو 8 2 ل ل أ 
الع 0 م 0 
وو 0 9 4 ع 5 5 
0 , أعوايكم 7 بوت نايك 8 بيبوت عب 1 
يوت أ : 2 سرك علانك ا 6 مقايفه أذ 
صديقِئ لذن على جتاح أن تأكلو | تميعا أو أشتاما ذا دحتم 
ا 200 ل ل كذلك 
. 
يي أله" لك: الآيات كلك تَنْلُونَ © (01 485 
جع ل 00 
الطعام وما فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك .. ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن 
من الحلوس فيفتات عليه جليسه » والمريض لا يستوني من الطعام كغيره » فكرهوا أن 
يؤاكلوهم لثلا يظلموهم فانزل اللهعلى هذه الآية رخصة ني ذلك . كما أن الرجل كان 
يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتتحفه المرأة بشي ء من الطعام.. فلا يأكل من أجل أن 
رب البيت ليس ثم » فقال الله تعالى : ظ« ليس على الأعمى حرج ... » الآية . 
وقوله تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم » إتما ذكر هذا وهو معلوم 
لبعطف عليه غيره في اللفظ » وليساوى به ما بعده في الحكم » وتضمن هذا بيوت 
الأبناء لأنه لم ينص عليهم » ولهذا استدل من ذهب أن مال الولد بمنزلة مال أبيه وقد 
جاء في السئن من غير وجه عن رسول الله مَل أنه قال : ٠ه”‏ [ أنت ومالك لأبيك ] 


6 (14 النور ج18) : السلام على الأهل . وعلى النفس عند دخول البيوت الحالية 


وقوله تعالى : ط أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 4- إلى قوله«إأو ما ملكم مفاتحه »م 
في مذهب أني حنيفة وأحمد » وأما قوله تعالى : ا أو ما ملكم مفاتحه #هوخادم الرجل 
من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . وعن عائشة 
رضي الله عنها فيما معناه : كان المسلمون يدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم يحلون لهم أكل 
ما احتاجوا اليه في غيبتهم ولكن الضمناء كانوا يتحرجون لأن الإذن لهم ما كان عن 
طيب نفس قأنزل الله تعالى : ا أو ما ملكم مفاتحه » وقوله تعالى : « أو صديقكم » أي 
بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم ني الأكل منها إذا علمم أن ذلك: لا 
يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . وقوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً 
أو أشتاتاً #4 كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حبى يكون معه غيره 
فرخص الله لهم في ذلك فقال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً » 
فهذه رخصة منه تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع ابلحماعةء وإن كان مع الجماعة 


ع 


أبرك . 


وقوله تعالى : 8 فإذا دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » يعني فليسلم بعضكم على 
بعض . وعن جابر بن عبد الله قال : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله 
مباركة” طيبة . قال أبو الزبير : ما رأيته إلا" يوجبه . ظ 


وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقّل : السلام على رسول إن وإذادخ تغلأ هلك 
فسلم عليهم واذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
وقال قتادة : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ فإنه كان يؤمر بذلك . وحدثنا أن الملائكة ترد 
عليه . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال : م#وم [ أوصاني الني ملِئم حمس 
خصال قال : ليا أنس اسبغ الوضوء يرد في عمرك » وسلم على من لقيك من أمي 
تكثر حسناتك واذا دخلت - يعني بيتك - فسلم على أهلك يكثر خير بيتك » وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس : إرحم الصغير ووقر الكبير تكن من 
رفقائي يوم القيامة » ] . وقوله تعالى : ظإ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » 
تنبيه منه تعالى لعباده وتبيين لهم الآيات بياناً شافياً ليتدبروها ويتعقلوها » لعلهم يعقلون . 


(4؟ - النور ج18 ) : السلام عند الدخول . والسلام عند الحروج 6" 


وم إننا التو منون الدين” امنوا تباش ورت لد وذ" كاتا 
عل مر جاعم 0 َدَمِبُوا - 1 إن لذ , اذو بك 
أولئك ل ونون بالله ورصوله فإذا تأ نولك عن 
0 نيم فأذن لمن شئت 0 كم هم' الله ل ألله ور 


ررحيم © (؟0) 2 


وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف » لا سيما إذا كانوا بي أمر جامع مع الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » ثم أمر الله رسوله ملقم إذا أستأذنه أحد منهم ني ذلك أن 
يأذن له إن شاء وهذا قال سبحانه : 8« فأذن لمن شعت منهم واستغفر لحم » الاية . 
وقد روى أبو داود عن أني هريرة عنه قال : قال رسول الله يلت : 4ه" ] إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم وإذا أراد أن يقوم فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة ] 


هكذا رواه النسائي والرمذي وقال : حديث حسن : 


-:0ة لا تجعَلوا ا ول ؛ يتك كعاء بخضكم بَعْضأ قد' 
يعم أللهُ الذين َسَلُونَ متك لواذاً َليَْدرِ أ لذ ين عا فون 
عن ' أمره أن 0 دن 8 يصربهم 2 5 © (00 72 


عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القاسم » فنهاهم عز وجل عن 
ذلك إعظاماً لنبيه مَل قال : فقولوا : يا نبي الله » يا رسول الله » كما ني قوله تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بتك لع دعي اعمالك راح را بعرو كا إل بزل جرد اللي ادو ل نين 
وراء الحجرات أكثرهم لا بعقلون ‏ ولو أنهم صبر وا حبى تخرج إليهم لكان خيراً لهم »4 
الآية فهذا كله من باب الآدب في مخاطبة الني ملل والكلام معه وعنده 2 كا أمروا 
بتقديم الصدقة قبل مناجاته . 


الك (4؟-النور ‏ ج 18 ) : التحذير الشديد من مخالفة أمر رسول الله 


وقوله تعالى : ظ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً 4 قال مقاتل بن حيان هم 
المنافقون كانت تثقل عليهم الخطبة يوم الجمعة فيلوذون يبعض أصحاب التي ملئم 
حبى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن الني مَل 
في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الحطبة . 

وقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » أي عن أمر رسول الله َل 
وهو.منهاجه وسنته وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ٠.‏ فما وافق 
ذلك قبل » وءن خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان . كما ثبت في الصحيحين 
وغير هما عن رسول الله ملل انه قال : هه" [ من عمل عملا" ليس عليه أمرنا فهو رد ] 
أي فليخش من خالف سنة رسول الله لتم باطناً وظاهراً « أن تصيبهم فتنة 4 أي ني 
قلوءهم من كفر أو نفاق أو بدعة « أو يصيبهم عذاب أليم 4 أي في الدنيا بقتل أو 16 
أو حبس أو نحو ذلك » كما روى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : قال رسول الله ملت 
.وم [ مثلي ومثلكم كثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه 
الدواب اللاني يقعن في النار يقعن فيها » وجعل يحجز هن ويغلبنه » فيقتحمن فيها ‏ قال 
فذلك مثلي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم" عن النار ٠‏ فتغلبوني وتقتحمون 


فيها ] أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 


-583 ألا إن الله نان لتنا والأراضي قد بعل ما أنتم 
عله وتام يعون إِليْد فينبتيُمْ نا عيلوا وأث بكل ني, 


عليم © (14) 72 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وعالم الغيب والشهادة » وهو عالم يما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم ٠‏ فال : ظ قد يعلم ما أنم عليه » وقد للتحقيق'" كما 
قال قبلها : « قد اي لل ا يم 0 
وجهك . .. » فقوله تعالى > ا« ة قد يعلم ما أنثم عليه » أي هو عالم به مشاهد له لا 
يعزب عنه مثقال ذرة » كقوله تعالى : ط وعنده مفاتخ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 


)١(‏ قلت : كل / قد / تدخل على المضارع و تتعلق بذات الل تعالى فهي للتدقيق قطعاً » مخلاف ما إذا كانت 
تتعلق بالمخلوقين فهي للتةليل كا هو معلوم من قواعد اللغة العربية 


(1” -النور ‏ ج18 ) : يعرض على الانسان كتاب عمله يوم القيامة - 


ما في البر والبحر وما تسققط من ورقة إلا" يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين » والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 


وقوله تعالى : ا وبوم يرجعون إليه 4 أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم 
القيامة طإ فينبئهم بما عملوا 4 أي يخبرهم بكل ما فعلوه ني الدنيا صغيراً كان أو كبيرا 
كما قال تعالى : 8 ... ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة” ولاكبيرة” إلا" أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً # وهذا قال ههنا : « ويوم يرجعون إليه 
فينبئهم با عملوا والله بكل شيء عليم » . آخر اختصار تفسير سورة النور نسأل الله 
التمام وله الحمد والمنة . 


اخ 
١‏ 


ندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى اتمام هذا الاختصار على ما يرضيه سبحانه وأن يجنبنا 
الزلل والله الموفق أولا وآخخرا والحمد لله رب العالمين . 


225 (5؟ - الفرقان ‏ ج 18 ) : القرآن انزله الله نذيراً للعالمين 


إلا الآنات 58و59" و١7‏ فمدنة 
نزلت بعد يتس 


تسم اكرام 


0 010 1 مط 3 8 د إل بت اه 2 22 00 - 
5 --293 تارك الذي نَرَّلَ الفرقان على عَيْدِه ليُكون للعاليين 
1 00 1 9 1 0 د م ١‏ م ل 29-9 0 7 ل 1 
كه م :0 انه 5 3 1 ره5 ه ا و 5 . 2100 
تقديراً © (0) 5 
بحمد الله تعالى نفسه الكريمة على ما نرّل على رسوله الكريم من القرآن العظيم كما 
قال تعالى  :‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيمآ لينذر بأساً 
شديدا من لدنه ويبشر الم منين الذين يعملون الصالحات »# وقال ههنا 8 تبارك »# وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة « الذي نزّل الفرقان » نزّل فعل من التكرر 
والتكثر لآن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة » والقرآن نزل آبات بعد آيات 
وأحكاماً بعد أحكام وإفتور 1 فعلك تويز وهذا أبلغ وأشد اعتناءء يمن أنرل عليه 2 كا قال 
تعالى في هذه السورة 5 © وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ١‏ 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك عثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً » 
ولهذا سماه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد 
والحلال والحرام . 
وقوله تعالى : 8 على عبده » هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافة إلى عبوديته كقوله 
تعالى : ظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" » . وقولّه تعالى : « ليكون للعالمين نذيراً »م 


-١8(‏ الفرقان -ج8١)‏ : اللهخالق السموات والأرض . واتخذالكفار من علوقاته آلهة؟! ! ! سرس 


كنا قال مِلِتَمٍ لاه م7 [ إني أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فذكر منهن : 
« كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » ] . 

وفوله تعالى : ظ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
الك 4 أي هوييالك السعوات والاررمن المنزه عن الواد والشريك ثم أخبر أنه تعالى : 
« وخلق كل حو كبوم ديرا براي كا ل شبيء ما سواه محلوق مربوب : وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه وإلهه وكل شي ء نحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره . 


0 وآتخذوا من دونه البة لا يخلقون شيا وهم يحلقون و 
شك دهن و ل تكد اا ا رذ 
نشوراً © (5) 5 
تخبر تعالى عن جهل المشركين باتخاذهم آلحة من دون الله الحالق لكل شيء © وعبدوا 

معهما لا يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخاوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً 
فكي يملكون لعابديهم ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً »ه أي ليس لهم من ذلك 
* إل مرج بعيها ا اللي ا ل 1 
0 رب سواه اه إلالله له أنه هو اله الأدالصه الذي للد ول 5" 
ا م 7 َو اه 2 0 5 00 و ع 7 
-3 وَقَالَ ألذِنَ كفروا إن 'هذا إلا إفك أفتراه واعانه 
عليه قوم ب 2 ' © () وقالرا أدايير 
الأرية اكضا من ا 6 وأصلا © (ه) قل" دل 


لذي بَعْم آلدر في ألسّمو ات والأرض إِنَهُ كان غفرراً رحبا ©() :76 


تحبر تعالى عن سخافة عقول الكفار في قوهم عن القرآن : « إن هذا إلا" إفك ب 
أي كدب 9 افتراه » يعنون الني لو اعان عليه اروم ترود وا ققد بناتوا طلم 


4 01 8 . - سلء. ب‎ ٠ 
ع .م (9” الفرقان -ج18١) : يفترون على رسول الله الكذب » ممتيقنون بأنه الصادق الأمين‎ 


وزوراً» أي قالوا قولاة هم يعلهون أنهم يكذبون فيه ©« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها » 
أي استنسخها ظ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » أي تقرأ عليه صباحاً و٠ساءءً‏ وهذا قول 
مو انيت ذا ادم امهرد نا كان رول انه ول ها من الكتابة أبداً وبعر فون 
منه الصدق والأمانة وبعده عن أي خخلق رذيل. بل وينادونه بالآمين لما يعلمون من صدقه 
وبرهءفاما أكرمه الله بالرسالة والنبوة رهوه ببذه الافر أات»وحاروا! فيما يقذفونه به >» 
فيقولون تارة ساحر» وتارة شاعر» وطوراً مجنون وكذاب .فأمر تعالى : ظ قل أنزله الذي 
يعلم السر ني السموات والأرض » أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والاخرين 
حا وصدقاً مطابقاً للواقع وقوله تعالى  :‏ الذي يعلم السر » أي الله الذي يعلم غيب 
السموات ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر » وقوله تعالى : « إنه كان غفوراً رحيماً 4 
دعوة لهم إلى التوبة والإنابة » واخبار لهم بأن رحمته واسعة وحلمه عظيم مع من تاب 
وأناب إلية . كقوله تعالى : « أفلا يتوبودن إلى الله وسةغفرونه والله غفور رحم # 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والحود قتلوا أو لياءه وهو يدعوهم إلى 
التوبة والرحمة . ش 
-93ة وقالوا مال هذا الول 1 ألا وَينْثِي في 
الأسواق للا أتزل اللقافلك مكون مَعَهُ تذيراً © (0) أو 
لتى إل اك أ مكون اله كر هنا قل الطالون إن 
عون الا متدرا انه أنظر' كنف ضربُوا لك الأمثال 
22 
فضلوا فلا يستطيعون سَببلا © (4) تَبَارَكَ لذي إن شاء تل لك 
نا من ذلك تجنات قري من متها الأنمار' بعل لك قور )1١(‏ 
بل كَذَبُوا بالسّاعة وَأعتدانا يلَنْ كَذْب بالسّاعة سعيراً )| ذا 
ألم ين مكان بعد تيثوا لبا يفا فآ © (15) اذا لقا 
ها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعو منالك نبُوراً © )1١(‏ لا تدعوا 


أليوام 7 0 وأاعدا وأذعوا 0 كيرا © )١4(‏ 2 


(ه؟ ‏ الفرقان ‏ ج 18 ) : يريدون أن تنزس ملائكة من السماء يشهدون بصدقه م.م 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم 
وانما تعللوا بقولهم : ظ مالهذا الرسول يأكل الطعام »4 يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما 
تحتاج إليه [٠‏ ويمشي في الأسواق » أي طلبا للتكسب والتجارة 8 لولا أنزل اليه ملك 
فيكون معه نذير؟» أي هلا أنزل اليه ملك من عند الله فيكون. له شاهداً على صدقه فيما 
يدعيه كا قال فرعون : 8« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقثر نين» 
وكذلك قال هؤلاء على السواء تشاببت قلوبهم ولهذا قالوا : « أو يلقى إليه كنز » 
ينفق منه « أو تكون له جنة يأكل منها » أي تسير معه حيث سار وهذا سهل يسير على الله 
ولكن له الحكمة والحجة البالغة في ترك ذلكِ « وقال الظالمود إن تتبعون إلا" رجلا” 
مسحوراً 4 أي يقذفونك بالكذب عليك؛ من قوهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر» 
وكل ذلك باطل مخالف لسيرته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى : « فضلوا » 
عن طريق الهدى « فلا يستطيعون سبيلا » وذلك أن كل من خرج عن طريق الحق 
والهدى » فهو ضال حيئثما توجه . ثم قال تعالى : « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً 
من ذلك » روى سفيان الثرري عن خيثمة : 858 [ قبل للني ملك إن شئت أن نعطيك 
خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً من قبلك » ولا نعطي أحداً من بعدك ولا 
ينقص ذلك مما لك عند الله فقال:ه اجمعوها لي ني الآخرة فأنزل الله عز وجل » « تبارك 
الذي ان شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تمتها الأنبار ويجعل لك قصوراً » ] 

وقوله تعالى : « بل كذبوا بالساعة » قالوا هكذا عناداً لا استر شاداً لأنهم كافرون 
بالبعث لذا قال تعالى : « واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً # أي أرصدنا له عذاب 
الحريق . 

وقوله تعالى : ظ إذا رأنهم » أي جهم ظ من مكان بعيد » يعبي في مقام المحشر 
سمعوا لا تغيظاً وزفيراً » حنقاً عليهم » "ما قال تعالى : 8 إذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقاً وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ » أي تكاد تمزق من الغيظ على من كفر بالله. 

وروى ابن ألي حاتم عن خالد بن دريك باسناده عن رجل من أصحاب الني مَلاته 
قال قال رسول الله علش : وه" [ « من يقل لي ما لم أقل» أوادعى إلى غيروالديه أو 
الف" لغرر “مواليه:فليوا مقعده .من الثاز.ت ولي وواية 7 فليتي رأ ين عيي. جه مقندا » 
قيل يا رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال : أما سمعم الله يقول : 9 إذا رأئهم من مكان 


.مم  »>5(‏ الفرقان ‏ ج ١8‏ ) : أحال الأشقياء في جهم خير أم حال المتقين ني النعيم؟! 


بعيد 4 الآية '] وقوله تعالى ط وإذا ألقوا منها مكانا ضّيقاً مقرنين » روى عبد الله بن : 
لني بن ألي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله عَلِث » 6 [ أنه سئل عن قول 
: « واذا القوا منها مكانا ضيقاً مقرنين »4 قال : ١‏ والذي نفسي بيده » إنهم 
يتك رن في انار كا كر الوتد في الحائط ») ] وقوله تعالى : « مقرنين » 
أي مكتفين « دعوا هنالك ثبوراً »6 أي بالويل والحسرة والفيبة ‏ لا 'ندعوا ايوم 
ثبوراً واحداً م الاية قاد ابن عباس أي لا تدعوا اليوم ويلا” واحداً وادعوا ويلا” كثيراً. 
وقال الضحاك : الثبور الاك والأظهر : ان الثبور يجمع الحلاك والويل والحسار والدمار . 


-1383 فل أذلك خير أم' جَنّهُ للد ألتي وعد المتقون كانت 
م جرَاء وَمصيراً © )٠١(‏ ليم فِيبَا ما شافون خَالِدِينَ كان على 
ريك وعدا مسئولاً © (012) 82 

يقول تعالى : يا محمد قل لحم : هذا الذى وصفه الله من حال الأشقياء في جهنم وما 
يلقون فيها » أهذا خير أم جنة الحلد الي وعدها الله المتقين من عباده الي أعد ها لهم 
وجعلها لهم جزاء” ومصيراً على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مهم إليها » لهم فيها ما 
يشاؤون » من الملاذ المنوعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


بلا انقطاع وااماءة وكدا من وعد اله الذي مفيل به عليهم وأحسن به إليهم » 
ولهذا قال تعالى وال ضكرا سور 4 0 


ع 5 


8 ولام شرم وما يدون 0 دون أله لول 0 
أضللت” عِبَادِي هو لاء م م لوا ألسّبيل © (07) قالوا سِبْحَاتك 
مَا كان يَنْبَغِي لنا أن نتخذ من دونك من' أَؤْلبَاه ولكن متغتهم 
وَاتامم 22 نا لذ كر وكاو اما بوراً © )١8(‏ 007 
بَا تقولون فَمَا تنتطيعون صرفا ولا نضراً ومن يظل نم نذقة 
عذاباً كبيراً © (15) 252 


(5؟ - الفرقان ‏ ج 18 ) : يتبرأ يوم القيامة المعبودون من العابدين ا 


يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار يي عبادهم من عبدوا من دون الله 
و ادكه وعارهم » فال سبحاته : « وبرع عترم وما يعبدون من دون الله 
فيقول أأنم نم أضللم عبادي هؤلاء أم هم ضِدوا السبيل » أي » أأنم دعوتم هؤلاء إلى 
كي نروك رمه سوك طن دعم ل ا اقل عاد « واذ قال 
الله يا عيسى | بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إطهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الآنة ولهذا قال تعالى 
مخبراً عما يحيب به المعبودون يوم القيامة « قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء » أي ليس للخلائق أن يعبدوا أحداً سواك لا تمن ولاهم فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن براء 
منهم ومن عبادتهم هذا على تقدير فتح نون ط نتخذ » أما على ضم النون.وفتح الحاء 
نتخن » أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا » فنحن عبيد لك فقراء إليك وهي قريبة المعى 
من الأولى « ولكن متعتهم وآباءهم » أي طال عليهم العمر حتى نسوا ما أنزلته اليهم 
من الكتب الداعية إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . « وكانوا قوماً بوراً 4 قال ابن 
عباس أى هلكي . 

فقال ال لاله كارو عا القرار با سر و كي لذبن عبدثم من دون 
لوزعم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى كةوله تعالى : #8 ومن 
أصل #وبيناضر ببق درن انه من لا سحيب الال لز م القيامة وهم عن دعاتهم غافلوك »م 
واذا حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعباد م كافرين » وقوله تعالى : 8 فما 
تستطيعون صرفاً ولا نصراً م أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
ليع اي ا 

-32 زاربلا ” فلك م المرسلين | 2 ون 
م م 
الطعام ويمشُون لق لامر اق َعَلنَ بغضكي' م 


وَكَان ربك بصيراً © (20) 77 


يقول تعالى خبراً عن رسله المتقدمين امهم كانوا بأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي 
به .2 وبمشون بي الأسواق للتكسب » وما ذلك بضائر هم فإن الله تعالى رزقهم من الصفات 


ميم لهل الفرقان ج8١ )1١4-‏ : كل الأنبياء والرسل بشر يأكلون » ويعشون بين ؛ الناس 


الكاملة والأعمال الفاضلة والحوارق والمعجزات ما يستتدل به كل ذي عقل سليم على 
صدق دعوتهم ولم يجعلهم الله إلا بشراً يأكلون ويشربون . 

وقوله تعالى : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » أي اختبرنا بعضك 
ا بسي او ا ل 
ب ات 0 

ون صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله ِنَع : 0١‏ [ يقول الله تعالى 
إفى مبتليك ومبتلى بك ] . 


3 قال الذين لام عون لقا آولا أنورل علينا اتليس 
أو نرى ربنا لقد د أستكيروا 2 سين وتو عنوا كبر © (01) 


- وب ١‏ 
سهد اماه 1 


نوم يرون الملئكة لا بشرى د لمُجْرِمِينَ يقر لون حجْراً 
مْجُوراً © (؟١)‏ وقَدمُنا إلى ما را من 0 له مباهء 


مَقيلاً © (4) 00 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار في كفرهم » وعنادهم في قولهم : : 9 لولا أنزل علينا 
الملائكة » عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقوهم : « أو تأني بالله والملائكة 


قبيلا » ولهذا قالوا « أو نرى ربنا #4 وهذا قال الله تعالى : « لقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً » . 

وقوله تعالى : ظ يوم يرون اللائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً 
محجوراً # أي هم لا يرون الملائكة .. 5 في يوم لا بشرى لهم فيه » وذلك يصدق على 
وقت الاحتضار حين تبشرهم ل بالنار والغضب من الخحبار وقال آخرون بل المراد 
بقوله تعالى : « يوم يرون الملائكة لا بشرى » يعي يوم القبامة » قال مجاهد والضحاك 
وغيرهما : ولا نافاة بين هذا وما تقدم فإِن الملائكة ني هذين اليومين ٠‏ يوم الممات 


(768 الفرقان ج9١)‏ : أهل الجنة يقولون مع ال حور العين ؛ وأهل النار مع الشياطين و.س 


ويوم المعاد » تتجلى للمؤمنين وللكافرين ٠‏ فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وبر 
الكافرين بالحيبة واللحسران فلا بشرى يومئذ للمجرمين 8 ويقولون حجراً محجوراً » 
أي وتقول الملائكة للكافرين : حرام حرم عليكم الفلاح اليوم.وأصل الحجر المنع ومنه 
سمى الجر عند البيت الحرام : لأنه بمنع الطوّاف ان يطوفوا فيه » وإتما يطاف من 
ورائه » والغرض أن الضمير في قوله تعالى : « ويقولون » عائد على الملائكة » هذا 
قرول مجاهد وعكرمة والحسن وغ رع واختاز ىجري . وقوله تعاللى : « وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل » أي عمدنا إلى ما عملوا من الأعمال الي ظنوا اها منجاة لهم » 
لكنها فقدت الشرط الشرعي » فكل عمل لا يكون خالصاً » وعلى الشريعة المرضية 
فهو باطل فأعمال الكتاد لنت بقالفية” ولا مز افقة العريفة- الرضنة متكون أهد من 
القبول حينئذ وهذا قال تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » 
والهباء المنثور قال على رضي الله عنه هو شعاع الشمس إذا دخل الكوة . وقال الحسن 
البصري : هو الشعاع في كوة أحدكم ». ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . وهكذا 
فإن الكفار عملوا أعمالا” اعتقدوا أنها على شيء » فلما عرضت على الملك الحكم العد 
الذي لا يحور ولا يظلم إذا بها لا شيء بالكلية. كما قال تعالى : « مثل الذين كفروا 
بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح » . 

وقوله تعالى : ظإ أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا"ً »م أي يوم 
القيامة أي بما عملوه من الأقباك المقلة نالو[ ما تالو اتوساوا إلى ها ساروا إلى علافق 
أهل النار فالهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الحنة » والنجاة من النار . فنبه تعالى 
بحال السعداء على حال الأشقياء فقال تعالى : ظ أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلاء » قال ابن عباس : إنما هي الساعة يقيل فيها أولياء الله على الأسرة 
مع احور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرّنين 5 


-533 وتوم تشم آلسَمَام بالعمام وَنرل الخلئكة تنزيلآً ©(50) 
الملك يوْمئذ . الحق لمن وكان نوفا عل الكافرينَ عسيراً © )١(‏ 
ووم ع نكا ع مسال "لحن اقذك اك الشول 
بيلاً © (50) يا وَيلتئ لبتي لم أتخذا فلا خليلاً © (0) تقذ 


وس (ه” الفرقان ‏ ج19) يتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا اتبعوا الرسل 


لي تمن الذكر بَعْدَ إذ جاني وَكَانَ آلتيطان للإننان 
خذولاً © )٠4(‏ 42 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق 
السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظَللة النور العظم الذي يبهر الأبصار ونزول 
ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالحلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء ء قال مجاهد : وهذا كا قال تعالى : © هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة 4 وقوله تعالى : 9 الملك يومئذ الحق للرحمن » كما قال تعالى : 
ف لمن املك اليوم لله الواحد القهار » وي الصحيح : 57" [ ان الله تعالى بطوي الس.موات 
بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول نا املك أنا الديان » أبن ملو الأرض » 
أين الحبارون أين المتكبرون ؟ ] . وقوله تعالى : إوكان يوما على الكافربن عسيرآً » 
أي شديداً صعماً ...فهذا حال الكافرين في هذا اليوم » وأما المؤمنون فكما قال تعالى : 
لا بحزنهم الفزع الأكبر » وقوله تعالى : ط ويوم يعض الظلم على يديه » الاية 
يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسولكوما جاء به من عند الله من الحق البنّين 
الذي لا مرية فيه » وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول.فإذا كان يوم القيامة ندم 
حيث لا يتفعه الندم » وعض على يديه حسرة وأسفاً » وسواء كان سبب نزوها في 
عقبة بن أني ني معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة ني كل ظلم . كما قال تعالى : 
( يوم تقلب وجوههم ني الثار الآندين فكل ظلم يندم يوم القبامة غاية الندم ويعضٌ 
على يديه قائلاة «يا ليتتي اتخذت مع الرسول سبيلا” ه يا ويلتا ليتي لم أتخذ فلاناً خليلا » 
يعبي ‏ من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة وسواء في ذلك 
أمية بن خلف أو أخوه أب بن خلف أو غيرهما « لقد أضلّي عن الذكر » وهو القرآن 
ف بعد إذ جاءني » أي بعد بلوغه إلي" قال الله تعالى : ظ« وكان الشيطان للانسان خذولا » 
أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه . 


-ة وقالَ الرسول يا رَبْ إن قؤمي أتخذوا هذا ار أ 
مبجوراً © (0) وَكذلك حَعَلْنًا لكل تبي عدوا . ا 
وكفى يربك عاديا وتصيراً © (6) 2 


(ه؟ ‏ الفرقان  )١4‏ : من يخلص باتباع الرسول لن يستطيع أحد” صداه عن ذلك ١م‏ 


يخبر تعالى عن رسوله ونبيه محمد يَِلِئَمٍ أنه قال : طإيا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً » وذلك أن المشركين إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حى 
لا يسمعونه فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به » وعدم تدبره » وترك العمل به » 
والعدول عنه إلى غيره ءكل ذلك من هجرانه أيضاً » نسأله تعالى ان يجنبنا ما يسخطه » 
وللسااو ا و ا لبي ولص قاير اجا حل اولي لدي 
وماة اسم عت وهات . وقوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من 
المجرمين » أي "كا أن قومك عادوك لما دعوت إلى توحيدر الله » كذلك فعل الأمم 
الماضية مع رسلهم فكان منهم أعداء لهم يصون الناس عن الهدىء و لكن الله تعالى 
هو الحادي فلا يستطيع أحد أن يحول دون هدايته. ولذلك قال عز من قائل : « وكفى 
يبك هادياً ونصيراً » لمن اتبع لاك ع اتكتانة وصدقة واتعه :هن الله هادية وتاضره 
في الدنيا والآخرة والله غالبٌ على أمره . 


د وَقَالَ أَلْذِينَ كَفْروا للا نول علنه ألرانث جه 05 
كذلك لتقت به قََادَك وَرَتلْتَاءُ تلا © (0) ولا يأثوتك 
نل إلا جنْنَاك بال 0 فسيراً © (0) ألْذِنَ يخترون على 
ولجوههم ال أولئِك كر مكانا وَأضل سَبيلًا © (04) 72 


يخبر تعالى عن كترة اعتراض الكفار » وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم فقالوا : 
« لولا نزل عليه القرآن جملة” واحدة” » أي كا نزلت التور اة والإنجيل والزبور وغيرها 
من الكتب الإلية » فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين 
سنة بحسب الوقائع والحوادث » وما يحتاج إليه من الأحكام ,/ ليشت “قلوب الم منين 

به ولهذا قال 98 كاك قوت جه لز اذلة ور بلنأة ترتيلا” 4 أي بينأه تبييناً (٠‏ ولا يأنونك 
عثل » أي بشبهة « إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » أي ولا يقولون قولاة 
يعارضون به الحق إلا" أجبناهم بما هو الحق » وأبين وأفصح من مقالتهم . 

وهذا اعتناء » وكبير شرف للرسول مُلِتم حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل 
بالقرآن صباحاً ومساء » وليلا” ونهاراً » سفراً وحضراً » لا كما أنزلت الكتب المتقدمة 
جملة واحدة » وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا » ففي الملا الأعلى أنزل جملة” واحدة 


و 5 7 وو 71 9 
ولس (هك الفرقان ج19) : تنزيل القرآن منجما حسب الوقائع تثبيت للقلوب وتمكين لها 


من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا : ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض مفرقاً 
حسب الوقائع والحوادث . 

ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة » وحشرهم إلى 

في أسوأ الحالات وأقبح الصفات 8 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم أولئنك 

د كا ران بياث رن مستي سن نانس أ راد ا : مجم [ يا رسول الله 

كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقّال : «ان الذي أمشاه على رجليه قادر أن يعشيه 
على وجهه يوم القيامة » ] . 

-393 وَلقذ اتَيْنَا موتئ الكتاب وَحِعَلْنا مَعَهُ أخاه هرون 
وَزيراً © (00) فَعَلْنا ني | إلى القوم. لضن 26 بأيايتنا درتام 
تذميراً © () وقوام وج ل 2 الرعل أغرقتَام وَجعَلَْاهم 
إناس 0 ا للظاليِينَ عذاباً ألما © (/0) وعاداً وَنْمُود 
مئال وكلا عبرنا لد 2 ولت توا عل القريّة التي 
نرت مر آله قل يَكْونوا يتما بن كوا لا تجوت 
نشوراً © (483)40- ظ 

يتوعد الله تعالى من كذب على رسوله َل من مشركي قومه ومن خالفه » ويحذرهم 
من اكرام عذابهءما أحلّه بالأمم الماضية المكذبين لرسله عليهم الصلاة والسلام 
فيبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه بعث معه أخخاه مفاروف عرزا كد يها طون 
وجلوده 9 فدمرناهم تدميراً » وكذلك قوم نوح عليه السلام لما كذبوا نوحاً فكأا 
د نا اوج نمع مدل ادر ور اب 


آبدم أني عبرة ا تعالى 00 022 الرس » أما 
عاد وثمود فقد تقدم الكلام عليهما في غير ما سورة كالأعراف بما أغنى عن الإعادة- 


(8؟-الفرقان ‏ ج9١‏ ) : ذكر أخبار الآمم الحالية للعظة والتذكر والاعتبار ##١لم‏ 


وأما أصحاب الرس فهم أصحاب الرس بفلج من قرى اليمامة بنجد ٠‏ والرس بر 
رسوا فيها نيهم » أي دفنوه فيها . 

وقوله تعالى : ظ وقروناً بين ذلك كثيراً » أي وأمما كثيرة أضعاف من ذكرنا فقد 
أهلكناهم بتكذيبهم رسلهم « وكلا ضربنا له الأمثال » أي نا هم الحجج ووضحنا 
لهم الأدلة*كا قال قتادة : وأزحنا الأعذار عنهم « وكلا” تبر نا تتبيراً » أي أهلكنا 
إهلاكاً كقوله تعالى : ظ« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » والقرن هو الأمة من 
الناس متعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن آخر وقد 
قدروا لهذا الرمن مائة سنة . وقوله تعالى : ظ ولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر 
السوء » يعي قرية قوم لوط وهي سدوم الي أهلكها الله بالقلب وبالمطروبالحجارة 
ل من سجيل ,كا قال تعالى : « وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » وقال 
تعالى : ظ وإنكم لتمرّون عليها مصبحين ٠‏ وبالليل أفلا تعقلون »م ولهذا قال ههنا 
« أفلم يكونوا يرونها » أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال» بتكذيبهم 
بالرسول.ظ بل كانوا لا يرجون نشوراً » يعني المارين بها من الكفارء لا يعتبرون لأنهم 
لا يرجون نشورا أي معادا يوم القيامة . 


-393 وَإِدَا َأَوْكَ إن يََخِذوتكَ إلا "موا أهذا الذي بَعَت 
ولا به :و إن كاذ لتملنا ع اليا لذ أن مدنا 
عَليًا وتوف يَعْلمُونَ بحن يران ألْعَذابَ تمن" أضل سيلا © (40) 
ريت تن أَمْحدَ إِلبدُ عا أقأنت تكن عَلبْهِ ركلا © 40) 
م تحت أنّ أكْرَهم' يَسْتَعُونَ ا يَعْقلونَ إن هم إلا كالأتعام 
بل" هم' أضل سَبيلًا © (44) 2 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول عِلِقَوٍ فقال تعالى : 8 وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزواً > وقالوا : « أهذا الذي بعث الله رسولا”» أي بتتقتصونه ويستخفون 
به»فلعنهم الله وقبحهم . وقالوا : « إن كاد ليضلنا عن المتنا » يعنون أنه كاد يثنيهم 


عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا واستمروا عليها. فقال الله متوعداً هم : 0 وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » . 


- 06 7 و 
ع وم (5©6 الفرقان - ج18 ) : يستخفون بالرسول ويعلمون أنه أسماهم خلاو أعلاهم شرفاً 


ثم قال تعالى : 9 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » وهنا ينبه 
تعا! ل نبيه” لاج إلى أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال لا يستطيع أحد أن يهديّه" إلا 
الله تعالى فيستحمين كل ما استهوته نفسّه ويجعله ديناً له مكالذي أ باماعة ال هواه 
فإن الله تعالى يعاقبه من نوع عمله فيضلله. وهذا قال تعالى هبنا : « أفأنت تكون عليه 
وكيلا” » ثم قال تعالى : «أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون » أي هم أسوأ 
حالا” "١‏ السارحة لأنهم يعبدون غير الله ويشركون به مع قيام الحجة عليهم: 
وارسال الرسل إايهم ٠‏ وإتمام التبليغ. « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل” سييلا” ه 


-3 الم : كس شاه الَمَلَهُ سَاكناً 
ثم جَعَلنا آلصّئس عَلَيْه دَلِيلُا © (40) ثم قَبَضناهُ إِليْنَا تسا 
را © (ك) وهر ألّذي جعل لم 0 ارا ا 
وجعل النباز ورا © (40) 95 


هذ أنديي اشاعتال عرقي بن وإصرارهم على شركهم ؛ شرع ههنا سبحاته ببيان 
نعمه وقدرته.فقال عر من قائل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » قال ابن عباس وابن 
عمر وبعض التابعين : هو ما بين طلوع الفجر ات ا ولو شاء الحعله 
ساكناً 4 أي داتما لا يزول كما قال تعالى : « قل أرأب يم إن جعل الله ' عليكم الليل سر مداً »م 
الآبات .. . وقوله تعالى : « ثم جعلنا الشمس عل ديلا 4 أي لول ان الشمس تطلم 
لال رك رركي المدر و عيدو وؤقوله تغال : ظ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسي رأ بم 
أي شنا دعبن حى لا رقن في «الأرض ره إلا تمت مقت أو جرة :+ :وقد أطلت 
الشمس ما فوقه . وقوله تعالى : ظ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً 4 أي يلبس الوجود 
ويغشاه 8 والنوم سباتاً 4 أي قاطعاً للحركة ريت كدان بكرة الليل تسكن الحركات 
وتستريح فيحصل النوم المريح للروح والبدن « وجعل النهار نشوراً » أي ينتشر الناس 
فيه لمعايشتهم ومكاسبهم .كا قال تعالى  :‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
0 
هو هرَ ألذي رعل الرياح شرا اس يدي ته وأ نرلنا 


0-5 


00 


منّ آلسّمّاه مَاة طَبُوراً © (48) نحي به ةا 
لقنا ١‏ نعَاماً راك كيرا © (4) وقد صر فتلا يَنتهم' كوا 
نأي كذ الناش: | إلا كفوراً © (0.0) 452 


وهذا أيضاً من نعمته التامة وقدرته وسلطانه العظيمين وهو أنه تعالى يرسل الرياح 
مبشراتٍ أي بمجيء السحاب بعدها والرياح أنواع كثيرة ... ومنها ما يلقح السحاب 
'يمطر. ولهذا قال تعالى : ظ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » أي آلة يتطهر بها . 

وقوله تعالى : ظ لنحبي به بلدة ميتاً 4 أي أرضا قد طال انتظارها للغيث فهي 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء فلما جاء المطر » عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير 
والألوان . كا قال تعالى : « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت » الآية وقوله تعالى : 
ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأنا مي كثيراً » أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي 
ف ابا يي ان ع . كما قال تعالى : 8 فانظر إلى آثار 


ور لفان 5000007 ليذكروا » أي أمطرنا هذه الأرض دون 
هذه » وسقنا السحاب بم على الأرض وتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى 
فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاً » ولي وراءها لم يتزل فيها قطرة من ماء » وله في 
ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : 
ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ هذه الآية : فإ ولقد 
صرفناه بينهم ليذكروا فأنى أكثر الناس إلا" كفوراً » أي ليذكروا بإحياء الله الأرض 
الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات أو ليذكر من منع المطر إنما أصابه 
ذلك بذنب أصابه فليقلع عما هو فيه.قال عكرمة بي قوله تعالى ونان كبن الناسشن 
إلا كفوراً » يعني الذين بقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » ما صح في الحديث الذي 
رواه مسلم عن رسول الله للق 54[ انه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من 
اليل « أتدرون ماذا قال رابكم؟ »قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب » 
وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » ] 


(5؟ الفرقان ‏ ج ١4‏ ) : الأمر بالحهاد بالقرآن . ثم بالسلاح جهاداً غليظاً 


“533 ولو شننا لبَعئنا في كل قري نذريرآ © (01) فلا تطعم 
ير ألكافر ين وجاهدم | به جبادآ كبيراً . (00) واهى أب 0 
* ألْبَحْرَيْن هذا عذب 20 واهذا ملم جاب وَجَعل يينيمًا برو 


وحجراً خْجُوراً © (0ه) الت و مِنَ أَلمام شر سآ 
كا وصبراً وكان رك قديراً | ©(4ه) 5 


يقول تعالى : 8 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً #4 يدعوهم إلى الله عز وجل ولكنا 
خصصناك يا محمد بالبعئة إلى جميع الأرض » وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن « لأنذركم 
به ومن بلغ » كما قال تعالى : ٠‏ قلى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » وني 
الصحيحين : 58" [ «بعثت إلى الأحمر والأسود ٠١‏ - وفيهما ‏ « وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة » ] ولمذا قال تعالى ارد ويم 
به »4 يعبى بالقران قاله ا ن عباس « جهاداً كبيراً » أي غليظاً 

وقوله تعالى : ظطا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » 
أي خلق الماءين : الحلو والمالح.فالحلو كالأنبار والعيون والأبار» وهو العذب الفرات. 
فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس) فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنباراً 
وعيوناً في كل أرض » بحسب حاجتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله تعالى  :‏ وهذا ملح أجاج »# أي مالح مدر لا يستساغ وذلك كالبحار 
المعروفة في المشارق والمغارب من البحار الساكنة الي لا يجري ولكن تموج وتضطرب 
في زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر ء ففي أول كل شهر يحصل منها 
مد وفيض ء فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت ححبى ترجع إلى غايتها الأولى فإذا 
استهل الشهر الحديد شرعت البحار بي المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في التقص 
فأجرى الله ذو القدرة التامة العادة بذلك . وقد خلقها مالحة لثلا يفسد المواء. فيفسد 
الوجود بذلك .بل يكونهواؤها صحيحاً وميتتها طيبة . وهذا قال رسول الله مَلَِو م 
[ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ] رواه 
الأنئمة مالاك و الشافعى وأحمد وأهل السين بإسناد جيد . 


(75- الفرقان -ج9١):‏ الرسول عَلِك مبشرللمؤمنين بالحنة ونذير للكافرين منالنار 11" 


وقوله تعالى : ظ وجعل بينهما برزخاً وحجراً » أبن بين العذب والمالح حاجزاً 
وهو اليبس من الأرض ا محجوراً م أي ممنوعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر .كقوله 
تعالى : 8 أن" جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنها رأوجعل لها رواسي وجعل بين 
البحر.ن حاجزاً أإله مع الله بل أكثر هم 0 
د عد اسع ارا 0 با و الل مو لو ا ره 
ولد نسي 6 ع دروح ومين هرا 4 عنصيل له مهن و اختان وقرابات ركل :دلت 
من ماء مهين ولهذا قال تعالى : « وكان ربك قديراً » . 


اللتكاير عل ود ير هازهة) وا أَرْسَلَْاك | إلا نر وَنذيراً © (1ه) 
قل" ما أنألم لبه من أآجر إلا من شاه أن يَنّْدَ إلى ره 
سيلا © (0ه) وَتوَكل 0 الذي و كد بحَدْدِهِ و كفى 
د د نوي عباده خبيراً © زمه) ألدئ حلى ألسوات لاف 
وما بَيْتَُمَا م يام م أستوى' عل الْعَرش ألرثن فسْئل به 
0 ال وإذا قبل 0 سجُدوا للرمن الوا وما عي 

ند الما ا تقوراً © ( 6 


57 
حبر بعال عن هل المشركين في عنادسيم غير انام الأعنام الي لا تضر ولا تنفع | 
بمجرد الأهواء قهم يوالوهم»ويقاتلون في سبيلهم » ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فبهم. 
وهذا قال تعالى : « وكان الكافر على ر.ه ظهيراً » أي عونا للشيظان على حزب الله 
وحزب الله هم الغالبون ٠‏ ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه « وما أرسلناك 
إلا مبشرأ ونذيراً 4 أي بشيراً للمؤمنين ء ونذيراً للكافرين لمن خالف أمره.« قل ما 
اسألكم عليه من أجرٍ » أي على هذا البلاغ إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى : « إلاة 

من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا” » أي طريقاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به . 


برام (ه؟ ‏ الفرقان ‏ ج ١4‏ ) : ما وافق سنته علج فهو الحق » وما خالفها فهو الباطل 


ثم قال تعالى : ( وتوكل على الحي الذي لا بموت » أي في أمورك كلها كن 
متوكلا” على الحي القيوم رب كل؟ شبيء ومليكه. واجعله ذخرك وملجأك فانه كافيك 
وناصرك « وسبح بحمده » أي اقرن بين حمده وتسبيحه » وهذا كان رسول الله مَل 
يقول : 10م [ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ] أي أخلص له العبادة والتوكل .كقوله تعالى 
« فاعبده وتوكل عليه » وقولّه تعالى : « وكفى به بذنوب عباده خبيراً 4 أي بعلمه 
التام الذي لا يحفىَ عليه خافية . 

وقوله تعالى : 9 الذي خلق السموات والأرض » أي بقدرته وسلطانه وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه ط في ستة أيام ثم استوى على العرة ن الرحمّن” » أي علا عليه 
يدبر الأمر ويقضي اه . وقوله تعالى : « فاسأل به خبيراً 4 أي 
اعم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتدٍ به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا 
أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » سيد ولد آدم وأفضل خلق 
الله على الإطلاق ني الدنيا والآخخرة . الذي لا ينطق عن الموى ان هو إلا وحي يوحى » 
فما قاله هو التق » وما أخير به هو الصدق » وهو الإمام المحكم الذي اذا تنازع الناس 
في شيء وجب رد نزاعهم إليه » » فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق » وما خالفها فهو 
الباطل» ومردود على قائله وفاعله كائناً من كان.قال الله تعالى : « فإن تنازعم ف شبيء 
فردوه إلى الله والرسول (ة كت اتؤمون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
وقيل « فاسأل به خبيراً م أي هذا القرآن خبير به فلا منافاة فالرسول الأعظم صاوات 
لله عليه وسلامه هو الذي لا أحد أعلم بالله ولا بالقرآن منه يلق 9" . 

وقوله تعالى : ط واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ن قالوا وما الرحمن 4 أي لا نعرف 
الرحمن ولا تقر به « أنسجد لا تأمرنا 4 أي لمجرد قولك « وزادهم نفوراً » 
فأما المؤمنون فإمهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويسجدون له . وقد اتفق العلماء 
رحمهم الله على أن هذه السجدة الي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارتها ومستمعهاء 
كنا هو مقرر في موضعه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


-883 تبَارَك الذي مَل في أَلسّمَام بُرُوجاً وجعل فيبَا. سر 
وقمراً مُنيراً © (11) وهو ألذي جَعَل لل تبن خلقة ١‏ 
أراة أن يَذكْرَ أ أَرَادَ شكورًا © (59) /488- 


. ما بين المعتر ضتين من كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تعالى‎ )١( 


بمجد تعالى نفسه ويعظمها على جميل ما خلق ف السموات من البروج وهي الكواكب 
العظام الي قيل اءها قصور للحرس : ويروى هذا عن علي وابن عباس وغير هما فقال 
تعالى : « تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً »4 وهي الشمس « وفمراً 
منيراً 4 أي مضيئاً وقوله تعالى : ظ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة” #4 أي يخلف 
كل واحد منهما صاحبه » يتعاقبان لا يفران هما قال تعالى : « وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبُين » وقوله تعالى : « لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً »م أي جعلهما 
يتعاقبان توقيتاً لعبادة الله عز وجل فمن فاته عمل ني الليل استدركه ني النهار » ومن 
فاته عمل ني النهار استدركه ني الليل » وقد جاء في الحديث الصحيح : 58" ١‏ [ ان الله 
عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل ] . 


وتغبلة الكنك الزن ينون عل رض كنا وَإذَا 
خاطبهم اعون الوا مَلَاماً © (10) ونين تر لرهم سجّداً 


<َِ 
- 


وَقتَاماً ‏ © (46) وآ لتزين يقو لون .* نا أضرف” عنًا عذاب جَبَم 
إن عَذَايبًا كَانَ غَراماً © (0) 5 اعت مُسْتَفرًا وَمقاماً © (5) 
وَألذينَ إذا أشقوا 1 رفوا و1 يَقْتْوا وكام بَيْنَ ذلك 
قواماً © (7) 57 ظ 


هذه صفات عباد الله المؤمنين : © الذين يعشون على الأرض هونا » بتواضع ووقار 
ولاخ وا ره أكى بولا بطر وليس المراد امهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءً 
فقد كان علتع إذا مه مش فكأنما ينحط من صبب ٠:‏ والمراد بال هون هنا السكيئة والوقار : 
كا قال رسول الله مت 5" [اذا أتييم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم 
السكينة » ؛ فما أدركم منها فصلوا » وما فاتكم فأتموا ] وةوله تعالى : © وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول المي ء لم يقابلوهم عليه عمثله 
بلى يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا كما قال تعالى 0 
عنه »4 الآبة ... روى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرن المزني قال : قال رسول الله 


, بم (8؟-الفرقان_ج4١)‏ : ذ كرصفات عبادالرحمن معرفتهاوالاقتداءوالتخلّق به والعمل بموجبها 
علا .ام [- وسبٌ رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول عليك السلام فال رسول 
الله مَللد « أما إن ملكا بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل انت وأنت 
أحق به واذا قلت له وعليك السلام » قال : لا بل عليك وأنت أحق به » ] اسناده 
حسن ولم يحرجوه . 

وقوله تعالى : ا والذين يبيتون لرمهم سجداً وقياماً » أي في طاعته وعبادته كقوله 
تعالى : 8 تتجافى جنوبهم عن المضاجع » خائفين من عذاب الله راجين رخمته © والذين 
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراماً 4 أي رقا داتماً «( إنها 
سات مستقراً ومقاماً # أي بئس المنزل منظراً » وبيئس المقيل مقاماً يبوي في النار فإذا 
انتهى إلى بعض أبوابها قيل له مكانك حى تتْحف » فيسقل كأسآً من سم الأساود 
والعقارب » فيتميز الحلد عن الشعر والعصب والعروق كل على حدة . كما هو مروي 

وقوله تعالى : « والذدين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقئروا » أي ليسوا بمبذرين ولا 
بخلاء « وكان بين ذلك قواماً » كما قال تعالى : ا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط » روى أبو بكر عن حذيفة قال: قال رسولالله مقع »م [.ما أحسن 
القصد في الغى ٠‏ وما أحسن القصد في الفقر : وما أحسن القصد في العبادة ] ثم قال : 
لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه . وقال الحسن البصري : ليس في 
النفقة في سبيل الله سرف . 


9# وَألَّذينَ لا يدون مع أثه إلبآ ار ولا يَقتلون ألنفس 
الي حرم أذ إِلَا بالق ولا ينون ومن يَفَعَل' ذلك يلق 
تام © (18) يضاعف له الْعَذَابَ يوم لْقِلِمة كلد فنه مبَانآ ©(5) 
لاعن جنا القن وغل علد غينا تأر فك رقت آذ تاي" 
عقاف ركان أل عورا رحا ©( )) وكز ان وعيل قبالماً 
فإنه ينوب إل أهم مَتاباً © (00 48- 


(ه؟-الفرقان ‏ ج9١‏ ) : أعظم الذنوب الشرك» ثم قتل الولد ثم الزنى بحليلة اللخار؛ ام 


روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال : 7737[ سئل رسول اللَمعَلَِ ؛ 
أي الذنب أكبر؟قال : ١‏ ان تجعل لله أنداداً وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قأل : « ان 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » قال 
عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : « والذين لا يدعون ام د 
ودكذا ورا الما وق أجرحه البخاري مجلم : وهنا عن إن ميعود لك ” 

زوع القياق يه علمة بن قيس قال : قال رسول الله ملِتَمٍ في حجة الوداع : 
١ [9‏ ألا إنما هي أربع ؛ فما أنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول الله ملقم « لا 
نشركوا بالله شيثاً » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » ولا تزنوا ولا تسرقوا ؛ ] 
روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رض الله عنه قال > قال رسول الله علئر 
لأصحابه 7/4 [ما تقولون في الزنا » قالوا : حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم 
القيامة فقال رسول الله ملم لأصحابه : « لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره ؛ قال ٠‏ فما تقولون في السرقة ؟ » قالوا : حرمها الله ورسوله فبي 

عرام . قال « لآن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت 
جاره ) ] . 


و اكز بن أني الدنيا عن اليم بن مالك الطائي عن الني ماده قال وبم [ ما من 
ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ؟ . 

ووع جرع عن بن عباس يحدث 71/5 [ أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا م أتوا محمداً مل فقالوا : ان الذي تدعو إليه لحسن ؛ لو تخبرنا أن لما 
عملنا كمارة فنتزلت : ف والذين لا يدعون مع الله إله آخر ... © ونزلت : « قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » الآية ] . 

وذكر لنا ان لقمان كان يقول : اهمد إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة . 

وقوله تعالى : ظاإ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 4 روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : 
واد في جهم وقال عكرمة : « يلق أثاما بم أودية في جهم يعذب فيها الزناة . 

وقوله تعالى : فإ يضاعف له العذاب يوم القيامة » أي يكرر عليه ويغلُظ « ويخلد 
فيه مهاناً به أي حقيراً ذايلاة . وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا" صالها « 


فنا (ه؟ -الفرقان ج9١)‏ : الله يقبل التوبة مهما عظمت » ويبد ل السيئات حسنات 


أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ط إلا من تاب » في الدنيا إلى 
الله( وآمن وعم ل عملا صا »فان الله يتقوب عليه وي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل 
ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء 8 ومن يقتل مؤمناً متعمداً » الآية فإن هذه وان 
كانت مدنية إلا أنها مطلقة » فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة ولقوله تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » : 

وقوله تعالى : « فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً » 
فيه قولان أصحهما : ان تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات وما 
ذاك إلا" لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر ٠‏ فينقلب الذنب طاعة بهذا 
الاعتبار » فيوم القيامة وان وجده مكتوبا عليه فإنه لا يضره » وينقلب حسنة” في صحيفته » 
كنا ثبت بالسنة وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم . روى الامام 
أحمد عن ألي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل 7 اباياس [ إني لأعر ف آخر 
أهل النار خروجا من النار » وآآخر أهل الحنة دخولا” إلى الحنة » يؤتى برجل فيقول 
نحّوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت يوم كذاءكذا وكذا » 
وعملتيومكذاء كذاو كذافيقول:نعم ٠»‏ لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً » فيقال فإن 
لك بكل سيئة حسنة ؛ فيقول : با ودع هدلت سالا" ١‏ اها هران فاه تمتعاف زيول 
لله للق حى بدت نواجذه ] انفرد باخراجه مسلم . 

روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله لام 
لال [ إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطي صحيفتك . فيعطيه إياها فما وجد في 
صحيفته من حسنة محابها عشر سيئآت من صحفة الشيطان وكتبهن حسنات . فإذا أراد 
أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعاً وثلائين نحميدة » ويسبح 
ثلاثا وثلائين تسبيحة فتلك مائة ] . 

روى الطبراني عن أني فروة أنه أتى رول للملا فقال : وبرم [ أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلها ولم يرك حاجة ولا داجة ء فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » 
فقال : نعم قال « فافعل اخيرات واترك السيئات : فيجملها الله لك خيرات كلها » قال : 
وغدراتي وفجراتي ؟ قال : « نعم » فما زال يكبر حى توارى ] . 


ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده » وانه من تاب إليه منهم تاب عليه 
من أي ذنب كان جليلا” أو حقيراً » كبيراً أو صغيراً ؛ فال تعالى : # ومن تاب وعمل 


(ه؟-الفرقان_ج19١):‏ المؤمنلا يشهد ال سالرّورء بصير بآيات ربه» فهمأوتطبيقاً م 


صا خا فإنه يتوب إلى الله متاباً #4 أي فإن الله يقبل توبته كقوله تعالى : « قل يا عبادي 
الذزين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً #الاية » ' 
أى لمن تاب ,اليه 


-93] وآلَذينَ لا يَعْبَدُونَ ألزُورَ وإذَا مرنوا بِالَفْو مَروا 
كرام © (00 وَالْدِينَ إذَا ذكروا بآلات ريم 1 روا عَلَيْبَا 
ضما نالآ © () وَألْذِينَ يقولونَ رَبنَا تحب لنا من أذواجنا 
وَدْرَياتَا قرة أعيْن وَأجِعَلْنَا لْسْتْقِينَ إماماً © (4) 92 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن ألم لا يشهدون الزور وقد قيل في مععى الزور 
الشرك وعبادة الأصنام والكذب والفسق والكفر والغناء واالحمر والباطل ومجالس السوء 
والحنا وأعياد المشركين وشهادة الزور » فقوله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور » 
أي لا يحضرون كل هذه المجالس ولمذا قال تعالى : « واذا مروا باللغو مروا كراما » 
أي لا بحضرون مجالس الزوز واذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا 
قال : «مروا كراماً » . ' 


روى ابن أني حاتم عن ابراهم بن هميسر .برسزان ابن مسعود مر بلهو فلم يقن 
فقّال رسول الله ِنَم « لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرا » ] ثم تلا ابراهيم بن ميسرة : 
« وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وقوله تعالى : ظط والذين إذا ذكروا بآيات رببم لم يخروا عليها صما وعميانا » 
وهذه أيضاً من صفات المؤمنين قال الحسن : كم من رجل يقرأها وير عليها أصم وأعمى 
قال ابن أني حاتم عن عون قال : سألت الشعي قلت : الرجل يرى القوم سجوداً ولم 
يسمع ما سجدوا ء أيسجد معهم ؟ فتلا هذه الآية ... بعبي لا يسجد معهم ء لأنه لم 
يتدبر أمر السجود ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره 
ويقين واضح بين . 

وقال مجاهد : قوله تعالى : «إلم روا عليها صما وعمياناً 4 قال لم يسمعوا ولم 
يبصروا ولم يفقهوا شيئاً . وقوله تعالى : « والذين يقولون رابنا هب لنا من أزواجنا 


وذرياتنا قرة أعين » . يبعي الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذريائهم من 
يطيعه ويعبده وحده لا شريك له قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة” ولا جمالاة 
ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن .بن جبير بن 
نفير عن أبيه ‏ جبير - قال [ جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً . فمر به رجل فقال : 
طوبى لاتين العينين اللتين رأتا رسول الله علش لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما 
شهدت ؛ فاستغضب المقداد » فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراً » ثم أقبل إليه 
فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمى محضراً غينبه الله عنه لا يدري لو شهداه كيف 
يكون فيه » والله لقد حضر رسول الله َه أقوام” أكبهم الله على مناخرهم في جهم 
لم يحيبوه ولم يصدقوه ء أو لا نحمدون الله إذ أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون 
إل رك عد مارب سكم لك اباد رم ؟ لقد بعث الله” البية 
مَلِنَر على أشر حال بَعثُ عليها نبياً من الأنبياء في فتّرة جاهلية ما يرون أن دينا أفضل 
ا ا ا الوالد وولده 
إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن 
هلك دخل النار » فلا تقر عينه » وهو يعلم أن حبيبه في النار » وأنها البي قال الله تعالى : » 
« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » وهذا اسئاد صحيح 
ول #رجوه. 

وقوله تعالى : ظط واجعلنا للمتقين إماماً » أي أئمة يقتدى بنا في الحير » فأحبوا 
أن تكون عبادهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم » وان يكون هداهم متعذيا إلى غير هم 
بالنفع » وذلك أكثر ثواباً » وأحسن مانا . 

ولهذا ثبت في صحيح مسام عن أني هريرة رضي الله عنه قال قال وسول الل ير 
١ل‏ [اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" من ثلاث » ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع 
به » أو صدقة جارية .] 


9 أوليك يرون أغر اكه بجا صَبرُوا يلقن إيبًا تلة 
وسَلاماً © (6/) ا حت منتفرا 0 م 
ع 58 1 0 ققَذ اكذيتم 5 فسوف تكريق 
إرّاماً © (بم) 0 


(ه"الفرقانت-ج9١):‏ من كانت هذه صفاهم بحزون غرف الحنات خالدين فيهاأيداً م وس 


لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكره من الصفات الحليلة » قال بعد ذلك 
كله « أولئك » أي المتصفون بهذه الصفات ظ يحزون » يوم القيامة « الغرفة ب وهي 
الحنة « بما صبروا » أي على القيام بذاك ظ ويلقتون فيها تحية وسلاماً » أي يبتدرون 
فيها بالتحية والاكرام فلهم السلام وعليهم السلام كما قال تعالى : حاكياً عن الملائكة 
قوهم : فإ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. الدار » . 
وقوله تعالى : خالدين فيها »4 أي مقيمين أبداً لا يزولون . وقوله تعالى : 
حسنت مستقراً ومقاماً 4 أي حسنت منظراً وطابت منزلا ثم قال تعالى : ظ« قل ما 
يعبأ بكم رني لولا دعاؤكم » أي إتما خلقكم لعبادته ولا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم 
تعبدوه » انما خلق الحلق لعيادته . 
وقوله تعالى : ظ فقد كذبم » أيها الكافرون «إ فسوف يكون ازاماً 4 أي فسوف 
يكون تكذيبكم مقتضيا لتعذيكم وإهلاككم في الدارين ويدخل في ذلك يوم بدر . 
ولله الحمد والمنة 
١8‏ ربيع الأول سنة ٠و١‏ 
٠‏ أبار سنة ١80/٠‏ 


دوم (55- الشعراء ‏ ج 19 ) : يسلي الله نبيته بألا يبلك نفسه حرصاً على هداهم 


فشكل مكير 


8 ا 
ارتو اناق جر را 


إلا الآية 141 ثم من الآية 714 إلى آخر السورة فمدنية. نزلت بعد الواقعة 
( ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة اللجامعة ) 


سيت م انه لتم الم 


لم 006 تلك آيات الكتاب 0 لَعَلّك 
باع تفْسّك شك ألا يَكُونُوا مررينينة © (0) إن نأ نَل عَلَنيِمْ من 
سما اي مظلت أعتافهم لبا حاينوين” © (؛) ونا تيرم 0 
ذكر . من ألرمن عد إلا 2 عنه مغر ضْينَ © (0) ففد 
ا تايل آنّاه ما كانوط بم يسْتبزهون ©( أو ا 
إل الارض كم نيتنا فببَا من كل ذويجر م © ) إن في 
ذلك لآية وما كان أ كم . مومنين © )6 وَإن نك ا 
لعَرِيدٌ أَلرّحيم © (4) 45 


أما الكلام على الحروف المقطعة ني أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة . 

وقوله تعالى : « تلك آيات الكتاب المبين » أي هذه آيات القرآن الواضح الح 
الفاصل بين الحق والباطل » وقوله تعالى درن ا مسوك وعد أن 


(5؟ - الشعراء ‏ ج ١4‏ ) سيحيق بالكافردن عذاب ما كانوا به يكذبون ام 


من شدة ما تحرص وتحزن عايهم ط إلا يكونوا مؤمنين » وهذه تساية من الله تعالى 
لرسوله مل كما قال تعالى : ظ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

ثم قال تعالى : ط إن نشأ نتزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » 
لو نشاء لأنزلنا معجزة تضطرهم إلى الايمان قهراً » ولكن لا نريد إلا الإيمان الاختياري 
ثم قال تعالى : ا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين » 
أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض أكثر الناس عنه كقوله تعالى : ظ وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقال تعالى هنا : ظ فد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون » أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون ما سيحيق بهم © ثم تبه 
تعالى على عظمة سلطانه » وجلالة قدره وقدرته فال تعالى : « أو لم يروا إلى الأرض 
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » أي هو القادر العظيم الذي أنبت في الأرض بما فيها 
من كل زو جيمن زروع وتمار وحيوان . 

ثم قال تعالى : « إن ني ذلك لآبة » أي دلالة على قدرة الحالق ... ومع هذا ما آمن 
أكثر الناس بل كذبوا برسله وكتبه ؛ وقوله تعالى : « وان ربك هو العزيز » الذي عز 
كل شيء وقهره وغلبه « الرحيم » بحلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره » 
ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . وقال سعيد بن جبير : « الرحيم » بن تاب إليه وأناب . 


-523 وإذ ناذى 9 و نّ 5 ؛ القوم ألظالمينَ )1٠١(©‏ 
قوم فر عون ألا درون © )١١(‏ قال ا اخجدات: .أن 
يكذ بون © (0) و يضيق صدري ولا يَنطلق لساني ريل إلى 
هرون © (1) و ص دن تأخافن أن" يَقتلون © )١4(‏ قال 
كلد قاذهًا بآياتنا إنا َع ون © )١٠6(‏ ا و قر لا 
إنا رول رب ألْعَالمينة © (7) أن أرسل معنا بني إشرَائِيلَ ©(17) 
قال ألم سك قيناو ليد زو ليقف فبنا من عمرك ينين © (18) 
فلت فَعلَتك ألبي فعلت وأنت مِنَ الكافِرينَ © (1) قال كَعَلتبا 


مم (5»-الشعراءج9١)‏ : أعان ائله موسى اروك واظما نتيا بأنه معهما سمعه و بصره 


إذَا وَأنا مِنَ ألضالين © )٠١(‏ فقررت متك لما خم 5 قرمبألي 
دي نكا ربعي من الرسلن © )1١(‏ وَتلك 2 لنب 1 


6 # 


أن ٠‏ عَبّدت بني إشرائيل © )١(‏ 72 


قوله تعالى : « وإذ نادى ربك موسبى أن ائت القوم الظالمين » يخبر تعالى عما أمر 

عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأبمن 
واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملكه . ولهذا قال تعالى :« أن ات القوم الظالمين. 
قوم فرعون ألا يتقون ه قال رب إني أخاف أن يكذبون ٠‏ ويضيق صدري ولا ينطلق 
لساني فأرسل إلى هارون ه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون »م هذه أعذار سأل من 
الله إزاحتها عنه - ما قال في سورة طه : 8« قال رب اشرح ل عدري سر ل امي 
إلى قوله ‏ قد أوئيت سؤلك يا موسى » . 

وقوله تعالى : ط ولهم علي" ذنب فأخاف أن يقتلون » أي بسبب قتل القبطي الذي 
كان سبب خروجه من بلاد مصر © قال كلا" » أي قال الله له : لا نخف. من شيء 
من ذلك كقوله تعالى : 8 سنشد عضدك بأحيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما 
أنتما ومن أتبعكما الغالبون » ا فاذهبا بآياتنا إنّا معكم مستمعون » كقوله تعالى : 
إلى سكا اسع واي 4 أي اندها مادا يقرلا الث جود ويراهما وهما نحت 

حفظه وتأبيده « فأتيا فرعون فقولا إنّا رسول رب العالمين » أي كل منا أرسل إليك 

« أن أرسل معنا بي إسرائيل » أي أطلقهم من أسارك وتعذيبك فإنهم عباد الله المؤمنون» 
وحزبه المخلصون . فلما قال موسى ذلك ازدراه فرعون وامئن عليه قائلا: « ألم تربك 
فينا وليدأ » الاية في بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليك مدة من السنين » ثم قابلت ذلك 
الإحسان بقتلك رجلا منا »ء وجحدت نعمتنا عليك . وهذا قال : 8« وانت من 
الكافرين » أي الحاحدين « قال فعلتها إذاً وانا من الضالين »م أي في تلك كنت من 
ا ع ل 
ل مر آخر » فقد أرسلي الله إليك » فإن أطعته سلمت وإن عصيته هلكت ثم قال موسى : 
ف وتاك نعمة ها ع أن عبددث بي إسرائيل » لي ما أحسنت يتربيني بقدر ما أسأت 
لبي اسرائيل فاستعيد” نهم واستعملتهم في أعمالك الشاقة » أحسنت إلى رجل واحد ‏ 
واستعبدت أمة كاملة . 


(55؟ - الشعراء ‏ ج 78 ) : اداعى فرعون الربوبية والألوهية فكذابه موسى .. وم 


-33 قال عون 0 وف ' ألعَالمينَ © (7) لال رت 
ألمْنْوّات وَآلأَرْضِ ا ل إن كنم موقنين 0 قال لمن 
1 ل يفون 0 00 ام الأو لمن 008 
قال إن م الي أرزيل إل لمجْنون © (7) قال رب 
الصرق وَالْمَغْرب و يتما | ك2 1 © 00 475 


غير تال عن كبر افرعول و غراده ونان وجحله في قوله عاك : « وما رب 
العالمين » أي من هذا الذي ترعم أنه رب العالمين غيري ؟ هكذا فسّره علماء السلف, 
وأئمة الخلف أنه كان يقول لقومه : ط ما علمت لكم من إِلهُ غيري » وهذا مما يدل 
على أنه كان جاحد الله تعالى بالكلية ولكن موسى عليه السلام أجابه على سؤآله : « وما 
رب العالمين » قال موسى : « قال رب السموات والأرض وما بينهما 4 أي خالق 
جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له فاالجميع عبيد له خاضعون ذليلون . 
«إنكنم. موقنين»» أي إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة «قال» أي فرعون 
على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله : « ألا تستمعون » ؟! أي 
ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلا غيري ؟ فقال لهم موسى : ظ ربكم ورب 
انا ا ع كرا سار رج سوم 
: « إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » أي ليس له عقل في دعواه أن 
دم سم لقوم فرعون مجيباً « رب المشرق والمغرب وما بينهما 
ان كنم تعمّلون » أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب » والمغرب 
مغرباً تغرب فيه الكواكب فإن كان فرعون يز عم أنه ربكم وإفكم صادقاً ء ع فليعكس 
ال ا ا ا ا 
عدل إلى استعمال قوته وسلطانه » واعتقد أن" ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام 
فال ما أخبر الله تعالى عنه : 


-53 قال لثن أتخذت إلبآ غير ي لَاْجِعَلنك من المسجونين ©(؟) 
قال أولو جئتك بِتَيْه مُبين © (00) قال قأت به إن كنت من 
ألصّادٍ قن © (م) فَألقَئ ا فإذا هي 0 مبين © م 


.مم ( 75 - الشعراء ‏ ج4١‏ ) : كفر فرعون بالمعجزتين وحشر السحرة لمبارزة موسى 


ل[ سير للا سل سن 


هذا مضه 0 97 هن ا يشرو كنا 
0 ن © (مم) قالو | أجة وأخاة العف 5 لَدَائن 
حاشرين © (01) ١‏ يكل سَحَارٍ علم © (/م) 3 


للا قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » وكان فرعون خلواً من كل حجة 
يدحض بها حجة مومى بأ إلى القوة والسلطان وهدده بالسجن إن اتخذ آلمة غيره فعند 
ذلك قال موسى : «أو لو جئتك بشيء مبين » أي ببرهان قاطع واضح « قال فأت به 
ان كنت من الصادقين ٠‏ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين »م أي ظاهر في غاية الحلاء 
والعظمة » ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مروع ظ ونزع. يده » أي من جيبه 
« فإذا هي بيضاء للناظرين » أي تتلألاً كقطعة من القمر » فأصر فرعون على تكذيبه 
وعناده ف قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم م أي بارع في السحرء وفعله هذا سحر 
لا معجزة ثم حرّضهم على الكفر به فقال : « يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » 
أي يأخذ البلاد منكم فماذا تروني صانعا به ؟ « قالوا أرجه وأخاه وابعث ني المدائن 
حاشرين يأتوك بكل سحار عليم »4 أي أختره اومس عن لقدين للكت كن 
سحارٍ عليم يأتون بنظير ما جاء به » فتغلبه وتكون لك النصرة” عليه فأجابهم إلى ذلك 
اح لاحن في مجر عد و لين آبات الل وحسجة اوإبرافية: عل الات لي في النهار 
جهرة . 
ا ا لميقات مر مغلوم. © زم و فتيصطل 
س هل 0 عون : 8( تعدا تيع اد إن إن كانوا م 
لابين © ) 60 فنا حاء ىد السدرة 8 لوا لفِر عون أي" آنا امكل 


0 000 الغالبيَ © (41) قال : نعم و وإنك إِذا لْنَاْلمْقَرَبينَ © (5؛) 


لعو ات ا كفر السحرة بفرعون » وآمنوا وسجدوا لرب العالمين سوسم 


قال َم موتى القوا ما أتم ملقرنَ © (40) فألقوا حباليم 
وَعِصِيُمْ وكَالُوا بعر فراعوان إنا لنذن' الْغالبُون © (44) القى 
ورم ا فإذا شي 2 م | أفكون © (ه؛) لي التخرة 


اث 0 


ساجد ين © (1:) ا ااي ب العالمين © (407) رب مو سى 
وهرون © (40) 485 


ذكر الله تعالى هذه المناظر الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف 
وطه وهذه السورة » وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » وهذا شأن الكفر والإبمان ما تواجها » وتقابلا 
إلا غلبه الإبمان ظ وقل جاء الحق وزهق الباطل » وهذا لما جاء السحرة من مختلف 
بلاد مصر وكانوا أسحر الناس وأشدهم تخييلا” عليهم وكانوا كثيرين جداً ٠‏ قيل كانوا 
بين اثثى عشر ألفاً إلى ثمانين ألفاً والله أعلم بعدتهم » واجتهد الناس في الاجتماع ذلك 
اليوم وقال قائلهم : « لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين» ولم يقولوا نتبع اله 
أي كان بل الرعية على دين ملوكهم ظ فلما جاء السحرة » إلى مجلس فرعون وهو في 
أبهة في جمع من خدمه وحشمه ووزرائه ورؤساء دولته وجنوده فقال السحرة : « أإن 
لنا لأجراً إن كنا تحن الغالبين ه قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين » أي وأخص مما تطلبون 
أجعلكم ٠ن‏ المقربين عندي وجلسائي » فعادوا إلى مقام المناظرة . ظ قالوا يا موبى ها أن 
تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ه قال بل ألقوا »# فقال لهم موسى : « ألقوا ما أنم 
ملقون ٠‏ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » وهكذا الحهلة 
من العوام إذا فعلوا شيئاً هذا بثواب فلان «فألقى مومى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» 
أي تختطفه ويجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً . قال الله تعالى : « فوقع 
الحق وبطل ما كانوا يعملون » فكان هذا أمراً عظيماً جداً وبرهاناً قاطعاً للعذر » وحجة 
دامغة » وذلك ان الذين استنصر بهم غلبوا وخضعوا ا فألقي السحرة ساجدين» لله رب 
العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرةظ قالوا آمنا برت العالمين ٠‏ 
رب موسى وهارون » فغلب فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله » ومن وقاحته وجرأته 
أن عدل إلى هديد السحرة : 


سوس 5 "الشعراء ج8١)‏ : فرعون بقطّع أوصالالسحرة» وهم يرددون :إنا إلىر بنالمتقبلون 


-583 قال ا له قبل أن افنَ لم إل كي ركم لني 
عشي سخ سرف تون ا 00 
وأرتجلكم من خلاف على اْجمعينَ 0 قالوا لا 
حدر | ِل دنا مُنقَليُونَ © (50) إن تطْمَع أن ف امنا 
خطايانا أن كنا أل الْمُوأمنينَ © (01) 452 

مبدد فرعون السحرة وتوعدهم ولكن ما زادهم ذلك إلا اياناً وتسليماً » كيف لا 
وقد ظهر هم الحق بأن هذا الذي جاء به موسبى لا يصدر عن بشر إلا" أن يكون الله 
قد أبدهءفعلموا من ذلك ما جهله قومهم وتمكنوا من إبمائمهم ولم يلتفتوا إلى فرعون 
بما لديه من وعد أو وعيد ودون اكثراث به ولهذا فإن فرعون : « قال آمنم دل قبن 
أن آذن لكم » أي كان ينبغي أن تستأذتوفي فيما فعلم ل إنه لكبركم الذي علمكم 
السحر »# وهذه مكابرة يعلم حى فرعون بطلاما وكيف يعلمهم السحر ولم يجتمعوا به 

قبل ذلك . .. ثم توعدهم فرعون بتقطيع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا : لاضير » 
أي لا نبالي بذلك «إإنا إلى ربنا منقلبون» أي راجعون إلى الله الذي لا يضيع أجر المحسنين 
« إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا به وهي ما أكرهتنا عليه من السحر « إن كنا أول 
المؤمنين » من القبط » فقتلهم كلهم . 

-8983 وَأوحَيْنا إلى موسى أن أشر بعادي نكم متبغون ©(00) 
شْ فرصل فرعوان في لَدَائن حاشِرِينَ © (56) إن هؤلاء لَشْرمة 
قلبلون © (4ه) ا 6 ما لغانظون © (هه) ونا ليع 

حَاؤِرُونَ © (00) فآخر أجتام ين جنات وَعيون © (00) و 0 
وَمَقَام كَرم © (مه) كذ لك وأو تاها بَني إشرَائيل © (00) 488 


لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون 


(ه؟-الشعراء-ج94١)‏ : سرى مومى بقومه بي اسرائيل من مصر إلى حيث م ممم 


وملئه » وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون » يبت الحم إلا العذاب والتكال فأمر الله 
تعالى موسى عليه السلام أن يخرج بيني اسرائيل ليلاة من مصر ء وأن بمضي بهم حيث 
يؤمر » ففعل مومى عليه السلام ما أمره. به دبه عزن وجل . خرج بهم بعدما استعاروا 
من قوم فرعون حليا كثيراً » وكان خزوجه بهم وقت طلوع القمر .وان موسى عليه 
السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بي اسرائيل عليه » 
فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام وكان يوسف 
ليد اسلام قا أوميل بذلك » إذا خرج بنو إسزائيل أن يحتماوه معهم . وهناك حديث 
عن أي موسى مرفوعا ن مال ذلك والآقرت انه موتو وال أعلم . فلما أصبحوا .. 
غاظط فرعونٌ خروبجهم فأرسل سريعاً من يحشد اللحند ونادى فيهم : 9 إن مؤلاء > 
بعبي بي اسرائيل « لشرذمة قليلون » أي لطائفة قليلة ‏ « وامهم لنا لغائظون »م أي مديمون 
الإغاظة لنا « وإنا لجميع حاذرون » أي نحذر من 'غائلتهم ون أريد أن أستأصل شأفتهم 
فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم قال الله تعالى : ا ا 
وكنوز ومقام كريم » أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الححيم » وتركوا تلك المنازل 
العالية والبساتين .والأنبمار» والأموال »والأرزاق»والملك»والحاه الوافر في الدنيا.ه كذلك 
وأورثناها بي اسرائيل » كا قال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها م الآية وقال تعالى : « ونريد أن تمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين » الآبتين . 


-2 أ بوهم مشرقين © (10) هما تراء لْجَنْعَان قال 
حاب و ال لون 0 قا ملا إن معي رجي 
تبون © (09) أأَوْحيْتا إلى موتئ .أن أنخرب: بعاد الب 
فَأَفَلَقَ فكان” * فرق الود لعي مم وأذلفنا 1 
الآخرين © (54) وأَنحينا * موسى ) ومن؛ معه أَجمعِينَ © (60) ثم 4 
5 ألاخرِين © (0) | إن في ذلك 1 ونيا كان ل 

منِينَ © (/1) وَإِنْ ربك لبو العزيز ألر<يم © () 5ه 


عم (7-الشعراءج4١)‏ : نجاةموسى و ببي اسرائيل وغرق فرعون وقومه وكذلك-هاية الظالمين 


لحق فرعون بي اسرائيل في جيش كبير فيه أولو الحل والعقد والدول من الأمراء 
والوزراء والكبراء والرؤساء والحنود ولم يعين القرآن عدم إذ لا فائدة نحته لأنهم خرجوا 
بأجمعهم « فأتبعرهم مشرقين » أي وصلوهم عند طلوع الشمس 9 فلما تراءى 
الجمعان » أي رأى كل من الفريقين صاحبه ء عندها ظا قال أصحاب موسى إنا 
لدركون » وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القازم فصار أمامهم 
البحر وقد أدركهم فرعون بجنوده » فلهذا قالوا : « إنا لمدركون ء قال كلا إن معي 
ربي سيهدين » أي لا تحذروا فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم » وهو 
آل فرعون . وموسى عليه السلام في الساقة . وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم 
وقفوا لا يدرون ما يصنعون » وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون ء يقول للونى 
عليه السلام : يا نبي الله ههنا أمرلكه ربك أن تسير ؟ فيقول : نعم » فاقترب فرعون 
وجنوده وم يبق إلا القليل » فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه 
البحر » فضربه وقال : انفلق بإذن الله » فانفلقَ . فذلك قوله تعالى : « فأوحينا إلى 
موسى أثر اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 أي كالبل 
كيك اله ان ماين وان سمكوة وغز هنا تاك :عنصاو التدي الى قير 
طريقاً لكل سبط طريق وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض وقام 
الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته » فصار يبساً كوجه 
الأرض » قال الله تعالى : « فاضرب هم طريقاً ني البحر يسا لا تخاف دركاً ولا 
ا 0 امرك مر وفيس . قال 
ابن عباس وغيره : « وأزلفنا 0 أي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم 
إليهق وأنجينا موهى وهمن معه معن 3 أغ رقنا الآخرين #أي أنجينا مودى وبي اسرائثيل 
ومن اتبعهم على دينهم » فلم يولك منهم أحد » واغرق فرعون وجنوده فلم ببق منهم 
رجل إلا هلك . وعن عبد الله أي .١‏ بن مسعود قال : فلما خرج آخر أصحاب موسبى » 
وتكامل أصحاب 00 3 إتّطم عليهم البح . فنا روي ضواة أ كر هخ يومئذ 2 
وغرق فرعون لعنه الله (© . ثم قال تعالى : 9 إن ني ذلك لآية م أي في هذه القصة وما 


)١(‏ قات : أجل ؛ لعن الله فرعون لكفره وعناده تي آخر نفس ولاعيرة بقوله : آمنت بأن لا إله إلا 
الذي آمنت به بئو اسرائيل » لأن هذا كان ني الغرغرة التي لا يقبل الله عندها إبماناً ولكن ما يزال الشيطان 
يستحوذ على قلوب البعض فيقولون : فرعون ناج ويصرون على ذلك رغم ما تنبىء الآيات. بكفره وان 
الله تعالى لم يقبل امانه إذ قال له : م الآن ...؟! ! ! وغيرها من الآيات ولكن «القوم ... » هم هم > 


(ه؟-الشعراءج14١)‏ : قال إبراههم لقومه » إنني عدو لأصنامكم ولا أخافها ... ممم 


فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين » لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة : 
« وما كان أكتر هم مؤمنين ٠‏ وإن راك هو العزيز الرحيم » وقد تقدم تفسيره . 


-35ة رآئل ليم تأ إزاهيم ©( إذ قال لأبيه وقؤمه 
مَا تَعْبُدُون © )7١(‏ اا تعد أضناماً فنظل ل عاكفِينَ © (/) 


11 م الله 


قال صل ١,‏ 0 مسمغونم 0 تدعون © (7) أو ينهو أو 

0 5 قالوا بل' وجدتا اباءنا كذ لك يفعلون © (4/) 

قال 0 ما كنم : عد ون © (06) َنم 2 و اباو 5 الأقدمون ©7) 
0 0 رب الْعَامِينَ ار 5 


هذا إخبار من الله ثعان عن خيديه ور سول خليله ابراهم عليه السلام إمام الحنفاء » 
أمر أنه تبان وشوله محمداً ملع أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل 
وعبادة الله وحده لا شريك له » والتبري من الشرك وأهله » فإنه عليه السلام منذ نشأته 
أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل: «إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون # 
أي ما هذه التمائيل الي أنم لها عاكفون ؟ ‏ قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين »م 
أي مقيمين على عبادها ودعانها « قال هل يسمعونكم إذ تدعون: ب أو ينفعوكم أو 
يضرون ٠‏ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلاك يقعلون » يعي اعير فوا بأن أصنامهم لا تفعل 
شيئاً من ذلك ونا رأوا آباءهم كذلك يفعلون » فقال لهم إبراهم : « أفرأيم ما كنم 
تعبدون ٠ه‏ أنم واباؤكم الأقدمون 5 افإهم عدولي إلا رب العالمين # فإن كان لهذه 
الأصنام أي تأثير فلتنتقم مني فإني عدوا لها لا أبائي بها .كا قال هود عليه السلام « إني 
أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون » 
وهكذا تبرأ إبراهم من المتهم . ٠»‏ فقال : « وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم 
أشركم بالله » الآية . 


اللهم العن فرعون وةومه في كل آن وزمان...؟واحشرهم معه طالما أحبدّوه وأثفقوا عليه إلى هذا الحد: 
الانحد وما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 2 حاد أللهورسورلةه ولو كانوا آباءهم أو أبناءه مأو 
| خواكىم» ... ألآية 


5" (95-الشعراء_ج4١)‏ : الله و حده يلق و .بدي و يطعم و عرض و يشفى و يمي تو بحبي ويغفر 


-898 الذي خلقني فهو عدن © (0) وألنري هو بآ بعلييني 
وبسقين © (و) وإذا مر نت ف تشفين © 00 وَألذِي ميتني 
ثم يحين © (01) وآ لذي أظمع أن يَف لي خطيئتي تم ألدين © (48)05- 


يعني لا أعبد إلا" الذي يفعل هذه الأشياء ط الذي خلقي فهو يبدين » أي الذي 
خلقي قدار هدايي هلي من إيغاء ويضل من يناه بو والني عو بكسي ودين » 
أي هو رازقي بما سخر ويشّر من الأسياب الي تود المدرزق العباد طعاما وشراياً 
« وإذا مرضت فهو يشفين » وإذا قذر الله مرضي فمرضت فهو الذي يقدر الشفاء 
فأشفى ولا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدره من الأسباب 9« والذي ,ميتي ثم يحيين » 
أي هو الذي يحبي وبميت لا يقدر على ذلك أحد سواه ظ والذي أطمع أن بغفر لي خطيئتي 
يوم الددين »# أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو . 
رب هب لي 0 والحقني بالصالحين © (0م) وأبعل 
1 لمان صداق يي الآخرِين 8 (84) نعلي من 0 0 
ألنيم. © 0م وأغفر لابي إن كان من ألضالي © (كم) ولا 
تحزني م ' ون © (ام) دم لا يتقع مال دلا بنون © بم 
إلا من أَنَى ألله بعلب ٠‏ ليم © (5) 477 
زاهذا سوال نى إراج عله للدم أن ازوية ره حكلا وال اندي االو بوتقرلة 
تعالى : « وألحقني بالصالحين م أي اجعلني معهم ني الدنيا والآخرة كا قال الني مَل 
عند الاحتضار 580 [اللهم في الرفيق الأعلى ] قاها ثلاثاً . وني الحديث : 88#" [اللهم 
أعونا مسامية 4 ولمنا ملسن 34 والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين ] وقوله 
تعالى : © واجعل لي لسان صدق في الآخرين »4 أي واجعل لي ذكراً جميلا” بعدي أذ كر 
به ويقتدى بي في الحير م كما قال تعالى ار ور 


كذلك نجزي المحسنين » . وقوله تعالى ١‏ و داخاي من ورلا ةانم 4 أن ان 
علي في الدنيا ببقاء الذكر الحميل بعدي وثي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم 


(6؟-الشعراء ‏ ج ١9‏ ) : لا يجوز الاستغفار لمن مات مشركاً ولو كان أب سمس 


تاراهم عله اللا + ل قل ا عا 9 كان امار إبراهم لأبيه إة ء عن 
تال الإسخاق فى استعفاره لازي فقال تمان م 
والذين معه - إلى قوله ‏ وما أملك لك من الله من شيء» 27 . 

وقوله تعالى : ظط ولا تخزني يوم يبعثون » أي أجرني من اللجري يوم القيامة . 

روى البخاري عن أي هريرة مرفوعاً: 84" [ يله ى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له ,ابراهم : أل أقل لك لا تعصيبي ؛ فيقول أبوه : 
تال ١‏ عله« ترك ١‏ اعت ٠‏ رب إلك وعدت أن لا تخرني يوم يبعثون » 
فأي خزي أخرى من أني الأبعد فيقول الله تعالى : إني حرمت الحنة على الكافرين 
ثم يقول : يا إبراهيم انظر تحت رجلك » فينظر فإذا هو بذبيخ متلطّخ ء فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى ني النار ] ترد به البخاري 

والذيخ هو الذكر من الضباع » كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته 
فيلقى في النار . 

وقوله تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون » أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله 
ولو افتدى يملء ء الأرض ذهباً « ولا بنون » أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً » 
ولا 0 0 الإيمان بالله 0 الدين لهاع والتري من الشرك وأهلهوهذا 

كي يو 7 او 

ين 00 مهل ع أن ا 0# 
رون © 0 د ا أجمَعُونَ © (ه0و) ا 2 
و3 © (5و) للم 3 ما لفي ضلال مبين © (اة) إذ 


/4/ 50 600( 


(/الشعرامج14) : المتجبّرون المجرمون ... في كل زمان هم الضالُون المضلّون 
بجت ا ا ع 000 
م بوب لْعَالمينَ © (18) وما أصْلنًا لَاألمْجْر: ون 0 
فمَا نا من' سَافْعِينَ © )٠٠١(‏ ولا صرريق - ب © (١ء )٠‏ قَلَوْ أن" 

لاك فكون بين ارسيو © 0١١‏ إن في ذلك لآية وتما 
3 رهم ٍ مُومِنِينَ © (؟ 006 ل ربك عم لعَرِيرُ 


ألرّحيم © 0١4(‏ :485- 
( وأزلفت الحنة » أي قربت مزخرفة من أهلها المتقين الذين عملوا لها في الدنيا 
« وبرزت الححيم للغاوين » أي أظهرت وبدت منها عنقها فزفرت زفرة بلغت منها 
القاوب الحناجر : وقيل لأهلها تقريعاً : « أبن ما كنم تعبيبون من دون الله هل ينصر ونكم 
أو تعصروة > أي لاانتر محم لبوا شيئاً ولا تدفع عن أنفسها » فإنكم وإياها حصب 
جهم أنم لها واردون . وقوله تعالى : « فكبكبوا فيها هم والغاوون م أي ألقى فيها 
بعضهم على بعض من الكفار وقادهم الذين دعوهم إلى الشرك « وجنود إبليس أجمعون» 
أن ألثوا ها عن حرم اط ثالوا رحو نيها عتصبون ذلك إن تخا لشي لال بين + 
إذ نسويكم برب العالمين »م أي نطيعكم كما يطاع أمر رب العلمين وعبدناكم معه 
« وما أضلنا إلا المجرمون . فما لنا من شافعين »م يشفعون لنا من الملائكة وغيرهم 
ولا صديق حميم م أي قريب إل صا شفع « فلو أن لنا كرةة فنكون من المؤمنين » 
والله يعلم أنهم لكاذيون إذ لو عادوا إلى الدنيا تعادوا إلى الكفر « إن في ذلك لآبة وما كان 
أكثر هم مؤمنين » أي إن في ذلك لدليلا ” واضحاً ني محاجة إبراهيم لقومه أنه لا إله 

ا ا اا 0 


0-0 كذ فو توح لمرصَلِين 030 ِذ قال ل 
أخوامم ع آلا تتقون © (5 ٠‏ إن لك رَشول أمين © 70 0( 
1 تقوا لَه وَأطيعغون © )٠١0(‏ وما أمألكم عَلَيْهِ من أأجر إن 
أاجري إلا عل رب العَالمينَ © (5. )٠‏ فَاتَقُوا لل وَأْطيعُون -452)011١(©‏ 


(5؟-الشعراء ‏ ج ١4‏ ) : يريد المتجبرون ان يتعمد المستضعفون حى يؤمنوا وموم 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام وهو أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من 
الشرك » ونزل الله تكذيبهم لنوح منزلة تكذيبهم لجميع الرسل ٠‏ فلهذا قال تعالى : 
« كذبت قوم نوح المرسلين ه » إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون م أي ألا تخافون الله في 
عبادتكم غيره « إني لكم رسول أمبن م أي إني رسول من الله حقاً وأمين على رسالته 
لا أزيد فيها ولا أنقص منها فإ فائقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر » أي لا 
أطلب منكم جزاء” على نصحي لكمء إن أجري إلا على رب العالمين» أي أدخر ثواب 
ذلك عنده تعالى « فاتقوا الله وأطيعون » فقد وضح لكم صدقي ونصحي وأماني 
فأطيعوني فيما أدعوكم إليه من توحيد الله تعالى ونبذ الشرك . 


-22 او | أنوامن لك وأْتبَعَكَ الْأردَلونَ © )11١(‏ قال وما 
ع ا © (117) إن حسابهم إلا على ري ل 
تشعرون © )١١١(‏ وما أن بطاردٍ المومقنة © )١١4(‏ 5 نا إلا 


انوي هبين © (316) 92 


كأنهم سألوه أن يستبعد المستضعفين حبى يتابعوه ذلك استكباراً منهم » وهذا : 
« قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » أي نستوي معهم في الحقوق والواجبات والمكانة 
« قال وما علمي يما كانوا يعملون م أي وأي شيء يلزمي من اتباع هؤلاء لي ولو 
كانوا على أي شيء كانوا عليه » إنما علي أن أقبل إعانهم والله يتولى سرائرهم « إن 

حسابهم إلا على رلي لو تشعرون ٠‏ وما أنا بطارد المؤمنين » فأبى عليهم ذلك ع لآنه 
رسول ربه فمن أطاعه واتبعه وصدقه فيما نزل عليه قتبله سواء كان شريفاً أو وضيعاً , 
أو أخليلا أو حيرا « إن أنا إلا نذير مبين » أي إنما بعثت نذير! 

3“ 01 2-2 000 ىر 6 ِ. 8 ا 1 م 
و لتكونن من المرجومين ©(115) 
0 قومي كَدْبُون © )1١١7‏ قافتم بدني وبَيْنهم فتحأ 


م6اساء 5 


ابيا معي من الموامكين © (118) فأنجيناه ومن معه في 


٠م‏ (5/الالشعراءج94١):‏ دعا نوح عبن قومه فاستجيبت دعوته» فأغرقوا إلاة المؤمتين 


آلفلك أللَمْحُون © (0115: م أغرقنا بَعْد البَاقِينت © )07١(‏ إن في 
ذلك لَآية وما كان أكْترهم مؤمنين © )1١1(‏ وإن ربك لهو 
لعَزِيرٌ الرحيم (170) 2 
لا طال مقام : ني الله بين أظهر هم .يدعوهم إلى الله تعالى. ليلا" وتباراً وسراً وجهراً ‏ 1 
وكلما دعاهم ازدادوا كفراً وعنادا فيه وإصرازاً عليه: فقالوا أخيراً: : «الأن: ل تمه" 
يا نوح لتكوان من المرجومين » أي' لبرشوئلة» : عندها دعا عليهم دعوة استجابها 
الله منه فقال : ط رب إن قومي كذبون ٠‏ فافتح بي وبينهم فتحاً » كقوله : « فدعا 
ربه أني يرب او إلى آخر الابة ... وقال ههنا : « فأنجيناه ومن معه في الفلك 
المشحون ه ثم أغرقنا بعد الباقين » والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج الي حمل 
ا » أي أنحينا نوحاً ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به 
وخالف أمره كلهم أجمعين « إن ي ذلك لابة وما كان أكر هم مؤمنين * وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم » . وقد 0 تفسيره . 
لما 2 اللْرسَلينَ © )1١١(‏ إذ قال م أخرمم 
هود ألا - عون © (4؟١١)‏ إني ََ رسول 0 © (ه١1)‏ فاقوا 
أ وَأْطبعْون © ١م‏ وما استلكم عليه ٠‏ من لجر إن بحري 


إل عل رف ' ألعَالمينَ هِ 011 أتبْنون يم ل غبثون ٠‏ ©(0154) 


و تنخذون مصانع تلم كَلدُون © (9؟١)‏ وإذا طن َنم 
تجبَارينَ © )1١١(‏ هرا ألله وأطيعْون © )١1(‏ ون لذي 
أمدكم با تون 0 أمدكم بأقام وبنين © (157) 
وجنات ..وعيون © (4؟١١)‏ إن حاف على عذ اب دم 


عظيم © (ه؟1) 2 


(5؟- الشعراء ‏ ج4١‏ ) : كذبت عاد هوداً برغم نعم الله الي غمرتهم ١م‏ 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام ٠‏ أنه دعا قومه عاداً 
وكان قومه يسكنون الأحقاف . وهي جبال الرمل قريباً من.حضرموت » متاخمة بلاد 
اليمن وكان زما”' “هم بعد قوم نوح "كا قال تعالى في سورة الأعراف ف( واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم ني الحلق بسطة » ذلك أنهم كانوا يي غاية القَوة والطول 
اليا والطائي الحديد + والأ قا و الات والأثيار وار و والثمار وكانوا مع كل هذه 
النعم يشركون بموليها جل وعز . فبعث الله اليهم هوداً عليه السلام رسولا” منهم بشيراً 
ونذيرا » فدعاهم إلى توحيد الله وحذرهم نقمته وعذابه إلى أن .قال : « أتبنون بكل 
ريع آية تعبئون » والريع المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة » فيبنون بكل ريع 
بنياناً هائلا” ه« تعبثون » أي دون احتياج إليه إنما مجرد اللهو وإظهار القوة مما لا بجدي 
في الدنيا والآخرة وقال : « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » أي :تتخذون بنياناً 
عظيماً زائلا” عنكم كا زال عمن قبلكم » - لأن كفرهم سيسبتب دمارهم واستئصاهم 
ل م عبرة لمن بعدهم كان أبو الدرداء يقول لأهل 
دمشق فيما قاله : .. فمن يري مبي ميراث عاد بدرهمين ؟ . .. وقوله : « واذا 
بطشم بطم جبارين > يصفهم بالقوة والغلظة والحبروت « فاتقوا الله وأطيعون » 
أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم ثم شرع يذكرهم : لان عله فال : « واتقوا 
الذي أمدكم بما تعلمون » أمدكم بأنعام ‏ وبنين وجنات وعيون ٠‏ إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم » أي إن" كذيم وخالفتم + فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما 
م 
-1283 قالوا سواه عَلَيْنَا أوعظت- 9 1[ تكن من 
لوَاعظين © )15١(‏ إن هذا إلا خلق أَلأوَلنَ © (5) و شح 
عل بِينَ © (158) فكذيوه تأملكتاهم إن في ذلك لَآية وما 


كان كرض" هو هنين © (159) وإن ربك لبو الْعَزِيرٌ 
ريم © (140) 452 


حبر تمان عن جراك قوم قود عله الساقم لها نيدم احتوه وانذوهم ور ع هع 
ورهبهم وبين لهم الحق ووضحه : 8 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» 


ودرا 569 - الشعراء - ج )2 : كانت عاد أعبى شي ء فأرسلت عليهم ريح أعتى منهم 


أي لا نرجع عما تحن عليه ظ وما تحن بتاركي لتنا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين » 
وهكذا الأمر كما قال تعالى : 8 ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون » وقولهم « إن هذا إلا" خلق الأولين» بضم الحاء واللام يعنون دينهم 
وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد » ونحن تابعون لهم سالكون 
وراءهم 2 نعيش كما عاشوا 2 وتموت كما ماتوا » ولا بعث ولا معاد » وهذا قالوا: 
« وما نحن بمعذ بين » وعن ابن عباس في قولحم : إن هذا إلا خلق الأولين » يقول : 
دين الأولين وقاله عكرمة وعطاء الحراساني وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير . 

وقوله تعالى : « فكذبوه فأهلكناهم »م أي استمروا على تكذيب نبي الله هود 
ومحالفته وعناده ٠»‏ فأهلكهم ألله بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتيه شديدة اطبوب 
فكات هلاكهم من جنسهم + فإنهم كانوا أعبى شيء وأجيره » فسلط الله عليهم ما هو 
أعبى منهم وأشد قوة » وعاد هذه قبيلة من نسل إرم بن سام بن نوح فقوله تعالى « إرم 
ذات العماد » أي القبيلة الي تسكن العمد » ومن زعم أن إرم مديئة فإتما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب وليس لذلك أصل أصيل وهذا قال تعالى : 
ج الي لم يخلق مثلها ني البلاد » أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجيروتهم 
ولو كان المراد بذلك مدينة » لقال : الي لم يبنَ مثلها ني البلاد . وعلى كل فقد أهلك 
الله عاداً لما عت وتكبرت وتجبرت وأصرت على كفرها فأرسل عليها ريحا عاتية فحصبت 
بلادهم » وكل شي ء هم .كا قال تعالى : ظ تدمر كل شيء بأمر ربها » وقال تعالى : 
« فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية » أي بقوا أبداناً بلا رؤوس » 
وذلك أن الربح كانت تقتلع الرجل وترفعه ني الحواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
اللي تحصنوا فيها من أمر الله شيثاً . 

-3ه13 كذبت كَمُودُ المرصلين © (141) إذ قال ليم أخوم 
7 له 3 اس يد اه داه 8 7 5 ير 
صالح ألا تتقرن © (140) إني لك رشول أمِين" © (140) فاقوا 
7ل هه و 2 ى لث ره رد واكم -؟ى 8 8 
أذ وَأْطِيعُونَ © (144) وما أستلك عَلَيْه من جر إن ألجري إلا 
على رب الْعَالمِينَ © (ه16) :5 


(5؟ الشعرام ج4١):‏ الني أو المصلح لا يسأل الناس أجراً» إتما أجره على اللهمع م 


وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام » أنه بعثه إلى 
قومه نمود » وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر الي بين وادي القرى وبلاد الشام ؛ 
ومساكنهم ا 0 الأعراف اك 
فدعاهم : جه غالخ نان الله عز وجل أن توه وحلده: ادر نكل وأن نطوو فنا 
الهم من الرسا » فأبوا عليه وكذيوه وقوه 8 وأخبرهم أنءلا بخي بدعوتم أجر 
منهم » وإما يطلب ثواب ذلك من الله عزّ وجل » م ذكرهم آلاء الله عليهم . فمَال * 


-283 أن كون ب امِنينَ © (145) في جنات 
وعيُون © (147) وذروع وتحل طلا . هَضِيم © (148) وحون 
من لجال بيُوتا فارهين © (14) فاتقوا ألله لبون 0 ولا 
تطبعُوا 0 مسر فين © (11) الذين يدون يي لأرض ولا 
فاون © )١6١(‏ تي 


يقول لهم واعظاً » ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة » وجعلهم في أمن من المحذورات » وأنبت لهم من الحنات 
وفجر لحم من القيون ابلبارزياث 6 وأخرج لهم من الزروع والتمرات.وهذا قال : « وتخل 
طلعها هضيم » أي هو الطلع الرطب اللين إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاً 
فهو هضيم و قوله : « وتنحتون من الحبال ببوتاً فارهين » أي يتخذون من الحبال بيوتاً 
منحوتة أشراً وبطراً وعبثا من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
ونقشها » كما هو المشاهد من حالم لمن رأى منازلهم وهذا قال : « فاتقوا الله وأطيعون » 
أي أقبلوا على ما يعود نفعد علليكم في الائيا والاخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم فتعبدوه وتوحدوه » وتسبحوه بكرة وأصيلا” ظ« ولا تطيعوا أمر المسرفين 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » يعني رؤساءهم وكبراءهم » الدعاة لهم 
إلى الشرك والكفر ومحالفة الحق . 


28 قالوا إنا أنت من الْسَمْرنَ © )٠60(‏ ها نت إلا 


غم (7سالشعراج19١)‏ : طلبوا إخر اجناقة من الصخرةفأخرجهاالله, فعقروها فأبادهم... 


شر ملنَا فأت آي إن كُنت من أَلصّادِقِينَ © (164) قَالَ هذره 
0 1 © 2008 و١‏ الكلسءه 2 02 7- شه 
نافة لبا شرب ولم شرب ايوم معلوم ‏ © (150) ولا نتسوا 
موه فََأخذَكم عَذَابْ يرم عظيم © (0602) فَعَقَرُوها فَأضبَحُوا 
َّ 3 مثو مر اس و #0 ار قاع عيرة 2 
ناومينَ © )1١7(‏ فأخذم لَعَذَابُْ إن في ذلك لآية وما كان 
#سيءد برهو اس سا" سه > جومم نوكيه 
| كثرهم موملين © (168) وإن ربك لبو العزيز الرحيم ©(169) 72 
يخبر تعالى عن مود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة 
ربجم عز وجل انهم : « قالوا إنما أنت من المسحترين » أي المسحورين لا عقل لك ؛ 
م قالوا : «إما أنت إلا" بشر مثلنا 4 يعي فكيف أوحي إليك دوننا ؟ كما قالوا في 
الآية الأخرى : « أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر ٠.‏ سيعلمون غداً من 
الكذاب الآشر » ثم إنهم طلبوا منه تدليلا على صدقه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة 
ناقة عشراء » فأخذ نبيهم عليهم المواثيق لأن أجابهم الله'إلى سؤالهم أيؤمنون ... ؟ فأعطوه 
ذلك: فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثم دعا الله تعالى أن يستجيب إلى سؤآلهم 
فانفطرت الصخرة عن ناقة عشراء على الصفة اللي وصفوها » فآمن بعضهم » وكفر 
أكرهم « قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » يعي ترد ماءكم يوماً » 
ويومآ تردونه أنم « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم »م فمكثت الناقة بين 
أظهر هم حينآً من الدهر » ترد الماء وتأكل المرعى وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم 
شرب وريا » فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تآمروا على قتلها وعقرها « فعقروها 
فأصبحو ١‏ نادمين فأخذهم العذاب » وهو أن أرضهم زازلت ز ازالا شديداً وجاءنهم 
صبحة عظيمة اقتلعت القلوب من الها وأصبحوا ني ديارهم جاتمين « إن في ذلك لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربث لهو العزيز » الذي عز كل شيء وقهره وغلبه 
« الرحيم » بمن تاب إليه وأناب . 


283 كَذْبت قوم لوط لمْرْسَلين © (:07) إذ ال لهم أخوهمم 
لوط الا تتَقُونَ ©(11) إني ل رول أمين” © (110) فاتقوا' 
أنه وَأطِيعُون © (178) وما استلكم عَلَبِهِ من "جر إن اجري 


م د ب صهر > 5 فد 

إلا على رب الْعَالمينَ © (034 495 
يخبر تعالى عنعبده ورسوله لوط علي هالسلام وهوابن هاران بن آزر ابن أخي إبراهيم 
الخليل عليه السلام وكان قد بعث إلى أمة . كانوا يسكنون سدوم,وأعمالما.البي أهلكها الله 
بها وجعل مكاها بحيرة منتنة خبيثة. وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة” لحبال البيتالمقدس 
فدعاهم إلى توحيدالله واطاعة رسوله ونهاهم عنمعصية إتيان الذكور دون الإناث فقال: 


ج54 دما 


-52 تاتون ألذ كران من ألْعَالمينَ © (150) دروك م خا 


ل ربك 0 ' أواجك” ا قوم عادُونَ © )١١(‏ قالوا 
لئن 1 نه ا لوط لكر عن لْمُخ جين" © )1١7(‏ قال إفي 
لعتلى' من ألْقالنَ © (118) رب : حي رأعل + مَا يَعْمَلونَ © (139) 
يناه وهل أُجمعين © )1١(‏ إلا تجُوزا في الَعَابرِينَ © (171) 
7 دَمرنا لاخر ين © (17) وَأمط'نا عَلَيبم مطراً فنَاء مَطَرٌ 
التدر بن ©0017 إن في ذلك لَآيهَ وما كان أكري 
مومنين © (174) وإن" ربك لبو الْعَزِيرٌ الرحيم © (12076) 459 

لما مباهم ني الله عن ارتكاب الفواحش من غشيان الذكور دون النساء » ققالوا : 
لْن لم تنته يا لوط » عما جثتنا به ف« لتكوان من المخرجين » أي نتفيك من بين 
أظهرنا » كما قال تعالى عن قومه « قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ... » فلما رأى 
أنهم لا يرتدعون عن ضلالتهم تبرأ منهم وقال : 9 إني لعملكم من القالين 4 أي 
المبغضين وأتبرأ منكم ثم دعا الله عليهم فقال : رب نجي وأهلي بما يعملون م قال الله 
غالى : « فتجيناة. وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين #4 وهي امرأته » وكانت 
عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها "كا أخبر الله تعالى عنهم في سورة 


الأعراف وهود والحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته » فأنجى المؤمنين » 
وأهلك الكافرين وعمهم هات انور اط علق سان توس ققاء مط ندري 


5 (75 الشعراء ‏ ج ١4‏ ) : قوم شعيب مشركون ويخسرون الكيل والميزان 


+8 كدب أمحاب” لتبكة المرصلينَ )17١(©‏ إذ قال 9 


شَعَيْب ألا تتقرن © (170) إني كم رشو أمين” © (108) فاتقر 
لله وَاطيعون © )١9(‏ وما أمألكى عَلَيْه ٠.‏ من اجر إن اأجري / 


على رَبّ آْعَالمِينَ © (0100 487 


أصحاب الأبكة هم أهل مدين على الصحيح وكان ني الله شعيب من أنفسهم 
والأيكة شجرة ». وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدوما فأمرهم شعيب برك 
عبادتها وعبادة الواحد الأحد » قيل إن شعيباً بعث إلى أمتين أو ثلاث أمم والحقيقة ما 
بعئه الله إلا لأصحاب الأنكة الذين هم أنفسهم أصحاب مدين ولكن وصفوا في كل 
مقام بشيء وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء الكيل والميزان كما في قصة مدين سواء 
بسواء فدل ذلك على أنهم أمة واحدة . 


-93ة] أوقوا الككيل وله كر واه من المخسير ين 0 
ينوا بالقتطاين مسقم © (0م) دلا وا آلناس أشيائف: 
وَلا لَعْتَوًا في الأرئض مُفيدِينَ © (160) وأتقوا لذي حلتقى: 
وَألجبلة الأو لمن ©(14) 927 


بأمرهم عليه السلام بإيفاء الكيل والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال : 
« أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » أي اجعلوه تاما وافيا في البيع والشراء » 
عدوا كاتقطون:واحظرا ك1 رهم عر تطفنيك ززنوا بالقطائن المنتعم » 
والقسطاس هو الميزان » وقيل : القسطاس العدل وقوله : ولا تبخسوا الناس أشياءهم » 
أي لا تنتقصوهم أمواهم « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » يعني قطع الطريق وقوله : 
« واتقوا الذي خلقكم والحبلّة الأولين » يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل كما قال موسى عليه السلام : « ربكم ورب آبائكم الأولين » . 


(5؟ -الشعراء ‏ ج ١98‏ ) : أهلك الله قوم شعيب بعذاب يوم الظلة 5-5 


-593] قالوا نما أنت من المْسَكَرِينَ © (180) وما أنت إلا 
بش مِثْلنًا وَإن ظنك لين الكازيينَ © (18) تأشقط عَلَْنَا كسفآ 
هن ألسَمَاء 2 كنت من ألصّادقِينَ © (187) قال 5 عل بحا 
تَعْمَلونَ © (0م1) فكذ بوه فأخذ أهم' عذاي” تدم لظ 1 ا 


اع ره 


عذ اب وم عظيمٍ © (189) إن" في ذلك ايه وغ كان | كثرهم 
مُومنين © )11١(‏ وإن رابك لبو الْعَزِيرٌ ألرحيم © (0151) 42 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما اجابت به تمود لرسولها » تشاببت قلوبهم 
فقالوا : 9 إنما انت من المسحترين © أيالمسحورينطاوما أنت إلا" بشرمئلنا وإن نظنك 
لمن الكاذبين »م أي تتعمد الكذب وإنك للست مرسلاة « فأسقط علينا ,كسفاً من السماء 
إن كنت من الصادقين » أي أسقط علينا قطعآ من السماء » كا قالت قريش وأخبر 
عنهم الله تعالى ني قوله عز وجل ا وقالو لن نؤمن لك حى تفجرء لنا منالأرض ينبوعاً. 4 
إلى فال .. (أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأني بالله والملائكة قبيلاة » 
وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة : « فأسقط علينا كسفاً من السماء ... » الآية « قال 
رن أعلم بما تعملون » أي الله أعلم بكم وما تستحقون من العذاب » فوقع بهم ما 
سألوا جزاءء وفاقاً.وهذا قال تعالى : ظ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عذابة يز حظم 4" قال قتادة "كال عيله الله بن سر ارضتي. الله خنه :+ إن الله.سلط 
عليهم الحرٌ سبعةً أيام حتى ما يظلهم منه شي ء » ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق 
إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً 
نامتظلر ا عنها .. قاسجت قلبهع انار وعكذا روي كن عكرمة 1 موا وحر 
والحين:وضادة وعرره قال ان خياسن : ... فذلك يوم الظلة انه كان عذاب يوم 
إن ني ذلك لاية” وما كان أكترهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز يز الرحيم > أي العزير ني 
العانوين الكافر ا رهم بعباده المؤمنين . 


-293 ونه لتنزيل” رب "' ألعَالمينَ © (؟11) نول 0 ألروح 
الأمين” © (155) على لبك لتكون من ألمنذررينَ © (144) 


("7-الشعراجج5١)‏ المرآن عرني » لينذر المشركين بأس الله ونقمتهء ويبشرا مز منين 


لمان عرق" مين © (10) :48 


يخبر تعالى عن الكتاب الذي أتزله على عبده ورسوله محمد عله <وإنه» .أي 
القرآن « لتنزيل رب العالمين » الذي أوحاه إليك "8 نزل. به الروح :الأمين » وهو 
جبريل عليه السلام :8 على :قلبك لتكون من المنذرين 4 أي.نزل به على قلبك سالماً من 
من الزيادة والنقص لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه: وكذبهء وتبشر'به المؤمنين 
المتبعين له « بلسان عرق بين » أي أنزلتا القرآن باللسان العري الفصيح الكامل الشامل 
ليكون واضحاً قاطعاً للعذر مقيماً الحجة دليلا إلى المحجة . 


روف 1 بن أني حاتم .عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال : 1-88[ بينما رسول الله ملت 
ع أسحاه لي بوم سحن إذخال بهم + ويف ترود ليواسيتها؟ «اقلواد :بها انها 
وأشد ترا مها قال : « فكيف ترون قواعدها ؟ » قالوا.: ما أحسنها وأشد تمحكنها ع 
قال « فكيف ترون جريها ؟ » قالوا. ما أحسنه وأشد سواده قال : « فكيف ترون رحاها 
استدارت ؟ » قالوا : ما أحسنها وأشد استدا رما . قال :: « فكيف ترون برقها: أوميض 
أو خفق أم يشق شقاً ؟ » قالوا بل يشق شق شفا . قال « الحياء الحباء ان شاء الله » قال: فقال 
رجل : يا رسول الله » بأبي وأمي ما أفصحك . ما رأيت الذي هو أعرب منك- قال : 
فقال « حق لي وإتما أنزل القرآن بلساني. والله يقول : « بلسان عربي مبين #] . 


392 مان كفي زبر الأئلينت © (3:) أولا يكن" ليم 'ابة 
إن بَعْمَهُ علمَاه بنِي إسرائيل © (197) ولو تلتاء عل 0 
الأعجمين © )١98(‏ فََرَأة عَلييم' » ما كانوا به مومنين ©(011) 472 


يقول تعالى : وان ذكر هذا القرآنوالتنويه :به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن 
أنبيائهم الذين بُشروا به ني قديم الدهر وحديثه » كا أخذ 0 بذلك حبّى قام 
ا 0 9-1و إذ قال عسئ رن شرع ا بي اسرائيل اني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين بدي من التوراة ومبشراً برسول أني م من بعدي اسمه 
أحمد » والزبر جمع زبور وهو الكتاب » والزبور الكتاب الذي نزل على داود عليه 
السلام ومعتى زبر الآولين أي كتب الأولين.ثم قال تعالى :« أو لم يكن لهم آية أنيعلمه 


7 -الشعراء ج 14):: ثبت الله قي قلوب المشركين' التكذيب والححود جزاء وفاقاً وعم 


علماء بي اسرائيل » أي أو ليس. يكفيهم :من. الشاهد الصادق-على, ذلك أن غلماء بى 
: باسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم الي لوسرم #براتراذ الامدول نيهم الدين 
يعترفون بما في أبديهم من صفة محمد َه ومبعله وأمته كعبد الله بن سلام وغيره . 


وقوله تعالى وار ١‏ نام مل يفن الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين » 
أي أن قريشاً من شدة عنادهم وكفرهم لهذا القرآن : أنه لو نزل على رجل من الأعاجم 
من لا يدري من العربية كلمة وأتزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به 
كا قال تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا” من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا 4 . وقال تعالى : «إن الذبن حقنّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » . 


-999 كذلك سلكناة في لوب ارين © )٠0(‏ لامينون 
به حي يرا الْعَذَابَ 0 لازام عاب تسية وتلا 


تشعرون © ١0١‏ دروا هل تحن مُنظرون 0 ًا ينا 

ع لون 4(18) ترايت إن عتمم ينين © (0-) : ثم جاءم 

)'١ >( © 0‏ ما أغتئ عَْهُم' ما كانوا تون © 
وما أهلكنا من قرية إِلَالبَا مُنْذِرُونَ © (م0) ذكرئ وما كنا 

ظالمين © (5.) 5 

يقول تعالى : ظ« كذلك سلكناه ني قلوب المجرمين » أي كذلك أدخلنا التكذيب 

والكفر والححود والعناد في قلوب المجرمين جزاء وفاقاً لما كذبوا به أول مرة فسلكناه 
في قلوبهم عقاباً لهم وجعلناهم 9 لا يؤمنون به » أي بالحق الذي كفروا به « حتى يروا 
العذاب الأليم # حين لا ينفع الظالمين معذرتهم « فيأتيهم بغتةة »م أي عذاب الله ( وهم 
لا يشعرون ٠‏ فيقولوا هل نحن منظرون » أي بن نون لو يؤجلون ايعملوا ني زعمهم 
بطاعة الله : فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداً كما حصل لفرعون 
لعنه الله . ولكن ما ينفع الندم إذا أتى أمر الله . 


وقوله تعالى : « أفبعذابنا يستعجلون » إنكار عليهم ونمديد لهم » فقد كانوا 


.وم ( 75 الشعراء ج4١):‏ الشياطين معز ولون عن التد خل بالقران وهو معصوم منهم 


يكذبون بالعذاب ويستبعدون وقوعه 9« أفرأيت إن متغناهم سنين ٠‏ ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون ٠‏ ما أغبى عنهم ما كانوا يمتعون » أي لو أخرناهم وأملينا لهم حينا من الزمن » 
فما بجدي ذلك إذا جاء أمر الله كما قال تعالى : : « وما يغبي عنه ماله إذا تردى » وهذا 
قال تعالى : « ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون » . 

وقوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ٠ه‏ ذكرى وما كنا ظالمين » 
وهذا إخبار عن عدله تعالى انه لا .يبلك أمة” إلا .بعد الإنذار ببعئة الرسل وقيام الحجة 
عليهم .كقوله تعالى : « وما كنا معدّبين حى نبعث رسولا » . 


3 ا لك به آلشيّايلين © )51١(‏ وما يذبَغِي ليم وما 
سستطِيعون © )0١١(‏ | 3 عن لسع لَمَعْرُو لون © (515) 472 

يخبر تعالى عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

حكيم ححميد أنه: نرل بيه الروح الآمين المزيد من الله ه وما تترلت. به الشباطين > م 


ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك لأنه ما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم 
لأن من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد » والقرآن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة.وهذا قال تعالى « وما ينغي لهم 4 » وقوله 
تفاك : « وما يستطيعون » أي ولوانبخ فى لهمءما استطاعوا حمله وتأديتههلأنهم بمعزل عن 
استماع, لقرآت حال نزوله لأن السماء ملقت حرسا شديدا وشهباً في مدة بإنزال القرآن 
على رسول الل ملك فلم يخلص من الشياطين أحد إلى استماع حرف واحد منه لثلا” 
يشتبه الأمر » وهذا من رحمة الله بعباده 2 وحفظه لشرعه » وتأبيده لكتابه ورسوله 
ولهذا قال عز من قائل : ط إنهم عن السمع لمعزولون » 

-383 فلا تداع مع م ألله ؛ إلبآ اخر فتكون من أَلمعَذْبِينَ ©(515) 
نر عشي ر نك الأقربِينَ © (514) وأخفض تتا حك لمن َك 

من ألم منين © (6) فإن عصّواك ققل إن برِية يا تَعْمَلونَ © (15) 

تس عا العزِيز لربحيم © (0اك) أأبي 1ك تعين 


تقوم ©(18) وتقَلبَك في آلا جد ين ©20) إنها هو السميع 


25 )١( © ألعليم‎ 


(١؟-الشعراءج8١)‏ : لمانزلت : «وأنذر عشيرتك الأقر انع جع قوعد بلغهمرسالة الله وس 


ارك ل بساح رمت ل قر لك ل ل أشرله به عذيه:ء م أمر.رسوله 
لم أن بنذر عشيرئّه الأقريين » وانه لا يخلص أحدا منهم إلا إماله بريه عر وجل: 
وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من المؤومنين وليتبرأ ممن عصاه هكائناً من كان من خلقه» وذا 
والا لعا م ال له 
لم 55 [ولي نفسي بيده لا يسع بي أحد من هذه الم يودي ولا تصرائ 
نم لا يؤمن بي إلا دخل النار ] . 

دقن ررحت العاديف كن !ترز علي ريه مة فلنل 5 راها تيسر ملها : 


. الحديث الأول : روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن | بن عباس .رضي الله 
عنهما قال : ببرم [لما أنزل الله عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين » أتى النبي ملت 
الصفا فصعد عليه ثم نادى 8 يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين 0 وبين 
رجل يبعث رسوله ؛ فقال رسول الله للته : « يا بي عبد المطلب ٠‏ يا ببي فهر » يا بي 
لؤي أرأيم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الخبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ , 
الوا نعم قال « فاني نذير لكم بين بدي عذاب شديد » فقال أبو هب ء تبأ لاك سائر البوم 
أما دعوتنا إلا “هذا وأنزل الله : ف تبت يدا أني لهب وتب ... » ورواه البخاري ومسلم 
والرمذي والنسائي من طرق عن الأحمكن يه 

. الحديث الثاني : قال الإنام أعسهاعن أي هريرة ردي الله غنه. قال 00 
نزلت هذه الاية « وأنذر عشير تك الأقر بين »4 دعا رسول الله ملل قريشاً فعمة 
وخص فقال : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر ببى كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا معشر بي هاشم أنقذوا أتفسكم من ل عبد المطلب 
را 0 من النار » يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك 
لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلاها»] . ورواه مسلم والترمذي وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وألي شَلمَةا بععيف الرحيمق عن ألي 
هريرة. 

. الحديث الثالث - : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : 848[ لما نرلت : 
« وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله ملِثرٍ فقال 0 
دا صفية ابنة عبد المطلب » يا بي عبد المطلب » لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مأ 


وم (7 -الشعراءج )١4‏ : تتنز ل الشياطين على المشعوذ ين دعاة استطلاع علم الغيب الآفًا كين 


ما شئم ] انفرد بإخراجه مسلم . وقوله. تعالى : #8 وتوكل على العز بز الرحيم » أي ني 
عل اعرد وان :دل رجاسلسزن اسرلة وسيل 6د . وقوله تعالى : © الذي يراك 
حين تقوم م أي هو يراك ومعانٍ بك حين تقوم إلى الصلاة . وقوله تعالل : « وتقاآبك في 
الساجدن' ن » أي ويراك ني الصلاة وحدك ويراك مع الحماعة من صحابتك وقوله تعالى : 
« إنه هو السميع العليم 4 أي السميع لأقوال عباده . العليم + ركام وسكنامهم .كما قال 
تعالى : « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تحملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهوداً إذ تُفيضون فيه » الآية ... 


هل أ على من ندل القتاطن © (0١؟)‏ تنزّل على 

1 0 0 رن يلون أَلسنْع 0 كَاذْبُون© (58) 

ا بلبعهم تبعيم الغاوون الف انم في كل وَادٍ 

يِمُون هه (000) وعم ون 3 ون 0 0م إلا لذن 

امنوا وتملوا ألصّالحَات وَدَكَرُوا ألله كثيراً وأنتصَروا من بَغْدٍ 
ما ظلنوا وسَخل” الّدينَ ليوا أي" تقب يَنْقَلبُونَ ©» (42070- 

غخاطت تغال الذالق ويدوا مق امسر كيه أن ما جاء به الرسول ملت عن ربه ليس حقاً 


وإنما افتعله من تلقاء نفسه » أو أنه أتاة به ري من اللحان فنزه الله سبحانه وتعالى جناب 
امح 0ك لد اك بر الم ا 0 


ووحيه . نزل به ملك كريم أمين عظيم » وانه ليس من قبل الشياطين » فإمهم ليس هم 
0 العكم روا عا بحواوك عل من يننا كلهي در 1 الكهان 
الكذبة . وهذا قال تعالى : ( هل أنبتكم 4 أي أخبركم ط على من تنرّل الشياطين . 


5 على كل أفالك أثيم ‏ أي كذوب في قوله وهو الآفاك « أثيم 4 وهو الفاجر في 
أفعاله . فهذا الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان.؛ وما جرى عمجراهم من الكذبة 
الفسقة » فإن الشباطين أيضاً كذبة فسقة ل يلقون السمع » من السماء » فيسمعون 
الكلمة من علم الغيب ٠‏ فيزيدون معها ماثة كذبة . ثم يلقونها إلى أوليامم من الإنس 
فيحدثون بها فيصدقهم الناس ني كل ما قالوه بسبب صدقهم ني تلك الكلمة الي سمعت 


(7 7 الشعراءج )١9‏ : الآيةتعبيالشعرا «الكفارء الذي نيذكر ون الحمرة والقيان واللحجاءفي اشعارهم 295 


العا اصح بذلك الحديثكا رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 85 [سأل 
ناس النبي لتر عن الكهان فقال : ١‏ (إمهم ليسوا بشي ء » قالوا : يا رسول الله فإمهم 
يحد نون بالشي ء يكون حقاً فقال البي مَلِْمٍ « : ك الكلمة من الحق يمخطفها الحجي فيقرقرها 
في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها اكثر من مائة كذبة ] ) وقوله تعالى : 
عباس وغيره وقال عكرمة : كان الشاعر ان يتهاجيان فمنتصر لهذأ تام من الناس : وهذا 
فتآم من الناس.فأنزل الله تعالى : « والشعراء يشعهم الغاوون » 

روىالإمام حي عن أني سعيدقال بيها من نسير ف رسول اله لت بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشد؛ فقال النبي عَللتم 54١‏ [خذوا الشيطان ‏ أو أمسكوا الشيطان . لآن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يتلىء شعراً ] . 

وقوله تعالى : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » أي في كل لغر وكل فن مسن 
ل ل ل ل 
قوم يكذبون فيه ؛ ويتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثر ون بما 
ليس لهم لع د ل وه في شعره بما يوجب 
حداً ها ا م ان ...» لأهم يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين 
والأصح أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا .قارف فعلاء يو جب حداً فإن عمر بن الحطاب بلغه 
أن عاملة غا لى ميسان من أرض البصرة ة أنه قال شعراً ذكر فيه معاقرة الحمرة والسماع من 
القيان فعزله ولم يتم "عليه الحدهلأنه تأ كد أنه لم يفعل شيئاً ثما ذكره بشعره ولما حضر عامله . 
بين يديه قال : والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا شبيء طفح على 
لساني فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبداً وقد قلت ما قلت . 


والمراد : أن الرسول علِتمٍ الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر لأن 
حاله مناف لحالهم كما قال تعالى : ط وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين » وقال تعالى : ظ وما هو بقول شاعر قليلا" ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا” ما 
تذكرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين » وهكذا قال ههنا: « وإنه لتنزيل رب العالمينه نزل 
به الروح الأمين ء على قلبك لتكون من المنذررين ه بلسان عر ني مبين#وقوله تعالى : ظ وما 
تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون » إلى أن قال : ا ... والشعراء يتبعهم 
الغاوون ألم تر“ أنهم ني كل واد يبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون». 


764ل الشعراء سج 4 استثبى الله الشعراءالمؤمنين المدافعين عن الإسلام كحسان وغيره. . . 


وقوله تعالى: ظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إن هذا استثناء مما تقدم قاله ابن 
عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم ولا شك أن هذا الاستثناء يدخل ف فيه كل شاعر مؤمن 
ولو كان سابقً مشركا آمن وتاب وأثاب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في 
ما تقدم من الكلام السيء فإن الحسنات يذهين. السيئات وامتدح الاسلام وأهله ف مقابلة 
ها كان يلمه "كا قال عبداه: بن الزيعزي حين أسيلم :: 

يارسول المليك إن" لساني  ٠.‏ راتق” ما فتقت إذ أنابور 


ع 


إذ أجاري الشيطان ني سكن . الغ ومن مال ميله مثبور 
وقوله تعالى : ظ وانتصروا من بعد ما ظلموا » قال ابن عباس: يردون على الكفار 
الذين كانوا هجون به المؤمنين ؛ وكذا قال مجاهد وقتادة . وهذا كما ثبت في الصحيح 
7 ان رسول اللَهعكتَمٍ قاللحسان: اهجهم ‏ أو قال هاجهم وجيريل معك ] روى 
الإمام أحمد عن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للني ملِتَرٍ : سوم [ان الله عز وجل قد 
أنزل في الشعراء ما أنزل فقال رسول الله يلاه « إن المؤمن يجحاهد بسيفه ولسانه » والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل » ] 
وقوله تعالى : ف( وسيعلم الذبن ظلموا أي منقلب ينقلبون » ان هذه الآبة عامة في 
أكل طاغ امن التغراء او عيريهم . وف الصحيح : أن رسول املق قال :4" [إياكم 
والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ] . 
وإلى هنا آخر اختصار تفسير سورة الشعراء والحمد لله رب العالمين . 
ظ ربيع الآخر سنة ٠١84٠‏ 
الموافق 7 حزيران سنة ١9/٠‏ 


للالصاس ات للك يك أن هدى للمؤ منين وشماء من الأمراض القلبية وموم 


يانه لتاقي 


-83ة طن تلك آنات ألقران وكتاب ُمبين © )١(‏ وى ا 
وبشرى لموْمنِينَ » 9) لذي يقيمُون ألصلوة ويوثون أذ كوة | 
وم بالدآخرة ثم يوقئون 0 إن لذي لا يومنون بال خرق زِيْنا 
ل أعاليم فم يَعْمَبُونَ © (4) أوالتك الزن ' 9 سوه الْعَذَابِ 
00 ألآخرة هم الأخسرون © (ه) وإنك للفو القْران م" 


أن كيم عليم © (© 6 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة ة على الحروف المقطعة ني أوائل السور . وقوله تعالى : 
« تلك آيات » أي هذه آبات « القرآن وكتاب مبين » أي بين واضح ظط هدى وبشرى 
للمؤمنين » أي هو بشارة وهدى لمن اتبعه وصدقه 9 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون » أي يقيمون الصلاة المكتوبة ويؤتون الزكاة المفروضة وايقنوا 
بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والحزاء على الأعمال خير ها وشرها والحنة والنار كما 
قال تعالى : ظ قل هو للذين آمنوا هدئ! وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر » الآية 
ولهذا قال هاهنا:ه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة » أي يكذبون بها « زينا هم أعماهم 
فهم يعمهون » أي حسنًا لهم ما هم فيه ومددنا لهم ني غيهم فهم يتيهون في ضلالهم 
جزاء تكذيبهم بالآخرة . « أولئك لهم سوء العذاب » أي في الدارين ظ وهم في الآخرة 


5" 57 - النمل - ج 4 النار تتوقد في الشجرة اللحضراء ولا تزداد' إلا" اخضراراً ! 


هم الاخسرون » أي لا يخسر شواهم . وقوله تعالى : « وانك لاللقى القرآن من لدن 
حكيم عليم »# أي إنك يا محمد لتأخذ القرآن من عند حكيم في أمره ونبيه عليم بالأمو 
جليلها وحميرها فخبره هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل التام . 


000 إذ قال مومئ لأهله في اك ا ا منها بخبر 
أ وتيك شاب قبس عل تمطلون © (0) عانتقا وى 
أن بورك من يي ألثار ومن حوا لبا وَسيحَا كان ٠‏ أله رب الْعَالمينَ ©0006 
]ا موسى إن أنا أله الْعَزير 06 لك وألق عصّاك فنا 
اها د ا ان ول فدرأ و عقي ا مويل الا حي إن 
لا ياف لدي المرْسلونَ © )٠١(‏ إلا من ل م ندل عنا كد 
سوه قي غفور” ررحيم ©1) وااعييما يدك يي جنيك تراب" 
ناه من غير شوه في تلع آنات إلى فرتحؤن وقويه إثمّ كانوا 
قواما قَليقينَ © )1١(‏ فَلمَا جاءتهم' اياتنا مبْصِرة قالوا هذا يخ 
مبين © (19) وجِحَدوا 3 قم أنفسهم' ظا وعلرًا قانظن' 
كيف كان عاقبّة آلمِْدِينَ © (؛١)‏ 2 


بذكر تعالى يله محمداً يَزلٍَ ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف اصطفاه الله 
وكدّمه » وأعطاه المعجزات الباهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه فكفروا بها : واستكبروا 
عن اتتباعه فقال تعالى : « إذ قال موسى لأهله م حين سار بأهله فأضل: الطريق ني الليل 
9 إني آنست نار ساتيكم منها بخبر 6 عن الطريق 89 أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون » أي تستدفئون به وكان كا قال : فإنه رجع. هنها حبر عظلم » واقتبس زتها نور 
عظيمآءو لهذا قال تعالى ف فلما جاءها نودي أن بورك مني النار ومن حوها م حيث رأى 
ناراً تضطرم م في شجرة خضراء. لا تزداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرةٌ إلا خضرة” 


70 - النمل -. ج )١15‏ : المعجزة والكرامة تأتيان فجأة' والدليل خوف هومى وهربه بوم 


ونضرة ثم رفع رأسه » فإذا نورها متصل بعنان السماء » قال ابن عباس وغيره . لم تكن 
ناراً وإنما كانت نوراً يتوهج » فوقف مومى متعجباً ما رأى فط نودي أن بورك من في 
النار » أي تقدس ظ وءن حوها »م أي من الملائكة قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 


5 
6ت 


وروى ابن أني حاتم عن عمروبن مرة » سمع أب عبيدة يحدث عن أني موسى رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يلم هوم [إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط 
ويرفعه : يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار » قبل الليل » زاد المسعودي «وحجابه 
النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصرّه» . ثم قرأ أبو 
عبيدة #أن بورك من في النارومن حوها 4 ] وأصل الحديث مرج في صحيح مسلم من 
حديث عمروين مرة . وقوله تعالى : ظإ وسبحان الله رب العالمين » المتزه عن ممائلة 
المحدثات . وقوله تعالى : « يا موسبى إنه أنا الله العزيز الحك, بم » أعلمّةُ أن الذي يخاطبه 
وبناجيه هو ربه الل العزيز الذي عر كل شيء وقهره ‏ الحكم لي أقواد وأفعاله.« وألق 
عصاك فلما رآها تمتز كأنها جان ولنّى مذبراً ولم يعقب » أي أمره أن بلقي عصباه فألقاها” 

ن يده ء انقلبت في الحال حية عظيمة ' ني غاية الكبر وس؟عة الحركة » وابحان نوع من 
00 وأكثرها اضطرابا. وي الحديث بي عن قتل جنان البيوت فلما 
عا رن عوسي ذلك (إولى مذبراً ولم يعقّب »م قرف فال سال وا موسي لا حت إن 
لا يخاف لدي المرسلون » أي لا مخف مما ترىوإني اغنطفيتك ترسولاه ونبياً وجيهاً. 
وقوله تعالى : ظ الا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوم فإني غفور رحيم » هذا استئنساء 
منقطع »وفيه بشارة عظيمة للبشر » فمن عمل عملا ثم أقلع عنه وتاب فالله يتوب عليه 
كقوله تعالى : « وإني لغفارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدئ 4 
وقوله تعالى : © وأدخل' بذك ني جيبك تخرج بيضاءً من غير سوم م هذه آية 
أخرى ودليل باهر على قدرة الله وهي انه إذا أدخل يداه في جيب درعه خرجت بيضاء” 
كأنها قطعة قمرءها لمعان تتلألاً كالبر قي الخاطاف . وقوله تعالى ال 
هاتان ثنتان من تسع اناك أ جدلة بوم وأعملهق زهان للك إل فرجوك وقومه « نهم 
كانوا قوماً فاسقين » والتسعآبات هي الي قال الله تعالى : « ولقد آنينا موسى : 3 
بينات م 20 كا تقدّم تقرير ذلك هنالك.وقوله تعالى  :‏ فلما جاءنهم | آباتنا مبصرة » أي 


)00 أي ني سورة الإسراءآية /١٠١1/‏ فلير جم إليها . 


4" (7” النمل -ج9١):‏ كلما رأى الكفار معجزة جحدوها استكباراً عن اتباع الحق 


واضحة « قالوا هذا سحر مبين » وأرادوا معار ضته بسحرهم فغلبوا صاغرين «#وجحدوا 
بها » ظاهراً ظ واستيقنتها أنفسهم » أي علموها أنها حق من عند الله لكنهم عاندوها 
« ظلماً وعلواً » أي ظلمآ من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق ولهذا قال تعالى : إفانظر 
كيت كان عافه فسان » أي انظر كيت كانت غائيتهيم من الهاد والغرق عن آخرهم 
قُ تسبحة واحدة ٠.‏ وفحوى الحطاب : محذير قريش والمشركين عامة وسائر الكافرين 

من أهل الكتاب وغيرهم من تكذيبهم لمحمد مله أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
باب أولى » لأن محمداً أعْظم من موسى وبرهانه أدل وأقوى » وما سبقه من البشارات 
من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له » عليه من ربّه وعلى الأنبياء عامة أفضل الصلوات وأتم 
التحصات . 


-1793 وَلَقَد اتنا دَاودَ وَسْلَبِينَ عفْآ وَقالا أللَنْدْ بش لذي 


فضلنا عل كثير من عبَادِهِ المومنين © )1١(‏ وورث :يمن داواة 
وَقَالَ نا أثيَا الثامر” ُلْنا لق لير و ون 

هدالب اَن يي © () وتحدن لمن لوده ين أل 
والإنس وآلطير 3 يُو عون 0 حي إذا أَنَوا على وَادٍ 


© 25 ه 


الكل قات تثلة نا أنا التئل أذخلوا تاكتك دم 
لبان واجنوذة وام لا ينون © (10) تبنم تايمكا من 
كوبا وَكّالَ رب أوزعني أن أشكر نغمتك ألتي أنعنت عل وعلى 
والدي أن" عمل ايلآ تتاضاه وأذْخلني برمنك في عِبَاوِك 
أَلصَّالمين © (09) 485- 

ير تعالى عما أنعم به على عبديه ونببيه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام 


من النعم اهزيلة والمواهب الخحليلة ما جمع لما بين سعادة الدارين . والملك والتمكين التمام 
والنبوة والرسالة .وهذا قال تعالى: 8 ولقد آنينا'داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي 


7 النمل بج )١14‏ : ملك سليمان” الإنس والحن وعم منطق الطير والحيوان وهم 


فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » فأي نعمة أفضل هما أوني داود وسليمان عليهما 
السلام . وقوله تعالى : 8 وورث سليمان داود » أي ني الملك والنبوة وليسالمراد 
وراثة المال-فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كا أخبر بذلك رسول الَدعِظِعٍَ في قوله [87؟ 
تحن معاشر الأنبياء لا نورّث » ما تركناه فهو صدقة ] . وقال : « يا أيها الناس علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شي ء» أي أخبر سليمان عليه السلام بنعم الله وما وهبه من الملك 
التام حتى أنه سخر له الأنس واللحن والطير » وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً وهذا 
ما لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر به الميرسوله ظ ان هذا لحو الفضل المبين » . 
أي الظاهر البين علينا . ولما قبض ملك الموت روح داود عليه السلام أمر سليمان عليه 
السلام الطير أظلي داود فظَدَتَتْ عليه الطير . 

وقوله تعالى : 8 وحشر لسليمان جنوده من الحن والإنس والطير فهم يوزعون » 
أي وجمع لسليمان جنوده من اللحن والإنس والطير » يعي ركب فيهم في أببة وعظمة 
كبيرة في الإنس فاللحن فالطير وكانت الطير تظله في الحر بأجنحتها وقوله : « فهم 
يوزعون » أي يكف أوهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته الي هي مرتبة له . 

وقوله تعالى : فإ حتى إذا أتوا على وادي النمل »م أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام 
يمن معه من الحيوش والحنود على وادي النمل « قالت تملة نايا النمل ادخلوا مساكنكم 
لا حطمدك امتليمان وجتوذه وهم ل يشغزون 4 فنهم سليئان مقالتها ل عم صاحكا 
من قوهها وقال رب أوزعبي أن اشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه » أي ألمي أن أشكر نعمتك الي مننت بها علي" من تعليمي منطق الطير 
والحيوان » وعلى والدي بالإسلام لك والإيعان بك وان أعمل عملا" تحبه ويكون متقبلا” 
عندك « وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين » أي إذا توفيتي فألحقني بالصالحين من 


عبادك . 
والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قوها وتبسّم ضاحكاً من ذلك » وهنا أمر 
عظم حداً . 
ع 
و قد أي َال ما لي لا أرى الُْدْمِدَ أم كان مِنَ 


- 000 


ألغا ثبين © 00 لا عذ نه عذاياً شديداً 1 أده أ لاني 
بسُلطان : عبين © 9 


.وم (30* -- النمل اج )١4‏ أنبأ الحدهد سليمان ينبأ سبأ.وميكتهم بلقيس باليمن . 
فيه تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر ؛ 
فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد « فقال مالي لا أرى الحمدهد أم 
كان من الغائبين » أخطأه بصري من الطير » أم غاب فلم يحذر ؟. 

وقوله تعالى : © لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه »م لأعذبته بنتف ريشه وتشميسه 
أو لأقتلته 9« أو ليأتيتي بسلطان مبين » أي بعذر واضح . وما قدم المذهد قصد مجلس 
سليمان . 


ا 17 ا بد وَجشتك 


هاي 


من 3 0007 عرش * عظيم 09 0 00 يسسْجُدُون 
لس من دون أله وزن 2 اقطان أعماليم فصدهم دين 
اسيل فهِم 21 يدون © (4) ألا يْجُدُوا لَه أي عر 


اْحَبْه في ألسَئْوَات والأرض وَيَعْل ما تحفون وما تغلنون ©(0) وك 
أ لا إل إِلَّا فو رَبُ اعرش العظم_ © (00 :483- 


يقول تعالى : ظ فمكث » الهدهد « غير بعيد » أي غاب زماناً يسيرأ » ثم جاء فقال 
لسليمان : ا أحطت مما لم تحط به 4 أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك 
« وجئتك من سبأ بنبأ يقين # أي بخبر صدى حق يقين : وسباهم حمير وهم ملوك اليمن 
ثم قال : « إني وجدت امرأة تملكهم » قال الحسن البصري : وهي بلقيس بنت شراحيل 
ملكة سبأ » وكانت بأرض يقال لما مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء وكان أولو 
مشورنا ثلثائة واثي عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل والله أعلم . 

وقوله : « وأوتيت من كل شيء » أي ما يحتاج إليه الملك المتمكن « ولا عرش 
عظم » هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلىء تجلس عليه . ولا ستاثة امرأة 


7 -الامل- ج19) كانت بلقيس هي وقوهها يعبدونالشمس ويذر ون خالقها وكل شي ٠‏ أكر 


تلي الحدمة وقوله : ظ وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعماهم فصاءهم عن السبيل »4 أي عن طريق الح 9 فهم لا يبتدون » وقوله .. 
« الا يسجدوا لله »م أي لا يعرفون سيل الحق الي هي اخلاص السجود لله تعالى وحده 
و الفاح جلك ليطيو ا اللكوي و لاللقدر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون 4 
والمعبى : ألاايا قوم اسجدوا لله . 

وقوله : 9 الذي يخرج اللهبء ني السموات والأرض » أي ما جعل فيهما من الأرزاق 
المطر من السماء . والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام المدهد الذي جعل الله فيه 
من الحامبية ما ذكرها 0 ن عباس وغيره من أن اهدذهد د يرى الماء يحري في مخوم الأرض 


وداخلها. 
ع لعباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال كقوله تعا : © سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 


البل وسارب بالتهار : 4 وقوله الله لا إله إلا هر رب العرش العظيم »4 الذي ليس 

ار . ولما كان الهدهد داعياً إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود 
له نبي عن قتله : كا رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجة عن أني هريرة رضي الله 
عنه قال :لاوم [مبى الني مَلِنٍَ عن قتل اربع دواب : النملة والنحلة والحهده” () 2 َو 


وإشناده ضحيح.. 

-9 قال ستنظر” أصد صدقت أما م الكاذيين © 00( 
ذم" بكتابي 'همذا فألقِهِ إلنيم ثم تو عنم 23 ماذا 
يأجعو ن » (8) قالت يا أيه اموا إني لقي إل كتاب كريم ©(0) 
إن من سُلَِينَ وَإنهُ يسم أقم ألرتمن ألركحيم © (00) ألا تغْلوا 
ع وأثوني مسْليينَ © )0١(‏ 2هه. 


يخبر تعالى عن سليمان وقوله للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكةهم ظا قال سننظر 


(1) الصرد : طائر ضخم الرأس أبيض البطن أنضر الظهر يصطاد صغار الطير . 


م (07؟-النمل_-ج15١):‏ وصول كتاب سليمان إلى بلقيس وقومها يدعوهم فيهإلى الإسلام 


أصدقت أم كنت من الكاذبين » أي أصدقت ني خبرك هذا أم وددت أن تتخلص بالكذب 
كتب سليمان كتابه وأعطاه ذلك الهدهد فحمله إلى بلقيس وقومها فجاء قصرها الى االحلوة 
الي تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ثم تولى ناحية أدباً فتحيترت 
وهالها ما رأت » ثم عمدت إلى الكتاب فقرأته فإذا فيه : « إنَّه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم ألا تعلُوا علي وأتوني مسلمين م فجمعت الأمراء والؤزراء وأكابر 
مملكتها ء ثم قالت لهم: « يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم » تعب بكرمه ما رأته من 
عجيب أمره كون طائر ذهب به فألقاه إليها » ثم تولى عنها أدباً وانه لا يقدر على مثل 
هذا أحد من الملوك ثم قرأته عليهم . .. فعرفوا أنه من ني الله سليمان عليه السلام » وأنه 
لا قبل هم به وانه يأمرهم ألا يتكير و1 ويتجبروا عليه بل بأنوه مسلمين موحدين مخلصين 
طائعين . قال ميمون بن مهران كان رسول الله لت يكتب : باسمك اللهم حى نزلت 
هذه الاية فكتب ا بسم الله الرحمن الرحيم » . ْ 
قال العلماء : لم يكتب أحد ظإ بسم الله الرحمن الرحبم » قبل سليمان عليه الصلاة 
السلام «٠‏ أن لا تعلوا علي » لا تجبتروا « وأنوني مسلمين » موحدين 
-883 قالت يا أي الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة 
5ه 0 احركه 2 يون عا 2 5 507 
امرا حتى تشبدون © (75) قالوا اولوا قوةّ وأولوا بأس 
ىا لامر نك فانظري مادا تأمرين © (م) قات" 2 
انول إذا دحلا قريّة أَفْسَدُوما و ارا امه أنعلبا أذلة وَكَذ لك 
َفَعَلونَ © (4) وني مر إلنبم' 00 فتاظرة 2 رأجبع 
لمرْشَلون © (0) 6ه 
ا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها » ولهذا قالت 8 
بالا و 1و0 الود 6 


70 / النمل / ج 9 : هادوه » فأبى إلا" الإسلام أو الحرب » فساروا إليه مذعنين م 


حاربناه أو هادناه فالأمر إليك تمتثله ونطيعه » فلما علمت وعلموا بأنه لا قبل لهم يجنوده 
وما سجر له" هن الآنس والحن والطير وما شاهدت من أمر المدهد قثالت : إلي أختى 
أن يقصدنا يجنوده ويبلكنا ف ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها »م أي إذا دخلوها عنوة. 
أفسدوها ظط وجعلوا أعزة أهلها أذلة م أي أهانوهم قتلا” أو أسراً قال الرب عز وجل : 
« وكذلك يفعلون » نم عدلت إلى المصا حة و المصانعة فقالت : 9 وإنٍ مرسلة إليهم +هدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون » فإن قبلها أي قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه وان لم يقبلها فهو 
بي فاتبعوه ." 


0-00 َلَنَا جاه سَلَيْمْنَ قال دون جَال فمَا اتاني أله خير 

ما اناكم بل َنم ديدم تف رحون © (5) و- 7 

يني يوم اقل ل عار حرست برها اده وى 
صاغرون © (بم) 2 


إن امحدية الي 5 بلقيس إلى سليمان عليه السلام لم ينظر إليها ولا اعتتى بها بل 
أعرض عنها وقال منكراً عليهم : « أتمدونن بمال » ؟ أي اتصانعوني بال لأترككم 
على شرككم وملككم ؟ ف فما آثاني الله خير بما آناكم م أي الذي اعطاني الله من الملك 
والمال والحنود خير مما أنم فيه « بل أنم بهديتكم تفرحون » بالحدايا والتحف أما أنا فلا 
أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . قال الأعمش عن ابن عباس : أمر سليمان الشياطين 
فموّهوا له ألف قصر من ذهب وفضة » فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع هذا 
دنا ؟ وق هذا عار يي تارك وإعياوع ارده اركن و اامعاددى وال طلبوات «١‏ 
«إر.- جع إليهم 4 أي بهديتهم ط فلأتينهم يحنود لا قبل لهم بها م أي لا طاقة لهم بقتاهم 
« ولنخرجهم منها أذلة » أي من بلدتهم ظ« وهم صاغرون » أي مهانون مدحورون . 
فلما رجع وفد بلقيس بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها ٠‏ وأقبلت 
تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة » معظمة” لسليمان نا وية" متابعته على الاسلام » ولما 
تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه . ووفودهم إليه فرح بذلك وسره . 


-93 قال با أيها الملوا أي بأتيني بِعَرشبا قبل أن يأتورني 


ووم (0؟_الثمل-ج9١)‏ قال سليمان : منيأتبي بعرشها؟ قال العفريت : أنا., . . وقبلقيامك 


ع مسد 


ين © () قال عريحا من أن أنا ايك + قبل أن قفوم 
الك داني عليه لقوي مين © (50) قال الذي عند عل 
من الكتاب أنا انك به يل أن وين لتك زر فلك لكا ز” 
مستور"ا عِنْدَهُ قَالَ 'هذًا من فضل ربِي وني «أنكخر أم 3 
ا 0 إن" وى غم 
كرِعم” © (40) 2 ش 


فلما رجعت إليها الر 0 : قد والله عرفت ما هذا ملك : وما 
نا بين طافة .وما نصيع ,مكار نه نيا وبعنت : إني قادمة اليك بملوك قومي لأنظر 
رع ملكها الذي كانت نجلس عليه وكان 
من ذهب ولول وزبرجد فجعل يسبعة أبيات بعضها في بعض وأوصت بحفظه ثم شخصت 
إلى سايمان في اثفيعشس الف يل من ملوك اليمن وكانت الحن تأني لسليماف بأخبار بلقيس 
كل .يوم وليلة حم خي إذا كربت جمع من عنذءامن ابلن وايش تقال : ويا أيها الملا أبكم 
بأتبي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » فكره أن يأخذه بعد إسلاءمهم قبل أن تحرم عليه 
دماؤهم وا راك اد مريت ين شن ها اق مزه هم وان ل ذل أن خرم 
من «قامك » أي من مجلسك أي من أول النهار إلى أن تزول الشمس ا واني عليه لقوي 
أمين » أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الحواهر فأراد سليمان أعجل من ذلك 
إظهاراً لعظمة ما وهب الله له من الملك وما سخخر له من الحنود الذي لم يعطا أحد من 
قبله ولا يكون لأحد من بعد 2 وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لآن 
ا ل ا ل 
بالأغلاق والأقفال والحفظة 2 قال الذي عنده علم من الكتاب 4 قال ابن عباس : 
اصف كاتبٌ سليمان وكان صدايقاً يعلم. الاسم الأعظم 9 «أنا آنيك به قبل أن 0 
)١(‏ قلت : وقيل جبر يل عليه السلام » وقيل ملك أيّد الل به سليمان عليه السلام وقيل هو سليمان نفسه كأنه 
ستبطأ العفريت فقال له أنا أريك ما هو أسرع مما تقول . وأرجح أنه سليمان عليه السلام نفسه لأنه نبي 
0 وملك فلا ينغي أن يكون من حاشيته أعلم بالكتاب منه.فالذي عنده علم من الكيتاب أيكون 7 
حاشيته أو كاتيه ... ؟ ويكونلديه من القوة أعظم. مما لدى سايمان نفسه؟ وكيف يكون ذلك وقد استجاب 
اتددعوة سليمان «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد منبعدي إنك أنتالوهاب» فكيف يكون لكاتبه قوة أقوى - 


0. 


(0؟-التمل_ج١)‏ : فأجابهسليمان : بل أنا... وقبل ارتدا دطرفك ! ! فإذا العرش مائل ! وم 


اليك طرفك » فلم يشعر سليمان | إلا وعرشها حمل بين يديه « قال هذا مء١‏ ن فضل ري 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه » أي هذا من : نعم الله علي ليختبر أني 
أأشكر نعمته أم أكفرها . ش 

وقوله انوا قت انرون اق كوه الال اوسا 
كريم في نفسه وان لم يعبدوه فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد وهذا كما قال موسى : 
« إن تكفروا أنم ومن ني الأرض جميعاً فإن الله لخي حميد » 


38 قال كرا لبا عرنقيَا تنظ أَتبتدِي أم تكون ين 
لذن" لا يدون © )4١(‏ فلا جاعت قبل أمكذا : عر'شكٍ قالت 


كان م وأونينا لي + من فا مكنا مين © (5) م 
20 تعبد 0 ذون أله 5 كت من 0 كفن © 40) 
قبل لبا أذخلي ألصّر'ح قآمًا 0 كفت عن اننا 


0 ص هه 


در ف عدب قوَارِيرَ لقره قتا تفي 
وانائقة 2 مع سُلَيْمن لله ربت آلْعَا لمين © (4؛) 2 


لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به فخيرت بعض صفاته 
ليختبر معر فتها وثباتها عند رؤيته أتعرفه أم لا فقال : « نكروا لا عرشها ننظر أمتدي أم 
تكون من الذين لا يبتدون » فزادوا فيه ونقصو" ظ« فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ‏ 
فكان فيها ثبات وعقل وها دهاء وحزم فلم تقطع بأنه هو « قالت ت كأنه هو » أي يشبهه 
وكاريس رهد غانه و ال قاع ورم . وقوله : « وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
«سلمين » أي كان مسلماً قبلها وما منعها من عبادة الله وحده إلا ان كانت من قوم 
كافرين . لذا قال سليمان ا وضدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم 
هر نيت ار الي القره لق أن ساب للك بو" تيه إن اذى مو بد والنة اق اا ركان 
سليمان علم من الكتاب وذلك من باب أولى من جميعأفراد مملكته ... وإلا فيكون يملكته من هو أصلح 
النبوة والملكمنه ! ! ! يا سبحان الله. . .آصف يكو نعنده عاممنالكتاب وسأيمان بجهل هذا العام... ! ! !؟ 
فأما إذا لم يكن سليمان عليه ااسلام » فلا بد من أن يكون جبريل عليه السلام أو يكون ملكا آخر. . 
ويستبعد جد أن يكون أحداً .من حاشيته ... والله تعالى أعلم . 


ددم 37 / النمل / ج5١)‏ : دعا سليمان بلقيس وقومها إلى الإسلام فأسلمت وأسلموا 


كافرين » وهذا من تمام كلام سليمان عليه السلام » في قول مجاهد وسعيد بن جبير 
ويؤيد قول مجاهد أنها إنما اظهرت الاسلام بعد دخوها إلى الصرح كما سيأني .. 

وقوله : ظ قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها » وذلك 
أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين ٠‏ فبنوا ها قصراً عظيماً من الزجاج وأجرى نحته الماء 
فالذيلا يعرف أمره يحسب أنه ماء لكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه ٠.‏ وذلك ليريها 
ملكا هو أعز من ملكها فلما رأته حسبته لحة من ماء وكشفت عن ساقيها لتخوضه 
« قال إنه صرح ممرد من قوارير » فلما وقفستعلى سليمان دعاها الى عبادة الله تعالى . 
وعاتبها في عبادنها الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجداً لله 
إعظاماً ساح مايه حرا ار ا ب 
0 « لاللمة رن الو امت و ىُْ عاد الله وحده لا 
شريك لهالذي خلقّ كل شيع فقدره تقديراً . ش 


39# ولد ارملا إلى تثرة أخام صالحاً أن أعبّدوا ألل 
ذاه فريقان يختصُون 4 قال يا قوم " ساون 
بالسيئة قبل الْسنة لولا تسْتغْيرون أل لَعلك ترون © (0) 
الوا أعيدنا بك و بجَنْ مَعَك قال طائر كم عند : أله بل أت 
قوام تفتنون 2 


يخبر تعالى عن مود وما كان من أمرها مع نبّيها صالح عليهالسلام حين بعثه الله 
إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ا فإذا هم فريقان يختصمون » أي مؤمن 
وكافر كقوله تعالى : طا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبر وا إنا بالذي آمنم 
به كافرون » وهاهنا : ظ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحستّة » أي ل تدعون 
بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته وهذا قال : « لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك » أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً 
وذلك أنهم - لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح 


(7- التمل اج 3١‏ ) : قوم ثمود تتطيتر بصالح وأتباعيه ويتسبون السو الهم دسم 


وأصحابه كا قال تعالى مخبراً عن قوم فرعون : 8 فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة يطيئّروا بموسى ومن معه »م وقال هؤلاء : « اطيرنا بلك وبمن مععك قال 
طائركم عند الله » أي يجازيكم على ذلك « بل أنتم تفتنون » أي تستدرجون فيما ألم 
2 ونان في لْمَدِبنةٍ 2 عة رهط ميرد ؛ في آلأرْضٍ ولا 
بُمْلحُونَ © (40) كَالوا تَقاتمُوا بلقم لَنييْئة وأهلة كم) لتقوآن 
لو لندا هنا شبد" نا مَبْلِك هل 0 ا 0 ومكروا 
8 تنا تخر وهم لا رون 8(.ه) تال" كف" كن 


0 1 57 ين © (01) تتلك اينوم 
َه با ظأمُوا إن ف ذلك لآ َم يَعْلَمُونَ © (7ه) وَآنسْنا 


17 امئوا كار 0 © (0ه) 72 


يحبر تعالى : عن طغاة نمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم الى الضلال والكفر 
وتكذيب صالح عليه السلام حتى آل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح 
عليه السلام بأن يبِينّتوه في أهله ليلا" فيقتلوه غيلة"» ثم يقولوا لأهله وأقربيه» إنهم ماعلموا 
شيئاً من أمره و ممم لصادقون.فقال تعالى : ف( وكان في المدينة م أي مدينة تمود ٠‏ تسعة 
رهط » أي تسعة نفر فإ يفسدون في الأرض ولا يُصلحون » وهؤلاء هم الذين عقروا 
الناقة” ع وكان أشقاهم اسمّه قدار بن سالف عاقر الناقة بيده وهو الذي ذكره الله بقوله : 
«إذ انبعث أشقاها » والغرض ان هؤلاء الكفرة الفسقّة كان من صفاهم الإفساد بكل 
طريق يقدرون عليها . 

وقوله تعالى : ظط قالوا تقاسموا بالله بيه وأهله »م أي تحالفوا على اغتيال نبي الله 
الم عاد الما و رارضا باكر عل سال :لكاو ولدكوا برد ابر ديم 
صخرة” فاهمدتهم » وأنجى الله صا حاً ومن معه ولهذا قال تعالى : © ومكروا مكراً ومكرنا 


م.م 117 النمل -ج١3)‏ : زوجة النني معصومة من الزنى ولو كانت كافرة تكرمة” له 


م 0 م أن 0 أجمعين ٠‏ 
بتقون > 


-723 و لوط إِذ قال لِقْمه أتأنون آلقَا حشة 
انم لتاون الخال وه من دون 0 تا 35 قوم 
بون © (5ه) ا كان حوان تونيه إلا أن مالا أخر جو" ل 
لوط من قريتك إِثمم أتلس بتطبرئون © (1) تَأنحبْاة وأهلة إلا 
أث رأتة قَدَرْتَاهَا من الْعَابرِينَ © (/ه) وأمطنا عَلَنِيم' مطرا فساء 


مَطر” الْمُنَذْرينَ © (058) 282 


- 


عير ال عن عنده وورشوله لوط عليه التتلام, أله أنكن قومه اتقمة اله بم في لهم 
الفاحشة الي لم يسبقهم إليها أحد من ١‏ ني أدم > واهي إثيان الك وار دون الإناث فاستغى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء .فقال . : « أتأتون الفاحشة ونم تبصرون » أي ترى 
بعضكم بعضاً » وتأتون في ناديكم المنكر « أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 
بل أنتم قوم تجهلون » أي لا تعرفون شيئاآ لا طبعاً ولا شرعاً.ظ فما كان جواب قومه إل 
أن قالوا أخرجوا آل لوط ا إنهم أناس يتطهرون » أي معرجرد بن مكل 
ما تفعلو نمو إقراركم عليه فاخر جوهم فإمهم لا يصلحون لمجاور تكم ام فعزموا 
على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم .قال الله تعالى : « فانجيناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرين » أي من المالكين مع قومها . لأنها كانت ردء لهم على دينهم وعلى 
طريقتهم في رضاها بافعالهم القبيحة » فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم » 
لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لني الله ملت لا كرامة لها "© . وقوله تعالى : 
)١(‏ قلت : وهذا ما يؤيد رأينا بعصمة نساء الأنبياء من اقتراف الزنا حتى لوكانت كافرة فانه قد يقدر” عليها 
الكفر” والشرك” ولا يقدر عليها الزنا تنزيهاً لبيوتهم الطاهرة ‏ وأنسابهم الطيبة أنتلوتها الفاحشة فالأنبياء 
معصوموان بو أن كر نوا ارو ابا لرانيات للرم أن يكن نساؤهم طاهرات من الزنا ومعصومات منه 
بحصمتهم أي تبعاً لعصمة الأنبياء من هذه الفواحش 


70 - النمل ‏ ج ٠١‏ ) : إنفراد الله يخلقكم ورزقكم » ثم تعبدون سواه...؟. ! ! ! وم 


4 لمهي د لح 1 ورور به وطاق اندي 
لبهي لحان قا نفو .لطر ا ركذ يوه ودرا حرا امن الهو 


عجو قل القند ركد عل عافد اله المع عام ره 
أنا يشْركُون © (00) أن" خلق ألتنواتٍ والأوفر انل 2 
ص لماه ماه كَأنيننَا به عدائق ذَات بيج ما كان لكم' أن 

ليتوا شَجَر ها عله مع أله بل حم ا © (. الم 


ا الحمد لله »م آي على نعمه على عباده من النعم 
الي لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات الع( والأسماء الحسى » وأن يسلّم 
عن عاد الاي اسعانام سرهم يوام الأدانبوالرل الكراع علبي من الله أففال 
الصلاة والسلام . 

كقوله تعالى : #8 سبحان ربك رب العزة عما يسصفون وسلام على المرسلين والحمد 
الله رب العالمين » والمراد أن الله تعالى بعدما أخبر ما فعل بأوليائه من التأييد والنصر وما 
أحزة بأعدائه من الجري والنكال والقهر) أمر رسوله ومن اتبعه أن يحمدوه على جميع أفعاله 
وأنيسلموا على عباده المصطفين الأخيار 

وقوله تعالى : ا الله خير أم ما يشركون » استفهام إنكار على المشر كين في عبادتهم 
مع الله آلمة أخرى ثم قال تعالى : ط أم من خلق السموات والأرض » أي خلق السموات 
وما فيها من الكواكب والأفلاك والشموم ن التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا" هو وخلق 
الأرض وما جعل فيها من اللحبال والسهول والأوعار والفيائي والقفار والزروع والأتمار 
والبراري والبحار وما فيهن ومن فيهن ف وأنزل لكم من السماء ماء » أي جعله رزقاً 
للعباد « فأنبتنا به حدائق » أي بساتين ظ« ذات برجة » أي منظر حسن ببي 9« ما كان 
لكم أن تنبتوا شجرتها » أي لم تكونوا تقدرون على ذلك فهو تعالى المنفرد بالحلق 
المستقل بالرزق كما يعرف بذلك المشركون كما قال تعالى في الآية الأأخرى 0 
سألتهم من خلقهم ليقوأن الله 4 أي هم معترفون بأنه الفساعل لجميع ذلك وحده لا 
شريك لهء ثم هم يعبدون معه غيره.فكما أنه خالق ورازق وحده لزم أن يكون معبوداً 


٠م‏ (لالا النمل ج١7):‏ يامن" تقرون لله يملق السموات والأرض... أيعبد معه غيره؟! 


وحده لا شريك لد ولهذا قال سبحانه : ط إإله مع الله » ) أي أمعبود مع الله فابلحواب 
أن لا أحد فيقال الكف تون تند يرم وهر السكقل الغرد بالق زالررى ادير + 
كما قال تعالى : 9 أفمن يخلق كن لا بلق م الآية وقوله تعالى هاهنا «( أم من خلق 
السموات والأرض » وكلمة « أمن »م في هذه الآبات كلها تقديره أمّن يفعل هذه 
الاشياء كن لا يقدر على شي ء منها » لأن ني قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال الله 
تعالى : « الله خير أم ما يشركون » ؟ . وقال ني الآية الأآخرى : « بل هم قوم يعدلون» 
أي يجعلون لله نظيرا ومثيلا” مما لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على شيء من هذه الأصنام الي 
عبدوها من دون الله ؟ . 


-93[ أمن عل الأرض قرَارا وَجعَل" لالب ارا وحمل لا رَوَايِي 
وكين ألبَخرئن حاجزا ءإلذ مع أت بل أ ك مولا يغلئون © (489)01- 


يقول تعالى : « أمّن جعل الأرض قراراً » أي لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 

بهم فانها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة ‏ وجعل خلاها أنهاراً » أي 
حال يها اجا اليه وير يها ف الار صن عيب حه ل افدا و ( وجعل لها رواسي » 
اعي جبالاة ترسيهاو نثبتها لثلا” تميد بكم « وجعل بين البحرين حاجزاً » أي بين المياه 
العذبة والمالحة حاجزاً من الاختلاط لثلا” يفسد هذا بهذا » فان البحر الحلو هو هذه الأنمار 
السارحة العذبة تسقي النبات والثمار » والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء من كل 
جانب وجعل ماءها أجاجاً لثلا يفسد الهواء بريحها « أإله مع الله » يعبد ...! !؟ « بل 
ا 


22 ا يجمب ب الْمُضْطَر" إذا دَعاه وتعيف السوء ولك 
خَلَفَاء لْأَرْضٍ عإله مع أله قليلا ما لذ كرون © 00 يز 
قوله تعالى : 50 


إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه . كقوله تعالى : (واذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه» روىالإمام أحمد عن رجل”) من بلهجيم قال وم [قلت 


(1) هو جابر بن ساي المجيمي . 


707 النمل ‏ ج ٠١‏ ) : أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السّوء ويم 


يا رسول الله إلام> تدعو ؟ قال : « أدعو إلى الله وحده الذي إن مسّك ضر فدعوته كشف 
عنك» والذي إذا أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن أصابتك سنة فدعوته 
أنبت لك » قال ؛ قلت أوصي » قال : «لا تسبن أحداً ولا تزهدنت في المعروف ولو أن 
تلقى أخاك وانت منبسط اليه وجهك » ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وأتزر إلى 
نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك واسبال الإزار فإن اسبال الإزار من المخيلة 
وإن الله لا بحبالمخيلة)] ومن وجه آخرء زاد الصحا بي فقال: فما سبيبت بعده أحداً ولا 
شاء ولايرا 0 1 ّْ 0 


وحكى أن رجلا رافق رجلا آخر في سفر فغدر به وهم بقتله فحاول التخلص 
منه بالتضرع وبتخويفه من الله فما كلن يزداد إلا إصراراً على قتله فقال : إذاً دعي 
اصلي ركعتين قال؛ فخفف .فوقف يصلِي ولكن ارتج عليه من شدة الحوف ولم يحضره 

من القرآن ولا حرف واحد قال فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه افرغ فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى : ف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » فإذا أنا بفارش 
قد أقبل من فم الوادي وبيده خزبة يزعن با الرجل اهما الات فؤادم 0 
ركفت قود لان نعلت لسن وليل ريطت 1 

وقوله تعالى : ظ8 ويجعلكم خلفاء الأرض » أي يخلف قرن قرناً وخلف سافاً كقوله 
تعالى : ظ« واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة” » أي قوماً يخلف بعضهم 
بعضاً كا قدمنا تقريره 2 وهكذا هذه الآية : أي أمة بعد أمة وجيلا” بعد جيل « أإله 
مع الله م أي بعد هذا التفصيل وإقامة حجج الله البالغة على أولئك الذين يعبدون مع الله 
ا باللخلق ويميب المضطر إذا وعاه ويكشف السوء وحده 
إلى الصراط المستقيم . 


-523 من عبد سك في ظلات الب وَآلبَمْرٍ ومن ريسل لياح 
بشراً بِيْنَ يدي نحت تإله مع أَش تَعَاى أله عَنَا بش ركُونَ © (30) 82 


)١(‏ راجم سورة البقرة الآية رقم /.+/ والتعليق عليها 


فض (07” - النمل - ج ٠١‏ ) : إن كنم على حق فيما تشركون فهاتوا برهانكم .. 


بقول تعالى: ظ« أمن يبديكم في ظلمات البر والبحر » أي بما نخلق من الدلائل 
السماوية والأوضية :. كا قال :تمان : « وعلامات وبالنجم هم يبتدون » وقوله تعالى: 
« ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر 
يغيث الله به عباده المجدبين القنطين « أإله مع الله تعالى الله عما يشركون » . 


-28 3 يِبْدَوا ا 3 يعيده ومن 00 من 


ألسّمَاه والأرض إل > مع ألم قل عات بر هانكى” إن كت 
صَاوقِين © (4) 72 


أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الحلق ثم يعيده كما قال تعالى : ٠‏ وهو الذي يبدأ 
الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وقوله تعالى : ومن يرزقكم من السماء والأرض » 
أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كا قال تعالى : « يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما يتزل من السماء وما يعرج فيها » فهو تبارك وتعالى ويُتزل 
من السماء ماء مباركا فيسلكه ينابيع في الأرض ٠‏ ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار 
'والأزاهيرء وهذا قال تعالى : « أإله مع الله م الذي له الأسماء الحسبى والصفات العلى 
اللي مر ذكرها في الآيات عنمو إلى كارا عاك 4 عل ةاوكم رد 
الله «9إن كنم صادقين » ني ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى : 
( ومن يدع لاما ب رسه راساتعرم: جه اعرردي 


-3 قل لا بس من في لسَّمُوات وار 2 إلا 
وما شع رون 55 و و )50 33 أذارَكُ عَلَمم ني 0 
بل هم في شك" ينبا بل هم منبًا مون © (53) 02 

يقول تعالى آمراً رسوله عَلِئَو أن يقول معلمآ لجميع الحلق انه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا" الله . وقوله تعالى : « إلا" الله م استثناء منقطع » أي 
لا يعلم أحد ذلك إلا" الله عز وجلفانه المنفرد بذلك وحده لا شريك له . كما قال تعالى : 
ط وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا" هو »4 وقوله تعالى : ظ« وما يشعرون أيان يبعثون » 


0 7 


772 النمل ج )٠١‏ : كذ بوابالبعث فلينظر وا آثار ماحل بالمكذبين » وكيف نج ىالمؤمنين سرام 


أي وما يشعر الحلائق جميعاً بوقت الساعة١كا‏ قال تعالى : « ثقلت ني السموات والأآرض 
لا تأتيكم إلا بغتة» روى ١‏ بن أي حاتم عن عائشة رضي الله عنها . قالت 00م 
أنه يعلم - يعبي الني علِدع - ما يكون ني غد فقد أعظم على الله الفرية لآن الله تعالى 
يول : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » ] . 

وقوله تعالى: « بل اد ارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها » أيانتهىعلمهم 
وعجز عن معرفة وقتها . وان علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لاينفعهم ذلك 

وقوله تعالى : ط بل هم في شك منها » والمراد عائد على الكافرين فهم شاكون 
في وجودها ووقوعها « بل هم منها عمون » أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 

-88 وقال الَذِينَ كَفَروا ءإدًا كُنَا تراباً اونا مانا 
لمخ رجون © 00 لَقَدْ واعدانا هذا تن اتنا من قَبْل إن هذا 
إلا أسَاطير الأوكلين © (ىك) قل سسيروا في لاض 1 نظرثوا كنف 
كان عاقية لْمَجْرِمِينَ © (5) ولا تحن عَليبمْ ولا تكن في ضبق 
رون © )7١(‏ 523 

فر شان عى فرك ال رين للبعث الذين قالوا : « لقد وعد'نا هذا نحن وآباؤنا 
من قبل » أي نسمع ولا نرى حقيقة” ط إن" هذا إلا" أساطير الأولين » أي خرافاتهم . 
فرد الله عليهم : « قل » يا محمد لهم ظ سيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين » أي المكذبين » وكيف حل بهم العذاب والتكال : ونجى الله رسله الكرام 
ومن معهم . فدل على صحة رسالامهم ؛ م قال تعال مذي نيه كله ط ولا تحزن عليهم 6 


أي لا تأسف على المكذبين ورلا" في ضيق مما بمكرون » ني كيدك وتكذيبك فإني 
سأنصرك وأعلي دينك . 


و ويقولون م هذا اوعد إن م صادِقينَ © (01) 3 


ظ أن 0 ردف ل بعض ' ألّذِي تَسْتَعْجلُون © (/) إن 
ريك آذو فطل عل ألناس ولكن” قرم لا تتشكرون © () 


مس حم 8 


رات اردع )٠‏ : يسبغ الله نعمه على عباده ولا يشكره عليها إلا" القليل 


إن ويك لينل ما تكن" مدورهم' وما يُْلِنُونَ © (4) ونا من 
غَائَةٍ في ألساء والأراض إلا في كتّاب مين © )0/١(‏ 457 


يخبر تعالى عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك « ويقولون 
مى هذا الوعد إن كنم صادقين » فأجابهم تعالى : « قل » يا محمد ظ عسى أن يكون 
رُدِف لكم بعض الذي تستعجلون » قال ابن عباس : ان يكون قرب لكم بعض الذي 
تستعجلون كقوله تعالى : « ويقولون مبى هو قل عسى أن يكون قريباً » ثم قال 
تعالى : ظ وإن ربك لذو فضل على الناس » أي ني إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم وهم مع ذلك لايشكره إلا" القليل منهم ظ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلنون > أي يعلمالضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر كقوله تعالى: « يعلم السر وأخفى » 
وقوله تعالى : « وما من غائبة ني السماء والأرض » أي كل ما غاب عن العباد علمه 
في السماء والأرض إلا والله عالم به لا يعزب عن علمه ذرة » وما من ذلك شيء « إلا" 
في كتاب مبين » كقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير » . 


-3ةز إن 'هذا آلقر'ان بَقْصُْ ل بني إسرائيل أَكْثْرَ الذي 
م في يلون (1200 لَبْدَى وَرَنمة امَو نين ©(/0) إن رَبك 
تفي يليم : كيه وهر آلعزل اليم © (00) قتوكل على أقم 
نك عل أَللَو آلمُيين © (4) إنك لا تنيع ل 0 
ألم الذعاء إدَا ولو ميري (: م وما الت ناض لعي عن 
ضلا لتِهم إن ” تسيع إلا من ومن بأ يتنا فهم ' مسْلِمُون © (61) 497- 


يخبر تعالى عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهتدى والبيان والفرقان أنه بقص 
على بني اسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل « أكثر الذي هم فيه يختلفون م كاختلافهم 
في عيسى فاليهود افتروا ء» والنصارى غلوا » فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل 


أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام كما قال تعالى : 
« ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمرون » وقوله تعالى  :‏ إن ربك يقضي 
بينهم » أي يوم القيامة « بحكمه وهو العزيز »م أي في انتقامه ط العليم » بأفعال عباده 
وأقوالهم « فتوكل على الله م أي في جميع أمورك وبلّغ رسالة ربك « انك على الحق 
المبين » وإن خالفك الكافرون الذين لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية . وهذا قال تعالى : 
« إنك لا تسمع الموتى م لآن حالهم ني عدم سماع الحق يشبه حال الموتى الذين تعطل 

سمعهم بالموت ولذا قال تعالى : « ولا : تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٠ه‏ وما أنت 
ل ل ل 
يستجيب لك من ينفعه سمعه وبصره الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل الكرام 
الا ال السلام . 


-882 وإذا وه قم القول ليم آخر “جنا ليم داب سس الأرض 


98 سب 


0 يه أن الئاس كانوا بْآيَابنَا لا يوقنون © (00) 8ه 


هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين 
الحق » يمخرج الله لهم دابة” من الأرض » قيل من مكه » وقيل من غيرها كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى . فتكلم الناس على ذلك وتخاطبهم مخاطبة ؛ وقد ورد في ذكر 
الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان . 

قال الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : 4٠١‏ [ أشرف علينا رسول الله 
علد من غرفته ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : « لا تقوم الساعة حبى تروا عشر آيات : 
١‏ - طلوع الشمس من مغربها »  *‏ الدخان »  #‏ الدابة » 4 - خروج يأجوج 
ومأجوج » ه- خروج عيسى ابن مريم عليه السلام » 5 الدجال » وثلائة خسوف : 
/ا ‏ خسف بالمغرب . 8 وخسف بالمشرق » 4 وخسف بجزيرة العرب + ٠١‏ ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا ] . وهكذا رواه مسلم وأهل السئن . 

حديث آخر : قال مسلم بن الحجاج عن عبدانيّين عمروقال: ١10؛‏ [ فظت من 
رسول الله مَلَِمٍ حديثاً لم أنسه بعد : سمعت رسول الله مَلِقَرٍ يقول « إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابّة على الناس ضحى ٠‏ وأيتهما كانت 


ولام (9؟ النمل ‏ ج 3١‏ ) : يوم القيامة لا ينطق الكافر ولا يؤذن له فيعتذر 


قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً » ] . 

٠‏ حديث آخر : روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله عللِت قال : 5٠"‏ [ بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان 
والدجال والدابة » وخاصة أحدكم وأمر العامة ] . 

قال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فيما وصف ... ثم تقول الدابة لهم : 
يا فلانء أبشر أنت من أهل الحنة » ويا فلان انت من أهل النار » فذلك قوله تعالى : 
« وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن" الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون » . 


0 0 7 م ل ا 00-8 ب بِآابنا 
م يُورّغون © (0) حي إذا جافوا قال أ ان و 
تحصطوا با علْما أماذًا كنتم تَعْمَلونَ © (م) ودع 2 عَلَنِيم' 
جَا ظَلَمُوا فَُمْ لا ينطقون © (0م) أل يرو أنا بعلا ليل ليسكنوا 
فنه وآلنبَارَ مُبْصِراً إن" في ذلك لايات قوم 0 ن © (01) 2 


يخبر تعالى عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي 
الله عز وجل يسألهم عما فعلوه في الدنيا توبيخاً وتحقيراً فقال تعالى : طإ ويوم تحشر من 
| كل أمة فوج » أي من كل قوم وقرن فوجاً أي جماعة <( ممّن يكذب بآباتنا » 
وقوله تعالى لوا كو اه ا 1 
الله عز وجل في مقام المساءلة فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم ٠‏ فلما لم يكونوا من أهل 
السعادة وكانوا كما قال الله عنهم : « فلا صدذق ولا صلّى ٠‏ ولكن كذب وتول » 
فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به أمام مام المساءلة المنمثل في 
قوله تعالى : « قال أكذبم بآياني ولم تحيطوا بها علما أم” ماذا كنم تعملون » فما كان 
واقعهم إلا" كا قال الله تعالى : « هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذ ن هم فيعتذرون » وهكذا 
قال هاهنا : « ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » أي ببتوا فلم يكن لهم 
جواب ل: مهم كانوا ف الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد ردوا إلى عالم ر الغيب والشهادة » 
الذي لا نخفى عليه خافية . 


7 النمل ج )7١‏ : لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس لابعرفونمعر وفأولاينكر ونمنكراً اام 


ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته » 
والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال تعالى : 
ألم يروا أنا جعلنا اللبل ليسكنوا فيه م أيفي ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه ويستر يحون 
من التعب في نهارهم « والنهار مبصراً » أي منيراً مشرقاً » فبسبب ذلك يتصرفون في 
المعايش والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم الي يحتاجون إليها : « ان في 
ذلك لايات لقوم يؤمنون » . 


2 وتم يفخ في الصور ففزع من في ألسّمُوّات ومن في 
الأرض إلا من اه ألله وكلُ أتزه دَاخْرِينَ © (80) وَترَى ألجبَالَ 
تسيا جامدة واهن ندرا ألسحَاب ممح أقه الذي أنهَنَ كل غء 
حي ينا تفلُونَ © (هم) من جام بالحسنة فلا حا منًا ونم 
ف فرع تومئذٍ امون هله) ون جماء بلسي 0 
وجوههم في ألنار قل عرو لماكت عْمَلُونَ © (10) 488 


ينفخ فيه . وني حديث الصور : إن اسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ 
فيه أولا نفخة الفزع ويطوها وذلك في آخر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء فيفزع من في السموات ومن في الأرض :ظ إلا" من شاء الله م وهم الشهداء » 
فإمهم أحياء عند ربهم يرزقون . روى الإمام مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن عمرو قال 

أو أربعين شهراً أو أربعين عام فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه » ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريح 
باردة من قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيمان إلا" قبضته » حبى لو أن أحداً دخل في كبد جمل لدخلته عليه حبى تقبضه» قال : 


)00 الشك من الراوي . 


مام 77 النمل ج 3٠١‏ : نفخات الصورثلاث : نفخةالفزع » ونفخة الصعق ونفخةالبعث 


لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراً فيتمثل الشيطان لهم فيقول : الا جيورت فعرلون : 
فما تأمرنا ؟ فيامرهم بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار رزقهتم وحتسن” عبلشهم ثم 
يشفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليت قال أو قال ينزل التعمطراً 
كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : 
يا أها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم أنهم مسؤولون » ثم يقال : أخرجوا بعث النار 
فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذلك يوم يمجعل 
الولدان شيباً » وذلك يوم يكشف عن ساق ] . 


| وقوله ثم ينفخ ني الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتاً . الليت هو 

صفحة العنق » أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً » فهذه نفخة الفزع ثم بعد ذلك 
نفخة الصعى وهو الموت؛ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور 
لجميع الحلائق . وهذا قال تعالى : « وكل أنه داخرين.» أي صاغرين مطيعين لا 
يتخلف أحد عن أمره.كا قال تعالى : ظ ثم اذا دعاكم دعوة من من الأرضص إذا أثم 
تخرجون » وني حديث الصور انه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب 
في الصور ثم ينفخ اسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها » فإذا نفخ في 
الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نوراً » وأرواح الكافرين ظلمة” » فيقول 
الله عز وجل : وعزني وجلالي للرجعدن كل دمح إلى جسدها ء فتجيء الأرواح 
إلى أجسادها فتدب فيها كا يدب السمة في اللديغ ١‏ ثم يقومون ينفضون الراب من 
قبورهم ظ يوم يخرجون من الأجداث دواع كا إن لصت برشرون » 


وقوله تعالى : «إوترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » أي تراها كأنها 
ثابتة باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب ا صنع الله الذي أتقن كل شي +» 
أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة «الذي أتقن كل شيء» أي أتقن كل ما خلق » وأودع 
فيه من الحكمة ما أودع : ظ انه خبير بما تفعلون » أي هو عليم بما يفعل عباده من خير 
وشر وسيجازيهم عليه نم الجزاء . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ظط من جاء بالحسنة فله خير منها م 
هي لذ له الك قو وعم من فرع بومنة. اتوت 134 لإلر تجا و م 
الفزع الأكبر » وقوله تعالى : « ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار » أي من 
لقي الله مسيئاً لا حسنة له » أو قد رجحت سيثاته على حسناته كل بحسبه . ولهذا قال 


(707 - النمل ‏ ج ٠١‏ ) : من يهتدي ينقذ نفسه » ومن يضل يرديها النار ولام 


تعالى : : « هل تجزون إلا ما كم تعملون » والسيئة الي جاءت ني قوله تعالى : #8 ومن 
جاء بالسيئة » قال جماعة من الصحابة والتابعين وغير هم د يعي الشرك . 


-593 إنمَا مرت أن عبد رَبْ هذه للد أي حرم وَلَهُ 
كل ثيه وَأمِرت أن ؛ أَكُونَ من مين © (41) وأن الو لقان 
من أغتدى نما تدي لتفيه ومن صل قل | لما | نا.من 
المننرر ين © (5) وكل للد يتم سَيْرِيك اياتم فتغرفوتيًا وما 
ربك يغافل عنَا تغملون © (50) 42 


تخبر تعالى:رسوله ويأمره أن يقول: + . « اتا أمرتث أن أعبد رب هذه البلدة ادي 
حرمها وله كل شيء » كا قال تعالى : « قل' يا أيه التاس' إن' كثم ني شك من 
ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوقاكم » وإضافة الربوبية 
إلى البلدة على سبيل التشريف لطا والاعتناء بها. كما قال تعالى : 8 فليعبدوا رب هذا 
البيت ... » وقوله تعالى : ظ الذي حرمها » أي هو الذي حرمها فصارت حراماً 
شرعاً وقدراً .كما نبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَم يوم فتح 
مكة : 404 [ ان هذه البلد حره اماه ومع اطباض والار عن مير حرام ري انه 
إلى يوم القيامة » لا بعضد شوكه » وَل قفر يكز بولا ولتق لفطل إل" من عرفها 
ولا يحتل خلاها ] وقد ب ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ‏ 
كاعر عن وام لامع "كاي الا كاد وروت لمارا نه 


وقوله تعالى : « وله كل شيء » من باب عطف العام على الخاص © أي هو رب 
هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إل هو « وأمرت أن أكون من المسلمين » 
أي الموحدين المطيعين له . وقوله تعالى : « وأن أتلو القرآن » أي على الناس أبلغهم 
إياه ه فمن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذررين » أي لي أسوة 
بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وحساب أممهم على 
الله تعالى .كقوله تعالى  .:‏ فإتما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقوله تعالى : « وقل 
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها » أي لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 


ا 70 النمل ج١273‏ : لو كان الله غافلا" شيئاً لأغفل البعوضة والحردلة والذرة 


الحجة عليه » والإنذار إليه.كقوله تعالى : « ساريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حى 
يتبيّن لهم أنه الحق #. 


وقوله تعالى : « وما ربك بغافل عما تعملون م أي بل هو شهيد على كل شيء . 

قال ابن أني حاتم عن أني هريرة يمول : 14٠5‏ قال رسول الله ملت [ يا أيها 
الناس لا يغبر* أحدكم بالله » فإن الله لو كان غافلاة شيئاً لأغفل' البعوضة والحردلة 
والذرة ] وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إماله 
وإما لغيره . 

اذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل" خلوت ولكن' قل' علي" رقيب 


امم 6 


ولا تحسبن الله تغفل ساعة” ولا أن ما يخفى علليله يغيب 
آخر اختصار تفسير .سورة النمل ولله الحمد والمنة . 
م 
لاوا 


(58؟ - القصص ‏ ج ٠١‏ ) : الحكام الظالمون يفرقون الأمة ويجعلونها شيعا ١ءرس‏ 


ا ؟ه ‏ 6ه فمدنية نزلت بعد النمل 
سه_ آنه امار اقيم 
-293 طلسم © () تلك ايات ؛ ألكتاب مين © )م انا 
علَيِك يمن . نيا موسى وفرعون بالحق لقم ومنون © ©) إن 
فرعن علا في الأرض وجمَلَ هلبا شيعأ 00 


ص و50 


ديم أبناام وإستخيي يسام إن كان من المي © (4) 
ونريد أن نم عل ألدين أستضيفوا في الأرض وَحَمَليم يية 
وجَعَلهِم ألوارئين 08 ومن 0 يي لض ونري فرعن 


وكامان واجتودهمًا 02 َم ا حدرين ٠‏ © (0) 92 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . .. وقوله تعالى : « تلاك آيات الكتاب المبين » 
أي هذه آيات الكتاب الواضح الحلي » الكاشف عن الحقائق : وعلم ما قد كان وما هو 
كائن وقوله تعالى : ا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحنّ #4 كا قال تعالى : 
« نحن نقص عليك أحسن القصص » أي نذكر لك أخبار الأوّلينَ كأنك تشاهدها . 
إن فرعون علا في الأرض » أي تكبتر وَتيْرٌ ف وجعل أهلها شيعا 4 أي أصنافاً 
قد صرف كل صنف فيما بحب من أمور دولته . 

وقوله تعالى : ( يستضعف طائفة منهم 4 يعني بي إترائيل»+ وكانوا ي أذلك 
الوقت خيار أهل زماءهم . وقد تسلط فرعون عليهم واستعملهم : في أخس الأعمال » 
ليلا" ونباراً وفوق ذلك يقتل أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم خشية أن يأني منهم مولود 
ا 0 مم عليه السلام بعد إنقاذ 


ورم 58 -القصص- جح ٠١‏ ) : أللهم الله أم موسى أن تلقي ابنها في الم ضمن تابوت 


الله لزوجته سارة الي أراد أن يغتصبها جبار مصر في زمنه فكانت القبط تحدث ببذا. 
عند فرعون فأمر بذبح كل مولود ذكر من ببي اسرائيل ولكن لن بنفع حذر من قدر 
ولكل أجل كتاب : ولهذا قال تعالى : 9 ونريد أن من" على الل , ن استّضعفوا في الأرض 
إلى قوله - يحذرون » وقد فعل تعالى ذلك . بهم كا قال تعالى ل كذلك وأورثناها بي 
ارال رما تفع در عوت حذر» مع قدرة ال العظم جل جلالا بل فد حكن وذ 
وأهلك فرغوق ودكرؤه لأقارت السوات الم هو القاهز اغالب القويي العزيز” . 
-1993 وَأوْحيْنا َأ موسى أن أَرْضْعِيهِ ذا يل عن تالقيه 
في ألم ولا تخاني و كْرَني إنا راذوة إلك وكا عارة نين 


المرتلين © ) َالتقطه "ال فركون لَكُونَ لبُمْ عدوا 0 
إن فرعون وتهامان ونوا كانو خاطئين © (م) وقالتآ ا 


ل" 


5-4 ء وذد وس اس 


.- هدس 5 اه اه ب ا ا 0 1 8 َه ا‎ ٠. 
فرعون قرت عبن لي ولك لك لا تلوه: عسى أن ينفعنا أو نتحده‎ 
5 دآ وهم لا تشغْرون © (و)‎ 


أكثر فرعون من قتل ذكور بي شان سق ان انقبط خائرا فقت عت إسرانين 
قلا يقوم بعلدهم من يقوم و قتئذٍ بالأعمال الشاقة فكلموا فرعون بذلك فأمر فرعون 
بقتل الولدان عاماً مأ وتركهم عاماً » فكان أن قدر الله ولادة هارون في سنة الك وولد 
موسى في سنة الفتل . 

قن لفلف اشصاك باهو ال بطي علنها غارل اتلتعل بزل تنظ الآ الذاقات 
اللاي كن يدرن بين نساء بي _اسرائيل لمعرفة الحاملات » فلما وضعت أم موسى ابنها 
موبى ضاقت به ذرعا وخافت عليه وأحبته حبآ شديداً وكان لا يرى أحد” موسى إلا 
وأحبّه.قال الله تعالى : « وألقيت عليك محبة مي » وقد ألهمها الله تعالى ونفث في 
روعها » كا قال تعالى : ظ وأوحينا إلى أم موسى أن أر ضعيه فاذا خفت عليه..فألقيه 
في اليم ولا تخاني ولا محزني إنَا رادءوه إليك وجاعلوه من المرسلين » فلما ألقته في اليم 
أي في ساحل نهر الل تتعوة ع لاه و اغنيل بح مر ايد عق :دان قرعو و دو العمل 
الحواري فاحتملته فذهين به إلى امرأة فرعون ولا يدرينٌ ما فيه » وخشين أن يفتحنه 


(18- القصضص ‏ ج ٠١‏ ) : شفعتٌ أمرأة فرعون بمومى الوليد كيلا يقتله فرعون 41 


دونها فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن اللحلق وأجمله وأحلاه وأبهاه » فأوقع الله 
محبته في قلبها ين نظرت إليه وذلك لما أراد الله من كرامتها » وشقاوة بعلها ولهذا 
قال تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكوث لهم عدوا وحرنآ م فإن الله تعالى قيضهم 
لالتقاطه ليجعله عدوأ لهم وحَزنا . وهذا قال تعالى : « إِنْ فرعون وهامان وجنودهها 
كانوا خاطئين » وقولّه تعالى : ف وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك » يعني إن 
فرعون لا رآه هم ' بقتله خوفاً من أن يكون من بي اسرائيل فشرعت آسية بنت مزاحم » 
تخاصم عنه وتحببه: إلى فرعون فقالت : ظا قرة عين ليولك » فقال فرعون أمنّا لك 
فنعم » وأما لي فلا ؛ فكان كذلك » وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه . 

وقوله تعالى : « عسى أن ينفعنا م فهداها الله به وأسكنها الحنة » « أو نتخذه 
ولدا » أي أرادت أن تنّخذه ولداً وتتبناه إذ لم يكن لما ولد منه.وقوله تعالى : و وهم لا 
ا العظيمة البالغة 6 


- 172 0 فوا م مموتئ قارغآ إن كادت' لدي به لا ١‏ 
أن دَبَطنا على ليا تكو من" الموامنين(١٠)وقالت‏ لخت 1 


فبَصّرت' به عن جنب وم لا يَشْعْرُون © (001) اه عل 


لاضع" من" قبل الت عل ادلم عل أغل يفت امار 


لاه 


لم وهم 0 ناصحو ن © )0١(‏ فَرَحَدنَاهُ إلى أمه ٠5‏ ير“ 000 


ولا حون وَلتَغلَ ان وعد أله حق ولكن" ا كثرهم 
يَعْلَمُونَ © )١١(‏ 22 

يخبر تعالى عن فؤآد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً أي من كل 
شيء إلا من موسى "١‏ وقوله تعالى : ظ« إن كادت لتبدي به » أي تظهر أنه ذهب 
لها ولد وتخبر بحالها لولا أن ثبتها الله . 


)١(‏ قلت : ولكتي أفهم من قوله تعلل « وأصيح قراد أ موسى ذ فارغاً » أنه فرغ حىمن مومى نفسه لاطمثنانها 
وثقتها بالله الذي'نولى حفظه ورذه إليها ٠»‏ فإن كان هذا صواياً فمن الله أو خطأ فمن نفسي . 


18 القصص - ج02( : أرجع للها إلى أم عرقي لها رق واعد أجره 


قال 0 
أي اتتبعي أثره وخذي خبرّه فخرجت لذلك « فبصرت به عن جنب » أي جعات تنظر 
إليه وكأنها لا تريده ‏ ولما أحبته امرأة فرعون » واستنقذته منه عرضوا عليه المراضع 
فلم يقبلٌ منها ثديً فخرجوا به إلى السوق لعلهم يحدون مرضعة تصلح له فلما 5 
بأيدهم عرفته»ولم تظهر ذلك.قال الله تعالى  :‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل » أي 
تحر قدرياً ؛ وذلك لكرامته عند الله وجعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لتر ضكُه » وهي 
آمنة بعدما كانت خائفة » فلما رأنجم حائرين فيمن يرضعه ط قالت هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلوته لكمٌ وهم له ناصحون » فوثقوا منها بعد أن شكنوا وذهبوا معها إلى منزهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا جداً وبشروا امرأة فرعون فاستدعت 
أم موسى ولحت إليها وأعطتها عطاء” جزيلا” ٠‏ وتجهل ألما أن صقي" » وسألتها 
أن تقيم عندها فترضعه » فأبت عليها وقالت ا لي بعلا" وأولاداً فلا أستطيع المقام 
عندك » وإن شعت أرضعته عندي فقبلت . .. وأجرت عليها النفقة" والصلات والكساوي 
والإحسان الحزيل . فرجعت أم مومى بولدها راضيةٌ مرضية قد أبدفا الله بعد خوفها 
أمنآً في عزٍ وجاه ورزقرٍ كريم . ونهذا جاء في الحديث : 405 [ مثل الذي يعمل ويحتسب 
في صنعته الحي كثل أ م موسى ترضع ولذّها وتأخل أججرها ] فسبحان من بيده الأمر 
ما اه كان ومالم بكا ل يكن الذي يع من أثقاة بعل كل اعم فريجآ .وبق كل بين 
مخرجا ولهذا قال تعالى ادك أ قي اا عاج أن بابل ولا عرد » أ 
عليه © ولتعلم أن وعد الله حوَة» أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين » 
فحينئد ل ل لل له 
ينبغي له شرعاً وطبعاً . 

وقوله تعالى و أكترهم لا يعلمون » أي حكم الله في أفعاله وعواقبها 
المحمودة البي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة » فربما يقع الآمر كرمأ إلى التفوس 
وعاقبنّه محمودة في نفس الأمر .كا قال تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسبى ا و 


-538 وما بلع أده اتََْاهُ 'حكماً وَعِلْما وَكَذلِك 
نزي ألمخينين © (14) 5-5 مد بنة عل حين غفلة ٠‏ من" أهلبا 
فوتجد فيبًا رجلين يقتتلان هذا من شيعت هذا 5 عدوه 


٠. - -‏ إن .- .اه" .- ٠‏ 0 0 
(4؟- القصص جه ") : لا تقيسوا استغاثةالعادةعلى استغاثة العبادة وفر قوابينهماتفلحوا 30 


٠ سه‎ 5 5 


َاسَعَاتَهُ لذي من' شبعته عل لد د عدو قو كه ل 
عَلَيهِ قال هذا ين عمل التسيطان إن عد مضل بين" © )1١(‏ قال 
رب إني ظلنت في 0 5 شر ل النه هيل العفي” 
َم © (3) قال رب يا انعَنت عن فلن ١‏ كو ظبيراً 
لْمُجْرِمِين © )١070(‏ 00 


ذكر تعالى أنه لما بلغ موسى أشده واستوى آثاه الله حكماً وعلماً قال مجاهد : يعني 
الوة بل ركذاك ري لخدي به له لذ تعر اتعالى سيت وول إل :ها قدا رةه له من 
النبوّة, والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي تسبب في خروجه من الديار المصرية 
إلى بلاد مدين.فقال تعالى : ظ ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها » وقيل كان ذلك 
بين المغرب والعشاء وقيل نصف النهار ظ فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته » 
أي ,اسرائيلي ظ« وهذا من عدوه » أي قبطي فاستغاث 27 الاسرائيلي موسى عليه السلام » 
فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القبطي ظ فوكزه موسى فقضى عليه » 
أي طعنه يجمع كففه فقتله « قال » موسى « هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ٠‏ 
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ء» قال رب با أنعمت 
ع 4 ١‏ اك ان ارق اد زالضة ونال كود عر لمر عن 4 أي ا 
للكافرين بك » المخالفين لأمرك . 


-89 اضيم في أَلمَدِينَةٍ خائفاً. د 2 فإذا الذي أستّنصره' 
الس يستضرخة قا 0 لوقو" لد لغْوي مبين © (18) فلنًا 


)1١(‏ استفاثة الاسرائيلي بموسى عليه السلام يحتج بها جهال زماننا على جواز الاستغاثة بغير الله مع علمهم بأن 
استفاثة الاسرائ يلي ممومى عليه السلام هي استغائة مخلوق بمخلوق في أمريقدر عايه المستفاث به . أي اغاثته من 
القبطى » وقد فعل ... فكيف يقيسونه على استغاثة مخلوق بمخلوق في أمر لا يقدر عليه ألا الله تعالى...؟ 
وشتان بين الاستغائتين ... لأن"الأولى عادة يمكن أن يفعلها من يستطيع من الناس أما الثانية كالمنفرة 
وتفريج الكروب والرزق وما إلى ذلك ... فهي عبادة لله تعالى ؛ فءدن صرفها لغير الله تعالى فقد وجه 
عبادة لغيره وهذا هو الشرك الأكبر: والدياذ بالله تعالى فإذا فهم هذا ... تبين الفارق بين الأستغائتين ولا 

قياس مع الفارق كا هو معلوم والله الموفق للصواب ' 


-1١8( 5‏ القصص -ج ٠‏ ؟) : أخبر موسى بنية فرعون للقبض عليه وقتله بالقبطي الذي قتله 


أن أراة أن بنط بالذي هر حدر" لي قال يا موتئ أثريد أدة 
لي كنا تلك نا بالأس إن تريد إِلّا أن تكون جَبارآً 
3 الارض وما تيد ١ن‏ كرون من الس © (15) سقو 


يخبر تعالى عن مومى عليه السلا بعد أن قتل القبطي أصبح «ا في المدينة خائفاً يترقب » 
أي يتلّفت خائفاً من فعلته وما يكون منها » إذ يصادف الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس 
على القبطي يقاتل قبطياً آخر واستصرخه عليه فقال له موسى : «إنك لغوي مبين » أي 
ظاهر الغواية شرير » ثم عزم على البطش بالقبطي فظن الإسرائيلي من جبنه أن موسى 
يريد قتله فقال يدفع عن نفسه ط يا موسى أتريد أن تقتلي كا قتلت نفس بالأمس » 
الماستن لمتكي ل لقديا ابن الم بابي 1( ارون اناا لاه 2 فعلم 
فرعون بذلك » فاشتد حنقه وعرّم على قتل موسى لير » وبعثوا وراءه ليحضروه 
لذلك ‏ 


جاه رجل هن أقصا المدينة سعى فآ كا موس 


إن ألملا يَأْمَرُونَ 5 لتتلوك فاخرن .إن .للك فيصن 


الناصحين © م2 0 


قال تعلل : « وجاء رجل » وسلك طريقاً أقرب من الطريق الذي بعثوا وراءه منه 
فسبق إلى موسى ققال ل . ل 0 

عر 5 خاتفا يتب قا رب تيبي يمن القوم. 
الظالمين © (١؟)‏ وكا توج 0 عرض قال عسي :ري أن ريني 


ع ١‏ سا لصم مم 


م مه 
سَواء ألسّبيل © )7١(‏ ولما وَرَدَ ماه مَدْيْنَ وجدَ عله م 2 


م 


(4؟- القصص --ج١7)‏ : هرب موسى إلىمدين» وأعان ابن شعيب علىسقي الغمم .رم 


ل ل ا ل 
قَالتَا لا قي حق بصْدر ألرّعاة وأْونا شيخ كي ©( فسقى 

لبا ثم فل إل لطن فال برب :إلى عنا: نولت إل من خير 
0 © (4؟) 52 


لما أخبر موسى ذلك الرجلمؤآمرة فرعون وجماعته عليه غادر مصر وحده » ولم 
يألف ذلك قبلا بل كان في نعمة ورياسة إ فخرج منها خائفاً يرقب » أي يتلفت 
« قال رب نجي من القوم الظلمين »أي من فرعون وملئهظ ولما توجه تلقاء مدين »أي 
أخذ طريقاً سالكآ فرح بذلك ظ قال عسى رب أن يبديني سواء السبيل 4 أي الطريق 
الأقوم.فاستجاب الله دعوته فجعله هادي مهايا( ولما ورد ماء مدين » أي برها فإ وجد 
عليه أمة من الناس يسقون » أي جماعة يسقون ‏ ووجد من دونهم امرأتين تذودان » 
أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غم أولئك الرعاء لثلاة يُؤذيا فرق هما موسى. « قال 
ما خطبكما م ما يمنعكما أن تردا مع هؤلاء ؟ ط قالتا لا نسقي حتى يصدده الرّعاء » 
أي إلا بعد فراغهم ( وأبونا شيخ كبير » قال تعالى : 9 فسقىّ لهما م قال ابو بكر 
إن أني شيبة عن عمرٌ بن الحطاب رضي الله عنه قال : ... فلما فرغوا أعادوا الصخرة على 
لبر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فأتى موببى الحجر فرفعه ثم لم يست إلا ذنوباً واحداً حبى 
رويت الغم . إسناد صحيح . قال تعالى : 9 ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أتزلت 
لي من خير فقبر 4 أي جلس إلى ظل شجرة » وكان قد خرج من مصر حافيا فما وصل 
إلى مدين حبى سقطت نعل قدميه » وجلس في الظل وهو صفوةٌ الله من خلقه وإن 
بطنه للاصى بظهره ف التو وإلة تاج إلى شي عرة ويلا قال : « رب إني لا أنزلت 
إل اندر اس ارا . ا 1 

-2 اه ادي على سحاو قالت إن أبي يَدْعوك 
لبَجْزِيك جر ما , نقتت لنا فلثنا خاده وض عله القصص قال 
لا تف نوت مان لقني ألظالمينَ © (0) قالت إنحداهما. : 
أبت أستئجره الإ من : ستَنْجَرت القويأ ألْأمين © () قال 


4 (18- القصص -ج١٠)‏ : شعيب يزوج مومى ابنته'على أن برعى غنمه ثماني سنين 


ا عد بي عل أن ل - 


شاه أله يهن آلمكالحية © 3 قال ذلك بيني مك ا الأجلين 
قضيْت فلا عداوان عل أله على ما نقول وكيل © (00) :480- 


ريت انا ريطا يال إل بهذا سراي له ال عل يز اناده 
فقصّنا عليه ما فعل مومى عليه السلام » فبعث إحداهما إليه لتدعوّه إلى أبيها.فقال تعالى : 
ه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء » أي قائلة بثوبها على وجهها حيبة متسترة 
« قالت ين أني يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا »# هذا تأدب في العبارة أي ليثيبك 
على سقيكغنمنا ظ فلما جاءه وقص عليه القصص » أي ذكر له الأسباب الي أدت به 
إلى خروجه من مصر ظ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين م أي طب نفس واطمئن 
فقد خرجت من حكمهم ونجوت من مظالهم . 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ... ؟ قيل إنه شعيب الني عليه السلام 
وقيل هو ابن أخيه ثيرون والمشهور عند كثير من العلماء القول الأول فقد روى الطبراني 
عن سلغة ناسعد النزي آله وقد عل رتوله النه لكر فقال: لد : 401 [ مرحباً بقوم شعيب 
وأختان موسى هديت ] . 


وقوله تعاقل : ظ« قالت: إحداهما يا أبت استأجزه إن خير من استاجرت القوي 
الأمين » قال لها أبوها وما علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخزة الي لا يطيق 
حملها إلا عشرة رجال وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي + كوي من ورائي 2 
فإذا اختلف علي الطريق فاحذني لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه.« قال 
إني أريد أَنْ أنكحك إحدى ابتي" هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن 
عندك »م أي طلب هذا الرجل ا عم ل ا 
تزويحه إحدى ابنتيه فإن تبرّع بزيادة سنتين فهو إليك وإلاة في اكات كانه زه بوود 
استدل أصحاب أي حنيفة هذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : بعتك أحَدُ هلين 
العبدن عنة + فقال اشريت ٠‏ صح البيع والله أعلم كما استدل أصحاب الإمام أحمد 
ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة ذه الآية نوفا أريد أن أشن 


0 القصص ج١٠)‏ : قضبى موسى مم الأجلين ورعى غم شعيب عشر“ سنين 8.8 


عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين » أي لا أشاتكُك ولا أؤذيك ولا أماريك « قال م 
موسى ظ ذلك بيني وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان علي" والله على ما نقول وكيل » 
أي«الأمر عل ما كلتمن الك استاجرتي عل غان سين فإن اميت عثرا فين عندي 
فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط » ولهذا قال : « أما 
الأجلين قضيت فلا عدوان علي » . 

حا عر ع م 5 يجودي من أهل الحيرة : أي 
إذا قال فعل وهناك أحاديث مراسيل عديدة وضعيفة مرفوعة عبمعة على أن مومى عليه 
السلام كان قضى ور الأجلين وأعهنا وأوفاهما ولا شك أن هذا هو الأليقٌ برسولك 
من رسل الله تعالى وكا قال اببنَّ عباس : إن رسول الله إذا قال فعل ذا أم فو 
الأجليّن سألتٌ زوجته أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . وقد روى ابن جرير 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى 
الآجل الذي كان بينهما قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها » فلك ولدها . 

241 00-3 و و ل و ال ا 2 كه ” فم إل 1 

2 فاما قضى موسي الاجل وسار بأهله اس من جانبٍ 7 
م ثُ 1 ا - - ااي لوال لماخرك ١‏ عه ا اي 
أو لذ رفن ل ف ان نايلي, 
ا ال من . في القع المبار 25 هق الفكرة أن ا متحي 
فون الثالن © () وأن ألق مالف فَلَمًا اها 2 ا 
ان ول فد وول عقب ' يا موسى أقبل ولا تف إنك من 
الآمنين © (01) أشلك يدك في جنيك تخراج يَنْضاء من غير 
سوة وَأضمم إلنك جناحك . من ألرهب كذَانك” يها نان ريك 
إلى فرعن وملاه تم كانوا قؤماً فَاسقين ©( 2 


:وم  758(‏ القصص اج ٠١‏ ) : ن "اله موسي بالتكلم » وبمعجزتي' العصا واليد 


وقوله تعالى : ظ فلما قضى مومى الأجل » أي الأ كل منهما «وسار بأهله » وما 
وكان معه من الغيم الي وهبهالهأبو زوجته فسلك الطريق في ليلة مظلمة مطيرة باردة فتزل 
من لت فجعل كلما أورَى زنده لا يضيء شيئاً » فتعجّب من ذلك فبينما هو كذلك : 
« آنس من جانب الطور ناراً » تضيء على بعلء ه فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً » 
أي حنى أذهب اليها ظ« لعلي آنيكم منها بخبر » لأنه قد ضل الطريق « أو -جذوة من 
النار 4 أي قطعة منها ظ لعلكم تصطلونء» أي تستدفئون بها من البرد « فلما أتاها نودي 
من شاطىء الوادي الأيمن » أي هِن جانب الوادي مما يلي الحبل عن بمينه من ناحية 
الغرب ٠‏ كا قال 'تعالى : ظ وفا كنت يجحاقب الغرلي إذ قضينا إلى موسى الأمر » وجد 
الثار تضطرم ني. شجرة خضراء في لحب الجبل مما يلي الوادي » فوقف باهتاً في أمرها » 
فناداه ربه # من شاطىء ء الوادي الأيمن في البقعة المباركة بن الشجرة # :وكوله: تعا.١:‏ 
«أننيا موسى إني أن اللهاربٌ العالميين»أي الذي يخاطبك هو رت العالمين الفعال لما يشاء لا 
إله إلا عدولا رت 'شواء غالل وتقدين عن غائلة المخلوقات في ذاتة وضفاته: وأقزاله 
وأفعاله . 


وقوله تعالى : ف وأن ألتى عصاك 4 أي البي في يدك « فلما رآها نبتز » أي نضطرب 
كأنها جان ولي" مدبراً » أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها » واتساع 
فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها » تنحدر في فيها 
تقعقع كأنها حادرة في واد .فعند ذلك ف ولى مدبراً وم يعقتب » أي ولم يلتفيثٌ لأن 
طبع البشرية ينفر من ذلك.فلما قال الله تعالى : < يا موسى أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين م رجع فوقف في مقامه الأول »ثم قال تعالى: ١‏ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء” 
من غير سوم » أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فالها تخرج نتلألاً كأنما 
قطعة قمرءني لمعان البرق.وهذا قال تعالى : « من غير سوء » أي من غير برص » 
يترص حر ازا الي كلك رار دعر الذي يمول لان ء كن فيكون . وقوله تعالى : 
« واضمُمٌ إليك جناحك من الرهب » قال مجاهد : من الفزع والمراد أنه أمر عليه السلام 
إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا فل ذلك ذهب عنه 
ما بحده م٠‏ ن الحوف » وربما فعل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع بده على فؤآده 
فإنه يزول ما يجده » أو يخف ان شاء الله تعالى وقد نزع تعالى ما كان ني قلب مومى 
عليه السلام من الحوف من فرعون » وجعله ني قلب فرعون إذا رأى موسى . وقوله 
تعالى : ظ فذانك برهانان من ربك » يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله اليد 


(78 - القصص - ج ٠١‏ ) : شد الله عضد موسى بأخيه هارون وجعله نبأ مثله 91م 


في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء » دليلان قاطعان واضحان على قدرة الله. تعالى » 
وصحة نبدّة من جرى هذا خارف غل عديه باولا قال تعالى :لو إلى فر عوك وملئه ب 
أي قومه من الرؤساء والكبراء والأتباع « إمم كانوا قوماً فاسقين »م أي خارجين عن 
طاعة الله مخالفين لأمره ودينه . 


-98 قا ا ب اي كله ف فيا قاف أن يُقتلون 06 


وأخي 'هرون هو أَفصَمٌ ني م فَأرْسلهٌ معي » رذها يض في | ني 
أخاف أن يكذ بُون © (4) كال سَنَسْدٌ عَمّدَك بأخيك وتْعَل 


هم نلنة نه رن انها اانا اكناوميين ابت" 
لغاليُون © (0) 485 


قن اعون اناق رع بن مصر فرارأ من فرعون » فلما أمره الله تعالى 
بالذهاب إليه ف قال رب إني قتلت منهم نفس 4 يعني القبطي « فأخاف أن يقتلونٍ » 
أي إذا رأؤني « وأخي هارون هو أفصح مني لبان 31-4 كان فى الات موس لندد” 
بسبب تناوله الحمرة حين تير بينها وبين التمرة أو الدرة فتناول الحمرة ة فوضعها على 
لسانه » فحصل فيه شدة ني التعبير وهذا قال : ظ واحلل عقدة” من لساني يفقهوا قولي ٠‏ 
واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه ني أمري » للقيام بأعباء 
النبوّة والرسالة إلى هذا الملك المتجيبر العنيد.وهذا قال : « وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً فأرسله معي ردء » أي وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري وقال محمد بن اسحق : 
«ردء يصدقي » أي يبن لهم عي ما أكلمهم به « إني أخاف أن يكذبون م قال الله 
تعالى : 8 سنشد عضدك بأخيك » أي سنقوي أمرّك ونعز جانبك بأخيك وأجبنا سؤلك 
بأن جعلناه نبئاً معك كما قال تعالى هد أوليك تولك با طوس © .وهذا قال ابعضى 
السلف : ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام ٠‏ فإنه 
شفع فيه حبى جعله الله نبياً ورسولا” معه إلى فرعون وملئه وهذا قال تعالى في حق مومبى : 


ه وكان عند الله وجيهاً » . 
وقوله تعالى: ه ونجعل لكما سلطاناً » أي حجة” قاهرة إفلا يصلون إليكما بآياتنا ب 


؟وم (14- القصص سج )٠١‏ : علم فرعون وقومه بصدقمومى ولكنهم كفروا عناداً واستكباراً 
١‏ أي لا وصول م بأذاكما بسبب رابلاغكما آيات الله . كما قال تعالى : « يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك - إلى قوله - والله يعصمك من الناس » ولهذا أخبرهما 
ان العاقبة هما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخمرة فقال تعالى لو اصا ري ا لطابيد م 
كما قال تغالى : ظ كتب الله لأغلين أنا ورسّل إن الله قوي عزيز » . 

-283: فَلَنَا جام هن مومى بِآيَاتنا بيات قَالوا ما هذا إلا سخر 
اشر وما ما معنا بهذا يي ايا ألأوْلِينَ © (0) وقال موصوا دي 
أغل” 5 جاء البدى من عنده ومن حكون 0 عاقة ألدّار إنها 

لا يفلم الظامون © (0) #2 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضهما ما آتاهما 
الله من المعجزات الباهرة » والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل 
من توحيده واتباع أوامره » فلمًا أيقن فرعون وقومه بصدق ما جاآ به من عند الله تعالى 
عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمكابرة استكباراً عن اتباع الحق : « قالوا ما هذا 
إلا سحر مفترى » أي مفتعل مصنوع وأرادوا معارضته بالحيلة وابلحاه فما استطاعوا . 

وقوله تعالى اخباراً عنهم ظط وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » أي ما سمعوا بعبادة 
الله وحده لا شريك لهءوما عبد آباؤهم إلا" آلمة” أخرى فأجامهم موسى عليه السلام : 
ط رني أعلم بمن جاء بالهدى من عنده » يعي مي ومنكم » وسيفصل بيي وبينكم 
ولهذا قال : « ومن تكون له عاقبة الدار » أي من النصر والظفر والتأييد « إنه لا 
علج القالرن > أي التركون باقاعر ووه 

-98ة وقال يفرتحوان” يا أيا الملا ما عالت لك .من م 
فأوْقد لي يا هامان عل ألطين فَأجِعَل لي صرحا َْ تبي إل إله 


موسي وإني لظن من الكاذيين ث4 وَأَستَكيرَ هو 00 
في ارش غير بر لخو وظنوا 6 [لئنا لا يرتجعون © (04) فأحذ ناه 


(14- القصص - 1 فرعون <الد النار أبداً » برغم «محبنيه والمشفقين عليه)؟ ! !نوم 


م ص جع 5 - 2 5 م 
1 فنبذ ناهم في ألم فا نظر كنف كان عاقبّة الظالمين © (20) 
از 2 . 00 َ م نات فإ وال فقا لجيه ا ااي 
وجعلناهم بم يدّعون إلى النار ويدم قِمِمَةٍ لا ينصرون © )4١(‏ 
عقر يخفيي لمر ام لقنن وم رو م ل امك وو 5 
وَأَتَبَعْنات في هذه الد نا لعنة ويوم لْقَِمَةِ م من ألمقبُوحين © (48/5)40- 
يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافنرائه في دعوى الإلية لنفسه القبيحة لعنه 
الله فاعترف قومه له بذلك لقلة عقوهم وسخافة أذهاتهم . ولحذا قال : يا أيها الملا 
ما علمت لكم من إلهٍ غيري » أى نادى فيهم بصرته العاللي مصرحاً بذلك. فأجابوه : 
سامعين مطيعين وهذا انتقم الله تعالى منه فجعله عبرة| لغيره ِي الدنما يا والآخرة وحبى أنه 
واجه موسى الكليم بذلك حينما قال له : « لأن اتذْذت إفاً غيري لأجعلنك من المسجونين» 
وقوله تعالى : ( فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله 
موسى » أي أمر هامان أن يتخذ له آجراً لبناء الصرح العالي فبناه فلم ير في الدنيا بناء” 
أعلى منه » وإنما أراد أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إلهر غير 
فرعون.وهذا قال : ١‏ وإني لأظنه من الكاذبين 4 في قوله إن هناك ربا غير فرعون . 
وقوله تعالى : « واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أ: نهم إلينا لا يرجعون » 
أي طنوا وأفسدوا وأنكروا القيامة ولهذا قال تعالى : « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
الم » أي أغرقناهم في البحر في صببحة, واحدة فلم ببق منهم أحد 0 
عاقبة الظالمين ٠‏ وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار » أي لمن أخذ بطر يقتهم في تكذيب 
الرسل؛ وتعطيل الصانع وي لان لا لسرن أن اسيم عدي يارد 
ف( وأتبعناهمفيهذه الدنيا لعنةهأي جعلهم ملعونين على ألسنة المؤمنين في الدنيا ١‏ ويوم 
القيامةهمن المقبوحين » أي أيضاً ملعونون يوم القيامة © . 
200 ع سه عور ٍّ 
2392 ولد اليا ثوتى' الكتاب من بغد ما أنعلككا القرون 
مه - 22 2 . 0 
الاولى بصائر إلناس وهدى ورنحة لعليُم يَتَذْ كرون © (2؛) أي 
يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » من إنزال التوراة عليه بعد إهلاك فرعون وملئه . وقوله تعالى  :‏ من بعد ما 


. راج جم التعليق في آخر تفسير الآيه رقم /58/ من سورة الشعراء‎ )١( 


4 (158- القصص -ج١٠)‏ : لم يبلك الله قوماً بعذاب بعد موسى » سوى من مصخ 


أهلكنا القرون الأولى ‏ يمه يعبى أنه بعد إنزال ل التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل أمر المؤمنين 
ان يقاتلوا أعداء اكد من امرك د رو ابن جرير عن أي سعيد الحدري رفعه إلى 
لني يلق قل : : 508 [ ما أهلك الله قوم بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل 
مومى ] ثم قرأ : « ولقد آنينا موف الكتاموام رمد ما أهلكنا القرون الأولى » الآية ( 
وقوله تعالى ل للناس وهدى ورحمة” 4 أي من العمى والغي » وهدى إلى 
الحق ورحمة أي إرشاداً إلى العمل الصالح 9 لعلهم يتذ كرون » لعل الناس يتذكرون 


له ويبتدول بسببه . 

-8 وما كنت يجَرفِ الغر بي إذ فضيتا إلى موسئ الأمر 
اي 0 (؛؛) وَلكنا أنشأنا قرونآ قتطأول عزوم 
الغدر .وها كلت تاو في أهل مدينَ تلو عَلَيم اتاننا ولكنا 
53 0 8 0 يجحا نب الطور إذ ' ناد ينا ولكِن 

000 ريك لتنذرَ قؤماً م نم من نذير من قَبْيِك لعلَي' 
يَتذ كرون © () ولوللا أن' تصبيهم مُصِبية بجا ل ديم 
قَبقوأوا ريا ألا أرصَلت إِلَبنا رسلا تمع اياك وتكون 
من ألمومنينَ © (47) 2 
ينبه تعالى على برهان نبوة محمد يلل حيث أخبر بغيوب الأخبار 0 

حاف ارثا لا يعدم مع أنه رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب » ونشأ بين قوم أم 

ال ا 

في سورة طه : ظإ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » وقال ها هنا بعدما أخبر 

عن قصة موسى من أوها إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له : 

« وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر » يعني ما كنت يا محمد يجانب 


الحبل الغرني الذي كلم الله موسى من الشجرة الي هي شرقية على شاطىء الوادي © وما 
كنت من الشاهدين » لذلك . ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليكْ ذلك » ليكون حجة 


14(9-القصص 60 : من دلائل نبوة محمد سَلثر إخباره عن أنباء الأول, ن هوم 


وبرهاناً على قرون تطاول مونلا رن جع الل علي ونا أرنةا لاقف قيهن 
وقوله تعالى : ظ وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا » أي ما كنت مقيماً 
في أهل مدين نتلو عليهم آباتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما كان له مع قومه « ولكنا 
كنا مرسلين » ولكن نحن أوحينا اليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا” . ظ وما كنت 
يحانب الطور إذ نادينا » قال ابو عبد الر<من النسائي في التفسير من سننه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال : نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني 
وأجبتكم قبل أن تدعوني . وعن أبن عمرو بن جرير أنه قال ذلك من كلامه والله أعلم 
وقوله تعالى : 8 ولكن رحمة من ربك » أي ما كنت شاهداً لشيء من ذلك ولكن الله 
تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة” منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوماً 
فزما آناهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكر ون #لعلهم .بتدون بما جئتهم به من الله عز وجل 
« ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا » 
أي وأرسلناك إليهم ايا عليه اليج ٠‏ ولينقطع عذرّهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بكفرهم » فر تجوا بأنهم لم يأنهم رسول ولا نذير . كما قال تعالى : 8 رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلاة يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . » وقال تعالى : ظ يا أهل الكتاب 
قد جاءكم رسولننا يبن لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 
فقد جاءكم بشير ونذير » الآية ... والآيات في هذا كثيرة . 


-293 كلما تجامهم نكن من عندنا قالوا لورلا أوقي مثْلَّ ما 
0 موسى أو يكفروا يا و موسى' سن قبل قالوا سحران 
تظاهرا وقالوا إن بكل” كافرون © (م؛) قل فأنوا بكتاب من 
عند ألله هر أمدى ينها أتبئة لك صادقين © (49) 0 
يَسْتجِيبُوا لك قعل أنمَا يتبعون أهواء هم ومن أضل من أتبَع 


هوا بغي هدى إن هر إن" أت لا بَيْدِي القم الظالمين © (50) ليم 


وََقَدْ كلما لم القَولَ لعلَّيُم يَتَذَكْرُونَ © (601 4 


يخبر تعالى عن القوم الذين لو عذابهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم 


788١565‏ - القصص - ج ٠١‏ ) : قال المشر كون عن التوراة والقرآن سحران تظاهرا 


يأنهم رسول . ولا جاءهم الحق من عنده على اسان محمد ملت قالوا على وجه التعتت 
والعناد والكفر : ظ لولا أوني مثل ما أوتي مومسى » الآاية ... من المعجزات مثل العصا 
واليد والطوفان والحراد وغير ويام حمر ال الاقرة وحججه القاهرة إلى أجراها الله 
تعالى على يدي مومبى عليه السلام حجة وبرهاناً على فرعون وملثه ومع ذلك لم ينجم 
معهم شي ء بل كفروا بموسبى وأخيه هارون١كا‏ قال تعالى 0 
المهلكين 4 وهذا قال ههنا 9 ادل بكتروا ها أرق ترمى عن جل > آي أل كدر 
000 موسى من تلك الايات العظيمة 8« قالوا سحران تظاهرا » يعنون التوراة 
والقرآن ف« وقالوا إنا بكل كافرون ه أي بكل منها كافرون أي بالتوراة والقرآن وكثيراً 
ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كما في قوله تعالى : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس - إلى أن قال وهذا كتاب أتزلناه مبارك » وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب ان الله تعالى لم يتزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب 
المتعددة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أكل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا 
أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ملم وهو القرآن » وبعده في الشرف والعظمة 
الكتاب الذي أنزله الله ملكو على موسى بن عمران عليه السلام» أي التوراة وهذا قال تعالى: 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعئه إن كنم صادقين » فيما تدافعون به 
الحق وتعارضون به من الباطل . قال الله تعالى : « فإن لم يستجيبوا لك » أي إن م 
يتبعوا الحق  »‏ فاعلم إنما يتبعون أهواءهم » بلا دليل ولا حجة « ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله 4 أي بغير حجة من كتاب الله ظإ ان الله لا يبدي القوم 
الظالمين » . | 

وقوله تعالى : ظ ولقد وصلنا لهم القول » أي أخبرنا قريشاً من مضى وكيف صنعنا 
م 9 لعلهم يتذكرون » . 

-333] النرين اتيناهم | 2 لكاب ون تأرق ب يُوْمنُون © (01)وإذا 


ص 
- 


بل عَلَنمْ الوا امنا به إن الحو مرا ]نا كاين قبْله 


مسنامين © (مه) أوألفك 0 جرهم رانين با 0 
ويدْرَةون امسق لسوت وما رد قتاهم ينْفِقَونَ © (4ه) وإذا تيعو 
الغو 0 عَنْهُ وقالوا لنَا أَعمَالنَا وَل أعمالك ملا لام عل 


(8؟- القصص ج١3‏ ): القسسيسون وفدالنجاشي يحضر ون مجلس الرسول عَلاتع و يسلمون اوم 


لا بغي امعان © (هه) 2 


يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أمهم يؤمنون بالقرآن كبا قال تعالى : 
الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئنك يؤمنون به » وقوله تعالى : « ولتجدن 
أقربهم مودةٌ للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى - إلى قوله ‏ فاكتبنا مع الشاهدين »م 
5-0007 : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على 

لني ملق قرأ عليهم : ف يسن والقرآن الحكيم »م حتى ختمها » فجعلوا ييكون وأسلموا » 
وعم ار يت ل 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » يعني من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال تعالى : ا أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا م أي آمنوا بالكتاب الآول ثم بالثاني وهذا قال عز من قائل : 
« يما صبر وا م أي على اتباع الحق وقد ورد ني الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أني 
بردة عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال ر سول الله مل : 109 [ ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي ء وعبد مملوك أدّى 
حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة » فأدبها فأحسن تأديبها » ثم اعتقها فتزوجها"" 

وقوله تعالى : « ويدرأون بالحسنة السيئة 4 أي لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون 
ويصفحون ظ ومما رزقناهم ينفقون » أي في الزكاة المفروضة ٠‏ والمستحبّة من الصدقات ٠‏ 
والقربات . وقوله تعالى : « واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه » أي لا بخالطون أهله 
ولا يعاشرونهم « وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي الجاهلين »4 أي 
إذا سفه عليهم سفيه . وكلمهم بما لا يليق بهم الحواب عنه » أعر ضوا عنه . ولم يقابلوه 
عثله من الكلام القبيح » ولا يصدر عنهم الا كلام طيب 

قال محمد بن اسحق بعد أن ذكر يم يء وفد النجاشي إلى رسول الله يِل وخبر إسلامهم 
قال : فلما قاموا ‏ من مجلس الرسول ‏ اعترضهم أبوجهل بن هشام في نفرمن قريش 
قالوا هم : خييكم الله من ركب بعلكم أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل ... فلم تطمئن 
#السكم ئفارم واكم وودسرة كارا لهم : سلام عليكم لا تجاهلكم لنا ما 
نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه لم نأل" أنفسنا خيراً . 


. تمام الحديث : [ ... فله أجران ] أخرجاهء‎ )١( 


37884- القصص - ج ) : كان آخر كلام أني طالب : أنا على دين عبد المطلب 


-393 إنك لا تَبدِي من" أحبَنت دص أة يِْي من هاه 
وهو أعل” ِالمبْتَدنَ © (ده) د ئ ع الت تقاة 
تتشلف 00 ضنا 0 0 بم حرماً مآ ع إل نس م 
ع ردقا دنا ولك كترم لا يَعلَمُونَ © (اه) 00 


ال ة 
إنما عليك البلاغ والله مهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كا قال تعالى : 
« ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » وقال هنا : « إنك لا نهدي من أحببت 
ولكن الله هدي من يشاء وهو أعلم باللمهتدين » أي هو أعلم يمن يستحق الحداية من 
يستحق الغواية وقد ثبت في الصحيحين انها نزلت في أني طالب عم رسول الله ملك ' 
وكان. يجوطه وينصره: ويقوم في صفّه ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياً فليا حضرته 
الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله لانو إلى الإعان والدخول في الإسلام فسبق القدر 
فبه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر . ولله الحكمة التامة . قال 
الزهري : حدثئي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله 
عنه قال : 4٠١‏ [ لما يضرت أبا. طالب الوفاة » جاءه رسول الله عع » فوجد عنده 
أبا جهل . بن هشاع وعيد اشاين أن أمية بن المغيرة + فقا وسول الله عكلر دباعم قل لا 
إله إلا الله » كلمة أحاج لك بهها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا 
طالب أنرغبٌ عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله لَه يعرضها عليه ويعودان 
له ربتلك المقالة حبى كان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب » وأ أن يقول لا إل 
إلا الله فقال رسول الله متلِيٍ « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ] فأنزل الله تعالى : 
« ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » وأنزل 
في أبي طالب ط إِنّك لا نهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » أخرجاه مسن 
حديث الزهري وهكذا رواه مسلم في صحيحه . ش 

وقوله تعالى : « وقالوا إن نتبع الهدى معك تتختطف من أرضنا م أي تخشثى 
إن اتبعنا ما جئت به من الحدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين » أن يقصدونا 
ارات اوم اماك ايم تعالى : 9 أو لم تمكلن لهم حرما آمناً» 
يعي هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل لأن ا 0 


(18- القصص ج١3‏ : لا عذاب قبل التبليغ . مسا كن الظالمينما تزالعبرةللمعتبرين هوم 


آمن منذ أن وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمنآً لهم ني حال كفرهم وشركهم » ولا 
يكون آمنآ لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق . وقوله تعالى : « يحى إليه مرات كل شيء » 
أي من سائر الثمار كذلك المتاجر والأمتعة « رزقاً من لدنا » أي من عندنا « ولكن 
أكبرهم لا يعلمون » وهذا قالوا ما قالوا . 


-299 وَكَمْ أعلكنا يمن قزية بطرت“ معِيشتًا فتلك مسَاكِنهم 
1 0 من بده إِلَا قليلا وكا نحن الوارئين © (58) وما 
بك مبلك القرى' تح بعت في أنبا رشولا تلو عَليوم 
0 وما كُنَا ممبيكي القرئ إِلّا وأعلبًا ظامون © (04) 45 


يعض الله بأهل مكة في قوله جل وعلا : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » 
أي طغت وكفرت نعمة الله فيما أنعم عليهم من الأرزاق » كما قال تعالى : 
« وضرب الله مثلا” قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحوع والحوف بما كانوا يصنعون ‏ إلى قوله ‏ فأخذهم 
ا 1 ود 
عراب ل نها أحد. 


وقوله تعالى : ظط وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها » أي عاصمتها 
( رسولا يتلو عليهم آياتنا 4 يقهم الحجة عليهم بما نزل عليه من الحق . وقيل ني قوله 
تعالى : « ... حتى يبعث في أمها » أي في مكة وقوله تعالى : « رسولا يتلو عليهم 
آياتنا 4 فيه دلالة على أن نبينا مممداً رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم وهام 
الدليل يقوله تعالى : ظ وإن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً 
شديداً » فجعل بعثة الني الأمي شاملة لجميع القرى أي البلاد وي الصحيحين عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 4١١‏ [ د بعثت إلى الأحمر والأسود ] وهذا ختم 
نه النبوّة والرسالة فلا نيءٌ بعده ولا رسول » ؛ بل شرعه باق إلى يوم القيامة . 


.(18- القصص -ج١٠)‏ : قدموا الآخرة على الدنيا » فما الدنيا إلا" هرج زائف زائل 


9 وما أوتيم من شيه قتاع اليو ألدانيَا وزينتبًا و 


عند أث خير وام قل ار © (. 0 ل وعد ناه 0 
تحنناً قَبْوَ لاقيو كن متغْتاه متاح ألَيُوة آللانيَا ثم هو نوم 
لْقَْمَةِ , مِنَ المْحضرين © (01) 95 
يخبر تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من البهرج الزائف بالنسبة إلى ما أعدّه الله لعباده 
الصالحين في الدار الآخرة من النعيم المقيم .كما قال تعالى : ظ وما عند الله خير للأبرار » 
وقال رسول الله علِتَرٍ : ؟١4‏ [ والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا" كما يغمس أحد كم 
أصبعه ني اليم » فلينظر ماذا يرجع إليه ] . 
وقوله تعالى : « أفلا تعقلون » أي ألا تعقلون فتقدمون الآخرة على الدنيا؟وقوله 
تعاتم ا ل ايت امأو الانا م هو يوم 
ات ل ني بلقاء الله ووعده دعل ورغ قِ الحياة الدنيا 
أياماً قلائل . ظ ثم هو يوم القيامة من المحضرين » أي من المعذبين . 

8 ويم ناديم كَبَقَرل أيْنَ شركاني آلذين كن 
رْعمُون © (00) قال أَلَدينَ حق عَلنِم ألقول رَيْنَا هوثلاء الذي 
أغو ينا أع ويتام كما عونت ط إِلَنْكَ مما كانوا إَِانا يَعْبدُونَ ©(0+) 
و قي 0 شركاء 00 قدَعو 3 0 يَسْتحبُوا 0 أن العَدَابَ 
لمرسلين : فَعَمِنَتْ علييم لآنَاه ا 7 1 
ا 008 فَأما مَنْ ثاب وان عمل صالحاً فَعَسَى أو 
نكون من التفلحين © 00 6 


(4؟- القصص-_ج )٠١‏ : ينادياللهتعالىفي الآخرةمو بحا : أينشركائي. .. مانراهم معكم؟ 4.١‏ 


يخبر تعالى عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة يناد.هم فيقول سبحانه : « أين 
شر كائي الذين كنم تر عمون » يعني أبن الالهة الي كنم تعبدونها من الأصنام والأنداد 
هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى : «( ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقنا كم اك 
معكم شفعاءكم الذين زعدتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل" عنكم ما كثم 
تزعمول » . 

وقوله تعالى : « قال الذين حق" عليهم القول » يعبي الشياطين والمردة والدعاة إلى 
الكفر ف( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » 
فشهدوا أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم كقوله تعالى : 8 وانتخذوا من 
ران قا اق الكريرا را د سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً » وقوله 
تعالى : ف( وقيل ادعوا شركاءكم » أي ليخلصوكم ما أنم فيعةكا كثم ترجون منهم ني 
الدار الدنيا « فدعَؤهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب » أي تيقنوا الهم صائرون إلى 
النار لا محالة . 

وقوله تعالى : «لوأنهم كانوا يبتدون »م أي تمنوا حين رأوا العذاب أنهم لو كانوا 
مهتدين.وقولّه تعالى : « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجيم المرسلين م وهذا كما يسأل العبد 
اق ة ١‏ من لت 6د لك اوسا دك فاسان لوس سملن بالسواديي بوأما الكاقير 
فيجيب لا أدري وهذا لا جواب له يوم القيامة إلا السكوت لأن من كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولهذا قال تعالى : ظ« فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم 
لا يتساءلون » قال مجاهد : فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب . وقوله 
تعالى : ظ فأمسا من تاب وآمن وعمل صاحاً » أي ني الدنيا « فعسبى أن يكون من 
المفلحين » أي يوم القيامة » وعسبى من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا 
محالة. 590 

ورك نك لق ما يشا ومختاث مَا كان لبم الخيرة سبحَانَ 

أ تال تا ون © (8) وربك ئش ما تكن صدورم 
وما يُْلنُونَ © (54) وهر أل لا إل إِلّا ع لذ الْحَنْدُ في الأول 
والاخرة وله الحكم وإلنْه ترتجغون © )07١(‏ 2ه 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالحلق والاختيار : لا منازع له ولا معقب . قال تعالى 00 
يخلق ما يشاء ويختار » أي ما يشاء من الأمور خيرها وشرّها ومرجعها إليه.وقوله تعالى : 
ف ما كان لهم الجير كقوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى . الله ورسوآه 
هرا أن ا تعالى : « سبحان الله وتعالى عما يشركون » 
أي من الأصنام الي الا نخلق ولا مختار شمئا 

ثم قال تعالى : : ور مم روت 1 أي يعلم ما تكن 
الضمائر 0 0 الحلق ا تعالى (وهر ا | إلا 
ل ا رحن بسر اس سوسس ووه لك اجا لا 
له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته ا وإليه ترجعون » جميعاً يوم القيامة ٠‏ فيجزي كل 

1 4 , كرك ثم 0 بخ حير ١‏ انرز نذا «ب ا 
2-0 1 أرانّ إن جعل أنله ليم اليل سر مدأ إل 000 

من إله 


القسمة لله اتيم بضماء فلا ون © )/١(‏ قكا 


رأ إن بعل الله ليم انبا ينذا انافاع ما ره 

للع ينيم ل 0 فيه أفلا 0 © (0/2) ومن 
ل ل الل انبا لمتكو ا نه ولنتفوا ون نسل 
' تشكرون © 00 47 


م ياد ن لا قوام لهم بدونهما » و 

أنه لو جعل الليل دائماً لأضرهم وسئيموه.وهذا قال تعالى ا الم 
بضياء 4 تبصرون به وتستأنسون « أفلا تسمعون »م وكذلك لو جعل النهار دائماً لأضرهم 
وتعبوا من ا حركة والعمل ولهذا قال تعالى : ظ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه » 
أي تستر يحون من بحركاتكم وأشغالكم أفلا تبصرون ومن رحمته » بكم 9« جعل لكم 
الليل والنهار » أي خلق هذا وهذا « لتسكنوا فيه » أي في الليل « ولتبتغوا من فضله » 
أي في النهار «ولعلكم تشكرون » أي تشكرون الله بأنواع العبادات والطاعات ليلا 
وناراً » ومن فاته شيء في أحدهما استدر كه في الآخر . كما قال تعالى : ظ وهو الذي 


واس 
ود 
2 
ح 


1 


جعل الليل والنهار خلفة” لمن أراد أن يذكدّر أو أراد شكوراً » والآيات في هذا كثيرة . 


امد 0 3 1 3 0 م 
0 أن ألَقَّ لله وَضل م 0 
وهذا نداء ثان منه تعالى على سبيل التوبيخ لمن عبد مع الله غيره يناديهم سبحانه علناً 
فيقَول جل وعلا : 8 ابن شركائي الذي كنم تزعمون » في الدنيا « ونزعنا من كل 
أمة شهيداً 4 أي رسولا. ه فقلنا هاتوا برهانكم » على صحة دعواكم بالشرك 8 فعلموا 
أن الحق لله » أي لا إله غيره فلم ينطقوا ف« وضل عنهم ما كانوا يفترون » أي ذهيوا 
بوم 

0 إن لون كان 0 قوم موسى فبَغى ا 
آلكنوز ما إن مَفَاتحه لتنوأ بِالعْصبَةِ أولي ألْقوَةَ إذ 
قر إن" أنه ايب فين © (0) رآ 0 
الأخره ولا سن يتك بين الذنا ايو كنا - 
إلنك ولا تبغ ألفسَادَ في رض إن أل لايحب المفْسِدِنَ © )8١(‏ 72 


وقوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى » أي ابن عمه عمه وقوله تعالى : « وآتيناه 

من الكنوز » أي الأموال « ما إن" مفانحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » لكثر ها وثقل 
حملها. 

وقوله تعالى : « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب القرحين » أي الأشرين 
البطرين الذبن لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله تعالى : ط وابتغ فيما آناك اله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » أي مما أباح الله من المآكل والمشارب والملابس 
متاك والناكن > فزن أرياك عاك عا ٠‏ والعساك عل عيما ولأهلك عليك سقاً » 
ولزؤرك عليك حقاً فأت كل ذي حق حقه فإ وأحسنٌ كا أحسن الله إليك 4 أي أحسن 


4.84 (8؟-التقصص ج ٠١‏ ) :ها كان الغهى وحده دليلا” على رضائه تعالى 


إلى خلقه كما أحسن هو إليك « ولا تبغ الفساد في الأرض » أي لا تكن همتك بما أنت 
فيه أن تفسد به في الأرض وتسبيء الى خلق الله إِنْ الله لا يحبٌ المفسدين » 


+9 قال إنما أوتبتة على عل. عندري أول بعل أن ألله قن 


أهلك من" قبْلِه من هن الفرون عن هو أشد منه قرة وك + 
وَلَا يست عن ذَنويم ألمْجْرِمُونَ © (000 487- 


خبر تعاللى عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى احير ا رةه 
على علم عندي » .أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون “فإن الث تعالى إنها اعطاق دا امال لعلمة 
بأني أستحقه وللحّه لم ؛ فتقديره إنما أعطيتله لعلم الله في أني أهل له. وهذا كقوله تعالى : 


واذا مس الإنسان ضير دعانا نم إذا وان نعمة. منا قال إن أوته على علم » أي على 
على نين لهال ولفد ود الله عليه فيما اد عاه من اعتناء الله به فيما اعطاه من امكل «أوم 


يعلم أن الله قد أهلك من قبله. من القرون من هذ كل مله قرو و جمعاً 4 أي قد 
كان مر هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن عية منا له" ٠.‏ وقد أهلكهم مع ذلك بكفرهم 
وعدم شكرهم وهذا قال تعالى الؤلا سال ع 00 


2 فخرج عن و دو 
لديا يا لبق النا 0 آذ ثرا عم 0 
وفك لحن دوا لعز بوك انه الى حت لمن لق ريه 
صابكاً ولا لقنا إلا أ 50 © (١6ى)‏ 95 


7-7 2 


يي 


خرج قارون يوماً في زينته » وأمينه الباهرة » فلما رآه عي الذما + متواتلى كان 
هم مثله ف قالوا ا ليت لنا مثل ما أوني قارون إنه لذو حظ عظيم » أي وافر . فأجامهم 
اعالمون المتقُون ل« وولك ثراب لذ حير إن آمن وعمل صالخا 4 أي الحنة » مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى : وما يلقاها إلذة الصابرون » 
أي عن محبة الدنيا » والراغبون في الآخرة . 


9 قفتت بوب الأر ا فعا كان له من" فْحة 


9٠‏ رهة5 هوس 
: شام 


يَنْصرو نه _من' ذون ألله وما كان من المنتضر ين © (1م) وأصبح 
لذن تمتوا مكالة بالأمس باون لكان أده لفل 6 
ياه من" عبَادِه وَيَقْدِرٌ ألا أن من ألثه عَلَيْنَا سف ينا ويكانة 

لا يفلم الكافرون © (00) 2 

لا ذكر تعالى اختيال” قارون في زينتو وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأن 

خسف به الأرض وبداره كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول 
الله ملت قال 40 [ بينما رجل بجر إزاره إذ خسف به 2.٠.‏ فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة ] . وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى ني الله عليه السلام 
واختلف في سببه فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى بغياً مالا على أن تتهم موسى 
عليه السلا م بنفسها ففعلت فأرعد موسى من الفرق ثم أقبل عليها بعد أن صلى ركعتين 
وناشدها ال أ كول ابطخ ففائع إن ارون بحدلها. عل دلت قات استغفر لله وأتوب 
إله فخر موه اعد لل رسال ادل انرون فاون ننه إليه ان قد اموت الأر قو أن 
تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك8 فما كان له من ففة 
ينصرونه من دون الله وما كان و لمر باع ادر حيطا داه 
ولاحشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابة ونكالة ولا كان هو منتصراً لنفسه » فلا ناصر 
له من نفسه ولا من غيره . 

وقوله تعالى : ظ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس » أي الذين رأوه في زينته 
يقولونلايا ليت لنا مثل ما أوني قارون إنه لذ وحظ عظيم » فلما خسف به أصبحوا يقولون 
« ويكأن” الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » أي ليس امال بدال” على رضاء 
الله عن صاحبه : هذا هما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود 5١4‏ [ إن الله قسم ب 
أخلاقكم كا قسم أرزاقكم وإِن الله ُعطي المال من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الإيمان 
إلا لمن يحب ] وقوله تعالى : «لولاأن من الله علينا الحسف بنا » كنا خسف بقارون 
لكا و3دن: أن ذكرن مقلة « ويكأنه لا يفلح الكافرون » يعنون انه كان كافراً ولا يفلح 
الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا ني الآخرة واخختلف النحاة في معى قوله تعالى ف ويكأن » 
ففيها أقوال” » أقواها قول قتادة أي : ( ( ألم تر أن ) قاله ابن جرير . 


78(5- القصص ‏ ج ٠١‏ ) : الحنة للذين لا يريدون علواً في الأرض » لاللمتكبرين 


-8ة تلك ألدار الآخرة تعبا لذرينَ لا بُريدون ععلوًا في 
الأرض ولا قساداً وَآلعَاقبة لْمَقِيَ © (0م) من جاه باللَسَنَة كله 


َي مها ومن" تجا بالتئتة قلا يخ ألْدِينَ عيلوا آلتيتات إلا 


له 


ما كانوا يَحْمَلُونَ © (64) 2 


حبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها الى م جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا 
يريدون علا في الأرض,أي ترف على الخلق وتعاظما وير بولا ادا فيهم أي عملاة 
بالمعاصي . وثبت ني الصحيح عن الني , للش انه قال :5377 [ إنه أوحي إلي أن تواضعوا 
حى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ] وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل » 
فهذا لا بأس به.فقد ثبت 5١5‏ [ أن رجلا قال:يا رسول الله إفي أحب أن يكون ردائي 
٠‏ عد رتل لله" أفين الكل ذلك > فالالا » إن الله جميل بحب الحمال » ] وقال 
تعالى : ا من جاء بالحسنة » أي يوم القيامة < فله خير منها م أي ثواب الله خير من 
حسنة العبد فكيف والله يضاعفه اضعافاً كثيرة"» وهذا مقام الفضل » ثم قال تعالى : 
« ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » "ما قال في الآبة 
الأخرى ظ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » هل ترون إلا ما كنم تعملون » 
ا اطي هه اا د الول د او م ل ل 
01 إن الذي فرض عليّك القران لراذك إلى مَعَادٍ 3 
اق بض اق دا د لويف : 1 عينم لأ ناك احا رك 0 
0-7 من جاه 00 وهن "و 0 مبين 1 
5 م و2 
تكو ليرا لكا فرينَ © () ولا يصُدنك” > ع آنات أللَهِ بَعْدَ 
٠‏ 4ه ل رك#ى د و 
إذ أنزلت إل يك وأذع الك و مر ين لمر كين © (للم) 


ولا تدع مم أ إلا اخر لاإ إلا ره الك" إلا 


- 


وجب كا لي لَه ترتجون © (م) 487 


(18- القصص ج١٠‏ ):ما كنت تعلم يا محمد أن" سينزل عليك الوحي والرس''ة “.4 


يقول تعالى أمراً رسوله صلوات الله عليه وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن 
على الناس » وخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه مسن 
أعباء النبوّة ولهذا قال تعالى : © إن الذي فرض علياك القرآن لرادك إلى معاد » أي افترض 
عليك أداءه إلى النام ى ظ لرادك الى معاد » أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ٠»‏ كما 
قال تعالى : 8« فلنسألن الذ.. ن أرسل [ليهم ولسألت المرسلين م 

قال البخاري ني التفسير من صحيحه عن ابن عباس ا أرادك الى معاد » أي لرادك 
9 مكة وهكذا رواه النساني ي تفسير سئنه » وابن جرير » وهكذا رواه العوثي عن ابن 

: ه لرادك إلى معاد » أي لرادك إلى مكة كا أخرجك منها . 


ا 000 
دنفت امقس . وهذا - والله أعلم - يرجع الى قول من فشر ذلك بيوم القيامة لأن 
بيت المقدس هو أرض المحشروالمنشسر والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين الأقوال 
ا ل 0 
على اقتراب أجل الني مَلِئم 0 عباس سورة 8 إذا جاء نصر الله والفتح » 
إلى الض “السورة اند 0 الله ملت .نعي إليه وتارة فسرها ابن عباس بيوم القيامة 
وتارة بالحنة وكله متقارب ويلتقي بيوم القيامة الذي هو المعاد . 


وقوله تعالى : ظ قل رن أعلم من جاء بالهدى ومن هو ني ضلال مبين » أي ر بي 
أعلم بالمهتدي منكم ومبي وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار . ثم قال تعالى مذكراً له 
نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم ف« وما كنت ترجو أن يلتى إليك الكتاب »م 
أئ ها كنت نظن قبا ل إنزال الوحي اليك أنه سيتزل عليك « إلا رحمة من ربّك » أي 
إِنّما كان إنزال الوحي عليك رحمة من الله بك وبالغبات سبك فإذا يتحك هله التعنمة 
العظيمة ٠‏ ف فلا تكوان ظهيراً م أي معينآ ( للكافرين م ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم 
ف ولا بصدنك عن آيات الله بعد إذ أَنزلتٌ إليلك » أي لا تتأثر بصدّهم الناس عن طريقك 
فلا تبال فإن الله مغل كلمتك . ومؤيد دينك ومظهره على سائر الأديان ولهذا قال تعالى : 
« ادع إلى ربك » أي إلى 0 (دلا تكو من المشركين »م 

وقوله تعالى : فإ ولا تدع مع الله إ آعر لا إل إلا هو أي لا تليق الألوهية إلّله 
وقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ‏ إخبارا بأنهالدائم اباتي لبي القيوم الذي لا 
توت فعير بالوجه عن الذات أي كل شي ء هالك إلا إياه » وكل الذوات فقانية وزائلة 


5886 القصص -ج١7):‏ هو الأول والآخرء وله الملك والتصرف» وهو المعبود وحده 


إلا" ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شبيء وبعد كل شيء وقوله 
تعالى : ظ .له الحكم » أي الملك والتصرف ولا معقّب لحكمه « وإليه ترجعون » أي 
يوم معاد كم فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . آخر اختصار تفسير سورة 
القسن زه اليك والمنة : 
1 / :ءوس 
51 موا 


(5؟ - العتكبوت ‏ ج ٠١‏ ) : الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بحسب إيمانه وصبره 404 


3( شورةالعكيوت مكين 77 


تكااهاينا دوت 


إلادّ من الآية ١١ ١‏ فمدنية نزلت بعد الروم 
ديه عله امار اليم 


-93] ألم © () أحسب ألناس أن يتركوا أن بَقَونُوا امنا (قي) 
وم لَا ينون © (0) ا عم يعن أله الذين ْ 
_ وَلبَعْلَمَنٌ الكاذيينَ © () أ جاالدي 0 
الستات. أن شتراناء يول 2 59 

5-9 مَن' كان يجو لقاءَ ألله فإن - أنه لات وهو 
لسْمِيع عَم © (ه) ومن جاهد فَإنما يحَاهِدُ لتفضيه إن د 
عن الْعَالمِينَ © (0) وَآلذِينَ امنوا وتوا آلمئالحات لتكفرن عنهي' 
سَيْئَاتهِم وَلتَج يدهم أنسَن ألَذِي كانوا يَعْمَلون © 0 2ه 


سسا 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله تعالى : 8 أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » استفهام انكار ومعناه ‏ إن الله سبحانه 
واتعالى لذأ بد وان تير عباده المؤمنين بحسب إيمامهم وقد صح الحديث : 41١7‏ [ أشد الناس 
بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثليبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في 
دينه صلابة زيد له في البلاء ] وهذه الآبة كقوله تعالى : «أم حسبم ان نتركوا ول يعلم 


ات المكوات حداف ولام د أبفلة مسقت اضيا ستقف ان مت عات :ةا + 
0 حبو ج01 كسم : ععاد 


الله الذين جاهدوا منكم ويعلم , الصابرين 4 ولهذا قال هبن ال ولقد فتنا الذين مسن 
قبلهم فليعلمن الله الل ا نّْ الكاذبين » أي الذين صدقوا ني دعوى الإيمان 
من هل كات فى قوله:ووعواه اق تيكالك ونال يلم فا كان وما يكرت توما ل كان 
لي ل « أم 
0 حار اللينات امغر ابن وما > كيوك 4 وان ب وراتهم عقوبةة ونكالاة 
أغاظ ‏ أ أم حسبوا أنهم سيفاتوند من ذلك لم ى ها يظنون وقوله تعالى : «# من كان 
درجو لقماء 4 أي الدار ر الاخرة ورجاء ثواب الله ف.يحةق رجاءه ويوفيه عملة كاملة” 
فإن ذلك كاء ن لا محالة ولهذا قال : « فإن أجل الله لات وهو السميع العلم # سميع 
الدعاء عليم بما يكون . 

وقوله تعالى : هومن جاها فإبما بحاهد لنفسه 4 كقوله تعالى : « هن عمل صالحاً 
فلنفسه » أي يعود لا فإن الله عي عن أفعال العباد ولو كانوا على أتقى قلب رجل منهم 
ما زاد في ملكه شيء وهذا قال : ظ إن الله لغيه عن العالمين » قال الحسن البصري 
ااارجل لي اهل ومااصرات روما بن الذده بسيف ثم قال تعالى : ظ والدين آممنوا وعملوا 
الصالحات لنكة لنكفرن” عنهم سينا > ميم ولنجز ينهم أحسن الذي كانوا يعملود » أي مع ان 
الله غبي عن العالمين يحازي المؤمنين الصالحين أحسن الحزاء ويكفر عنهم أسرأ ما عملوا 
بحس ن أعماهم فيقبل القليل » : ن الحسنات ويثيب عليها حو ى الى سبعمائة ضعفك ويجحزي 

لسيئة بمثلها أو بعفو ويصفح . 


5 وَوضينا ألإنسَان يوالدبه سنا وإن جاهدالك لتشرة بي 


ين ومو 


ما لَيْنَ لك بد عل قلا تيا إل مجعم ابتك با كنتم 
تشتلون 1 (4) لديف امد 1 تعبا المنداك اللي ني 
لصحن © (5) 2 

يأمر تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين 
هما سبب وجود الإنسان ولمما عليه غاية الإحسان فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ومع 
هذه الوصية بالإحسان إليهما قال تعالى : ظ وإن جاهداك اتشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما # أي وإن حرصا على متابعتك لما على دينهما الشر كي فلا تطعهما فإِذ 


(9؟-العنكبوت_ج ١٠؟)‏ : يجوب طاعة الوالدين بسوى المعصية-ويل لمن يعبد الله على حرف 41١١‏ 


مر جعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على ار ع 
الصالحين لا بي زمرة والديك فإن المرء ء إنما حشر يوم القيامة مع من أحب أي حباً دينياً» 
ولهذا قال جل وعلا : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم ني الصالحين » 

قال الترمذي عن سماك بن حرب يقول : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه 
قال : نزلت في أربع آيات فذكر قصته وقال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك 
بالبر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حى أموت أو تكفر » قال فكانوا إذا أرادوا 
أن يطعموها شجروا فاها » فتزلت : ظ ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » الآية وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي فقال حسن صحيح . 


- 
5 

٠ 

لس دص 7 آم 


نه اذل كتذاب أقر ون نجام نصر من ريك قلت إنا 
كنا مك أوَليْس أله يأعل + ما في ضدور العَالمِينَ © (. )٠‏ وَلتَعْلَمَن 
أده الذين” اتراءو تعلق المناففي” © )١(‏ 0ه 


#رعال عن عماف ترم من الحدين الذين يدعون الإيمان بأاسنتهم ولم يثبت في 
قلوبهم » بأهم إذا أصابتهم مضية اغنقدوا أن هذا انتقام منه تعالى بهم فارتدوا عن 
الإسلام » ولهذا قال تعالى : ©« ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ني الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله 4 كقوله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه الى قوله ‏ ذلك هو الضلال البعيد 
ثم قال تعالى  :‏ ولن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم » أي ولئّن جاءك يا محمد 
فتح أو مغاتم ليقولون نحن اخوانكم ني الدين يلتقاسموهم ا لد 
في صدور العالمين » أي إنه يعلم فاركنة النائن ساد لكي ولا 


وقوله تعالى : ط وليعلمن الله الذذين آمنوا وليعلمن المنافقين » أي ليبتليهم بالسراء 
والضرّاء ليتميرٌ هؤلاء من هؤٌلاء كا قال تعالى : و وابارتك عي ملم الجاهاين سكم 


والصابرين ونبلو أخباركم » وقد امتحن الله هؤلاء وهؤلاء فقال بعد وقعة أعلوهننا 


45 العنكبوت - ج ٠١‏ ) : المضلّون يحملون أوزارهم وأوزار من أضلّوهم 


كان فيها من الاختبار : 8 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الحبيث 
من الطيب » الآية . 

- وَقَالَ لذن كفروا لذي اتمنوا أتيعُوا سَبيلنَا و لتخيل 
خطَانًا كم" وما 0 حاملين هر خطايام س شي ا لكاد ون )١(©‏ 
ولبَخيلنَ 00 وَأَثْقَالاً مع أثقاليم” ولنكا ل" توم آلقسمة عا 
كَانوا ون © )١(‏ 2 


يخبر تعالى عن كفار قريش قالوا لمن آمن منهم : ارجعوا عن دينكم إلى ديننا » 
. واتبعوا سبيلنا « ولنحمل خطاياكم » أي ”ا يقول القائل : إفعل هذا وخطيئتك في 
رقببي » فقال تعالى تكذيباً لهم : ه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون » 
فانه لا حمل أحد وزر أحد . وقوله تعالى : ط وليحملن أثقالهم وأثقالا” مع أثقالهم » كما 
قال تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوبهم بغير علم » 
الابة. 

وني الصحيح 418 [ من دعا إلى هدى كان.له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلىيوم 
ما سا وا كد امم 
فلت نفس ظلما لكان على ابن دم ل 3 أنه أول من سن القع . 00 

وقوله تعالى : « وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » أي يكذبون ويختلقون 
البهتان . 


-883 وَلَقَد أرصلنًا نوحا إلى قوايه قليث فييم؛ آلف سَنَهِ إلا 
مِينَ تحامآ تَأَحَدَهمْ الطوقان وهم ظَالمون © (4) كينا 
وَاسَحَانَ السفئنة 0 ايه العَالمينَ © 000 7 


(1) أي قابيل الذي قتل أخاء هابيل . 


(15- العنكبوت -ج١٠)‏ : نوح وابراهيم يدعو كل إلى عبادة المتفرد بالحلق والرزق 41 


يسلي الله تعالى عبده ورسوله محمداً مَلثم بأخبار توج عله النلام وانه عكت في 
قومه هذه المدة يدعوهم الى الله تعالى دوماً فما زادهم إل فار وإعراضاً عن الحق وما 
آمن معه إلا" قليل وهذا قال تعالى اا ا غاب واحنبييم 
الطوفان وهم ظلمون » أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع ف فيهم البلاغ والإنذار ١‏ » فلا تأسف 
١‏ عد عل عن رمن وك ول نهم فإ ل بدي م بناء ويضل من بن 

ا ارام و سد »اليك اقل اح ارب ال 
وتقدم ذكر ذلك في سورة هود بما أغعى عن إعادته . 27 وقوله تعالى  :‏ وجعلناها آية 
لعالمين »# أي جعلناها باقية” إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل 
الحودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمة الله على الحلق كيف أنجاهم من الطوفان كما 
قال تعالى : « إنالما طغى الماء حملناكم في الحارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » 
وهذا تدريج من عين سفينة نوح إلى نوع السفن عامة” . 


خخ هاس 


+33 داعم إذ قال لتوقه اعد وا أنه وامرة ذلك خير 
ٍّ إن كم تَْلَمُون © )١١(‏ إنْمَا تَعْبْدُونَ من دون الله أ6] 
وتخلقرن إفككا إن الذوة تغبدون من دون أل لا ينون ل 
رذقاً فابتَغوا عد أنه ارون افد وأشكروا 1 ل إلنِه 
د © (10) وإن نبوا اهن كن آم عن ندم وف 
عل ألرشول إلا ابلاغ المبين' © )١(‏ 02م 


ا ل رد 
وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » 
« إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه م أي أخلصوا له العبادة واللموف « الك اي ام 
ان كنم تعلمون ‏ أي إن فعلم يحصل لكم خيرا الدنيا والآخرة ويندفع عنكم شرهما م 
قال تعالى : « ليما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً > أي أنم الذ, وحم اد 


لذ 


14 


)١(‏ راجم الآية 4 سورة هود. 


5 (74 - العتكبوت ‏ ج ٠١‏ ) : عجيب لمن آمن بالحلق » كيف يكفر بالمغاد ... ؟ ! 


فسيمتموها آلحة » وإنما هي مخلوقة مثلكم فتصنعونها أصناماً وتعبدونباءوهي لا تملك لكم 
رزقاً « فابتغوا عند الله الرزق » أي فاطلبوا عند الله الرزقءلا عند غيره الذي لا ملك 
شيئاً.ه واعبدوه واشكروا له » على ما نِم بدعليك يو اله هرد > جعاري كل 
عامل بعمله . وقوله تعالى ا ا ا لي 
ما حل بهم من العذاب في مخالفة الرسل ط وما على الرسول إلا البلاغ المبين » يعني 

على الرسول أن يبلغكم أوامرٌ ورا هم اك له 
تكونوا من السعداء . 


8 أم د 2 م أ للق م : بعد د ذلك 


11 # ضام 


لخَلْقَ ثم ألله ينشى؛ أَلنْعأة 00 1 أللّه ره 266 
5 من اورمد شاه وليه قلَبُونَ © (01) راك 


بُعْجزِين ارقن ولا في ألسّمَا وما ل من دون أَنَهعو من 

كك 5 اق 
ولي ولا تصير © (09) وَأَلَدينَ كَفْرُوا بأيات الله والقائه أو ليك يِيْسُوا 
من وي وأوليك ان غداي ألي” 0 5 


يقول تعالى مخبراً عن الحليل عليه الصلاة والسلام»أنه اثبت لهم المعاد الذي ينكرونه 
ا ا ل الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً » فالذي بدأ 
الحلق من العدم قادر على إعادته وهو يسير لديه ء وبالاعتبار من خلق السموات والأرض 
وما فيهما من اممذاوقات وما بينهما الدالة على وجود الصانع الفاعل المطلق»يقول 
للشيء كن فيكون.وهذا قال جل وعلا : 9 أولم يرُوا كيف يلبدىء' الله الخلق ثم يعيده 
إن ذلك على الله يسير 4 كقوله تعالى : ط وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه » 
وقول تغال :: و قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشىء النشأة 
الآخرة » أي يوم القيامة « إن الله على كا ل شيء قدير » وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 
« سرهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين ن لهم أنه الحق » وقوله تعالى + © يعذب 
ميقا ريرم من يانه ولا ام رلا هال فلا يظلم مثقال ذرة » لآن الظلم حرمه 


(14-العنكبوت_ج )٠١‏ : أقتلوه. .حرقوه... وهكذا يفعلالمبطلون عتدها تقمعهمالحجة 4١‏ 


على نفسه وجعله بيننا محرماً . « وإليه تقلبون » أي ترجعون يوم القيامة . وقوله تعالى : 
( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء » أي لا يعجزه أحد في السماء ولا في 
الأرض وكل شيء مقهور له » خائف هنه » فقير إليه وهو الغي عما سواه . «ومالكم 
من دون إبنّ.منولي ولانصير والذين كفروا بآيات لله ولقائه» أي جحدوها وكفروا بالمعاد 
اولئك ينسوا من رحمي» أيلا نصيب لهم فيهاظ وأولئك لهم عذاب أليم 4 أي موجع 
شديد ي الدارين . 


ن قَالوا أقتلوه أو حرقوة 
عاد أ عن آَارٍ 5 في ذلك 7 ت لقوم يوامئون 0 
وَقَالَ إننا تحدم من ذُوَنَ ألله أؤانا مردة ينيكم' في الْخيَوةٍ 
نيا ثم يم ألم ا ع ببَعْضِ وَبَلعَن بغضكم بَعْضاً 
تاماك ألثار نوما ل من ناصرِينَ © (0) 22 


يقول تعالى مخبراً عن قوم ابراهيم أنهم لم يكن جوابهم بعد مقالته المشتملة على الحد 
والبيان : ظ إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه م وذلك لتوجه الحجة عليهم.فعدلوا عنها إلى 
استعمالهم قرة الملاك : فحشدوا أحطاباً عظيمة وأوقدوها ولح توقد نار قط أعظم فقي 
ثم قذفوا ابراهيم فيها فجعلها الله عليه برداً وسلاماً بعدما مكث فيها أيام » وهذا وأمثاله 
جعله الله للناس إماماً : فانه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » وسخا بولده للقربان : 
وجعل ماله للضيفان . وهذا اجتمع عا لى محبته أهل الآديان : وقوله تعالى : « فأنجاه الله 

من الثار ب أن جعلها برداً وسلاما "كا قال تعالى : « وأرادوا به كبداً فجعلناهم الأسفلين. 
فونه ال : 9 إن.في ذلك لآيات لقوم. يؤمنون وقال إيما امخذتم من .دون الله أوثان 
مودة بينكم بي الحياة الدنيا #4 يقول لقومه موجخاً لهم على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان» 
إنما اتخذثم هذ عالحة” لتجتمع إلفتكم بينكم عليها ني ال حياة الدنيا.« ثم يوم القيامة 4 ترجع 
لمودة بغضاً ثم ا يكفر بعضكم ببعض » أي اتنجاحدون ما كان بينكم ظط ويلعن بعضكم 
بعضاً 4 أي يلعن الأتباع المبوعين بوبالعكبن .كا قال تغال : « الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلية المتقين » وقوله تعالى : ف« وماواكم النار 4 أي ومصيركم إلى النار 


- ١ وخ‎ 


(74-العنكبوت سج 2 : أقة الله عين إبراهيم بولبٍ وولد ولد كل صالح وني" 


« وما لكم من ناصرين » ينصرونكم أو ينقذونكم منها : هذا حال الكافرين وأما المؤمنون 
ال را ا ل 
بعضكم عن بعض » وعلى الله الثواب . كما جاء في الحديث .. 


925 6آ 2 0 0 إفي مباجر إل دكي إنة هو العزي 
الحكيم 5 00 وه قََ ون وجَعَلنا في ذريته 


اي 6 بم 0 


[ 
و لتر 8 0 في ألانًا وإنة في الآخرة لمن 


م 


ألصَّادينَ © 00 2 


يول تعالى مخبراً عن ازاك العامت له اولك واويفال الاين فى براقع + انكولود 
هو : لوط , بن هاران بن آزر » ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امر أة إبراهيم الحليل » 
لك تال كنك حمر بن | هذه الابة وبين الحديث الوارد يي الصحيح إن ابراهم حين 
مر على ذلك الحبار فسأل ابراهيم عن سارة ما هي منه » فقال : أختي » ثم جاء إليها فقال 
لمأ م فلا تكذبيي قإله لمم ى على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك : فأنت أخبي في لفن + .وكات المراد من هذا ب والله أعلم أنه ليس على وجه 
الأرض زوجان على اإلام ري وغيرك 0 فين لوطا عليه السلام آمن به من قومه 
وهاجر معه إلى بلاد الشام : م أرسل ني حياة الخليل إلى أهل سدوم واقليمها وكان من 
50 


0 إنه هو اله له العزة ولرسوله 
وللمؤمنين به » الحكيم : في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . 

وقوله تعالى : © ووهبنا له إسحق ويععوني ه كتولم نماي : © فلما اعتزهم وما 
بعبدون من دون الله وهبنا له .إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبِياً »م أي انه لما فارق قومه » 
أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي ع وولد له ولد صالح نبي في حياة جده ؛ وما لا شك 
فيه أنه يعقوواب سي اسحاق بن ابراه قد نص عل ذلك القران والسنة وقوله تعالى : 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » هذه خلعة سنية عظيمة مع اتْعاذ الله إياه خليلا » 


)١(‏ قلت : ولعاها أرض الحبار الي كانا فيها . والر واية التعار تخية على أنها أرض مصرء والحبار هو فرعون مصر 
الذي حال الله بينه وبين بين سارة زوجة ابراهيم 8 


(14- العنكبوت ‏ ج ٠١‏ ) : جعل الله في ذرّيته النبوة فما من ني" إلا" من سلالته ٠ع‏ 


وجعله للناس إماماً.وذلك أن جعل ني ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد رابراهيم 
ابراهم حبى كان آخرهم عيسى عليه السلام الذي قام في ببي إسرائيل مبشرا بالني 
العر قي القرشيخ الحاشمت خاتم الرسل على الاطلاق » وسيد ولدٍ آدم في الدنيا والآخرة ) 
الذي اصطفاه الله من صمم العرب من سلالة إسماعيل بن ,ابراهم عليهما السلام » ولم 
يوجد ني من 00 

وقوله تعالى : : © وآئيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 أي جمع الله 
له بين سعادة الدنيا ارام بسعادة 0 ٠‏ ان الدنيا ار الى . 
لط رك مع القيام 0 قال عز وجل : 
أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » . 


06 ولوظا إد قال" مويك نع تَأنونَ القايحمة ما سبق 


اين اعد ,ين الاين © (00) أنتكم انون الخال و قطعون 
سيل ولاوف في ناريك 0 فم كان . خوان قومة: إلا أن 
الوا نينا بِعَذَابِ أله إن كنت من أَلصادِقِينَ © (5؟) قال رب 
أنضرني عل القوام. لْمفيدِينَ © )٠١(‏ 42 


يخبر تعالى عن نبيته لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه صنيعهم وما كانوا يفعلونه 
من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من دون النساء » ولم يسبقهم الى هذه الفعلة أحد” 

من العالمين قبلهم . وكانوا مع هذا يكفرون بالله تعالى ويكذبون رسوله وخالفونه ويقطعون 
الطريق على الناسءيقتلو نهم ويسلبونهم أموالهم.ظ وتأتون في ناديكم المنكر » أي يفعلون 
ما لا يليق من الأقوال والأفعال ني مجالسهم)ولا يتكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك : 
فقيل يفعلون فعلتهم القبيحة جهاراً وقيل يتضار طون ويتضاحكون ٠‏ وقيل كانوا يناطحون 
بين الكباش أو يناقرون بين الديكة . روى الإمام أحمد عن أم هانيء قالت 47١:‏ [سألت 
رسول الله علقم عن قوله تعالى : « وتأتون في ناديكم المنكر » قال « يحذفون أهل الطريق. 


 19( 4‏ العنكبوت_ج١٠)‏ : دعا لوط قومه إلى اللّهء فأبوا. .. فاستنصر الله عليهم 


ومكرر نال وات الكل الي كنا ارط قروا ا راد 
أني حاتم وحسشنه الترهذي . وقوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتئا بعذاب 
الله إن كنت من الصادقين »# وهذا من كفرهم واستهزانهم وعنادهم » وطذا استنصر 


عليهم نو الله فقال : ظ رب انصرني على القوم المفسدين » . 


5-0 
م 


-893] ولمًا تجاءت: رشلا إتريهيم بالبرَى' قالوا إنا كوا 
أهل هذه القر 8 زفق" اعلا كا نوا ظادين © (0) قال إن فا 
أوطاً الوا كن أغل مَنْ فبًا لدْتَجَْدُ وأمله إلا أعرأته كانت 
من الْعَابر ين هه و لكا أن تعاءت رثيلنا الوها ينو بحي وضاق 
م ذرعاً فالا لا تف ولا تون إنا منجوك وأهلّك إلا آمراتك 
كانت مِنَالقَابرِينَ © (50) إنا دون عل أهل هذه لقره 2 
0 ألسّاه يا كانوا يَفسْقون © (24) ردنا نا اله 
ينه _لقوم. بَعْقِلونَ © (0) 89 


اكع الوم افع و رك للفو د ور رامل راع تالاه 
في هيئة أضياف فلما قدآم لهم ما ينبغي للأضياف لم يأكلوا ... أوجس منهم خيفة » 
قآنسوه وبشروه بولادة ولد له صالح من إمرأته سارة و كانت حاضرة » فتعجبت من 
ذلك "كا تقدم بيانه في سورتي هود والحجر ثم أخبروه بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط » 
ل 0 +« قالوا م القرية إن تي 0 
أي من المهالكين » ا كانت عالتهح عل كترهي ٠‏ وبغيهم » ثم ساروا إلى 0 يِ 
صورة شبان حسان ع فلما رآهم كذلك : ف سيء بهم وضانايم درعت »م اي 
خاف عليهم من قومه ردم عقي دي عاليم ميم روما يدري من اموهتم شرا 
«إوقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرينه إنا منز لون 
على أهل هذه القرية رجز آ من السماء بما كانوا يفسقون » وذلك أن جبريل عليه السلام 


(/-العتكبوت_ج )٠١‏ : حل بقوم لوط عذاب عظم_وانتقم الله من قوم شعيب 419 


اقتلع قراهم من قرار الأرض : ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضودة مسوامة عند ربك » وجعل الله مكاءها حبر ة خبيثة منتنة وجعلهم 
عبرة إلى يوم التناد » وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد » ولهذا قال تعالى : 8 ولقد 
تركنا منها آية بينة ‏ أي واضحة « لقوم يعقلون #4 كا قال تعالى : « وانكم لتمرون 
عليهم مصبحين وبالليل أفلا 'تعقلون » 
-38 وإلى مَدينَ أخام شعَيْبا ققال يا قزم أعبدنوا لله 
وأرتجوا الْيَوْمْ الآخر ولا تَعْعَوًا في الارض »فسيدين ©(51) فكذيوه 


ا اله َأصبَحُوا في دَارِهمْ جائمينَ © (00) 485 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام » أنه أمر رمه اده اه وعد ١‏ 
شربك له » وخوفهم نقمته في الدارين فتّال: ايا قوم اعبدوا الله وأرجوا اليوم الآخر» 
أي اخشوا اليوم الآخر أي عذاب الله في الآخرة » وقوله: ظا ولا تعثوا في الأرض » 
أي لا تفسدوا في الأرض وتبغوا على أهلها بإنقاص المكيال والميزان » وقطع الطريق » 
هذا مع كفرهم بالله ورسوله فأهلكهم الله بالرجفة المروعة الي زلزلت بلادم 2 
رالصيحة الي أخرجت القلوب من حناجرها » وعذاب يوم الظلة العظيم وتقدم ذكر ذلك 
ي سورة الأعراف وهود والشعراء ظ فأصبحوا في دارهم جاعين » ميتين . 

ع سس ا >س 9 نم ادك لب +2 7 مشا م 3 و و 
-588 وعادا وثمود وقد تبن لكم سن مسا كنم ودف هم 
ل ا لسر ا يا 0 وامه 8< 0 5 
الشيطان أعماليم فصل هم عن السبيلٍ و ثابوا مسلبصر ين © زم 
مكل اي اسل هس هل سس ]ء|.” سس هس | ذر هع م ١‏ -0 5-3 0 
وقارون وفر'عؤن وهامان ولقد' جاةهم موسى بالبَيّنات فاشتكيروا 
٠. 0‏ 7 ته 7 هه مه 9 ُّ وى 6 0 0 58 2 كن 
في الارض وما كانوا سَابقِينَ © (59) فكلا أخذنا بذنبه فينهم 
, 1 0 راء © ف او ته 
- قاد مه 7 1 ا“ ا م 2 س0 ا 7 7 5 
خيننا 3 الاارض و ملوم من اغر فنا وم ل لله 2 أمهم 
0 3 0 رو 00 - 
ولكن كانوا أنفسهم يُظامون © (40) 25- 


- كن و 


2 كه ص فاع « وسو ع و 
تالا علنن نافيا ود جو أخد» 


546 (19-العنكبوت_ج١٠)‏ : مثل حجج المشركين كثل بيت العنكبوت وهنا وضعفاً 


حبر تعالى عن الأمم الغابرة المكذبة للرسل كيف أبادهم ونوع عذابهم ام 
منهم فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف بالقرب من حضرموت و3 
قوم صالح عليه السلام كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى » وكانت العرب 
تعرف مساكنهم جداً وتمر عليها كثيراً » وقارون صاحب الكنوز الحزيلة » وفرعون 
ملك مصر زمن موسى عليه السلام ووزيره هامان القبطيان الكافران « فكلا" اخذ نا 
ودح دس لاو ا ل ل ا 

بح صرصر حمل حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض الى عنان السماء.نم 
لجان اراك فتيرد :اد ران ارسي ون اسااس لصي 4 رق تمود الذين 
عقروا ناقة الله بكفر هم فجاءهم الصيحة فأخمدت أنفاسهم.ظ وءنهم من خسفنا به 
الأرض » وهو قارون الذي طغى وبغى وعصى الرب : ومشى مرحاً . وفرح وتاه 
بنفسه واختال في مشيته» فخسف به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. 
فإ ومنهم من أغرقنا # وهو فرعون ووزيرههامان وجنودهما فأغرقوا في صبيحة واحدة 


فلم بنج منهم عبر وما كان الله ليظلمهم 4 أي فيما فعل بهم « ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 أي إنما فعل بهم ذلك جزاء مضافا بما كسبت أيدييم . 


طق ا لير 0 من دون 2 ا 0 م 


عليرن 00-7 20 إن أه ين 1 يعون من دونه هر شي وهو 1 
العز ير" المي © (40) وتلك الأمتال نضرِيا للناس وما يَعْقلبَا 
إلا الغالمون © (0؛) 2 

هذا مثل ضربه الله تعالى المشركين في انخاذهم الة من دون الله ويرجواهم في الرزق 
والنصر والشدائد؛ فهم في ذلك كبيت العنكبوت فمثل من يعتمد على غير الله ككن يتمسك 
ببيت العنكبوت الواهن الضعيف الذي لا يجدي عنه شيئاً و هذا لاف المسلم المؤمن قابه 
لله » وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع»والتمسك به لقوته وثباته . ثم قال تعالى 
فتوعداً أن عبد غيره وأشرك به » إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الشرك وما يشركون به 
من الأنداد وسيجزيهم وصفهم » إنه حكم عليم.م. قال تعالى : ظ وتلك الأمثال نضربها 


(4؟-العتكبوت ‏ ج ٠١‏ ) : ذكر الله إياكم أكبر وأعظم من ذكركم إياه 47١‏ 
للناس وما يعقلها,الا العالمون » اي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المنضلعون 


-93 لق أنه آلَئوَات والأض بلح إن' في ذَلِك لآية 
لابين 6 اتل" ها أرحن إليك دن الكتاب وأقر لمكاو 
إن الصّلوة تذبئ عن ألْفذشّاء والمنكر ولذ كر ألله أكبر وألله 
5 عون © (0؛) 97 


يخبر تعالى عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالق يعني لا على وجه 
العبث واللعب . 

وقوله تعالى : ط إن في ذلك لابة للمؤمنين » أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد 
بالحاق والتدبير والإلهية » 2 رسوله ِو والمؤمنين بتلاوة القرآن أي قراءته وتبليغه 
للناس ظ وأقم الصلاة 4 إقامة. تامة في خشوعها وأركانها وتدبر ما تقرأ من القرآن فيها » 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر » أي إن الصلاة ذات الوصف لمن ن اللحشية 
واللمضوع واداء الأركان والتدبر بصدق واخلاص » هذه الصلاة لها الأثر الفعال في 
الانتهاء عن الفواحش والمنكرات فالصلاة بهذا الحضور بي كل ما ذكر » هي ذكر 
خالص لله تعالى يشترك فيه القلب واللسان وتتأثر به الحوارح عامة ظ ولذكر الله أكبر » 
أي إن ما ذكرت الله به يالصلاة باخلاص وحضور نية وقصدء يقابله منالله ذكر عبده 
ني املأ الأعلى "كا قال تعالى إفاذكروني أذكزكم » ولاك أن شك الله وقد كر 
دااً في كل قول وعمل» سبب في ذ كر ل بده الهو أعظلم من ذكر اميد كوا 
أنه يجحازيه على فعله بأعظممنه وأكير» فإذا ذكر العيد ربّه ذكر الرب عبد مإولذكر الله 
اكبر والله يعلم ما تصنعون » أي يعام جميع أعمالكم وأقوالكم ونواياكم ويجزيكم 
عنها يما تستحقون . 

روى الحافظ ابو بكر البزار عن جابر أو عن رجل قال للني يلثم : 47١‏ [ان فلانا 
يصلي بالليل » فإذا أصبح سرق . قال « سينهاه ما تقول » ] روى ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ظ ولذكر الله اكبر » قال لما وجهان : قال ذكر الله عند ما 
حرمه » قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم اياه . 


(14-العنكبوت_-ج١؟)‏ : بعدابلاغ الدعوةلأهل الكتاب . الإسلام أوابازية» أوالحرب 


ليوا 2 80 امنا ىا سم 0 
وإ واحد ونحن” له عدون © (4) 6ع 


قال قتادة هذه الآابة منسوخة بآية السيف ... وقال آخرون بل هي باقية محكمة 
لمن | راد الاستبصار منهم ني الدين فيجادل بالي هي أحسن ليكون أنجم فيه كا قال تعالى : 
« أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وهذا القول اختاره ابن جرير . وقوله 
تعالى : « إلا الذي ن ظلموا:منهم » أي الذين لم ينفع معهم الحدل » فيؤمترون بالحزية 
وإلا فقد صاروا أهل خرب فحيئئذ ينتقل من الحدال إلى الحلا ويقاتلون با يمنعهم 
ويردعهم , آنا قال تعالل : ظه لقد أرسلنا رسلنًا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليز ان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ‏ إلى قوله إن الله قوي عزيز » 
وقولّه تعالى : ظ« وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل اليكم » أي إذا أخبروا بما لا نعلم 
صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه فقد يكون حقأأء ولا تصديقه فقد يكون 
باطلا ولكن نؤمن به إعاناً مجملا” معلقاً على شرط » وهو أن يكون منز لا لامبدلا” ولا 


هور عه 


ا 

روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [ 457 وكان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله مَللئم 
ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذي أنزل ,الينا وأنزل إليككم وإآهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » ] 

ولينّعلّم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل 
وتغيير وتأويل » وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه » لو كان صحيحاً . 

قال ابن جرير عن ابن مسعود قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا إما ان تكذبوا بحق او تصدقوا بباطل . وقال ابن عباس : كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شبيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله ملت أحدث » 
0 تقرأونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيدييم 
الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به تمنآ قليلا” » ألا ينهاكم ما جاء كم 5-0 


(4؟ -العتكبوت - ج ١؟)‏ : محمد أمي » وبقي أمي] حتى التحق بالرفيق الأعلى 471 


مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليكم . رواه ااخاري 
50 وَكَذْلِكَ أنرلة سد فالذِنَ انام الكتاب ' 
ا به ومن" 'هوالاء من يومن به وَتها يْحَد بآناتنا | 
ارون © (40) وما كنت تتلو يمن قله من كتاب ولا خط 
بنك إذا لارتاب لمبطون © (8؛) بل هو ايات 5 ينات :في 
ضدور ألَذِينَ أوتوا العم وما 2 مسد بآ باينا إلا ألظَاينُونَ © (45) 2 


ا ل 
الرسل كذلك أنزلنا هذا الكتاب . وهذا الذي قاله حسن جيد . وقوله تعالى : « فالذين 
آتيناهم الكتاب يؤمنون به » أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء 
الأذكياء » كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما . وقوله تعالى : ظ ومن هؤلاء 
من يؤمن به » أي العرب من قريش وغيرهم ظ وما يمجحد بآياتنا إلا الكافرون » أي ما 
يكذب بها إلا من يسير الحق بالباطل » ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات . 

ثم قال تعالى : ظ« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » أي قد لبت 
قرم باكمد عن عل أ يرن اه عاك هذا :اهران عمر ا لأثر ولا تكبء .وركذا 
صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهكذا كان 
رسول الله ملت دائماً إلى يوم الدين لا بخط ولا سطراً واحداً ولا حرفاً واحداً بل كان له 
كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم . ولا صحة لكل ما قيل من أنه تعلم 
آخر عمره فلا أصل له ألبتة . قال الله تعالى : ظ« وماكنت تتلو » أي تقرأ « من قبله من 
كتاب » لتأكيد النفي « ولا تخطه بيمينك » أي ما كتبتشيئاً » لأنه تعالى لم يعلّمه لا 
القراءة ولا الكتابة . وقوله تعالى: 8 إذاً لا رتاب المبطاون » اي لو كنت تحسن القراءة 
والكتابة لارتاب بعض الحهلة من الناس فيقولون » إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة ش 
عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم انه أميَ ظه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليه بكرة “واصيلا » فرد الله تعالى عليهم « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض » وقال هاهنا : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم م أي هذا 


4 (14لالعنكبوت_ج١71):‏ القرآن أعظم معجزة أيد الله بها عبده ورسولهحمد مَلاتع 


القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق أمراً ونبياً وخبراً تحفظه العلماء؛ يسره الله 
عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيرا . وقوله تعالى : ظ8 وما يجححد بآباتنا إلا" الظالمون » أي 
المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه » "ما قال تعالى : 8 ان الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 . 


97 دقرا ال أثولن عليه ايات” ين م مل إن اباد 
إعند أشنو | نما نا ديه مبين © (00) أو يَكنِيم أنا أنوّلتا 
َلك آلكتاب ل عَم إن في ذلك لرئمة وؤكرى لقَوام 
فون لك قل 1 اك بيني نكم شريدا بعلم ا في 


ا 


لصراض والارض 5 را بِالْبَاطلٍ وَكَقَرُوا بالل أوالنك 


0 يرون © (0ه) 95 


يخبر تعالى عن المشركين في تعنتهم وظلبهم آيات » ترشدهم الى ان محمداً رسول الله 
كما أتى صالح بناقته . قال الله تعالى : ظ« قل » يا محمد « إنما الآيات عند الله » أي إنما 
أمر ذلك إلى الله تعالى » ولو أنهم سيهتدون لأجابهم فهذا يسير عليه » ولكنه يعلم منهم 
التعنت فلا يحيبهم إلى ذلك كقوله تعالى : ا وآثينا مود الناقة مبصرة فظلموا-بها » وقوله : 
« وإنما أنا نذير مبين » أي إنما بعثت نذيراً لكم فما علي" إلا" إبلاغكم رسالة الله تعالى 
و طمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليآً مرشهاً 4 ثم قال تعالى مبيناً 
جهلهم وسخافتهم لطلبهم آيات على صدق محمد ملل فيما جاءهم » وقد جاءع هم 
بالكتاب العزيز الذي هو أعظم معجزة ٠‏ فقد عجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل 
وعن معارضة سورة منه فقال تعالى : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » 
لو جا سد بو سي 1 داك وى اي 
ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم وأنت رجل أي لا تقرأ ولا تكتب فجئتهم. بأخبار ما 
في الصحف الأولى ببيان الصواب فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى : «أوالم يكن لهم آية 
أن يعلمّه علماء ببى ي أسراثيل 4 روى الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الَمملَِعِ :45 [ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 


(94؟ - العتكبوت - ج 7١‏ ) : التهديد بالعذاب » عذاب معنوي قبل الحسي 


لحز دو عا حاف لقي اتتسيوضا أرشافتالن زق فا رجو آنا كرن ا كارع ابم م 
القيامة] أخر جاه وقوله تعالى : « إن ني ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » أي بياناً 
للحقٌّ وإزاحة” للباطل وهذا هو الرحمة » وفيه ذكرى ما حل من النقم بالأمم الحالية مما 
يتْعظ به ويزيد المؤمنين راعافاً . 

ثم قال تعالى : « قل كفى بالله بيني وبيئكم شهيداً » لما تكذبوني به من الأقوال الي 
أقولها لكم بأنني رسول الله إليكم فلو كنت كاذباً لانتقم مي كما قال سبحانه : © ولو 
تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » وإنما أنا صادق عليه 
فيما أخبرتكم به وهذا أيّدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات بعلم ما في 
السموات والأرض »أي ولا تخفى عليه خافية فإ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولك 
هم الحاسرون » أي سبجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما منعواال كدينهم الرقل 
وكفرهم بالله وإيهامهم بالطواغيت وسيصلون سعيراً وساءت مصيراً . 


2 ع ده 


8[ ويستغجلو تك بِالعَدَاب ولؤلا أجل أسَمَى خَاءم الْمَدَابُ 
0 ب و لا يَشْعْرُونَ © (00) يَسْتَعْجلو تك بالعَذاب 
إن ٍ لَيْحِطة بالكافرينَ © )664 م يغام العداب نكن 
فو قهم ومن تحت أرتجليم وَبَقول ذوقوا 2 تَغملون ©(هه) 5 


يخبر تعالى عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع ببم . كما قال تعالى : 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثنا 
بعذاب أليم م وقال هاهنا : « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الحاءهم العذاب » 
أي لولا ما قدر الله من تأخير العذاب لحاءهم سريعاً ط وليأتيتهم بغنة » أي فجأة «( وهم 
لا يشعر ونا.يستعجلو نك بالعذاب وإن جهم نم لمحيطة بالكافرين» أي يستعجلونك بالعذاب 
وهو واقع بهم لا محالة . 

ثم قال عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » أي تغشاهم 
النار من سائر جهامهم « ويقول ترتواعا حم مارت 4 ديد وتقريع وتوبيخ وهذا 
عذاب معنوي أي إخبار” به قبل وقوعه حسياً » ؤنهديد به وسيلقونه فعلا . يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس" سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر »م 


47 (59- العنكبوت ‏ ج 5١‏ ) : الصبر في الله والتوكل عليه رأس كل" نجاح 


قنك قمة ا ال ل 2 5 ل رك 
-985 با عبَادِي الثرين آمنوا إن أرضي واسيعة فإياي 
اعبدُون 00(8) 2 نفس ذَائقَة المت ثم إلينَا ترتجغون ©(0ه) 
0 اث وى مارك 2 6 
والذين امنوا يعوو المتالكات 0 من الجَنَةَ غرفا تحري 
من تحتبأ الانمار خالد ين فنبا نعم أجر جر العاملين © (08) الذين 
000 في ٠.‏ م6 اسارظاس 
0 م كرون 6 وكين من" دَابْة لا تحيل” 

َه در َي كي" 0 اهو أَلسّمبع” لْعَلِم © ( 50 

حي م ا ا 
الدين إلى ارض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم 
ولهذا قال عز وجل : 9 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » ولما 
ضاق على المستضعفين بمكة مقامهمٍ بباءخرجوا مهاجرين الى الحبشة ليأمنوا على دينهم 
هناك فوجدوا ” خير المنزلين هناك : أصحمة النجائي ملك الحبشة رحمه الله تعالى قآواهم 
وأيدهم بنصرة ؛ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله مله » والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية 
يرب المطهرة . 

م قال تعالى : طإ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » أي أينما كنم يدرككم 
الموت » فكونوا في طاعة الله خير لكم فإن الموت لا بد منه وإلى الله المرجع فمن أطاع 
الله جازاه أفضل الجزاء وأتم الثواب ولهذا قال سبحانه « والذين آمنوا وعملوا الصالخات 
رهم ين اله عرفا ري من توا لأا > أي لستكتهم متزك حال في ايدة 
محري الأبار من نحتها ماء” ونخمراً وعسلا” ولبنآ على اختلاف أصنافها ظ« خالدين فيها » 
ما كن فنها أبد] لآ يعون عنها حورلا « نعم أجر العاملين أي نعمت هذه الغرف أجراً 
على أعمال المؤمنين ط الذين صبروا » على دينهم وهاجروا الى الله ونابذوا الأعداء ابتغاء 
وجهه تعالى ورجاء ما عنده . روى ابن أبي حاتم عن أي مالك الأشعري أن رسول الله 
لير حدثه 474 [ان ني الحنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » أعداها 
الله تعالى لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلام » وتابع الصلاة والصيام » وقام بالليل والناس 
نيام] « وعلى ربهم يتوكتلون »م ني أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم » ثم أخبرهم تعالى 
ان الرزق لا يختص ببقعة بل عام » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا » أكر 


(9!-العتكبوت_ج١؟)‏ : عرب الحاهلية مؤمنون بالرربوبيّة » مشركون بالألوهية 4807 


وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارهولهذا قال 
تعالى : © وكأين من دابة لا نحما ل رزقها #4 أي لا تطيق جمعه ونتحصيله : ولا تدخر 
ليو ف زهان ارام ل الى الله بقيض لا رزقها على ضعفها . فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه حبى الذر ني قرار الأرض ٠‏ والطير في الحواء ٠‏ والحيتان في 
الماء قال تعالى : ا وما من دابة ني الأرض إلا" على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين » وقوله تعالى : ا وهو السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده ) 
العليم بحركاءهم وسكنامهم 


-593 ون مَأ م قعيو! طن الشرافي والارس ور 
لكين والقير لترلق أذ فأن امكون 118 أله بنط 
الررق لمن شاه من عنادم وندر 4 0 أله بكل 0 
ليم © (30) واكم 0 من النداء مَاء فأئحيًا به الْأَرْضَ 


م بن عرها ليهو لو 1ض فل المن رق سل كرف لا 
بَعْقَلون © (6) 52 


يقرر الله تعالل أن المشركين الل ن يعبدونهمه غيره معترفون بأنه المستقل يخلسق 
السموات والأرض والشمس والقمر وانه الرازق لعباده المقدر آجاهم » العليم بها صلخ 
كلا منهم ومقرون بأنه المستقل يخلق الأشياء المتفرد بتدبير ها . 

فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فلم يعبد غيره ولم مر عريعل: قز انفكا امار عدن 
ملكه فليكن الواحد في عبادته: فالاعثراف بتوحيد الربوبية لا يكفي إذا لم يعترف ايضاً 
بتوحيد الألوهية ومن أجل ذلك أي الاعتر اف بتوحيد الألوهية بالاضافة الى توحيدالربوبية 


بعث أفضل الحلق محمد مَلِئرٍ » وبعث الرسل والأنبياء من قبله عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام . : 0000-6 ذا الاو لات من اللي ماو و - لغ 257 

-58 وما هذه الحيّوة الدنا إلا لبو ولعب وإن ألدَارَ 
جرم َ ألحوان لَوْ كانوا يَعْلمُون © (4) فإذا ركبوا 


9 - العنكبوت - ج ::١‏ الجاهليون يشركون ني الرخاء ويوحّدون في الشداة 


ألفلك دعا أله عْلِصِينَ له ألدين فنا تاي" إلى آلب إذَا م 
شر كوبت © (00) ليكْفروا با اتنناهم وَلِيتَمَتعُوا قسَواف 


يَعْامُون © () 2ه 


يخبر تعالى عن حقارة الدنيا » وزوالها وانقضائها » وغاية ما فيها لمو ولعب » « وإن 
الدار الآخرة لمي الحيوان » أي الحياة الدائمة الى لا زوال لما وقوله تعالى : © لو كانوا 
يعلمون » أي لاثروا ما يبقى على ما يفنى ؟ نم اخبر ان المشركين عند الاضطرار يدعونه 
وحده لا شريك له » فهلا” يكون هذا منهم وائىآظ فاذا ركبوا في الفاك دعوا الله مخلصين 
له الدين م كقوله تعالى : « واذا مسكم الضر ني البحر ضل من تدعون إلا" إياه فلما 
تجاكم الى البر أعرضم » وقال تعالى هاهنا طإ فلما نجاهم إلى البر إذا هم كن 

وقوله تعالى : 8 ليكفروا با آثيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » تهديد ما سيرونه 
وسيلقونه من العذاب الذي يكافىء ما قدموا ني الدنيا من شرك وكفر والعياذ بالله 
تعا 


ا 


3 ماده لي ا اقلق و القن جا ا عرد لق فو اسيك 6 حو لو .0 
888 أو يرا أنا جِعَلنا حرم امنا ويتخطف ناس .من 
2 ١ق‏ يم وي 2 وو 7 1 02 واس ا” عه 1ه 7 اه 
حؤلهم أفبالبَاطل يومنون وَبِنِعْمَةَ الله يكفرون © (07) ومن 
0 7 00 1 َ. تاي ع علا افو ا اس ا ع 5 
أظل” عن أفترى' عل أشم كذِبا أو كذاب بالق لما جاءه أَلَيْن في 
جيم مَثْرى اللكافرينَ © (00) وألَدِينَ جامدوا فنا لْدِيهُم 
سبْلَنَا وَإِن أل لْمَعَ المحييين © (19) 5 

عن الله تعالى على قريش فيما أحلّهم من حترمه الذي جعله للناس سواء العاكف 


ويقتل بعضهم بعضاً كما قال تعالى : « لإيلاف قريش » إلى آخر السورة ...وقوله تعالى: 


)١(‏ قلت : كان مشركو العرب يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة أما مشركو زماننا فهم يشركون في 
الحالين وتشهد عليهم أقواهم الي منها : / عند الضيق ناد عبد القادر .../ وعبد القادر بريء مما يشركون . 


(4؟ -العنكبوت ج١5):‏ سلب الله المشركين نعمة الأمن » جزاء تكذيبهم بالحق 4١9‏ 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » قبدلا” من ان يشكروه تعالى على نعمة الأمن 
وغيرها بالاعّراف بألوهيته وافراده بالعبادة ... قابلوا شكر النعمة بالكفر بها وبموليها 
جل وعلا وعبدوا غيره . ولذا سلبهم ما أنعم عليهم به» وقتل من قتل ببدر: ثم صارت الدولة 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكةء وأرغم آنافهم وأذل رقابهم ثم قال 
تعالى : ظ« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه » أي لا أحد أشد 
عقوبة ممن كذب على الله » فقال : ان الله أوحى إليه ولم يوح إليه بشيء . ومن قال : 
سأنزل مثل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عموبة ممن كناب بالحق لما جاءه . فالأول 
مفئر والثافي : مكذان ح ولهذا: قال تعالى :: « أليس ني جهنم مثوى للكافرين » ثم قال 
تعالى : ظ والذين جاهدوا فينا » يعبي الرسول نر وأصضحابه واتباعه الى يوم الدين 
« لنهديتهم سبلنا 4 أي طرقنا في الدنيا والآخرة . قال ابن أني حاتم عن عباس اطمداني 
أني أحمد من أهل عكا في قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناوان الله لمم 
المحسنين » قال : الذين يعهلمون بما يعلمون يديهم الله لما لا يعلمون . وقال ابن أ بي حاتم 
عن الشعبي قال : قال عيسبى بن مريم عليه السلام اما الاحسان ان سن الى من اساء اليك» 
ليس الاحسان ان تحسن لمن أحسن إايك والله أعلم . 
آخر اختصار سورة العتكبوت ولله الحمد والمنة 
/ءوما 
ل حلي 


خرف ل “#الروم_-ج١‏ "): كا نالمشركون يود ونانتصار الفرس » والمسلمون يود ونانتصارالروم 


إلا" الآبة / /317/ فمدنية نزلت بعد سورة الانشقاق 


سيت و آنه التمر اليم 
0 الم © )١(‏ غلبت ألروم © () في أذئ الأرض وهم 
بغد عَلَبم' سََعْليُون © (0) في بضع_ سني سنينَ له لآم من قبل 


1 مروءه و >ى. ر*و واه 


ومن بعد ويوامئذر يفرح المومنون 07 بِنضْرٍ الله ينصر من 
يشا وهو الْعَزِيرٌ ألرّحيم © (ه0) وعد أله لا تخلف الله وعده 
ولكن أكْثرَ ألناس لا يَعْليُون © () تون طاطنا بين ألمرة 
نيا وم عن الآخرة هم ليون © 00 75 


نزلت هذه الآبات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الحزيرة وأقاصي بلاد الروم » فاضطرً هرقل” ملك الروم حتى أللحأه إلى القسطنطينية » 
وحاصره فيها مدة طويلة » ثم عادت الدولة لحرقل كا سبأتي » روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالى : «آلم غلبت الروم ني أدنى الأرض » قال : 
غلبت وغتلبت » قال : 458 [ كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » لأنهم 
أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لآنهم أهل كتاب ؛ 
فذكر ذلك لأني بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله ملق » فقال رسول الله مَلِنَهٍ « أما 
إنهم سيغلبون » فذكره ابو بكر لهم فقالوا : إجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا 
كذا وكذا وأن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين » فلم يظهروا » 


#0 الروم_ج )١١‏ : حقق الله وعده » فقد نصر الروم أقرب الطائفتين إلى الحق 4١‏ 


فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله مَلِترٍ فقال : « ألا جعلتهاالىدون- أراه قال : العششر, 
فال كيك بن جبير : البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد » قال فذلك قوله تعالى : 
9(آلم غببت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ‏ الى قوله تعالى - وهو 
العريز الرحيم » ] 

وقد ورد بي رواية ابن ابى ي حاتم عن البراء في جملة الحديث وبعد أن كسب ابو بكر 
الرهان من المشركين بغلية الروة عل افارسن- ... 47١‏ [ فلم تمض تلك السنين 17 

حى عابت الرومٌ فارسٌ وربطوا خيوهم بالمدائن . .. فجاء ابو بكر إلى الني ملت فقال : 
هذا السحت» قال : « تصداق” به » ] كما ورد ف رواية المرمذي.. . فقَال الناس من 
قريش لأني بكر فذاك بيننا وبينكم » زعم صاحبكم ان الروم ستغلب فارس في بضع 
سنين أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلى»- وذلك قبل حريم الرهان ...- قيل ان انتصار 
الروم على فارس عام انتصار المسلمين على المشركين ببدر » وقيل بل كان ذلك عام 
الحديبية . ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لأن أظفره الله بكسرى ليمشين 
من حمص إلى أيلياء وهو بيت المقدس . شكراً لله تعالى ففعل فلما بلغ بيت المقدس لم 
يخرج منه حبى وافاه كتاب رسول الله ملقم الذي بعثه مع دحية بن خليفة » فأعطاه دحية 
لعظيم بصري فدفعه عظيم بصري إلى قيصر فلما وصل إليه » سأل : من بالشام من عرب 
الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من قريش... فاستددّوا 
بهذا على ان نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قيصر إتما وفيا في نذره بعد 
الحديبية والله أعلم . 


وقوله تعالى : «الله الأمر من قبل ومن بعد » أي + ن قبل ذلك ومن بعده ‏ ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله » أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب 
كسرى وهم المجوس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به » وقوله تعالى : « ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم » العزيز في انتصاره وانتقامه من أعدائهء الرحيم بعباده المؤمنين . 

وقوله تعالى : ا وعد الله لا يخلفٌ الله وعده » أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد 
من أنا سننصر الروم على فارس وعلا من الله حق وخبر صدق لا يخلف» ولا بد من كونه 
ووقوعه » لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين الى الحق ويجعل لها 


)00 لعلها السنون . 


بسع ٠(‏ #الرومج١؟):‏ سيحوا في الأرض» وانظروا عاقبة من كانوا أشد منكم قوة 


العاقبة « ولكن اكير الناس لا يعلمون » أي بحكم الله في كونه » وأفعاله المحكمة ابخارية 
على وفق العدل . 
وقوله تعالى : 8 يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » أي 
لاس وخ ل لإا بل وار رضي انراق سين الود تخي 
ا ا وات لبح من 
أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيُخبرّك بوزنه وما بحسن أن ينُصلي . قال 
0 


-293 أو فكوا في أ ما خلق الله السّنوات 
وار وما يتما إلا بالق وجل مسمى وَإنّ كثيراً ين الاين 
بلِقاءٍ ديم لكافرون © (م) أو يَسِيرو| 25 رض 00 
21 9 عاقّة 0 من | ليم انوا أَْر ميم ا وأناريا 
راض - وعر وها 51 3 عمروها وجاء 6 00 اينات 0 
كان أله ليَظامهم 0507 0 شم يَظلُون © (5) 4 كان 
عاق الذي أَسَاهُوا المواق أت كَدَيْوا بيات أنه وكاو بها 
يترون © (000 483 ظ 

ينبه تعالى على التفكير في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده حلةها وان لا لهالا هن 
ولا رب سواه فقال جل ثناؤه : ظط أولم يتفكروا في أنفسهم» يعني ألم ينظروا ويتدبروا 
ويتأملوا في خلق الله للعوالم جميعاً وما فيها من المخلوقات فإنها ما خلقت سدى ولا باطلا” 
بل بالحق » وأنما مؤجلة الى يوم القيامة . وهذا قال سبحانه : « وإن كثيراً من الناس 
بلقا رهم لكافرون » ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنهء وما أيدهم , به من 
المعجرات » وأهلك من كفر بهم وأنجى من صد هم . . فقال تعالى: « أولم يسيروا في 
الأرض » أي بأفهامهم وعقوهم ونظرهم وسماع أخبار ا ماضين 8« فينظروا كيف كان 


ل ا واد كانوا أقوى من العرب الذين بعث 
فيهم محمد مله وأكثر أموا الك وأولاداً وأعمارا وإعماراً واستغلالاة ولما كفروا برسلهم 


(0“-الروم- ج 1 : الأنداد يوم القيامة 4 يتخلون عن عابدييم ويتعر د أون منهم م 


الي جاءمهم بالوات حدم الله بعذابه الشديد وم عن عنهم أهوالهم 3 اولادهم: ولا 
حالت بينهم وبين بأس الله وعذابه: وما كان الله ظالما هم.«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
وهم الذين اردوا مهالكها بذنوبهم وتكذيبهم للرسل وذذا قال عز من قائل : « ثم كان 
عاقبة الذين أساءوا ااسوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » أي كانت السوأى 
عاقبتهم لأنهم كذابوا واستهزأوا بآيات الله . 


0 كم ألخَلىَ مم 01 ثم إلنه رن 8 
ويم تقوم السسّاعة 5 2007 0 و يكن' 0 يمن 
ل شفَعَاة َكانوا كن كافروين © (؟1) ونم تقوم 
السّاعة توامئذ ير قون 0 ناميينا الزن اموا ويا 
لمات فَيْمْ في رضة يبون © )٠6١(‏ وَأُمًا ألذين كفَروا وَكََبُوا 
]اتنا والقَاءِ لاخر تَأولتك يي ألعَذَابِ عرو 8 (013 55 


يقول تعالى : 9 الله يبدأ الحلق ثم يعيده » أي كا هو قادر على بداءته فهو قادر 
كذلك على إعادته « ثم إايه ترجعون » أي يوم القيامة فيجازي كلا بعمله وقوله تعالى : 
«وبوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» أي يبهت المجرمون وييأسون ويكعبون ١‏ ولم يكن 
لهم من شركاتهم شفعاء » أي خانهم شفعاؤهم الذين كانوا يعبدو مهم من دون الله وهم 
أحوج ما كانوا إليهم وتبرأ شفعاؤهم منهم ومن كفرهم .ثم قال جل وعلاطا ويدم تقوم 
الساعة يومئذ يتمرقون » فيرتفع هذا إلى عليين ويتخفض هذا إل أسفل سافلين فلك 
الفرقة الي لا اجتماع بعدها ولهذا قال عز من قائل  :‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون »- أي ينعمون بما أفاء الله عليهم مما لا عبن رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى : « وأما الذين كفروا وكذ بوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة م لما وصف الله تعالى حال المؤمنين من الرضا والحبور في جنة عرضها السموات 
والأراض ؛اغدك لكين د بجر انما املف ا من الطاعات والأعمال الصالحة» ذكر تعالى 
عاك كنا ارق بين ا الا 2 من آيات هذا القرآن العظيم وبالبعث والحنة 


والنار « فأولئك في العذاب محضرون » أي مجموعون يوم القيامة في نار جههم مقيمون 


ومع (٠#اسالرومج١7)‏ :إرشاد اللهلعبادهأن يسبسحووو يحمدوهو يصلوا لهالصلوات الخمس 


فيها لا يخفف عنهم الغذاب ولا هم ينظرون . © - 

-93 فَسبْحَان الله حينَ تسو وبين تطبخرن © (10) 
وله ألَنْدُ في أَلسّنوَات والارض وعشيا وبحين ظبرون © (10) 
برج ألتيّ ين لَب ورج آلَيْت ين المي وي الأدض 
بَعْدَ وبا وكذلك تخ رجون © )1١(‏ #92 


هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وارشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته » ففى المساء وهو اقبال الليل بظلامه » وعند 
الصباح وهو إسفار النهار بضيائه » ثم اعترض بحمده مناسبة ‏ للتسبيح فقال تعالى : «وله 
الحمد في السموات والأرض» أي هو المحمود على ما خلق في السموات والآأرض ثم 
قال سبحانه : ظ وعشياً وتحين تظهرون » فالعشاء وهو شدة الظلام » ل 7 
الضياء فسيحان خالق هذا وهذا ( وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات ا 
ل الا ره ل عر يي 039 
العصر وقوله وحين تظهرون صلاة الظهر ) 7" وقوله تعالى : « يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميتمن الحي» هو ما نحن فيدمن قدرته على خلق الأشياء المتقابلة واضدادهاء ليدل 
على كمال قدرته فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات» والبيض من الدجاج 
والدجاج من البيض » والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر 

من المؤمن وقوله تعالى : ا ويحيي الأرض بعد مونها # كقوله تعالى : « وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج - الى قوله ‏ وان 
الله يبعث من في القبور » ولهذا قال هاهنا « وكذلك تخْرجون » أي تبعثون . 


-8395 ومن ااه أن علقم من تراب ثم ذا ذا أن" 
تنتثرون © (20) ومن ايانم أن خلق ل من أنفيم 55 


١١ الكلام الذي ما بين المساويين من هذه الصفحة هومن كلامي فان المفسر رحمهالل تعالى لم يفسر الآينين‎ )١( 
فوضحت معناهما إتماماً للفائدة والله الموفق . (؟) ما بين القوسين قاله الضحاك وسعيد بن جبير ولم‎ ١١ و‎ 


يذكره المفسر . 


03 سم 


الروم - رج ١‏ : مراحل خلق الإنسان من ماء مهين إلى كال القوة والقدرة ه47 


كوا إِلبَا وَجعَلَ يتنك مرَدّة وَرئمَة إن في ذلك لَآنات 
َه لون او اب 
لقوم بتفكرون © (0) 485 


ل ل ل قدرته أن خلق أباكم آدم من 
تراب ظ ثم إذا أنم بشر : تنتشرون » فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين » » م تسلسل : 
علفة ثم مضغة ثم عظاما فكسيت لحماً ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير © ثم خرج 
صذيراً ضعيفاً ثم تكاملت قواه إلى أن بى المدائن والحصون وجال في أقطار الأرض برا 
وبحراً للكسب. وله مدارك ورأي وعلم في أمور الدنيا والآخرة » فسبحان من أقدرهم 
وسيرهم وصرفهم في فنون المعايش» وفاوت بينهم في الحلق والعلم » واليسر والعسر» وقال 
الإمام أحمد عن أني موسى قال : قال رسول الله ملل 471 [ان الله خلق آدم من قبضة 
والأسود وبين ذلك»والحبيث والطيب »والسهل والحزن وبين ذلك]ورواه ابو داود 


والرمذي وقال هذا حديث حسن صحيح : 


وقوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً » أي من جنسكم 
إناثاً أزواجاً « لتسكنوا إليها 4 أي ليحصل الائتلاف بينهم إذ لو كان من غير جنسهم 
لحصلت النفرة » فمن رحمته ان جعلهم جميعاً من جنس واحد ذكوراً وإناثاً فحصلت 
المودّة والرحمة والرأفة ولهذا قال : « وجعل بينكم مودة ورحمة » لتبقى أسباب الترابط 
قائمة” » ويبقى التناسل مستمراً « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

و وهَن ااه خلق سات والارمن وأختلاف االستم 
وألوانك إن في ذلك لآيات للعالميَ © (9) ومن اياته 4 متام 
يليل والنبار وَأبتغَاو كم ون أضله إن في ذلك لآيات لقم 
َسْمَعُونَ © (50) 42 


يقول تعالى : ظط ومن آياته » الدالة على قدرته العظيمة « خلق السموات والأرض » 
أي خلق السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من المخلوقات وكذلك الأرض با فيها 


+موع ٠(‏ #الرومج١‏ 3( : اختلاف الأالسنة والألوان والنوم ليلا والسعي تجاراً والموت والبعث 


ومن فيها. وعليها :واختلاف ألسنتكم م يعي اختلاف لغات البشر من عرب وعجم الى 
غير ذلك <١‏ وألواتكم » أي السمات الخاصة بكل انسان الي تختلف عن السمات في 
الإنسان الآخر وليس يشبه واحد منهم الآخر فلا بد من المقارنة ني السمت والهيئة والكلام 
فلكل منهم اساوب: خاص. مختلف عن الآخر « ران في ذلك لآايات للعالمين. ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله » أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم 
الذي تحصل فيه الراحة والسكون ؛ وجعل لكم الأننشار والسعي ني أسباب الرزق والأسفار 

في النهار ل إِنْ ني ذلك لآبات لقوم يسمعون » أي يعون فينتفعون من معرفته هذه الآيات 
فتدهم. على موجدها . 

روى الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 478[ أصابي أرق من الليل 
فشكوت ذلك إلى رسول الله لَه فقال : « قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت 
حي قيوم : با ا أم عيني وأهدىء ليلي » فقلتها فذهب عني ] 


مَأ قبي + الأض بَعْدَ ميا إن في ذلك يات لقوام 


مه 0 و 
3 ع 


بَعْقِونَ 0000 اياته أن شرم السافيوا لاض ٠‏ بأمرو ثم 


ص 


إذا 0 ٠.‏ دَعوَة من لضن إذا 31 كر حون © (ه) 3 


يقول تعالى ف« ومن آباته » الدالة على عظمته أنه : ظ يريكم البرق نوفا وطمعاً » 
أي نارة” نخافون صواعقه وتارة ترجون مطره وغيثه.وهذا قال تعالى : « وينزل من 
الشتماء ماء” فيحيي به الأرض بعد موتها » أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولما جاءها 
الماء « اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج » وف ذلك عبرة ودلالة واضحة على 
المماد. ٠‏ 

ولهذا قال تعالى : « إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون » ثم قال تعالى : « ومن آياته 
ان تقوم السماء والأرض بأمره » أي يوم تبدل الأرض غير الأرض وخرجت الأموات 
من قبورها أحياء” بأمره تعالى ودعائه إياهم ولهذا قال جل وعلا : « ثم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض إذا أنتم تخرجون » أي من الأرض "كما قال تعالى : ظط فإنما هي زجرة واحدة 
فإذا هم بالساهرة » 


(0-الروم--ج١؟)‏ الكائنات خاضعة لله جميعاً والمشركون مقرون بأن أربامهم عبيده 7ع 


وم 0 ع 2 بيدا؟ وود رن عليه ل أ 
الأعل في ألسّوَات وَالأرْض وهو الْعَزِيد المي ©» 5 2 


يمول تعالىظه ولهمن ني السموات والأرض » أي ملكه وعبيده « كل له قانتون » 
أي خاضعون خاشعون طوعاً وكرها . وقوله تعالى : ظ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه #4 أي كل عليه هين » وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ملِتَع : 479 [ يقول الله تعالى كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمتي ابن آدم ولم يكن له ذلك ؛ فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كا بدأني » وليس 
أول الحلق بأهون علي من إعادته » وأما شتمه إياي فقوله اقل الله ولد وانا الأحيند 
الصمّد الذي لم يلد ولم يولك ولم يكن له كمُواً أحد ] 

وقوله تعالى : 8 وله المثل الأعلى في السموات والأرض » قال ابن عباس كقوله 
تعالى : « ليس كثله شيء وهو السميع البصير » قال قتادة : مثله:أنه لا إله إلا هو ولا 
ربت غيره 9 وهو العزيز » الذي لا يغالب يسيم شرعاً وقدراً . 


:9 عرب لكم متلا من شيك هل لكم ين 
يمانم من شركاء في ما رونا كم كأنم فيه ره أو تحافو: 
كخِيفتكم شك كذلك تفصل الآايات ا يعقلون © (8؟) 
بل تيم لين ظلاوا أنعراءفم يقير عل تن تيدي تمن أتضل 
أله وما لم هن ٠‏ ناصرينة © (5) 92ج 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » وهم مع ذلك معترفون بأن شركاءه من 
الأنداد عبيد له كما كانوا يقولون : لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لاك تملكه وما 
ملك . فقال تعالى : ظ ضرب الله مثلا” من أنفسكم » أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم 
« هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكمفأنتم فيد سواء» أي أيرضى أحد كم 


88 (٠”“الروم_ج١ :)١‏ أنحبون أن يقاسمكم عبيدكم أموالكم؟ فتنزيه الله عن ذل كأولى 


ان يكون عبده” شريكا له في ماله فهو والعبد سواء في المال ...؟ « تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم » أي تخافون أن يقاسموكم الأموال » والمعنى أن أح<دكم يأنف ان يكون شريكاً 
له فكيف تجعلون للّه الأنداد من خلقه ؟ وهذا كقوله تعالى : ظ ويجعلون لله ما يكرهون » 
أي ينسبون للهما يكرهونه ولا يرتضونه لأنفسهمء فهذا أغلظ الكفر . ولما كان التنبيه بمثل 
هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأولى والأحرى . قال تعالى : «كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون » ثم قال تعالى مبيناً ان المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً مز 
أنفسهم وجهلا ظ« بل اتبع الذين ظلموا » أي الذين ظلموا أنفسهم باقترافهم جرية الشرلا 
اتبعوا ( أهواءهم » ني عبادتهم الأنداد بغير علم ط فمن يبدي من أضل الله 4 أي فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم « ومالهم من ناص رين »أي ليسا لهم من قدرة الله منقذ ول 
مجير ولا محيد لهم عنه » لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . ظ 
- 8 م م اس م 
-38 تأقم واجبك للدين حنيفا فطرت أله لني فطر ألنا 
علا لا تنديل خَلْقَ أث ذلك ألدين ف ولك 5 الناس. 
تنجلا يعامون © 0 منيبين إانِه و تقوه ؛ وأقيموا ألصّلوة ولا 
5١9‏ تكونوا من أخْشْركينَ © (1) من ألَذِنَ فرقوا دِيتيُم وَكَانُوا 
شيعا كل حزب يا لديم قرحون © (5) 482 
يقول تعاللى : فسدد وجهك واستمرٌ على دينك ملة إبراههم الحنيفية » الي هداك الله 
لها ء وأكلها لك غاية الكمال » وانت مع ذلك » لازم فطرتك السليمة الي فطر الله 
الحلق عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على معر فته وتوحيده وأنه لا إله غيره يما تقدم عند 
قوله تعالى : « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 4 وني الحديث : 5 [إني 
عد قاض جنا جاتيم الشياطين عن دينهم ] . وسنذكر في الأحاديث أنه تعالى 
فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم اليهودية والنصرانية والمجوسية . 
وقوله تعالى : «لا تبديل للحلق الله »م أي لدين الله أي لا تبديل لدين الإسلام الذم 
فطر الناس عليه . روى البخاري عن أل هريرة قال : قال رسول ادعقم : 41١‏ [ما مز 
موارة و لدنإلا عل النظرة فأبراه ييوداته 3 بتصررائه أو تياف + كا نسم البهيية ليد 
جمعاء هل تحتون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : « فطرة الله البي فطر الناس عليها لا تبديز 


ل 


ع 


(٠#الروم-‏ ج )7١‏ : المولود على الفطرة حتى يعرب لسانه.شاكراً أو كفورا وم 
الحلق الله ذلك الدين القيم »] ورواه مسلم . 


روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع التيمي قال: 488 [ أتيت رسول اللمعلام 
وغزوت معه فأصبت ظفراً . فقاتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان » فبلغ ذلك رسول الله 
. عليه فقال ؛ ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية » فقال رجل يا رسول الله 
أما هم أبناء المشركين ؟ فقال : « لا إنما خياركم أبناء المشركين ثم قال لا تقتلوا 
ذرية + لا تقتلوا ذرية - وقال -- كل نسمة تولد على الفطرة حبى يعرب عنها لسانها » 
فأبواها هودانها أو ينصرانها »] وقوله تعالى : « ذلك الدين القهم » أي التمسك بالشريعة 
والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم ل ولكن أكثر الناس لا يعلمون » أي لا يعرفونه » 
كقوله تعالى : ط وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقوله تعالى : 8 منيبين إليه » 
أي راجعين اليه طإ واتقوه » أي خافوه وراقبوه ط وأقيموا الصلاة #:وهي الطاعة العظيمة 
« ولا تكونوا من المشركين » بل وحدوه وأخلصوا العبادة له ولا تريدوا بها الا وجهه 
تعالى . قال ابن جرير عن يزيد بن أبي مريم قال : مر عمر بن الحطاب رضي الله عنه بمعاذ 
ابن جبل فقال له عمر : ما قوام هذه الآمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإخلاص 
وهي الفطرة » فطرة الله الي فطر الناس عليها . والصلاة هي الملة » والطاعة وههي 
العصمة » فقّال عمر : صدقت . 


وقوله تعالى : ف من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون » 
أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أي بدلوه وغيروه » وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض فكانوا فرق وأحزابآً ... وهذه الآمة اختلفوا فيما بينهم كنا اختلف 
أهل الأديان قبلهم هذا فقد اختلفت هذه الآمة على حل كلها ضلالة إلا" واحدة : وهم 
أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ملَِعٍ وبما كان عليه الصدر الأول 
من الصحابة والتابعين وأنمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه كما روإه الحاكم ني مستدركه 
أنه: 10#[ سثل ْو عن الفرقة الناجية منهم . قال : من كان علىما أنا عليه اليوم 
وأصحابي ] 1 

حمر > # إن 5 شاه ل 8 - ونه 00 ره 
5 وإذا مس الناس ضر وَعوا رهم منيبين إلبْه ثم إذا أذاقهم 

0 ده ل 8 9 اللو أده ال 0 7 م + و ص 

منه رحمة إذا فريق هنهم بريهم يشر كون © (8) ليكفروا يما 


8 ِ_-_ 


تناه فتمتعوا فسَوْف تغلمون ©(04) أم رلا عَلييِم سلطانا فهو يتكلم 


55 (-الروم-ج :2)1١‏ الله هو المتصرف حكمته وعدله» بعطي أقواماً ويمنع آخرين 


يما كانوا 97 يشر لون © (ه؟) وَإذا أذ قنَا لاس رنحجّة فرأحوا بها 
0 ا سرئة ةيا قدّمت يديم مادام طون »مأو 1 راان 


مه يع 


َس لط أرق 1 لشاء ار أن في ذلك لكات ٠‏ القوم 
٠ 0‏ © (00) 2 


يخبر تعالى عن الناس اهم في حال الضراء يدعون الله وحده لا شريك له . وانه إذا 
أسبغ عليهم نعمة إذا فريق منهم يشركون بالله تعاللى ه وقوله تعالى : « ليكفروا بما 
و م 01 : © فسوف تعلمون »# قال بعضهم : والله 
لو توعدني حارس درب لحفت منه » فكيف ن والمتوعد ههناهو الذي يقول الشيء ء كن 
فيكون ؟ ثم أنكر تعالى على الع وو عاد غيره بلا حجة ولا برهان.فقال سبحانه : 
أ نز عه سلطالا أي حجة فهر يكلم > أي يلق جا كثو بيش كو » 
أي لم يكن هم شي ء من ذلك . ثم قال تعالى : « وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » هذا إنكار على النوع الإنساني إلا من 
عصمه الله ووفقه فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر. كنا ثبت في الصحيح : 44[ عجباً 
للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا" كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له » وان أصابته ضرّاء صبر » فكان خيراً له.] وقوله تعالى : « أوم يروا أن الله ببسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله فيوسّع على 
قوم » وبضيق على قوم آخرين  .‏ إن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون » 


-92 قات ذا القربى عله والمنكين وآبنَ ليل ذلك 
ع لين يدون وج “أ اك 0 آلْعمُون 08 وما 
25 ّ تريثون و أقو تأوليك 00 رمأ أنه 

لب خف" 1 رذفكم ' 1 2 ملاظ 7 3 هل ا 
2-0 عر لجال تافر رن » 1486 


(:#-الرومج١7):‏ اللميخلق ويرزق وبحي ويميت »هل من شركاتهم من يفعلذلك؟! 1 414١‏ 


يأمر تعالى أمراً بإعطاء ظه ذي القربى حقّه » أي من البر والصلة « والمسكين » وهو 
الذي لا شيء له ينفق منه » ظ وابن السبيل # وهو المسافر المحتاج الى نفقة سفره » ظ ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله #4 أي الغاية القصوى من نعيم الحنة وهي النظر إليه تُعالى 
« وأولئك هم المفلحون » في الدنيا والآخرة » ثم قال تعالى : «وما آتيم من ربا 
ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 4 أي من أعطى عطيته يريد أن يرد الناس عليه 
اكثر مما أهدي لمم » فهذا لا ثواب له عند الله . قال ابن عباس وغيره وقال الضحاك : 
وهذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه » إلا أنه قد نبى عنه رسول الله ملِتَوٍ خاصة » 
قال تعالى : « ولا تمن تستكرء» أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 
ونا الثواب عند الله تعالى في الزكاة ولهذا قال سبحانه : ظ« وما آنيتم د ركنا 
عور سر ود جل سي اك 
في الصحيح : 48 [وما تصدق أحد” بعدل عرق من كسب طيب إلا أخذها الربحمن 


50008 لصاحيه كا يري أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم مسن 
أحيد ] 


00 : « الله ال اه اك ار الرازق روى 
شيا فأعنّاه فقال و ا ات ا 1 الإنسان تلده أمه 
أحمر ليس عليه قشرة ء ثم يرزقه الله عز وجل ») ] . 


وقوله تعالى : « ثم بميتكم ثم يحبيكم م أي يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحبيكم يوم 
القيامة ٠‏ وقوله تعالى : « هل من شركائكم » أي الذين تعبدونهم من دون الله « من 
يفعل من ذلكم من شيء » هل يفعلون كما يفعل الله من الحلق والرزق والحياة والموت 
والبعث ههسبحانهوتعالى عما يشركون » أي تنرّه الله وتعالى وتقدس وجل وعز عن أن 
يكون له شريك أو نظير أو مساوءأو ولد أو والدءبل هو لأحد الفرد والصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

+29 عبر افتاه ني آلب وَآبَسر با كَسَبَت' أيي آلنّاس 


ده عه 


لبذيقيم بعض بعْض أَلَذِي عملوا لعل يَرْجِعُونَ © (41) قل سِيروا في 


0 


”لالروم ج١١)‏ : إذا تركت المعاصي حصلت البركات من التماء والأرض 


الأرض قانظروا كيف كان حاقبة ألْدِينَ من' قَبْلُ كَانَ أكراهم 
مشركين © (45) 483 


قال تعالى : ظ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » أي بان النتقص 
في الزروع .والثمار بسبب المعاصي وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد 
في الأرض . لآن 0 الأرض والسماء بالطاعة » ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
ابو داود: /ا؛ [لحد يقام في الأرض أححلت إلي أهلها من أن تمطروا أربعين صباحاً ] 

والسبب .هذا أن الحدوة إذا أقيمته إنكث الناين أو أكثرهم أو كثير منهم عن 
تعاطى المحرمات » وإذا تركت المعاصى كان سبباً في حصول البركات من السماء والآارض 
ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في 
ذلك الوقت»من قتل الحنزدر» وكسر الصليب »وو ضع , الحزيةء»وهو تركها .فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف فإذا أهلك الله في زخاله الذكال وانافه وبأجوج ومأجوج » قيل 
للأرض أخرجي بركتك ٠»‏ فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها » ويكفي 
لبن اللقحة الجماعة من الناس » ل فكلما أقيم 
العدل كثرت البركات والحير . وهذا ثبت في الصحيحين : "4 [ان الفاجر إذا مات 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ] . 

وقوله تعالى : ط ليذيقهم , ل سر خلال طفش رار 
والشمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم « لعلهم يرجعون » أي عن المعاصي كما 
قال تعالى : ظ وبلونا هم بالحسنات والسيئآت لعلهم يرجعون » ثم قال تعالى : « قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين.من قبل » أي الذين من قبلكم « كان 
أكثر هم مشركين » أي الانظزاما نسحل ويم بن كني الرسل ركفن العو 

-295 كَأهم وَِبَك للدّن ألَيّم .من قَبْلٍ أن اق نم لا 
ووه عع 6 
0 من ألم يومئذ نفد عون 00 كن كفر فَعَلَيُه ل 
عمو 


يل صالحا فلانقييم يبَدُون © (4؛) يي انين 
وَعيلُوا ألصّاَات من ل 3 لا يحب الكافر ين م 


مَرَدٌ 


(:*الرومج١؟):‏ لا تيأسرئ يا محمد» فكما كذبك قومكء كذب المرسلين أقوالمهم مع - 


يأمر تعالى عباده بالاستقامة في طاعته والبادرة إلى اخيرات ظا فأقم وجهك للدين 
القيم من قبل ان يأني يوم لا مرد له من الله 4 أي يوم القيامة إذا اراد كونه فلا راد له . 
« يومئذ يصّدآعون» أي يتفرقون» ففريق في الحنة وفريق في السعير وهذا قال تعالى: « من 
كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من فضله » أي يجازيهم مجازاة الفضل » الحسنة بعشرة أمثانها الى سبعمأة ضعف إلى ما 
يشاء الله « إنه لا يحب الكافرين » ومع هذا ء فانه العادل فيهم الذي لا يحور . 


-83ة] ومن يانه أن راسمل الركياح مبَشْرَات وَليْذيفَكمْ من 
رخمته ولتجْري آلفلك . بأمره وَلتَبَْعُوا من فضله ولك 
تذكرنونَ © () ولقذ أَرمَلْنَا ين قَيْلك رثلاً إلى ريرم 
جَاهوهم بالبِينَات فَانتَقنتَا مِنَ ألذينَ أنجرموا وكَان عقا عَلَينا 
نط" ألم وأمنيت © (40) 452 


يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث 
عقبها » ولهذا قال : « وليذيقكم من رحمته » أي المطر الذي ينزل فيحيي به العباد 
والبلاد » « ولتجري الفلك” بأمره » أي في البحر وإئما سيرها بالريح ظ ولتبتغوا من 
فضله » أي بالتجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم « ولعلكم تشكرون 4 أي 
تشكر ون الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة الي لا تعد ولا تحصى . ثم قال تعالى : « ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا » هذه 
تسلية لرسول الله مِظِقَمٍ بأنه وإن كذابه قومه فقد كف ب المرسلون قبلدمع ما معهم من الدلائل 
الواضحة » فانتقم الله من المكذبين » وأنجى المؤمنين برسله © وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين » أي حق أحقه” على نفسه الكريمة تكرماً منه وتفضّلاة كقوله تعالى : « كتب 
يكم على نفسه الرّحمة » . 
-293 الله الذي ييل الركياح قتثيا سَحَب] قباط في آلسناء 
كيف يشاء وَيحعَلهُ كسفاً فترى' الوذق ترج من لاله فإذًا أصاب 


41 (٠"-الرومج‏ ١؟)‏ : يغيث الله عباده بالمطر فجأة » بعد قنوطهم منه 


2 ا 50" 


به من يشا من عباده إذا هم يستَبْشرون © (48) وإن كانو 
من قبل أن" قل علبي ين قبل كيين © (40) كانظر' إلى 
اال اعد أ كن ينبي لض بَعْدَ مواتها إن ذلك لمحي 
الموى وهر عل كل ع شيم قدي © (50) ولئن أَرْسَلْنَا ريح فرأوة 


شام عاعش 


عفر | لطا مق" بكلة يكفر ون © (١ه)‏ 4952 

يبين الله تعالما كيف يخاق السحاب الذي ينزل منه الماء فقال تعالى : « الله الذي يرسل 
الرياح فتثير سحاباً 4 من تبخرات البحر ومن تبخّرات ما يشاء سبحانه « فيبسطه في 
السماء كيف يشاء 4 أي يداه فيكثره وينميه حبى يملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب 
من نحو البحر ثقالا" مملوءة كقوله تعالى : ظ« وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
حبى إذا أقلّت سحاباً ثقالاة سقناه لبلد ميتم الى قوله «كذلك تخرج الموتى 
لعلكم تذكرون » وكذلك قال هاهنا :. « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً # أي قطعاً سوداء ثقيلة قريبة من الأرض . وقوله 
تعالى : « فترى الودق يخرج من خلاله » أي فترى المطر ينهمر من السحاب « فإذا 
أصاب نه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » أي لحاجتهم إليه وبتزوله ووصوله 
إليهم . وقوله تعالى : « وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين » أي كانوا 
قانطين فلما جاء هم المطر جاءهم على فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما بعد أن انتظروه 
ذا عد قلقو و ااا تام م مع بن بوه اجر ابو ا 
بعد الإياس منه فربت ارضهم بعد الهمود وأنبتت من كل زوج بمبج وهذا قال تعالى : 
ف( فانظر إلى آثار رحمة الله م يعني المطر ( كيف يحبي الأرض بعد موتها 4 ثم نبه 
بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفد قها فقال تعالى : «إن ذلك لمحبي الموتى » أي 
إن الذي فعل ذلك لقادرٌ على إحياء الموتى ل وهو على كل شي ء"قدير » ثم قال تعالى : 
« ولئن أرسلنا ريحاً فرأه مصف أ لظلوا من بعده يكفرون» يقول تعالل : « ولن أرسلنا 
رحا يابسة على الزرع الذي زرعوه وشب واستوى على سوقه فرأؤه مصفراً وشرح 
في الفساد لظلوا من بعده يحجد ون ما تقدم إليهم من النعم ٠‏ كقوله تعالى : « أفرأيتم ما 
محرثون » إلى قوله « بل نحن محرومون » . 


(٠-الرومج :)"١‏ الموتى لا يسمعون وليس لهم أي اتصال مع أهل الدنيا 6 


والرياح تمائية : اربعة منها رحمة » وأربعة عذاب . فأما الرحمة : فالناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات ٠‏ وأما العذاب : فالعقيم والصرصر وهما في البر » 
والعاصف والقاصف وهما ني البحر ه فإن شاء الله جعلها رحمة” وبشرى,أو شاء فجعلها 
عذاباً أليماً . 

والرياح مختلفة في مهابها : صبا » ودبور » وجنوب » وشمالءوني منفعتها وتأثير ها 
أعظم عادص بتري ل رمه تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه, 
وأخرى تسيرّه وتصلبه » وأخرى توهنه وتُضعفه . 


06 قإنك لاس 3 كا َّ 007 تنيع ألصم أ الدعاء إذاوَ 21 ظ 


مدبر بن © (0ه) وما أنت" اد الغني عن ضلاليي إن تنيع إلا 
من اومن" بأ يَابَنَا : فهم امون © (0ه) 5ج 


يقول تعالى : كما أنك ليس ني قدرتك أن تسمع الأموات في أجداتها » ولا تبلغ 
كلامك الصم الذي لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك » كذلك لا تقدر على هداية 
العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله تعالى,فإنه عز وجل بقدرته عع 
الآمؤات: أصولات الأحاء إذاقاة > وعدي طن إيقاء وهل من :وناء ولس ذلك لأحد 
سواه.ولمذا قال تعالى : © إن تسمع ل من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » أي خاضعون 
ا الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين » 
والأول مثل الكافرين كما قال تعالى الا سحي نومره والواي يني اله 
ثم اليه يرجعون » وقد استدلت أم المؤمنين عائشة شة رضي الله عنها يبذه الآية : «فإنك 
لا تسمع ا مونى » على توهيم عبدالله بن عمر في روايته عخاطبة الني يِه القتلى الذين ألفوا 
في قليب بدر بعد ثلاثة أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم حتى قال له عمر : [99؛ يا 
رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا » فقال ٠‏ والذي نفسي بيده ما أنْم بأسمع لما أقول 
منهم » ولكن لا يحيبون » وتأولته عائشة على انه قال « امهم الآن ليعلهون أن ما كنت 
أقول هم حق :] وقال قنادة : أحياهم اله له حت سمعرا ماله تقريعا وتوييخا وتقمة” 90 


(1) قلت : لقد جاء ني الطبعة البيروتية / طبعة دار الأندلس / لتفسير أبن كثير زيادات على نسخة تفسير ابن 
كثير الأمبرية مثبتة في النسخة المكية » وهذه الزيادات تشتمل على حديثين واهيين وعل بعض روايات عن 
غير المعصوم. جاء فيها بعض الطاماتء التي كانت وأمثالها من الحرافات. . .سبباً يتوهين جسمهذه الأمةالي- 


(:“-الروم- ج ١‏ مراحل ملق الإنسان من الحياةٍ إلى الموت 


عَم لْقَدِبر' ٠‏ 6 2ه 


ل ا 4 فأصله من تراب 3 ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة ء ثم يصير عظاماً ثم تكسى لحما 2 * م ايشح .فيه الروج ؛» ثم يخرج من 
بطن أمه واهن لقو » م بش قبل عنى يكون صخيرا ‏ ثم حلفا ء م مراعقائم عاب . 
وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ فيهرم » وهو الضعف بعد 
الفكة فتضعفئ اطمة والحركة والبطش 4 وشيب اللمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة ٠‏ وهذا قال تعالى : « ثم جعل مزيعد قوة ضعفاً وشيبة” بخلق ما يشاءهأي يفعل 
ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد ف وهو العليم القدير 4 

شاءها الله أن تكون غيرٌ أممٍَ أخرجت للناس ‏ شر يطة أن تعخة الإسلامالصحيح منهجاً ها و صراطاً مستقيما 
إن غابيت عصور الأعرويا حملت في طياتها من كيد للإسلام وأهله فدخلت مثل هذه الطامات الي تعدل 
بالمسلمين عن منهجهم المادي و طريقهم القويم . 
لقد جاء يهذا التفسير (بل أدخل عليه ادخالا ودس عليه دُسا) أن الأموات يسمعون ويعقاون وتعرض 
عليهم أعمال الأحياء ! ثم قال أحد الرواة لهذه الطامات أنه رأى أهل القبور خار جين من قبورهم وجالسين 
عليها ويتكامون مع هذا الراوي ونادوه يسمه » ثم ثم ذكرت يعض حكايات: مستندة إلى متامات تؤيد سماع 
الأموات لكلام الأسياء ولسلاماهم» مما يخالف محالفة م لما جاء يالكتاب الكريم » منان الأمواتلا 
يسمعون كقوله تعالى : : «فإنك لا تسمع الموتى » وقوله تعالى : « وما أنت بمسمع من في القبور » وكقو له 
تعالى », و الذين تدعون من دونه ما مملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سععوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» وأمثال ذلك في القرآن كثير.واذا كان أهل 
القليب بيدر. خاطبهم رسول الله صل الله عليهوسلم وويخهم وقرعهم فهذا خاص بهذه الواقعة فقط4لآنه 
كان معجزة له صل انّ عليه وسلم لا سيما وإن أحد الرواة قال: [أحياهم الله له حى سمضوا مقالته توبيخاً 
وتقريعاً ونقمة.] فلما رد الله إليهم أسماعهم سمموا مقالة النسي صل الله عليه وسلم عليكون ذلك أبل قِ 
مذايي على أن أعداء الإسلام يحون أن يدسرا سمومهم هذه لهل عليهم أن يدسوا وراءها عقائد 
شركية*» تجيز دعوة غير الله »و الاسعفاثة هم والذبح والنذر لهم »وأمثال هذه الشركيات الم ي دسها أعداا 
الاسلام» حى ينالوا ماربيُم وما يبغونه منالكيد للاسلام والمسلمينيو إننا نمتقد اعتقاداً جازماً انأمثالهذه 
الطاماتالحبيغات ؛ مدسومة علىتفسير ابن كثير رحمه الله الذي يعد من أجل التفاسير بل. هوأجلها وأهداها. . . 
ولذا فقد ضربنا صفحاً عن ادخال هذه المنكرات فيهذا المختصر الذي نحرص علأن يكون مئزهاً عن كل ما 
يشين سمعة هذا الدين الكريم» وفقاً لعقيدتنا الساففية الهادية المهدية وسوف نفرد -إن شاء الله ردّاً خاساً 
على هذه التركهات . والله المونق . 


(٠”-الرومج‏ ١؟)‏ : كتاب الأعمال سجل يحصي على الإنسان عمله ويسجله 4141 


-388 وتوم تقوم ألساعة يسيم ألمجِرِمُون ما لبئوا غَيْرَ سَاعةٍ 
كذلك كانوا يفكون © (0ه) وقال ألْذينَ أونوا آهل وَآلإمَانَ 
لَقَنْ م كاه لله إل م الخداية الى العوار كم 
كنتم لا تون 000 فيَوامئذ لا ينقع' لذن ظأموا مَعذِريي'” 
ولا هم استعتبون © (07) 4 

يخبر تعالى عن جهل الكفار ني الدنيا والآخرة ٠‏ ففي الدنيا عبدوا الأوثان وفي الآخرة 
أقسموا بالله انهم , ما لبئوا في الدنيا غير ساعة ء ومقصدهم عدم قيام الحجة عليهم وأنهم 
لم ينظروا حى يعذر إليهم .قال الله تعالى : ظإ كذلك كانوا 0 
العلم والإيمان لقد لبثم في كتاب الله الى يوم البعث » أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في 
الآخرة كا أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا فيقولون لهم حين حلفوا أنهم ما لبثوا غير 
ساعة : ظ لقد لبثتم في كتاب الله م أي ني كتاب الأعمال : ظ إلى يوم البعث'» أي من 
يوم خلقم إلى يوم بعثتم « ولكنكم كنم لا تعلمون » قال الله تعالى : ط فيومئذ » أي 
يوم القيامة : ظ« لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم » وعسًا فعلوا « ولا هم يستعتبون » أي 
ا ل يد 

0 لق ضربنا ناس في هذا القان من كل مقل, وَلئْنْ 
0 بايد ليق ون أذين كَفروا إن أتم | إلا مبطِلونَ © (مه) 
كذلك يَطْبَع أله على قلوب الْذِينَ لا يَْلْونَ © (ده) فاضي إنء 
عقا حو فا ا ايم ل ص ل مت 7 1ل 7 ِّ 
وعد الله حق ولا يستخيفنك الذين لا يوقنون د ل 


يه هلهم 2 وضريا هم يه الأال ليستبينوا ل 
ليقولةٌ الذين كفروا إن أتم إلا مبطلون » أي مهما : أو من آيات سواء كانت بافتراحهم أو 


0 (٠#سالرومج )1١‏ : صر يا محمد وائبت ؛ إنك على الحق 


غيره لا يؤمنون بها .ما قال تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءمهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » وهذا قال هاهنا : ظ كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا نعلمون. فاصبر إن وعد الله حق » أي اصبر على عنادهم » ومخالفتهم 
فان الله وعدك بالنصر عليهم أنت ومن معك ني الدنيا والآخرة « ولا يستخفنتك الذين لا 
يوقنون » أي بل واثبتعلى ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه» 
وليس فيما سواه هدي يتبع بل الحق كله منحصر فيه . 
قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من اللحوارج علياً رضي الله عنه وهو في صلاة 
الغداة فقال : ظ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن” عملك 
ولتكوان من الحاسرين » فأنصت له علي" حى فهم ما قال » فأجابه وهو ني الصلاة : 
ه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » 
أخخر اختصار تفسير سورة الروم » وللّه الحمد والمنة وندعوه تعالى 
أن يبيسر الاختتصار الى نهايته انه سميع قريب مجيب الدعاء 
وسيليها اختصار:تفسير سورة لقمان والحمد لله رب العالمين ١9+ / 4 / 7١‏ 
لاوا 


(١"-لقماد_ج :)"2١‏ من آمن وأقام الصلاة واد تى الزكاة دك حل مك 4 


سختم شه التم' اق 


38 الم © )١(‏ تلك ائا” ألْكتاب المكيم © )١(‏ هذى 
1 2 اموت 0 ال قِمُون الصلواة 0 از كوة 


٠.‏ -خ«#ا ‏ اه 


7 بالآخرة ش بُوقنون © )) أولشك لك عل هذى من ريم 
88 لكك فم ألمفلحُرن © (ه) 50 


تقدم في أول سورة البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة وهو أنه 
سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين وهم الذين أحسنوا العمل 
في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة » وآنوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا أرحامهم » وقرابتهم» 
وأيقنوا بالحزاء في الدار الآخرة فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك أمن فمل فهو من الذين قال 
الله تعالى « أولئنك على هدى من ر بهم » أي على بصيرة و بِية ومنهج واضح جلي « وأولئنك 
هم المفلحون » أي ني الدنيا والآخرة . 
3 :ومن النان. من شري لبو الحدديك 0 0 
سبيل الله غير عل وححذها هوا أو لِك بم عذ 


39 
6 
6.6 


--ه 


)١١ جنامقل_م١(( 4٠‏ : من أاه لحر الدنيا عن القرآن فله العذاب الأليم 


مين 00 وَإِذَا شٍَ لون لاو لتر !1 7 0 


مع 2 


كان في أذنيه وقراً قيشر بِعَذَابٍ أليم © (0) 5 


لما ذكر حال السعداء وهم الذين يبتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه .كما قال تعالى : 
ف الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله 4 عطف بذ كر حال الأشقياء الذين أعر ضوا عن الانتفاع بسماع 
كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود: 
في قوله تعالىظه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل انه بغير علم قال : هو 
الله اتام كنك قال ابن عباس وجابرز وعكرم و رهم ... قال الضحاك يعبي الشرك» 
واختاره ابن جرير أنه كل كلام .يصد عن آيات الله واتباع سبيله .. وقوله تعالى : 
«ليضل عن سبيل الله » أي إنما يصنع هذا التخالف للاسلام وأهله ء. وقوله تعالى: 
( ويتخذها هزواً »م أي يستهزىء بها.وقوله تعالى : ( أوائك لهم عذاب مهين 4 أي كا 
استهانوا بآيات الله أهينوا يوم القيامة في العذاب المستمر . ثم قال تعالى : « وإذا تتلى عليه 
آياننا ولّى مستكبراً كأن لم يسمغها كأن” في أذنيه وقراً » أي هذا المقبل على اللهو واللعب 
والطرب إذا تليت عليه الآبات القرآئية ولى عنها وأعرض » وتصامم وما به من صمم 
لأنه يتأذى بسماعها ولا أرب له فيها . ( فبشّره بعذاب أل م » أي يوم القيامة » يؤله 
كنا تألم بسماع كتاب الله وآناته . ولا شك فإن هذا كان جزاءاً وفاقاً من نوع العمل ولا 


بيظلم ربك أحدا . 
9# إن ألذرين امنوا وكيوا ألمّلقَات لبم جنات 
ألنعيم ©(0) خالد بن فبَا وعيل ألو 0 ا هو ألعزين 


لي © (5) 492 


هذا ذكر خاتمة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات على مراد الله 
هم جنات النعيم » » أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذً الي لا تخطر ببال أحد مقيمون فيها 
لا يبغون عنها حولا" . وقوله تعالى : « وعد الله حقاً م أي لا محالة كائن والله لأ يخلف 
الميعاد لأنه الكريم المنان » .الفعال لما يشاء القادر على كل شي ء وهو العزيز » الذي قهر 
كل شيء » ودان له. « الحكيم »م ني أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. 


(١#-لقمان_ج١١):‏ أنا خالق الكائنات ٠‏ أروني ماذا خلقمن تعبدون مندوني؟! ! 4051١‏ 


ره 8 


-583] خلقَ ألسَّموَات غير عد ترؤتها وألقئ في الارض 
ورا اند لوك بايا 01 ناي أله 
ماء كَأنبَْنَا فيَا من' كل رَوْج كريم .© )٠١(‏ هذا خلق أشه فأروني 
مادا حَلَقَ ألَذِينَ ءن' ذو نه بل أَلظَامُون في خلال مبين © )1١(‏ :453 


بين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ؛ 
فقال تعالى : ظ خلق السموات بغير عمد » مرئية أو غير مرئية وقد تقدم تقرير هذه 
المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته (" « وألقى ني الأرض رواسي » يعي 
الحبال أرست الأرض لثلا تضطرب بأهلها وهذا قال جل وعلا:ط أن تمي بكم » وقوله 
ان : ل وبث فيها من كل دابة 4 أي بثْ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد 
أشكالها وألوانما إلا الذي خلقها . وقد نبّه سبحانه على أنه الرازق بقوله جل وعلا : 
«وأنزلنا من السماء ماء* فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » أي من كل زوج من النبات 
وقوله تعالى هذا خلق الله 4 أي صادر عن خلق الله وفعله وتقديره وحده لا شريك له في 
ذلك وهذا قال تعالى : طا فأروني ماذا خلق الذين من دونه » أي ما تعبدونه وتدعونه من 
دون الله من الأصنام والأنداد؟! ط بل الظالمون » , يعبى المشركين بالله. العابدين غيره معه 
(ني ضلال »م أي جهل وعمى « مبين » أي واضح اظاهر . 


و 


-9 ولق ينا لفان آلليككنة أن أشكن يف “من يشكزا 
هنما بشكر' عه ون كثر مان أله مسمس 


اختلف السلف ني لمَمان: هل كان نبياً أو عبداً صا حاً من غير لوزن ال فرلا 
الأقرون غل افاي .وف ابن عباس ل 0 
قال : كان قصيراً أفطس الأنف من النوبة . وعن سعيد بن المسيب قال كان لقمان من 
سودان مصر ذا مشافر أغطاء الت اللمكية ومتعه اذه ة . وقال ام ن جردر : كان لقمان عبداً 


)١(‏ سورة الرعد الآي رقم /؟/ 


ه14 (١#-لقمان_ج )1١‏ : لقمانكان عبداً صاحاً حكيماً ولم يكن" نبياً 


حبشياً نجاراً فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة فذيحها قال : أخرج أطيب مضغتين فيها 
فأخرج اللسان والقلب ؛ ثم مكلث ما شاء الله ثم قال : إذبح لنا هذه الشاة » فذبحها » فقال 
أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخحر جتهما وأمرتك أن نرج لخي مضغتين فيها فأخر جتهما فال لقمان : 
انه لس مق تى ع أطين ممنهها إذا طابا. ولا أخبث منهما إذا خبثا. وقد أتى رجل اليه 
وسأله : ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث . والصمت عما لا يعنيني : ومما تقدم 
يتضح أنه كان عبداً قد مسّه الرق » والرق ينافي كونه نبياً . لأن الرسل كانت تبعث في 
أحساب قومها ولذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً . وسئل أيضاً عن أسباب ما 
ول السضياد : يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك . كنت كذلك قال لشمان * 
غضبي بصري »2 وكفي لساني . وعفة طعمبي » وجفظي فرجي » وقولي بصدق » 
ووفائي بعهدي. ؛ ونكر مب في ضيفي . وحفظي جاري ٠‏ داري ما لا يعنيني, فذاك الذي 
صيرني إلى ما ترى . ٠‏ 

وقوله تعالى : ظ« ولقد آنينا لقمان الحكمة » أي الفهم والعلم والتعبير والفقه فيالإسلام 
ولم يكن نبتاً ولم يوح إليه . .ه ان اشكر لله » أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما 
آناه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . ثم قال تعالى : 
ووس جعر ف ارد كز فته م أي رما يعر المت عل لكر يه لقو له اتعال:1 ل ومن 
كفر فإن الله غني حميد » أي غي عن العباد لا يتضرز بذلك » ولو كفر أهل الأرض 
جميعاً فإنه الغني عما سواه » فلا إِلَّهِ إلا الله ولا نعبد إلا إياه . ا 


06 وَإِذ قال هن لآبنه وه" ع 5 5 لا كله يللع 
؛ شرك لظ عظيم © (1) وَوَصَيْنَا الإنسان بوَالِدَيو حملتة 


إن 


2 وهنا عل واهن ا في عام نر -- 5 كر' لي وَلِوَالِدَيِك 3 
ألَصِير © (14) وَإِن جامداك عل أن :* هرك بي ما لَيْنَ لك به 
عل قلا تطغهما وَصَاحيينَا في ألاتت مَغْرُوفاً وَأتبع شيل عن أن 


م إل عراجشك' فاتك" جا كنم تغتلون © )٠١(‏ 488 


١1م‏ -لقمان-ج ١):طاعة‏ الوالدين واجبة إل في المعاصي فلا جوز الطاعة فيها ماهم 


تخبر تعالى عن وصية لقمان لابنه . ولتقمان هو ابن عنقاء بن سدون . واسم ابنه تاران 
في قول حكاه السهيلي . أوصاه أولا” بأن يعبد الله وحده لا شريك له ثم قال محذراً له 
(إن الشرك لظلم عظيم » أي هو هو أظلم الظلم. روى البخاري عن عبدالله قال : 44٠‏ [لما 
نزلت « الذين آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظلم » شق ذلك على أصحاب رسول الله عَكَه : 
وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله مَل : « انه ليس ليس بذلك ألا تسمع الى 
قول لقمان : « يا بني لا تشرلك بالله إن الثيرك لظلم عظم » ] . ورواه مسلم من حديث 
الأعمش به.م قرن بوصية ابنه بعبادة الله وحدهء البر بالوالدين وقال ههنا: « ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن » أي ضعفاً على ضعف ؛ وقوله : « وفصاله 
في عامين » أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه ني عامين كما قال تعالى : 8 والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة بم ومنههنا استنبط ابن عبامئ : 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه قال في الاية الأخرى ل وحعله ونال الاترزن شهرا 4 
وإتما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونماراً ٠‏ ليذكر الولد 
بإحسانها المتقدم إليه ولهذا قال تعالى :  :‏ أن اشكز' لي ولوالديك ل المصير » أي فإني 
سأجزيك على ذلك أوفر الحزاء . 


وقوله تعالى : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » أي 
في متابعتهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ٠»‏ ولا بمنع أن تحسن إليهما ط واتبع سبيل من 
ناب إلي' » يعني المؤمنين «ث إلي' مرجعكم فأنبئكم بما كنثم تعملون »م 
لا روه للم 0 مالك قال : أنرلت في هذه 
: « وإن جاهداك. .. 4 الآية قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت » قالت :ب 
0 أو لا آكل ولا أشرب حبى أموت 
فتعير بي » فيقال : يا قاتل أمّه » فقلت لا تفعلي يا أمّه » فإني لا ادع ديي هذا لشيء » 
فمكثت يوماً وليلة ولم تأكل فأصبحت وقد جهدت » فمكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل » 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً وليلة“ أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها » 
إنارات ل ل ا ع لاو حك اخاياةة حي كرحت جا نمدا 
ما تركت ديبي هذا لشيء فإن شئت فكلي وان شئت لا تأكلي » فأكلت . 


يا بق إِنا إن تك يقال به من خزذل فتكن في 


. من سورة ة الأحقاف ففيه تقصمل مقيد‎ / ٠١ / رواجم تفسير,الآية‎ )١( 


4ه (١*-لقمانج )5١‏ : لقمان يوصي ابنه بالتوحيد والصلاة والتواضع 


مره * 


صخرةٍ أ في السنوات أو في الأرض أت با أله إن الله لطيف 
خبيرٌ © )1١(‏ يا / بي أقم المارة -وآمر الروك وأنة عن 


مهو 


المنكر وأصيرا على ما أصابك إن ذلك 0 الأمور © (107) 
ولا تعر تدك للثاس ولا. تمش في رض ع إن 1 ١‏ 


ره 5 


يحب كل عختَال قخور © (18) وأقصر” في مثنيك واغضض هن 
متك إن' نكر الأضو اه وت بير © (195) 3 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بباء 
فقال: ط يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل » أي إن المظلمة أو الحطيئة لو كانت مثقال 
. حبة خردل طيأت با الله » أي بحضرها يوم القيامة » ويحازي عليهما إن خيراً فخير أو 
شراً فشر . كقوله تعالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره٠.ومن‏ يعمل مثقال ذرة 
شراً بره » ومهما كانت الذرة خافية أيغائية في أرجاء السموات والأرض» يأت بها منلا 
تخفى عليه خافية فيها.ولهذا قال تعالى : « إن الله لطيف خبير # أي لطيف العلم بالأشياء 
مهما تضاءل أودق. وخبير بكل شيء حتى بدبيب النمل في الليل البهيم » وكل مخلوق 
درقورة اترى 

ديا بي أقو الصلاة» أي بفروضها وحدودها وأركانها وأوقاتها «وأمر بالمعروف وانه” 
عن المدكر» بحسب استطاعتك ظ واصبر على ما أصابك »أيلأن الداعي الى الله تعالى لا بد 
أن يناله الأذى إن ذلك من عزم الأمور » أي إن الصبر على أذى الناس من العزائم الي 
يوهبها الله لأهل دعوته . وقوله: «إ ولا تصعر نخحدك للناس » وأصل الصعتر : داء" يأخذ 
الإبل في أعناقها حبى تفلت عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر الذي يعرض بوجهه عن 
الناس إذا كلمهم أو كلموه ه احتقاراً منه إليهم » واستكباراً عليهم وإن الله ينهى عن ذلك» 
وقوله : « ولا نمش في الأرض مرحا بم أي خُيلاء متكبراً » لا تفعل ذلك يبغضك الله 
ولهذا قال سبحانه : « إن الله لا يحت كل تال فخور » أي معجب في نفسه » فخور 
على غيره ٠‏ كقوله تعالى : « ولا تمش في الأرض مرّحاً إنك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الحبال طولا” » روى الحافظ الطبراني بسنده إلى ثابت بن قيس بن شماس قال 51541١:‏ 
ذكر الكبر عند رسول الله مَلٍَِ فشدد فيه فقال : إن الله لا يحب كل مختال فخور » 


(١*القمان.ج١١)‏ : اقتصدني/ شيك أخفضل صويّكُ ا حكمة أجلستوالمسا كين مجلس الملوك هه 


فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله [ني لأغسل ثيالي فيعجبي بياضها » ويعجبي 
شراك نعلي » وعلاقة سوطي ؛ ؛ فقال « ليس ذلك الكبر » إتما الكبر أن تسفه الحق وتغمط 
الناس » ] 

وقوله تعالى : ظ واقصد ني مشيك » أي لا بطيئآً ولا مسرعاً إنتما مقتصد بين بين 
وقوله تعالى : ظ واغضض من صوتك » أي لا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه وهذا قال: 
( إِنْ أنكر الأصواتٍ لصوت الحمير » أي أقبح الأصوات أي غايته من رفع صوته 
أن يشبّه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى » والتشبيه بالحمير 
يقتضي تحربمه وذمه غاية الذم لأن رسول الله ملق قال : 447 [ليس لنا مثل السوء ... 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ني قيئه ] وروى النسائي عند تفسير هذه الآية عن 
أني هريرة عن الني عله قال : 447 [إذا سمعم صراح الديكة فاسألوا الله من فضله » 
واذا سمعتم نبيق الحمير» فتعو ذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً ] وأخرجه بقية الجماعة 
سوى ابن ماجة . 

فهذه وصايا نافعة من تصضي القرانٍ الكرع عن لقمان الخدم . وقد روي عنه من 
الحكم والمواعظ اشياء كثيرة . منها ما روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : اخبرنا رسول 
و د ا 01 
شك لت ره بعد ياي بالك وام 0 


و من أقواله لابنه » 
يا بي ان الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 
يا بي إذا أتبت نادي قوم » فارمهم بسهم الإسلام يعني السلام » ثم اجلس في 
ناحيتهم فلا تنطق حبى تراهم قد نطقوا فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل" سهمك 
معهم وإن أفاضوا في غير ذلك » فتحول عنهم إلى غير هم . 
« في التواضع » 
أحاديث تتعلق بوصية لقتمان الحكيم لابنه » 
٠‏ عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله مِلَِو يقول: 445 [ رب اشعث 
ذي طمرين يصفع عن أبواب الناس إذا أقسمء على الله لأبره ] 


(١"-لقمان_ج١7)‏ :أجر حسن الحلق كأجر الحهاد والمتكبرٌ المختال لا ينظر الله إليه. 


75 وعن أنس رضي الله عنه قال . قال رسول الله يبك : 4107 4 [طوبى للأتقياء الآثر 
ل نه حرو ا + وذ با ل وك مصاليح لون 

3 وعن معاذ بن جبل قال :حديث سمعته من رسول الله يلدع سمعته يقول : 64 
[ان اليسير من الرياء شرك» وان الله يحب الأتقياء. الأخفياء الأثرياء الذين إذا غابوا 


م يفتقدوا » واذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الحدى ينجون من كل غبراء 
مظلمة] . 


» عن أنس بن مالك عن رسول الله يلتم أنه قال: 444 [حسب امرئع من الشر 
إلا" من عصم الله » أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه » وان الله لا ينظر 
إلى صوركم » ولكن الى قلوبكم وأعمالكم ] فيه ابن لهيمة ضعيف لسوء 
حفظه بعد ان احثرقت كتبه . 

- قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ما صدق الله من احب الشهرة . 


قال سليم بن حنظلة : بينا نحن حول أني إذ علاه عمر بن الحطاب بالدرة وقال : 


إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 
قال إبراهيم النخعي : لا تليس من الثياب ما يشهر في ف الفقهاء ولاما يزدريك 
السفمهاء . 


و في حسن الخحلق » 


٠‏ مربي ا ا كرا 
اا 
وعن عائشة مرفوعاً بوه ع [ان العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار] 


و 


(١"-لقمان-ج ١‏ : من كان في قلبه ذرة من كبر أكبّه الله على وجههني النار /اهع 


٠‏ وعن أني هريرة رضي الله عنه : 401 [سئل رسول الله ملقو عن أكثر ما يدخل 
الناس اللحئة فقال : « تقوى الله وحسن اللحلق »] » وسئلعن اكثر ما يدخل الناس 
النار فقَال : « الأجوفان : الهم والفرج » ] وعن أنس مرفوعاً : 4 [ذهب 
حسن اللحلق يخير الدنيا والآخرة ] 

5 عن الحسن بن علي قال : قال رسول الله علا 96 الله ليعطي العسد منالثواب 
على حسن الحلق كما يعطي المجاهد ني سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروح ] 

٠‏ وعن أني هريرة مرفوعاً : 405[إنكم لا تسَعمُون الناس بأموالكم » ولكنيسعهم 
منكم بسط وجوه وحدن حلق ] . 


« في ذم الكبر » 
للق" أن موه رفنه :2817 ويه تكو اللائة رن كان قي قليه فال در مسن 
كبر » ولا يدخل النار من ف قلبه مثقال ذرة من إيمان ] 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً : 408 [من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه 
الله على وجهه ني النار ] 
قال محمد بن الحسين بن علي من ولد على رضي الله عنه ‏ ما دخل قلب رجل 
من شيء من الكبر إلا نقص من عقّله بقدر ذلك . 
ه في الاختيال ‏ : عن بريدة مرفوعا : 599[من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه] 
ه وعن أني هريرة مرفوعاً 10[ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره وبينما 
رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه »خسف الله'به الأرضّ فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة 01" . 
-38 1 ترا أن الله شخر لكم ما في ألسَّئرَات وما في 
صءةٌ.ى ع 0 و اس 00 : 1 5 00 5 9 ا 
الارض وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يحادل 


(1) هو قارون الذي خسف الله به الأرض لكفره وكبره واختياله والعياذ بالله . 


4 (١لتممانج )9١‏ : إذا دعي الكفار إلى الإيمان » آثروا ما كان عليه آباّهم 


في ألله بير ع 00 كتاب منير © (50) وإذا ‏ قيل 
تبعوأ م ندل أله الوا كَل لبخ 7 ا علنه [ انا 
أو لو كان ألشَيْطان يدعوم إلى عذَاب ألسَعِير © )0١(‏ 82 


ينبه تعالى خلقه على نعمه بأن سخر لهم كل ما ني السموات والأرض ليستعينوا بها 
في معاشهم في الدنيا فتكون معينة” لهم على عباد” نهم لله تعالى كنا أمرء وأفاض عليهم نعمه 
الظاهرة والباطنة م: ار ا ا م ارا 

من الناس إلا قليل » واكترهم يجاد ل ني توحيد الله وارساله الرسل ولكن 0 
خجة من كتاب من الله مبيين مضي ء ء.ظ وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله » على رسوله من 
الشرائع المطهرة ا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا م أي ليس لهم أي حجة سوى اتباع 
الاباء الأقدمين.فما | ظنكم أمبا المفتونون بآبائكم إذا كانوا على ضلالة وأنم خلفهم في ذلك؟ 
ولهذا قال : « أؤلو كان الشيطان يدعوهم ال ل لت 

سبيل الله المستة. يم » ويتبع كل شيطان من الحشّة والناس ليقذفوا بهم ي قرار الححم . 


1 ومن يسلم وجبّه إلى أش 4 وهو م لق الك 
الغو الوتقى وَإِل ألل عاقية تور © (0) ومن كفرَ قلا 
زاك كفر» إلثنا اتيم التتيتم جنا تمولوا إن أل كليم ات 
الصدور #8 (0) متعم قليلاثم تضط رهم ' إلمعذاب تليظ ©(408/)04- 


يخبر تعالى عمّن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه وهذا 
قال تعالى : ظ« وهو محسن » أي في عمله باتباع ما أمر به وترك ما زجر عنه « ققد 
استمسك بالعروة الوثقى م أي فقد أخذ موثقاً متينآً من الله انه لا يغذبه فإ وإلى الله عاقبة 
الأمور ومن كفر فلا يحرنك كفره » أي لا تحزن عليهم يا محمد ني كفرهم بالله وبما 
جئت به ء وإلى الله مرجعهم فينيئهم بما عملوا أي فيجزيهم عليه « إن الله عليم بذات 
الصدور ‏ فلا تخفئ عليه خافية ثم قال تعالى : « تمتعهم قليلا” » أي ني الدنيا « ثم 
نضطرهم » أي نلجئهم «إ إلى عذاب غليظ » أي فظيع صعب مشق على النفوس . 


(١#-لقمان‏ ج )١١‏ : المشركون موحدون بالربوبية ‏ كلمات الله لا تنفد 409 


-8ة ولئن سَأْلتهم من خلق ألسَنوَات وآالأرض 00 
أنه قل لين ل بل كرهم 5 ل ل © (0) ش 5 
لسّمْوَات وَالْأرْضِ ( أَث َه هو الْغني الحييد © )2 7 


يخبر تعالى عن هؤلاء المشركين أنهم يعبر فون أن الله خالق السموات والأرض وحده 
لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنه خلق له وملك له » ف قل الحمد 
لله 4 إذ قامت عليكم الحجة باعتّرافكم .فإ بل أكثر هم لا يعلمون م ثم قال تعالى « لله 
ما في السموات والأرض 4 ايهو خخَلقَه وملكه «إن الله هو الغني الحميد» أي 
الغي عما سواه وكل شيء فقير إليه » الحميد في جميع ما خلق » له الحمد في السموات 
على ما خلق وما شرع وهو المحمود في الأمور كلها . 


+89 ولو أنّما في الأرض من تَجَرَة أقلام والبخر' مده 
من بغدو سين أمر ما ققدت“ كنات أه إن آللهة عزية 
حكيم © (00) ما خلفكم' ولا بعنكم إلا كنفس ادق إِنْ 
أللهَ تعيع بَصِير” © )١8(‏ 9 


يخبر سبحانه عن عظمته وكبر يائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة 
الي لا يحيط بها أحد ولا يحصيها كما قال سيد البشر : 45١‏ [.... لا أحصي ثناء” عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك ] فقال تعالى: « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
بعداه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أي ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكت الأقلام ونفد ماء البحار ولو جاء أمثالها مدداً إن ربنا 
كنا يقول وفوق ما نقول . قال قتادة إنها نزلت لما قال المشركون : إنما هذا الكلام يوشك 
أن ينفد فقال الله تعالى : ظ ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام ...» الآية . 

وروي عن .١‏ بن عباس 155 [أنها نزلت جوابا لليهود فإن أحبارهم قالوا لرسول الله 
يلت بالمدينة : يا محمد أرأيت قولك : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” » إيانا تريد أم 


45 (51/ لقمان/ ج ١؟)‏ : ما خلق الكائنات ولا بعثها إلا" كنفس واحدة 


قومك ؟ فقال رسول الله لت ٠‏ كلا كما » قالوا ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة 
فيها تبيان لكل شيء ؟ فقال رسول الله يَِيهٍ « إنها في علم الله قليل وعند كم من ذلك ما 
يكنيكم #راارل اله ويعااسازر» عداين ملكا( ولى اناما في الأرص كن شجيرة تلام 
الآية ] وهذا د يقتضي أن الآية مدنيّة لامكية والمشهور أنها مكية والله أعلم . 


وقوله تعالى : « إن الله عزيز حكيم » أي عزيز قد عز كل شيء وقهرّه وغلبه » 

حكيم في جميع شؤونه.وقوله تعالى 0 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » أي 
لك يكرد بع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كخلق نفس لعن . وقوله 
تعالى : © إن الله سميع بصير » أي سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واحدة . 
رار أ لل بولج نيلي انار بويع تاد بي 
ص 2 وداج اط 
كا تعملون حير :8 0 ذلك بأن ا 6 وأننا ا 
من دونه ألبَاطِل 0 آلله هو لعن ألكبير ©( 2 


رهن انا نور تم ادن ن النبان ‏ حق: بعد نه انان ولراك 5الناو مير 
هذا » وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار الى الغاية ثم يشرع ني النقص فيطول الليل 
ويقصر النهار وهذا يكون ني الشتاء فإ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى» 
أي إلى غاية محدودة كا : في حديث أي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول 
الله ملقو قال : 57 [ يا أبا ذر أتدري أبن تذهب هذه الشمس "قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال ارجعي من 
حيث جنت ] 

وقوله تعالى : ظ« وان الله بما تعملون خبير » كقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله يعلم 
ما ني السماء والأرض » أي !| إنما يظهر لكم آباته لتستداوا بها على أنه الحق » أي الموجود 
الحق )» الإله الحق وإن كل ما سواه باطل والجميع خلقه وعبيده ولو اجتمع كسل 
المخلوقات لا يقدرون على نحريك ذرة إل ذهو لمتبر ذا أن يخلقوا ذباباً.ولذا قال 
سبحانه : 9 ذلك بأن الله هو الح وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العم الكبير» 


(١"-لقماذج )١١‏ : لا يفدي الوالد ولده يوم القيامة ولا الولد والده 5١‏ 


أي العلى الذيلا أعلى منه » الكبير الذي هو أكبر من كل شيء . 


-885 |1 تر أن الفلك ري في البشر بنغمت آللد ليريكم 
هن يانه 9 ٠‏ في ذلك لآ لآئات لكل صَبَارٍ زر © (1) وإذا 
شوم ع ار دَعوا أل لصن له ألدين فنا امم إلى 
لبر فينهم مقتصد ما مجح بان إلا كل ختار كور © (00) 22 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره » 
فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لا جرت ء ولهذا قال عز من قائل: «ليريكم 
من آياته م أي من قدرته فإ إن ني ذلك لآباتٍ لكل صبار شكور » أي صبار ني الضراء 
شكور قف ع في الرخاء.ثم قال تعالى راذا غشيهم وج كالظلا ل » اي كالحبال والغمام 
< دءوا الله حلصين له الدين اده م قال جل وعلا : « فلما نجاهم إلى البر فمنهم 
م ا ا حي ا رسا ا 
وا ححد ينانا إل كل ختا ركفور» فالحتّا ر هو الغدار وهوالذي كلما عاهد نقض 

: والمتلره أئمة الغدر وأبلغه » قال عمر . بن معد يكرب‎ ٠ 

وإنك لو رأبت أحننا عمير ماذت يديك من غدرٍ وخثرٍ 

وقوله تعالى : « كفور م أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها . 

-593 يا أيا ألناس أتقوا ريبك وأخشو'! يوم لَا يجري َال 
0 ولذو لا مولوذ هو جاز عن وآلَِم سَينا إن وعد الله حق 


اك يوه تلذيًا ولا يرك بالله الْعَرُور © () 09 
ينذر الله النامسَ يوم المعاد » ويأمرهم بتقواه واللحوفف منه والحشية, من يوم القيامة 
حيث : 9 لا يحزي والد على ولده » أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه » وكذلك 
الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله تعالى : ظ« فلا 


(1) أي موحدين نمام التوحيد لا يشركون به أحدأ 


-#(١( 0‏ لقمان ج ١؟)‏ : مفاتح الغيب اللحمسة لا يعلمهن” إلا" الله تعالى وحده 


تغر نكم الحياة الدنيا 4 أي لا تلهيتكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة « ولا يغرنكم 
بالله الغرورٌ » الغرورهو الشيطان فانه يغر ابن آدم ويعداه ويمنديه وليس من ذلك من شي ء 
بل كان كما قال تعالى : ظإ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا" غرورا » 


-32 إن الله عنْدَه عِلْمْ السّاعة وَبُتل الْفْنتَ بعلم ماني 
الأرحام. وما تذري نفس" مادا تكيب' قدا وما تذري 9 
بأي رض خرف إن أللهَ عليم خبير 9 )54 3 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بالعلم بها فلا بعلمها أحد” إلا بعد إعلامه تعالى 
بها ؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب.« لا يحلديها لوقتها إلا هربم 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا" الله ولكن إذا أمر به عامته الملائكة الموكلون بذلك » 
ولا يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنى أو شقياً أو سعيداً إلا الله ثم يعلم الله الملائكة 
الموكلين بذلك » وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها وكذلك 
ما تدري نفس في أي بلد أو غيره من بلدان الله ستقبض ولا يدري أحد بذلك ولا يعلمه . 

وهذه الآبة شبيهة بقوله تعالى : ظ« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا" هو م وقد 
وردت السنة بتسمية هذه االحمس مفاتيحالغيب . 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال ل ل لت ل 
خمس لا يعلمهن إلا لله ل إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكست غدا وما ندري نفس بأي أرض تموت ان الله علم خبير» ] 
إنفرد.بإخراجه البخاري . 

1 روى الشعبي عن مسروق عن عائشة ئنشة رضي الله عنها اها قالت : 458 [من حدثك 

أنه © يعلم ما في غد فق د كذب ثم قرأت : « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً »]. 


وقوله تعالى : « وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت م قال قتادة : أشياء استأئر الله 
ببن » فلم يطلع عليهن مذكاً متكي ولا ريا رساو .ه إِنْ الله عنده علم الساعة » فلا 


(1) أي رسول الله صل الله عليه وسلم . 


(0- لقمان ‏ ج 7١‏ ) : إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة 537؛ 


يدري أحد من الناس مى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو جار « ويتزل 
الغيث » فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا" أو نباراً. « ويعلم ما في الأرحام » فلا 
يعلم أحد ما ني الأرحام ذكراً أم أنى » أحمر أم أسود وما هو ... « وما تدري نفس 
ماذا تكسب غداً »م أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم مى تموت لعلك الميث غداً : 
لعلك المصاب غدا ظ وما تدري نفس بأي أرض تموت » أي ليس أحد من الناس يدري 
أبن مضجعه من الأرض »ء أني بحر أو بر أو سهل أو جبل وقد جاء ني الحديث: 455 [اذا 
أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة . ] 
آخر اختصار تفسير سورة لقمان والحمد لله رب العالمين 


4/0 / .وما 
؟/با/الاو١‏ 


5 (؟"االسجدة_ج١5)‏ : كان لني مَل يقرأ في فجر الجمعة «بالسجدة» و «هلأتى» 


إلا الآنات: 54 بت0؟ فمدئية :ثولت يعن اهتين 


سيت م إن اليم 07 


7 5 أ 2 7 26 1 7 ل 5" َك ند 
قماً ما أتاهم” ف تذير من قَبْلِك لعلبم يبتدون © (0) 42 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغى عن اعادته ههنا . 
وقوله تعالى : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه م أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل « من 
ربٌ العالمين » ثم قال تعالى مخبراً عن المشركين « أم يقولون افتراه » أي اختلقه من عند 
نفسه ط بل هو الحقٌّ من ربك للتنذن قومآ ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يبتدون » أي 
يتبعون الحق الذي جاء به . 

وقد روى البخاري في كتاب الجمعة عن أي هريرة قال : 4509 [ كان الني علا 
يقرأ في الفجر يوم الجمعة « الم . تنزيل ...»4 السجدة و« هل أتى على الإنسان » ] 
ورواه مسلم من حديث سفيان الثوري به . روى الإمام أحمد عن جابر قال : 8 
[كان الني ملت لا ينام حى يقرأ: « آل . تنزيل » السجدة» و«تبارك الذي بيده الملك» ؛ 
تفرد به أحمد . 


-1309 أت" الذي تلن الكنوات ارق اسن ا 


#9 السجدة ‏ ج١7)‏ : لا ولي لحلقه تعالى سواه » ولا شفيع إلا بإذنه . 4769 


0 0 ' أستوى على اعرش 1 5 5 دونه من ولي ولا شفيع 


م5 د 


أفلا كد كرون © (4) بد لامر .من السماة إل رسن 0 يعرجح 
لنْه في لهام ا داه أ 0 5 حاون © )( ذلك عام 
لب والشبافة القزيا لبي © (6 :48 


يخبر تعالى أنه خلق الأشياء فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش - استواء” يليق يجلاله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا 
تعطيل - «اما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» أي بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق 
المدبر لكل شيء » والقادر على كل شيء فلا ولي الحلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه 
( أفلا تتذكرون » يعني أيبا العابدون غيره » المتوكلون على من عداه » تعالى وتقدس 
وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل لا إله الاهو ولارب سواه . 
وقوله تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » أي يتنزّل أمره من 
أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال تعالى : : ف الله الذي خلق سبع 
سموات ومن ن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن » الآية وترفع الأعمال إليه تعالى « في 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » ولكن الماك يقّطعها بطرفة عين « ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم » أي إن الله تعالى هو شهيد على أعمال عباده ترفع اليه 
جميعاً جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها . هو العزيز سبحانه الذي عز كل شيء فقهره 
وغلبه » والرحيم بعباده المؤمنين » فهو عزيز في رحمته » رحيم في عزته وهذا هو الكمال» 
العزة 0 


-ة ألدي أحسن كل تيه حَلمهُ وبدأ لق اللإمتان يسن' 
طن © () ثم عل تل من شلا من مام مبين © (0) ثم 
8 / وانفخ فيه من روحه وَجَعَل 3 ألسّمْع لافار افيد 
قليلا ما اشكرون © (1) 95 


يقول تعالى مخبراً أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها.ثم لما ذكر خلق 


12 709" السجدة ‏ ج 7١‏ ) : استبعاد المشركين للبعث بعد الموت 


السموات والأرض » شرع في ذكر خلق الإنسان فال تعالى : ا وبدأ لق الانسان من 
طين 4 يعني خلق أبا البشر آدم عليه السلام من طبن « ثم جعل نسلتّه' من سلالة من ماء 
مهين »4 أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة « ثم 
نواه 4 يع آدم :لا القةدمن تايا خلفه سو مييتينا ل« ولفح دمن روج وجدل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة » يعني العمّول « قليلاه ما تشكرون » أي بهذه القوى 
اللي رزقكموها الله عز وجل فالسعيد من استعملها في طاعته عز وجل . 


2 وقالوا إذا صَلَلنا في الأرض نا لَفي خَلَقَ جد 1 
0 نامي انار لازي در ران ماك ل 
ْ الذي كل 5 0 كك ردكم رن © )١(‏ 972 


يخبر تعالى عن المشركين في استبعادهمٍ المعاد حيث قالوا : 9 أإذا ضللنا في الأرض » 
أي تمزقت أجسادنا وتفرقت بي أجزاء الأرض وذهبت « أئنا لفي خلق جديد 4 أي 
أنعود بعد تلك الحال ؟ ستبعدون ذلك بالنسبة إلى قدر - مهم العاجز ةلا إلى الذي يقول لشي ء 
كن فيكون » ولهذا قال تعالى بل هم بلغاد ربهم كافرون 4 ثم قال انعا « قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 
جين امو اللاتكة عالعو البائر عن درك برام القدم 3 دروا سوررة ارراهم ».وقد 
سمي في بعض الآثار بعزرائيل7© وهو المشهور قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان» وهكذا 
ورد ني الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الحسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها 
ملك الموت ٠‏ قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها مبى يشاء 


وروا زهير بن محمد عن الني لدع بنحوه مرسلاة وقوله تعالى : « ثم إلى ربكم ترجعون » 


أي يوم معاد كم وقيامكم من قبوركم بحزائكم . 
-95 ولو ترَى إذ الْمُْرمُونَ ناكسوا روسيم عند ريم رابنا 
بصنا تنا فا جِعْنا 0 تاليا إنا موإنوذ | # 0 ولو 


ان مه 


(1) لم تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل » فنكتفي و نقف عند التسمية التي سماه الله تعالى : ( ملك الموت ) 


(٠#-السجدة_ج١١)‏ : يتمتى الكافر يوم القيامة أن يعود ليعمل صا حاً » وهيهات..4517 


و 


ين الحنةوالتاين معن © )1١(‏ فذوقوا ا تسيتم لقا يوهكم 
هذا 1ن اك رد اقداف ديات تَعْمَلونَ © (14) 42 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين 
بدي الله عز وجل » حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم » من الحياء والحجل يقولون : 
«رثنا أبصرنا وسمعنا » أي الآن نسمع ونطيع أمرك وكذلك يعودون على ألفسهم بالملامة 
إذا دخلوا النار بقولهم : « لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » وهكذا 
هؤلاء يقولون 8 ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا » إلى دار الدنيا ف« تعمل صا حاً إنا 
موقنون » أي قد أيقنا أن وعدك حق ولقاءك حق » ويعلم الله أنه لو أعادهم الى الدنيا 
لكانوا كفاراً يكذ بون بآيات الله ويخالفون رسله « ولو شئنا لاتيناكل نفس هداها ولكن 

حق القول مي لأملآن جهم من الحنة وا والناس أجمعين » - أي لو أردنا لأجبر نا كل نفس 
فل أن عدي رام ذا إلى اللين لجنارا و إننا لقادرون على ذلك ولكن حى منا القول ان 
تختار النفوس طريقها إلى الخير أو الشر اختياراً منهم لأنه سبق أن علموا مبي ما هي خاعة 
الطائعين لأوامري وما هي خاتمة العاصين من االحن" والإنس فلأملآن جهنم منهم أجمعين 
أما الذين أطاعوا واتبعوا سبل السلام فلأجعلنهم في دار السلام » والنعيم المقيم 97 - 

نعوذ بالله من حال أهل النار فإنه يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : « فذوقوا 
ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنّا نسيناكم »م أي سنعاملكم معاملة النابي من من باب المقابلة 
وإلا" فإن الله تعالى لا ينسبى شيئاً ولا. يضل عنه شي ء .كما قال تعالى : « فاليوم ننساكم 
كا نسيتم لقاء يومكم هذا » وقوله تعالى :+ ورور عداب: الخلذ ها كم علوت » 
أي بسبب كفركم » وتكذيبكم .كقوله تعالى : « فلن نزيدكم إلا عذاباً » 


-83 إنما رمن بَآيَاتنا الذرينَ إذَا ذكْروا بها خروا سهّداً 
تبحا ند رييم 2 لا يَسشَكيرُونَ © )٠١(‏ تتجافى تجنو يهم 
عن افاعم عون م خوفا و طكها وويها رزقنامم 
بنفقون © (17) قلا تغل عو لا اع ل رن أفن 
جوأ با ا 0 © (107) 7 


(1) قلت : إن بين المساويين ليس من كلام المفسر رحمه الله إأما هو من كلامي والله الموفق 


لمم 


4 (-السجدة ‏ ج 3١‏ ): « الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع مهم قوام الليل .. 


يقول تعالى: « إنما يؤمن بآياتنا/ه أي يصدقهاط الذين إذا ذْككروا بها خروا سجّداً م 
أي استمعوا لها وأطاعوها قولا” وعملا” ظإ وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون » أي 
عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة . قال الله تعالى : « ان الذين 
يستكبر ون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » ثم قال تعالى : ظ« تنجافى جنوبهم عن 
المضاجع » يعبي بذلك قيام” الليل وترك النوم واللاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد 
والحسن في قوله تعالى : 8 تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يعبي بذلك قيام الليل وقيل 
الصلاة بين العشاءين وعن أنس : هو انتظار صلاة العتمة . طإ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » 
أي خوفآ من وبال عقابه » وطمعاً في جزيل ثوابه.ط ومما رزقناهم ينفقون »4 فيجمعون 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة 
رسول الله يلد ما قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه : 

وفنا رسول الله يتلو كتابة إذا انشق ا 

أرانا المدى بعد العمى » فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 

يبيت يجاني جنبهعن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي مَلَِةٍ قال : 456 [ عجب ربنا من رجلين 
رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله الى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما 
عندي » ورجل غزا في سبيل الله تعالى فاهز موا » فعلم ما عليه من الفرار وماله فيالرجوع 
فرجع حى أهريق دمه رغبة فيما عندي » وشفقة” مما عنديفيقو ل الله عز وجل للملائكة 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي » ورهبة مما عندي. حى أهريق دمه » ] 

روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال : 47١‏ [ كنت مع الني ملِئع في سفر 
فأصبحت يوماً قربا منه ونحن نسير فقلت : يا نغ الله أخبرني بعمل يدخلني المنة 
ويباعدني من النار قال : ١‏ لقد سألتعن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤنيالزكاة » وتصوم رمضان » ونحج البيت ‏ 
ثم قال ألا أدلّك على أبواب الحير؟ الصوم جنّة » والصدقة نطفىءٌ الحطيئة » وصلاة 
الرجل في جوف الليل - ثم قرأ ظ تتجافى جنوبهم عن المضاجع » حتى بلغ («...جزاء” 
بما كانوا يعملون » ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ فقلت : 
بلى يا رسول الله فقال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الحهاد 
وعيل اشيم ناد : ألا اخبرك بعلاك ذلك كله ؟ فقلت : بلى يا نوء الله » فأخذ 
بلسانه ثم قال و كف عليك هذا » فقلت :يا رسول الله وإنا لمؤآخذون با نتكلم به ؛ 


(؟"#السجدةج١7):‏ كما أخفى المؤمنون أعمالهم . أخفى الله لهم ما لاعين رأت ... 454 
فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ وهل يُكتب الناس في النار على وجوههم أو قال : على 
مناخر هم إلا حصائد ألسنتهم 1 ورواه الترمذي والنساثي وابن ماجه ني سننهم من طرق 
عن معمر به وقال العرمذي : حسن صحيح . 

وقوله تعالى : ظ فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين » الآية أي فلا يعلم أحد 
عظمة ما اخفى الله لهم في الحنات من النعيم المقيم واللذات الي لم يطلع على مثلها أحد لما 
أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لم من الثواب ؛ جزاء” وفاقاً فإن الحزاء من جنس العمل» 
قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم : فأخفى الله لهم ما لم تراعين ولم يخطرء على قلب 


بشر ؛ رواه ابن أبي حاتم . 


روى البخاريعن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ملت قال : 47١‏ قال 
الله تعالى : أعدّدتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على 


قلب بشر أخرجاه في الصحيحين بدون زيادة قال أبو هريرة : إقرأوا إن شم .. 
-283 أفمن كان مويناً كَمَن كان فايسقا لَا يستوئون © (18) 
أما ألذينَ امنوا وتملوا لات فَلَم' جنات“ ألمأوَ ألا با 
كانوا يَعْمَلون © (15) وأما ألذينَ فقوا فتأواهم ألنارن كُلْمَا 
أرَادُوا أن محْرجوا منبًا أعيدوا فيبًا وقيل لَيُم' ذو قوا تمذاب 
ألار ألنزي كنتم' به تَكَذَبُون © (00) وَلذِيقنبُمْ من الْعَدَاب 
الاذنى دون العذاب الأكْر لعلبم: يَرْجِعُون © )0١(‏ ومن أظلم 
35 الى 2 ِ -# 8 كو ا أ كلخ 5 بعقوهى 2 
عن ذكر بآيات ربه ثم أعرضُ عنبا إنا من الْمَجْر مين 
مق 8 2 لفق 5 
بخبر تعالى عن عدله وكرمه أن لا يساوي ني حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته 


متبعاً لرسله بمن كان فاسقاً,.أي خارجاً عن طاعة ربه»مكذباً رسل الله إليه » كما قال 
تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 


34 #7 - السجدة ‏ ج 7١‏ ) : لا يستوي المؤمن البر والفاسق الفاجر 


سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » وهذا قال تعالى ههنا : ط أفمن كان.مؤمناً كن 
ل ل 
أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أني معيط ولهذا فصل حكمهم فقال تعالى : 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي صلقت اريت بآيات الله وعملوا بمقتضاها 
وهي الصالحات ظ فلهم جنات المأوى » الي فيها المساكن والغرف العالية « نزلاا » 
أي ضيافة وكرامة « با كانوا يعملونهوأما الذين فسقوا »م أي خرجوا عن طاعة الله 
فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 4 قال الفضيل بن عياض : 
وله إن الأبدي لوئقة :وات الأرجل لقيلنة »وات اللهب: لبر قمهم: + والملائكة تنمعهيم 
« وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنم ب به تكذبون »أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيحاً . 

وتان : « ولنذيقنتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » قال ابن 
غنانئ ‏ : يعن “ماني الدنا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا 
لغب وريف البخاري عن ابن مسعود : ما أصابهم من القتل أو السبي يوم بدر » وكذا 
قال مالك عن زيد. بن أسلح قال السدي وغيره : لم ببق بيت عكة إلا دخله الخزت على 
قتيل لهم أو أسير ؛ فأصيبوا أو غزموا » ومنهم من جمع له الآمران . وقوله تعالى: فإ ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها » أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له 
مهيا مدنت تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاءكأنه لا يعرفها .وههذا 
قال تعالى متهدداً لمن فعل فعل ذلكظ إنا من المجرمين منتقمون » أي سأنتقم ممن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 


-993 ولقد اتَيْنَا موسى الكتاب قلا مكن في عركة من 
قَائه ا هدّى لبني إسرا اتدل 9 الف لاس اغغة 
0 بأمر نا | لما روا وكانوا اتنا 00 39 ف 
وك ٠‏ هو فصل يندم يوام القسمَةِ فا كَانوا فه كْتَلِفُونَ © (0) 2 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله مومبى عليه السلام أنه آثاه الكتاب وهو التوراة . وقوله 
تعالى : ط فلا تكن في مرية من لقائه م أي من لقاء موسبى ربه عز وجل ظا وجعلناه » 


أي الكتاب الذي آتيناه وهو التوراة  »‏ هدى لبي اسرائيل » كا قال تعالى : 8 وآنينا 
موسى الكتاب:وجعلناه هدى لبي اسرائيل أن لا تتخذوا من دونيوكيلا » 


(7"السجدةج١؟)‏ : ألميعتبر اممكذ” بون بماح ل فيمنٌ كفر واقبلهم . . .من الحلا والدمار؟ 41١‏ 


ا و ل ا سه وكانوا بآباتنا يوقنون » 
أ لا كانوا-صابرين عا ل أوامره تعالتوترك زواجرم» وتشدقبزسله واتباعهم قيما 
جاءوهم به كان منهم أنمة مبدون إلى الحق بأمره ويدعون إلى لكين موث بالمعروف 
وينهون عن المتكرء ثم لما بدالوا وحرفوا واولوا سلبوا ذلك المقام وصارث قلوبهم قاسية” 
يحرفون الكلم عن مواضعه فلا عمل صا حاً ولا اعتقاداً صحيحاً. وهذا قال ٠‏ تعالى : © ولقد 
آتينا ببي اسرائيل الكتاب » أي لما أخذوا برأس الأمر وصاروا رؤوساً وقوله تعالى : 
« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أي من الاعتقادات 
والأعمال . 


١ 
- 
ح.‎ 
-0م ع‎ 


يي ت أنلا. يسْمَعُون نن )5 0 دوا 
0 دض لز 0 3 درعاً 1 هك 


يقول تعالى: أولم بد لهؤلاء المكذبين بالرسلء ما أهلك قبلهم من الأمم المساضية 
بتكذيبهم الرسل » ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل فلم يبق" منهم باقية 
يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها » ذهبوا منها « إن في ذلك لآبات » أي عبر 
ومواعظ ودلائل متناظرة بين من كذب وماآلت اليه حاله وبين من آمن وما آلت اليه 
حاله « أفلا يسمعون » أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . 

وقوله تعالى : « أولم يروا أنا نسوق الماءء إلى الأرض “الحرز » يبيّن تعالى لطفه 
بخلقه وابحسانه إليهم ني إرساله الماء إماافق التبماء أو مما محيلة الأبار وسحد و مين 
الحبال إلى الأراضي المحتاجة إلبه في أوقاته.ولهذا قال تعالى : « الى الأرض الحرز » وهي 
الي لا نبات فيهالإفنخرج به زرعا تأ كل منه أنعامهم م 
المراد أرض مصر فقط 4بل هي بعض المقصودفاها في نفسها أرضرخوة فيسوق الله تعالى 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من امطار الحبشة وفيه طين أحمر فيغشي أرض 


(#0_السجدةج ١‏ 7) يرزقهم اللهمن الشمرات وبحبي أرضهم المجد بة ؛ ثم يستععجلونه بالعذاب 


مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة الى ذلك الماء وذلك الطين ايضاً لينبت الزرع فيه 
ا سي اج د بلادهم وطين جديد من غير أرضهم 
فسبحان الحكيم الكريم امثآن اللمحمود أبد . ولههذا قال تعالى هاهنا : « أفلا ببصرون » 
ويدخل في ذلك كل أرض جرز وهي 0 وهذا كقوله تعالى: « وآية لهم 
الأرض اليتة أحييناها » الآيتين 


5 وَيقوأُون نتى اهن ل ١‏ كنم صادقِينَ © (0) قل 
وم الفتم : تفع م ألذينَ كفروا إِمَا نمم ص هم بنظرون © (5م) 
قأغرض: عنم وَأ نظن مُنتظِ رون © 0 95 


يخبر تعالى عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم 
تكذيباً واستبعاداً وعناداً ( ويقولون متى هذا الفتح »م أي مى تنْصّرْ علينا يا محمد ؟ 
كا تزعمء ما نراك أنت وأصحابك إلا" مختفين خائفين ذليلين . قال الله تعالى: « قل يوم 
الفتح » أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والآخرة « لا ينفع الذين 
كفروا إيمامهم ولا هم ينظرون » ومن زعم ان المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد 
النجعة وأخطأ فأفحش » فإن يوم فتح مكة من قبل رسول الله يلقع إسلام الطلقاء وقد 
كانوا قريباً من ألفين ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى : « قل يوم 
الفتح لا ينفع الذين كفروا إبمانهم ولا هم ينظرون » وائا المراد : الفتح يوم القضاء 
والفصل كقوله تعالى : ظ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق »م ("© وقال تعالى : 
« فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
اليك من ربك وانتظر فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك وسينصرك على الفيك إنه لا 
يخلف الميعاد . وقوله تعاللى : «إنهم منتظرون » أي أنت منتظر وهم منتظرون ويثّربصون 
(1) قلت : ويوم الفتم هذا كا قال المفسر رحمه الله تعالى يوم الفصل والقضاء أي يوم القيامة يوم يفصل الله 


فيما بين الللائق ويقضي بحكمه لهم أو 0 « قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل 
عما تعملون . قل جمع بيننا رينا ثم يفتح بيننا بالحق .. 


0" السجدة ‏ ج 7١‏ ) : سترى ما أعد” لك من النعم » وسير ون ما أعد لحم من النقم مراع 
<عخطظاطمطظظاظااا<«ظل »> ١ 1>” 1701 ١ ١‏ رمم 0011111 


بكم الدوائر » وسترى عاقبة صبرك عليهم وسيجدون مغبة كفرهم من وبيل عقاب الله 
لهم وحلول عذابه بهم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
آخر اختصار تفسير سورة السجدة ولله الحمد والمنة . 
ذ/لهل:١فؤوم!٠١‏ 
لوا 


4( الأحزابج١7)‏ : يأمر اللهرسوله بالتقُوى و باتتباع الوحي » و الم منون بطري الأولى 


ل , 


0-1002 دوسيو 1 


لها ل 


سيتم نه لكر اليم 


عو © أنها البي انق أه ولا 3 افيا وَالساقين إن 
ألله 7 5 تحكيماً © )١(‏ و21 تبع م ناو اليك يهن ويك 
إِنّ أله كان يا تَغملون تبيراً © (0) 0 عل أتد و كفئ 
الو كيلا 7 0 2 


روى الإماأم حمد عن زر قال : 107 [ قال لي أبي بن” كعب : كأي تقرأ سورة 
الأحزاب أو كأي تعد ها ؟ قال : قلت ثلاثاً وسبعينآية فال + قط لقد رأنتها وإنا لتعادل 
سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم ] ورواه النسائي من وجه آخرء وهذا يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم 
نسخ لفظه وحكمه أيضاً » والله أعلم . 

وقوله تعالى : « يا أيها النبي اتق الله » هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى اذا 
كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلآن يأتمر من" دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.وقوله 
تعالى : ظ ولا تطع الكافرين والمنافقين » أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم « إن الله كان 
عليما حكيماً م أي فهو أحق أن تنيع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعراقب الأمورء حكيم 
في أقواله وأفعاله.وهذا قال تعالى : ط واتبع ما يوحىّ إليك من ربك » أي من قرآن وسئة 
« إن لكان بما تعملون خيرم أي لا تخفى عليه خافية» فإ وتوكل على الله » فيجميع 
أمورك وأحوالك.8« وكنى بالله وكيلا 4 وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


( مم - الأحزاب اج 3١‏ ) : فكما لا يكون ابشرٍ قلبان . لا يكون لولد أبان ه/اغ 


. 5 ذل رم 00 ونه يَقول ار وهو بدي 
السييل 08 دعوم لاي هو قط عند أله إن ارا 
انامز فإخوتا 3 في ألدّين وتواليم وَلَِيْنَ عليك جتاح فيا 


2 
7 


أخطا ا دف رك وكارك ال عنورا 


بقول تعالى موطتاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسيا : وهو أنه كما لا يكون 
للشخص ا وجته البي بظاهر منها بقوله : أنت علي 
كظهر أمي 1 ه: كذلك لا يصير الدعبي ولدا لجل إذا تناه فدعاه إبناً له . فعَال 
ا ا دم اللاي تظاهرون منهن 
أمهاتكم » كقوله عز وجل : «ما هن أمهانهم إن" امهاهم إلا اللافي ولدمهم » 

وقوله تعالى : « وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم » هذا هو 
الملقصدود بالنفي : فإنها نزلت بشأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي مَلِثم : كان 
البي مَلِكر قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له زيد بن محمد ٠‏ فأراد الله تعالى أن يقطع 
هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى : « وما جعل أدعياء كم أبناءكم »4 كا قال تعالى 
في أثناء السورة : : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء عليماً #4 وقال تعالى ههنا : ذلكم قولكم بأفراهكم » يعي تبديكم 
لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنآً حقيقياً : فانه مخلوق من صلب رجل آخر فكما لا يمكن 
أن يكون للبشر الواحد قليان كذلك لا يمكن أن يكون له أبان © والله يقول الحدق 
وهو يبدي السبيل » قال سعيد بن جبير :ه يقول الحق » أي العدل . وقال قتادة .« وهو 
بدي السبيل » أي الصراط المستقيم . 

وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري ب قوله تعالى : © ما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه » قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل : يقول 


ليس ابن رجل آخر ابنك 0 أي كام ماس سد شع هذا 
تبارك وسل بره فسهو]ل آنانيع فى الحقيقة وات فا الفدك والقسط والبر . 

روى البخاري عن عبدالله بن عمر قال :"41 [إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
رسول الله َلثم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حى نزل القران: : « ادعوهم لابامهم 
هو أقسط عند الله 4 ] وأخرجه مسلم والترهذي والنسائي من طرق عن موبى بن عقبة 
به . وهذا للا نسخ هذا الحكمء أباحتبارك وتعالى. زوجة الدعي » وتزوج رسول الله لتم 
بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارئة رضي الله عنه ؤقال تبارك وتعالى في آية التحريم : 
ويعدل الك لسرن من أصلابكم » احترازاً عن زوجة الدعتي فإنه ليس من الصلب 
وقوله تعالى : « أدعوهم لابائهم » في شأن زيد بن حارثه رضي الله عنه » وقد قتل في 
يوم مؤتة سنة تمان . 

وقوله عز وجل 9 فإن ل تعلموا اباحهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » أمر تعالى 
برد أنساب الأدعياء إلى آبانهم إن عفرا » فإن لم يعرفوا فهم [خوانهم ني الدين ومواليهم » 
أي عوضاً عما فانهم من النسب . ثم قال تعاللى : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » 
أي إذا نسم بعضهم إلى غير أبيه ني الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فإن 
اله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع انمه كا أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى : : « رينا 
لا تو احذنا إن نسينا أو أخحطأنا 4 وئبت في صحيح بح صحيح مسلم ان رسول الله لتر قال :537/5 قال 
الله عز وجل: قد فعلتٌ ] وني الحديث : ه40 [ليس من رجل ادعو إلى غير أبيه وهو 
يعلمه إلا" كفر ] وني القرآن المنسوخ ٠‏ فانه كفر بكم إن ترغبوا عن آبائكم ) 

روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه انه قال 4175[ان اللدتعالى بعث محم دأ لل 
بالحق وأنزل معه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله عل 
اح عدج لالح ار رورود رصواض روه أكار حر لاير 


آبائكم . » ] 

-99 النبي' أ بالموامنين من أنضييم وأزوائجة أَمبَائم 
وَأولوا لأ رتحام خضي ول عض في كتاب أله من ) لمومنين 
وَألمْبَاجِرِينَ إل أن فعلوا إلى إلى أولتاتى: 5 فنا كان ذلك 


(«ب_الأحز ابج١7)أزواجالرسول‏ أمهات الم منين و لايشمل التحر بمبناتهن وأخواتهن/47 


في الكتاب منطوراً © () 2ه 


ندعل بالل تيال شلقة وسراه عل أنتم بصن ل + ٠‏ فجعله أولا بهم من أنفسهم : 
وحكمه فيهم كان مقدّما على اختيارهم لأنفسهم ء "كما قال تعالى : « فلا ورك لا يؤمنون 

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما » 

وني الصحيح 4077 [والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حبى أكون أحبً إليه من 
نفسه وماله وولده والناس أجمعين ] وهذا قال تعالى : © النبي أولى بالمؤمنين مسن 
انفسهم »4 

روى البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني بِليّوقال: 418 [ما من مؤمن 
إلا" وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة » اقرأوا إن شكم : « الني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فيا مؤمن ترك مالاه فليرثه عصبته من كانوا » وإن ترك دين أو ضياعاً 
فليأتي فأنا مولاه ] تفرد به البخاري . 

وقوله تعالى : « وأزواجه أمهانهم » أي : في الحرمة والاحترام والإعظام » ولكن 
لا تجوز الحلوة بهن ٠‏ ولا ينتشر التحريم إلى بناتبن وأخواتهن ن بالإجماع . 

اب ا بور بعضهم أولى ببعض يف كن 
ا ا ا 0 كات ىلغال 
ع لان ل ار ع اللي ا 

عن الزبير بن العراء فقال : أنزرل اق2 ودل فنا جاعية مشر ربا واذنماد ؛ 
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة » قدمنا 
ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الأخوان فواخيناهم ووارثناهم » فآنى ابو بكر 
رضي الله عنه خارجة بن زيد » وآخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآخى عثمان رضي الله 
عنه رجلا من بي زريق ابن سعد الزرقٍ » ويقول بعض الناس غيره ٠‏ قال الزبير رضي 
الله عنه : وواخيت انا كعب بن مالك فجئته فابتعلته, فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» 
فوالله يا بي لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآبة فينا 
معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى موارثينا .وقوله تعالى : « إلا أن تفعلوا إلى 


0" الأحزاب_ج ١‏ ): التوارث بالأرحام ٠‏ نسح التوارث بالمؤاخاة بين المهاجر ينو الأنصار 


أوليائكم معروفاً #4 أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية . 
وقوله تعالى  :‏ كان ذلك ني الكتاب مسطوراً # أي هذا الحكم مقدر مكتوب ني الكتاب 
الأول الذي لا يبدل ولا يغير أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ؛ وإن كان تعالى قد 
شرع خلافه في وقت...لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو 
جار ني قدره الأول وقضائه القدزي الشرعي ٠‏ والله أعلم . ٠‏ 


يمسي 5 28-2 8 0 00 0 و 
ره دخ أخذ نا ض البئين شايع و وك ا 3 
ره ١‏ مع اس م ماسشا الع 


0 لضا دقين عن عدي راع لكافري” عدار ل # 00 2 


يخبر تعالى عن أولي العزم الحمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة 

دين الله تعالى » وابلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق .مما قال تعالى : اي 
الله ميثاق النبيين لا ا حي كاب 1 م جاء كم رسول مصدّق لما مع> م لتؤمان 
نه و لعهر نه فاك أأقرزم وأخدم على ذلكم إصري قالوا أقررٌ نا قال فاشهدوا ا 
من الشاهدين »# قاد عدي نع :اق مهن بعد وساف 1٠‏ لتك بهذ لد وين د 
بينهم على هؤلاء الحمسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف الحاص على العام وقد صرح 
بذكرهم في هذه الآية وي محل أخخر من , القرآن فبدأ في هذه الآية بالحاتم لشرفه صلوات 
الله عليه ؛ ثم راتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم وسلامه . 

وقوله تعالى : © ليسأل الصادقين عن صدقهم » قال مجاهد : المبلغين المؤد ين عن 
الرسل وقوله تعالى :9 وأعدٌ للكافر؛ ن » أي من أممهم «( عذابا ألبما 4 أي موجعا فنحن 
نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات رجهم » ونصحوا الأمم وأفصحوا لحم عن الحق المبين 


الواضح الحلي وإن كذ بهم من كذ بهم من الجهلة والمعاندين والمارقين فما جاءت به الرسل 
هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال ٠‏ كما يقول أهل اللحنة : « لقد جاءت رسل ربنا 
الحق 4 . 


-299 نا أيها لَذِينَ امنوا أَذْكْرُوا _نغمة ألله علي تجانكم 


نود كَأرَْلْنَا عَلِيمْ ريح وجنوداً ل ترَتها دقان أله مَا تَعملون 


(مم_ الأحزاب_ج١7)‏ : حشودالأحزاب اليهود ينقضون العهد ‏ (علي)يقتل (ابنْود) لاع 


تصيداً © (4) إذ جادوك' من فؤفكم ومن أُنعَلَ منكم وإذ 
زاعف» الأنمار- نفس القاري” ساعن" :رطيرن اق 
2 3 3 3 
الظنونا © )٠١(‏ 2 


بر تعالى عن نعمته وفضله » وإحسانه إلى عب عباده المؤمنين 0 عام 
ل و وذلك عام للق لم كوا لهب ات نو متدرا لى الصحيح 
تيوق + رسيي هلم النورة دان أقرزانا عن تيرد بي النضير 000000 
نه عن المدينة إلى خيير منهم سلام بن أبي الحقين 0 زركاه بواالربيخ 
عقيس تقراف قو وأتبوهم على حرب لني لتر فأجابوهم إلى ذلك » ثم خرجوا 
إلى غطفان فاستجابوا هم أيضاً ٠‏ وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدهم ابو 
سفيان صخر بن حرب . وعلى غطفانعبينةبن حصن بن بدر الجميع قريب من عشرة 
آلاف . فلما سمع رسول الله َل عسيرهم . أمر المسلمين بحفر االحندق مما يلي الشرق » 
وذلك بإشازة سلمان الفارسبي رضي الله عنه فحفروه. ونقل معهم رسول اللهعلخع العراب 
وحفر . وجاء المشركون فنزلوا شري المدينة قريباً من أحد » ونزلت طائفة منهم في أعالي 
أرض المدينة كما قال الله تعالى : « إذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم » وخرج 
رسول الله ملِقَعٍ ومن معه من المسلمين وهم تحو من ثلاثة آلاف . وقيل سبععاثة فاسندوا 
ظهورهم إلى سلع ووجوههم نحو العدو . والحندق حفير ليس فيه ماء محجب الحيالة 
والرجالة أن تصل إليهم » وجعل النساء والذراري في آظام المدينة .. وكانت بنو قرنظة 
ونم طائفة من اليهود لهم حصن شري ال و واد البي مل ودب وعم 
قريب من ممائماية مقاتل » فذهب إل حي بن أعطب النضري ٠‏ فلم بزل بهم حى 
نتقضوا العهد , ومالأوا الأحزاب على رسول الله مَللَمٍ فعظم اللحطب » واشتد الآمر 
وضاق الحال . تما قال تبارك وتعالى : #8 هناك ابتلي الممتون وو الوا ول الا" شديداً بي 
ومكث المسلمون . معاصرين قريياً من شهر. إلاأنهملا بصلون إلبهم وم بقع بينهم قتال» إل 
أن عمر بن عبد ود العامري ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في اللحاهلية . 
ركب ززمعه قواريل + #اقتتحمو| الحتدق وحلفيوا إل :تاحة المسلدين + فأمر رسول الله 
لم علياً رضي الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة” ثم قتله علي رضي الله عنه فكان علامة 


ا (#م- الأحزاب اج 7١‏ ) : نصر الله المسلمين بالريح والملائكة 


النصر . ثم ارسل الله سبحانه على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قويهاحى لبق طم خيمة 
ولاشيءول توقد'لهم نار ولم' يقر لهم قرار . حبّى ارتحلوا خائبين خاسرين. كا قال الله 
عز وجل : 9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
ريحاً 4 وهي الصبا وني الحديث :474 [نصرت بالصُبا » وأهلكت عاد بالدبور ] 


وقوله تعالى : فإ وجنودا لم تروها م هم الملائكة زلزلتهم : وألقت في قلوبهم الرعب 
والنوف: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراههم لني عد أ 
قال : 48[ كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل : 00 
تنم قاتلت معه وأبليت فقال له حذيفة : أث كنك شعن اذلف ؟القذ رأيتنا مع رسول 
الله ملت ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر . فقال رسول الله ِنَع « ألا رجل 
0 , القوم يكون معي يوم القيامة » فلم يجبه منا أحد ١‏ ثم الثانية ثم الثالثة مثله نم قال 
علقم : ١‏ يا حذيفة قم فأتنا جر من القوم » فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال : 
١‏ إثتتي يبر القوم ولا تذعرهم علي ؛ قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حبى أتيتهم » 
فإذا أبو سفيان صل ظهره بالنار ٠‏ فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه » 
ثم ذكرت قول رسول الله ملت : لا تذعرهم علي . ولو رميئه لأصبئّه . قال فرجعت 
ل ع ل ا ثم أصابي البرد حين فرغت وقررت : 
فأخبرت رسول الله صآ مَلِثَر ٠.‏ وألبسي من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها ٠‏ فلم أزل 
نان حنى الصبح » فلما أن أصبحت قال رسول الله م ٠‏ قم با نومان ٠‏ ] وجاء فيا 
وؤأ» بوتس إن دكين عق ريدن أله قل كر يوه إلى أن قال : 144 .. و إذا الريح فيعسكرهم 
ما تجحاوز عسكرئهم شبرأ » فوالله اني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم » الريح 
تضر بهم بها ثم خرجت نحو الني لاق فلما انتصفت الطريق أو نحواً من ذلك إذا أنا بنحو 
من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين » فقالوا : أخبر صاحبك ان الله تعالى كفاه القوم . 
فرجعت إلى رسول الله مل ... فأخبرته خب القوم واخبرته أني تركتهم يرتحلون » 
ال 
عليهم ريحاً وجنوداً لم نوها وكان الله بما تعملون بصيراً » ] وأخرج أبو داود في سننه 
منه :1م [ كان رسول اللي إذا حز به أمر صل . ] من حديث عكرمة بن عمار به . 


وقوله تعالى «٠:‏ إذة جاؤوكم من فوقكم » أي الأحزاب « ومن أسفل منكم » 
تقدم عن حذيفة رضي الله عنه أنهم بنو قريظة « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 


(#ب_الأحزاب_ج 3١‏ ) : نكول المنافقين عن الحهاد » إدعاؤهم : بيوتهم عورة » وليست كذلك 48.١‏ 


الملائدر هل أي اقل اغدة الدرات و ونون بات الخنونا #تطنون 1700 
النفاق وظن المنافقون ان مدا بَِْعٍ وأصحابه يُستأصلون » وأيقن المؤمنون أن ما وعد 
الله ورسوله حق » وانه سيُظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
وروى ابن أبي حاتم عن انيسعيد رضي عنه قال: 487[قلنا يوم الحندق: يا رسول 
الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال ملِتَم : نعم : قولوا : اللهم 
استر عوراتنا وآمن روعتنا قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح ]2 وكذا 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أن عامر العقدي . 
اد العامة د الفط ور 2 اد وم 1 - 
-8 هتالك أبتلّ المومنون وز'لزلوا زرالا شديدا © (11) 
وإذ تقول ألمنافقون والذِينَ في فليم عرض مَأ 0 اشررلية 
إلا 0 © )1١(‏ وذ ال طائقَة نيم م يا أغل ترب مر 


5ع ماس 


كل فأرجعوا وتان فريق م يي 2820 0 ة 
وما هي عَوْرَةٍ إن يُرِيدون إلافراراً © (00 :5ه 


مسد ع اجن عو لمسدم لو بسي 
والضيق ورسول الله ملل بين أظهرهم أنهم اختبروا وزلزلوا زلزالاة شديداً » فظهر 
الفاق وتكلم الذين في قلويهم مرض عا في أنفسهم « وإذ يقول المنافقونوالذين في قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا" غروراً » فالمنافق نجم نفاقه والذي عنده شبهة أو حسكة 
ضعف حاله وضاق صدره لضعف إبعانه » وقوم آخرون قالوا "ما قال الله تعالى : « وإذ 
قالت طائفة منهم يا أهل برب » يعني المدينة وقوله تعالى : « لا مام لكم » أي المرابطة 
مع رسول الله مَل « فارجعوا » أي إلى بيوتكم ومنازلكم . 8 ويستأذن فريق منهم 
الني » قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا نخاف عليها السراق 
يعي دروا و الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونمها ما يحجبها عن العدو , 
« وما هي بعورة » أي ليست كما يزعمون ارام إلا فرا 2 أي هرباً من الرحف 


-883 ولو دخلت عَلَئْمْ من أقطارها ثم شثلوا ألفيتتة لآ توما 


بوم (م#م الأحزاب ج١7):‏ الفرار من الحهاد لا يؤخر الاجال» والإقدام لا يقدامها 


وما تَلَبَتُوا با إِلّا يسيراً © (14) وَلَقَدْ كانوا عامذوا ألله من َب 

لون امار وكان عَيْد أللم مسولا © )٠١(‏ قن آن نفدم 
الفرار” ل ردم من لو أو لقتل وَإذاً لا ١‏ ون إلا 
قليلا © )١(‏ قل من ذَا أَلَذِي يمك من لله إن أرَادَ بي" 
وها أ رد بكم ركحّة ولا يدون 0 من دون أ وكا 
ولا نصيراً © (17) 452 

يحبر تعالى عن هؤلاء الذين : « يقولون إن بيوتنا 0 إن يريدون 
إل فراراً » انهم لو دخل عليهم الأعداء من جانب » ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في 
الكفر لكفروا ميا حرم لذ تسكرة رياد مع أدنى خوف » وهذا ذم لهم في 
غاية الذ م قال تلان .ل رهن با عاعدوا ل من تيل هذا القت اندلا ولد الا 
و كاد ميل ال جيرا > أي وان الله سيسألهم عن ذلك العهد ولا بد » ثم أخبرهم 


أن فرارهم لا يؤخر آجالهم ولا يقدمها بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرة » 
ولمذا قال تعالى «واذاً لا تمتتّعون إلا قليلا” » أي بعد فراركم « قل متاع الذنيا 


له : « قل من ذا الذي يعصمكم من الله م أي 
عنعكم ظ إن اراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا 
عند م أي دونك من كرات بعري لامتكا 


-523 قن بعل آنه اخْمَوقِنَ منكى“ والقائلين الإلعواجم هلا 
إلبنَا ولا يأثون الَْأْسَ إِلّا قليلا © (18) أشكة عل فإذا نجاء 
خرف رات ينظرون إلنك تدور أعينيم كالني يِغْتى عليه 
سن ) اموت فإذا ذهب لوف فو أبن حداد أشحّة 
عل اير أولتك 1 وا فاخا آنه أعمَاليم: وَكَانَ ذلك على 
ألله يَسِيراً © (15) 482 


اكه 


عم _الأحزاب ‏ ج١7‏ ) : ال هار بون من الجهاد . أحبط الله أعمالهم او 


قليلد” أ 0 ا ل 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغكى عليه من الموت » ا 
وجبنه من القتال « فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد » أي استقبلوكم بكلام 
بليغ » وادعوا لأنفسهم الشجاعة والنجدة » وهم كاذبون ثم يطلبون من الغنيمة » بدعوى 
ل ل ل ل ل ل 
والكذب وقلة الحير. وهذا قال تعالى : « آولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله يسيراً م أي سهلا هيناً عنده . 
معد ره م 7 
23 سرد 0 1 دمو وإن 0 الاحرّاب 
تطيية 2 7 5 5 5 
0 ليطا ترا َّ ليلا 58 0 
د ررزة اك ادراب 50007 8000 
يسألون عن أنبائكم 4 أي ويود ون إذا جاءت الأحزاب ألا يكو ين 
المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ظ ولو كانوا 
لس رد لد لك ليحي لسك قباد لسحالة عار لي 
٠. 1 1 0 000 006‏ -3 0 0 ا 5200-2 
-888 لقَد كان لكم في رَسول أله أشوة حسّتة الِمَن' كان 
يرجوا الله لوم ألآخرَ وَدذَكْرَ ألله كَثيراً © (05) وَلمًا مرا 
الرسن الأكزاي” الوا 18 اوعد ١‏ الل ورم ل 


و لسعو 


ألله ةك وهأ زَادهم إلا إِمَاناً وَتَسْلياً © (؟) 6 


اماو 0 0 برسول 0 


3 


4م (ام الأحز اب ج١7)‏ : الرسول أسوة في قوله وفعله للمؤمنين في الحرب وني السلم 


ا المصدقين بوعده : 8« ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » أي هذا ما وعدنا الله من الابتلاء 
وقوله تعالى : ط وما زادهم إلا" إياناً وتسليماً » دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة 
إلى الناس وأحوالهم » كا قال جمهور الأثمة : .انه يزيد وينقص » وقد قررنا ذلك في 
أول شرح البخاري » ولله الحمد والمنة © ومعنى قوله جلت عظمته « وما زادهم »م أي 
ذلك الحال والضيق والشدة ط إلا إبماناً » بالله « وتسليماً » أي انقياداً لأوامره وطاعة له 
تعالى ولرسوله ملم . 

0 وروز 50 2 8 0 ًَّ ا لأس م اذه 33 وه 
+9 مِنَ ألم ومني ررجال صَدّقوا ما عاهدوا أللة عليه فينهم 

من 0 به نهم 0 ينتظر وما بدلوا تبديلا © (0) 


ه121 سه 


ليَجزي أللهُ ألصّادقين بد قم ويعَذب المتافقين إن شاء أو" 
5 عَلَئِيِم' 3 ألله كان غفوراً أرَحيا © (4) 5 


لما ذكر تعالى المنافقين وكيف نقضوا العهد وولوا الأدبار » وصف المؤمنين بأنهم 
استمروا على العهد والميثاق و ظ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » أي 
أجله ط ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا » أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا يدلو . 
الاعزراي كت اسع رسولة انه 112 يه ل لات اي 
الآنصاري رضي الله عنه » الذي جعل رسول الله كلا شهادته بشهادة رجلين # من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 ] تفرد به البخاري دون مسلم وأخرجه أحمد 
والترمذي والنسائي وقال الترمذي : حسن صحيح . 


(1) قلت : أن للمفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله شرحاً على البخاري ولكن لم يكمله كما جاء في ترجمته في المجلد 
الأول صفجة / ي / من هذا المختصر . 


[ضفيك الأحزاب حج١5):‏ انهلا يعذب عبده بعلمه با سيعمل ... ولكن حى يعمل... 6/ظ 


روىالبخاري أيضاً ع نأنس بن مالك رضى الله عنه قال: 446 [نرى هذه الآية نزلت 
في أنس بن النضر رضي الله عنه : ظ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م 
انفرد به البخاري] وروى أحمد عن أنس بن مالك قال : ( عمي أنس ابن النضر رضي 
الله عنه سميت به » لم يشهد مع رسول الله مَلِقَوٍ يوم بدر فشق عليه » وقال : أول مشهد 
حيدم وتبرنااث كلل طبع لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله 
عَلِنَم , ٠‏ ليرين قعل وجلا اصع . قال فهاب أن يقول غيرها » فشهد مع رسول 
الله مََِم يوم أحلد , فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي الله عنه : 
با أبا عمرو أبن واها لربح الحنة إني أجده دون أحلد قال : فقاتلهم حتى قتل رضي الله 
عنه » قال فوجد في جسده بضع وثمانون بين طعنة وضربة ورمية » فقالت أخته عمي 
الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا" ببنانه قال : فتزلت هذه الآية : ظط من المؤمنين 
رجال... » إلى قوله ‏ « وما بدلوا تبديلا ‏ قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وني أصحابه 
رضي الله عنهم ] ورواه مسلم والترملذي والنسائي . 

وروى ابن جرير عن موسى بن طلحة قال: م4 [دخلت على معاوية رضي الله عنه» 
فلما خرجت دعاني فقال : ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله متت ؟ 
أشهد لسمعت رسول الله مَلِهُعٍ يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » ] 

وقوله تعالى : ط فمنهم من قضى نحبه 4 أي أجله على الصدق والوفاء فإ ومنهم من 
ينتظر » يوماً فيه القتال » فيصدق في اللقاء ط« وما بدلوا تبديلا 4 أي ما غيُرُوا بل استمروا 
على عهدهم لله وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : « إن بيوتنا عورة ... » 


وقوله تعالى : « ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب 
عليهم » أي إنما يختبر عباده بالحوف والزلزالءليميز الحبيث من الطيب مع أنه تعالى يعلم 
الشيء قبل كونه . ولكن لا يعذب الله الحلق بعلمه فيهم حبى يعملوا بما يعلمه منهم » 
مما قال تعالى : « ولتبلونكم حى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلك أخباركم »م 
فهذا علم بالشيء بعد كونه وان كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده . وقوله تعالى : 
( بصدقهم »4 أي بصبرهم على عهدهم وقيامهم به (إ ويعذب المنافقين »م وهم الناقضون 
لعهد الله فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه . وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى التزوع 
عن النفاق إلى الإعان والعمل به . ولما كانت رحمته غالبة لغضبه فقال تعالى : « ان الله 
كان غفوراً رحيما » 


حى مما لأحزات اج ١‏ ؟ ) : صدةاللهوعده . نصر عبده» وأعزجندهء وهز مالأحزاب وحده 


ور أله أذ نتروا طم 1 يسا اخرا وكفى 


أل ا لقتال كان ألله” قَوِيًا عزيزاً © (ه0) 6 


وهكذا نصر الله المؤمنين بالريح والحنود الإلهية » لقد سلط عليهم المواء ففرق 
شملهم . فكما كان المحوى سبب اجتماعهم وهم أخلاط من قبائل شى احزاب وآراء 
فناسب ان يرسل عليهم المواء الذي فرق جماعتهم ورد هم خائبين خاسرين بغيظهم 
وحنقهم » لم ينالوا خيراً في الدنيا مما كان في ظنهم من الظفر والمغتم » ولا في الآخرة ء 
بما تحمّلوه من الاثام في مبارزة الرسول َلك بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه » 
ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله . 

وقوله تبارك وتعالى : « وكفى لله الؤمنين القتال > أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزهم حى يجلوهم عن بلادهم » بل كفى الله وخده » ونصر عبده وأعز جنده 
ولهذا كان رسول الله َك يقول : 487 [ لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر 
عبده »وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده » فلا شي ء بعده ] أخرجاه من حديث أني 
هريرة رضي الله عنه . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنه قال : 484[دعا رسول الله 
ِرٍ على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب ء أهزع الأحزاب ء 
اللهم أهزمهم وزلزلهم » ] روى محمد بن اسحق : لما انصرف أهل الحندق قال رسول 
الله عل فيما بلغنا : 484 [لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكتكم تغزوهم ] روى 
الإمام احمد عن سليمان بن صرد قال قال رسول الله يلتم يوم الأحزاب : .44 [ الان 
نغزوهم ولا يغزونا ] وهكذا رواه البخاري ف صحيحه . 

وقوله تعالى : « وكان الله قويآ عزيزاً » أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيراً 
ع سا ع وي 

2 وأنرّل ألَذِينَ ظاهر وم من أهل الكتاب من صَيَاصيرٍم 


ظُ م وذئزز8ر م 


وَقذَف في فلوهم الرعب فريقاً ون وتأس ون قرِيقاً 0 


(#_الأحزابج )7١‏ : حكم سعد بقر يظة بقتل المقاتلين وسبي الذراري والنساءوتقسم الأموال .ع 
1190 
رع مموسة. مد وه. ع سه سكآه سواه لأّه 2 لمم عاض > 
وأورنكم أرضيم وديارهم وأمواليم وَأَرْضا 1 تطئوها و كان 
ألله عل كل شي قديراً © (57) 655 
الس 2 ع الل 0 ينهم وبين رسول الله يم ادناب 
لاعن لل سرلا امايق اح وش دعل لين لي الله تعالى 
ل ل د لح 1 
0 له عسي 
يطلب انزع + الال : ان الله تبار ل 00 
تعالى أمرني أن أزلزل عليهم فنهض رسول الله مَلِنّوٍ من فوره وأمر الناس بالمسير الى بي 
قريظة » وكانت على أميال من المدينة وذلك بعد صلاة الظهر وقالمَلم « لا يصلين أحد 
منكم العصر إلا في بي قريظة » فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق فصلى بعضهم 
في الطريق و قالوا : لم يرد منا رسول الله علقم إلا تعجيل المسير » وقال آخرون : لا 
نصليها إلا ني بي قريظة فلم يعنف أحداً من الفريقين وتبعهم رسول الله يلغ » وقد 
استخلف على المدينة ابن أمٌ مكتوم رضي الله عنه » وأعطى الراية لعي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . ثم نازلهم رسول الله ملِئٍَ وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة.ء فلما طال عليهم 
الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيّد الأوس رضي الله عنه » لأنهم كانوا حلفاءهم 
في الحاهلية» واعتقدوا أن يحسب إليهم ني ذلك كما فعل عبدالله بن أليابن سلول في مواليه 
اد ار و ل ال ب كوا رسرك اله ري 
من المدينة ليحكم فيهم وكان مريضاً فيها من أثر نبل أصيب به في أكحلة أيكام 
ا ل ل ا لور 
عليهم » فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه : لقد آن لسعد ان لا تأخذه في الله لومة 
لانم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من اللحيمة اللي فيها رسول الله يم قال رسول 
الله ملت : «قوموا إلى سيدكم فأنرلوه » فأترّلوه قال رسول لوخ «احكم فيهم ) 
0 الله عنه : إني أحكم 0 أن تقل مقاتاة] بهم » وتسبي ذراربهم » 


قشم أموالهم فقحاك رمول الله ملت « لقد ا ا له 
0 : « لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة,» ثم أمر رسولالله 


8 (0م_الأحزابج١١)‏ : انكشف حكم سعد( رض )عن ضرب أعناق/ /8٠٠ ١‏ .بودي قر بطي 


علد بالأخاديد فخدات في الأرض» وجيء بهم مكتفين ؛ فضرت اعناقهم وكانوا بين 
السمعماثة الى الانمائة ومح سي رار ا 
ل ول ل ني قريظة من بعض أسباط بني 
اسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً طمعا : في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل ط فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فعليهم لعنة الله . 

وقوله تعالى : ط« من صياصيهم » يعي حصومم ظ وقذف بي قلوبهم الرعب »# وهو 
ا كانوا مالآوا المشركين على حرب الني لَه وليس من يعلم كن لا يعلم 
وأخافوا | لمسلمين وراموا قتلهم فانعكس عليهم الحال : وأرادوا استئصال المسلميسن 
فاستؤصلوا مع شقاوة الآخرة فصارت صفقتهم هي الخاسرة وهذا قال تعالى : « فريقاً 
تقتلون وتأسرون فريقاً » . فالذين قُتلوا هم المقاتلة : : والآأسراءٌ هم الأصغر والنساء'. 

وقوله تعالى : « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 4 أي جعلها لكم من قتلكم 
لهم « وأرضاً لم تطأوها 4 قيل خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم ويحوز ان يكونالجميع 
مراداً « وكان الله على كل شيء قديرا » . 


-293 نا أثا لني قل لأزواجك إن كن ترذن ألحيّوة 


2 ب "يي 
ألأنا وزينتًا فتعَالينَ أمتمكن وأتر حكن تراحاً جميلا © (00) 
إن كبْننٌ ردن أقه وَرَشُولة وَآلدارَ الآخرة فَإِنْ أنه أعد 


لأشيتات مِنْكنّ أتجرآ عطياً © (5) 478 


هذا أمر من الله تعالى لرسوله مَلِتمٍ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن إن كن يردن الحياة 
الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ون عند الله الثواب الحزيل 
فاخدن رضي الله عنهن وأر ضاهن الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع الله لمن بعد ذلك بين 
خير الدنيا وسعادة الآخرة . ْ 

روى البخاري : ؟497[عن عائشة رضي الله عنها زوج البي م! مَل ان رسول الله ميلم 
جاءها حين أمره الله تعالى أن يمير أزواجه » قالت مار مض 


(مم الأحزاب ج717): إنكان يمكن للرسول أن يشرك» فيمكن لزوجته أن تزني 484 


ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حى تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقة » قالت : م قال « إن الله تعاللى قال : «يا أيها النومٌ قل لأزواجك ». 
إلى تمام الآيتين » فقلت له : ففي أي هذا أستأمر' أبوي » فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة ] . 

وفي رواية لابن جرير زيادة : 497 [ ثم استقرأ الجر 27 فقال : إن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كذا وكذا » فقلن : ونتحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن 
كلهن ]. 

وكان تحته وقتئل تسع نسوة : خمس من قريش : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة 
وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن ؛ وكانت نحته ملل : صفية بنت حيبي النضيرية 
وميمونة بنت الحارث الحلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت (الحارث) 
المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين . 


را آلعذَاب' حي و كان ذلك عل أله برآ © (-.) ومن يَفت: 
منكن' بتر وَرَسُوله وَتَْمَل' ايها نوها أجرها مركي وَأعَدنا 
9 رذقاً كرها © )١(‏ 6 ْ 


يعظ تعالى نساء الني عَلٍَِ اللاتي اختّرن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر أمرهن 
تحت رسول الله ملقو فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من 
يأت متهن .بفاحشة مبينة . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وهي النشوز وسوء الحلق 
وعلى كل تقدير فهو شرط » والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : 8 ولقد أوحى 
للك وك الذين من قبلك لثن شر سيت ليحيطن حملك > طلما كاقت مخلتون ر ف زنب 
ان يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً صيانة لحنابين وحجابهن الرفيع ولهذا قال تعالى : «من 
يأت منكن بفاحشة مبيئّة يضاعف لا العذاب ضعفين » يعني ني الدنيا والآخرة قاله زيد 
بن اسلم ا وكان ذلك على الله يسيرا 4 أي سهلا “هيناً » ثم ذكر عدله وفضله في قوله 
تعالى : ومن يقنت منكن لله ورسوله » أي يطع الله ورسوله ويستجب ١‏ نؤلها أجرها 


. قلت : أي حجر الزوجات رضي اله عنهن وأرضاهن » أي سائر الزوجات‎ )١( 


49 (“م الأحزاب ج0737 : عتسف في قلبهمرض» أنما قلبهامعصوممن«المرض..) 


الح لراك كرون مد كيد 


اد اا 0 يق ند 


ع 


وقرن 5 يوت ولاج برجن تبرج أجَاهلنَةَ الأول وأَقمْنَ 
0 و أذ كوة راط الل احا ريد أله دهي 
عنكم لئس أغل ألْينت و بطب رك" تطييراً 00 وَأَذ كن مما 


2 


حي ترك و امات وَآلِكْمَةٍ إن آلله كان اطيفاً 


هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء الني لَه » ونساء الآمة تبع لمن في ذلك ء فقال 
مخاطباً لنساء ال: لني ِل بأنمن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فانه لا يشبههن احد مسن 
الساء ولا باتحقهن .فى 'القضيلة والممدلة * م قال« فلا تخضعن بالقول » يعني بذلك ترقيق 
كلام اذا حاط ارجا وخانا قال ال : « فيطمع الذي في قلبه مرض » أي خيانة 
وفساد ... © وقلن قولا. “معروفاً » اي قولاة حسنآ معروفآ في الحير ليس فيه ترخيم كما 
عاط روعينا. كد 

وقوله تعالى : «إ وقرن في بيوتكن » أي لا تخرجن لغير حاجة إلا" حاجة شرعية 
كالذهاب الى المسجد بشرط كا قال رسول الله مقف : 444 [ لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله وليخرجن وهن تفلات » وي رواية : « وبيوممن خير هن »)] وروى ابو داود عن 
عن النبي عَلَِرٍ قال: 446 [صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتما في بيتها » وصلامها ني 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ] وهذا اسناد جيد . 

وقوله تعالى : ظطا ولا تبرجن تبرج الخاهلية الأولى » أي إذا خرجن من بيوتهن 
كانت لهن مشية وتكسّر وتغنج والتبرتج ألما تلقي الحمار على رأسهاءولا تشده فيواري 
قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاءوذلك هو التبرج : ثم عمت نساء المؤمنين 
يع 


(مم ‏ الأحزاب - ج 77 ) : أذهب الله الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهير 1و6 
لسري ايها ا---ي- ااا بم 0 


والخاهلية الأولى هي ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وكانت الف سنة وهي أول 
تبرج النساء للرجال والرجال للنساء يستمعون إلى إبليس الذي اتخذ شيئاً مثل الذي يزمر فيه 
الرعاة فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله وكان آبليس يتمثل في صورة غلام ويزمر في 
مزماره فكان سبباً الحضور النساء والرجال للاستماع إليه وسبباً في تبرج النساء والرجال 
لبعضهم حتى ظهرت فيهم الفاحشة فهو قول الله تعالى ظ ولا تبرجن تبرج اللحاهلية 
الأولى »م مختصراً عن قول لابن عباس . 

وقوله تعالى : « وأقمن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله » مباهن أولا عن 
الشر © ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة .وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء 
الزكاة وهي الإحسان الى المخلوقين وأطعن الله ورسوله »م واطعن الله ورسوله وهذا من 
باب عطف العام على الخاص - أي عطف طاعة الله ورسوله وهي أمر عام على الأمر 
الذي هو الصلاة والزكاة - 


وقوله تعالى : ظ إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » 
وهذا نص في دخول أزواج الني ملقم ني أهل البيت ههنا » لأنبن سبب نزول هذه الآية» 
وسبب التزول داخل فيه قولا واحداً إما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح. 

وروى ابن جرير عن عكرمة » وابن أني حاتم عن ابن عباس الها نزلت خاصة في 
نساء الني ملي خاصة وقال عكرمة : ومن شاء باهلته إنها نزلت في شأن نساء الني يِه » 
فان كان المراد أبن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح » وان اريد ابن المراد فقط 
دون غيرهن ففي هذا نظر » فانه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 

روى مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان قال : 5 انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمر بن سلمة الى زيد بن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد 
لقيت يازيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله ملِده وسمعت حديثه » وغزوت معه » وصليت 
خلفه » لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً » حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله مِلِيرٍ قال : 
با ابن أخي والله قد كبرت مني » وقدم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت أعي منرسول 
الله لتر فما حدثتكم فاقبلوا » وما لا فلا تكلفوا فيه » ثم قال : قام فينا رسول الله للع 
)١(‏ قلت : وهذه قاعدة جليلة ني الدعوة إلى الله تعالى وهي ان النهي عن الشر مقدم على الأمر بالمير ومنه قوله 

نعالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » فقدم الكفر بالطاغوت على 

الإمان بالله » حتى ينتزع من القلب ما وقر فيه من مانع الإيمان . 


>4 سفرك الأحزاب حج 300 لساء النبي من أهل بيته : وفاطمة وعلي وا لحسن والحسين كذلك 


نوما صيطيا ماء . يدعى خم - بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأنى عليه . ووعظ 
وذكر ثم قال ل : «أما بعد » ألا أيها الناس فإئما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رب فأجيب: 
وأنا تارك فيكم ثقلين : أولمما كتاب الله تعالى » فيه الهحدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه . ثم قال : « وأهل بيبي 
داك ادن ادل بي 3 ادكركي القاي أهل بي » ثلاثا فقال له حصين : ومن 
أه| ةيا زيد:؟ السناشاوة من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته 
من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس رضي الله عنهم » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال : نعم ] 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : /اة؛ [ان رسولالله لتر كان 
بعر بباب فاطمة رض ي الله عنها ستة أشهر إذ! خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
البيت « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4] ورواه الترمذي 
عن عبد بن حميد عن عَذَان به وقال : حسن غريب . 

روى ابن جرير عن أبي هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 49/8[ جاءت 
فاظمة رد لحا اج ا ل و يا 
فوضعتها بين يديه عَلِاثم فقال ان ابن عمك وابناك ؟ » فقالت رضى الله عنها : بي البيت 
فقال مياه : «ادعيهم ) فجاءت إلى علي رضي الله عنه فققالت : أجب رسول الله ملت 
أنت وابناك » قالت أم سلمة رضي الله عنها : فلما رآهم مقبلين. مد مَلِئرٍ يده إلى كساء 
كان على النامة » فمده ويسطه » وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشاله . 
فضمه فوق رؤوسهم ؛ وأومأ بيده اليمى إلى ربه فقال « اللهم هؤلاء أهل بيي » فاذهب 
عنهم الرجس وطهر هم تطهيراً ) ] 

والذي لا يشلك فيه من تدبر القرآن أن نساء النني رن داعلات ني قوله تعالى : «إغا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » فإن سياق الكلام معهن ) 
ولخذا قال تعالى : بعد هذا كله : ظ واذكرن ما يتى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » 
اي واذكرن هذه النعمة الي خصصين بها من بين الناس ٠‏ أن الوحي ينزل ف بيوتكن دون 
سائر الناس » وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أْلاهن وأحظاهن ببذه 
للد حيون ع اا رعلة المياة 0 لال ارلا رو سارلا لوطي و 
فرأ* ش امرأةر سواها كا نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماءر حمهم 
الله : لأنه لم يتروج بكرأ سواها , ولدم معها رجل في فراشها سواه مَلِتَعٍ ورضي 


فض الأحزاب دج؟؟) علم ألله كيم ينتقي لرسوله زوجات لائقات بشرف بم تالنبوة 9ع 


الله عنها فناسب ان تخصص بهذه المزية » وان تفرد بهذه المرتبة العليا ولكن إذا كان أزواجه 
من أهل بيته » فقرابته أحق بهذه التسمية كما جاء في الحديث : 149[ وأهل بيني أحق ] 
رضي الله عن أزواجه وقرابته فهم أهل ببته أجمعين . 

وقوله تعالى : ط ان اللهكان لطيفاً خبيراً م أي ذا لطف بكن ؛ إذ جعلكن في الببيُوت 
ابي تتلى فيها آيات الله والحكمة وهي السنة » خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله ازواجاً 
وقيل يمن عليهم بذلك . رواه ابن جرير . 


392 إن المسنلين والسئقات والمئبين وآلْوْنات قتي 
وَألقَا: نتات وَالصّادِقِينَ وألصّادٍقات وآلصَابرِينَ وَأَلصّابرَات وَأنلَاشْعينَ 
ا و الذي ار قأت 0 | ا 


00 


عد 5" 0 لغقرة ألما 57 م 3 0 


وى الإماء اتحمة تعن غيل الرمتمن ب أي ني كال جزم سفت أم ببلمة ردني 
الله عنها زوج الني ملم تقول : قلت للني َه مالنا لا نذكر في القرآن كما يذ كر 
الرجال ؟قالت فلم يرعني منه ذات يوم إل ولذازه فل اللي فالتا وأبا امون سعري.» 
فلففت شعري ثم خرجت الى حجرة بيي » فجعلت سمعي عند الحريد » فإذا هو يمول 
على المنبر : يا أيها الناس ان الله تعالى يقول : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنينوالمؤ منات # 
إلى آخر الآية] وهكذا رواه النساني وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله . 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 0.١‏ [ قال النساء للني َلثم : 
ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل الله تعالى : 8 إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات » فقوله تعالى  :‏ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » 
دليل على أن الإعان غير الإسلام . وهو أخص منه في لقوله تعالى :. ظ قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ني قلوبكم» وني الصحيحين :6017 
[ لا يزلي الزاني حين يزني وهو مؤمن ] فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع 
المسلمين » فدل على أن الإيمان أخحص منه . وقوله تعالى : « والقانتين والقانتات »القنوت 
هو الطاعة في سكون ٠‏ كما قال تعالى : 8« أمّن' هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً محذر 


4 4(ب_الأحزاب_ج ” 7): الحنة المسلم المؤمن لقانت الصادق الصاب را حاشع المتصدق الصائم. 


الآخرة ويرجو رحمة ربه » فالاسلام بعده مرتبة' يرتقي إليها وهو الإعان ١‏ ثم القنوت 
ناىء عنهما . © والصادقين والفادياك اا في الأقوال . فان الصدق خحصلة 
محمودة وهو علامة الإعان» كما أن الكذب أمارة النفاق » ومن صدق نجا . وي الحديث: 
0ه [عليكم بالصدق » فإن الصدق يبدي إلى البر » وإن البر مهدي إلى اللحنة . وإياكم 
والكذب ٠‏ فإن الكذب يبدي الى الفجور » وان الفجور يبدي الى النار ٠:‏ ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديقاً : ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عنه الله كذاباً ] « والصابرين والصابرات » هذه سجية الأثبات : 
وهي الصبر على المصائب » وإنما الصبر عند الصدمة الأولى » أي أصعبه في أول وهلة ٠‏ ثم 
ما بعده أسهل منه ظ والحاشعين واالحاشعات » الحشوع : السكون والطمأنينة . والتؤدة 
والوقار والتواضع » والحامل عليه خوف الله تعالى ومراقبته. كما في الحديث : 004 [أعبد 
الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] . 

ظ والمتصدقين والمتصدقات » الصدقة هي الاحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء 
الذين لا كسب م ولا كاسب » يعن من فضول الأموال طاعة له تعال وإحسانا بق 
خلقه . وقد ثبت في الصحيحين ا ل ل ا الل 
فذكر متهم - ورجل تصدق بصدقة, فأخفاها <. بى لا تعلم شماله ما تنفق ينه ] 
« والصائمين والصائمات » في الحديث الذي رواه ابن ماجة : الصوم زكاة البدن أي 
يزكيه وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشر عاً.وقوله تعالى : والحافظين :فروجهم 
والحافظات » جاءت بعد قوله تعالى : 8 والصائمين والصائمات » لأن الصوم من أكبر 
العون على كسر الشهوة كما جاء في الحديث : +.و[... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء ] فناسب ان يذكر بعده ظ والحافظين فروجهم والحافظات » أي عن المحارم 
الام إلا عن المباح: كالزوجة وملك اليمين . وقوله تعالى : © والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات » روى ابن أني حاتم عن أي سعيد الحدري رضي انه قال إن زسول 
الله عَم قال : 90377[ إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ] وقد رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث 
الأعسان: 

روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : قال رسول. اهملاع : 
64 [ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل ]. 
وقوله تعالى : « أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي 


زمم _ الأحزاب اج 7” ):ليس المؤمن متاراً في تنفيذ آوامر الله ورسوله: بل ملزماً 5و4 


أن الله تعالى قد أعدّهُم أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الحنة . - اللهم 
أغفر لنا وادخلنا جنتك الي وعداك القن 0 


رو يو كم اس 
أمرآ 


98 وَمَا كان لمومن ولا مومنة [!: قضى الله ورميو م 
ا 0 لب أخيرة من أمرمم ومن يَخْص أله ورولة 
فقَدا صل صَلالا مبيناً © (0) 465 


قال العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » 
الآبة وذلك [504 أن رسول الله يِف انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه 
فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها ٠‏ فقالت : لست بنا كحته ؛ 
ل 0 
يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الآبة على رسول الله مَِثَرٍ قالت قد رضيته لي يا رسول الله 
منكحا ؟ قال رسول الله يللم ٠‏ نعم » قالت إذا لا أعصى رسول الله يل قد ألكحب» 
نفسي ع وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل , بن حيان ألا نزلت في زينب بنت جحش حين 
خطبها رسول الله مَلِتَوٍ على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه . 


وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها وهي أول أمرأة 
هاجرت بعد صلح الحديبية » فوهبت نفسها للني عَلِث فقال قد قبلت » فزوجها زيد بن 
حارثة رضي الله عنه يعي - والله أعلم ‏ بعد فراقه زينب . 

اوفك كافك او يوبن عبد البر قي ل ا 
ل ل ل 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » 

وقال ابن جريج عن طاووس إنه سأل : ان عباس عن ركعتين بعد العصر » فنهاه» 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنه ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ...4 الآية . 


. هذا من كلامي الذي بين المعير ضتين‎ )١( و‎ )١( 


55ت الأحز اي سج ؟؟) : لو عاش زيد بن حارثة بعد رسول الله ملك لاستخلفه 


فهذه الآبة عامة في جميع الأمور » وذلك انه إذا حك م الله ورسوله بشي ء فايس لأحد 
خالفته ولا اختيار لأحد ههنا » ولا رأي ولا قول 0050 وتعالى : « فلا ورك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في : أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً 4 وقوله تعالى : ط ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا” مبينآ بم تشديداً علىمن 
خالف ذلك.وهو كمقوله تعالى : 9 فليحذر لذ ن يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم » اللهم فنا عذائلةدر اتبدايا لين لامر لك بو أمن بوسر للك لمر 5 
بك من الحذلان وسوء المنقلب 29 س 


“398 وإذ تقول للزي أنعم أل عليه وَأَتعنت علنْه. أميك 
عَلَيِك رجك 0 
ألناس وأنته أحق أن تشَاه فمًا قضى رَيْدُ منبًا وطرا زجنا كنا 
1 كرون عل لو ين حرج في واج أَدعياك | إذا قضو"ا 
طلا ا مَفْع ولا © (/0) 802 

بر تعالى عن نبيه مَكِتمٍ انه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو الذي أنعم الله 
عليه بالإسلام ومتابعة الرسول مَل « وأنعمت عليه » أي بالعتق من الرق » وكان سيدا 
0 نأن جليل القدر» حبيباً إلى رسول الله متلق يقال له الحسبُ ويقال لابنه أسامة : لحب 


نا الحب : قالت عائشة رضي الله عنها : ما بعئه رسول الله مير في سرية إلا" أمره 
ال ويا ا 


وكان رسول الله ملت قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله 
عنها » وأمها أميمة بن عبد المطلب ء وأصدقها عشرة دنانير وستين ره وروا 2 
وملحفة” ودرعاً » وخمسين مدّاً من طعام » وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان . 

فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهما. .. فجاء زيد يشكو وها إلى رسول 
الله ملت فجعل رسول الله ملك يقول لهظ أمسك عليك زوجك واتق الله #قال الله تعالى : 
« ونخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » 


. من كلامي ما بين المعترضتين‎ )١( 


روى ابن أني حاتم عن علي بن زيد بن جدعان [سألي علي بن الحسين رضي الله عنهما 
ما يقول الحسن ي قوله تعالى : « وتخفي ي نفسك ما الله مبديه » فذكرت له فقال:لا 
« ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها » فلما أتاه زيد رضي 
الله عنه لبشكوها إليه قال « اتق الله وأمسك عليك زوجك فقال : قد أخبر تك أنيمزوجكها 
و تخفي في نفسك ما الله مبديه ) . وهكذا روي عن السدي . 

قال ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو كم محمد َو شيئآ مما أوحي 
إليه من كتاب الله تعالى لكثم : « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » 

وقوله تعالى : إفاما قضبي زيد منها وطرأ زوجناكها م الوطر : هو الحاجة والأرب 
أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها وكان الذي ولق له د 
أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عمّد ولا مهر ولا شهود من البشر 

روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : 5٠١‏ [لا انقضت عدة زينب رضي 
الله عنها قال رسول الله يليو لزيد بن حارثة ؛ اذهب فاذكرها علي » فانطلق حى أتاها ‏ 
وهي لخمر ماقام : فلما رأيتها عظمت في صدري حى ما استطيع أن أنظر اليها » 
وأقول ان رسول الله صزايلم مَلِثمٍ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي » وقلت : يا 
زيب شرف ارسق سول الله ملق يذكرلهبقالت ا لضاف اس انار وي 
عز وجل ؛ فقامت إلى مسجدها : ونزل القرآن » وجاء رسول الله ملك فدخل عليها بغير 
إذن » ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله مي وأطعمنا عليها الحبز واللحم . فخرج 
الناس وبقي رجال يتحدّثون في البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله َه واتبعته ٠‏ فجعل 
َل بتتتّع حنُجر نسائه يسلم عليهن ويقان :ايا رسول الله كيف وجدتٌ أهلك ؟ فما 
أدري أنا أخبرته أن الْقُوم قد خرجوا أو أخبر » فانطلق حى :دخل البيت فذهبت ادخل 
معه فألقى الستر بيبي وبينه ' ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعِظوا به : « لا تدخلوا 
بيوت النوك إلا أن يدن لكم م الآية كلها ] . ورواه سنلم والنسائي من طرق عن 
سليمان بن المغيرة به . وقد سبق في سورة النور تفار عائشة ئشة وزينب 27 رضي الله عنهما 

روى (” ن جرير عن الشعبي قال كت ااري الله عنها تقول للني ملك إني 
ل عليك بثلاثهما من نسائك إمرأة تدلة 0 : إن جدي وجدك واحد »ء وإني 


)١(‏ قلت : عند تفسير الآية رقم /١١/‏ من سورة الئور عند قوله تعالى : ولا تحسبوه شراً لكم بل 


هو خير لكم » . 


48 0 الأحزاب ج77) : حكمةز واجه ملف بزينب : تشريمٌ بل زوج ةالدعي بعدطلاقها 


الكسيلة اشدهو وجل من السحاء 6 "وان البنقاء جبريل عليه الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى : 9 لكبلا.يكون على المؤمنين حرج ني أزواج أدعيائهم إذا قا منهن 
وطراً »م أي أبحنا لك ا 
الأدعياء » وذلك أن رسول الله مِلِتعٍ كان قبل النبوة قد تبىّ زيد بن حارثة رضي الله عنه » 
فكان يقال له زيد بن محمد » فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى : وما جعل 
أدعياءكم أبناءءكم إلى قوله تعالى ‏ أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 ثم زاد 
ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله يلتم بزينب بنت جحش رضي الله عنها ا 
ار اك عو ا و م وعد ام 
و له مفعولاة : أي وكان هذا الأمر ,لوق كنا لا . أذ رف رفي 

كذ عل أنهي ون ير فيا رض أله لَه سئة 0 


شرل تعاى : (إما كان على الني من حرج فيما فرض الله له م أي فيما أحل له 
وأمره به من تزوج زينب رضي الله عنها الي طلقها دعيله زيدُ بن حارثة رضي الله عنه 
وقوله تعالى : ل مللة الله في الذذين خلوا مِنْ قبل م أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله 
م يكن ليأمرهم بشي ء وعليهم في ذلك حرج » وهذا رد على من توهّم من المنافقين نقصاً 
في ترويحه امرأة زيد مولاه ودعيته الذي كان قد تناه «( وكان أمر الله قدراً مقدوراً » 
أي وكاد أن اله الي يتدرء كان لاا عالة وواقنا. اعرد عت ولا بعلا فيا شاء كان 
ومالم يشألم يكن 
ص ليم ا 2 2 فار وكاو وت اا مق 
-523 الذي سلغون رسالات الله وشو نه ولا حخشون أحدا 
إلا أن و كقى بالل - ماله حسيباً © (وم) ما كان َس عمد أنا عد من 


ع 


رِجالم كن برعل أل وَخحام انين وكن ته بكل 
شيء عليماً © (40) 6 


رم الأحزاب --ج77): محمد مَل رسولالله إلى أهل الأرض كافة إنسهم وجنهم 499 


#١ 
بمدح تبارك وتعالى : ه الذين يبلغون رسالات الله م أي إلى خلقه » ويؤد ونا‎ 

بأمانام! دل ويْشولّه م أي يخافونه » ولا يخافون أحدا سواه : فلا تمنعهم سطوة أحد عن 
إبلاغ رسالات الله تعالى ف( وكفى بالله حسيبا »م أي ناصراً ومعينا » وسيد الناس في هذا 
المقام وي كل مام محمد ملم فانه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب 
الى جميع ابناء آدم وأظهر الله عا سن لديا فإنه قد كان النوٌ فنعا بف إن 
قومه خاصة” . وأما هو مَظِفْرٍ فإنه بُعث إلى جميع الاق عربهم وعجوهم ظ قل يا أببا 


لناس إني رسول الله إليكم جميعاً م ثم ورث مقام البلاغ عنه ء أمته من يعدرم فكان 
أعلى من قام بها بعده » أصحابه رضي ضي الله عنهم » بلغوا عنه كما أمرهم به ني جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله » في ليله ومهاره » وحضره وسمره . وس ره وعلانيته » فرضي الله عنهم 
وأرضاهم : نم ورثة كل خف عن سانيهم إلى زمائنا هذا ء فبنورهم بقتدي الهتدون ؛ 


وعلى سبجهم يسلك الموفقون ' © » فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 
روى الإمام أحمد عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 
١ه‏ [ لا يحقرن أحذكم نفئه أن يرى أمرٌ الرقه معال ع ل قولف .لوك اندها تملك 
أن تقول منه:* فقول + راب ححشيبت الناس” » فيقول : فأنا أحق أن يُحْشَى ] ورواه 
أيضاً عبدُ الرزاق » وابنْ ماجه . 
وقوله تعالى : «ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم » نبى أن يقال بعد هذا زيد بن 
محمد » أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه فإنه مل لم يعض له ولد ذكرحتى بلغ الحم فإنه 
سه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خدجة رضي الله عنها فماتوا صغاراً » وولد له 
كلثر اابزاهم :من مارية. القبطبة اففات: أنضا وضيعا : وكان له يلم ٠‏ ن خديحة أربع 
بنات زينبُ ورقية وأم كلثوم » وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين ؛ فمات في حياته كا 
ثلاث وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به مَلِهعٍ ثم مانت بعده بستة أشهر . 
وقوله تعالى : « ولكن رسول الله وام النبيب؛ ن وكان الله بكل * شيء عليماً » فهذه 
تنص في أنه لا نبي بعده » ومن باب أولى ألا يكرت وسول يفده لآن مقاءا الرجالة :خض 
من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا عكس ؛ وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله عللم من حديث جماعة من الصحابة رضي ضي الله عنهم نثبت منها ما يلي : 


)١(‏ قلت : لكن عصرنا هذا. .هجر حكام المسلمين هذا المنهج وسلكوا بج الكفرة ! اللهمردهم إلى دينك ردأ جميلا. 


.مه #0 الأحزات -ج117) : خشمت النبوا توالرسالات محمد مَك وكل مدةع بعد ه كناب 


روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل 
7 ( إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيم » قال : فشقٌّ ذلك على 
الناس » فقَال : « ولكن المبشسرات » قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا 
الرجل المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوّة . » ] وهكذا رواه الترمذي وقال : صحيح 
غريب من حديث المختار بن فلفل . 

روى أبو داود الطيالبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ملت : 1ه [ مثلٍ ومثل الأنبياء كمثل رجل بى داراً فأكلها وأ وأحسنها إلا موضع لبنق فكان 
من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ؛ فأنا موضع اللبنة خحقم” 
ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ] . ورواه البخاري ومسلم واللرمذي . 


روى الإمام مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يق قال : 9015[ فضلت 
على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم ؛ ونصرت بالرعب » وأحلّت لي الغنائم » 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » وأرهلت إلى الحاق كافة » وخم بي النبيون] 
ورواه العرمذي وابن ماجة . 

روى الزهري عي بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله عِلِترٍ يقول : [ "١95‏ إن لي أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » بأنا الماحى الذي يمحو 
الله تعالى به الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب الذي ليس 
بعده ني ] أخرجاه 5 الصحيحين . 

وهكذا فلقد أخبر تعالى في كتابه » ورسوله مله في السنة المتواترة عنه :أنه لا ني بعده 
لبعلم الثقلان أن كل من اداعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل »ولو 
نخرّق وشعمذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب » كا 
أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسى باليمن » ومسيلمة الكذاب باليمامة مسن 
الأحوال الفاسدة » والأقوال الباردة ما تلم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كذابان 
ضالان لعنهما الله »ء وكذلك كل مدع لذلك الى يوم القيامة 27 حبى يحْتموا بالمسيحالدجال 
)1١‏ قلت : ومن هؤلاء الكذابين الأفاكين رجل ز نديق كافر مشرك ادعى النبوة بالهند في قرية / قاديان / أسمه : 

مرزا غلام أحمد القادياني لعنه الله لءعنات متتابعات إلى يوم القيامة » فقد زعم النبوة وان له قرآناً يزعم 

ان الله قد أذز له عليه ومن جملة أقواله فيه : ( يا أحمد أنت ممنزلة ولني:أنت بمازلة توحيدي وتفريدي ) 

وقد هلك هذا الكافر الحبيث » فخلفه ابنه. و هذه الدعوة الضالة جماعات في بعض البلدان» وهي صنيعة الأنكليز 

في الهند. ومن جملة وصاياهذا الحبيث الكافر/مرز اغلام أحمد/ أنه إذا وقعت الواقءةبين المسلمين والأنكليز - 


رمم الأحزاب ج7؟) : الذكر الحقيقي قربة إلى الله : والذكر البدعي بعد" عنه .ه 


قال الله تعالى: ظ هل أنبشك على من تنزل الشياطين تنزل علىكل أفاك أثيم 4 وهذا يخلاف 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فإنهم في غاية البر والصدق ورد والاستقامة 2 
والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به » وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الحوارق 
للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً 
تمر عاادامت الأرضي والعمواة, 


-93] نا أئها ألّذين امنوا أذ كُروا أن ذكرا كَِيراً )4١(©‏ وسَبّحُوهٌ 
0 وأصيلا 0 مر ألني صل عليم وملشكتة لبخر جم سس 
ت إلى الدور و كان بالمومنين رما © (0؛) تيم وم 

ره ل وَأَعَدَ م ل ترا © (4؛) 4 


يأمر تعالى عباده المؤمتيّن بذكره تعالى لنعمه الحزيلة ومننه العظيمة وهم في ذلك جزيل 
الثواب وجميل المآب . 
روى الإفام أحمد عن أي سعيد الخمضي قال حت اباعريرة بقرل: عاء 


سمعته من رسول الله عِلِفَرٍ لا أدعه . :3 [ اللهم اجعلي أعظم كار 
نصيحتك . وأكر ذكرك2" . وأحفظ وصيتك ] ورواه الترمذي . 


روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علق : 
[ ما من قوم جلسوا مجلسآ لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة” يوم القيامة 


وقال تعالى : ظإ وسبحوه بكرة” وأصيلا » فإذا فعلم ذلك صلى عليكم هو وملائكته 


فعلى أتباعه القاديانيين ان يكونوا من أنصار الأنكليز ... ! !وهم جماعة يدمشق قلميلونجداً ؛ وحاولوا أن ينفشوا 
سمومهم نحلب فأرساوا أحد دعاتهم :/غلام أحمد/فنشطت دعوتنا السافية له واستطاعت بفضل الله وحده » 
ثم بمعونة بعض طلاب العلم ومعونة الحكومة عام ١11‏ ه ١901١‏ م أن تقف الدعوة السافية تجاه هذا الداعية 
الحبيث الكافر » وقفة صامدة . فلاحقته في كل مكان وسدت عليه كل منافذ دعوته الكافرة الفاجرة.حى 
قيض الله لنا النصر فطر دته من حاب طردة لا رجعة له بعدها إن شاء الل وطهرت الشهباء من رجس دعوته 
القاديانيةالحبيثة الكافرة . اللهم تقبل عملنا لوجهك الكرم وأثْب من أعاننا من عبادك . 

)١(‏ قلت : وليس الذكر هو الرقص والتواجد وما يفعله بعض أهل الطرق والتصوف إإما الذكر هو الموسوم 
بالسكينة والحشوع و وجل القلوب وفيض الدموح من خشية الله . 


.ه  ”8(‏ الأحز.اب اج ؟" ): الله أرحم بعباده المؤمنين من الأم الرؤوم بولدها . 


أي سبحوه عند الصباح والمساء » كقوله عز وجل : 8 فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعثياً وحين تظهرون » . وقوله تعالى : 
« هو الذي يصلي عليكم وملائكته » وهذا تمييج إلى الذكر . أي أنه سبحانه بذ كركم 
فاذ كروه أنم كقوله تعالى  :‏ فاذكرولي أذ كركم واشكروا لي ولا تكفرون » . وقال 
اللبي عَلِكمٍ : 5117 [ يمول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منه ] . 

والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخاري عن ألي العالية » 
وقال زه 4 القياؤة عن إشعد وبدل الرحية .وقد يقال لذ إسنافاة ون القزلن وال 
أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعبى الاستغفار والدعاء للناس » كةوله تبارك وتعالى : 
« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ينا وسعت كل شيء رحمة” وعلماً فاغفر للذين تابوا و زاتعو اسيك رقهم عدابة المحم ء 
ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك 
أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئآت » وقوله تعالى « ليخرجكم من الظلمات إلى النور » 
أى خرجكم من لمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين 8« وكان با مو منين رحيماً » 
أي في الدنيا والآخرة » أما ني الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصّرهم 
الطريق الذي ضل وحاد عنه م٠‏ من_سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة » وأتباعهم 
من الطغام ؛ وأما رحمته بم 5 الآخرة قآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلق وهم 
بالبشارة بالفوز بالحنة والنجاة من النار وما ذاك إلا" لمحبته لحم ورأفته بهم . 

0 المؤمنين عمر بن االحطاب رضي الله عنه : 018 [ ان 
رسول الله ملق رأى امرأة من البي قد أحذت صياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته » 
فقال رسول الله مل : « أترون هذه تلقي ولدها ني النار وهي تقدر على ذلك » ؟ قالوا : 
لا. قال رسول الله ملت : ار ار 0 : «نحيتهم 
يوم يلقونه سلام» الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ نحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه 
نمأم لم يهرء كافك عمجل : لإ قل من رب رحيم #. 


وقوله تعالى : « وأعدً لهم أجراً كرا »م يعني الحنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن 
ل 


(مم_الأاحزاب_ج717) : صفته في التوراة » شاهد اب لوحدانية ومبشراًللمؤمنين ونذيرًللكافرين ١#‏ ه 


و5 يا أيما ألنبي إنا أَرسَلْنَاكَ شاهدا وميشراً ونذيراً ©(ه؛) 
وَدَاعِياً إلألل بإذنه وسرَاجا 'مزيراً ©(1؛) بسر ألمومنين بأن لم من 
أَث قضْلا كبيرآ © (0) ولا نطِع الكافر ين وآلمْتَافقِينَ ودع أَذَام 
وَتَوَ كل عل أ وَكفى بالله وكيلا © (0؛) 5 


روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله علِتم في التوراة » قال : أجل والله إنّه 
لموصوف ني التوراة ببعض صفته ني القرآن ط يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيرا 4 وحرزاً للإميبين » انت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » » ليس بفظ ولا 
غليظر ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئ » ولكن يعفو ويصفح ويغفر ٠‏ 
ولن يقبضه الله حبى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا لا إِله إلا الله » فيفتح بها أعينآ عميآً 
وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً ؛ وقد رواه البخاري » ورواه ابن أي حاتم . 


قال ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت : (يا أيها الني إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً م وقد كان أمر علياً ومعاذاً رضي الله عنهما أن يسيرا إلى 
اليمن فال : : 019 [ انطلقا فبشرا ولا تنفرا » ويسرا ولا تعسرا » إنه قد أنزل علي « يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 ] فقوله تعالى : ( شاهداً »م أي لله بالوحدانية 
وأنه لا إله غيره » وشاهداً على الناس بأعمالهم يوم القيامة وقوله عز وجل : « ومبشرآ 
ونذيراً » أي مبشراً للمؤمنين يجزيل الثواب ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب . وقوله 
جلت عظمته : ل وداعيا الى الله بإذنه بم أي داغيا للخلق إلى عبادة بهم عن أمره لك 
بذلك « وسراجاآ منيراً » أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في 
إشراقها وإضاءتها لا يححدها إلا معاند . وقوله جل وعلا ظ ولا تطع الكافر ل 
ودمْ أذاهم م أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه « ودع أذاهم م أي اصفح 
وتجاوز عنهم » وكل ' أمررّهم إلى الله تعالى » فإن فيه كفاية "لهم . ولهذا قال تعالى جل جلاله: 
( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاة « 


4 ام الأحزاب_جج” ؟) :عدة المتوفقى زوجها ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام 


-593 يا أيها ألذينَ امنوا إذَا تكذعا الوسك م تومن 
من قبل و و فا لحم عَليِن من عدة تعتدوتا 


فمتعو هن" وس رحوهن سراحاً جميلا © (44) 85 
هذه الآية الكرعة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده 2 وليس 5 


القرآن آية أصرح ني ذلك منها . وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده . 
أو في الوطء أو فيهما ؟ واستعمال القرآن إتما هو ني العقد والوطء بعده إلا" في هذه الآية . 
فإنه استعمل ني العمّد وحده . لقوله تبارك وتعالى : « إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسو هن » وفيها إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله تعالى : « المؤمنات» 
خرج محرج الغالب إذ لا فرق في الحكم به بين المؤمنة والكتابيّة في ذلك بالاتفاق . وقد 
استدل ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف على أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدمه نكاح » لأن الله تعالى قال : 9 إذا تكح المؤمناتر ثم طلقتموهن > فعقتّب النكاح 
بالطلاق » فدل” على أنه لا يصح ولا يمع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد » وطائفة من 
السلف والحلف كثيرة . وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى الى صحة الطلاق قبل 
التكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . واختلفا فيما إذا قال : كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حبى يعين المرأة » وقال ابو حنيفة رحمه الله : 
كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. والجمهور على عدم وقوع الطلاق مستدلين 
عهذه الآبة .. . وبالحديث الذي رواه عمروين شعيب عن امذعن تيده قال : قال رسول 
الله مَلئر : ٠ه‏ [لا طلاق لابن آدم فيما لا يلاك ] رواه أحمد اير داود والعرمذي وابن 
ماجه.وقال الرمذي : هذا حديث حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا 
روى ابن ماجه عن علي والمسور بن محرمة رضي الله عنهما » عن رسول الله يللا أنه قال : 
[لا طلاق قبل النكاح ] . 


وقوله عز وجل ا 
العلماء » أن المرأة إذا طلقتقبل الدخول بها لا عدة عليها » ؛ فتذهب فتتزوج من فورها من 
شامت » ولاايستنى .من هذا إلا افا عنها زوجها فنا تعد من أريعة أخهر وعشرا وإذا 
لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً . وقوله تعالى انوع يود حرم ا 4 
المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المستّى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي 
لما . قال الله تعالى : ف( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة” فنصف 


(#م ‏ الأحزاب ‏ ج 77 ) : لا عدَة على مطلّقة قبل الدخول » ولا نصف المهر ه.ه 


ما فرضم » وقال عز وجل : فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» 
وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد و وأبي أسبد رضى الله عنهما قالا : 977 [ان رسول 
ل ال ا 
كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهتزها ويكسوها ثوبين رازقيين ] » قال علي بن طلحة 
طلحة رضي الله عنهما » » إن كان سصّى لما صداقاً فليس لا إلا النصف وإن لم يكن سمى لا 
صداقاً أمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الحميل . 

-9ة يا أنيَا لني إنا ألَلنَا لك أزواجك أللاتي اتنت 
أجورمن وما ملكت' تمينك ما أفاء ألله عَلَيِك وَبَنَاتٍ 3 
وبنات عمّاتِك وبنات خالك وبنات خالاتك أللاتي اعون 
تك اه يه إن وهدت 5 إلنبي إن أرَادَ اللبي 
أن يسْتَنْكحبًا خالصة لك من" دون مين قد عامنا 00 
عَلَييم في أذواجيم كينا لكف ا م لكَيْلَا يكون عَلَيْك 
حراج :كان أذ ورا رحا © (50) 5 


يخاطب تعالى نبتّه. لق بأنه قد أحلٌ له من النساء أزواجه اللاني اا ره 
أي مهورهن وقد كان مهره لنسائه اثنبي عشرة أوقية ونشز . وهو نصف أوقية » فالجميع 
حمسمائة درهم إلا ' أم حبيبة بنت أني سفيان » فانه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى 
أربعمائة دينار والا” صفية بنت حُيَيَ فإنه اصطفاها من سبي خيير » ثم أعتقها وجعل عتقها 
صُداقهاء وكذلك جويرية بنت الحارث ود إلى ثابت بن قيس بن 
شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين . 

وقوله تعالى : ظ وما ملكت بمينك ما أفاء الله عليك » أي وأباح لك التسري مماأخذت 
من المغائم وكا تقدم فقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما » وملك ريحانة بنت 
شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله 
عنهما. 


05 (سم ‏ الأحزاب ‏ ج 75) : لا تحل الموهوبة لغير الني' عَم إلا" بمتهر 


وقوله تعالى : ظ« وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك » هذا 
عدل وسط بين إفراط النصارى الذين لايتزوجون المرأة إلابينهوبينها سبعة أجداد فصاعداً 
وتفريط اليهود يتزوج أحدهم بنتٌ أخيه أو بنتٌ آخته وهذا شنم فظيع .. وقوله تعالى : 
« اللاني هاجرن معك » اي إلى المدينة . وقوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
لني إن أراد الني أن يستنكحها خالصة لك »م أي ويحل لك أيها الني المرأة المؤمنة إن 
وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . قال ابن أني حاتم عن عائشة قالت: 
الي وهبت نفسها للني يَلِنٍّ خولة بنت حكيم بن الأوقص من بي سليم » وكانت امرأة” 
صا حة . وقد قال ابن أبي حاتم عن .١‏ عياض : لم يكن عند النني متم امرأة وهبت نفسها 
بينما اللانني وهبن أنفسهن للني مَل كثير أي انه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وان 
ذلك مباحاً له ومخصوصا , به لأنه مردود إلى مشيئته كما قال تعالى : 9 إن أراد النهمٌ أن 
يستنكحها » أي إن اختار ذلك . 

وقوله تعالى : ظ خالصة لك من دون المؤمنين » قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة 
لغيرك ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حبى يعطيها شيئاً وكذا قال مجاهد 
والشعبي وغير هما أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها الى رجل فانه مى دخل بها وجب عليه 
نحا مهرمثلهاء يا حك يهرسول الله َل في تزويج بنت واشق لما فوضت ٠‏ بصداق مثلها 
لما توي عنها زوجها . والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة 

لغير البي ماله » فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحب عليه للمفوضة ثبي ء ولو دخل 
بها ء ؛ لآن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود » كا في قصة زينب ينت ججش 
رضي الله عنها. 


وقواه تان : «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » أي من 
حصر هم في أريع نسوة حرائر ء وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود 
عليهم » وهم الآمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه « لكيلا يكون 
ل 

-53 ترأجي من" تاه مني واثووي إلنك من ناه ومن 
الام ود ع 
| بتغنت عن كك قلا لجناح علئْكَ ذلك أذنئ أن 0 أعبنبن 


وَلَايْوَن" وَيَرْضَيْنَ ما انترت كلب وأن عار 


رمم الأحزراب -ج77) : خيره الله بتسريح من يشاء من نسائه وتزوج من يشاء 0.ه 


كان أ عليا حليا © (01) 455 


قوله تغالى وإترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من نشاء ومن ابتغيت ممن عزات فلا 
جناح عليك » اختار ابن جرير ان هذه الآبة عامة في الواهبات أنفسهن له ب وني 
أزواجه مَلِقوٍ اي النساء واللائي عنده انه ممير فيهن إن شاء قسم وان شاء ل يقبي وهو 
جمع بين الأحاديث الواردة عن عائشة تارة في الواهبات أي من شئت قبلتها ومن شئت 
رددببا. ومن رددلها فأنت فيها بالحيار بعد ذلك»إن شئت شعت عدت فيها فاويتها.وهذا قال : 
ف ومن ابتغيتٌ من عزلت فلا جناح عليك » تارة أخرى يرد الحديث عن معاذ عن عائشة 
أيضاً : 07 [ ان رسول الله ملِتٍَ كان يستأذن في اليوءالرأة منا بعد أن نزلت الآية : ف ترجي 
من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » فقلت لا 
ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : ان كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن 
أوثر غنيك اعد ؟ . فهذا الحديث عنها يدل على ان امراد من ذلك عدم وجود القسم » 
وحديثها الأول يقتضي أن الآبة نزلت في الواهبات ومن ههنا اختار اوسن خالا #عاية 
في الواهيا ت وني النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم : وهذأ 
الذي اختاره ابن جرير جيد وقوي وقد جمع بين الأحاديث . ولهذا قال تعالى  :‏ ذلك 
ادق أنفرا أعيهوى ولا وت ويرضين ما آنيتهن كلهن » أي إذا علمن أن الله تعالى قد 
وقععكك الترع ار لقب لإ قلت العام واد الات لمم ثم مع هذا أن تقسم لهن 
اختياراً منك » فَرحُن” بذلك واستبشرن به واعترفئن يجميلك ومثتك عليهن في قسمتك » 
وتسويتك بينهن . وإنصافك طن" وعدلك فيهن” . 


لاض راع لاوا ع اميت من 0 
يمكن دفعه كما روئ الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت . 074 [ كان رسول الله مَلِئُم يقسم 
بين نسائه فيعدل » ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك » فلا تلمي فيما تملك ولا 
أملك » ]يعني القلب ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى إوكان الله عليماً» أي بضمائر السرائر 


وحايماً» أي يحلم ويغفر 
9 لا يمل لك نا فو ندا ولا أن يدل يسن هين 
أذواج, وَأ فيك نتن إلاها ملكت كييك 


حعه ”ماس الأحزاب ج75 ): 9 لابحل لك النساءمن بعد » منسوخحة ا ترجي من تشاءمنهن 4. 


كل شيء ردقيب © (00) 2ه 


ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس وغيره.أن هذه الآبة نزلت مكافأة لأزواجه 
ملت على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله 
عَلِنهِ كما تقدم في .الآية فكان جزاؤهن أن قصره الله تعالى عليهن وحرم عليه ان يتزوج 
بغير هن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج 
عليه فيهن ثم إنه رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج » ولكن 
ا سيت زع انار اله رمرم ال ييخ بوي 
ده 
اه أن بترو من السام ماي ا ا ا 200 
تشاء ء منهن » الآية .. فجعلت هذه ناسخة لي بعدها في التلاوة كاببي عدة الوفاة ي 
البقرة » الأولى ناسخة لبي بعدها : والله أعلم . 

وروى ابن جرير ان رسول الله ملك طلق حفصة ثم راجعها » وعزم على فراق سودة 
حى وهبت يومها لعائشة » ثم قال بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى « لا بحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل ببن من أزواج » الآية » وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل 
نزول الآبة صحيح ‏ ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا 
اللواقي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غير هن » ولا يدل على انه لا يطلق واحدة منهن من 
غير. استبدال والله أعلم . 

ع -- 

وقوله تعالى : « ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حسئهن » فنهاه عن 

الزيادة عليهنْ إن طلق واحدة منهن واستبدال غيرها بها » إلا ما ملكت ينه © . 


إليك من تشاء » انها ناسخة لما بعدها : « لا بحل لك النساء من بعد » فيكون للر لوسرل اليرة 5 يددح أر 
عدمه لا سيما إذا أ الحديثان حديثا عائشة وأم سلمة فيكون النسخ واقعاً حتماً» فيتغير حكم تفسير 
الآية المتأخرة من المنع إلى الإباحة وإن كان ١‏ يتمع فعل الإباحة منه صلى الله عليه وسام أي 0 ينز وج بعد 
ذلك أبدا لتكون 3 الله عليه و سام المنة على أزوائه « ذلك أدنى ان تقر اميل يزن ويرضين 


مما آتيتهن كلهن .. 


ا الأحزاب ج0177 : وافق عمرر بهي ثلاث : منها آي حجاب نساءالرسول يلع 6 


3 ال ار بد جر لويد لني إلا 

اتن لم إلى طقام. عير تطرينَ إنا ولكن إذا دعم 0-0 
قَإذا عدم نتروا وَلَا مستَئْنِينَ يلَدِيث إن ذل كان بيذي 
لبي يسمي نكم وآلل اي كردا لش ومن 
ماع فسْتَلوه يمن ورا حجَاب ذلكم” أظبرا شي و قلويين 
كان ل أن فادرا ردول اللسرل ان تستكد وان أو ا ره 
بعد أبَدا | إن ٠‏ ذلكم كان عند ألله عظها 0ن نَنْدُوا شَيْئاً أ" 
و قإن أللهَ كَانَ ل شياء عليماً © (4ه) أ 


هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية » وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه كمائبت ذلك تي الصحيحين عنه انه قال : 0717 [ وافقترلي عز وجل 
في ثلاث » قلت : يا رسول الله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى : 
واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » وقلت :يا رسولالله إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر فلو حجبتهن حجبتهن . فأنزل الله آية الحجاب.وقلت لأزواج الني مَللتع لما تمالآ'ن عليه 
في الغيرة : ا عسبى ربه إن طلمكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن » فنزلت كذلك ] وني 
رواية لمسلم ذكر اسارى بدر وهي قضية رابعة . وقد روى البخاري عن أنس بن مالك 
قال558 [ قال عمر بن الحطاب: يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب . فأتزل الله آية الحجاب ] وكان وقت نزوها في صبيحة عرس 
رسول الله ملل بزينب بنت جحش الي تولَّى الله تعالى تزويجها بنفسه » وكان ذلك في 
ذي القعدة من السئة الحامسة والله أعلم . 


روى البخاري عن أنس بنمالك رضي الله عنه قال: 014 [ لما تزوج رسول الله يِل 
زينب بنت جحش » دعا القوم فطعموا ‏ ثم جلسوا يتحدثون » فإذا هو يتهيأ للقيام فلم 
يقوموا » فلما رأى ذلك قام ؛ فلما قام » قام من قام وقعد ثلاثة نفر . فجاء الد يه 
ليدخل فإذا الوم جلوس » م أنهم قاموا فانطلقوا » فجثت فأخيرت الني يِه أنمم 
انطلقوا فجاء حم ل ا ا ا ل اه 


: 5 0 0 
فل الأحزاب ج )١١‏ : حرام : ددخول بيونه ملت » بدون إذنه » وتز وج نسائه من بعده 


ويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت. النبي إلا" أن يؤذن لكم إلى طعام غيرنا ظرين إناه 
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمم فانتشروا » ] ورواه مسلم والنسائي . 

فقوله تعالى : « لا تدخلوا بيوت النوه 4 حظر على المؤمنين ان يدخلوا منازل رسول 
الله َل بغير إذن»ءكا كانوا قبل ذلك يصنعون في الحاهلية وابتداء الإسلام في بيومم . 
حبى غار الله تعالى هذه الأمة فأمرهم بذلك ٠‏ إكراماً لهم . ولهذا قال رسول الله ملت : ١ه‏ 
[ إياكم والدخول على النساء ] ثم إن الله تعالى استثى من ذلك فقال عز وجل : 8 الا 
أن يؤذنُ لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » قال مجاهد وغيره : أي غير متحينين نضجه 
واستواءه حتى اذا قارب ذلك تعرضم للدخول » فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه . وهذا 
دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن . ثم قال تعالى : ط ولككن إذا 
دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشر وا 4 وفي الصحيحعن رسول الله مكلت : 0١‏ [ لو دعيت 
إلى ذراعالأجبت ,وا وأهدي إلى كراع لقبات فإذا فرغم من الذي دعيم | إليه فخففوا عن 
أهل المنزل » وانتشروا ني الأرض ] وهذا قال تعالى : « ولا مستأنسين لحديث » أي 

كا وقع لآولئك النفر الثلاثة ئة الذيق نسو! أنفسهم حى شق ذلك على رسول الله ملع ٠كما‏ 
قال اتنان : إن ذلكم كان يؤذي الني فيستحبي منكم » وقيل إن الدخول بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذّى به ولكن كان يكره ان ينهاهم لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام 
حبى أنزل الله عليه النهي عن ذلك . وهذا قال تعالى : « والله لا يستحبي من الحق » 
أي وهذا ناكم وزجركم عنه . 

ثم قال تعالى : « واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن” من وراء حجاب » أي لا ينظر 
إليهن ولا يسأهن حاجة إلا من وراء حجاب. 9« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين » أي هذا 
الذي شرعته لكم وأمرتكم به من الحجاب أطهر وأطيب . وقوله تعالى : « وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً 4 
لهذا أ-جمع العلماء قاطبة” على أنه بحرم على أي كان أن يتروّج أيآً من أزواج الني نر 
من بعده لأنبن أز و اجه في الدنيا والآخرة وهن أمهات المؤمنين كا تقدم . وقد عظم الله 
تارك وتعالى ذلك وشداد فيه وتوعد عليه بقوله تعالى : # إن ذلكم كان عند الله عظيماً 4 
تم قال تعالى : « إن تبدوا شيثاً أو وات الاكاد كرفي اعليد هي مث كل يه 


ولا لحف عليه خافية . 


مام الأحزاب - ج 77) :لا حجاب من المحارم ‏ صلاة الله ثناؤه في الملا الأعلن1 ١ه‏ 


-395 لا اجتاح | لون" في الاين ولا أبتائينَ ولا إخوا ع ولا 
0 خاي ا أخولين 3 ات 5 


لقد استثنى الله تعالى هؤلاء الأقارب فلا يحب الاحتجاب منهم كا ورد ذلك في سورة 
النور عند قوله تعالى : ظ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن - إلى قوله تعافى - على عورات 
النساء » الآية / 7١‏ / وقد سأل بعض السلف فقال : ل لم' يذكر العم والحال في هاتين 
الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنبهما لم يذكرا لآأهما فد يصفان ذلك لبنيهما . وقوله 
تعالى : فإ ولا نسائهن »م يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات ء وقوله تعالى : 
ج وما ملكت أعانهن » يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه 
وايراد الحديث فيه © وقوله تعالى : ظ واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً » 
أي واخشينه في الحلوة والعلانية » فانه شهيد على كل شيء » لا تخفى عليه خافية فراقبن 
الرقيب سبحانه وتعالى . ْ 


-223 إن آللة وملتيكتة يصَلو نعل أحوة اا الي ادا 
03 - . - 0 
صلوا عليه وسَلنوا تليمأ © (51) 52> 


قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة الدعاء . وقال ابن عباس : يصلون يررّكون » وفاك ابو عبن رمدي : وروي 
عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم » قالوا : صلاة الرب الرحمة » وصلاة 
الملائكة الاستغفار . وقوله تعالى : ظط إن الله وملائكته يصلون على النبي » أي ان الله تعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثى عليه عند الملائكة المقربين وان 
الملائكة تصلٌ عليه» ثم أمر تعالى أهلالعالم السفلي بالصلاة والتسلم عليه ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العالمَيئن : العلوي والسفلٍ جميعاً . 
)١(‏ قلت : عند قوله تعالى : « أو ما ملكت امانهن » ني سورة النور : الآية رقم 6١‏ / وقوله (صص) لفاطمة 

( انه ليس عليك بأس » اما هو أبوك وغلامك ) 


؟ وه ( "ا" الأحزاب_ ج 77) : النصوص الصحيحة الواردةفي الصلاة على الرسول الأعظم ملاع 


وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصل على عباده المؤمنين في قوله تعالى : « .. 
الذي يصلي عليكم وملائكته» وي قوله تعالى : «أولئكعليهم صلوات من )الي 
وق الحديث :اناه [ إن الله وملائكته يصلون على ممامن الصفوف] وقال ته[ ايع 
صل على آل أي أوفى] وقد سألته أمرأة جابر أن يصليعليها وعلى زوجها فقال 0374[ صل 
الله عليك وعلى زوجك ] وفنا عاءرقة الاخا و المتواترة عن رسول الله يللم بالأمر 
بالصلاة عليه » وكفية الصلاة عليه +"وتحق 'نذكر 'منها أن شاء_ الله تعالى ما تبسر :والله 
المستعان . 


» روى البخاري عن كعب بن عجرة قال : قيل يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف الصلاة ؟ قال : 070 [قولوا اللهم صل" على محمد وعلى آل محمدء كا 
صليت على آل ابراهيم » إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل ابراهيم » انك حميد تجيد ] 

00 ن أني حاتم عن كعب بن عجرة قال الما نزلت : 0175[ «إن الله وملائكته 
يصلون على الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً ] قال: [ قلنا با رسول الله 
قد علمنا ال.لام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » كما صليت على ابراه. يم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » وبارك.على محمد 
يك ل ل بم وعلى آل ابراههم إنك حميد تجيد » ] ومعى قوم 
أ السلام ليك فقد عرفاه هو الذي لي الننهد الذي كان يعلمهم إياه كا يلمهم السرىة 

من اله رآن » وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

* روى مسلم عن أني مسعود الأنصاري قال : /ا"ه [أتانا رسول الله عَللثم ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله ان نصلل عليك يا رسول 
الله » فكيف نصلٍ عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ملت حَى متنا أله ل يالب ثم 
قال رسول الله ملت : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد "ما باركت على آل ابراهيم في العالم, ن إنك 
حميد مجيد » والسلام كما قد علمتم » ] وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
من حديث مالك به وقال العرمذي : حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود البدري أ' نهم قالوا : مه [يا رسول الله أما السلام 
ع عرد هه تعيب بعر لك رذا خن سا لوانتا ١‏ فاك عدار اللي جيل عل 


(##_الأحزاب- ج؟11) : الصلاة على النوع متو ركن في الصلاة » ولا صلاة بدونما 1ه 


محمد وعا لى آل محمد »] وذكره ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أي هريرة بمثله ؛ 
ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي ان يصلي على رسول الله َل 

في التشهد الأخير فإن تركه لم تصح صلاته . والقول بالوجوب مؤيد بظاهر الآبة ومفسر 
بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود » وابو مسعود البدري وجابر بن 
عبدالله ومن التابعين : الشعبي » وابو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي 
لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه ايضاً وإليه ذهب أحمد أخيراً . والصحيح أنه وجه. 
على ان الحمهور على خلافه والقول بوجوبه » ظواهر الحديث والله أعلم وان الشافعي 
رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على الني مَل ني الصلاة سلفاً وخلفآ ولله الحمد والمنة 
فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قدا ولا حدياً . ومما يي ذلك » الحديث الآخر 
الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والرمذي وصحّحه والنسائي وابن خزيمة وابن حيان 
في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح بسنده عن فضالة بن يد روعي اسع قال + 
4ل [سمع رسول اميم رجلا بدعو في صلاته لم يمجبد الله ولم يصل على النبي فقال رسول 
الله ملام عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجي الله عز 
وجل والثناءِ عليه » ثم ليصل” على النيّ ثم ليدع" بعد بما شاء . » ] 

ه روى ابن جرير عن يونس بن خباب قال : [94٠‏ خطبنا بفارس فقال: أنبأني من 
سمع ابن عباس يقول : هكذا أنزل» فقلنا : أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 
ابراه. بم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد . وارحم محمد وآل محمد كما رحمت آل ابراهم 
لد سس 442 وار د عن عددار ل ال عدر كنار تبعل ارقي اديه 
مجيد » ] فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز النرحم على النبي عل ما هو قول 
الحمهور ؛ ويعضده حديث الأعرالي الذي قال : ١‏ [اللهم ارحمني ومحمدا » ولا 
ترحم معنا أحداً ؛ فقال رسول الله ملف « لقد حجرت واسعاً » ] 

ه روى أبو عيسى الرمذي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله عَلثَرٍ قال : 1417م 
[ أولىالناس بي يوم القيامة أكثرهم علي" صلاة] تفرد به الترمذي ثم قال هذا حديث 
حسن غريب . 
روى اسماغيل القاضي عن أي بن كعبيعن أبرمهقال: 047[ كان رسول لمهملا يخرج 
رت الل فقول :0 نادت الاسفة نضا اراد ماصاء مريت عا يفاك أ ” 
يا رسول الله إني أصلي من الليل » أفأجعل لك ثلث صلاتي قال رسول الله علق « الشطر » 


4 1ه 0 الأحز اب--ج77) : كل صلاة عليه ملف بعش رمن الله البخيل من لم يصل عليه 
قال : أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رسول الله لتم « الثلثان » قال : أفأجعل لك صلاتي 
كلها ؟ قال : « اذن يغفرلك الله ذنبك كله » ] 

5 روى الإمام أحمد عن الطفيل بن أني عن ابيه : 4 4 0 [قال رجل يا رسول الله أرأيت 
ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : « إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك »] 


روى مسلم وابو داود والترمذي والنساني عن الي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لت : 5450 [ من صلى علي واحدة صل الله عليه بها عشراً . ] وقال 
المر مذي حسن صحيح . 

ه روى الإمام أحمد عن أي طلحة الأنصاري قال [أصبح رسول اهعلخ يوم 
طيب النفس يرى في وجهه اليشر 7 قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى 

في وجهك اليش ؛ قال زدالل أن ترس ربعن روسل فقا : من صلى عليك من 
أمتك صلاة” ٠‏ كت الله له بها عدر جستاكر» وغا عنه عدن سينات + تورف له صعر 
درجات » ورد عليه مثلها » ] وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . 


ه روى اام أحمد عن علي بن الحسين عن أبيه أن رسول الل ملي قال : 3ه [البخيل 
من ذكرت عنده ثم لم يصل علي" ] ورواه الرمذي . 

5 روى الترمذي عن أبيهريرة رضي الله عنه قال : 94 [قال رسو اللَهملق «رغم 
ككرت ناف رد لي عارصلل ددر اجوز ع0 
انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أن رجل أدرك عنده أبواه الكبر” فلم يدخلاه الحنة,] نم 
قال حسن غريب ورواه البخاري ني الأدب المفرد عن ألي هرب ة مرفوعاً بنحوه . وهذ!ا 
الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على الني يِلِقوٍ كلما ذكرء ٠‏ وهو مذهب 
طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي . وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في 
المجلس مرة واحدة » وتستحب في بقيقر ذلك المجلس . ويتأيد هذا القول بالحديث الذي 
رواه الترمذي عن أني هريرة عن الني يقال :44 0[ما جلس قوم عجلساً لم يذكروا الله 
فيه ولم يصلوا على نببهم إلا كان عليهم ّرة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم] 
وحكى عن بعضهم أنه انما تجب الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ني العمر مرة 
واحدة امتثالا” لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال ( قلت ) وهذا قول غريب فانه قد 
ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة . 

» فمنه بعد النداء للصلاة الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(“##ب_الأحزاب ج1717): الصلاة عليه الصلاة الشرعية بعد الأذان جزاؤها شفاعته َكانه 1ه 


يقول : إنه سمع ر سول الم يقول : إذا سمعم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي" فإنه من صل" علي“ صل" الله عليه بها عشرآ» ثم سلوا لي الله الوسيلة» فإنها متزلة في 
الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو عر أن أكون آنا قوع قفن سأن ل الوتيلة بخلت 
عليه الشفاعة ] وأخرجّه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن بن علقمة . 


5 ومن ذلك عند دول المسجد والحروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
فاطمة بنت رسول الله لا قالت:١8ه‏ [كان رسول الله مَكِثر اذا دخل المسجد صلى” على 

محمد وسلم ثم قال : اللهم اغفر لي لي ذنوني وافتح لي ابواب رحمتك » واذا خرج صلى” 
على محمد وسلم ثم قال : اللهم اغفر لي ذنوني وافتح لي أبواب فضلك ا 

ومن ذلك الصلاة عليه يلأ في صلاة الحنازة فإن السئة أن يقرأ في التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب » وني الثانية أن صل على النبي َم وني الثالثة يدعو للميت ٠‏ وفي الرابعة 
يقول اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده . 

ومن ذلك الصلاة على على الني علا بين تكبيرات العيد. في صلاة العيد » وخخم الدعاء 
ودعاء القلنوت كنا رواه النسائي في سننه » ومن ذلك الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة 
وليلة الجمعة ومن ذلك حين زيارة قبره عقت . وان الصلاة والسلام عليه يبلغها لقوله 
ملم : ؟هه [ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمبي السلام] رواه الإمام أحمد عن ابن 
مسعود وهكذا رواه النسائي وقالوا : ويستحب الصلاة على الني علا مع ذكر الله عند 
الذبح » واستأنسوا بقوله تعالى : « ورفعنا لك ذكرك » قال بعض المفسرين : يقول الله 
تبان + إلا أداكن إلا" وذكرت معي » وخالفهم ني ذلك الحمهور وقالوا : هذا موطن 
قد كي لد تال :5 خط الكل والمعرن بالوقام عير الشطاا ل لحري اده 
بالصلاة على الني ملل . 

ويحوز الصلاة على غير الأنبياء بالتبعية كما جاء في الحديث : 0ه [اللهم صل على محمد 
وآله وأزواجه وذريته ] ويؤيّده قوله تعالى : طإ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركيهم 
بها وصل عليهم » وقوله مَل : [4هه الهم صل على آل أني أوفى] أخرجاه نيالصحيحين. 

قال الحمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غير ؛ فلا يقال : قال أبو بكر صلى الله عليه » أو » 
قال علي صلى الله عليه وان كان المعبى صحيحاً » كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان 
عزيزاً وجليلا” لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في الكئاب والسنة 


(8"- الأحزاب اج 31 ) : لا يجوز إفراد السلام على أحد من غير الأنبياء ملع 


على الدعاء لهم وهذا لم يثبت شعاراً لآل أني أوى ولا لحابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 
وأما إفراد السلام على غير الأنبياء قال : الشيخ محمد الحويني من أصحابنا هو في 
معى الصلاة فلا يستعمل ني الغائب ولا يفرد به لغير الآنبياء فلا يقال علي" عليه السلام 

وسواء في هذا الأحياء والأموات » وأما الحاضر فيخاطب به فيقال : سلام عليك وسلام 

اعلك أن اللا ليك أو و عليكم وهذا مجمع عليه . ( قلت ) .وقد غلب هذا في عبارة 
كثير من النساخ للكتب أن يفرد علياً رضي الله عنه يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة 
أو كرم الله وجهه وهذا وان كان معناه صحيحاً » لكن ينبغي أن يسوي بين الصحابة في 
ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه 

رضي الله عنهم أجمعين . 
قال النووي : إذا صلي” على النوة ملل فليجمّع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على 

أحدهما فلا يقول : صل الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط وهذا الذي قاله منتزع 

من هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » 

فالأولى أن يقال : صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


3 إن ألذين 0 أله روه عنم أنه في أللأيا 
والاعة وأعدا 4 عذاياً مبيناً © (م) وَألذِينَ ون ألمومنين 
والمومتات غير ما أ كْتَسَبُوا ققد أتحتملوا مانا وما أ مبينآ © (مه) 208 


يقول تعالى متهدداً متوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زؤاجره وإصراره على 
الكو يذ وساف كاز نخرب أو ينققين عياذاً بالله من ذلك - قال عكرمة بي قوله 
تعالى : « إن الذين يُؤذون الله ورسوله » نزلت في المصوّرين . وني الصحيحين عن أني 
ار ة قال لاورس لاشيم 0 [يقول الله عزّ وجل" : يؤذيي ان اقم يست الدهر 
وأنا اده أقلب ليله ونماره ] أي إن الخاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا 
وكذا فيسندون افعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه » واتما الفاعل لذلك هو الله عز وجل 
فنهىَ عن ذلك هكذا قرره الشافعي وابو عبيدة وغيرهما وقيل أنها نزلت في الذين طعنوا 

على الني عدم في تزويحه صفية بنت حْبَيٌ بن أخطب والظاهر أن الآبة علمة في كل من 
آذاه بشبيء ومن آذاه فقد آذى الله كا أن من أطاعه فقد أطاع الله كنا روى الإمام أحمد 


( مم - الأحزاب ‏ ج 71 ) : الأمر بالحجاب لاساء النبي ملم ويشمل نساء المؤمنين لاه 


عن عبد الله بن المغفل ال مز ني قال : قال رسول الله لاع الله الله في أصحالي لا ثتخذوهم 
غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحيّهم . ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم 
فقد آذاني ومن آذاني فقّد آذى الله ومن آذى الله بوشك أن يأخذه ] وقد رواه الترمذي . 

وقوله تعاق : © والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ها اكتسبوا »ينسمونإلبهمما 
هم براء منه لم يعملوه ول يفعلوه فإ فقد احتملوا ببتان إن مبيناً بم وهذا هو البهت الكبير 
ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد . الكفرة بالله ورسوله . ثم الرافضة الذين ينتقصون 
الصحابة ويعيبونهم بما قد برّأهم الله منه » ويصفوتهم بنقيض ما أخبر الله تعالى عنهم فإن 
الله عز وجل قد أخبر أنه قدرضي عنهم وهم المهاجرون والأنصار 00 ٠‏ وهؤلاء 
افيه اج رمي ده مرج بير را ا لطر ٠‏ فهم في في القيقة منكدّسو 
القلوب يذمون الممدوحين وبمدحون المذمومين.وروى أبو داوذ عن أني هريرة 001 [انه 
قيليا رسول الله ما الغيبة ؟ قال « ذكر ك أخاك بما يكره » قيل أفرأيت إن كان ني أخخى ما 
أقول ؟ قال : « ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » ] 
وهكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

وقد روى ابن أنيحاتم عن عائشة قالت : قال رسول الل مير لأصحابه 8ه [أي الربا 
أربى عند الله ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: « أربى الريا عند الله استحلال عرض 


امرىء مسلم « ثم قرأ : © والذين يؤذون المومنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 


ببتاناً ونا مبيناً» ] 
:9 ] أثها آي فل لأزواجك وباك ونام ومني 


م * وول 5 د 4ه 


يدنين 7 مون من جلا بيبين" ذلك أذنى أن يعْرفن فلا يوذين 
وكان أنه عتووا رضنا 6 لين" 1 ته ألْنَافِقُونَ وألذين 
في لويم مرّض والمرجفون في ألَدِينٍَ نغ ينك 0 ثم لا 
َاوِرُونك فبًا إلا قليلا © (0) ملغونين أن 0 توأ أخذوا 
وَقَْلوا تقتيلا © (11) سنة أله في ألذينَ خلوا من قبل ولن' تحدَ 
لس أن تَنديلا © 00 5 


برو ه(مم_الأحزاب_ج77) : هداد الله المنافقين والزناة ومرلر جي الشائعات بالتمم ي والنتقتد| 


يأمر الله تعالى رسوله ملقم تسليمآ » أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة” أزواجه وبناته 
لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزآن عن ممات نسام الجاهلية وسمات 
الإماء:4.والخلبات هو الزداء قوق امار قالة ان سعود وعيدة وقتادة وعر هم وهر 
بمتزلة الإزار اليوم قال الحوهري الحلباب الملحفة . قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : 
أمر الله نساء المؤمنين إذا رجن من بيونهن في حاجة أن يغطين وجوههنٌ من فوق رؤوسهن 
بالحلابيب ويبدين عينا واحدة » وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله 
عز وجل « بدنين عليهن من جلابيبهنٌ » فغطى وجهه ورأسّه وأبرزٌ عمنه اليسرى وقال 
عكر مة : تغطي ثغرة نحرها يجلبابها تدنيه عليها وقال ابن أني حاتم عن أم سلمة قالت لما 
نزلت هذه الآية ... خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهنٌ الغربان من السكينة»و عليهن 
أكسية سود بليسنها . وسئل الزهري عن الوليدة قال عليها الحمار دون الحلباب وقوله 
تعالى : « ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين » قال تجاهد يتجلبين فيعلم أبن حرائر فلا 
يتعرض فن فاسق بأذى” أو ريبة . وقوله تعالى : ظ وكان الله غفوراً رحيماً » أي لما سلف 
في أيام الحاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك . ثم توعمد الله المنافقين وهم الذين يظهرون 
الإمان ويبطنون الكفر : « والذين في قلوهم مرض » هم الزناة « والمرجفون بي المدينة» 
أي الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء لأن لم ينتهوا عن 
ذلك ويرجعوا إلى الح « لنغريتك بهم »م أي لنسلطتك عليهم «ثم لا يجاورونك فيها م 
أي في المدينة « إلا" قليلا:ملعونين » مطر ودين اشيعنين ١ط‏ اهنا ثقفوا » أي وجدوا 
أخذوا م لذلتهم وقلتهم « وقتلوا تقتيلا" م ثم قال تعالى : «سنة الله في الذين لوا 
من قبل »م أي هذه ستته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم فإن أهل الإيمان 
يسلّطون ن عليهم ويقهرونهم 8 ولن تجد لسنة الله تبديلا » أي وسنة الله قهر المنافقين لا 
بدنثولا بسن 

لع م امه م و هَ . ه. 2 

-583 تلك ألناس عن ألسّاعة قل' نما عِأمْبًا عند أله وما 
يدريك لكك الاف كن قريباً © (0) إن لله لَعَنَ الكافرِينَ 
وأعد" ليم سعيراً © (34) خالدين فيها 5 لا يحدون وََا ولا 


تصيراً © (50) يوام ا وميم في ألثار درون :1 لتنا أعلننا 


أنه وَأَطْعْنًا ألتشولا © () وَقالُوا رنا إنا أَطَعْنًا نَادَننا 


(مم _الأحزاب--ج؟77) : علم الساعة عند الله يتمتى الكافرون لو كانوا مسلمين 1ه 


0 ون ا ألسّبيلا © (0) رئنا 3 صَعْفيْن 0 لعَذْابِ 
وَلْعَنيُ' لغْناً كبيراً © زم 5 


يخبر تعالى رسوله متو أنه إن سأله الناس عن الساعة . أرشده تعالى ان يرد علمها 
إلى الله عز وجل. كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية » وهذه مدنية فاستمرٌ الحال 
في ردّ علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة.بقوله تعالى : ظ وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً » كما قال تعاللى : ظ اقتر بت الساعة وانشقٌ القمر » . 
ثم قال تعالى ط ان الله لعن الكافرين » أي أبعدهم من رحمته ١‏ وأعد لهم سعيراً 4 أي 
في الدار الآخرة ظ خالدين فيها أبداً » أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال 
هم عنها « لا يحدون ولباً ولا نصيراً » أي ليس هم من ينقذهم ما هم فيه ظ ثم قال تعالى 
« يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » أي يسحبون 
في النار على وجوههم وتلوى على جهم . يقولون وهم كذلك . ليتنا كنا في الدنيا ممن 
اطاعوا الله والرسول . كقوله تعالى : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » 
وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه يتمنون لو كانوا من المؤمنين ؤوقالوار بناإنا أطعناسادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا » قال طاووس : سادتنا يعبي الأشراف . وكبراءنا يعبي العلماء 
رواه ابن الي حاتم اي اتبعنا أمراءنا » واتبعنا علماء السوء وخالفنا الرسل» فإذا هم ليسوا 
على شي و نات بين من البذات م أي كر هم وإغرامم إيانا ف« والعنهم لعنآً 
كبيراً » قرأ بعض القراء : « كبيراً م وقرأ البعض الآخر ( كثيراً »م وكلاهما ععبى 
صحيح » والأؤلى أن القارىء مخير بين القراءتين ٠‏ لا أن يجمع بينهما أي أن يقول مثلا” : 
كيرا كر ا» 


000 لذن رتو كر و[ الو رركا 


0 1 


أ ما قالوا وَكَان عند أله وَجيباً © (5) 9 


روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله يلتم : «٠55ه‏ [ان موسى عليه 
السلام كان رجلا حيباً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه قآذاه من آذاه من بي 
اسرائيل فقَالوا ما يتسكر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وأما أدرة وإما آفة 
وان اللهدعز وجل أراد أن يبرأه ما قالوا لموسى عليه السلام فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على 


(#ام ‏ الأحزاب ‏ ج 77 ) : من يتق” الله ويقّل الحق” يصلح' عملله ويغفر ذنعه” 


حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها ‏ وإِنّ الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ولي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بي 
اسرائيل فرأوه عريانآً أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه ما يقولون وقام الحجر فأخذ 
ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً 
أو خمساً ‏ قال - فذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين آمئوا لا تكونوا كالذين آذوا مومبى 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها » ] وهذا الحديث من افراد البخاري دون مسلم . 

روى الإمام أحمد عن عبدالله ‏ ابن مسعود ‏ قال 085١‏ [قسم رسولالله مظع ذات 
يوم قسمآ فقال رجل من الأنصاز إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ؛ قال : فقلت يا 
عدو الله أما لأخيرن” رسول الله ل ل 
م قال تورجقه اشعل مودى لقد أودي يا كر من هذا تمر )| اخرجاء فى المبحيحين 

وقوله تعالى : ط وكان عند الله وجيهاً »م أي له وجاهة وجاه عند الله عز وجل وقال 
جماعة من السلف : لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه ولكن ممنع من الرؤية لما يشاء عز وجل » 
وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله تعالى انه شفع في أخيه هارون ان يرسله معه 
فأجاب الله سؤله فقال تعالى : ظ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً » . 


-583 يا أيا ألذِينَ امنوا أتقوا ألله وقولُوا قلا سَدِيداً )/١(©‏ 
يُملم لك أعالك ويفير لك ذنوبك ومن بطع الله ورسولة 
فقدا قار فوزاً عظيماً © (0) (482- 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا « قولا” 
سديداً »م أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا اتحراف ووعدهم أنهم اذا فعاوا ذلك أثابيم عليه 
بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية ا 
بقع منهم ني المستقبل يلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 
فوز عظيماً » وذلك أنه يحارُ من نار جهنم ويصيدٌ إلى النعيم المقهم . روىا. بن أي حاتم 

عن أني موسبى الأشعري قال : 1ه [صلى بنا رسول الله يِل صلاة الظهر » فلما انصرف 
أومأ إلنا بيده فجلسنا فقال ه إن الله تعالى أمرني ان آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قور 
سديداً » ثم أتى النساء فقال : « ان الله أمرني أن آمركن ان ت: تتقين الله وتقلان قولا” 
سديداً ‏ ] . 


( مم الأحزاب - ج 77 ) : الأمانة هي التكليف وقبول الأوامر والنواهي ١ه‏ 


قال عكرمة : القول السديد : لا إله الا الله » وقال غيره : السديد الصدق » وقال 
الا ال 


-2ة إنا عرضنا ألا لأمانة على الكئوات. والأض وَالحيال 


قن أن تيلتبا وَأشْفَش منبا وتلا الأنتان إل كان ظوما 


جُولا © (0 لِيُعَذْبَ ألثه أَلمنافقِين والمتافقات والمشركين 
وَآلمْْركَات ويَتوب آللَهُ عل المُرمِنين والْمُوْمنات وكان 
غفوراً رّحيماً © (00) #75 


روى العوني عن ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة ؛ عرضها عليهم قبل أن يعرضها 
على آدم فلم يطقئّها » فقال لادم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فلم يطقنها » ٠»‏ فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال : يارب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت 
وان أسأت عوقبت» فأخذها آدم فتخملها؛ فذلك قوله تعالى  :‏ وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولا” » يعني غراً بأمر الله . 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ,١‏ بن عباس : ... فما كان إلا مقدار ما بين 
العصر الى الليل من ذلك اليوم حنى أصاب اللحطيئة . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك والحسن البصري وغير واحد : ان الأمانة هي الفرائض » وقال آخرون : هي 
الطاعة . وقيل : هي الدين والفرائض والحدود »وقيل الغسل من الحنابة » وقيل الصلاة 
والصوم والاغتسال من الحنابة » وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى 
أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها .. . وهو أنه ان قام بذلك أثيب وان تركها 
عوقب ؛ فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله إلاة جرفت اف لإأوالله المثتدات + 

روى ابن جرير عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ْو أنه قال : ؟ 
[ القل في سبيل الله يكفر الذنوبت كلها أو قال يكقر كل شييء إلا" الأمانة » 
يؤتى بصاحب الأمانة » فيقال له : أد أمانتك » فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ 
فيقال له أد أمانتك » فيقول أتى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له أد أمانتك » فيقول 
أنتّى يا ربوقد ذهيت الدنيا ؟ فيقول اذهبوا به إلى أمه الحاوية » فيذهب به إلى الحاوية » 
فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيثتها » فيحملها فيضعها على عائقه » 


الاه 00 - الاحزاب دج :)3١‏ الحلف بالأمانة حلفٌ بغير الله » والحلف بغير الله شرك 


فيصعد بها إلى شفير جهم » حتى إذا رأى أنه خوج . زلَّت قدمه فهوى ني أثرها أبد 
الآبدين » قال : والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصوم » والأمانة في الوضوء » والأمانة 
في الحديث » وأشد ذلك الودائع » فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبدالله 
فقال صدق ] ٠‏ 
ومما يتعلق بالأمانة » الحديث الذي واه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال : 

7 [ حدثنا رسول الله علق حديثين » قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدثنا ان 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ء ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من الس » 
م حدثنا عن رفع الأمانة فقال الينام الرحجل التومة فتقبقى الآغانة مل قليه + خيظل ألرها 
مثل أثر المجل 7" كجمر دحرجته على رجلك» تراه منتبراً وليس فيه شيء - قال مم 
أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون”" لا يكاد أحد يؤدتي الأمانة. 
حى يقال إن في بي فلان رجلا أمينآً » حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في 
قلبه حبة خردل من إيمان » ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» ان كان مسلماً 
لبردأنه علي دينه » وان كان نصرانيا أو يبوديا لبردانه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت 
أبايع منكم إلا فلاناً وفلانا» ] وأخرجاه : في الصحيحين من حديث الأعمش به وقد 
ورد النهي عن الحلف بالآمانة حديث مر فوع . روى أبو داود عن بريدة عن أبيه رضي 
الله عنه قال :قال رسو ل اللَه ملع 4 [من حلف بالأمانة فليس منا] ثفرة به.وقولة تعالى: 
« ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » أي إِما حمل بي آدم وهي 
اتكاليف » ليعذب الله لخافقين متهم واخائقات وهم الذين بظهرون الإعاث خونا من أهلة 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله. « والمشركون والمشركات » وهم الذين ظاهرهم وباطنهم 
على الشرك بالله ومخالفة رسّله « ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » أي وليرحم 
المؤمنين من الحلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته « وكان الله 
غفوراً رحيما »م آخر اخختصار تفسير سورة الأحزاب ولله الحمد والمنة 

عر/ره/.وما 

ا 


. من ألبيع‎ )١( . المجل : أن يكون بين الحلد واللحم ماء من كثرة العمل أو النار‎ )١( 


كح نا : لله الحمد المطلق على نعمائه . فهو الحالق الرازق » المعبود وحده 7ه 


2 3 


انان ونا 


إل 3150 ولت ا لقمان 


سيت مزه ليما اليم 


-8 اللَند يتم ألذِي له ما في ألسّنوات وما في الارض 

1 الخند َ 0 عر التي لي © () يِل ما يلج 

ٍِ الأرض وما محري منبًا وما ينل من أَلسّمَاء وما يَعْرْيْ فيبًا 
هر أل ل 0 45 


يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة وهو المنعم. على 
أهلهما فهر الحاكم المتصرف وحده لااشريك :641 واطسع ملكه وعيدة وعت مصرفه 
وقهره» فلا رب غيره ولا معبود سواه . وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرهء 
والخبير يخلقه لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء . وطذا قال سبحانه ه يعلم ما يلج 
في الأرض وما بخرج منها م أي يعلم ما يدخل ني الأرض من الحب والبذور الكامن فيها 
ويعلم ما يحرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته ف وما ينزل من السماء » من قطر أو رزق 
وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة ظ وهو الرحيم » بعباده ف« الغفور 4 عن ذنوب 
التائبين إليه المتوكلين عليه . 
8 ' وقال: لذن ار لا َتنا ألماعة قل تنام وري 
18 


عت عال الْغنب لا يَعْرْنْ عَنْهُ متْقَال ذَرَةِ في ألسَّنوات ولا 
3 الأنق. :0 لطت يعر ذلك زلا كس إل إن 


اه (4"*-سبأ اج 77) : الحكمة من البععث » أن يجزي تعالى كلا”” عا يستحق 


كتاب ممبين © (؟) لَِجْزِي أَلَذِينَ امنوا وكملوا أَلصَّايلَات 
و ليك ّ عور ورزق رع © (4) وَأَلَذِينَ سعوا 3 اتنا 
متاجزين أولنك لل عذَاب ينا رتجر ليد © (0) وبرى الذي 
وا لجل أأذي أنزل إلَنِك من رَبك هو أَلَقَّ وَبَيْدِي إلى صراط 
عير الحبيد © () 7 


هذه إحدى الآبات الثلاث الي أمر تعالى رسوله يي أن يقسم بربه العظيم على وقوع 
ا 1 ا فإحداهن في سورة يونس ١‏ وهي : ظطا ويستنبئونك أحق هو 
قل إي وربي إنه لحق ... » والثانية هذه : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل" بلى 
ورلي تنكم » ولثالثة في سورة الغابن وهي : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى ورف لتبعثن ...4 ولا قال تعالى هاهنا « قل د لى ورني لتأتبتكم م عقب بما يؤكد 
ذلك ويقرره فقال عر من قائل : « عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
فيالأرض ولا أصغر منذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» أي لا يغيب عنه وجمسمتخاوقاته 
نحت علمه لا يخفى عليه شيء . فالعظام وإن تلاشت» فهو جل جلاله عالم اين استقرت 
ذراتما ثم يعيدها كا بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم : ثم بين حكمته من البعث فقال 
تعالى : 8 ليجزي الذبن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين » أي صداوا عن سبيله تعالى وكذبوا رسله « أولئك لهم عذاب 
من رجز أليم # كقوله تعالى : ط لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الحنة أصحاب الحنة 
هم الفائزون » . 

وقوله تعالى: ا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » وهذه 
حكمة أخرى مضافة إلى ما قبلها. وهي أن المؤمنين لما بشاهدون قيام الساعة وإِثابةَ الأبرار 
وعقوبة الفيّجار. كما وعد الله تماماً» در ؤن ذلك عين اليقين . كما قال تعالى : « هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون » 


وقوله تعالى 0000 
انلها اخ ويك إل رين « العزيز » الذي لا يغالب ل« الحميد 4 ني جميع أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره والمحمود في ذلك كله جل جلاله . 


(4 "سبج 77) : التفكر في خلق السموات والأرض حافرٌ لتفهنّم قدرتهتعالىوالتوبة إليه هه 


33 وفال لذن كفر اقل فل ذلك عل رتيل جل يُتبنكم إذَا 
رقم" كل مرق إنكا لفِي حَلق جدِيد © () افر عل أش 
كذ أ رس ندل الزن لا مون الاعر وق العدا 
والضلال البَعيد © () أكل' يدا إلى ما بين أنديم وما حَلقهم 
و الثماد والارضن إن ها خفن" 3 ف الأردض ار مقط علنن 


عل سم 2 


كننا ين الشتاء إن في ذلك لاابة | كل عبد منيب © (5) 6 


يستبعد المشركون قيام الساعة ويستهزئون بالرسول عله بي إخباره بذلك : « وقال 
الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مزقم كل مزق » أي تفعتت اذرات 
أجسادكم 9 إذكم ‏ أي بعد هذه الحال ط لقي خلقر جديد» أي تعودون أحياء تر قون! 
ولا يخلو هذا الإخبار من قسمين : إما أن يكون قد تعود الافتراء على الله بأنه أوحى إليه 
ذلك ٠‏ أو أن الرجل به جنون.وهذا قالوا: 9 افترى على الله كذباً أم به جدَّة به فرد تعالى 
عليهم : ظ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » أي ليس الأمر كما 
زعموا بل محمد مَلِكَمٍ هو الصادق البار الراشد الأمين» الذي جاء بالحق ٠‏ وهم الكذابة 
الأغبياء « في العذاب » أي في الكفر المفضي إلى العذاب ظ والضلال البعيد » من الحق 
في الدنياءم قال تعالى : « أفلم يروا إلى ما بين أيدهم وما خلفهم من السماء والأرض » 
أي ألا يرون قدرة الله تعالى بإيجاد هذه المخلوقات العظيمة فما الذي يوجب أن يستبعدوا 
بعث الأجساد مرة ثانية وأرسل لهم رسولا” ينقذهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون «إن 
نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط” عليهم كسفاً من السماء 4 أي لو شئنا لعاقبناهم على 
تكذيبهم بأن مخسف بهم الأرض أو نرجمهم من السماء بعذاب غليظ؛ ولكن نوخر ذلك 
لحلمنا وعفونا ف إن ني ذلك لآية لكل عبد منيب » أي إن في هذا الحلم والعفو عند القدرة 
العظيمة لدلالة على أن ما يقوله الله ورسوله هو الحق » ودافع إلى الرجوع عن الباطل الى 
الحق والتوبة النصوح » وهذا حضٌ على التوبة والإيمان والتصديق والتسليم . 


شا اكات 2 الك ذ شطع ان ته د لدع ا 
ر# موا صف 5 ءََ 5 
والنا له الحد يد رم أن اق نادت 00 ف شري 
وأعملوا صالخا إني ما تعملون بصير” © (11) 6 

يخبر تعالى عما أن نعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آناه من الفضل 
المبين رجمم لاليرة الك التسين + والحنود ذوي العنداد والعتدكد » وما أعطاه من 
الصوت الر< خيم العظيم الذي كان إذا سبح به » تسبّح معه الحبالءوتقف له الطبر السارحات» 
وتجاوبه بأنواع اللغات . 

وني الصحبح :9789[أن رسول اللَهمَلَرٍ سمع صوت أي موسى الأشعري رضي الله 
عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال ملا 1 لقد أوني هذا مزماراً من 
مزامير آل داود 2 

وقوله تعالى .ا أوّني 4 أي رجّعي مسبحة” معةه فأمرت الحيال والطيرٌ أن" تر جّع “معه 
بأآصواتها. 

وقوله تعالى : « وألنَا له الحديد » قال الحسن البصري وغيره : كان لا يحتاج أن 
يدخل الحديد النار ولا يضربه عطرقة بل كان يفتله بيده مثل الحيوط ولهذا قال تعالى : 
« أن اعمل' سابغات » وهي الدروع » وهو أول من عملها من الحلق وإتما كانت قبل 
ذلك صفائح « وقدرٌ في السّرد » أي لا تدق المسمار فيقلق ني الحلقة » ولا تغلظه 
فيقصمها واجعله بقعدر . والسرد حلق الحديد يقال 2 درع مسرودة اذا كانت مسمورة 
الحلق : وكان يستغبي بثمن الدروع الي يصنعها عن الراتب من بيت مال المسلمين. فقيل 
أنه كان يبيع الدرع بأربعة آلااف درهم » يتصدق بثاثها ويشتري بثلثها ما يكفيه وعياله » 
وأمسك الثلث يتصدق به يومياً إلى أن يعمل غير ها . وان الله تعالى أعطاه شيئاً لى بعطه غيره 
من حسن الصوت فكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما أعطي سبعين مزماراً في حلقه . 

وقوله تعالى : ( واعملوا صالحاً » أي في الذي أعلطاكم الله تعالى من النعم « إني 
عا تعملون بصير » أي مراقب لكم ء بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك 


نما تشب وتروائحًا تبر" أشنا له 


(#4سباأ ‏ ج 77 ) : سختر الله لسليمان الريح » وكذلك اللحن يعملون بين يديه امه 


ين ألقِطر ومن أن من يَعْمل بين يدابه بإذن ره ومن توغ 
0 عن أمر نا نذ قهُ مِنْ عذاب السعير © (؟١١)‏ 000 له ما يشاه 
مِنْ خَار يب وتماشئزة وجفان كالجواب و قدور راسماتر أعماوا 
ل دَاود شكرآ وقليل سن ) عبادي. لف 1 © )1١(‏ 5 


لا ذكر تعالى ما أنعم به به على داود عطف يذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام من تسخير الريح له » تحمل بساطه غدوٌها شهر » ورواحها شهر . وقوله تعالى : 
«وأسئنا له عين القطربم قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين : القطر : 
النحاس . وقال قتادة وكانت باليمن فكل ما د يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه 
السلام . 

وقوله تعالى : ظ ومن الحن من يعمل بين بديه بإذن ربه » أي سحْر له الحن فدانوا 
له يسخرهم بإذن الله لما يشاء من عمل البنايات . واللحن ولد إبليس » كما أن الإنس من 
ولد آدم ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون » وهم شركاء في الثواب والعقاب » فمن كان من 
هؤلاء وهؤلاء مؤمنآ فهو ولي الله تعالى » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان . 
وقوله تعالى : « ومن يزغ منهم عن أمرنا # أي ومن يعدل من اللحن عن أمرنا له ويحرج 
منهم عن الطاعة 8 نذقه من عذاب السعير » وهو الحريق . 8# بعملون له ما يشاء من 
حاريب وتمائيل » أما المحاريب قال الضحاك: هي المساجد 27 وأما التمائيل فهي الصور 
وكانت من تحاس وقيل من طين وزجاج وقوله تعالى : ظه وجفان كالحواب وقدور 
راسيات » الحواب هي الأحواض» والقدور الراسيات أي الثابتات لا تتحرك لعظمها وأثافيها 
منها . وقوله تعالى ا ا 0 : الصلاة 
شكر والصيام شكر » وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد قال : 
الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وكان آل داود 
عليهم السلام كذلك قانمين بشكره تعالى قولا” وعملا” . قال ابن أني حاتم عن ثابت البناني 
قال : كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأقي عليهم 
ساعة من اللبل أو النهار إلا وانسان من آل داود قائم يصلي فغم رهم هذه الآية : «إعملوا 
آل داود شكراً وقليل م من عبادي الشكور م وفي الصحيحين عن رسول الله عَزلَِّهِ أنه قال : 


)١(‏ نم .. الحراب هو المسجد كله ٠‏ وليس هو الفجوة التي يقف فبها الإمام فإنها مأخوذة عن مذابح 
النصارى في كنائسهم ول تكن أيام السلف الصالح !! 


إرمره (#4سباًج؟75) بقاء سليمان سنة" ميتاً متوكثاً عصاهء ينفي معرفة اللحن بالغيب 


5 إن أحب الصلاة ة إلى الله تعالى : صلاة داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه» 
وينام سدسه » وأحب الصيام الى الله تعالى صيام داودء كان يصوم يوماً » ويفطر يوماً 
ولا يفر إذا لاقى ] . 


-283 فَآَمَا قَصَيْنًا عَلَيْهِ لمات ما دلي على موه | دام 
الأدض اك متا نكا 2 نس اطن أن َو كَانوا يَعْليُون 
الف" ما لبعوا ف العذات المبين © (14) 95 


يذكر ثعا كفة مورت سليمان عليه السلام ؛ وكيف عمّى الله موته على ابلحان 
المسخرين له ني الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكثاً على عصاه وهي منسأته مدة طويلة 
نحواً من سنة!") فلما أكلتها دابة الأرض» وهي الأرضة » ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم 
أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة وتبيئت لحن والإنس أيضأ أن انلا يعلمون الغي بكا كانوا 
يتوهمون ودوهمون الناس ذلك . فذلك قوله تعالى : « فلما خرتبينت الحن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » فأيقن الناس عند ذلك ان لحن كانوا يكذبو نهم 
ولو أنهم يطلعون على الغيب » لعلموا موت سليمان ول يلبثوا في العذاب سنة يعملون له 
وذلك قول الله تعالى: «« ما دلّهم على موته إلا" دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينتٍ 
الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » قال أصبغ : بلغني انها قامت 
ل ا 


آلو | من رزق . 5 1 0-0 بد طق - فور 8 010 
تأعرتعوا فأرتذا علي تل القيم وبلا عنقي تيد 
دان أكل خط وأثل وشيه هن سدر قليل © (11) ذلك 
جَرَْينام با كَفَرْوا وكل تجَازِي إلا آلكفور © (017) 7 
كانت سيأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه 
السلام من جملتهم وكانوا في نعمة وغبطة لي بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
(1) وهذا دليل حي على أن أجسادٌ الأنبياء لا تبل . 


(4مسباً ‏ ج 735 ) : سبأبرجل تولّد منه عشر قبائل. هن أصولعرب اليمن »مه 


وتمارهم وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأ كلوا من رزقه ويشكروه » بتوحيده وعبادته 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ١‏ ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال الفيجل 
والتفرّق في البلاد أيدي سبأ شذر كا سيأني إن شاء الله تفصيله وبيانه قريباً وبه الثقة,. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس يقول : [[إن رجلا سأل رسول الله لام عن سيأ 
ما هو ... أرجل أم امرأة أم أرض ؟ فقال عَلِك : « بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن 
اليمن منهم ستة » والشام منهم اربعة.فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون 
وأغاز حي :وأما الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان » ] وهو حديث حسن لا له 
م3 الشواهن فقوي خسن "قال علماء النسب منهم محمد بن اسحق ‏ إسم سبأ عبد 
ا ا ا ل 
ذكروا أنه بشر برسول الله ملت في زمانه المتقدم » وقال في ذلك شعراً جاء فيه : 
... ويملك بعد قحطان ني لقي عبت تير الالسسساه 
من أحمدا بعااليت ‏ أن اعمس بعد مبعشله بعام 
فأعضده 2 وأحبوه بنصري 0 بكل مدجحج كط ع 
مّى يظهر فكونوا ناصريه - ومن يلقاه يله سلامي 
ذكر ذلك الهمذاني ني كتاب - الأكليل ‏ وهكذا فسبأ هذا كان من نسله هؤلاء 
العشرة الذرت زردجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه ٠‏ بل 
منهم من ينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل ولا كن : 


ا 


فجاءهم الرسل تأمرهم بتوحيد الله تعالى فكانوا لذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما 
أمروا به فعوقبوا بإرسال سيل العرم . فمنهم من أقام ببلادهم:ومنهم هن نزح إلى غير ها 
وكان من أمر السد ان الماء كان يأتيهم من بين جبلين » وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم 
وأوديتهم . فعمد ملوكهم الأقادم . فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً . احى ارتفع الماء 
وحكم على حافات ذينك الحبلين . فغرسوا الأشجار واستغدّوا الثمار فى غابة ما 0 

من الكرة والسين + "كااذكر غير وابحل من الف 00 أ كانت عشي 
تحت الأاشجار : وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تغترف فيه الثمار . فيتساقط 
من الأشجار في ذلك ما بملؤه من غير كلفة ولا قطاف لكيرته ونضجه واستوائه . وكان 
)١(‏ قلت : وأسبأ في القاموس يعني خبت الى الل ولعله رجع عن و ثنيته الى عبادة الله وحده كما هو ظاهر من 

شعره أعلاه . 


.مه (#4سباً_ج57): بدال الله ثمارهم و ظلالهم بالأشواك والبلاقع ء وجعلهم شذر مذر 


هذا السد عأرب » بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف بسد مأربا. وذكر 
آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ٠‏ ولا شيء من 
ال هوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وهذا كله فضل من اللهوعنايتهبهم ليوحدوه 
ويعبدوه . كما قال تبارك وتعالى : 8 لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هثم فسرها بقوله عز 
وجل : ا جنتان عن بمين وشمال » أي من ناحيئي الحبلين والبلدة بين ذلك « كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » أي غفور لكم إن استمررتم عملى 

وقوله تعالى : « فأعرضوا » أي عن توحيد الله وعبادتة وشكره على ما أنعم به 
عليهم : وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال المدهد لسليمان عليه السلام : 
« وجئتك من سبأ بنبأ يقين + إني وجدت امرأةة تملكهم وأوتيت من كل شبيء ولها 
عرش عظيم ه وجدلما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل فهم لا بتدون » وقوله تعالى : 8 فأرسلنا عليهم سيل العرم » المراد 
بالعرم : المياه . قال قتادة وغيره: ضعف السد ووه وجاءت أيام السيول فصدم الماء 
البناء فسمط ... فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير 
ذلك ء ونضب الماء عن الأشجار البي ني الحبلين عن بمين وشمال فيبست و تحطمت وتبدلت 
تلك الأشجار المثمرة الأنبقة النضرة كا قال تعالى : « وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمط » قال ابن عباس وهو الأراك وأكلة البربر «وأثل» قال ابن عباس : هو 
الطرفاء وقيل هو السمر والله أعلم . 

وقوله تعالى : طإ وشبيء من سدر قليل » وهو أجود هذه الأشجار المبدآل بها . فهذا 
الذي صار أمر تينك الحنتين إليه بعد الثمار النضيجة . والمناظر الحسنة » والظلال العميقة » 
والأنبار الحارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر 
القليل ٠‏ وذلك بسبب كفرهم وشر كهم بالله تعالى . وتكذيبهم الحق وعدوهم عنه إلى 
الباطل . ولهذا :قال تعالى : ظ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تجازي إلا الكفور » قال 
مجاهد : ولا يعاقب إلا" الكفور وقال ابن أني حاتم عن ابن خيره وكان من أصحاب علي 
رضي الله عنه قال : جزاء المعصية : الوهن بي العبادة ٠‏ والضيق في المعيشة » والتعسر في 
اللذة ؛ قيل : وما التعسّر في اللذآة قال : لا يصادف لذة حلال إلا" جاءه من ينغصته 
زياف ١‏ 


(4" سبأ ‏ ج ؟3) : وهكذا تفرقت قبائل سبأ في الحزيرة والشام والعراق إلاه 


32 وَجَعَلَنَا ينيم ا ل ار ا فيا 8 ظاهرة 
وا 0 ا 00 0 0 وَََاماً 'امنينَ © (18) كَقَالُوا 
اا ا اا ال ارا أفتل' مجن ام ير 
ىََ 0 000 لانت ككل صبّار كور © (019) 2©. 


يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة . والأماكن الامنة » والقرى المتواصلة 
المتقاربة مع كيرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد 
ولااماء » بل حيث نزل وجد ماءء وثمراً » ويقيل في قرية ويبيت في أخرى ٠‏ بمقدار ما 
يحتاجون اليه في سير هم .لهذا قال سبحانه : ا وجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فيها » 
آي كانوا يروك هن البمن إل العام لي كررى ظااهرة امنواضلة :كلهي قري بصتعا 
« قرى ظاهرة م أي واضحة يقيلون في واحدة ويبيتون في في أخرى ولهذا قال تعالى : 
« وقدرنا فيها السيره أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه سيروا فيها ياي وأبام 
ل ا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم » وذلك 
امهم بطروا هذه النعمة » وأحبوا مفاوز وصحارى يحتاجون ني قطعها إلى اراد والرواحل» 
والسير في الحرور والمخاوف. كا قال تعالى : # وضرب الله مثلا” قرية” كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحوع والحوف 
بما كانوا يصنعون » وقال هؤلاء : ظ رينا باعد بين أسفارنا ... » « فجعلناهم أحاديث 
ومزقناهم كل ممزق »أي جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثوذبه من جرع كمد 
الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والإلفة والعيش ابي ء:تفرقوا ي البلاد ههنا وههنا 
حبى صاروا مضرب المثل ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا ا 
وهكذا فقد تفرقوا ... فمنهم من خرج إلى عُمان » وخرجت غثان إلى بصرى . 
وخرجت الأوس واللحزرج إلى يرب ذات تخلءفأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان : هذا 
مكان صالح لا نبغي به بدلا" فأقاموا فيه فسموا لذلك خزاعة لأنهم اتخزعوا من أصحابهم : 
واستقامت الأوس والحزرج حتى نزلوا المدينة : ونزلت ازد السراة السراة ٠‏ ونزلت 
ازد عمان عمان» ثم ارسل الله تعالى على السد فهدمه . وفي ذلك أنزل الله تعالى هذه الآبات . 
إل م ستو ب فب السلا جه بعر ب دل 


ومه ( 4" اسبأ اج 73١‏ ) : المؤمن إذا أصابته سراء شكر » وإذا اصابته ضراء صبر 


ل 


وفي ذاك للمؤتسي اسوة ومأرب قفىً عليها عليها العرم 
رجام بنته لحم حمير إذا جاء ماؤوهم لم 0 
فأروى الزروع وأعنا بها على سعة ماؤهم إذ نسم 
فصاروا أيادي ما يقدرون 2 منه على شرب طففل طفل فَطم” 
وقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » أي أن ني هذا الذي حل 
ببؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر 
والاثام ؛ لعبرة ودلالة لكل عبد صببار على المصائب » شكور على على النعم . وني الصحيحين 
من حديث أي هريرة مرفوعاً لاه [عجبا للمؤمن ن لا بقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً 
له » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ؛ وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليمس 
ذلك لأحد إلا" للمؤمن ] كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي 
شكر وإذا ابتلٍ صبر . 


-88 وَلَقَدْ صدّق عَلَئِيمْ إبليس طن فَاتبعُوم إلا فريقآ من 
لموْمنينة © (0؟) وما كان له عَلَيِمْ رمن شلطان إلا نعل من 
امن بالآخرة يمن هر منبًا في تك" وتربك مكل كل تيه 
تحفِيظ © )١١(‏ 2 


للا ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم ني اتباعومالهوى والشيطان أخبر عنهم 
وعن أمثالهم همن اتبع إبليس والحوى » وخالف الرشاد والهدى . فقال تعالى : « ولقد 
صدق عليهم إبليس ظنه 4 كقوله : 9 أرأيتك هذا الذي كرمت علي" لأن أخران إلى 
يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا م وقال « ثم لاتينتهم من بين ن أيديهم .ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكبر هم شاكرين » وقوله تعالى : # وما كان له 
عليهم من سلطان » أي منحجة »ء قال الحسن البصري : والله ما ضربهم بعصا ولا 
أكرههم على شيء وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه.وقوله عز وجل : 
١‏ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك » أي إنما سلنّطناه عليهم ليظهر أمر 
من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والحزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل في 
الدنيا » ممن هو منها ني شك ( وربك على كل شيء حفيظ ) أي ومع حفظه ضل منضل 
وس.من سم 


(4مسبا ‏ ج30 ) : الذذين تدعونلهم من دون الله لا يملكون شيئاً معه 2 "الام 


87 قل أذعوا النرين رَعَم: من ذون أله لا تلكوت مْقَالَ 
ذرٍَ 3 ألسّموا. ت ولا في الأرض وما 3 فهما من شرك وما 

1 ميم . 7 © (0) ولا تنفع' التتفاعة عِددْدَهُ إلا 00 
له حي إذَا فرّْعَ عن قَلُويهم قَالُوا ماذًا قال ربك قالوا لق وهر 
لعي الْكبير م م 9 

يسن تبارك وتعالى أنه لا إِلَهُ إل هو الأحد الفرد الصمد » الذي لا نظير له ولا شريك 
له » بل هو مستقاح بالأمر وحده فال جل وعلا : ظ قل ادعوا الذين زعمم من دون 
الله م أي من الآلة الي عبدت من دونه : « لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض » كا قال سبحانه ؛ ط والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير » وقوله 
تعالى : « ومالهم فيهما من شرك » أي لا يعلكون شيئاً استقلالا ولا على سبيل الشركة 
ف وما له منهم من ظهير » أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به ني الأمور 
أي يساعده » بل الحلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه ثم قال تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له » أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجتريء أحد أن يشفع: عنده إلا 
بإذنه ٠تما‏ قال تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه م وهذا ثبت في الصحيحين 
قال : (. .. فأسجد لله تعالى يدعي ما شاء الله أن يدئمي ٠‏ ويفتح علي بمحامدٌ لا أحصيها 
الآنءثم يقال : يا محمددإرفم؛ رأسك , وقلع تتُسمح » وسلع تعطه "رافق تعفر 0 
وقوله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق » وهذا أيضاً 
مقام رفيع في العظمة » وهو انه تعالى اذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه ) 
أرعدوا من الهيبة حى يلحقهم مثل الغذيٍ » قال ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآبة : 
حى إذا فزع عن قلوبهم ...» أي خلتي عن قلوبهم وزال الفزع عنها سأل بعضهم 
بعضاً : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم م الذين يلوجم لمن 
تحتهم . حتى ينتهي الحبر إلى أهل السماء الدنيا ولذا قال تعالى : « قالوا الحق » أي 
أخبر وا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ظ وهو العلي الكبير » . 


ررق الشارى يلك تسير هذه الآبة الكريمة في صحيحه عن ألي هريرة رضي الله 


» ... من سورة البقرة عند قوله تعالى : « من ذا الذي يشفع‎ /7٠0/ راجم آية الكرسي رقم‎ )١( 


1م (؛ سبج 77) : بسرق الحني الكلمة» ثم يكذب معها مئة كذبة : و يلقيها للكاهن 


عنه يقول: إن" نبي الله علش قال 558 [ إذا قضى الله تعالى الأمر ني السماء ضربت الملائكة 
بها همان لقوله ٠‏ كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم » قالوا للذي قال الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مشرق اسمخ .ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصئ سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته . م يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربا ألقاها قبل أن يدركه '» فيكذب معهامائة 
كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا , كذا وكذا » فيصدق بتلك الكلمة الي 
سمعت من السماء ] انفرد باخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه » وقد رواه أبو 
داود والرمذدي وابن ماجه من حديث سفيان بن عمينة به والله أعلم . 


+129 قن عن يرقم من لسّموات َالارْض قل ألله و إنا 
أو إ كم عل هدى أو في ضلال مبينٍ © (4؟) قن 00 
0 د 00 ل ينع يتنا يننا 


596 


افد 200 1 ل لكي" 0 2 


يقرر تعالى أنه منفرد بالحلق والرزق والألوهية فكما أنهم أقروا بأنه لا يرزقهم من 
السماء والأرض إل اللهء فكذلك فليعلموا أنه لا إله إل حو وجده لذ قريلك لهأي لامعبود 

سواه . وقوله تعالى : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » أي واحد من 
الفريقين مبطل» والاخر محق » لا بد من ذلك . ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل” 
على بطلان ما أنم عليه من الشرك بالله تعالى وقوله تعالى : « قل لا تسألون عما أجرمنا 
ولا نسأل عما تعملون م أي لستم منا ولا تحن منكم ٠‏ بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى 
توحيده وإفراد العبادة له » فإن أجبم فأثم منا وحن منككم » وأن كذابتم فنحن برآء منكم 
وأنم برآء منا ٠.‏ كما قال تعالى لكم دينكم ولي دين» . ٠‏ 

وقوله تعالى : ط قل يجمع بيننا ربنا » أي يوم القيامة يجمع بين الحلائق في صعيد 
واحد « ثم يفتح بيننا بالحق » أي يحكم بيننا بالعدل فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً 
فخير وان شراً فشر ط وهو الفتاح العليم » أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور . وقوله 


ا د ١‏ ): بعث محمد لا رسول الله إلى الحن والإنس أجمعين ومه 


تبارك وتعالى : « قل أروني الذين ألحقم به شركاء » أي أبن الالهة اي جعلتموها لله 
أنداداً وصير تموها له عدلاة « كلا » أي ليس له شريك ولا عديل . وهذا قال تعالى: 
ف بل هو الله م أي الواحد الأحد الذي لا شريك له « العزيز الحكيم » أي ذو العزة الذي 
قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شبيء الحكيم ني أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » تبارك 
وتعالى وتقدّس عما يقولون علوّاً كبيراً . 


“83 وما أرسلناك إلا كافة للناس يرا ونذيراً ولكن 
أكَْ ألناس ل امون 50000000 2 أل وعد إن كنم 
صاد قبن 057 قل 4 ممعاد وام لا امستكرون عد ماع ولا 
ع الى 7 
ستهد مون © .م 1 

بقول الله تعالى لعبده ورسوله محمد مملِهوٍ تسليماً : ظ« وما أرسلناك إلا" كافة” للناس 
بشيراً ونذيراً » أي إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى : ظ قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » وقوله تعالى : «إبشيراً ونذيراً» أي تبشر من أطاعك 
بالحنة . وتنذر من عصاك بالنار.ظ ولكن أكير الناس لا يعلمون » كقوله عز وجل 
9 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقد ثبت ني الصحيحين رفعه عن جابر رضي 
الله عنه قال: قال رسو لاللَهمَلاتَو 574 [أعطيت خمساً لم بعطهن أحد من الأنبياء قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراءفأيا رجل من أمي 
أدركته الصلاة فليصل” . وأحدَّت لي الغنائم ولم حل لحار قبلي وأعطيت الشفاعة » وكان 
افق تعلق إلا كرمه حاف ريقف إل لناب خانة ]بون الصصيع أيضا انا وس وك الله 
كن قال 07٠١‏ [بعثت إلى الأسود والأحمر] قال جاهد : يعني الحن والانس . ثم أخبر 
تعالى عن ١‏ ا ف ويقولون مى مر ب 
مح و ل ا ام ل 110 
ولا تستقدمون » أي لكم ميعاد مؤجل محدود لا يؤخر ولا يقدم ءا قال تعالى : « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر » . 


دمو (#4سسيأ ج117): لاحجة بالجهل وتوربط الكبراء لأتباعهم: فالكل” معذ بون 


-39] وقال لذبن كمَرْوا آن' نين ذا اران ولا بالذي 
ل تر إذ الطلدون لد او فون فلن ري بجع 
تيم إل بغش اقل يقُول النرين امهو للذنَ سكا 
ولا أت .لكا م ومنين © () قال ألذِنَ أسشكيروا د 


أستضيفوا أتخْن صدَذةا كم" عن البْدَى بَعْدَ | ذخات لكت 
عر مين © (00)وقال أ لذ ين القشيفا. لذن أستكبرو | اسيل 


2 “از 


0 لبر و 1 اه أن نك كف اقم ا ل أنذادا 
كفروا هل يرون إلا مما كانوا يَعْمَلون © (0) 262 

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيا نهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقران الكريموما 
أخبر به من أمر المعاد» ولهذا قال عز من قائل : 9 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه » فتوعتدهم الله تعالى » وأخبر عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاتجهم ظ يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 4 وهم 
الأنباع ف للذين استكبروا م منهم وهم قادتهم وسادتهم ط لولا أنتم لكنا مؤمنين م أي 
لولا أ: نم تصدونا لكنا اتتبعنا الزسل وآمنا ما جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين 
استكبروا : ( أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم » أي تحن ما فعلنا بكم أكر 
من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل وتركم حجج الرسل لشهوتكم واختياركم 
لذلك ... ولمهذا قالوا : « بل كنم مجرمين ه وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 
بل مكر الليل والنهار » بل كنم تقر وقا و وناو كرون ليذ وعار] وتفيعونا أتاعل 
هدى , فإذا كل ذلك باطل وكذب . 9 إذ تأمروننا أن نكفر بالله وجعل له أنداداً » 
أي نظراء والحة معه » وتقيموا لنا شبهآ وأشياء تضلونا بها ه وأسروا الندامة لما رأوا 
0 ال ل ل ل ا 
ما كانوا 5025 ع إنما 00 باجالاكم كلد بحسبه وبقدر ما يستحقٌ كر 


(4م سبج 7١‏ ) : كل ني كفر به الممرفون ؛ واتبعه المستضعفون 2 باماه 


تعالى : « لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 

قال ابن أبي حاتم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلثم : 7١‏ 
[ إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقّاهم لهبها ل ل ل ل 
على العرقوب ] . 

9 وما أرتلتا في قراب من تذير إلا قال مترَفوها إنا ينا 
أَرْسلت: به كافون © (:) وقالوا تحن كر أمرالا وَأولاداً وما 
حُنْ مُعَذبينَ © (0) فل إن ري بَنْسْط لق لمن يَشَاة وَبَقْدر' 
والكن ١‏ كن الناس لا يعون © (0) وما أمرالك ولا أولاهكم 
ا 3 دنا لق إلا من ال قي عاننا انأرلنك ان 


و- 


ا لغر قأنت ون © (00) وَأْلذيَ 


يسْعَون في ااتنا معاجزِين أولشك في الْعَذْابِ عْصَرُونَ © () 
1 إن تلظ الر رق لقن شاف يعافر شور وفيا 


عه اده 


0 من شيء فبو يخلفة وهو خيْرٌ أَلرَازقيتَ © (05) 88 


يسلي الله نبيه ورسوله محمداً مَلِثم : بأن ما أنت فيه من تكذيب الممرفين من قومك 
لك ©» » إما هذا حصل مع كل نوج قبلك ؛ فما من ني إل كذبه المر فون واتبعه الضعفاء » 
كما قال قوم فوح عله لاهو اعم : « أنؤمن لك واتّبعك الأرذلون » وقال جل 
وعلا ها هنا : 9 وما أرسلنا في قربة. من نذير » أي رسول 9 إلا قال مترفوها » وهم 
أولو النعمة والحشمة والتروة والرياسة » قال قتادة : هم جبابر هم وقادسهم ورؤوس 
الشرّ فيهم : « إنا بما أرسلم به كافرون » أي لا نؤمن به ولا نتبعه . 

روى أبن أنيحاتم عن أليرزين قال ”اه [ كان رجلان شر ا 
الساحل وبقي الآخر » فلما ببْعث النبي ملق كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل . 
فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قريش » إتما اتبعه أراذل الناس ومسا كينهم قال فرك 
تجار نه ثم أتى صاحبه فقال : دلي عليه » قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب » 


ممه (4"اسباً_ج77) : الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله إنما هي الأعمال الصا حة 


قال فأتى الني يلثم فقال : إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى كذا وكذا ... » قال : 
أشهد أنك رسول الله . قال يٍََِ « وما علمك بذلك » ؟ قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه 
أراذل التاس ومساكينهم » » قال : فتزلتهذه الآية : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مثر فوها إنا بما أرسلم به كافرون » الآية قال فأرسل اليه الني عَقَ : « إن الله عز 
وجل قد أنزل تصديق ما قلت »] 

ويخبر تعالى عن الممرفين المكذبين : « وقالوا تحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن 
بمعذبين » أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله 
تعالى لهم واعتنائه بهم » وانه ما كان ليعطيهم هذه الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة » ولكن 
هيهات لهم ذلك . قال الله تعالى : « أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم 
في اخيرات بل لا يشعرون » وقال ها هنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره 
أي يعطي المال لمن يحب ومن لا بحب ء فيفقر من يشاء ويغني من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة القاطعة الدامعة 8 ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . ثم قال تعالى : 
« وما أموالكم ولا أولادكم بالي تقربكم عندنا زلفى » أي ليست هذه دليلا” على محبتنا 
لكم ولا اعتنائنا بكم . 

قال الإمام أحمد عن أني هريرةرضي الله عنه أن رسول الله ملت قال 7ه [إإن الله تعالى 
لا ينظر إلى 8 وأموالكم » ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ورواه مسلم 
وابن ماجه ولهذا قال تعالى : «إلا من آمن وعمل صاحاً 4 أي إمما يقربكم عندنا زلفى 
الإمان والعمل الصالح : « فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا » أي تضاعف لهم المسنة 
بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف «ا وهم في الغرفات آمنون » أي في منازل الحنة العالية 
آمنون من كل بأس وخوف وأذى.ط والذين يسعون في آناتنا معاجزين 4 أي يسمؤن في 
الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته « ل الى 
جميعهم عزون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله تعالى : « قل إن رلي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » أي بحسب 
داك بن لمكم ينها عل قدا “ودر عل بهد وحكيت (ا يدركها عيرم 
واقانف مناوتوة ني الدنا فكذاك همدي الاخرة يداي في الغرفات ميا 
وهذا ني الغمرات ني أسفل الدركات . رت الا ل الدنيا كما قال يلمع : 
[ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آناه] رواه مسلم د 
أنفقم من شيء فهو يخلفه » أي مهما انفقم مما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم 


(4"سبأ ‏ ج١5‏ ) : تبرؤ الملائكة المكرمين من عابديهم مره 


فيالدنيا بالبدلء وني الآخرة بالحزاء والثواب وني الحديث 6/اه [ان ملكين يُصبحان كل ' 
يوم يقول أحدّهما : اللهم أعط ممسكا تلاو يقول الآخر : اللهم أعط منفقا خلماً ] قال 
سفيان الثوري : عن مجاهد : لا ية يتأوان أحدكم هذه الآية : ط وما أنفقم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين » إن كان عند أحد كم ما يقيمه » فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم. 


2 ونام مشاه جميعآ ثم يشو التليكة أعثلاء إيا كم 
انوا يَحْبْدُونَ © (0) الوا سُبَْانك أنت وَليّنا مِنَدُوهم بلكانوا 
ٍَ يدون الجن أ رهم : م هو هنون 006 ام لا يلك 
00 ل تفعاً ولا ضرا ونقول لاذين ظاموا ذوقوا عذاب 


ع 


اد 2001 يبا دون © (40) 96 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخحلائق » فيسأل الملائكة 
الذين كان المشركون يتعبدون الأنداد ابي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى » 
فيقول للملائكة : « أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » أي أنم أمرتموهم بذلك؟كا قال 
تعالى في سورة الفرقان: :فأ تم أضللتمعبادي مؤلاء آم هم ضلواالسبيل بط قالوا سبحانك » 
أي تنزهت وتقدست عن ان يحون معك له « أنت ولينا من دونهم » أي نبرأ إليك من 
هؤلاء وحن عبيدك ظ بل كانوا يعبدون الحن » يعنون الشيماطين لأنهم هم الذين أضلوهم 
وزينوا لهم عبادة الأوثان « أكثر هم بهم مؤمنون » أي تبرأ الملائكة من عابديهم بغير 
حق . قال الله عز وجل : ه فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ننفعاً ولا ضراً »4 أي لا ينفعكم 
ملكي الزجوة نمه » وادخرتم عبادهم لمثل هذا اليوم.ظ ونقول الذين ظلموا م أي 
أنفسّهم بعدادة غير الله « ذوقوا عذاب النار ابي كك م با تكذبون » أي هذا جزاء من 
عبد غير الله تعالى وكذ ب بعذابه ولقائه . 
-93ة وَإِذَا تثل عَلَيْبم' اياتنا يَيْتات قالوا مما هذا إلا رجل 
0 2 20 00 0 عا و ء 0 


0 فال الديخ كقروا باحق لكا" جافعم عد 21 لير 


٠‏ (#4سب أ بج 0907 : المشركون يصفون القرآن بأنه مفترى و يعترفون بأنه فوق كلام البشر 


مبين © (40) وما اتتتاهم من كبر انار سو عاونا رتنا اليم 
قبْلك من نذير © (44) ني ا لذيرة من” قَبْلم وفنا 06 
معشّارَ مما ما اتيتائهم' فَكذبوا رشل فكيْف كان نكير © (40) 2ه 


يخبر تعالى عن استحقاق الكفار للعذاب عندما يسمعون آيات الله من لسان رسوله 
لخر « قالوا ما هذا إلا" رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » نوك ان دين 
ابام هو الحق ؛ ودين محمد هو الباطل عليهم وعلى من كفر من آبائهم لعائن الله تعالى 
« وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » يعنون القرآن 8 وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين » - أي إنهم وصفوا القرآن بأنه سحر واضح.ط وما آثيناهم من 
كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # أي ما أنزل الله على العرب من كتاب 
0 محمد صلِثَر "3 . وقد كانوا يودون أن يبعث فيهم 

للمارمن الله علبيني بعد كلارواو.. 


ا : « وكذب الذين من قبلهم » أي من الأمم « وما بلغوا معشار ما 
آتيناهم »4 أي من القوة في الدنيافجحدوا بآيات الله فدمر هم الله وزلزل بلادهم ولهذا قال 


)000 قلت : أيما أنزل الله على العر ب بعد إبر اهيم نا الا القر أن ولا بعد اسماعيل إلا محمد] عليهم ‏ حبينا 
أفضل الصلاة والسلام فقد كان العرب منذ زمن ايل عليه السلام إلى زمن عمرو بن لحي ملك 8 
على التوحيد وعلى دين ل دتمل الشرك وعاذة الأوثان إلا قي زهن عمرو بن لحني وقد 
رآه رسول الله صلى الله عليه وسلمم في جهم ب تعثر في أقتابه جز اء إدخاله اله شرك على جزيرة العرب وعيادة 
الأو ثان فيهإو بناء على هذا فإنالعر ب كانوا مكلفينبدين إبراهيم الذي بد لوه وغير وه كا فعل اليهود والنصارى 
ندرق: عؤددن عنس عا يننا يه 4 ول يكن بين عمرو بن لحي وبين محمد صلى الله عليه وسلم 
أكثر من أن اتعماند سلمة تقزديياً تدج خلاها الشرك شيئاً فشيعاً 5 انا العرب » إما م مخل زمان خلال هذه 
المدة ممن يلهمه الله تعالى فيذكتر بدين ابرا هيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلاموكان العرب يزعمونامهم 
ما يزالون على ذين أبيهم ابراهيم صل الله عليه وسلم و لكن كان أو لكك الذين أطموا بتذكير الناس لا ' يفونهم 
موسم ولا سوق من أسواق العرراب الا ويقفون خطباء ع يميلولدت ن للناس أنهم على دين غير دين ابراهم أمثال : 
قس بن ساعدة الأيادي ٠‏ وزيد بدن عمرو دن نفيل ا لد . وكانوا يسمن 
بالحنفاء . نهؤلاء ولا شلك قامت بهم الحة على كل من سمعهم ٠‏ و اقل زشاك دق أن اميه بن أن 
الصلت كان دبشر ويدعو إلى لببى سيق قريباً 4 وكان يظن أنه سيكون ذلك ف فلما من ا عل الثقلين 
ببعثة محمد صل الله عليه وسلم 1 أمنة به لآأن النبوة لم تأته !!|!؟ و اللاو م ان العر ب كانوا مكلفين 
بدين ابر أهيم فكل هن اتبعه ذهو موحد ناج » وكل من تركه فهو مشر ك ف النار والأحاديث الصحيحة 
تنطق بذلك فليعد اليها من شاء و صلى الله على محمد و آله وصحبه والحمد لله رب العالمين . 


(4* سب ج77) : أيها امش ركونْتجردوا عن هوا كم واحكموا : هل محمد به جنة؟! ! 04١‏ 


تعالى : ط فكذبوا رسلي فكيف كان نكير » أي فانظروا واتعظوا كيف كان عمَاني 
بواواك الرار 
-23 فل 6 عم وعد أن وفوا شن كتنر و فرادئ 


4 قروا مَأ 0 ص 1 إن هر إلا تذير” 


اس © م اه 


ب 0 
بواحدة » وهي « أن تقوموا لله مثثى وفرادى ثم نتفكروا ما بصاحبكم من جنة » أي... 
قفوا موقفاً خالصاً لوجه الله تعالى من غير هوى ولا عصبية » واسألوا بعضكم بعضاً ثم . 
اجيبوا بإخلاص : هل محمد به جنون ؟ ثم انصحوا بعضكم بعضاً بالحق اي بالاعتراف ‏ 
بأن محمداً عاقل ما به قط من جتّة9إن هو إلا نذير لك بين يدي عذاب شديد » روى 
البخاريعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 5ه [صعد النبي ي لد الصفا ذات يوم 
فقال « يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش »ء فقالوا : مالك ؟ فال : أرأيم لو أخبرتكم 
أن العدو يصبنّحكم أو يمسيكم أما كنم تصدقوني » قالوا : بلى قال َلثم « فإني نذيركم 
بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب» تبأ لك » ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله تعالى : تبت 
بدا أن لهب وتب » ] وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: 9 وأنذر عثيرنك الأقربيون» "' 


3 لمات لتك , من ألجر فَبُو . لكم إن أأجري إلا على 
أله وهو 1 حورا يد © (40) قل إن ري يَقَذْف باحق 
عَلَامْ آلْْيُوبٍ © (0؛) قل" جا ألحق وما بُبْدِىه البَاطل' 
بعد © (44) قل إن صللت' فَإنْمَا أضل عل تفسِي وإن أهتَديت 
فبمًا يوحي إلي 000 تعبع” قريب © (00) 82 

بأمر تعالى نبيته محمداً مَلِتمٍ أن يقول للمشركين « ما سألتكم من أجر فهو لكم » 
أي لا أريد منكم أجراً على أداء رسالة الله عز وجل إليككم وأمر كم بعبادة الله ه ان 


(1) ,سورة الشمراء / 14؟ / 


7 (4 سبج ؟77) : زلزل رسول الله علا الأصنام المنصوبة حول الكعبة يوم الفتح 


أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد »أي عالم يجميع الأمور وما أنا عليهمن تبليغ 
دينه إليكم ٠‏ وما أنم عليه من العمل . وقوله عز وجق : « قل إِنَّ رني يقذف بالحق علام 
الغيوب » كقوله تعالى : « يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده »# من أمل 
الأرض بالرسالة وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . وقوله 
تعالى  :‏ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » أي جاء الحق والشرع العظيم من الله 
تعالى واضمحل الباطل . وهذا : لالاه [للا دخل رسول الله يِه المسجد الحرام يوم 
ا ا و د جعل يطعن الصم منها بسية قوسه 
ويقرأ : « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » 9 قل جاء الحق وما 
ا ار ره 

وقوله تبارك وتعالى : « قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما 
يوحي إلي ربي » أي احير كله من عند الله وما أنزل الله فيه من الحدى والبيان والرشاد 
ومن ضاثه فإنما يضاث من تلقاء نفسه » هما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » لما سثئل 
عن تلك المسألة في « المفوضة » أقول فيها برأبى ي فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ 
فمي. ومن الختطان: والله إورضولة: بئان منه . وقوله تعالى : 9« انه سميع قريب » أي 
سميع لأقوال عباده » قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . 


5 كك تومو ملا 3 2 

-888 ولو ترى' إذ فزاعوا فلا فوت وأخذوا مِنْ مكان 

قر يبر © (له) وكاننا 0 2 را لك ألتتاوش من ) مكان 

بَعِيدٍ © (50) وقد كَفْروا به من قبل" و يقذفون بِالغيْبٍ من 

مكان بَعيدٍ © (00) وَحيل يم ونا يشتبون كما فول بَِسْيَاعِبمٍ 
من قَبْل نهم كانوا في شك مريب © (04) 4ه 

يقول تعالى : « ولو ترى » يا محمد « إذ فزعوا »م أي هؤلاء المكذبون يوم القيامة 

(فلا فوت» أي فلا مفر لهم ولا ملجأ « وأخذوا من مكان قريب» أي أخذوا منأول 


وهلة حين خرجوا من قبورهم يوم القيامة ؛ وهو الطامة العظمى « وقالوا آمنّا به م أي 
يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله . كما قال تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون 


ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعملخ صا حاً إنَا موقنون » وهذا 


(4"#سباأ ج 77 ) : لا ينفع الإيمان عند معاينة العذاب » لانتهاء وقت الإ يمان 7ه 


قال تعالى ظ وأتى هم التناوش من مكان بعيد » أي لا سبيل هم إلى قبول الإيعان كما لا 
سبيل إلى حصول الشيء من بتناوله من بعيد . وقوله تعالى  :‏ وقد كفروا به من قبل » 
أي كيف يحصل لهم الإيمان ني الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل 
« ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » كا قال تعالى : ظط رجماً بالغيب » فتارة يقولون 
شاعر وتارة يقولون كاهن » وتارة يقولون ساحر » إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة 
ويكذ بون بالبعث والنشور والمعاد « إن نظن إلا" ظداً وما نحن عستيقنين » أي بالبعث ولا 
بالحنة ولا بالنار . وقوله تعالى : ظ وحيل بينهم وبين ما يشتهون » من الإيمان والتوبة . 
ولكن أتى لهم ذلك وليس وقتهم ذلك بوقت إيمان أو توبة إن لم يكونوا قد آمنوا من قبل . 
وقوله تعالى : « كما فعل بأشياعهم من قبل » أي كا جرى للأمم الماضية المكذبة من 
قبل بالرسل لما جاءهم بأسنا » تمنوا لو أنتّهم آمنوا فلم يقبل منهم ظ فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ,اعانهم لا رأوا بآستا مكة 
الله الي فد حلت في عباده وخسر هنالك الكافرون » وقوله تعالى «إنهم كانوا قي 
شك مريب » فلهذا لم يتقبل ايمانهم عند معاينة العذاب ؛ قال قتادة : 


إياكم والشك والريبة » فإن من مات على شك بعت عليه » ومن مات على يقين 


آخر اختصار تفسير سورة سبأ والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


ل ءوس 


4ه (ه فاطر ج011 : الملائكة أولو أجنحةمثى وثلاث ورباع وأكثر منذلك ... 


5 0 ذاو تكن 
22 


ا ب ب وا 0 0092ذ(ظ 


22 222222222222222 20002 2------- 


نزلت بعد الفرقان 
سخ م شهالتم لقم 


83 الحندُ الله فاطر ألسّموَات الل امل لمأ 


مده 

ثلا أولي أأجيحة مثتى ولت ورباع يريد في الخلق نا يتا إن 
أش عل كل شَيء قدي »© () 452 

قوله تعالى : ط الحمد لله فاطر السموات والأرض » أي مبدعهما من العدم « جاعل 
الملاككة رسلا » أي بينه وبين أنبيائه « أولي أجنحة » أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به 
سريعاً « مننى وثلاث ورباع » أي منهم.من له جناحان » ومنهم له ثلاثة » ومنهم من له 
اربعة ومنهم من له اكثر من ذلك » "كما جاء في الحديث : ملاه [ أن رسول الله ملل 
رأى جبريل عليه السلام ليلة الاسراء وله ستّائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق 


والمغرب ] ولهذا قال جل وعلا : « يزيد في الحلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير » 
قال السدي ‏ يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء . 


-393[ ما يتم قا ناس من ركم كلا ميك لبا وما يسيك 
قلا ميل له من" بغده وهو الْعَرِيُ لفكي" © (0) 2ه 


لوعن" قربا عاد كان رطنا لقا ل كو وا ايانم نلا امن لاسي ا 
منع » روى الإمام أحمد عن وراد مولي المغيرة بن شعبة قال : .واه [ إن معاوية كتب إلى 


8 


06 


(ه# فاطر ج77) : إن أراد الله مسّك بضر ء أو أراد كشفه » فلا راد" لذلك ه4ه 


ارهن عقت اكت إلى #الشيعة اين وول اق ملق :فدغاي اللارة كييك اليه : 
إني سمعت رسول الله مَلِدمٍ يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله الا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
للا منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحلد وسمعته ينهى عن قبل وقال وكبرة السؤال وإضاعة 
الملل » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات » ومنغ وهات ] . وأخخ رجاه وقال الإمام 
مالك رحمة الله علمه :كن أو هريرة رفي ذا عنه ]ذا مطروا بقول : مطرتنا بوء 
الفتح » ثم يقرأ هذه الآية ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده وهو العزيز الحككم ) 
يا أيَا ألناس أذكْروا _نغمت أل 0 كل من خالق 


غيِرْ أقد يَرْرْفم من ألسَّنَاء وَالأض لا إل إلا هو فأنى 


- 


5-9 - 


0 اه فَقَدْ ١‏ اكيت 0 من 0 داك أَث 


مي أن دنا 07 اله 00 © (ه) 0 ألعيْطان 2 
عد ا 08 نما بداعوا حرابه لكو نوا من ] أمحَاب 


بير © () 872 


ينبّه تعالى عباده » ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له » كا أنه 
المستقل بالحلق والرزق ٠»‏ فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد 
والأوثان» وهذا قال تعالى « لا إ له إلا" هو فأنى تؤفكون »م أي فكيف تكذ بون بعد هذا 
البيان ووضوح هذا البرهان وانم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان والله أعلم . 

ويقول تبارك وتعالى : ف« وان يكذ بوك م يا محمد ويخالفوك فيما جثتهم به من التوحيد 
فلك أسوة يمن سلفك من الرسل » فكذلك كذ. بهم أقوامهم بما جاءوا به من البينات « وإلى 
الله ترجع الأمور » وسوف مجازيهم با يستحقون . ثم قال تعالى : ط يا أيها الناس إن وعد 
الله حق » أي المعاد كائن لا محالة « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ه أي فلا تتلهوا بزهرة 


د؛ه( ه" ‏ فاطر ‏ ج 56 ) : الله يضل من علم منه اختيار طريق الضلال على الهحدئى 


الدنيا الفانية :عن الحياة الهالدة الانئة الباقية. ط« ولا يغرنكم باش الغرورٌ 4 أي لايفتنتككم 
الشيطان بغروره . ويصرفنكم 'عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته . والغرود هو 
الشيطان - م بين تعالى عداوة ,ابليس لابن آدم فقال جل وعلا : « إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً 4 أي عادوه أشد العداوة وخالفوه وكذ بوه فيما يغركم به .ظ« إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » إنما يقصد أن يضلكم حى الخلوا نمه عداب بهم 
نسأله تعالى ان يجعلنا أعداء الشيطان : وان يرزقنا اتباع كتابه وسنة رسوله ملق انه سميع 


٠. مجيب‎ 


ألذين كفروا ل عذاب ديد ولد 0 وعيلوا 
اليا َك 00 وأجر كبر © (0) أَفَمَنْ ذيْنَ لَه سوه عَمَله 
قرا حسنا إن أله يضل من يناه وَيَبْدِي من شاه فلا تذهم' 
526 عَلَيمْ أحسرات 9 أله عليم با تهون © (6) 8 


لما ذكر تعالى أن اتباع. إبليس مصيرُهم الى السعير » ذكر بعد ذلك أن للكافرين عذاباً 
شديداً لإطاعتهم الشيطان وعصيانهم الرحمن . وان الذين آمنوا يالله ورسله ظ وعملوا 
ب لذنوبهم « وأجر كبير » على أعمالهم الصا حة . م قال عز من 
قائل : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً » كالكفار الذين سيئون » ويعتقدون أنّهم 
يحسنون صنعاً فمثل هؤلاء ليس لك حيلة فيه « فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء » 
أي بقدره كان ذلك « فلا تذهب نفشك عليهم حشرات » أي لا تأسف على ذلك فإن 
الله حكيم في قدره إنما يضل و.بدي من يشاء لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام ولهذا 
قال تعالى : ف ان الله عليم بما يصنعون » له أي علم بذلك وما سيكون منهم قبل ان يخلق 

العذوات والارعن مدن إلى جام + 
| 898 وأ لذي ل رياح قتثير 0 فَهيَاه 0 بَلِدٍ 


ست سنا به الأرْض تعد موا | كذلك نور © (4) من 
١ 1‏ الف قللف العرة جميعاً إلثه يصعد الك ال 00 


(ه فاطر اج 7378 ) : نالك ا » إلا" بعمل صالح يرضى الله عنه /141ه 
ا ام ا تا ا 0 


مالم رشة والذن مكرون اينات م عذاب شديد 


: ' أولنك مهو يبور © )٠١(‏ وأ خلفكم من تراب ثم من 
نطفَة م جعلكم أزواجاً وا تحيل يمن أنتى ولا نَم إلا بيه 
وما يُعَمّرُ من" مُعَمّر ولا ينص من عُمْره إلا ني كتاب إن ذلك 
على أش بسي © (11) 87 


كثير ا ما يدل عباده” على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها » كا في سورة الحج 
ينه عبادة أن يعتبروا بهذا على ذلك » فان الأرض تكون ميتة“ هامدة لا نبات فيها » فإذا 
أرسل اليها السحاب تحمل الماء » وأنزله عليها « اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
ببيج »م كذلك الأجساد إذا أراد الله بعثها ونشورها » أنزل من نحت العرش مطراً يعم 
الأرض جميعاً » ونبتت الأجساد من قبورها كا تنبت الحبة في الأرض » وهذا جاء في 
الصحيح : مه [ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه ير كب ] ولهذا قال 
تعالى : ظ« كذلك النشور » وتقدم في سورة الحج حديث أي رزين 08١‏ [ قلت : يا 
رسول الله كيف يحبي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال ملم : « يا أبا رزين أما 
. مررت بوادي قومك ممحلا ثم مررت به يبتز خضراً » قلت : بلى قال : ملقم : «فكذلك 
بحيي الله الموتى » ] 

وقوله تعالى : ط من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 أي من يحب أن يكون عزيزاً 
في الدنيا يك ام ال اد . لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة» وله العزة جميعاً. كما قال تعالى : © الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
لمؤمنين إيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً > وقال جل جلاله : « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » فليتعزز المؤمن بطاعة الله عز وجل . 

وقوله تبارك وتعالى : ظط إليه يصعد الكلم الطيب » يعني الذكر والتلاوة والدعاء قاله 
غير واحد من السلف » وقوله تعالى : ط والعمل الصالح يرفعه » قال مجاهد : العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب . وقال » إياس القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام » 
وقال الحسن وقتادة : لا يقبل قول بلا عمل . 


وقوله تعالى : ظ والذين يمكرون السيئات » هم المراءون بأعمالهم أي يوههون أنهم 


مو (ه فاطر ج؟؟) : يعلم الله ما تحمل الأنى وما تضع . والأعمار في كتاب عنده 


في طاعة الله تعالى وهم بغضاء إلى الله عز وجل يراءون بأعمالهم ٠‏ ويدخل ني ذلك المشركون 
وغيزهم ... والمشركون داخلون بطريق الأولى.وهذا قال تعالى : ظ« لهم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور »4 أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى ء 
فإنه ما أسراً أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه » وكساه الله 
تفال ونفاعها إن حير | فير أو شراً و ٠‏ فالمراني لا يروج أمرّه ولايستسمر إلاعلى غي 
أما: المؤعتون المتشر سه ون فلا يروج ذلك عليهم . ٠‏ بل ينكشف لهم عن قريب » وعالم الغيب 
لا تخفى عليه خافية . وقوله تبارك وتعالى : « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة » أي 
ابنداء لق أبيكم ادم من تراب . ثم جعل نسله من سلالة من ماءٍ مهين 9 م جعلكم 
أزواجاً » أي ذكراً وأنى ٠»‏ لطفاً منه ورحمة” أن جعل لكم أزواجا من جندكم 
لتسكنوا إليها » وقوله عز وجل : «وما تحمل من أنثى ولا تضع إل بعلمه » أي هو عالم 
بذلك لا بحفى عليه م: ن ذلك شي ء بل : 8 ما تسمّط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » 


وقوله عز وجل : ظ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا" في كتاب » أي 
ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول « وما ينقص 
من عمره » الضمير عائد على االحنس لا على العبن لأن الطويل العمر في الكتاب وني علم 
الله تعالى لا ينقض من عمره » وإئما عاد الضمير على الحنس.وعن ابن عباس رضى الله 
عتينا فى قله تعالى : « وما يعمر من معسّر ولا يتقص من عمره إلا في كتاب إِنّ ذلك 
على الله يسير » يقول : ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت 
له ذن العير وقد فقبيت ذلك له قإما يسوي إل الكناك الذي 'قدرات لا باد عليهنة و لين 
أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر » ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت 
له فذلك قوله تعالى : ط« ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن" ذلك على الله يسير » يقول 
كل ذلك في كتاب عنده وهكذا قال الضحاك . وقال النسائي عند تفسير هذه الآبة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسل الله َع يقول : 587 [ « من سره أن 
يبسط له ِي رزقه وينسأله يي أثره فليصل رحمه » ] وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود . 
روى ابن ن أني حاتم عن أني الد, رداء رضي الله عنه قال ل 
عَلِثَرٍ فقال : ١‏ إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » زإنما زيادة العمر بالذرية 
الصالحة يرزَقنُها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر » ] 
وقوله عز وجل : ظ إن ذلك على الله يسير » أي سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك 


(هم - فاطر ‏ ج 738 ) : الشكر لله على ما سختر من نعم في السموات والأرض وه 


وبتفصيله ني جميع مخلوقاته فان علمه شامل للجميع لا فى عليه شيء منها . 
-83ة وما يسنْتوي آلبَْران 'هذا 0 فرات” شابخ شرايه 
هذا ملم أجاج كز كو اخ ذاار تح جو 
له لبدو ري الك اقش د ار التنتهوا دن فضله ولعلم 
ون © )١(‏ 452 
ينبه تعالى على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة » خلق البحرين العذب الزلال 
وهو الأنمار السارحة العذبة السائغة الشراب « وهذا ملح أجاج » أي مر وهو البحر 
الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار وانما تكون مالحة مرة ثم قال تعالى : « ومن كل 
تأكلون لحماً طرياً 4 يعني السمك « وتستخرجون حلية” تلبسونها » كا قال تعالى : 
و خرج مهما اللواق وامرجات. #::وقراه كل وعد : « وترى الفلك فيه مواخر » أي 
تمخره وتشقه عقدمها المسم .وقوله جل وعلا : 9 لتبتغوا من فضله » أي بأسفاركم 
بالتجارة من قطر الى آخر « ولعلكم تشكرون » أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم 
وتتصر فون فيه كيف شم ء وتذهبون أين أردتم . ولا يمتنع عليكم شيء منه بل بقدرته 
لتر عي الممو تسروف د ارا من .ا لح زر داوج 
88 نول الئل في ألما مي م وسخر 
لشيس وألقتر كل يخي لأجل ست هه مسَعى ذلك لله ر له آلمُلك 
لين يذ وان من دونه ما يلكون من قطي 0 ل 
تدعو م لا تسمعوأ عام وأو تمعوا ما أَسسَجَابُوا وا ل وتوم 
لْقِيِمَةَ يكفرون بش رككم" ولا يُنْبئك مثل” خبير © (14) 2 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه » والنهار 
بضيائه » ويطول كل منهما ويقصر بحسب الفصول « وسخر الشمسٌ والقمرٌ » والنجوم 
|السيارات والثوابت الثاقبات » الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقئن محرر » 
تقديراً من عزيز علم « كل بحري لأجل مسمّى» أي إلى يوم القيامة « ذلكم الله ربكم » 


م 


٠وه‏ (ه" ‏ فاطر ‏ ج 75 ) : أتدعون من لا يملك شيئاً » وتذرون الغني الحميد ؟ ! ! 


أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم لا إله غيره « والذين تدغون من دونه »م أي من 
الملائكة والصالحين الذين صورت أصنامهم على صورهم أيطاما يملكون من قطمير » 
هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة المقربين والأولياء والصالحين ما يملكون من السموات 
والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير ‏ وهو اللفافة الرقيقة الى تكون على نواة 
التمرة ‏ ثم قال تغالى : ط ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم م يعني هذه الآلهة الي اتخذتموها 
من دون الله لا تسمع 'دعاءكم لأنهم مُيتون وتماثيلهم كذلك جماد لا أرواح فيها « ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم » أي وعلى افتراضضن لمتكيل الهواع وسمعرا. .. فإمهم لا 
ستطيهون الإجابة على ما تطلبون منهم إذ لا يقدر على ذلك أحد الا الله تعالى وحده لاا 
شريك له. كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعاتهم غافلون» وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » 
وقوله تعالى : 8 ولا ١‏ لك نل سراي ,ل يحبر ك بحقائق الأمور وظواهرها وخفاياها » 
وعواقبها ومآنها » مثل ما يخبرك بها خبير بصير » وهل هو إلا" الله تبارك وتعالى » فانه أخبر 
1 بالواقع لا محالة . 
7 00 2 > واعه 5و مم5 ل 7 1 15 وار مه 

0 0 0 0 الفقر ام إلى الله وألل هو ألغني 
ليد © )٠١(‏ إن شأ يذهيك وَيَأت بلق تجويد © (07) ونا 


ذلك عل لله عَزيزٍ © (00) ولا زر وَازِرَة وذد أخرق وَإن تدع 
ا عل من يه ول 0 ذا فاته انك تشَذر 


عع1ظ#ظ ه 


12 ا أثه ا © () وه 

يخبر تعالى بقوله عز من قائل : ويا أيه الناس أنتم النقراء إلى الله أي أثمالمحتاجون 
اليه في جميع الحركات وهو تعالى الغني عنككم بالذات » وهذا قال عز وجل 9 والله هو 
الغني الحميد » أي المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع أقواله وافعاله 
قدراً وشرعاً وفوله تعالى ال ا 
وأتى بغيركم ل ل : وما ذلك على الله بعزيز » 
وقوله تعلل : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » أي يوم القيامة ١‏ وإن تدع مثقلة إلى 


ةم فاطر ‏ ج 735 ) : يوم القيامة لا حمل أحد وزر أحدء ولو أقرب الأقربين ١هه‏ 


حملها » أي وان تدع نفس مثقلة بأوزارها / لتساعد على حمل ولو بعض شيء منه ظ لا 
حمل منه شي ء ولو كان ذا قربى » اي حتى واو كان لك 
أو جار ها تتعلق به ليحمل عنها شيئا ٠‏ ع حملها. فقول مااي ما :طلبت ولك 

مثل خو فك فلا استطيع ان أعطيك اس 0 ارارم 
فذلك قوله تعالى 9 لا يبحمل منه شيء ولو كان ذا قربى »# كمقوله تعالى « ايوم 
يفت المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ثم قال 
تبارك وتعالى : 8 إنما تنذر الذين مخشون ر. بهم بالغيب وأقامواالصلاة »4 أي إتما يتعظ بم 
جاه از لس د وى 7 لني ري ولا سورد ذا أرق ب وير ار 
فإاما يتزكى لنفسه » أي ومن عمل صاحاً فإنما يعود نفعه على نفسه « وإلى الله المصير » 
أي اليه المآب وسيجزي كلا بما يستحق . 


مسر ا لاتير 2 وك 1 ددعف 0 :2 0 و ”م 
مث و ردامه #اج رمن مهدو و نش مر ممكى ر - 
ألثودٍ امد و ا يستوي الاحيّاه ولا 
ل 58 3 كلا تذير 58 إن أحنة بالحق 
بشيراً ونذيراً إن قن أن إلا خلا فا نذير © )١4(‏ 
ون يكذ بولك ا ب لذ ين من ٠‏ قبْليم ا شلهم 
اينات وبالبر وبالكتاب آَلْبِيرٍ © (0) ثم أحذت ألذين 
كَفروا فكيْف كان تكير © (0) 488 
يقول تعالى : يما لا تستوي الأشياء المتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير » والظلمات 
والنور » والظل والحرور » كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات » وهذا مثل ضربه الله 
شاك للم من الذين مثلهم بالأحياء » والكافرين الذين مثلهم بالأموات . فلا يستوون. 
فالمؤمن بصير مني 5 نور على صراط مستقيم في الدارين» حبى ينهي الى الحنات ذات الظلال 


والعيون» والكافر أعمى أصم يمشي في ظلمات لا خروج له منهاءتائه في غيه وضلاله في 
الدارين حى يفضي به ذلك الى الحرور والسموم والحميم» وظل من يمحموم لا بارد ولا 


مه (ه” - فاطر اج 77 ) : الكفار كأهل القبور ظ وما أنت بمسمع من في القبور » 


كريم . وقوله تعالى : إن الله يُسمع من يشاء » أي يديهم إلى سماع الحجة وقبوها 
والانقياد لها « وما أنت بمسمع من في القبور » أي "كا لا ينتفع الموتى بعد مونهم وهم 
كفاراً بالهداية والدعوة إليها » كذلك المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم ولا تستطيع هدايتهم 9" «إن أنت إلا نذير » أي إتما عليك البلاغ والإنذار » 
والله يضل من يشاء ويبدي من يشاء « إنا أرسلناك بالحق بشيراً و نذيراً » أي بشيراً 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين ظط وإن من أمة. | خلا فيها نذير » أي وما من أمة خلت من 
بي آدم إلذة وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنهم العلل . كما قال تعالى : « إتما أنت 
منذر ولكل قوم هاد » وقوله تبارك وتعالى : 9 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من 
قبلهم جاءهم رسلهم باليئات > برهي ارايت الباهرات « وبالزبر » وهي الكتب 
« وبالكتاب المنير » أي الواضح البيّن « ثم أخحذت الذين كفروا » بالعقاب والنكال 
« فكيف كان نكير » أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً . والله تعالى 
أعلم. 

2 |1 ترَ أن ألله أَنزّلَ من ألسَمَاء ماه فخ رجن به تَمْرَات 
مختلفاً أَلْوَاتهَا ومن 0 أجدد يض وخمر” مختلف” لاا 
وغرابيب سود © (97) ومن اللين والدواني" والأنعام ْتَِفُ 
اع ا ا ا 4 00 0 0 
ألوانه كذلك إنما يخثى الله من عاده الْعْلمَاه إن الله عدي 
غفو 0 نْ )0 3 


لج سي ا ال زمر 


» قلت : لما كان الأموأت لا يسمعون لأن حاسة السمع وسائر حوامهم قد تعطلت وفنيت يسيب الموت‎ )١( 
كذلك فإن حال الكفار الذيناختاروا الكفر على الإبمان» صموا آذا نهم عن كل حجة. . .فلم يسمعوها مهما كرر‎ 
الداعي حججه وبراهينه ... فشبه الله حاهم الي هم عليها » كحال الأموات الذين لا يسمعون. فكما أن‎ 
الأموات لا يسمعون الدعوة مهما كررت عليهم» كذلك هؤلاء الكفار صار حالم كحال الأموات من حيث‎ 
عدم السماع. ولو أنالأموات يسمعون لما صح التشبيه بهم .ولكن لما شبه الله الكافرين بالأموات علم قطعاً أن‎ 
. الأموات لا يسمعون؛ لا سيما وان الله تعالى يقول : « وما أنت بمسمع من ي القُبور» والله أصدق القائلين‎ 


(ه* - فاطر اج ) : العلماء أشد خشية” لله من سواهم لأنهم أعلم به منهم بوه 


و1 1 1 ا ا ات 
وأبيض الى غير ذلك من تنوع ألوانما وطعومها وروانحها . كا قال تعالى : « وف الأرض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن" في ذلك لآيات لقوم يعقلون » 

وقوله تبارك وتعالى : ظ ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها » أي وخلق 

الحبال كذلك مختلفة الألوان وني بعضها طرائق وهي الحداد جمع جدة فمن الحبال ما 
هو ابيض وأحمر » ظ وغرابيب سود » قال عكرمة : الغرابيب الحبال الطوال السود ؛ 
وقوله تعالى : « ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » أي كذلكالحيوانات 
من الأناسبي والدواب والأنعام هي مختلفة أيضاً فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم ي 
غاية السواد وصقالبة وروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك ٠‏ وهذا 
قال تعالى في الآية الأأخرى: ظ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن ني ذلك لآياتللعالمين » 
وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى ني الحنس الواحد بل النوع الواحد منهن 
مختلف الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون ومن هذا اللون فتبارك الله 
أحسن اللحالقين . 

وقوله تعالى : « إِنّما مخشى الله من عباده العلماء » أي انما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به لآنه كلما كانت المعرفة 7 الع يم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسبى » أتم . .. والعلم به أكل . ا له أكبر وأعظم 
وأكثر . وقال الحسن البصري : العالم من خشي ا بالغيب » ورغب فيما رب 
الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه ثم تلا الحسن : « انما يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور » 


-83 إن ألذين يتلون كتاب أق وَأقَامُوا ألصّلوة وَأنمَقوا ما 
رز إذ قتَام ب وعلانّة اجون ار ل ور © (5) رف 
أجورم ويزِيدم من فطلو له فور شَكورث © (00) 482 


يخبر تعالى عن المؤمنين الذين يتلون كتابه ويعملون جما فيه من اقام الصلاة والإنفاق ما 
رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا" ونباراً ظه سر وعلانية يرجون تجارة لن 


هه (ه*- فاطر - ج 2)11: ليسع " المسلم جاهداً أن يكون سابقاً للخيرات 


تبور » أي يرجون ثواباً لا بد من حصوله من عند الله تعالى لأن القرآن يقول لصاحبه : 

الداكل "ا عريدن روراء كارف وانلك الروم انيور اء كل جارة . وهذا قال تعالى : © ليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله 4 أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم 
نخطر لهم « انه غفور : » أي لذنوبهم ف« شكور » للقايل من أعمالهم . وقال قتادة : كان 
مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآبة يقول : هذه آية القراء . 


-39 وآلذي ونا إلنك من الكتاب هو أَلَنْ مصَّدّقا لما 
بين كذ به إن أله عبد بير تصير ه00 4ه 


يقول تعالى : « والذي أوحينا اليك » يا محمد « من الكتاب » وهو القرآن (١.‏ هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه » من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت له بالتنويه » وأنه 
منزل من رب العالمين 8 إن الله بعباده لحبير بصير » أي خبير بهم » بصير بمن يستحق ما 
يفضله به علىمن سواه .وهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل التبيين بعضهم 
عل عقن © ورفع منزلة محمد عَلِنَمٍ فوق جميعهم ؛ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 


-393 ثم أورائنا آلككتاب لذِينَ أَمَطَفيْنًا من عِبَادِنط فينم 
ظال (: به لنفسيه ومنهم 0 وميم سابق اخيرات بإذن لله ذلك 


هو الفضل” المكبير © () 3 

يقول تعالى : ظ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » أي هذه الأمة فقد 
أورتها هذا القرآن العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب « فمنهم ظالم لنفسه » وهو المفرط 
يفعل بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات ظإ ومنهم مقتصد » وهو المؤدي للواجبات 
التارك المحرمات » وقد يرك بعض المستحبات ٠»‏ ويفعل بعض المكروهات ٠‏ 8 ومنهم 
سابق بالحيرات بإذن الله #4 وهو الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك للمحرمات 
والمكروهات 1 

روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما « فمنهم ظالم 


(ه” فاطر - ج ١‏ : فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ههه 
للك ص لل سس ا ااا 


لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحير ات بإذنالله ماقال:قال رسول الله علا 45ه 
[ كلهم من هذه الآمة ] . 

روى الإمام أحمد عن أي الدرداء رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله كو 
يقول : 5488 [ قال الله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله 4 فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الحنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً » 
وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون ني طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله 
برحمته فهم الذين يمولون : « الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 
الذي أحلنا دار. المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » ] 

قال بعضهم ان الظلم لنفسه ليس من هذه الآأمة » والصحيح ان الظالم لنفسه من هذه 
الأمة وهذا اختيار ابن جرير » كما هو ظاهر الآية وكا تقدمت به الأحاديث عن رسول 
الله مَلٍَِ من طرق يشد بعضها بعضاً واكتفينا بإيراد ما تيسر ... فاذا تقرر هذا فإن الآية 
عامة في جميع الأقسام الثلاثة ني هذه الأمة فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس 
بهذه الرحمة 585 [ ... وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » إن 
العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإتما ورثوا العلم » 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ] (" . ش 


: 5 وس اه 1 2 مكل 78 26 

-88 جنات عدن يدخلوتا يحاون فيبًا من أسَاور من ذهب 
ولولوا وَلِبَاسْبُمْ فيبًا حري” © (0) وقالوا أَلَنْدُ لله الذي أذمب 
عنا ألْرّن إن رينا لغفور شكورٌ © (:) ألذزي أحلنا ذَارَ 
ألمعَامَةٍ من فضله لا يسنا فيا تصب ولا تسا فيبًا لغوب ©(00) 17 
يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
بوم القيامة » مأواهم جنات عدن يدخلونها يوم قدومهم على الله عز وجل ظ يحون فيها 
من أساور من ذهب ولؤلؤاً » كنا ثبت في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه » عن 
رسول الله مِلِتَعٍ أنه قال : به [ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . ] ظ ولباسهم 


. من حديث رواه الامام أحمد عن أبي الدرداء مرفوعاً‎ )١( 


ههه (ه" فاطر -ج7؟): يتجاوز اللهللمؤمن عن كثير السيئات » ويشكرله حسناته القليلة 


فيها حرير 4 ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة وثبت في 
الصحيح أن رسول الله مله قال : 084 [ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ] 
وقال الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عتم : 086[ ليس 
على أهل لا إله ,إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور 2١‏ وكأني أنظر اليهم 
عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من العراب يقولون : 8 الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن » 
ان ربنا لغفور شكور » ] قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : غفر لهم الكثير مسن 
السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات ظ الذي أحلنا دار المقامة من فضله » يقولون 
أعطانا هذه المتزلة وهذا المقام من فضله ومنّه ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . 

اكنا ثبت في الصحيح أن رسول الله َم قال دوه [ ان يدخل أحداً منكم عمله” الحنة » 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا إلا" أن يتغمدني الله تعالوير حمة منهو فضل ] 
9لا يمسنا فيهاانصب ولا يمسنا فيها لخوب » أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء » أي لا تعب 
على أبدا' نهم ولا أرواحهم ء وصاروا في راحة دائمة مستمرة « كلوا واشربوا هنيئا بما 
اسلفم في الأيام الغالية > 


+1 الي كوا لل نلا جم لا يف حلبي” ينوا 
ولا نف عنم من عذابا كذلك" يَزِي كل كور © (0) وم 
يمر حون فيا ينا آخر جنا تغتل' صابحاً غَيْر ألذي كُنا ل 
أو 0 مر بك وجاء كم لذ ب” فذو قواأ 
قمَا لِظَالمينَ من تصير © (/0) 442 


لا ذكر تبارك وتعالى حال السعداء » شرع في بيان ما للأشقياء » فقال جل وعلا : 
ف والتين كترنوا هم نار جهم (ا يفضي عليهم كيوارا 6 كما قال تعالى : « لا يموت 
فيها ولا يحيى 4 ولت في صحيح مسلم : أن رسول الله ملي قال : لوه [«أمااهل 
النار الذين هم أهلها ا عرنوق ليها ولا ييف ] فهم ني حالهم قلك يرون مو جو رانحة 
لهم » ولكن لا سبيل الى ذلك ثم قال تعالى : « كذلك نزي كل كفور » أي هذا جزاء 
كل من كفر بربه وكذب الحق . وقوله جلت عظمته : « وهم يصطرخون فيها » أي 
ينادون فيها يحأرون الى الله عز وجل بأصواتهم : « ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير.الذي 


(ه#" فاطر ‏ ج 55 ) : الكافر لو أعاده الله بعد المعادء لكفر ثانية !!!1 امه 


كنا نعمل م أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب جل 
جلاله أنه لو رداهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما ميو عنله:.و]: نم لكاذبون فهذا ل يهم ال 
سؤآهم . ولهذا قال تعالى : : «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير بم أو ما 
عشم في الدنيا أعماراً لو كنم ممن ينتفع بالحق لا تنفعتم به ني مدة عمركم ؟ وقد اختلف 
المفسرون في مقدار المراد هنا فقيل سبع عشرة سنة » وعشرين سنة » واربعون سنة وستون 
سنة . والصحيح انه ستون . روى البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن ألي هريرة 
رضي الله عه قال : قال رسول الله يَلِتَمٍ 041 [ اعذر الله عز وجل الى امرىء أخر عمره 
حى بلغ ستين سنة ] ورواه أحمد والنسائي والبزار . 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى الى عباده ويزيح به عنهم العلل كان هو 
الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك الحديث » روى الحسن بن عرفة عن أني 
هريرة رضي "الله عنه قال قال رسول الله ملق موه [ اعمار أمتي ما بين الستين الى 
السبعين » وأقلهم من يحوز ذلك ] . وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه عن الحسن بن 
عرفة به وابو بكر بن اني الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى . 

وقوله تعالى  :‏ وجاء كم النذير #4 روى عن ابن عباس وغيره : يعبي الشيب قال 
السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني به رسول الله رقع وقرأ ابن زيد ‏ هذا 
نذير من النذر الأول » وهذا هو الصحيح عن قتادة قال : احتج عليهم بالعمر والرسل 
وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر .لقوله تعالى : ط ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
قال إنكم ماكثون لقد جنناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كار هون » أي لقد بيتنا لكم 
الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفم.وقوله تعالى :ل فدوقوا فيا للظالين من تصير 4 
أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء قي مدة أعماركم » فما لكم اليوم 
مان ل ايو و 


+9 إن 1ق عا عيب الشاس والأرئض إل علية قات 
دور © (0؟) هو لدي جعلك خلائف يي في الأرض فَمَنْ 


كل عه ا ولا توبد الكافريا كلاف" لد ري" إلا عا 
0 بز يد ' ألكافرين قرام إلا ارا © (وم) 5 


مه رهفاطرج77) : أناخالق كل شبي ». . . أر وني الينتعبدونهم من دوني » ماذا خخلقوا. ..؟ 


يخبر اتعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض وانه يعلم ما تخفيه السرائر » وسيجازي 
كل عامل بعمله ثم قال تعالى : « هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض 4 أي يخلف قوء 
لآخرين قبلهم » كا قال تعالى : ظا ويجعلكم خلائف الأرض فمن كفر فعليه كفره م 
أي فائما بعود وبال ذلك عليه هولانزيدالكافرينكفرهمعندر بمم إلامقت] »كلما استمروا على 
كفرهم أبغضهم الله تعالى بخلاف المؤمنين 000 عمرهم حسن عملهم : 
وارتفعت درجاتهم ومنازهم في الحنة وزاد أجرهم وأحبهم خالقهم وبارئهم رب العالمين 


00 3 أدأي 8 0 لذن تدعون هن حون أ أرواق 
كاذ جردو تن رض أم م : شرك رات 1 م اتنتام 
7 كا ع لتح نيه بن إن يد الطادون بعلي 1 إل 
59 00 © (40) د أله يسيك ألسّوات رض أن تثولا 

: ون َالَنَ إن ا 7 اند من بعده 5 كان 0 
)41١( © 0‏ 0 


بقول تعالى لرسوله مَللِتم أن يقول للمشركين : « أرأيم شركاءكم الذين تدعون 
من دون الله 4 أي 1 من الأرض أم لهم شرك في 
السموات » هذا تحدي من الله للذين يعبدون سواه وإعجاز لهم بأنة هو خالق السموات 
والأرض » وكل شيء ع فماذا خلق الذين من دونه حبى تعبدؤهم ؛ والحواب ليس 
للأنداد والمعبودين معه أي ملك » وكيف وانهم هم المملوكون المربوبون لله تعالى »امهم 
ما بملكون من قطمير ‏ أم آنيناهم كتاباً فهم على بينة منه # أي أم أنز لنا عليهم كتاباً بها 
يقولونه من الشرك والكفر ؟ الحواب ليس : الأمر كذلك 8 بل .إن يعد الظالمون بعضهم 
بعضاً إلا “غروراً 4 أي بل إنما اتتبعوا في ذلك أهواءهم وما هي إلا غرور وباطل وزور . 
5 أخبر تعالى عن قدرته العظيمة اللي بها تقوم السموات والأرض عن أمره 9 جعنل فيهما 

من القرة"اللاسكة كما . فقال جل وعلا ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » 
أي تضطربا عن أماكنهما كا قال تعالى : 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » 
ولئن زالتا إن' أمسكهما من أحد من بعده # أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو 


(ه"-فاطر_ج ١‏ 3( : أقسم تقر يش لبن جاءهم نذير ليتبِعلسّه . فلمّاجاءهم ازدادوا كفراً هه 


ومع مع ذلك حليم غفور» أي يرى عباده وهم يكفرؤن به ويعصونه 2 وو عل العو 
وينظر ويؤجل ولا يعجل » ويسير آخر بن ويغفر .ولهذا قال تعالى « إنه كان حليماً 
غفوراً » 


-293 وأْقسَمُوا الله جيد أمانيم | لك ل رد 
أفدى من إخحدى الم فنا 00 نذ ير مما زَادمِم لا 
ورا © (9؛) استكبّاراً في ارس ومكر ألسيء ولا بحيق 
لمك لني إلا بأعله بل يَنظرونَ الأسيت الاو لك قل تمن 
لست أنه نَيْد بلا ول" محل لت َم تويلا © (0)) 92 


يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيما نهم قبل إرسال الرسول إليهم 
لمن جاءهم نذير ا أساعمن ]م الى درلة تعالى :ه وان كانوا ليقولون لو أن 
عندنا ذكراً وس ل ل ا يا 
9 فلما جاءهم نذير م وهو محمد ل ما أنزل معه من الكتاب العظيم ف ما زادهم إلا 
نفوراً » أي ما ازدادوا إلا" كفراً إلى كفر هم . ثم بين ذلك بقوله تعالى : « استكباراً ني 
الأرض » عن اتباع آيات الله « ومكر السيي» أي مكروا بالناس في صدّهم إياهم عن 
سبيل الله « ولا يحيق المكر المي ء إلا" وي ا عليهم أنفسهم 
دون غير هم . 

وقوله تعالى : ط فهل ينظرون إلا" سنة الأولين » يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم 
رسله ومخالفتهم أمره « ولن جد لسنة الله تبديلا م أي لا تغير ولا تبدل بل هي جارية 
كذلك ني كل مكذب.ظ ولن تجحد لشنة الله تحويلا” م أي ا وإذا أراد الله بقوم سوء” فلا 
مرد له » . 


( هلا فاطر ‏ ج 37 ) :ألا ترون فيمن كفر من" قبلكم عظة وعبرة ؟ !!! 


شيم في ألتنوات ولا في الأرنض 34 0 يرا 8( 


0 لاسر ست 1 جاءَ أجلم 00 ألله كات 
5 تصيراً © (40) 5 
يقول تعالى ا 
كيف كان عاقبة مكذ ني الرسل» كيف دمرهم الله » فخلت منهم منازهم وسلبوا 
مر ال تر اس 
مجموعها لان :9 ولو يؤآد اد ل جر ناسل وراد 
دابة 4 أي لو أخذهم يجميع ذنوبهم لأهلك أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق 
قال سعيد بن جبير والسدي ني قوله تعالى ط ما ترك على ظهرها من دابة » أي لما سقاهم 
المطر فمانت جميع الدواب. 8 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » ولكن يوؤجُلهم إلى يوم 
القيامة فيحاسبهم يومئذ ويثيب أو يعاقب كلا بما يستحق.ولهذا قال تعالى : ظ فإذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً 4 أي يعطي كل ذي حق حقه . 


آخر اختصار تفسير سورة فاطر وللّه الحمد والمنة وهو الموفق وعليه التكلان 


( ميسج ؟5) : ط فهم غافلون » ليست الغفلة عن التوحيد عذراً مقبولا" عند الله ١ه‏ 


إلا الآبة / ه؛ / فمدنية ذزلت بعد سورة اللحن 


8 س © )١(‏ والقرران الحكيم © )١(‏ | إنك لعن 
المرسلينَ © () رع نع © () تنزيل ألعزيز 
الرحية © (ه) ندر ره ما أن اتوم فم غافلون 606 
78 دو و ل م 0 
لد 32 القول عل أكرهم فم لا يومنون © () 93 
قد تقدم الكلام على الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة . « والقرآن الحكيم » أي 

المحكم الذي ل لمن المرسلين 
أى هنا قراب ل 2 3 اللي سنت به رار عن رط العالي بويت لعز ادي 
بعباده المؤمنين .كما قال تعالى : ظ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأور ». وقوله تعالى: « لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون » يعني بهم العرب فإنه ما أتاهم من نذير قبله 27 وقوله تعالى : 
ه لقد حق القول عل أكترهم .فهم لا يؤمنوت م قال .ابن جرير + لقدروجب العذات عل 
اكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم ني أم الكتاب ١١‏ هم لا يؤمنون « فهم لا يؤمنون » 
تالله + بولا تصدقوك وسيله 59 : 

(1) داجم لعمليق . سورة سبأ الآية /44/ 


ساد سي جو جا فاجيطة قن 1 . أما الحم الوارد في كلام ابن جرير 
المءزو إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود منه اناه تعالى حم عليهم أنهم لا يؤمنون . لأنه علم تعالى ‏ 


3657" ديس اج قن ايه كوه ص مار عر عدون امار 


+3 بنك ف أعتاني, أغلالًا 007 آلآ ذقان - 0 


000 ه 57 5 3 أشي أم 0 سدس لا 
وضون 006 نا تن" من |اتبع م ألذ كر و خثيي لمن 
لغب ل عر 00 ب د 


مبين 5 م 


يقول تعالى 2 جا اوهل طول لصوم علي لوقا للب ون قا ال 
غل ؛ فجمع بديه مع علقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحاً ولهذا قال تعالى 9 فهم 
مقمحون .والمقمح هو الرافع رأسه ‏ كما قالت أم زرع ني كلامها : وأشرب فأتقمح : 
أي أشرب فأروى وأرفع رأمي تمنيئاً وتروياً . كقوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك » يعي بذلك أن أيديهم موثقة” إلى أعناقهم لا ستطيعون أن يبسطوها مخير . 
وقوله تعالى : « وجعلنا من بين أبد. يا 1 
أبضا ( فأغشيناهم فهم لا بيصرون » أي أغشيا أبصارهم عن الخق فلا يتفمون ير ول 
يبتدون إليه أي إلى الإسلام . قال عكرمة : قال أبو جهل : لأن رأبت محمداً لأفعلن 
ولأفعلن فأنزلت : ف إنا جعلنا ني أعناقهم أغلالا الى قوله « فهم لا يبصرون » قال : 
وكانوا يقولون له : هذا محمد » فيقول: أين هو أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

وقوله تبارك وتعالى : « وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » أي قد 
خم عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به.وقد تقدم نظيرها في أول سورة 
البقرة . 

دهان تنذر من اتبع الذكر » أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون المتبعون للقرآن العظم 
منهم أنه ستعرض عليهم دعوة الحق» وسيختارون الكفر على الإبمان»بعد قيام الحجة عليهم من قبل الرسل ع 

أو ممن سيكونون عل قدم الرسل في الحياة الدنيا . .. أجل علم الله تعالى منهم كل ذلك ... وأنجم سيختارون 


الكفر وأنه سيقع منهم فعلا في الحياة الانيا. .. فكتب عليهم ما سيفعلونه وقدره . وذلك قبل ان يخلق 
السوات والأرعن عنسين العام .فكل "من طلم :ام رمنه ذلك وكيه وعد ره عليه فلد يد فاغله في الدنيا:. 


ص 


( يس ج717) : والذين قبلوا دعوة محمد صلق ينفعهمالقرآن ويورتهم الحنةوالغفران 0ه 
لسبت هب حب اا ا اا 00 


( وخشي الرحمن بالغيب » أي من حيث لا يراه أحد إلا" الله تبارك وتعالى : ويعلم أن 
ا ا ل ل ما قال تعالى : 
( إن الذين يخشون رهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير”» ثم قال عز وجل : ط إنا تحن 
نحي الموتى » أي يوم القيامة ٠‏ ظ ونكتب ما قدّموا » أي من الأغمال . وف قوله 
تعالى : « وآثارهم »4 قولان : 

الأول : نكتب أعمالهم الي باشروها بأنفسهم » وآثارهم التي تزكوها من بعلاهم :: 
كقوله له 94[ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده :من غير أن يتفض من أجورهم شيئاً ومن سن ني الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ] رواه مسلم عن جرير 
بن عبدالله البجلي مرفوعاً وفيه قصة : مجتاني السان المضروبين 4 وا ابن أني حاتم عن 
جرير رضي الله عنه مرفوعاً . 

الثاني : أن المراد بذلك : آثار خطاهم إن الطاعة أو المعصية وقد.وردت أحاديث في 
هذا المعبى نورد منها ما تيسر : قال الإمام أحمد عن جابر > بن عبدالله رضي الله عنهيما 
قال : خلت البقاع حول المسجد » فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد . فبلغ ذلك 
سوال لله ج1خم فقال نهم راله بلحي أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك هه ا ااي ع ديار كم 
تكتب آثاركم ديار كم تكتب آثاركم ] . وهكذا رواه مسلم عن جاب ٠‏ 

ولا تناني بين القولين بل ني القول الثاني تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأول والأحرى 
فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتبّ تلك الي فيها قدوة هم من خير أو شر بطريق 
الأولى والله أعلم . 

وقوله تعالى : #وكل واه في إمام مبين » أي وجميع الكائنات مكتوب 

في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ : والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب . أما 
كتاب الأعمال فهو الذي تحصى فيه أعمال المكلفين من خير أو شر وهو المعي في قوله 
تعالى : 8 ما لهذا الكتاتب ل ادر ففيرة ولا 0 ل أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » 


)١(‏ يعي : النز موا دياتكم فإن آثار خطاكم إلى المسجد تكتب لكم يعددها حسامات ٠‏ وبط عنكم بعددها 
سيئآت . وفي رواية الثر مذي : فلم ينتقلوا . 


5 ( لايس ج17): ضرب الله مثلا” بأصحاب القرية الذين كذبوا برسلهم الثلاثة 


-383] وضرب لَبُمْ متلا حاب الْقَرية إذْ جاءتما المرساور نَ © 
إذ أرسلنا ليم أنتين فكذ بُوها فَعَرّرْنا يثالث َقَالُوا | إنا إليم 
مُرسلونَ 04 قَالُوا ما أنه ال يننا 7 نول ركه ف 
شيم أه إن 3 رن 00 الوا ربنا بعل 3 إنا إليم 
ترون 0 وها علنا إلا البلاغ ألميين” © (10) 92 

يقول تعالى : «#واضرب , لهم» أي لقومك الذين كذبوك «مثلا” أصحاب القرية إذ 


جاءها المرسلون » يقال إسما مدينة انطاكية وكان بها ملك يعبد الأصنام اسمه انطيخس » 
فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكدّبهم وقد استشكل بعض الأئمة كوما انطاية 
بها سنذكره بعد نمام القصة ان شاء الله تعالى . وقوله تعالى : « اذ أرسلنا إليهم اثتين 
فكذبوهما ‏ أي بادروهما بالتكذيب و فعززنا بثالث » أي شددنا أزرهما برسرل ثالك 
(فقالواه أي لأهلتلك القرية « إنا إليكم مرساون »4 أي منربكم الذيخلقكم بأمركم 
ل ا ا بشر مثلنا 4 أي فكيف أوحي إليكم وأتم 
شر حقلنا 1؟ ولق كنم رسلا لكنم ملائكة » وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة .كا 
أخبر تعالى عنهم ا 0 
استعجبوا من ذلك » وفي ذلك آيات عديدة ولذا قال هؤلاء,« ما أنتم إلا" بشر مثلنا وما 
ل تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4 أي 
بهم الرسل الثلاثة : الله يعلم أننا رسله إليكم ولو كنا كذبةعليهلانتقيمنا اكد 0 
ال > وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أي ما علينا إلا" إبلاغكم ما أرسلنا 


به إليكم فإن أطعم*'فلكم سعادة الدارين وإن عصيم فعليكم مغبة ذلك . 
-92 قالوا إنا نا تطيرنا ب لشن رو رجتم و كاه 
نا عذاب أليم © )١0(‏ قالوا ظائر كم معكم أئن' 0 
نم قوم مر فون © (15) 5 
عندها قال لهم أهل القرية ف إنا تطيرنا بكم » أي تشاء منا بكم فإن أصابنا شر فمن 


6 ١ 


أجلكم «لثن لم تنتهوا لترجمنكم » بالحجارة ١‏ ووسسن عات الم » أ عر 
شديدة فقالت لهم رسلهمظ طائركم مع » أي مردود عليكم « أثن ذكرثتم » أي من 
أجل أنا ذكّرنا كم بالحى قابلتمونا بالتهديد والوعيل؟ظ بل أثتم قوم مسرفون » 


-588 وجاء من أقصًا المدينة رجل يسعئ قال يا قم 
أَتبِعُوا المرتلن © 0 نبوا 06 تألم ألجراً وهم 
000 ©00(8) وما لي لا أعيد الذي قطني ]ليه ترجعون ©(57) 


ل ل 


نه ىم 


وأخد. ين دوي اله إن يردن ألرحمن بن ' لا تفن عني شقاعتهم 
مُبْئاً ولا ينْقِذون © (0) إني إذا لني لال مبين © (54) إن 
امت بن 9 فائمَعُون © (0) 229 


قال ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أهل القرية هسّوا يقل 
رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة ساعياً لينصرهم من قومه ظ قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين 4 أي يحض على واناء اع رسلهم 8 إتبعوا من لا يسألكم أجرا » أي على ابلاغكم 
رسالة الله « وهم مهتدون » فيما يدعونكم ,اليه من عبادة الله وحده لا شريك له « وما لي 
لا أعبد الذي فطرني » أي ما بمنعبي من إخلاص العبادة للذي خلقي وحده لا شريك له 
« وإليه ترجعون » أي يوم المعاد ليجزي كلا بعمله « أأتخذ من دونه آلمة" »م استفهام 
إنكار وتوبيخ وتقريع ( إن يردني الرحمن بضرّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يتقذون »م 
أي هذه الالمة الي تعبدونما لا يملكون من الأمر شيئاً » فلو أرادني الله تعالى بسوء لاتستطيع 
هذه الالهة انقاذي « إلي إذاً لفي ضلال مبين » أي إن اتخذتما آهة من دون الله تعالى . 
9 إني آمنت بربكم » أي يخاطب الرسل : إنيآمنت بربكم الذي أرسلكم « فاسمعون » 
أي اسمعوا ما أقول لتشهدوا لي بما آمنت به من توحيد الله تعالى»وما اتبعتكم عليه مسن 
الحق . فلما قال ذلك للرسل عليهم الصلاة والسلام وثب عليه قومه فقتلوه ولم يكن أحد له 
يعنع عنه. . وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول اللهمٌ اهد قومي فإليم لا 
يعلمون فلم يزل يقوها حى لفظ أنفاسه رضي الله عنه وأرضاه.« قيل » أي قال الله له - 
ف أدخل الحنة 4 فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها » 
فلما رأى ثوابه « قال يا ليت قومي يعلمون » 


5 (8 ريس اج 77 ) : نصح قومه في حياته » وبعد ما قتلوه تمتى أن يؤمنوا 


لق قل أذخل ألخنة 00 يا لنت لومي بخان 000 
قوامه من بَعْدِو رمن" مجنل من سنا اتا مُنزلينَ © (م) إن 
كانت إلا صَيْحة واحدة فإذا هم' خامدون © (4) 2 

قيل « أي قال الله تعالى له : « ادخل الحنة م فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله 
عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها فلما رأىما من الله عليه من الثواب العظيم : « قال يا 
ليت قومي يعلمون » قال ابن عباس : المع ونان بقاة وله + «يا قوم لبعوا 
المرملين. > ,وعدا مماته في تقوله : يا ليت قومي يغلمون با غفر لي ربي وجعلني مسن 
المكرمين » 500 أ ار لحرا لها حص لمن لان لق ٠‏ ترات التتيى > 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه كم كان حريصاً على هداية قومه . 

روى ابن أد يسجاع عن ابن عمين. قال :. قال عروة بن مسعود الثقمي , رضي الله 
عنه لبي لد : 5وه [ابعثبي إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام؛ فقّال رسول الل لاك م إني 
أخاف أن يقتلوك » فقال : لو وجدوني نانم أيقظوني. فقال له رسول الله مَل «انطاق» 
فانطلق » فمر على اللات والعزّى » فقال : لأصبحتك غداً عا يسوءك فغضبت ثقيف 
فقال : يا معشر ثقيف إن اللات لا لات » وإن العلرّى لا عدرّى وأسلموا تسلموا » يا 
معشر الأحلاف إن العرّى لا عدَرّى وإن اللات لا لات أسلموا تسلموا » فقال ذلك ثلاث 
مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله (© فقتله فبلغ رسول الله ملك فقال : « هذا مثله 
كثل صاحب يس») « قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رلي وجعلبيٍ من المكر مين»»] 

وقوله تبارك وتعالى : 8 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
مولن يبن تغالى آله انتقم من قومه يعد فتلهم إياه خضا مه تارك وتمال عابهسم © 
لو ان ب لوم لد ب يد كد 

من الملائكة بل الأمر كان أيسر من ذلك « إن كانت إلا صيحة واحدة »أي 

عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد . 


. الأكحل عرق في الأراع‎ )١( 


(#5 ديس اج 73# ) : لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت إنما هي قيامة واحدة 51ه 
1ةاااااااااااااااااا9"اااا"ااميللله اا 


قيل ان الرسل الثلاثة رسل المسيح عليه السلام الى بلدة انطاكية وهذا غير صحيح من 
وجوه: 
ا لو كانوا رسلا للمسيح عليه السلام لقالوا عبارة تناسب امهم هر سلون من قبله . 


١‏ - المعلوم أن أهل انطاكية آمنوا برسل المسبح وهي أول مدينة آمنت بالمميح بينما 
ذكر الله ان أهل هذه القرية كذبوا رسله وأنهأهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم 
هيد كر أو سفين الخدري بي رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تعالى بعد 
إنزاله التوراة الم يبلك أمةة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم » بل أمر 
المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين فعلى هذا يتعين ان هذه القرية غير انطاكية كما 
أطلق ذلك غير واحد من السلف فإن انطاكية لم يعرف أنها أهلكت « فيالنصرانية ولا 

قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


92 با تحنرة على آلهياد ما يأتييم من رسول إلا انوا به 


_- 


سرون 0(9) أل يرا كم أملكنا 7 من القرون أنم 
لبن لا يرجعون © (0) وإن كل لنًا جيم دنا 
عصَرُونَ © (00) 72 


قال الله تعالى : ظ يا حسرة على العباد » أي يا حسرتهم على أنفسهم وندامتهم يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب كيف ضيعوا أمر الله تعالى وفرطوا في جنبه ولكن لا تنفعهم إذ 
ذاك الحسرات فسوف يلقون العذاب الأليم لآ مهم : ط ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون.» أي يكذ بونه ويسخرون منه ويجحدون ما أرسل به من الحق . ثم قال تعالى : 
(ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرونأ: هم إليهم لا برجعون » أي ألم يتعظوا يمن أهلك 
قله سن المكدرين ارمس كيف ل يكزهم إل لضا عرة ولا ريه "كا فال ال سنهم + 
« إن هي إلا حياتنا الدنيا موت وتحبى » وهم القائلون بالدور من الدهرية وبعودهم الى 
الدنيا ثانية"فذكرهم بمن خلا من قبلهم هل عادوا ؟... فكيف هم يعودون ...!؟ « وإن 
كل لما جميع لدينا محضرون » وإإن جميع الأمم الماضية والاتية ستحضر للحساب بين يدي 
الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم خير ها وشرها. والقيامة هي هذه ليس قبلها قيامة وعودة 


4ه (7يس-ج77) : الأأيدي تغرس الحبة واللهيحييها ويخرج ثمرها فهو المستحق للشكر 


إلى الدنيا )00 . 


-383] واية لب الأرض اَمَيْنة أحَيتاها وأخرئينا ا 
نجه با رن © (20) وجَعَلَنَا فيبًا جنات من نيل و غاب و 


- 


من ألعْيُون © (؛) لَأكلوا من ثُمَرِهِ وما عملت أ 
ند كرون © (60) سُبْحَانَ لذي خلق آلا كا 6 


مه م 


الارض ومن فب وا لا دون © رم 2 


يقرل تبارك وتعالى : « وآية هم » أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة 
واحيائه الموتى ظط الأرض المبتة # أي إذا كانت هامدة لا نبات فيها فإذا أنزل الله تعالى 
عليها الماء أنبتت كل ما فيها. ولهذا قال تعالى: طإ أحبيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » 
أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم ظ وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون »# أي جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره.وقوله جل 
وعلا : ا وما عملت”أيديهم »م أي غرسوه ونصبوهء وإلا” ففي الحقيقة ما كان إلا رحمة 
الله تعالى بهم » لا بسعيهم ولاكدهم ولا بحوهم وقوتهمء ولهذا قال تعالى : « أفلا يشكر ون » 
أي فهلا” يشكرونه على ما أنعم عليهم من هذه النعم الي لا تعد ولا تحصى » ثم قال تبارك 
وتعالى : # سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض » أي من زروع وتمار 
ونبات «إ ومن أنفسهم »م فجعلهم ذكراً وأنى فإ وما لا يعلمون » أي من مخلوقات ثثى 
لا يعرفوتما كما قال جلت عظمته : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » 


2 


)١(‏ قلت :ان فكرة العودة إلى الدنيا مرة ثانية مع انها عقيدة الكافرين الأول... ما يزال بين المسلمين من يقول 
هذه العودة إلى الدنيا ويحملون هذا لأوليائهم عندما ينادو نهم و يستغيشون بهم لتفر يج الكرب ! ! ! فيعتقدون 
جم يحضرون سالا لبهم في حيآت عنطفة ويدهونا أهم يروي ويكلمويم امنيا أخي وا ف 

أثر إبليس اللعين ني نفوسهم إلى در جة جعلهم يعتقدون بعقيدة الكفار السابقين وهم يظنون أ جم ما يزالون 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم ويقولون اا ا ا عي ا ا وك را 
ترداداً من غير فهم بدليل أنهم ينقضوها وهم لا يشعرون وذلك بدعائهم واستغائتهم بغير الله في أمور لا 
يكشفها عنهم .الا الله تعالى وإن ما يرونه من الخيالات ما هي إلا الشيطان تمثّل لهم يمن ينادون ليزيدهم 
طفياناً وتشبيتاً في الشرك نعوذ بالله من الحذلان وسوء المنقلب.اللهم ثبعنا على : « إياك نعبد وإياك نستعين » . 


(#6 ديس ج 77 ) : الشمس تسجد نحت العرش حى يؤذن لا بالإشراق . و.ه 


85 واي ليم اليل تنخ من لسار مانم طون 50) 
تن يري شق لبا ذلك شير العرين لظي « (م) 
قمر ناه متازل تحثى عاد كالغرئجون القدم © (0) لا 
الكدن ينض لبا أن تدارك ا م 0 
فلك يَنْبَحْون © (40) 487 


يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة » خلق الليل والنهار 
يتعاقبان بالظلام والضياء والمجيء والذهاب. ما قال تعالى : ظ يغشى الليل النهار يطلبه 
حثيثاً م ولهذا قال تعالى ههنا : ط وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 4 أي نقتطعه منه فيذهب 
فيقبل الليل « فإذا هم مظلمون » كا جاء ني الحديث : 907ه [إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس » فقد أفطر الصائم ] وقوله جل جلاله: 8 والشمس 
تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » المراد مستقرها المكاني » وهو نحت العرش 

روى البخاري عن أني ذر رضي الله عنه قال : 51 [كنت مع ١‏ لنبي عللث بي المسجد 
عند غروب الشمس فقال ملق « يا أبا ذر أتدري أن تغرب الشمس » قلت : الله ورسوله 
أعلم قال مله « فإنها تذهب حبى تسجد نحت العرش .فذلك قوله تعالى : « والشمس 
تجحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم # ] وقيل : المراد يمستقرها هو انتهاء سير ها وهو 
غاية ارتفاعها ني السماء في الصيف وهو أوجها م غاية اتخفاضها في الشتاء وهو الخضيض 
ل : ه والقمر قدّرناه منازل » أي جعلناهيسيره سير آخر يستدل به على 

مضو الشهور كا أن الشمس يعرف بها الول والنهار. كا قال عز وجل: 8 يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » » وقال تعالى : ا هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » فجعل الشمس لما ضوء 
يبخصها » والقمر له نور بمخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم 
وتغرب في آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل في مطالعها ومغار بها صيفاً وشتاء” » يطول 
بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطالا بالنهار فهي 
كوكب نهاري . وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضثئيلا” قليل النور » 
ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة.تم كلما ارتفع ازداد ضياءء وان كان مقتبساً 


٠ه‏ (#يس سج 17) : من نعمه تعالى : جريان الشمس والقمر »و المركوبات جو أو برأو بحراً. 


من الشمس حى يتكامل نوره ني اللبلة الرابعة عشرة ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر 
حى يصير يصير” كالعر جون القديم أي كعنق التمر اليابس المنحني ٠ ٠‏ ثم بعد هذا يبديه الله 
اد ساي ارك الشور الأخر وفكلا .. وقوله تبارك وتعالى : « لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر“» قال المجاهد : لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه » إذا ججساء 
سلطان هذا ذهب هذا واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 


وقوله تعالى : « ولا الليل سابق النهار » أي لا فترة بين الليل والنهار بل كل منهما 
يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لآنهما مسختران دائبِينُ يتطالبان طلباً حفيثاً . 

وقوله تبارك وتعالى : 8 وكل في فلك يسبحون » يعي الليل والنهار والشمس والقمر 
كلهم د يسبحون أي يدورون في فلك السماء . كفلكة المغزل لا يدور المغزل إلا" بها ولا 
تدور إلا به . ش 


: 0 زاك 0 آنا مَلْنَا ار في آلفلك لمْسْحُون © )4١(‏ 
حلفا كم من مله ما يركَبُون © (0) وإن تعتأ رتم قلا 
عر بخ ا ولا هم سْقَذُونَ © (0) إلارمة منا وَمتَاعاً 
إلى حين © (4؛) 97> 


يقول نبارك وتعالى : ودلالة“ لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالىتسخيره البحر ليحمل 
السفن » فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام » الي أنجاه الله تعالى فيها يمن 
معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم ) 
ولهذا قال عز وجل : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم » أي آباءهم ني الفلك المشحون » 
أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمرهالله تعالى أن يحمل فيها من كل 
زوجين اثنين وقال الضحاك وابن زيد : وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام . وقوله 
جل وعلا : « وخلقناهم من مثله ما يركبون » يعبي بذلك الآبل فإنها سفن البر يحملون 
عليها ويركبوما والأنعام جميعا 27 قال ابن عباس هي السفن جعلت من بعد سفينة فوح 
عليه السلام على مثلها.وقوله عز وجل : ظ وإن نشأ نغرقهم » يعني الذين في السفن « فلا 


. وقد امتن الله تعالى على عباده يأن هداهم إلى عمل اللسيارات والطيارات وجميع المراءكب الآلية‎ )١1( 


(ميس_ج37) : إذا ركبم البحر وشاء الله إغراقكم» أتنقذون إلا برحمة منه ا١لاه‏ 
لل ب لسلا سخ ست 


صربخ لمم » اي لا مغيث هم « ولا هم ينقذون » أي مما أصابيم 1 لارسية ا » 
أي لا تنقذون إلا برحمة ما.و لهذا قال تعالى  :‏ ومتاعاً إلى حين » أي إلى أجل مسمى 
ووقت معلوم عنده عز وجل . 


93 ذا قل لهم توا ما ين بدي ونا خلفكم لعلم 
ترتمون © (44) وما تَأتييم من ايه من انات 00 إلا كانو| 
عنبًا مغرضين © (40) وإذا قبل لم أنيقوا ما كع أده قال 
لق كدرو| الذي اع أنطعم” من أو شاه أ إدات 
إلا في ضلّال مبين © (49) 5 


5 يخبر تعالى عن تمادي المشركين في غيهم وضلاهم ٠فقال‏ جل وعلا : © وإذا قيل هم 
اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم » أي ما بين أيديكم من الذنوب التي تقر فولها وما 
ستستقبلون من العذاب يو م القيامة ف( لعلكم » رجاء أن يغفر لككم باتقائكم ذلك ا ترحمون » 
دصرن من ماه ولحي اعوط سد حلت لفقا قال عرد حل : «وما تأتيهم مسن 
آية من آيات ر. بم»على صدق الرسل بما جاؤا به من عند ربهم.« إلا كانوا عنهيا 
معرضين » أي لا يقيلونها ولا يتتفعون بها ط وإذا قبل لهم انفقوا ما رزقكم الله » أي 
على الفقراء والمحاويج من المسلمين ظ قال الذين كفروا للذين آمنوا » من الفقراء أي قالوا 
لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : (أنطعم من لو يشاء اللهأطعمد 
أي نحن نوافق مشيثة الله تعالى فيهم ط إن أثم إلا ني ضلال مبين » أي في أمركم لنا 
بالإنفاق . 0 


0 00 عقر هذا" الو عن نكم صاد قين © (8:) 


مفو 


5 ل ل واحدة أخدم وهم يخصّمُون © (و؛) قلا 
بَتَطِيعُونَ تَوْصيَة ولا إلى أغليم' يَرْجِعُون © (60) 482- 
يخبر تعالى عن استبعاد الكفار لقيام الساعة ني قولهم « مبى هذا الوعد » كقوله 


تعالى : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » قال الله عز وجل 9 ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون» أي ما يتتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه - والله أعلم ‏ 


ببردىه (5”# ديس اج 3# ) : الكافرون بالبعث يرون حقيقة ما كانوا يكذبون به 


نفخة الفزع ٠‏ ينفخ في الصور نفخة الفزع : والناس في اسواقهم ومعايشهم يمختصمون 
ررد بطل عاد نم » فبينما هم كذلك إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور تفخة 
ار د ال ا الأرض إلا” أصغى ليتاً ورفع ليتا وهي صفحة العنق 
يتسمع الصوت من قبل السماء » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار 
نحيط حيط عم امن بجوانهم هذا قال تعالي : ف فلا يستطيعون توصية » أي على ما يملكونه » 
ايز اعم ين درك « ولا إلى أهلهم يرجعون » من أعمالهم وأسواقهم ٠‏ ثم يكون بعد 
هذه النفخة الصعى الي موت فيها المخاليق » ال لقن 
33 وقح في ألصّور فإذا هم من الأنجدَاث اريم 0 
0 © (ر١ه)‏ الوا ا هن اتعننا يون كر فقون 14 0 
رمن" وصدق المرتلون © (0ه) إن كانت" إِلَّا صبحة 0 
فاذا هم جميع ديا 0 © (١ه)‏ فاليوم لا ظل تفسر” عا 
ولا تحرّوان إلا ما كنتم تعْمّلون © (04) 16 

هذ هذه هي النفحة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث وهذا قال تعالى : 
« فإذا هم من الأجداث الى رهم ينسلون » والنسلان هو المشي السريع كا قال تعالى : 
9 يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون#9قالوايا ويلنا من بعثنا من 
من مرقدنا » ؟ يعنون قبورهم الي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها » 
فلمًا عاينوا ما كذابوا به في محشرهم : ظ قالوا يا ويلنا من بعثتنا من مرقدنا » وهذا لا 
٠‏ منفيعذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد فيقول المؤمنون منهم 
مجيبين : # هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » وقيل تجيبهم الملائكة . وقوله 
تعالى : « ان كانت إل فج ركه لإثائى حي لدبي عهرود »كول سر 
وجل ا ل ا 7 
تعملون » 

-9 إن ا ألخنة أ لوم م في شغلٍ فاكبون © (هه) 5 


(5” ديس لاج 179) : الم منون ينعمون فيما لا عين رأث :ولا أذن سمعت و .مياه 


وَأَرْوَابجمْ في ظلال عل الْأرَاِك متكثون © (02) لَبُم' يبا قاكية 
وَلم ما يَدغون © (0ه) ملام قولاامن رب" رحيم © (00) 482 


يخبر تعالى عن أهل الحنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات ٠‏ فنزلوا في 
روضات الحنات . ف ف شغل فاكهرن » جالع ةين العم المدم بوالقور لماج 
« هم وأزواجهم » أي حلائلهم ( ني لال 4 أي ظلال الأشجار ل« على الأرائك 
متكثون » الأرائك هي السرر ني الحجال 7" وقوله عز وجل لهم فيها فاكهة » أي 
من جميع أنواعها ( وهم ما يدعون » أي فيها كل ما يطلبون من جميع الملاذ . روى ابن 
أني حاتم عن أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله ملام : ووه [ ألا هل مشمر الى 
الحنة ؟ فان الحنة لا خطر لما هي ورب الكعبة نور كلها يتلألاً » وريحانة هترز » وقصر 
مشيد وبر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في 
أبد في دار سلامة » وفاكهة خضرة . وخير ونعمة » في محلة عالية بهية » قالوا نعم يا 
رسول الله نحن المشمرون لحا قال عَلِتَمٍ « قولوا إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء الله ] 

وقوله تعالى : ظ سلام قولا من رب رحيم » قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : ظ سلام قولا” من رب رحيم » فان الله تعالى نفسه سلام على أهل الحنة وقيل 
أنه تعالى و تقدس بحيديهم بالسلام . 


-133) وَآمتَاؤوا ايوم أثما ألمْجْرمرن © (00) أل أعجد, 
إل ا ا 0 عدوا الشيطان الكل ملؤم ورف 


وأن أعبدوني هذا اما لتقم © (01) وَلقَدْ أضل مني" 


يخبر تعالى عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا أي يفترقوا عن 
المؤمنين في موقفهم كقوله عز وجل : ظ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » وقوله 
تعالى : ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين # هذا 


(1) الحجال جمع حجلة محركة وهي وضع يزين بالثياب والستور للعروس ( القاموس ) . 


4ه (6” اديس ج738 ) : يتم على أفواه الكفار : و ينطق الله أركامهم فتشهد علي 


تفريم من الله تعالى للكفرة من ببي آدم الذ», ن أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين ء وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم . وذذا قال تعالى وان أعبدوق هذا راط سن 0 
أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان » وأمرتكم بعبادني وهذا هو الم راط مسيم 
فخالفتم أمري وأطعم الششيطان وهذا قال عز وجل : « ولقد أضل منكم جبلا كثيراً» 
أي خلقاً كثيرا ف أفلم تكونوا تعقلون »م أي أفما كان لكم عقل لما خالفم ربكم وعبدتم 
ل ل 0 


3 هذه ا جيم لني كنتم رون © (0) اصلواها 0 
0 فر رن © (4) ايوم نحم عل فوا هرم وا ري 
بل ا ا كانو1 تكيئون هازةة) ول تعتاة للك 
0 اتقو الشراط فا عفرن 0 وَل ناه 


لمَيَدْنا 5 هسه 


8200 ستطاعوا مضا ولا , ير جعون © (30) 2 


يقال للكفار توبيخاً : هذه جهم اللي كن تم تكلابون الرسل يوجودها ه :والي, كتم 
بها توعدون ذوقوا عذابها وحريققها 0 كف كم وتكذيبكم » » كيف رأيم عذابها بل 

كما وُصفت لكم ء < أصلوها اليوم بما كنم تكفرون #اليوم” 0 أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة 
حين ينكرون ما اجترموه في في الدنيا ويحلفون ما فعلوه » فيخم الله على أفواههم ويستنطق 
جوارحهم با عملت . 

روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ٠٠١‏ [ كنا عند الني ملاع 
فضحك حى بدت نواجزه » ثم قال مَلِقَوٍ : « أتدرون ما أضحك » ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم قال مَلِنع : « من همجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : رب ألم نجرني من 
الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز علي الا شاهداً من نفسي ٠١‏ فيقول : كفى بنفسك 
البوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتيين شهودا » يخم عل ف ويقال لأركانه انطقي 
فتنطق بعمله » ثم لي بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لمن وسحقاً فعنكن كنت 
أناضل » ] . ورواه مسلم والنسائي 

وقوله تبارك وتعالى : ظ8 ولو نشاء لظمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأتنى 


59 ديبس داج 79 ) : أليس في بداية الإنسان و-بايته عبرة للمعتيرين ؟ وباه 


يصرون 4 يقول ابن عباس : ولو نثاء لأضلناهم عن افد فكيف يدون ف( ولسو 
نشاء لمسخناهم على مكانتهم » قال ابن عباس : لأهلكناهم وقال الحسن البصري : 

لأقعدهم على أرجلهم ولهذا قال تبارك ه وتعالى : 9 فما استطاعوا مضباً 4 إلى الأمام 

ل 


سس 0ه وهو 


ومن تعمره نشكلة في الخَلق أقلَا يلون © (دح)وما 
1 ألشمْعْرَ و ما ينبني له ل هو اك رن مبين ؛: © (0) 
يْنذْرَ مَن كان حبا وَيحق القول عل الكَافرِينَ © )0١(‏ 483 


يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة.ء والعجز 
بعد النشاط .كما قال تبارك وتعالى : ه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة” يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » وقال عز وجل : 
( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً م والمراد من هذه - والله 
أعلم ‏ الأخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام واستقرار ٠‏ وهذا 
قال عز وجل : «أفلا يعقلون » أي يتفكرون بعقوهم ني ابتداء خلقهم » ثم صير ور نهم 
إلى سن الشيبة » ثم الى الشيخوخة»ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال فاءولا انتقال 
منهاءولا محيد عنها وهي الدار الاخرة . 

وقوله تبارك وتعالى : © وما علمناه الشعر وما ينبغي له » يقول عز وجل مخبراً عن 
نبيه محمد مل أنه ما علّمه الشعر ط وما ينبغي له بم أي ما هو ني طبعه فلا يحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضيه جملته ,و هذا أورد أنه مَل كان لا يحفظ بيت على وزن منتظم »بل إن أنشده 


زحفه أو لم يتمّه . 


روى البيهقي ني الدلائل : ٠١١‏ [ ان رسول الله عَلِثْمٍ قال للعباس بن مرداس رضي 
الله عنه:أنت القائل  :‏ ( أنجعل نهي ومبب العبيد بين الأقرع وعيينة ‏ » فقال إنا 
هو بين عمينة والأقرع فقال ملس : ؛ الكل سواء » ] يعبي بي المعبى. صلوات الله وسلامه 
عليه والله أعلم . وروى الأموي ني مغازيه : 5٠"‏ [ ان رسول الله مل جعل يشي بين 
القتلى يوم بدر وهو يقول ١‏ نفلق هاما » فيقول الصديق رضي الله عنه متمماً للبيت ٠»‏ 


و الع اويا عاك الاارطر اك حك التعر ارا يع ل 


من رجال أعزة » علينا وهم كانوا أعق” وأظلما] وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة 
وروى سعيد بن أني عروة عن قتادة : 70 [ قيل لعائشة رضي الله عنها : هل كان 
رسول الله عل يتمثل بشي ء من الشعر ؟ قالت رض الله عنها : كان أبغض" الحديث إليه 
غير أنه ِل كان يتمثل ببيت أخي بي قيس » فيجعل أوله آخره وآخره أَوَلهبفقال أبو 
بكر رضي الله عنه : ليس هذا هكذا يا رسول الله فقال رسول الله مَِتوٍ « إني والله ما أنا 
ووقع معه اتفاقاً وبلا قصد قوله يوم حنين وهو راكب بغلته يقدم بها في تحور العدو: 
55 اناج لا كجمينديا : "انيما اوعد الطب 


وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال : ه 
[ كنا مع رسول الله َه ني غار فنكبت أصبعه فقال مر : ش 

هل أنك إل أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 1 

لكن قالوا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن الشعر وكل هذا لا بنافي كونه مَلِثم ما 
عم عرارها ني لتاقن ال تمان زا تمه اران الم « الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حك,. م ب ل لبر 
تريش 4 ولا تكهالة ولا متعل ولا حر وثر . 

روى أبو داود عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني مَل : ٠04‏ [ لآن عتلىء 
جوف أحدكم قيحاً خير له من أن ,متلىء شعراً ] انفرد به في لت 0 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذ 
كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن تابت » وكعبٍ ا 
وأمثالهم رضي الله عنهم أجمعين ومنه ما فيه حكم ومواعظ » وآداب كا يوجد في شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم امية ابن الي الصلت الذي قال فيه رسول الله مَللثم : ٠‏ 
[ آمن شعره وكفر قلبه ] 

وقد روى ابو داود من حديث أي بن_كعب وبريدة بن الخصيب وعبدإلله بن عباس 
رضي الله عنهم أن رسول الله ملت قال : 8 [إن من البيان لسحراً وإن من الشعر الحكمة] 
ولهذا قال تعالى : ظ وما علمناه الشعر وما ينبغي له » أي وما يصلح له « إن هو إلا" 


(5ا- يس سج )117١‏ : القرآنرحمةللمؤمنين » وحجة على الكافر ب نوأنزل للأحياءلا للأموات بإ/اه 


ذكر وقرآن مبين » أي ما هذا الذي علمكاة « إلا ذكر وقرآن مبين»أي بين واضحلمن 
تأمله وتدبره ولهذا قال تعالى : ط لينذر من كان حي ه27 أي لينذر هذا القرآن كل حيث على 
وجه الأرض » كقوله تعالى : « لأنذركم به ومن بلغ » وإنما ينتفع بنذارته من هو حي 
القلب مستنير البصيرة ظ« ويحق القول على الكافرين »م أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على 
الكافرين . 
+383 أول يرا أنا خلقنا لبُمْ ما عمآت أيدرينا أنعاماً فم 

0 و 2 ل و وان 6 وو عن اغسنه - 

لهأ مالكون © (7) وذ للناهأ لبم فينبار كو بهم ومنب يأ كلون © (07) 

ممع ه ا )| سيلء 5000 واغا ل مسة عاد - 

ولبم فيا مناقع ومشارب أفلا تشكرون © (70) 5 


| يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام اللي سخرها لهم ف فهم لا مالكون »م 
أي ذليلة لا تمتنع منهم ولو كان القطارمائة بعير لسار االجميع بقيادة صغير من بي آدم 
« فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » أي منها ما يركبون ني الأسفار ويحملون عليه الأثقال 
الى سائر الحهات ظا ومنها يأكلون » إذا شاء نحروا ظ« وهم فيها منافع » أي منأصوافها ) 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً الى حين ومشارب » أي من ألبانها » وأبوا لها لمسن 
يتداوى ونحو ذلك « أفلا يشكرون » أي أفلا يوحدون خالق” ذلك ومسخره ولايشر كون 
به غيره ؟ 

-83 وأتخذوا من ذون أله البة لعَلَيُمْ بنصَرون © (4/) لا 
يستطيعون نصرهم وهم لبم جند مخضرون © (00) فلا بحر نك 
وده ا ا ل الم 5 5 إٍ 
قوليم إنا نغ ما يرون وما يغلنون © )00١(‏ 452 

ينكر الله تعالى على المشر كين ني اتخاذهم الأنداد المة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الالة وترزقهم وتقر بهم إلى الله زلفى » قال الله تعالى : ظ لا يستطيعون نصرهم » أي 
لا تقدر الآلحة على نصر عابديها » بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر » 
بل لا تقدر على الأستنصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسرء » لأنها جماد لا تسمع 


ولاسقل. 


4 8 
)١(‏ ليعلم الذين يقرأون القرآن للأموات » أنه نزل نذارة للأحياء » وليحيي النفويس الموات . 


هبه #3 يس ج78) : أقر الكافر أن الله خلقه من العدم » وكفر بمعاده من الرمم 


وقوله تبارك وتعالى : « وهم لهم جند محضرون » يعني عند الحساب يريد أن هذه 
الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة عند حساب عابديها » ليكون ذلك أبلغ ف إقامة 
الحجة عليهم « فلا يحزنك قوهم » أي تكذيبهم وكفرهم بالله « إنا نعلم ما يُسرّون وما 
يعلنون م أي نحن نعلم جميع ما هم فيه » وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا 
يفقدون من أعمالهم جليلا” ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً بل يعرض عليهم جميع ما 
ل ار 


-8932 ول ير 1[ لإنسان أنا حلَقتاة من نطَْة فإذا هر خميم 
بين © (00) وضرب نا متلا وَسِي خلقة قَالَ من يبي الْعظام 
وهي رهيم 2520 9 تخميبا أَلّذِي أنشأها أول عر وهو 1 
لق عليم © (0) الذي بعل لكمُمْ من أَلشَبَرٍ الأحضرٍ ارا 
َإِذَا َنم مه توقدون © (00) 2ه 


قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة": و.+- [ جاء أني ين خلف 
لعنه الله إلى رسول الله يلل وف بده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول : 
يا محمد أتزعم ان الله يبعث هذا ؟ قال لقع : « نعم بميتك الله تعالى » ثم يبعثك ثم حشر ك 
إلى النار ] ونزلت هذه الآيات من. آخر بس ط أو لم يرث الإنسان أنا خلقناه من نطفة... » 
إلى آخرهن 

وروى ابن ألي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال”: إن العاصي بن وائل أخل 
عظماً من البطحاء ... وذكر الحديث وسواء كانت هذه الآبات قد نزلت في ألي بن 
خلف أو العاصي بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث « أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين » أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فإن الله 
ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من مام مهين.كا قال عز وجل « آلم تخلقكم من ماء مهين 
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم م فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر 
على اعادته بعد موته . 

وقال تعالى : « وضرب لنا مثلا” ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم » أي 
استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة الي خلقت السموات و الأرضٌ للأجساد والعظام 


(#5 يس دج 3737) : الذي خلق السموات والأرض قادر على خلق البشر وإعادته ولاه 


الرميمة » ونسبي نفسه » وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو 
أعظم ما استبعده وأنكره وجحده وهذا قال عز وجل : « قل يحييها الذي انشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم »4 أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجاما ابن ذهبت 
وأبن تفرقت وتمرقت . 

روى الامام أحمد عن عقبة بن عمرو قال لحذيفة رضي الله عنهما : «١ [ 5٠١‏ ألا 

تحدةثنا ما سمعت من رسول الله حقَ ؟ فقال : سمعته يِل يقول : « ان رجلا حضره 
الموت فلما آيس من الحياة أوصى أهله ]ذا أنافيكا فاعمعز ا ل خط كيرا ده ثم 
أوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت » فخذوها فدقوها 
فذروها في ال بم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له. : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشيتك » 
سام ع 2 14 هعرد ١‏ راك سيق جل سر طرركة بها )ينيد 
أخر جاه بي الصحيحين . 

وقوله تعالى : ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنم منه توقدون » أي 
الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماءِ حتى صار حُضراً نضرأ ذا تمروينع ثم أعاده إلى أن صار 
حطباً يابساً توقد به النار » كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا عنعه شيء . 


-293 أوَلِيْسَ الذي خلق ألسّموات والارضق بقار على أن 
كْلَقَ ملب بل وهر الخلا آلعَليِمٌ © (01) إنما أمراه إذا أرَاد 
5 نآ أن يعْرل لذ كن" فتكون :8ه :(0) فتيتان الذي بده ملكوت” 
كل عَيء وَإلنْد تجعُونَ © (0) 465 


يخبر تعالى وينبه على قدرته ني خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن جميعاً 
وما بينهما ويرشد إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله 
تعالى ونان وات والارفن | كرد عاق الناانن 6 وف يار رخل نههنا : « أوليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم »م أي مثل البشر ف فيعيدهم كما 
بدأهم « بلى وهو الحلاق العايم ها أئره إذا أراذ. ينا أن يقل له تن فكون » أي زتها 
يأمر بالشيء ء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرر أو تأكيد . وروى الإمام أحمد عن أني ذر 
رضي الله عنه قال : ان رسول الله متم قال 5١‏ [ ان الله تعالى يقول : « يا عبادي 


ل وكلكم فقير إلا من أغنيت » 
إني جواد ما جد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذاني 08 اودتعا ابا نون 
له كن فيكون » ] 

وقوله تعالى : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون »4 أي تنزيه 
وتقديس وتبرئة من السوء ء للحي القيتوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع 
الأمر كله » وله الحلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله وهو 
العادل المنعم المتفضل . 

ومعى قوله سبحانه وتعالى : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » » كقوله عز 
وجل ظ قل من بيده ملكوت كله شي م » وكقوله تعالى : « تبارك الذي بيده الملك » 
والملك والملكرت واحد ني المعبى » كرحمة ورحموت ٠»‏ ورهبة ورهبوت وجبر 
وجبروت ومن الناس من زعم ان الملك هو عالم الأجساد » والملكوت هو عالم الأرواح 
والصحيح الأول » وهو الذي عليه الحمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال ابو داود.عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : 507[ قمت مع 
رسول الله ملل ليلة” فقام فق رأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا" وقف وسأل ولا عر بآبة 
عذاب إلا" وقف وتعوذ قال : ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : ٠‏ سبحان ذي الحبر وت 
والملكوت والكبرياء والعظمة » ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك » ثم قام 
فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة ] ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث 
معاوية بن صالح به . 


آخر اختصار تفسير سورة "يس ولله الحمد والمنة والشكر 


انتهى امجلد الثالثك ويليه انجلد الرابع 


فهرس محتويات المجلد الثالث 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة الصفحة 
١‏ سورة الإسراء مكية نزلت بعد سورة القصحص ا نك تنا لان 
الإسراء والمعراج تكريم الله لعبده ورسوله محمد ؛ لم ينله رسول قبله في ا ذم 0 
إرتقاؤه علا سماء فسماء واجتماعه بالآنبياء يللم مج اي ا اس ب 55 
فرضت الطلاة خمسين ثم خففت إلى خمس امكو وو ايل 3 
ير محمد لل ربه » والذي دنا فتدلى هو جبريل ملت ا 
رفع الله لمحمد عاتم المسجد الأقصى » وبدأ يصفه لقريش 11ذ11111ا40 
كان المعراج حتيقة” بدناً وروحاً » يقظة لا مناماً حجن اح جر امك جر ود ليل 
أدلة الكتاب على أن الاسراء والمعراج وقعا حقيقة” ا ا ل م 4 
تواتر خير الاسراء والمعراج «اأعااع د ةدقاف قاقد انفد قاف د فاق انا قا ند ما .| ؤأ1 
فسد بنو اسرائيل » فسلط الله عليهم الذل والأسر م تي و “0 
القرآن بدي لأقوم الطرق » وأوضح السبل ويبشر المؤمنين ل 2 
.إمتنان الله تعالى على عباده يحلق الليل والنهار جاسبابك نيك ا وذ اذ ون عه ل ا 1 
مجمع عمل الإنسان في كتاب يكون عليه حسيباً ثم للار ده لاد عاد ا ل ا مد خا لقا 
لا يعذب الله أحداً قبل إنذاره برسول ...«إقرأ التعليق» 000 


أحكام ني أطفال المشركين والأصهم والأحمق والهرم وأهل الفترة ا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآآيات المفسرة 


أصح الأقوال في مؤلاء أنهم كارن إن االرفث 00 


كذ ب المشركون أشرف الرسل » فصاروا أولى من سبقهم بالعقوبة : 


التفاوت بين درجات أهل الحنة » وكذلك بين أهل النار 2000 
قرن الله عبادته بير الوالدين » لراك عام عتيدا الك 0 
يوصي الرسول بالأب مرة وبالأم ثلاث لعظم حقنها ات 
لا تبذار' » وصل الأقرب فالأقرب » وععد ' خيراً من لم تعطه . 


« 0ه ع .هه 0م 


من العباد من لا يصلح لهم إلاة الفقر » ومنهم من لا يصلحه إلا الغغى 2 


ل 
لا تقتل النفس ٠‏ لا تقرب مال اليتهم » أوف بالعهد » والكيل . 
لا تتكلم نما لا تعلم » لا تتبختر بمشيتك » تواضع لله . . . . 
كل السيكئآت عند الله تعالى مكروهة » فلا تفعلوا ما يكره . . . 
ما هن شبيء ‏ حتى الحمادات - إلا" ويشّح بحمد الله » حقيقة” 
حال الله بينهم وبين فهم القرآن » جزاء كفرهم جزاء وفاقاً . 
ما كفر الكافرون بمحمد عَلِتَوٍ إلا" عناداً وحسداً 0 


لو استحالت رفاتكم إلى حجارة أو حديد » فالله قادر على إعادتكم 


لا يشير المسلم سلاحه إلى أخيه المسلم 0 
إذا دل الدليل على شىء وجب اتباعه ف الح ادم 
الذين تعبدوتهم عبدوا الله » أفلا تعبدون ما يعيدون ؟ . . . 
لو أن الصفا صارت ذهباً ولم يؤمنوا ... لاستأصلهم الله . . 
من اتبع الشيطان فإنه معه في النار م د ا 
لو سمى المؤمن عند الجماع » وقدر له ولد ء لا يضره الشيطان 
إن كان لا ينفع في البحر غيره ٠»‏ كذلك لا ينتفع في البرك غيره . 


صا لهو ذرية آدم أفضل من سائر المخلوقات ا 0 


الإمام : هو كتاب الأعمال الذي بعطاه العبد يوم القيامة . . . 
عصمة الرسول ْم وتثبيته ونصره » وتمكينه من رقاب أعدائه 
اوقا الصلوات اللحمس . وفضل صلاتي العصر والفجر 2 . 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وهو للرسول الأعظم ا 


« هاه الى وى 


ها« مه م.م 


هاه الى هه 0 


هله 0ه 5ه 0060م 


...ةمه 0م ام 


.ااه ااه ااه ا ها اه 


ا« م هه 0م 


كل الرسل يقولون نفسي نفسي إلا الرسول الأعظم فيقول : امي 0 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


إن الله ليمنع بالسلطان عن الذنوب ما لا يمنع ذلك بالقرآن ا ل 
القران شفاء للقلوب من الشلك والشرك والنفاق والزيغ ود لور ا كرو روه ميا سارو ا رن 24 


استأثر الله بعلمه بماهية الروح 


كلما دعا الرسول قريشاً كلما ازدادوا عناداً وكفراً وصدودا 


من رحمته تعالى أن بعث في كل قوم رسولا” منهم ات سا امي جيه ليد ين الود “ا 
سحشر الكفار على وجوههم عمباً بكماً صما ومأواهم جهم انلام بي امه اا 


ماشان رك الأشياه إل حاتي هق الشيواف والآرض 1119 ., 


الآيات والمعجزات من الله خلقاً ويجريها على يد رسوله تأبيداً 00 
نزل القرآن بالحق 2 محفوظاً لا زيد فيه » ولا نقص منه : عمقة لد مكحي عش 


ادعوا الله بأي اسم من اسمائه فله الأسماء الحسى 


رقدة أهل الكهف دامت (809/ سنة قمرية أو/ ٠١‏ / شمسية والله تعالى أعلم 


قصة أهل الكهوف دليل على البعث والنشور ل هد جك جف لق عد 1 مار ا 
حذار الرسول ملق من اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعل ذلك ا 


إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها «بى تذكرت 


هااا« هه « ا« ههه له اه الع اه اله »ع 0 ى اه« 


الإنس والحن لا يطيقون الإتيان يمثل القرآن ةا 
ما جاء به مادم ليس للملك أو المال أو الشرف » إنما هى الرسالة 0 


ليس لله ولد ولا شريك ولا معين تعالى عن ذلك علواً كبيراً ا 
١6‏ سورة الكهف مكية نزلت بعد الغاشية . . . . . .. ٠‏ 0 
العشر آيات من أول أواخر الكهف عصمة من الدجتال لبا 9 
القرآن نذارة للكافرين وبشارة. لامؤمنين العاملين 00 
يا محمد 3 ا على عدم كاي بل تابع دعوتك د 
يعن أن أصبحابت الكهف عجيباً بالانسبة لقدرته تعالى ا ل 00 
الشباب أقبل للحق من الشيوخ الذين انغمسوا في الباطل 1 
تعارف أصحاب الكهف بالإعان الذي جمع قلوبهم على ال هدى 2 
لا تشرع لقره إلا عند وقوع الفين بين الناس مج جو العامة 
ناموا ٠فتحة‏ أعينهم » من رآهم يتلىء منهم رعباً ا 1 


أمر الله نيه ملت أن يحلس مع الضعفاء ويدنيهم منه 000 
لا تطع الكافرين في طرد المسلمين الضعفاء من مجلسك سوه > حت ات وق" مضي ف ف اه 


أهم” ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


بغاث الكافرون بالمهل » ويرفل المؤمنون بي حلل السندس ف العام لاقي مهن 
إذا استدرج الله الكافر بكثرة الرزق فلا يظن هذا كرامة له ؟! !! 9 
مردود حسن ظنٌ المؤمن بريه تعالى » خيرٌ من المال والولد شاه تعره كا الاو دوي 
إذا وقع العذاب يستوي المؤمن والكافر في موالاة الله ل ا و ا دنه 
ا والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقبات الصالحات باج جد م4 و با "نير 
نجع الذنوب على الرجل يوم القيامة كا تجمع ركام الخطب ا ل لي 
ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنّه لأصل اهن ا ا نا 
يفرق الله بين المشركين والتهم يوم القيامة ا د ا 2" 
توقام العذاب والحوف منه قبل وقوعه » عذاب ناجز ا 0" 
جزاء الإعراضي عن الحق » الحيلولة دون تفهمه جزاء وفاقاً وك 4 اب ا * اللاي 
مشروعية السفر المتعب لطلب العلم ارق ا و أ رع نزرد يل اوباأبل محراو لاد اويا ا لاي 
عتب الله على موسى لأنه لم يرد العلم ,اليه سبحانه ام ا م ا 24 
ثبت أن موسى الحضر هو مومبى صاحبٌ بي اسرائيل ويل أو ليد و بويك فد توم 
وعد موسى اللحضِرٌ أن يصبر عليه لا بعصي له أمرا بو ايا نون ل د اماي لوي كير 
لم يصبر موسى على كل ما فعله الحضر فحصلت المفارقة 525070000 
تفسير الحضر لموسى الأمور التي لم يستطم عليها صبراً ا 1 
اغيم ني ملقم كو ناه اد جد و ارم ندمو زود 1 ا ا ا إل لق 
ذو التقرنين ملاك مؤمن موحد أوتي ملكا عظيماً رقا مر هال ممما جز لو مو ل ا 808 
داكو الفولين” [قل القه تعالى .ف فتوبطاتة. شري ب ماه 
ودعا إلى الله وتوحيده تعالى في فتوحاته المشرقية مي د وا ا ان بو لله 
ثم ببى سد عظيماً بين يأجوج ومأجوج وبلاد الترك خا مه 
إلقم سرافل الصون »وجي جهن + واس رمي زومر ( ا 025 
الضالّون هم الأخسرون أعمالاة ويحسبون أنهم على حق ماعاءا مد فا مد مام هه 
كلام الله أجل” وأعلى وأمنع من أن يحصى امه ب موا اموي ٠‏ جا 

من كان يؤمن بالآخرة فليعم|" لها » ولا يشرلك به أحداً املكطا ع وا واه ل ا حيية 
4 سورة مريم مكية نزلت بعد سورة فاطر . . . .2 فا اسقا ف لواحي .ماه 
فض كرا ريه ار لد فا الها 000 000 


من خلقك من العدمءقادر أن يبك مولوداً رغم الهرم يي ا ا ا 0 كيل 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة 


يوصى الله يحيى بالتوراة » وبر والديه » ويلقى عليه أماناً منه اه 
وود الوزق عتلهمرع لإثبات” لوجود: الكر امات م 
هين على الله تعالى أن يخاق مولوداً من غير أب 00 
ده اتدل ورم عبني اسم أشهن كالعتاد ا ا 
هزآت مرء 0 النخلة اليابس فأفرع وتساقط عليها رطباً جنياً . 2 
تكلم عيسى في ' مهن #<ائيت عبردمه د ويا آمة مرب اقل لع 0000 
ليس عيسى الله » ولا ابنه » ولا ثالث ثلاثة . بل عبده ورسوله . . . . 


مات المت فابلئاة خالدة ىق الحنة والنار 


كل 2 ل ماله وولده ويأتينا فرداً 


الكافرون المؤملون النجاة بآلهتهم » يصبحون عليهم ضداً 2000 
المؤمنون يحشرون إلى الخنة على ركائب من نور ء» رحائلها الذهب . . . 
الإنكار على هن زعم اذلله ولداً سبحانه وتعالى 4 ا 
إذا أحب الله عبداً أمر جبريل بحبه وأن ينادي الناس : أحبوه 35١‏ 
يسسر الله القرآن باللسان العر بي المبين ند د اد د له 


« هه له الى لهااى .هه 6 0م 


نبى إبراهيع أباة عن عبادة الأصنام ار لكاو الو وين ارخ عه 
صدود أني ؛ إبراهيم عن الحق الذي دعاه إليه ا ا رت 
إعتر ال ابراهيم أباة وقومه - شفع موسى عارون كان ليآ ع لد 
كان إسماعيل صادق الوعد آمراً أهله بالصلاة والزكاة 2000 
الأنبياء قدوة البشر في جميع أعماهم ا 00 
من أضاع الصلاة فهو لسواها أضيع . ومن إضاعتها إضاعة مواقيتها . . 
من تاب وأناب فله الحنة ولا يظلم شيئاً و و 1 1 1 + 
الحنة منازل الأتقياء. سلام ونور» ونعيم خالد:.. 00 0 
من خلق الحلق من عدم » ألا يعيده من وجود ؟ ! وهوأهون عليه . . . 
تدخل الحلائق النار » فتكون برّداً على المؤمنين وجحيماً على الكافرين . . 
رع ين النار تمن كان ي قله ادلى خر رمن إيمان ناد الوم جوم و 7 
سيعلم الكافرون في في الآخرة أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً . . . 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


٠‏ - سورة طه مكية نزلت بعد سورة مريم 


القرآن لا يشقى تابعه لآنه يقوده إلى احنة ع يك 1 روم ور ايكيا لايق ليبق 
امسر : ما أسررتنه في نفسك » والأخفى : ما لم تعلمه بعد فاع هم مه ابلا 
لا إله إلا" الله : أوّل واجب على المكلفين أن يعلموه فد لون وال الول الا بويا 
عصا موسبى عندما ألقاها انقلبت إلى ثعبان كبير هائل عظيم 4 خا وا 1 مما 
الت 0 ا ا 0 
حي م ل موسى بحل عقدة لسانه ء وإرسال هارون نبياً معه . 0 اك 
ذكر من الله على مؤمى » وأولها نجائه من ؤيح قرعون . . . . ا ا ا ا 
نحريم المراضع عليه إلا أمة وود و إلنها 50 ا رن 
قتله القبطي » فراره » زواجه ‏ نبوته » دعوته لفرعون » إيمان السحرة م اه##١‏ 
غرق فرعون ء الميقات» عبادة اليهود للعجل ؛ قتل أنفسهم» التيه 00 يرن 
يوصي الله الدعاة إليه : باللين والملاطفة والرفق ل ايا لي 1 
الله فوق سبع سمواته حقيقة” بلا كيف » وهو مع خلقه بصفاته ا لال أ ١‏ 
كر مر و رشي رد رلك لاحر جل الدكر 0 اير 
أذكر فرعون معجزت العصا واليد وتواعدا يوم الزيئة ضحى 0 دن 
أنذر مومى السحرة » ألا" يفبّروا على الله كذباً بسحرهم ع وان مون ان 
ملأ السحرة الوادي حيات تسعى وعصا مومى تبتلع ما يأفكون وا ل قو اللا 
الله أكبر ! ! كانوا أول النهار سحرة » وفي آخره شهداء بررة !!! ودود ف الفوعزو 
الكافر لا موت فيها ولا بحيا » والمؤمن له الدرجات العلى حا عا وحوح مم كا 
من مستقر البحار إلى قرار النار » فيئس المستفر وبئس القرار مالع بق كل الى 1 14187 
أمر الرسول مِملَِمٍ بصوم عاشوراء فالمسلمون أولى بمومى يلتم من اليهود . . . ١55‏ 
بدلا من أن يشكر اليهود الله على نعمه » عيدونا العجل ... ! ! ! وا حور 117 
تورع اليهود عن الأمر الحقير » واقتّرفوا الذنب الكبير 4 عي أ د لد د مر ع 11 
لوم مومى لهارون على ما وقع من شرك قومه ا ا ا وت لل ا م ا 
أحرق موسى العجل » ونسف ذراته فياليت اه عد 1 علد لد ل لل 1 اذ مد افا 
من أعرض عن القرآن شي في الدنيا » وخالد بي النار في الآخرة وت مح 11 


يتبع الناس يوم القيامة الداعي مسر عين خائفين حولت خا لاد فا لا روا واه بوه ا ل ب 16177 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الابات المفسرة 


الحيبة والحسران لمن يلقى الله مشر كا به » قجس اله 
حذار الله آدم من إغواء الشيطان له فوقع فيما حذّاره منه 247 ابد ا رن 


توبة آدم وتلقيه من ر بّه كلمات فتاب عليه. راجع التعليقعلىالصفحة/ه ؛/المجلدالأول ه١٠١‏ 


من أعرض عن آيات الله في الانيا » أعرض عنه في الآخرة مو ا اه 


ألم ينظ الكفار برؤيتهم مساكنّ الكفار قبلهم ف امايق 4د ا د لجن حير ل إن 
من تفرٌغ لعبادة الله ملأ صدره غى وسد فقره ١‏ ان مط جد دين فى * كر حك ذنم 


لرسول الله مل معجزاتّ لا تحصر أعظمها هذا القرآن المبين 1 


١‏ الأانبياء نزلت بعد سورة إبراهم 


القرآن محدث التنزيل » وكونه كلام الله صفة له غير محلوق ها ا 
الال سا د تيه ٍ 


جميع الات الأنبياء دعت إلى زلا إله إلا الله ) ا 000 
كانت الأرض والسما وات متصلتين فانفصلتا وجُعل الماءٌ أصلا" لكل حي 00 
الحضر ملق ميت . بدليل : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد ) ع 
سيرى الكافرون جزاء استهز امهم وتكذييهم 1 كي 2و حر يد حل زفرجق لور حيو وين 
آهتهم عاجزة “عن حماية نفسها ا مت جوتت ل + 
يعرف الكافرون بظلمهم وكفرهم يوم لا ينفعهم ذلك ا 


كلمة التوحيد ترجح في الميزان على الذنوب جميعاً 
كتنب الله واحدة فيمبادمها وغاياتها لآن منها واد سبحانه 


صارت النار برداً وسلاما على ابراهيم بإذن الله وأمره ع امو ب ا ار 
هجرة إبراهيم وسارة ثم لوط ؛ إلى فلسطين ونبوة لوط ا 00 
كذب قوم نوح نوحاً فأغرقهم الله أجمعين بدعائه 0 
صحح الله حكم داود عا أفهمه لسليمان من الحكم ل 


«اااها الع اد »اا« افا هه ه008٠‏ 


أمر إبراهيم قومه ينيك الأصنام 2 وعبادة الرحمن ع كو كاد ع م ولد م ل ا ل أ 
إبراهيم يتدرج بقومه ليعترفوا بعدم أهلية الأصنام للعبادة تي و 1 


كه]| 


أهم ما ورد في الصفحة من «واضيع الآيات المفسرة ' 
ألان الله الخديد لداود » وسخر الريخ والشياطين لسليمان ع “م ا 
إبتلاء أبوب والأنبياء أشد الناس بلاء” ا ل ا ل ا ا 
ذو الكفل مختلف في نبوته والظاهر أنه ني مَللله ا لد 
( لن نقدر عليه ) من التقدير لا من القدرة . . . ...0 00 
دعاء يونس وإن كان له خاصة فإنه كذلك لعامة المؤمنين 200000 
قصة زكريا غحية والكن قش ةامرم أعحب 0 
أيام الدجّال أربعون : يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة و 15211 
خروج يأجوج ومأجوج قبيل يوم القيامة قة لاتس وين الا لب وده 
الكنان و سود انيم في الناريع إلا من عبنايذره ماه 121057001 
من ابتدأ الحلق من عدم,أقدر” على إعادته من وجود ع ا لوحا الول وق عاد وها يه 
تعهد الله الصالحين بورائثة الأرض في الدارين 00 ار تل لوأ 
عد وبهر ل الل كيه نهداة لعا لمن ا 00 
أعلموا الأعداء قبل البدء بالحرب بأنكم ستحاربونهم 0 
”١‏ - سورة الحج نزلت بعد سورة النور 
إن زلزلة الساعة تذهل الأأم“عن رضيعها من الفزع الأكبر 20000 
القيامة : أمر عظيم » وخطب جليل » وطارق مفزع»وحادث هائل 5 
. قن يرتم الشيطان يضله في الدنيا » ويزديه جهم في الآخرة ا 
تطوّر خلق الإنسان والنبات دليل من الله على القدرة والبعث ا 
العذاب في الدارين لمن يجادل بلا علم بل بالر أي والطوى 000 
يعبد الله على حرف : إن انتفع بقيّ مسلماً وإلا” كفر 0000 
من يغيظه إنتصار محمد ودينه فليأخذ حبلا” وليخنق نفسه مق اف بن 
كل مخلوق في السموات والأارض يسجد لله تعالى نز د 100000 
فصلت للكفار ثياب من نار » والحميم يصهر رؤوسهم إلى الأقدام 00 
ولباس المؤمنين في الحنة » سندس واستبرق وحليتهم الذهب واللؤلؤ 0 
أي عمل مياء في الحرم » عقابه بما يناسب حر مة الخرم ل بك ا ل ل ألم 
على إبراهيم النداء بالحج » وعلى الله تعالى البلاغ و ا ا د 
في الحج منافع أخروية كالمغفرة » ودنيوية كالتجارة وغيرها ا 
الأيام المعلومات والمعدودات هن : يوم النحر وثلاثة بعده 50000 


اك لطت حت الآيات المفسرة 


00 2 
الأوصاف الي يجب أن تتوفر بالهدي والأضاحي ع نر اي 0 لمق لقن لل يأ 
المخيتون : الحائقة قلوبهم ) الصَارزوت المضلوة الممفقرة ا ا 0 
ا ا 0 م ل 


تقسم الا ضحية ثلاثاً ثلث لماحهاء وكلث مذ حرم ركلف تصدق يد 


النحر بعد الصلاة » ما يخزي من الإبل والبقر والمعز والضأن ا 0 
لا ينصر الله ولا يدافع إل عمّن ينصر دينه ويعلي كلمته ول لك 
الإذن بالجهاد ‏ واجب ا ماه وما ا 1 
أن كدبوك نا د تلقل #ناب الأتنياء فلت ل ل رك ا ا 


يستعجلون بالعذاب والله تعالى يل ولا بعل و ماد حير ووز عد وك الي يق سو بكم اق 


العذاب المقيم للمقيمين على الكفر » والمغفرة والرزق الكريم للذين آمنوا 


قعة القراليق وقعها الزنادقة نحت إشراف .الشيطان الرجيم 0 
اسوك معصوم مج إنكاية إفخال الشطان علاد حير كلام اج ا 
لا تأت الساعة إلا فجأة » وف أوج اغترار الناس بالنعمة 0 
القتيل في سبيل الله » ومن مات مهاجراً إلى الله ... سيان ا 
الله تعالى السميع البصير هو الحق : وما يُدعتى سواه الباطل 25211011 


كيف تعبدون غيره وهو الذي خلق ورزق وأمات وأحيا !!!؟ . . . 


عله اللداقيل اليلق امن صبطيع بتار ومن سيقصئ باسصاره ا ا 2 
سيعدّب الله المشركين ٠‏ بأعظم مما عذ”بوا به المؤمنين 6د انق حلي “412 حبس رس ع سين 
إن معبوداتكم أضعف من أن تسر جع شيئا مما سلبها الذباب 001 شظ 
فضلت سورة احج بسجدتين ليس في تكاليف اللوين من حرج ا قا ا 
أمة عحّد تشهد للأنبياء جميعا أنهم بلغوا رسالات ر بهم ! 000١‏ 


76 - سورة المؤمنون مكية نزلت بعد سورة الأانبياء 


كان لق" الني: لتم نيالصفات الواردة في ( قد أفلح المؤمنون ) 0 
وراثة الم ردوس . : بالإيمان ٠‏ وَالصلاة والزكاة » وترك اللغو وحفظ الفرج 8 
فكاك كل مسلم م من النان © خودي أو نصراي ل 0 
مراحلٌ خلق الإنسان ثم موته ثم بعثه جد د م م ل اح ا اله لاه ولت عازه 


أهم ما ورد في الصذحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


خلق الله الستموات والأرض ويعلم كل حركة فيهما بك 1 ف ار 6ك لاون 
نعمة الله على عباده بالمطر » وبالحواري في البر والبحر والفضاء ا ياي 
استعظم قوم نوح أن يكون الأنبياء من البشر مره امنود لاموظاي 1 1 ونا 
أهله : من آمن به لا من كفر » ولو كان ابنه 20 
قوم عاد أنكروا البعث و كذ بوا الرسول ماعاءاقاء قا ءامد ءاء امام 60 60م يبول 
كلما أرشل_ الله ريض له" للكفار» استهز أوا به و كذ بوه للم م م مم ممه وسي 
الأنبياء في صغرهم يرعون الغمعوفي كبرهم يرعون الأمم قلاعم م ممه وهم 
أبحسب الكافرون أن عطاء الله لكرامتهم عليه ؟ كلا وني 1 2 جد ل لو 2 ا وي 
المؤمنون الموحٌدون الشاكرون المنفقون الحائفون » ؛ هم السابقون إلى الحير ات 00 
عدر لاش كوه بسماوة ليت رووكتروه برب ليت 1111 26 4ه ورا ونع ع م 
علم الله من الكافرين أ مهم لا يؤمنون لد ماك بود ملم الس وو سيو وي اد رفع عاد إل وو ار ل 16 
أرسل ف ها امب يوسف حتى أكلوا العلهزر الوبر ممزوجا مع الدكم) 46م 
يعترقوت بأن اش نهو الثالق + نما يتوشلون بضاحيهم زلفى إليه ا 
لا جوار بوجود جوار سيد القوم » فكيف بجوار سيد العالمين ل ل 
مدر با يوادم اليذظه باحلتيطة ومتار ب 0 000 ا 01 
وليفترض أحدكم أنه احتَضِم » وطلب الرجعة فأرجع ... فليعمل بطاعة الله . ٠‏ 44" 
الفلاح بالأعمال لا بالأنساب الج لق الج رن لل و ااي يج ا ل نر وال 
لا رجعة لأحد ها بعد الموت » مؤمناً كان أو كافراً وح د ال ا “و 
إذا طلب الكفار الرجعة » قال الله : إخسأوا فيها ولا تكلمون ا 0 
ما خلق الله الحلق عبثاً ... إنما للعبادة يذ بنع الو ب وتو اي 4 1ت مو ووه 
الدعاء هو العبادة » فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك جا عبن لطر 1 لون 
4> - سورة النور مدنية نزلت بعد سورة الحشر 
الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام بذ بن بود ماق دوادو بورق راحو ام انلود قافا 
الزاني المحصن ار البالغ العاقل ؛ يرجم ا ل ل 
لا تأخذكم الرأفة في الحد ولينفذ علانية بين الناس توة يقول بعرم البرك ميت اونا 
حرام على المؤمن أن ينكح زانية,» والمؤمنة أن ينكحها زان يت ل رق 
القاذف يجلد ثمانين جلدة » وترد شهادته ويحكم بفسقه إلا" أن يتوب ل د ال 


رن رو ا لل ا ال ل ا ل ا ا ا ل لاض 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 
المتلاعنان يفرق بينهما هابا ل ا بع أ ل الأو ليم اتج اين بج إل ارال ام و لك أ وي م 
فتشت عائشة ( رض ) عن عقد أضاعته؛ ففانها العسكر بخ المت كابس كر جه 
إنممها المنافقون بصفوان ‏ نحقيق رسول الله ملاع ا 0 0 روسل 
إن برأت نفسي لا تصدقوني.وإن اتهمتها يعلم الله ببراءني ا ار 74 
برأ الله عائشة بعشر آيات من فوق سبع سمواته حدم ل ف د #الطانه اولي لكا 
لكل امرىء ممن رمى عائشة نصيبه من الإثم. تيد اجا جا نان وق نطو ل عق 
افسيون التو فق وما لأعله لكو اهنا ب 19 ا ا ا 
المؤمن أخو المؤمن لا يحب أن يشيع عنه الفاحشة عفدي اواو اق رقي لخنم 
لا تتبعوا خطوات الشيطان وخاضة برمي المحصنات الغافلات امو وا 1 1 فيسو 
لا نحولوا بالحلف دون منفعة عامة من أجل إساءةر خاصة لد الو الول الوا ل ار ا يو 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ونون 5 الدارين 2 - د 44 
لو كانت عائشة خبيثة لا صلحت لرسول الله شرعاً ولا قدرا عايي ننه لوطه بوتاو أيه 
لا يقف المستأذن تلقاء الباب ولكن بميناً أو شمالا ‏ ولا يقل أنا أنا ١‏ ا ا ا ا ا ل 
لا يدخل البيت إذا لم يكن فيه أحد 000 كنف له ابورمار لاعن واي للا 
على المؤمن أن يغض بصره عن النساء ا ا 0 يض 
وعلى المؤمنات أن يغضضن أبصارهنْ عن الرجال ا ا 1 ا 0 لاه 
وأن لا يتكشفن أمام الكتابيات والمشركات ف أ ف ينه 3 لمج نيك من بو بز اقبي ني “له 
لا بأس من دخول الأطفال الخدم الذين لا شهوة لهم ع عبطا ا وه بلج زناه 
بع الله كل امر أة أن تلنمّه الرّجال إلى زينتها بأية واسطة ض ين حم بو ترما لح وو - فيان 
الآم ر بالزواج والتكاثر » وبالعفة عند فقدانه » وبمكاتبة الرقيق عا يه عون بود وان ٠‏ الي 
أعينوا الرقيق على التحرر بالمكاتبه”» و لا نكر هوا الإماء على البغاء ا 500 
الله هادي السموات والأرض ونوره هو الهدى باق ا نج ل ال سود بد قد + برها 
نور إيمان العبد ونور عمله ( نور على نور ) ا ا 7 5200 
مثل القلوب الشفافة بهدي الله » كالقناديل تتلألاً في بيوت الله 0 2065 
المساجد لا تزخرّف ولا يبتاع فيها » ولا ينشّد عن الضالة ع 0 د د | اق 
صلاة الرجال في المساجد أفضل » وصلاة النساء في البيوت أفضل نون وو كا 
الكفار القدوة .. . أعمالهم كسراب جعلها الله هباءء منثورا د با مثيه بنرا 
أما الكفار المقلدة .. . فهم ضالون لا يدرون إلى أين يذهبون 2 2 د 5 5 الف 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


كل مخلوق في السموات والأرض وما بينهما يسبح الله تعالى 0 
قدرة الله ظاهرة في محلوقاته المتنوّعة الع بل ب 4ه جا يج يك ولد نا 1 4 
دليل الإيمان بالله ورسوله طاعتهما » والتولية عنهما كفر ونفاق 00 
إطيعوا رسول الله مبتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ 0011110 
أنجز الله وعده للمؤمنين الع وات اذت والمكن اعون ب جو" رونا 5 كيد 
على عباد الله ألا يشركوا بالله » وعلى الله ألا" ب معام ف نا 1د ميث ووه عات أل :2 
الطائفة المنصورة هم المتتبعون رسول الله ملت فيما أمر 56 4 ١‏ لحم حو كوا الوا له 
ليستاذنكم الأطفال ا 3 في الفجر والظهر والعكاء 2 خا فك نه 
إباحة الكل من بيت الآبوين والإبن والسيد والأعمام والأخوال . . . . 
السلام على الأهل » وعلى النفس عند دخول البيوت الحالية م ا 


السلام عند الدخول 2 والعاؤم عننا ا جروج 
التحذير الشديد من محالفة أمرٍ رسول الله ملل 
يعر ض على الإنسان كتاب غمله يوم القيامة 


6 - سورة الفرقان مكية نزلت بعد سورة ينس 


القرآن أنز له الله نذيراً للعالمين ا الي ا ا 10 
سر سر 1 


الله خالق السموات والأرض » واتخذ الكفارٌ من مخلوقاته آلهة ؟! !! . 


يفترون على رسول الله الكذب » ومتيقنون بأنه الصادق الآمين 7 


يريدون أن تنزل ملائكة من السماء يشهدون بصدقه 
كال انعا راسي حر اء كالم لكين لبجم 15 
د بوم القيامة المعبودون من العابدين 


دك 1 الأمم الحالية للعظة والتذكر والاعتيار 


«ا # # # ا« 0# © اده اا« ال« .ا اه 
ع اه اه له« هه 0 »له هاده هي 


« # ا« له« هاا« اله اه ه«اا هه ىع لوه 


اه له الهج اله م ساس 


كل الآثناء والرمل بكر يا كلوق :و عهو نبيث الناض ع كد رع مذو 
أدل اخ يقيلون مع احور العين » وأهل النار مع الششياطين 20 
يتمى الكفار و0 القيامة لو كانوا أتبعوا الرسل ف عا وها ليوا العا ل الود ل اعد له 
من يخلص باتباع الرسول لن يستطيع أحدة صداه عن ذلك ا 0000 
تنزيل القر آن منجّما حسب الوقائع تثبيت للقلوب وتمكين لها فدحف له حفر ولاد أله 


« ده اله هله له أهااع ام 


يستخفون بالرسول عَم ويعلمون أنه أسماهم خلقاً وأعلاهم شرفاً 090 
ذكر نِعمْ الله تعالى وقدرته على الحلق والإيحاد وأو يق مي رشي حا سوال اين 0 بي ا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الامر بالحهاد بالقرآن » ثم بالسلاح جهاداً غليظاً ا 11311 
0 للمؤمنين بالحنة ونذير للكافرين من النار 0 

ما وافق سنته مَلِقَوٍ فهو الحقّ » وما خالفها فهو الباطل 100 
امحد ساود وهات كل بأد فق وعم ا اه 
ذكر صفات عباد الرحمن لعرفتها والإقتذاء والتخلّق ييا والعمل عوجيها .... 
أعظم الذنوب الشرك » ثم قتل الولد » ثم الزني بحليلة الحار اك 
الله يقبل التوبة مهما عظمت »+ ويبدال السبئات حساتر 0 
المؤمن لا يشهد مالس الزور » بصير بآبات ربئه فهمآ وتطبيقاً أ ده 
ويستوهب الله ذريّة” أثمة” للناس في الحق والخير والهدى ا 
من كانت هذه صفاتهم يرَوّنَ غرف الحنات خالدين فيها أبدا 500000 


سورة الشعراء مكية نزلت بعد سورة الواقعة 


بسلي الله نبيته بألا" يبلك نفسّه حرصا على هداهم 20 
سيحيق بالكافرين عذاب ما كانوا به يكذبون كك بي قد ةا ات و ا 
أعان الله موسى هارون وطمأ ما بأنه معهما بسمعه وبصره ين أي لون مه < ون ,ايت را 
إد"عى فرعون الربوييّة والألوهية فكذبه موسى عمللا ا 0 
كفر فرعون بالمعجزتين وحشر السحرة لمبارزة موسى ملل ا 0 
كفر السحرة بفرعّون » وآمنوا وسجدوا لرب العالمين م حي لهال اللو كن الع أي لل “له 
فرعون يقطع أوصال السحرة » وهم يرد دون: إنا إلى ربنا لمتقلبون 0 
سرى مومى بقومه بي اسرائيل من مصر إلى حيث أمر 100 
نيجاة موسى وبي اشرائبل وغرق فرغون وقومه وكالك مايه الاين ا 
قال ابراهيم » ؛ لقومه » إني عدو لأصنامكم ولا أخافها د له رام 1 
الله وحده يلق ويهدي ويطعم ويمرض ويشفي وعيت ويحبي ويفضر ويغي . 


لا بحوز الاستغفار لمن مات مشركا ولو كان أب أو أمّا 


كانت عاد أعبّى شيء فأرسلت عليهم ربح أعبى منهم . 


« هاا« العقااة ا اه ا .ها امه 


المجرمون المتجبرون في كل زمان هم الضالّون المضلتون 00 
يريد المتجبرون أن يُستَبعتد” المستضعفون حبى يؤمنوا اح م اوري ا 
دعا نوح على قومه فاستجيبت دعوته » فأغرقوا إلذة لماعتي 0 
كذبت عاد هوداً برغم نعم الله الي غمرتهم ند الوق 11 دو 


أهم م ورد في الصفحة م ٠‏ من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


الب" أو المصلح لا يسأل الناس أجرا » إنما أَجَرْه على الله م ا 


طلبوا إخراج ناقة من الصخرة فأخرجها الله فعقروها فأبادهم . . 7 
قوم لوط مشركون ويأتون الذكور دون النساء فأهلكهم الله 20 
قوم شعيب مشركون » ويمخحسرون الكيل والميزان 3ه 
أهلك الله قرم شعيي تعذاف بوم الله رك ال ا ال اك اد را ةر با لاد ١‏ ل كوي "يم 
القرآن عرفة » لينذر المشركين بأناناش واقكة وس رمن وك لك وي جه روس و 
نمت الله في قلوب المشركين التكذيب والححود جزاء وفاقاً 1 
00 #عزولون عن التدخحل بالقرآن والنبي عِلِنّغٌ معصوم منهم ا 00 
تعنزرل لفاك على المشعوذين ا استطلاع غلم لعب الأفاكين الآنمين . . 
الآية تععي الشعراء الكفار ؛ الدين يذكرون الحمرة والقيان والهجاء في أشعار هم 
استئى الله الشعراء المؤمنين المدافعين عن الإسلام كحسان وغيره 5 
- سورة النمل هكية نزلت بعد سورة الشعراء 
القرآن هدى للمؤمنين وشفاء من الأمراض القلبية كالشرك وغيره ا 
النار تتوقّد في الشجرة الحضراء ولا تزداد إلا اخضراراً 0 
المعجزة والكرامة تأتيان فجأة والدليل خوف موسى وهربه ل 1 


كلما رأى الكفار معجزة جحدوها .استكباراً: غن أتباع الحق 010 


ملك سليمان الإنس وابلحن وعللّم” منطق الطير والحيوان ا 
أنبأ الهدهد سليمان بنبأ سبأ وملكتهم بلقيس باليمن 0ه 
كانت بلقيس هي وقومها يعبدون الشمس ويذرون خالقها وكل شيء . 
وصول كتاب سليماق إلى بلقيس وقومها يدعوهم فيه إلى الإسلام 5 
هادوه فأبى إلا 'الإسلام أو الحرب 0000 0 
قال : سليمان من" يأتيني بعرشها ؟ قال العفريت : أنا ... وقبل قيامك . 
ال اه 0 

دعا سليمان بلقيس وقومها إلى الإسلام فأسلمت وأسلموا 00 
قوم تمود يتطيترون بصالح وأتباعه وينسبون السوء إليهم ا 00 
زوجة النبي معصومة من الزنى ولو كانت كافرة تكرمة له . 


انفرد الله يخلقكم ورزقكم ؛ ثم تعبدون سواه .. .؟!!! .القاا.د ا .امه ها هام 


لان 
اهم 
كن 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


يا من' تقرون لله يخلق السموات والأرض . .. أنعبد معه غير ه ؟ ! 
أنا رسول الذي بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأ حلي وف ا 


إن كتم على حق فيما تشر كون فهاتوا برهانكم ل 


هه هه 0ه ه. 


كذابوا بالبعث فلينظروا آثار ما حل بالمكذبين » وكيف نجى المؤمنين . 


يس رغ الله نعمه على عباده » ولا يشكره عليها إلا القليل . -.. 


الكفار كالموتى لا يسمعون ‏ من علامات الساعة خروج دابة تكلم الناس '. 


يوم القيامة لا ينطق الكافر ولا يؤذن له فيعتذر ليه بياذ اوقد لول مياه داع 


لا تقوم الساعة إلاة على أشرار الناس لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكرا . . 
نفخات الصور ثلاث : نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 


من يهتدي ينقذ نفسه » ومن يضل" يرديها النار ا ا 


لو كان الله غافلا” شيئاً لأغفل البعوضة واللحردلة والذرة 00 


8 - سورة القصص مكية نزلت بعد سورة النمل 


الحكا م الظالمون يفرزقون الآمة ويجعلونها شيعا . 000 00 


ألهم” اله أ موسى أن تلقيء ابنها في اليم'ضمن تابوت 0000 
شفعت امرأة فرعون بمومى الوليد كيلا يقتله فرعون . . . . 
أرجع الله إلى أم موسى وليدها » ترضعه وتأخذ أجره ! 0 
لا تقيسوا استغاثة الغادة على استغاثة العبادة وفبّقوا بينهما تفلحوا 


عر عون لد ره اع دابروظه بجعي الذي وله ممه 


هرب مومى إلى مدين » وأعان ابني» شعيب على سقي الغم . َ 
ا ا لك 0 
1 قضى موسى أتم” الأجلين ورعى غم شعيب عشر سنين . 0 
خض" الله موسى بالتكليم » وبمعسجزتي' العصا واليد ا 
شد الله عضد مومبى بأخيه هارون وجعله نبي مثله 0000 
علم فرعون وقومه بصدق موسى ولكنهم كفر وا عناداً واستكباراً 
فرعون خالد في النار برغم « محبيه المشفقين عليه ؟ !!!1 » . . . 
م يبلك الله قوماً بعذاب بعد مومبى سوى من مسخ 00 
من دلائل نبوة محمّد عَلِكمٍ إخباره عن أنباء الأوّلين . . . . . 
قال المشركون عن التوراة والقرآن سحران تظاهرا .2 


هاه 0ه هم له 0 ٠»‏ 


ىهم م 0.0 هه« 


مااع 0ه وى 


« هه ىه 0ه 0 هى 


هه اه ىه .هه 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


القسيسون وفد النجاششي ؛ يحضرون مجلس الرسول يرن ويُسلمون ا 


كان آخر كلام أبي طالب : أنا على دين عبد المطلب 


قارون أسوأ مثل للأغنياء المفسدين 


4 - سورة العنكبوت مكية نزلت بعد سورة الروم 


كر جااطاعة لوال ل ضرق الس لم الل ري در 
الضللون يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم ا ل ادر و ل 
نوح وإبراهيم دعا كل إلى عبادة المتفرّد بالحلق والرزق و مو جو م “ا ب ات 


سيان امن بالدان . .. كيف يكفر بالمعاد ... ؟ ! ! ! 


دعا لوط قومه إلى الله » فأبوا فاستنصر الله عليهم 


لااعدات بل التايع مسااكن الظالينما تزال عبرة للمعتبرين ا" 
قدَّموا الآخرة على الدنيا » وما الدنيا إلا بيرج زائف زائل 00 
ينادي الله تعالى في الآخرة موعن 01 شر كال .. ما نراهم معكم ... ؟! 

من" غير الله تعالى يقلتب الليل” والتهار ل 
ما كان الغنىّ وحده دليلا” على رضائه تعالى ا 000 
أمر الله الأرض أن تطيع موسسى بقارون فأمرها فابتلعته وداره ا ا 
الحئة للذين لا يريدون علوًاً في الأرض » لا المتكبر بن ار 
ما كنت تعلم يا محمد أن سيتزل عليك الوجي والرسالة 2 
الله هو الأول والآخر » وله الملك والتصرّف وهو المعبود وحده 500 


أقتلوه . . حراقوه : هكذا يجيب البطلون عندما تقمعهم الحجة ا ا 
أل عين ,برهم بولد » وولد ولدرء كة صالح وني" 0 
جعل الله في ذريته النبوة » فما من نى إلا من سلالته ( بعده ) ع ا 
حل بقوم لوط عذاب عظم ٠‏ وانتقم الله من قوم شعيب 02001110ظ2ك 
مثل خجج المشركين كثل بيت العنكبوت وهنا وضعفاً 7م 
ذكر الل إيًاكمء أكبر وأعظم من ذكركم إِياه :25210000 
بعد إبلاغ الدعوة لأهل الكتاب » الإسلام أو الحزية أو الحرب 0 
محمّد أمي و بقي أميآ حبى التحق بالرفيق الأعلى ا لاد اوت هي 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة 


القرآن أعظم معجزة أيد الله بها عبدّه ورسوله محمد ِنع ل 
التهديد بالعذاب » عذاب معنوي قبل الحسي . . ...0 .' 00 
الصبر في الله » والتوكل عليه » رأس كل نجاح 2111100000000 
عرب الحاهلية مؤمنون بالربوبية مشركون بالألوهية وليه د ا 
الجاهليون يشركون في الرخاء » ويوحّدون في الشدة 221111 
سلب الله المشركين نعمة الأمن » جزاء تكذيبهم بالحق ل 


.م حبورة اروم ب اراك بهد سورة الاشقاق 


كان المشركون يود ون انتصارٌ فارس». لوالسلوه يود ون انتصار الروم. 

حقق الله وعده » فقد نصر الروم أقرب الطائفتين نين إل او جار ةن جا 
بيحوا قي الأرض والقلروا عاقبة من كانوا شل متكم قرة ا ع ا 
الأنداد يوم القيامة » يتخلون عن عابديهم ويتبرٌأون منهم ا 0 
إرشاد الله لعباده أن يسبحوه ويحمدوه ويصلوا له الصلوات الخمس . . . . 
مراحل خلق الإنسان : من ماع مهين إلى كال القوّة والقدرة 00 
إختلاف الألسنة والألوان والنوم ليلا والسعي بارا والموت والبعث . . . . 
الكائنات خاضعة لله جميعاً حتى المشركين مقرون بأن أربابُم عبيده 5 
نون أن يقاسمكم عبيد كم أموالكم ؟ فتنزيه الله عن ذلك أولى ا 
الزلرة عل الفطرة #حتى رجرياق الناه كر أو كعوراً ا 0000 
تعر انوت دكن غنات يلاي اانا وي ارين 5" ا 
الله حي ويعيت ميت وينحلق ويرزق » هل من شركائكم يفعل شل ذلك" ا او ا 
إذا تر كت المعاصي حصلت البركات من السماء والأأرض ا 0 
لا تيأس يا محمد » فكما كذبك قومك . كذاب المرسلين أقوامهم 5000000 
يغيث الله عباده بالمطر فجأة” » بعد قنوطهم منه ار 
الموتى لا يسمعون وليس لهم أي اتصال مع أهل الدنيا ا د 0 
مراحل خاق الإنسان من الحياة إلى الموت ل 1 
كتاب الأعمال سجل” بحصى على الإنسان عمله ويسجله ل" 
أضين يا مد وائيت + فإنك هل الحق للق لوا ا ا يت ا ب 1 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة . الصفحة 


١‏ - سورة لقمان مكية نزلت بعد سورة الصافات 


من آمن وأقام الصلاة وآثى الزكاة وأيقن بالبعث فقد أفلح ركع ع د 1 
من ألاه لحو الدنيا عن القرآن فله العذاب الألم حي نا مو وي اا و بو 1 
أنا خالق السموات والأرض أروني ماذا خلق الذي تعبدون من دوني متك د ا ااه 
لقمان كان عبداً صا حاً حكيماً ولم يكق نبا د مك لايك ا ال ل ب د 46 
طاعة الوالدين واجبة إلا في الشر'ك فلا يحوز الطاعة فيه د ا د لس اه 
لقمان يوصي ابنه بالتوحيد والصلاة والتواضع 5 لكاي جك عيسو لد ل لود عي اق 1 
اقتصد في مشيك أخفض صوئك - الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . . مه؛ 
أجرٌ حسن الحلق كأجر الحهاد » والمتكبرٌ المختال لا ينظر الله إليه لم م 0ل اهمع 
من كان في قلبه ذرّة من كبر » أكبّه الله في النار ا ا ا نر ا دع 104 
إذا دعي الكفار إلى الإيمان » آثروا ما كان عليه آباؤهم و م ل ماج ل ا بعر ج48 
المشركون موحدون بالربوبية - كلمات الله لا تنفد وابه وشو ا لد وحوح فةع 
ما ملق" الكائنات ولا بعثها إل كنفس واحدةر عم عل الاو با ابر ابره 945146 
فوا يومآ لا يفدي الوالد ولده » ولا الولد والده 5517 
مقائيه العي اللنمبنة + له يعلمهن أحد إلا الله تغالى وده 1 
إذا أراد الله قيض عبد بأرضٍ » جعل له إليها حاجة حم مود أل حو كم ل عدي ع د 7 511 
سورة السجدة مككية نزلت بعد سورة ( المؤمنون ) 
كان النيّ ملت يقرأ في فجر اللجمعة ( بالسجدة ) و ( هل أتى) اي د 14 
لا ولي" خلقه تعالى سواه ء ولا شفيع إلا" بإذنه ل 
استبعاد المشر كين للبعث بعد الموت ا ا ا ا ا اا 
سا د بس ا 1 
الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع » : قوامو الليل ا ا 0 
كا اع امون اق الصاح ءأعلى ال م ما اين رأت 7 د د 1 
هل يستوي المؤمن البسر والفاسق الفاجر ؟ و م ا د لما 


م بير الكفيرن + جا حل يمن حو لهم . ...هن الحلاك والدمار . . . . 49١‏ 
يرزقهم الله من الثمرات » ويحبى أرضهم المجدبة » ثم يستعجلونه بالعذاب ! ! ! هت 
سترى ما أعد لك من النعم » وسير ون ما أعد لحم من النقم اليش ع اما 11/15 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


مم سورة الأحزاب مدنيّة نزلت بعد سورة آل عمران 
يأمر الله رسوله بالتقوى وباتشباع الوحي» والمؤمنون بطريق الأولى بس وو 
فكما لا يكون لبشر قلبان » لا يكون لولد أبان لس ا ع ا ل 3 
نسخ الاسلام جواز » ادعاء.الأبناء الأجانب » وأمرهم برد نسبتهم إلى آباممم بع 
اددج لساك اماك لاسي جرلا معدل الصمرع باج رازاب اباجيا 7 


التوارث بالا رحام » نسخ التوارث بالموآخحاة بين المهاجرين والأنصار و ودر جنك 
حفر الحندق » حشود الأحزاب » اليهود ينقضون العهد ( علي ) يقتل (ابن ود)2 ولاك 
نصر الله المسلمين بالريح والملائكة ل لحو ا بو ل ا ا ل ا ار 
نكول المنافقين عن الحهاد » إدعاؤهم : بيوسهم عورة » وليست كذلك . . ٠.‏ ١م4‏ 
الفرار من الحهاد لا يؤر الآجال » والإقدام لا يقدامها ا ان ا 1ه 
الهار بون من الجهاد » أحبط الله أعمالهم ما اطخ مارج و أو ملعب "وا وموم 2 ابره 
الرسول أسوة في قوله وفعله للمؤمنين في الحرب وي في السلم ا 
الله لا يعذب عبده بعلمه بما سيعمل . .. ولكن حبى يعمل 1 ماد وو للد لد :ا إل © خواعراة 
صدق الله وعده » ونصر عبده » وأعرٌ جنده » وهزم الأحزاب وحده . ل م4 
حكم سعد بقريظة بقتل المقاتلين وسبى الذراري والنساء وتقسيم الأموال. . ٠‏ لامع 
إنكشف حكم سعد ( رض ) عن ضرب أعناق 7٠٠١‏ يبودي قرد 1 3 3 لايك 
إن كان يمكن للرسول أن يشرك ؛ فيمكن لزوجته أن تزني ل م ممم اقم4 
يطمع الذي في قلبه مر ؛ وما قلبها معصوم من ( المرض ...) 48480000 
أذهب الله الرجس عن أهل البيت وطهكرهم تطهيراً وجي ول اا عي وال ال 111 
نساء النبي من أهل بيته » وفاطمة وعلي والحسن والحسين كذلك 0 اروف 
علم الله كيف ينتقي لرسوله زوجات لائقات بشرف بم تالنبوة د د د د د 1 
الحنة : للمسلم المؤمن القانتالصادق الصابر الحاشع المتصدق الصائم العفيفالذااكر 4844 
ليس المؤمن مختاراً في تنفيذ أمر الله ورسوله» بل ملزماً امف ار ا اجو را يا 1 رق 
لو عاش زيد بن حارثة بعد رسول الله ملم لاستخلفه بتي كوس رار "ودب الققاة 
لو كنم عند علخ تينامن القرآن لكم زو تخفي في نفسك . 060 م 48 
حكمة زواجه عن بزينب : تشريع بحل زوجة الدعي بعد طلاقها وعداتها . . 94/2 
محمد يِه رسول الله إلى أهل الأرض كافة إنسهم وجنهم 5 م 6 6 444000 


ميت البوّات والرسالات معكد كلع كل ملح ذلك يبعده كذاره .++ 000 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة 


الذكر الحقيقي قربة إلى الله » والذكر البدعي بعد عنه 


الصلاة من الله » ثناء على عبده في الملا الأعلى 


الصلاة عليه الصلاة(الشرعية)بعد الأذان جزاؤها شفاعته مله 


الأمانة هي التكليف وقبول الأوامر والنواهي 
الحاف بالأمانة حلف بغير الله » والحلف بغير الله شرك 


4" - سورة سبأ مكية نزلت بعد سورة لقمان 


لله الحمد المطلق على نعمائه » فهو الحالق الرازق المعبود وحده 0 


الحكمة من البعث » أن يجزي تعالى كلا" بما يستحق 


ا« هله الى« وى فاه 


الله أرحم بعباده المؤمنين من الأم الرؤوم بولدها 0 
صفته مَظِتمٍ في التوراة » شاهداً بالوحدانيه » مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين . 
عدة المتوفةً زوجها ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام 20 
لا عد ة على المطلقة قبل الدخول وها نص المهر لطس 1 
لا تح الموهوبة لغير الني” ملم إلا بمهر ب ات 
خيتره الله بتسريح من يشاء من نسائه » وتزوّجمن يشاء 0 
(لا حل لك النساء من بعده ) منسوخة ب( ترجي من تشاء منهن ) 1 
وافق عمرٌ ربّه في ثلاث : منها آية حجاب نساء الرسول يَلِتّع 2111 
حرام : دخول بيوته ملِتَ بلا إذنه » وتزوج نسائه من بعده م أ ل ريده 


وجوب الصلاة على الرسول يلك قي الصلاة؛ الصيغ الواردة منها . . . . 
كله صلاة عليه لقم بعشر » البخيل من لم يصل عليه 1ك 
لا حو إفراد السلام على أحد من غير الأنبياء لتم لي 0 
الأمر بالحجاب لنساء الني ملِتع ويشمل نساء المؤمنين 0000 
هد د الله المنافقين والزناة ومروّجي الشائعات بالنفي والتقتيل 0ه 
علم الساعة عند الله يتمثى الكافرون لو كانوا مسلمين 2100 
من يتق الله ويقل الحق يصلمح عمله ويغفر ذنبه و بجو ل أو كو جك امو ل اه 


التفكر في خلق السموات والأرض حافز لتفهم قدرته تعالى والتوبة إليه 0-0 
كان داود يكتفي بثمن الدروع عن الراتب من بيت المال ا 00 
سخر الله لسليمان الريح » وكذلك الحن يعملون بين يديه فيه حفر أوق و ١‏ حي مسجل + ولام ؤي 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفشرة 


بقاء سليمان سنة ميتاً متو كّئاً عصاه » ينفى معر فة الحن بالغيب 00 
سبأ رجاه ولد منه عشرٌ قبائل » ٠‏ هن” أصل عرب اليمن يد 1 1 
بدال الله لالهم بالأشواك والبلاقع » وجعلهم شذر مذر اد ل ا اد 
وهكذا تفرّقت قبائل سبأ في الحزيرة والشام والعراق احا و لو رجن 
المؤمن إذا أصابته سراء شكر » وإذا أصابته ضراء صبر ل 
الذين تدعو نهم من دون الله لا علكون شيئاً معه اه ا ل ا د 13 
يسرق الحي الكلمة ثم يكذب معها مئةٌ كذزبة » ويلقيها الكاهن 1 عدا 
حيدم رسول اله إلى ابن والإنس أجمعين د ب رن 
لا حججة بالجهل وتوريط الكبراء لأتباعهم » فالكل معذ بون 6 2 
كل نبي" كفر به المأرفون + واتبعه الممتضعفون 00 
الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله » إنما هى الأعمال الصالحة 00000 
تبرؤ الملائكة المكرمين من عابديهم 0 اوت لي و وه 
المشر كون يصفون القرآن بأنه مفترى » اويعترفون بأنه فوق كلام البشر . 
تمرّدوا عن هواكم واحكموا : هل م#مّد به جنّة ؟! ! ا 000 
زلزل رسول الله َم الأصنام المنصوبة حول الكعبة يوم الفتح له 
لا ينفع الإيمان عند معاينة العذاب » لانتهاء وقت الإيعان ا 
لملائكة أولو أجنحة مثى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك ا 
إن أراد الله مسّك بضر ء أو أراد كشفه » فلا راد لذلك ا 
لله يضل من علم منه اختيار طريق الضلال على ا هدى ا 100 
لا يقبل الكلمٌ الطب » إلا بعمل صالح يرضى الله عنه ا 000 
يعلم الله ما تحمل الأنتى وما تضع ‏ والأعمار في كتاب عنده ا 
الشكر لله على ما سخر من نعم في السموات والأرض 0 


أتدهرن هو لا عل شيا + وتدرون القاة اميد 15 


يوم القيامة لا حمل أحد وزر أحد » ولو أقرب الأقربين ف عارك م لاخ له للم و2 
الكفار كأهل القبور'( وما أنت بمسمع من في القبور ) .. 0000000 
العلماء أشد خشية لله من سواهم لأنهم أعلم له منهم أ ا حو يه خاو أو لوك ب 7ن 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة الصفحة 


ه“ - سورة فاطر مكية نزلت بعد سورة الفرقان 


ليسم المسلم جاهداً أن يكون سابقاً للخيرات > إل ب و دج 5 5ق ير بل ود مد . عققة 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وترم" قاد اي اور بوم “امايق 
يتجاوز الله للمؤمن عن كثير السيئات » وتشكر له حسناته القليلة كد د 77 4ه كوه 
الكافر لو أعاده الله بعد المعاد لكفر ثانية اووس جر لجو جه التق حبقا ل ال اياوه 
أنا خالق كل شي ء أروني الذين تعبدونهم من دوني » ماذا خلقوا أ ان 2 بده 
أقسمت قريش لأن جاءهم نذير ليتبعتّه فلما جاءهم ازدادوا كفرا 24 لوقه 
ألا ترون فيمن كفر من قبلكم عظة وعبرة اكه وب مه ل لزي وق يناو ور ام ك8 
- سورة يس مكية نزلت بعد سورة الحن 
( منهم غافلون ) ليست الغفلة عن التوحيا عذراً مقبولا” عند الله مسي عسي أككة 
ما رفض المشركون دعوة محمّد مله حرم عليهم الإيمان و 957 
والذين قبلوا دعوة محمد يَِْعٍ ينفعهم القرآن ويورم الحنة والغفران الام ا اكه 
ضرب الله مثلا بأصحاب القرية الذين كذبوا برسلهم الثلاثة ع . . 5 تلض 
صاحب يس آمن بالرسل ونصح قومه بالإيمان . بهم فقتلوه ا ا الى 
را و ا مما ا أ ليله لوحم الإو _ 8551 
لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت إنما هى قيامة واحدة نا نوز واو عا علا 93101 
الأيدي تغرس الحبّة والله يحييها دوخ تمرها . فهو المستحق للشكر 3 0 0 3 فك 
الشمس تسجد نحت العرش حبى يؤذن لا بالإشراق وحن ادا ا برو بحي د أذ فده 
من نعمه تعالى : جريان الشمس والقمر . والمركوبات جواًوبراًوبحراً . . . . ٠ه‏ 
إذا ركبتم البحر وشاء الله إغراقكم » أتتقذون إلا برحمة منه ماما من قو الللاة 
الكافرون بالبعث يرون حقيقة ما كانوا يكذبون به حا سن كن لوقك ا فشر حك او “لا 
المؤمنون ينعمون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت و ا لظ 
عتم على أفواه الكفار ويننطق الله أركانهم د ف امك كنل لوالو ووو لواة 
أليس في بداية الانسان وجايته عبرة للمعتبر بن ؟ موه اي مار الوا جم فل 1 يو ا مقاباه 
ما علتّمالله رسوله َي الشعر » ولا يصلح له جا ل 2 د للخل ف مامد الوة 
القرآن رحمة للمؤمنين » وحجة على الكافرين » وأنزل للأحياء لا للأموات -0ل. البالات 
أقّ الكاذ رهن الله خلقهمن العدم » وكفر بمعاده من الرمم ام ال ل و لخم ياه 
الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على خلق البشر وإعادته لم .0 لاه» 


وسبحان مالك كل شي ء عمًّا يقول المشركون وتعالى علوَاً كبيراً ل.. عله 


فهرس الأحاديث للمجلد الثالث 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشريف رقمه 
١١‏ سورة الإسراء 
م١‏ صحم20 أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودوت 2 ١‏ 
ه | اصح ... ثم رفعت إلى سدرة المنتهى » قال وإذا أربعة أنهار 2 " 
1 | صحفق ا 0 
1 | صحبخ : م انطلق بي حنى انتهيت إلى سدرة المنتهى . 0 
5 صح م ... سألت رسول الله لي هل رأيت ربك قال : نور 0 
5 صح لو رأيت رسول الله لسألته . فال : عن أي شي * . - 
صحم ثم عرج لي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف ١‏ "ا 
ب صح فق لا كذبتي قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس . . 4 
صح ... فتجهز ناس من قريش إلى أي بكر فقالوا : هل لك 2 » 
اصح لا كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة ان 
4 | صحم ... لقد رأيتي في الحجر وقريش تسألي عن مسراي .0 ١١‏ 
١‏ ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل ... فيحمد الله عليها ١٠١‏ 
١‏ | اصح انا سيد ولد آدم يوم القيامة ل الخاي الاوك من 
014 صح لا تدعوا على أنفسكم . ولا على أموالكم أن توافقوا ١٠6‏ 
17 صح بخ اختصمت الحنة والنار ... الحنة دار فضل ... والنار دار ١6‏ 
7 صح فق20 ... فأما النار فلا تمتلء حبى يضع قدمه فتقول . نكن 
11 صح أربعة يحتجون يوم القيامة » رجل أصم لا يسمع شيئاً . 7 
1 اصح ... فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها ‏ 4 
37 سئل رسول الله مَل عن أطفال المسلمين قال : هم مع 1 
ا يؤتي بالممسوخ عقلا وبالالك في الفئرة وبالالك صغير  "١‏ 
7 صح فق 2 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه  "١‏ 


الصفحة درجة الحديث اتلديث. النيوزي- الكبريقك رقمه 
004 صحفق 0 يارسول الله أرأيت من يموت.صغيراً ا ا 110 
06 صح ذراري المسلمين في الحنة يكفلهم ابراهيم عليه السلام سا" 
6 صحم إني خلقت عبادي حنفاء ‏ وني رواية ‏ مسلمين . 55 
18 كل مواود يولد على الفطرة » فناداه الناس د ب لق 
06 صح فالا رسو الله ْم عن أطفال المشركين فقال : هم 6" 
184 يا رسول الله من في الحئة ؟ قال : الني في الحنة . /” 
04 صحبخ ... هذا ار راهم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين ‏ 58 
3 الذثيا دان هن لادان له ومال مز لا حال له .د حي جح 2 4٠‏ 
4 صحفق- إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون .مم 
7 من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ع ا اوم 
١‏ اصح صعد المبر ثم قال « آمين . آمين آمين » يا رسول الله ١.‏ بس 
"١‏ ...يا رسول الله هل بقى علي من بر أبوي شيء . . 5 
1١‏ اصح ونا سول النه أرقت الغزو وجئتك استشير ك فقال : وى 
01١‏ اصح ... ان الله يوصيكم لي بأمهاتكم 3 
*11 | اصح ... كان اذا رجع من سفر قال : آيبون تأبون عابدون اباس 
+15 اصح ... أمك ركة ام ادل : 5“ 
*331 اصح من أحب أن يبسط له في رزقه ويشسأله في أجله . . .2 برسم 
014 صحفق مثل البخيل والمنفق 5ثل رجلين عليهما جبتان من حديد 2 ولا 
14 | صحفق انفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك 46 
14 | صحفق ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلانمن السماء  4١‏ 
14 صحم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبداً انفق إلا عراً ‏ "4 
1 ما عال من اقتصد ا ا ال اا ا ال 
4" إن من عباديان لا يصلحه إلا الفقر ولو اغنيته لأفسدت ‏ 44 
صحفق 030 يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا ه4 
6 اصح ان فى شاباً أتى النيّ ملت فقال يا رسول الله إئذن لي ”4 
5 صحفق لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله . 437 
"١‏ صح لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم وم انحن .ل جه 
5 صحم يا أبا ذر أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي 44 


الصفحة درجة الحديث اورت الموى اشرو رقمه 


اصح من تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقير . . . . 66 
14 سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير . . . اه 
0 صخ بح كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤ كل ل 
3 إن النيت ملقم أخذ ني يده حصيات فسمع طن تسبيح . - لاه 
اصح ممى رسول الله عَلِثْم عن قتل الضفادع وقال : نقيقها 6 
0 وآمر كا بسبحان الله ونحمده فإنها صلاة كل شىء . . 59 
8 صحفق إن الله ليملي للظالم حى إذا أخذه لم يفلته د له 
3 ليس على أهل لا إله الا الله وحشة في قبورهم وال تا لات 
سم اصح وف رواية ‏ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . .  .‏ 8ه 
عم | اصح لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح بده اق 2 ب ٠‏ قن 
4م | اصح لا تفضلوا بين الأنبياء ل ال 
وم صح ادع. لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً 0 001 
وم صح والذي نفسبي بيده لقد أعطاني ما سألم ولو شئت لكان 3 
صح فق 20 لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : اللهم . .  .‏ بم> 
4:١‏ إن الملائكة قالت : يا ربنا أعطيت بي آدم الدنيا . . .0 54 
:1 ... يدعى أحدهم فيعطى بيمينه : ويمدا له في جسمه 1 
م4 اصح ... اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس . . . 550 
*4 اصح فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 2 ا 


*4 صح فق يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار . .  .‏ 8ه 
44 | صحم إنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة » قال صلاةالليل ‏ ون 


ه14 صح إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب 2١‏ "لا 
ه14 صحفق ... أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك . .2 “لا 
ه14 صح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر ‏ 4 
1.5 ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 036 


0_3 


الصفحة درجة الحديث 


الحديث النبوي الشريف 5 
046 صح فق ...يا محمد ما الروح ؟ ا اراق عا ا ا ابول 
04 صح قالت قريش ليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل .2 76 
44 صح نزلت بمكة : (وما أوتيم من العلم إلا قليلاة ل ا 
5 اصح دعا أكاير قريش محمداً ملم فجاءهم سريعاً وهو يظن ْم 
؟ صحفق قبل يا رسول الله كيف يحشر الئاس على وجرههم . .2 ١م‏ 
لاه ان رجلا يمن المشركين سمع الني ل 3 
ع 0 .اذا صلى بأصحابه رفع صوته ... فتزلت ولا تجهر "م 
م5 لما اع 1 المدينة سقط ذلك» بفعل أي ذلك شاء . ٠.‏ 64 

6 - سورة الكهف 

654 صحفق200 “قرأ رجل الكهف وني الدار دابة فجعلت تنفر . هم 
64 صحم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 5م 
4 | اصح من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف وا و ع8 
وهم | صحم من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة ‏ 88 
04 اصح من قرأ عشر آيات من الكهف معي ع ا الو ع اقم 
4 اصح كرا حوره الحيات بو الوق أخاتله ارو ماين ٠‏ 
١‏ صح بعثت قريش النضر بن الحارث ابن ألي معيط إلى أحبار 4١‏ 
5 اصح ... وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً . 0 
54 صح فق الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف ل 
566 صح يوشك أن يكون خير قال أحدكم غنماً يتبع بها شعف 4400 
66 صح يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما 0 له 
55 صح ما تركت شيئاً يقربكم إلى الحنة » ويباعدكم من النار 45 
61 اصح ... الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ا ا 0 
الشية معلا سو ول عتي ولا كاقر مع او مضو حو عه 
4 | صح لعن الله اليهود والنصارى اتَخْذوا قبور أنبيامهم مساجد . 4 
14١‏ صح كنا مع النبي عملِتعٍ ستة نفر فقال المشركون أطرد هؤلاء  ٠٠١‏ 
الا صح ... هذا المجلس الذي أمرت أن أصير نفسبي معهم . .2 ٠١١‏ 
8 ... فوجد قوما يذكرون الله تعالى » منهم ثائر الرأس 2 ٠١"‏ 


لك 


الصفحة درجة الحديث المدنية: الو الشر يفك رقمه 
8 ألا أدلّك على كنز من كنوز الحنة » ( لا حول ولاقوة)  ٠١"‏ 
١‏ صح الدنيا خضرة حلوة ان لاح مو عو ا ييا امت 
ف من توضأ وضولي هذا ثم قام فصللّى صلاة الظهر ٠١8‏ 
ف من قام من اليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال : : حل 
ا .0 وعلمي هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد لله ٠١‏ 
6 صح 0 ... فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كا جمعتم م١٠١‏ 
صح ان الحماء لتقتص من القرناء يوم القيامة ا 
4 صح خلقتالملائكة مننور وخلقإبليس منمارج مننار و... ١0١‏ 
4 إن الكافر يرى جهم فيظن الما مواقعته من مسيرة أربعين ١1١‏ 
45 صح ان موسى قا خطي في بي اسرائيل ضئل أي اناس أعم ١11*‏ 
44 صح الفلام الذي قتله الفضر طبع يوم طبع كافرً ١16‏ 
6 صح لا يقضي الله لمؤمن ٠‏ قضاء إلا كان خخيرا له ا ا 0 لط 
4م اصح اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض . 1١١1‏ 
4م اصح لو كان موسبى حياً لما وسعه إلا اتباعي وبعنن و لاد 
4م صح لا يبقى تمن على وجه الأرض إلى مئة سنة م 11 
4 صح بخ إنما سمي الحضر لأنه جلس على فروة فإذا هي بمتز 6 
م | صحفق إن الله تعالى يقول : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك ١١‏ 
94 صح له 3-3 
45 صحفق إذا ألم له ابن تأسألوه افر دوم فإنه أعلى ابلدنة . 0 
11 صح .. الشرك الحفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل ١)‏ 
عع آنا خير الشركاء فمن عمل عملا” أشرك فيه غيري . 5 
417 صح إن عر ما أخاف عليكم الشرك الآصغر . با 
117 صح من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو ١78‏ 


المتفحة ور اللديت الحديث النبوي الشريف رقمه 


4 سورة مريم 
44 صح ... لانورث ماتر كناه وصدقة 3 سبي و ا ا و١‏ 
٠0‏ صح ان الله ليمي للظالم حى بى إذا أخذه لم يفلته جو د لاه 
صحفق من شهد أن لا إله إلا الله وحده اخرل ار 00 ومو 
6 صحفق إذا دخل أهل الحنة ارول النار النارٌ جاء بالموت ل 
صحم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ا . اماه 
5 صح رحم أله رجلا قام من اليل فص تأيقظ امرأقه . . . 35 
١‏ صح إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين 2 وس, 
1 صح اللوية اي :نا قبلها عدا وام لور شعو فد يع ا ار لاسا 
6 صح التائب من الذنب سن لا ذنب له ا ا 
657 صح بخ عمد غريل ما لمعك أن زور كرما رورنا اا 
1 صح ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرّمه فهو حرام . 2 إبم١‏ 
117 صح يقول تعالى : كذ بي ابن آدم ولح يكن له أن يكذببي . .2 ١4١٠‏ 
١6‏ صح اختلفنا في الورود فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن . . ١6١  .‏ 
يلا يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمامع 1 ا 
8١6‏ صحفق لذ ععوت لخد المسلمن ةم ن الولد تمسّه النار إلا" تحلة ١1‏ 
01١‏ صحفق 2 كنت رجلا قينآ وكانلي على العاص بن وائل دين. .0 ١44‏ 
١‏ صح لقنوا موتاكم شهادة أن لا له إلا لله أ خاس جع ل + احا 
8 صح لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 00 0 
6 اصح ان الله إذا أحب عبداً دعا جبريل الي أحب فلالاً. .  .‏ نعو 
١6‏ صح إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحيبت فلالاً .  .‏ م6١‏ 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشريف رقمه 
٠‏ سورة طه 
4 صح من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 14 
31 صح مكل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كل أم موسى 6 
/11 صح إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرله . ١6١‏ 
84 صح أنحزفتيال الله يلنَعَ حضر جنازة فلما دفن الميت أخحذ ١٠١7”‏ 
١7‏ صح إذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه ثم قرأ ( ولا يفلح ه١1‏ 
814 صح أقام أهل النار الذزين هم أهلها فانمهم لا يموتون فيها و 16 
8144 صح عر ل ل لاا البناء ه6١‏ 
44 صح فق أن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون الكو كبالغابر ١95‏ 
85 صح فق لمأ قدم رسول الله ملقم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء /ا١‏ 
1١‏ صح إنه سئل عن الصور فقال : قرن ينفخ فيه 0 د ريل 
1١‏ إنه ورراعظه الدازر ثرة منه بقدر السموات والأآرض 64 
٠6١‏ صحفق - آنى عت العركن اضر ساجداً ويفتح علِع بمحامد لا ١٠5١‏ 
6٠6‏ صح إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . لكل 
* 315 صح ان لله تابع الوحي على رسوله حى كان الوحى أكثر ما ١١”‏ 
١6‏ الهم انفععي عاعلمتي +.وعلمي ماايتفتي ورد غلنا لحل 
*1 صح وأعوذ بالل من حال أهل النار ب ادي ود 14 
8 صحفق ‏ حاج موءبىآدم فقال له:أنت الذي أخرجت الناس من ١519©‏ 


الصفحة درجة الحديث الحديك التتوئ الكربيك رقمه- 


+ المعيشة الضنلك الذي قال الله انه يسلط عليه تسعة” وتسعين 0 بابو 
20165 ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا" لقي الله لم 1 
5 اصح ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ع نإ 
لاه صح فق إنكم سرون ركم انرون هذا القمر لا تضامون 5 535 
7ه صح عوك الله تعالى » يا أهل 0 فيقولوه لبيك رك ويب 
لاه صح يا أهل الحنة ان لكم عند الله وعداً يريد أن . 000 لال 
صح 0١١‏ إن عمر بن الخطاب لا دخل على رسول الله مَل ا 
٠4‏ صح كان النبي اذا أصابته خضامة نادى إعلويا أهلاء صلوا 0 
اصح يقول الله تعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادني أملا صدرك 4 
صح رأيت الليلة كأنا في دار عقبة إن رافغ وإنا آتينا برطب وبب, 


0 اصح فن ما من ني إلا" وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر ا 
١‏ - سورة الانبياء 


0000 ( في غفلة معرضون ) قال « في الدنيا » د ا ل 
5 اصح قلت يا رسول الله إني إذا رأيتنك طابت نفسي وقرت ١4‏ 
00 صح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 2 وباو 
11/١‏ صح ان الله عز وجل يستخلص رجلا من أمي على رؤوس ‏ .م١‏ 
64 صح وإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث . اثنتيني ‏ ١١م‏ 


5 صح ما ألقى إبراهيم في النار قال : اللهم أنك ني السماء واحد  ١87‏ 
5 اصح دخلت علىعائشة فرأيت في بيتها رمحا طويلا فقلت ١84  :‏ 
8 صح بخ اذا اجتهد الحاكم فأصاب ٠‏ فله أجران ا حر د لتقا 
64 اصح القضاة * ثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار . .  .‏ هلم١‏ 
14 صح لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داوود لم م م الإطارا 
صح شد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون لذ بام فيو ا يو ١‏ ملي 
١‏ صح فق ما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب . م الما 
84 صح دعوة ذي النون أذ هو فيبطنالحوت : «لا إله إلا أنته 2 ١٠4.‏ 


4 صح اسم الله الذي اذا دعي به أجاب 4 د ع لع ما 


الصفحة درجة الحديث الحديث التنوي العريك رقمه 


6 صح نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد . . .  .‏ وم 
5 صح غير الدجال أخوفي عليكم . فإن يخرج وانا فيكم فأنا ١‏ 
/ا16 فتطر دهم بالمهيل حل اوماق ووو تداج لش ا أو احضو 4ف 
/11 صح إن عيسى بن مريم يمحج البيت العتيق . . . ١6 . ٠...‏ 


/1 صح بخ ليحجن هذا البيت وليعمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ١٠١.‏ 
64 صح بخ إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات2 باو؛ 


06٠‏ صح فق إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا” ولسسم اقلم لبرة أ 
0١‏ صحم إني لم أبعث لعانا وإني بعنت رحمة م جا الود لي للعو مو انان فين 
1١‏ صح أبما رجل سببته في غضبي ٠‏ أو لعنته لعنة ذا لما م نم ليام 
 ""'‏ سورة الحج 
م19 صح والأموات لا يعلمون بشيء من 0 00 0 
صح بخ يقول الله تعالى يوم القيامة انم نقرل ره "٠.0‏ 
4 اصح إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا” برض 
5 صح فق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أر بعين ليلة ا 
١‏ با رسول الله أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة . . .2 و.م 
٠٠‏ صح فق200 أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ قلت الله ورسوله أعلم +." 
٠٠‏ ا صحم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان . . . . . .077١م‏ 
حسن قلت يا رسول الله أفضّلتسورة الحج على سائر القرآن 08" 
١‏ صح ان الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمه . م ه١؟‏ 
61 صحفق030 تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 00 ان 
7 اصح لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا كن او ل د 1 
 2360*‏ صح فق قلت يارسول الله أتنزل غدا ني دارك بعكة ؟ . . . . ؟١5‏ 
02004 صحفق قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد ١1١‏ 
صح بخ200 ماالعمل في أيام أفضل منها ني هذه ان ا د 5315 
صح ما من أيام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهن . . يلف 
5 اصح إن هذا هو العشر الذي أقسم اللهيه . . . . . 5١50...‏ 


اح صح م سئل رسول الله ملق عن صيام يوم عرفه ام ا 50 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي رقمه 
٠0‏ صح فق ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا بلى يا رسول الله قال : 1 
ا" ران الكافر اذا توفته ملائكة الملوت وصعدوا بروحه إلى "١٠‏ 
صح أمرنا رسول الله ملم ان نستشرف العين والأذن . "١‏ 
4 اصح نبى رسول الله ملت ان نضحي بأعضب القرن والأذن ٠١‏ 
4 صح أربع لا نيجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها »2 "١‏ 
901" صح اشزيت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخحل الإلية . سبا؟ 
١4‏ صح أن وصوك الله يلتم رأى رجلا يسوق بدئة قال اركبها 7" 
4 صح قال رسول الله يِلِتَهٍ اركبها بالمعروف إذا ألحئت اليها هلم 
53٠‏ صح أتى رسول الله ملق بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر لم 
٠‏ اصح قلت يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال سنة أبيكم ؟ 
080٠‏ اصح أمرنا رسول الله مرلِتَعٍ أن نشترك ني الأضاحي . ليف 
١‏ احسن ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله . شف 
6١‏ صح مك ب كه ا ف كرف 
"1١١‏ صح بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمّن لم يضح . غرف 
6١‏ صحفق 0 إبعثها قياماً مقيّدة . سنة أبي القاسم محمد مقت . شرف 
6١‏ صح لا تعجلوا النفوس أن تزهق ب حا و و فر وباي ل خم 
8١‏ صحم ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلم . 5 نارف 
15١‏ صح ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 110 
5١‏ | صح إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث “7 
11١‏ اصح فكلوا وادخروا وتصدقوا ا 0 لسن 
01 مم تكلوا دترا وا تسر قلووها'ولا هوه ليرفا 
5 اخ إن أول ما نبدأ به ني يومنا هذا أن نصلي ا الضف 
5١5‏ صحم لا تذبحوا قبل أن يذبح الإمام جانميلة يد مود وب اي 144 
5١‏ صح إن الله لا ينظر إلى صوركم كناكو 14١‏ 
"١‏ ليس ني المال حقّ سوى الزكاة ل ف 1 
5 كنا بايع أهل يغرب ليلة العقبة رسول اللهمَللاج 514 
7 صح فق إنالله ليملي للظالم حى اذا أخذه لم يفلته . . . . .  .‏ 144 


الصفحة درجة الحديث 


يحض 
نرف 


حسن ضح 
مح 


لح 


مطلع الحديث النبوي. 


يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
إن الله قدار مقادير الحلائق قبل خلق السموات والأرض 
أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » قال وما أكتب ؟ 
قال الله عز وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » 

فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجد بهما فلا 


كوا ول شرا سر اول سيدا 70000 

من دعا بدعوى الحاهلية فإنه من جي جهام ا و له 2 
5" سورة المؤمنون 

... وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا » واكرمنا ولا تهنا ء 

... قالت : كان خلقه القرآن فق رأت ( قد أفلح المؤمنون) 

حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيبي في الصلاة 

... سمعت رسول الله يلت يقول : قم يا بلال فأرحنا 


آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف 


... أي العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة على وقتها .. 
اذا سألم الله الحنة فاسألوه الفردوس ٠»‏ فإنه أعلى الحنة 
مادمة أخد لا ولشمتولآن مزل في الحنة > بوعدرله .. 
يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الحبال 
اذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا . 
إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض 000 
إن أحذكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة” 
كلوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة . 
ان داود كان يأكل من كسب يده لا 
ما من نبي إلاأرعى الغنم 000 
يا أبها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا" طيبا ا 
... ولكنه الذي يصلىي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله 


ان النيه لتم لقي رجلا فقال له : أسلم فقال الرجل .. 


العفينة وري الحددك مطلع الحديث النبوي 5 


صحفق . يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا 0 يعي "0/١‏ 
ه46" صح الهم أعني غليهم بسبع كسيع يوسف 7 3 7 2470 
ا صح أن لل أعظم مق ذلك إن عرخه عل نوات . نام 
7 ”7 صح ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما 954" 
0 صح وإذا أزدت بقوم فتئة فتوفتّي إليك غير مفتون مم هلا" 
4 اصح ... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم من همزه. 3 
1" صح ... اللهم إني أعوذ بك من الهدم ومن الغرق : ٠١‏ وى 
4" .. فلا يزال معذياً فيها م م الإو اق لت 
اصح .. بلى إن رحمي موصولة في الدنيا والاخرة 0 لف 
١ه‏ ” تلفح وجزههم انار قال لس ن راتري 0 
ل قال تشويه النار فتقلض. شفته شفته العليا حي فى تبلغ 0 0 اليف 
عم اتيخ إن الله إذا أدخل أهل الحنة الحنة » وأهل الثار الثار . . 7/” 
000 نارهول الله ملا في سرية » وأمرنا أن تقول 0 ياك 
0 أمان أمبي من الغرق اذا ركبوا السفينة باسم الله الك ٠.‏ 4م 
و صح ... فقال رسول الله مل فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته ‏ 0م 
4 - سورة النور 
هه" صح ف ..عنت الولكة والغم رد عليك» وعلى ابنك مئة جلدة . 1 
2 صح فق20 ... فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها 80 
145 صح ... كنا نقرأ. : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة //؟ 
5 اصحم . خذوا عني فد جعل الله لمن سبيلا ل بالبكر »2 
/اه" ا على الارض خير لأهلها من أن بمطروا أربعين 3 
ممه؟" نّ حديث : مهزول يي ا يي ا ااا اا ا ا الات 
4 صح لا ينكح نح الزاني المجلود إلا مثله ل ا ا ا ال 
5 ثلاثة حرم الله يمع الحئة . مدمن اللحمر . والعاق سوم 
8 صح إل “كنت أ بامرأة 3١‏ في منها ما حرم الله ... فآأردت > يوي 
0 صحف سئلت عن المتلاعنين ا بينهما في إمارة ابن الزبير 7 
١‏ صح بخ ... فقال البي مله البيلنة أو حد في ظهرك د 5 انال 
ب صح فق حديث الإفك ( اللفظ لمسلم ( عا قشاع اع اد يا يهاب 


)١(‏ قلت : يعي الوبر 5 مع الدم 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الحديث رقمه 
66 حمسن قام رسول الله ... وتلا القرآن » فلما نزل أمر برجلين /55 
367 صح فق إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ 4" 
صحفق إن الله جاوز لأمي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو الك 
4 اصح لا تؤذوا عباد الله ولا تعيدروهم ولا تطلبوا عوراتمم . ١م‏ 
8/١‏ صحفق اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قيل وما هن يا رسول الله ؟ .م 
١‏ صح قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة فح ب يل وي مليف 
١‏ صح راذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد . قن 
١‏ صحم فيخم على فيه ويقال لأركانه : انطقي » 000 ينان 
7 اصح ... اذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فلينصرف .500٠م‏ 
77 اصح بد كل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر 2 "٠‏ 
*3 اصح . إنما الاستئذان من أجل النظر 0 
صفق لوآن أمرأ ' اطلع علي بغير إذن» فحذفته 00 ان 
*307 اصح .. من ذا ... ؟ فقلت : أنا . قال : أنا أنا . ا 
3 اصح ... فقال الذي ملت الحادمه : اخرج إلى هذا فعلّمه  "2١‏ 
1/4" أسباتا نزول الآية 9 يا آنا الذين آمنوا لااتدجلوا بيع 5١2‏ 
وا صحم عالت الني عل عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصدق  "١١‏ 
وب« حسن صح20 ...يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى » وليس 2 "١4‏ 
وابا؟ صح ال 0 1" 
م؟ صح احفظ عورتك إلأمن زوجتك ال ومو عو 1 
وب صح كلتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة 1١م‏ 
وب صح “اها عساواة + 1 
هم صح إن رسول الله ب جعل ينظر إل اليل بوم يلود 1" 
ذف منقطع يا أسماء إن المرأة اذا بلغت المحييض لم يصلح أن درق فض 
لاا صحفق2- لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه بنظر إليها ‏ ١0م‏ 
اصح ان النبي مَلِفُم أتى فاطمة عبد قد وهبه لما ١‏ ا 0 لض 
8 صح دخل عليها رسول الله ملق وعندها مخنث . 1 إرفض 
صح فق- اياكم والدخول على النساء » قيل يا رسول الله أفرأيت ‏ 04م 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


64 حسن صحيح كل عين زانية والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس . 2 ووم 
١‏ صحفق 0 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليترواج . . 05م 


04١‏ صح 202 تزوّجوا الولود تناسلوا فإني مبام بكم الأمم يوم القيامة ام 
اصح ثلاثة حق على الله عونمم : الناكح يريد العفاف . . ٠.‏ 98م 
١‏ صح ... مهر البغي خبيث » وكسب الحجام خبيث 5 0 الخحض 
١‏ صح رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . . .0 .سم 
7 صح فق ... يقول : «١‏ اللهم لك الحمد » انت نور السموات 2 ابم 
نيد ' ان الله تعالى لق خلقه في ظلمة ثم ألقى ل ل 
*14 صح القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر . .2 "" 
»5 صح فق من بى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بى اش 
4 صح أمرنا رسول لمملا ببناء المساجد في الدور وأن . . 0 هسم 
6 صح لا تقوم الساعة حبى يتباهى الناس في المساجد . .  .‏ 591 
صح إذا رأيم من يبيع أو يبتاع في المسجد . فقولوا . .0 لام 
6 صح فق صلاة الرجل ثي الجماعة تضعف على صلاته في بيته . ١8  .‏ 
6 صح بشر المشائين إلى المساجد يالظلم» بالنور التام يوم القيامة 4" 
65 صحم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل » اللهم افتح أبواب 2 #45 
6 صح يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : قد علمت  #4١‏ 
5 صح فق لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله م اي ا 5121 
5 صح بيونمبن خخير لمن . وليخرجن تفلات ل ا لسري 
برب صح فق لو أدرك رسول الله ملك ما أحدث النساء لمنعهن من 44" 
بر صح فق أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنم تعبدون ؟ . . . . 0 #48 
5 صح من دعي إلى سلطان فلم يحب فهو ظالم لا حق له . 1 اانا 
م89 صح ... إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها  .‏ #407 
14" . يا رسول الله : أبد الدهر تحن خائفون هكذا ؟ . . .2 #48 
4 صح بشر هذه الأمه بالسنا والرفعة » والدين بالنصر . .  .‏ 44م 


4+ صح فق حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً . . . ٠6م‏ 
06 صح فق لا تزال طائفة من أمبي ظاهرين على الحق 6 5ه» 


الونض مربي للدي مطلع الحديث النبوي رقن 


64 اصح ... أنت ومالك لأبيك ع م ا م 5811 
7٠041200‏ يا أنس أسبغ الوضوء يزد فيعمرك» وسلم على منلقيك ‏ “اهم 
84 احسن اذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ا يي 
3٠‏ صح فق 20 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ب عنحو د مو وري .5887 
3٠‏ صحفق20 مثلٍ ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت . . ٠.‏ 5ه" 
6 - سورة الفرقان 
م.م اصح إني أعطيت خمساً لم يعطهن من الأنبياء قبلي مح وا لو - معاة» 
سا . قبل للني مَلِتَوٍ إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ‏ هم 
ماسم ل من يقل علي مالم أقل » أو أداعى لغير والديه . . . .2 ووم 
الوا ... ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط 0 .م 
4 صحم ... يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتلي بك لخ ام لككم 
٠م‏ صح إن الله تعالى يطوي السموات بيمينه ويأخذ الأرضين .  .‏ ,يسم 
#١‏ صح ... يا رسول الله كيف يبحشر الكافر على وجهه يوم #م“م 
#6 صحم ... قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال . نض 
5” صحفق )0 بعثت إلى الاحمر والاسود وكان النبي يبعث إلى قومه ‏ 58م 
5 اصح ... وقد سثل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال . . . 0 5كم 
6 اصح كان رسول الله ملت يقول سبحانك اللهم ربنا وبمحمدك ‏ كم 
89 صح ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار »2 58م 
4 اصح إذا أتيتم الصلاة فلا تأتون وأنم تسعون دين 
يض أما إن ملكا بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا . ٠.‏ هلام 
حض ما أحسن القصد في الغنى » وما أحسن القصد في الفقر. ‏ ١لاثم‏ 
73١‏ صحفق ... أي الذنب أكبر ؟ قال « ان تجعل لله أنداداً وهو "لال 
عض ... لا تشر كوا بالله شيئاً » ولا تقتلوا النفس الي حرم ' "لام 
فض ... لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني 4 لال 
لض ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة . 3 1 
ين أسباب نزول الآبة ( قل يا عبادي الذرين أسرفوا على 5/ام 


1 ا صحم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار 00 اريس 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


30 إذا نام ابن آدم قال الماك للشيطان : اعطني صحيفتك  ..‏ لام 
فض ... قال فافعل احير ات واترك السيئات » فيجعلها الله لك لض 
وفض صح ... فقَال رسول الله ملت لقد أصبح ابن مسعود وأمسبى ليان 
04 ا صحم اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 0 ١‏ لسن 
5" سورة الشعراء 
اح ١‏ صح قال النبي عله عند الاحتضار اللهم 5 الرفيق الأعلى ارم 
م صح ... اللهم أخنا يلين وأمتنا مسلمين » وألحقنا . : يسرم 
خف صح بخ ... يلقى ابراه بم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آزرقتره غلم 
ممعم عر نه :ودرا ا الس ات كنا 
5 صح م ... لا يسمع بي أحد من هذه الآمة ردق ول نصراني كمم 
65١‏ 0 2 2 1 0 
صح فق ... أراد أخبر تكم ان خيلا سفح الوادى تريد أن لاثملا 
برع يم لو تكم 0 اث لوادي ترد 
صح فق ... يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار .. . ٠.‏ 88ل" 
6١‏ صحم ... لا أملاك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم ‏ 4ل" 
"6١‏ صح بخ0 2 ... فقال الني ناك الكلمة من الحق يخطفها الحني 00٠4م‏ 
”5 صح ون" أن عتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن . 3 ١ؤو*‏ 
كوم صح أن رسول الله يم قال لحسان : أهجهم أو قال . : وم 
وهم صح إن الله عز وجل قد أنزل بي الشعراء ما أترل . . . . عوم 
ووم صح ... إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 0 انا 
7”» - سورة النمل 
بوم صحم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » مخفض القسط. . .0 هوم 
و" صح 00 الانبياء للا نورث »ما تر كناه فهو صدقه كوم 
م صح نمى الي عن قتل أربع دوا ب : التملة 5000 2 بوم 
"7١‏ صح .. قال : ادعو إلى الله وحده الذي اذا مسنتك ضر وس 
0 اصح من زعم أنه يعلم - يعني النى ملقم ما يكون في غد م 
هام صح ... إن أول الآبات خروجاً طلوع الشمس من مغربها . 40٠١‏ 


الصفحة درجة الحديث 


الحديث النبوي الشريف رقمه 
حفن بادروا بالأعمال ست : طلوع الشمس من مغربها  »‏ 408 
الا صحم مخرج الدجال في أمبي فيمكث أربعين 1 رد 
صح فق20 إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ‏ 404 
يفا ... يا أيها الناس لا يخترآن أحدكم بالله ء» فإن الله لو 4*8 

6 سورة القصص 
585 صح مشّل الذي يعمل ويحتسب في صنعته احير كثّل أم موسبى 4050 
صح مرحباً بقوم شعيب واختان موسى هدمت ع د “لامع 
وم ما أهلاكث الله قوماً بعذاب من السماء ولآمنالأرض إلا 408 
ابوس صح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن 2 4١04‏ 
وم اصح لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله ملت . 5 
ووم صح فق 20 بعثت إلى الأحمر والأسود ا 00 
40 اصح والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كنا يغمس أحدكم  4١١‏ 
صح بخ20 بينما رجل بجر إزاره إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل ‏ م١4‏ 
4 إن الله قسم بينكم أخلاقكم » كا قسم بينكم أرزاقكم 4١64‏ 
5 صح إنه أوحي إلي" أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد  4١٠6‏ 
5 صح إني أحب أن يكون ردائي حسناً ... أفمن الكبر ذلك ؟  4١5‏ 
4 سورة العتكبوت 

4 صح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل  4١07‏ 
45 صح من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه  4١8‏ 
45 صح ما قتلت نفس ظلماً إلا" كان على ابن آدم الأول كفل 4١5‏ 
6# احسن قال : يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم . 4 
4١‏ صح إن فلاناً يصثي بالليل » فإذا أصبح سرق قال : «سينهاه  45١‏ 
7 صح لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي ‏ ""4 
4 صح فق ما من الأنبياء من نبي إلا” قد أعطي من الآبات . ا 
1.25 435 


ان في الحنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشريف رقمه 


#٠‏ سورة الروم 

458  . صح كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم‎ 4٠ 
45٠50 . . . حسن ... فقَال : هذا السمت . قال : « أتصداق به‎ 4١ 
477 . . ومع حسن ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض‎ 
4758 قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون وأنت حي‎ 1 
134 صح بخ يقول تعالى كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمي‎ 43 
41"٠  مهنيد صح إني خلقت عبادي حنفاءفاجتالتهم الشياطين عن‎ 
؛"١ صح فق مامن مولود يولد إلا" على الفطرة فأبواه يبودانه أو‎ 48 
الم 0" ...لا إنما خياركم أبناء المشر كين م قال - لا فق‎ 
اصح ... من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاني . . . .0 “الا‎ 84 
44 2. صح عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا" كان خيراً له‎ 440 
8: صح دا تمدق اعد ينول قره ع عي دن إل أخذها‎ 0 
ل امقس الزوق ها هرت ر وكيا ا الك‎ 44:١ 
40 اصح لحد يقام ني الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا‎ 1 
10 صح فق ان الفاجر ادا مات يسير بح مئه العباد والبلاد والشجر‎ 4 
ه16 صح يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا اعرد‎ 

"#١‏ سورة لقمان 

سوه صح فق إنه ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان (يا بي لا تشرك 2 44٠‏ 
44 صح ليس ذلك الكبر » إتما الكبر أن تسفه الحق وتغمط  44١‏ 
وه صح ليس هنا مثل السوء ... العائد في هبته كالكلب . .  .‏ 445 
وه صح الجماعة إذا سمععم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله . . .  .‏ 44# 
هه؛ صح ان لقمان الحكم كان يقول : ان الله اذا استودع شيئاً 444 
وه صح قال لممان الحكم لابنه. وهو يعظه يا بي إياك والتقنع ١‏ 0 
وه صح رب أشعث ذي طمرين يصفع عن أبواب الناس .  .‏ 445 
46 . طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا .  .‏ 4407 


465 0 . إن اليسير من الرياء شرك » وان الله يحب الأتقياء /44 


الصفحة د جة الحديث . مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
ال اا 2001111 


5-2 حسب امرىء من الشر إلا" من عصم الله ان يشير الناس 2 444 


:1 39 كان رسول الله ملت من أحسن الناس أخلاقاً . 0 
صح قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال : أحسنهم ١ه4‏ 
5 صح إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قام الليل » صائم النهار م4 
/4 سثئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : الأجوفان : 1 
4617 صح ذهب حسن الحلق يمخير الدنيا والآخرة ل م1 
امع . ان الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الحلق كما . .ا همه 
46 صح إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط | 8ه4 
46 صح لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . . 2 اه4 
ا من كان في قلبه مثقال ذرة من كير أكيئه الله . . .  .‏ ممع 
.ع صح من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ا 0 
بله؛ صح لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره و ل م مم افع 
4 اصح ... لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك . .2 +١‏ 
010. أسباب نزول آية : ولو أن ما في الأرض من شجرة م>ع 
0 اصح يا أبا ذ أتدري أين تذهب هذه الشمس 0 م 
4 صح بخ مفاتيح الغيب خمس ل يعلمهن إلا الله ا ل 
4 صح من حدثك أنه 017 يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت 1.5 
سبع صح إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة . .  .‏ 6-5 


"ا سورة السجدة 
ع صح فق20020 كان النٌ مَل يقرأ ني الفجر يوم اللجمعة (آلم تتزيل )2 450 


ع ا كان الني عَلِئَ لا ينام حبى يقرأ : (آلم تنزيل ) السجده 58 
4 صح عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه .  .‏ 454 
4 2. ... يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلي الحنة ويباعدني من 40٠‏ 


وغ صح فق20 قال الله تعالى : أعددات لعبادي الصا حين ما لا عين رأت 4١‏ 
8م سورة الأاحزاب 
4 صح ... لقد رأيتها وانها لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا "!4 


الصفحة درجة الحديث 


الحديث النه ي الشريف رقمه 
75 صح فق أسباب نزول الآية : ( ادعوهم لابائهم ... ) . لاع 
4/5 صحام قال الله عز وجل قد فعلت ل ا ا 41074 
25 ليس من رجل اداعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا" كفر ‏ ه40 
7 صح 0 فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله 36 
11 صح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب 2 !4 
40 صم بخ ما من مؤمن إلا" وأنا أولى النأس به في الدنيا والآخرة  .‏ 4/8 
4 صح نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور ل ل لتقلا 
4 صح ألا رجل يأتينا يخبر القوم يكون معي يوم القيامة . د 
48 صح ... أخبر صاحبلك ان الله تعالى قد كفاه القوم لحك 
4 صح كان رسول الله لتر إذا حز به أمر صلى خنع نونو 4867 
١‏ صح ... نعم قولوا اللهم اسئر عوراتنا وآمن روعتنا قال 4 
64 صح بخ م م ا ا د 105 
6 صح بخ سات تروك الائة + طمن اللصين رجال صدقواه ‏ 485 
هم ... أشهد لسمعت رسول الله ملق يقول : « طلحة مممن ك6 
5 صح .. لا إله إلا الله وحدهء» صدق وعده ونصر عبده وأعرً /ا1 
65 صح فق ذا ستول ال لتر عل الكسز اب تقال :.: لين تر يليك 
5 صح لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم ‏ 4844 
5 صح بخ ... قال رسول الله يلتم يوم الاحزاب ١‏ الآن نغزوهم 2 440 
7 صح ... وقال عل لا يصلّين أحد منكم العصر إلا" في بي 44١‏ 
صح بخ ... فإفي أريد الله ورسوله والدار الآخرة “55753 
8 صح ثم استقرأ الححجر .. . فقلن ونحن نقولمثلما قالت عائشة ع 
44٠‏ صح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن” وهن تفلات . الح 
44٠‏ صح صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتما بي بيتها 1 ه: 
4١‏ صح أمها الناس : فإتما أنا بشر يوشلك أن يأتيني رسول ربّي 445.2 
1 حسن . إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل /1 
1 صح الهم هؤلاء أهل بي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 49480 
44 ...كا جاء في الحديث : ( وأهل بيي أحق ) . 4ك 


العتفكة ذريعة اللدك الحديث النبوي الشريف رقمه 
49 صح ان ايفاك ستول وان المسلية وللطليات مين 2م 
صح أسباب نزول الآبة . ( ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين ١٠٠١ه‏ 
415 صح فق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ته 
4 صح عليكم بالصدق » فإن الصدق هدي إلى البر . 2 .0 لساءه 
45 صح فق اعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك .  .‏ 04ه 
65 صح فق سبعة يظلّهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظلته ساد فده 
4 صح اما جاء في الحديث ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 056٠م‏ 
14 صم ... إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين  »‏ 0ه 
4.3 ... ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله 8١ه‏ 
46 صح ان رسول الله مله انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارله 04 
1و4 صح لا انقضضتعدة زينب قال رسول الله علِكم لزيد اذهب ١٠اه‏ 
8 اصح لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم . اله 
٠ه‏ صح غريب. ... إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ‏ ؟١ه‏ 
6 صح فق مثلي ومثل الأنبياء كثل رجل بى داراً فأكملها وأحسنها لزه 
0٠‏ صحم فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوامع الكلام » :1ه 
٠‏ صح فق إن لي أسماء : أنا محمد ء وأنا أحمد . وأنا الماحي الذي ١٠١ه‏ 
امه . اللهم اجعلي أعظم شكرك ٠‏ وأتبع نصيحتك ٠‏ 5١ه‏ 
1ه صح يول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي /ااه 
0ه صح بخ أن رسول الله يلِقّوٍ رأى امرأة من السبى قد أخذت صبيا 1ه 
67 صح ... انطلعَا فبشرا ولا تنفرا » ويسرا ولا تعسيرا » 14ه 
4 حسن ... لاطلاق لابن آدم فيّما لا يملك . , ولا 1 الله 
من 0" ... لاطلاق قبل النكاح اجر لخ موت كم او قي اكه 
6 صح ان رسول الله يلقم تزوج أميمة بنت شراحيل » فلما أن 1ه 
١ه‏ ان رسول الله ملق كان يستأذن في اليوم المرأة منا . ا سااه 
523 صح كان رسول الله مَلِتعٍ يقستم بين نسائه فيعدل ثم يقول .2 4”ه 
64 صح ما مات رسول الله ملِتَم حتى أحل الله له النساء . 06 
6 صح م يمت رسول الله من حى أحل الله له أن يتروج من 5ه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


بوهوءه صح فق وافقت ربي عز وجل ني ثلاث ؛ قلت : .يا رسول الله لالاه 
ومه صح بخ قال عمر بن اللخطاب يا رسول الله > يدخل عليك البر ماه 


8 صح بخ لا تزروج رسول الله لم زينب بنت جحش دعا القوم ‏ 19ه 


٠ه‏ صح لهذا قال رسول الله يلثم « اياكم والدخول على النساء ) لاه 
٠‏ صح لو دعيت إلى ذراع » ولو أهدى إلي" كراع لقبلت . .2 ااه 
صح إن الله يصلل على ميامن الصفوف ا ا اسان 
؟له صح 2-0 الهم صل على آل أبي أوفى ل 
اله ... صلى الله عليك وعلى زوجك 0 اريتك 
؟ره صحبخ ... قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد  .‏ و لاه 
اا لا نزلت الاية : ( إن الله وملائكته يصلون على النني . . > باه 
1ه صحم ... أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله » فكيف نصلي /اماه 
7ه صح ... قالوا : يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه » فكيف . "اه 
5 اصح ل م يدعو في صلاته لم يمجد الله 54م 
+لاه .. قال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كاصليت 04١ ٠‏ 
مزه الهم ارحمي ومحمدا » ولا ترحم معنا أحدا ٠:‏ كل 
51 حسن صح أولى الناس لي يوم القيامة أكثر هم علي" صلاة 0 ا 
67 صح كان رسول الله يلثم يرج في جوف الليل فيقول : ٠‏ وه 
4 صح قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلائتي كلها 44ه 
4 صحم 00 مي 68م 
45 جيلّد قال : ل ا 5.. 
1ه حسن صح ا ررك /ع5ه 
1ه صح د الك رهن اكت علد نسلل يز" 8ه 
1ع ما جلس قوم ملسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا 0 5ه 
9ه صح٠‏ 202 ... اذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي ' ٠ه‏ 
هاه صح كان رسول الله عِلِثم اذا دخل المسجد صلى على محمد امه 


هلاه صح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي السلام . . . . مه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


واه صح اللهم صل" على محمد وآله وأزواجه وذريته 0060م انروه 
هله صحفق اللهم صل على آل اي أوفى باع عاط عش مكلت الى لوقه 
65 صحفق ... يقول الله عز وجل : يؤذيبي ابن أدم ».يسب الدهر هوه 
باه صح قال رسول الله ملقم الله الله في أصحاني لا تتخذوهم كمه 
بوه صح حسن 2 أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال ذكرك أخاه بما يكره» وه 
اده 5300 أي الربا أربى عند الله ؟ قالوا ألله ورسوله أعلم 5000 ممه 
4ه صح بخ إن موسى عليه السلام كان حب-ا ستيراً لا يرى من جلده 4ه 
١ه‏ صح فق ... ثم قال : رحمة الله على موسى لد أوذى بأكر من تدده 
١ه‏ ... إن الله تعالى أمرني أن آمر كم أن تتقوا الله وتقولوا.. ‏ ١ه‏ 
١ه‏ القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها ... إلا الأمانة . 7ده 
1ه صح فق 200 ... حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم "5ه 
1 صح من حلف بالأمانة فليس منا ا 5م 
4" سورة سبأ 
كلام نج ... ثم قال : لقد أوتي هذا مزماراً من مز امير آل داوود وده 


ند العا إن أحب الصلاة إلى الله تعالى : صلاة داووهد .. . . . 5ه 
"لاة صح فق عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً ‏ اه 
85 ضح بخ إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت اللملائكة ‏ 58ه 


ومهم صحفق أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل . . . . 2 54ه 
ولاه صح بعلت إلى الأسواد والأحمر 8 
/اساه ان جهم لما سبق إليها أهلها تلقاهم لبها » ثم لألاة 
/لات ... أشهد انك رسول الله قال نَم : وما علمك بذلك ؟ 2 الاه 
8 صحم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم-: ولكن إنما "لام 
5 صحم قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آثاه 0000 كلاه 
وله صح إن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : اللهم أعط ‏ هلاه 


5 و ره صعد النني ملت الصفا ذات يوم فقال ويا صباحاه  »‏ آلاهة 
45 صح فق ... وجد تلك الاصنام منصوبة” حول الكعبة » جعل2 /الاه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
ه"ا ‏ سورة فاطر 
4 صح ... يقول إذا انصرف عن الصلاة : لاإله إلا الله وحده 2 وى 
عه صح كل ابن آدم يبلى إلا عجبالذنب» منه خلق ومنه يركب .يه 
بوه صح ...يا رسول الله كيف يحبى الله الموتى ؟ وما آية ذلك في إيره 
4 صحفق من سره أن ببسط له في رزقه وينسأله في أثره . "مه 
4 صح ... ان الله تعالى لا يؤخر نفسا اذا جاء أجلها » وإنما #اممره 
هوه ... قال رسول الله ملقو : « كلهم من هذه الآمة » : 44م 
هوه قال الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا همه 
همومه ... وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كمه 
نالمات صح تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لم مم06 الاظ/هة 
كمه صح من ليبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ملم امه 
5م66 ليس على أهل لا إآه إلا" الله وحشة في الموت .م اهمه 
5 اصح «لن يدخل أحداً عمللّه الحنة » قالوا : ولا أنت . . وه 
545 صحم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحون ١4ه‏ 
561 صح بخ اعذر الله عز وجل إلى امرىء أخدر عمره حى بلغ ستين ‏ ”وه 
/اهده أعهان أمى فا بين السكين إلى السعن ل 1 كلقه 
5" سورة بس 
مده صح م يا بي سلمه دياركم تكتب آثاركم » دياركم تكتب وومةه 
5ه صح ... « هذا مثله ككثل صاحب يس » ( قال يا ليت قومي ذه 
4ه إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا ود ل /اوه 
فده صح بخ ... فال متم « يا أبا ذو اتدري أبن تدرف الس 1 موه 
ان ألا هل مشمر إلى الحنة ؟ فإن الحنة لا خطر لا ... 44 
كلاه صح م 5 أتدرون مما أضحك ؟ ... قال : من محاولة العبد ربه اي 
هلاه ... أنت القائل : أنجعل نبي ونبب العبيد بين الأقرع  >+.١‏ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف زمه 


ولاه صح ... جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول : « نفلق ل 
كلاه قالتعائشة. . كان أي الشعر - أبغض الحديث إليه صلؤاة وى 
لاه 3 أنا الوه لاكذب يونا عه الطلت ‏ » . 9 6 
5 صح فق هل أننك إلا أصبع دميتب وفي سبيل الله ما لقيت ‏ ه.> 
5 اصح لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن تلىء شعراً ‏ 05+ 
”51 صح آمن شعره وكفر قلبه بواج ب انطو ب م مقا اك 
7 صخ إذ مخ :اليان السيهرا تمن العدن لكية ا 1 
6 صح حاء أبي ن خلف لعنه الل إلى رسول الله ملت وني بده عظمو.+ 
8 صح إن رجلا حضره الموت فلما آيس من الحياة أوصى أهله .ب 
0 صح ... يا عبادي كلكم مذنب إلا" من عافيت فاستغفروتي >١١‏ 
٠‏ صح ... فقرأ سورة البقرة لا يد بآية رحمة إلا وقف وسأل- مون 


انتهى المجلد الثالث ويليه انمجلد الرابع 


